دراسات عن مقدمة ابن خلدون . . . 

سطر هذه الكلات ؛ وكأنى أسمع همس معترض يعترض علء , قائلا : 

- دراسات عن مقدمة ابن خلدون ؟ . . ولماذا اخترت هذا الموضوع 
المبتذل المعاد ؟ إن مقدمة ابن خلدون منتشرة بين أيدى جميع المتنورين من 
الناطقينبالضاد ؛ وقد كتب الدكتورطه حسين أطروحة عن «فلسفة أبن خلدون 
الاجاعية » » ؟ نشر الاستاذ عبد أله عنان كتتاباً عن « أبن خلدون , حياته 
وتراثه الفكرى ء .. وقد نشر عدد غير قليل من المفنكرين والكتتاب» عددآ 
لا بأس به من البحوث والفصول والمقالات عن أبن خلدون ومقدمة ابن خلدون, 
فى مختلف الكنتب والجرائد والجلات . فلا نتعدى الحقيقة إذا قلنا : ما من 
مفكر ولا مؤرخ عربى , حظى من كثرة الذكر وذبوع الصيت بما حظى به 
ابن خلدون . فا الفائدة من العودة إلى هذا المرضوع ؛ بعد جميع هذه الكتتابات 
والنشرات ؟. ألم يكن من الاجدر بك » ومن الأوفق لمصلحة قرائك أن تتتخب 
موضوعاً آخر, أكثر جدة وطرافة من هذا الموضوع ؟. 


- غير أن لم أسل بوجاهة مثل هذه الاعتراضات والملاحظات ؛ لأننى 
أعتقد بأن الطرافة فى الدراسات لاتتأق من جدة الموضوع وحدهء بل قد تتولد 
من طرافة الطريقة والانجاه أيضأ. . وأناء مع احترام. للكتب والمقالات 
والدراسات التى نشرت بالعربية عن ابن خلدون ومقدمة ابن خلدون» أرى 
أنما ظلت بعيدة عن استيفاء حاجة البحث. فى هذا الموضوع الخصب الام , 
من نواحيه الختلفة ؛ فأعتقد بان هناك حاجة.ماسة إلى [كال تلك الاحاث 
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والدراسات وإتمامها : يا أن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر واستئناف 
البحث فى معظم تلك الدراسات ؛ بطرق وأساليب أخرى » وفق وجهات 
نظر جديدة .. ا 
: ا و 

نم : إن الأحاث والدراسات المنشورة عن ابن خلدون باللغة العررببة » قليلة 
دم ٠‏ بالنسبة إلى مانشر عنه فى اللغات الاخرى » ولاسما فى اللغات 
الأورويية وهناك عدد غير قليل من.الدراسات العلمية القيمة عن ابن خلدون 
وآرائه الختافة , لا تزالٍ غير منقولة إلى العربية . 

ومن الغر تب ٠»‏ إن أمم الدراسات الى كتبت بأقلام بعض الشبان العرب 
أيضاً » ظلت خارجة عن نطاق ٠‏ المطبوعات العربية » إلى الآن : فقد نشر 
الدكتور كامل غياد - من الششام ‏ أطروحة باللغة الآلمانية » سنة .197 عن 
« نظرية أبن خلدون فى التاريخ والاجتماع » 7 نشر الدكتور صيحى المحمصاق 
من بيروت - أطر وحة باللغة الفرنسية » سئة+م؟١‏ » عن « آراء ابن خلدون 
الاقتصادية » . .. وكلتا الاطروحتان بقيتا غير مترجمتين إلى العر بية » بالرغم 
من مرور اثتى عشرة سنة على ا نتشار الآولى » ورور عشرسنةوات على انتشار 
الثانية » فاستفادة متذورىالعرب من الاطرو <ة الآولى لاتزال تتوقف على معرفة 
الآلمانية ءا أن الاستفادة من الثانية لا تزال تتطلب معرفة الفرنسية . . 
2 وإنتى أعتقدء لذلك , كل الاعتقاد بأن الجيل القت اهامر » مقصر 
0 لابوا نحو هذا المفكر .2 ف العام 000 كيدا . ا 

إن هذا التقصير الكبير ٠‏ لا بتجل ف 550 خسان 
بل يظهر ف ٠‏ رداءة الطبعات » أيضاً : فإن جميع طبعات المقدمة الى صدرت 
عن مطابع القاهرة. وبروت وانتشرت فى جميع أنحاء العالم العربى » مشوبة 
7 راقص كثيرة وأغلاط فادحة . 

ذلك لآن جميمع هذه الطبعات مثقولة عن طبعة بولاق » التى كان قد قام 


بأعبائها الششييخ نصر الحوررنى فى القاهرة » قبل مدة تزيد على ثمانية عقود من 
السنين ؛ والشيسخ المومأ إليه كان بعيداً ‏ بطبيعة ثقافته ‏ عن إدراك المبادىء 
الاساسية التى يحب مراعاتها فى نشر مثل هذه الم لفات القدية . 
لميع الطبعات الشرقية نكاد تكون خالية من الشروح والتعليقات ؛ فإن 
الشروح القالة المبعثرة فها »لو جمعت فى محل واحد ‏ لما مللآت أكثر من ١‏ 
ثلااثك صفحات ؛ ذد عل ذلك » إن هذم الشروح ؛ قلبا تخرج عن نطاق 
« الإيضاحات اللغوية» : فإنها لا تستهدف ‏ على الغالب - شيئاً غير ذكر 
ظ معاق بعض الكلات . هذا مع أن الترجمة التركية موشاة يبعض الإيضاحات 
1 المطولة ؛ لاسما ء والترجمة الفر نسية ملوءة بمئات ومئات من الشروح والتعليقات 
الى نحو م حول المعاومات اللذوية والأدبية والجغرافية والتاريخية الضرورية 
لفهم أحاث المقدمة » حق الفهم : ش 

وما يستلفت الآنظار فى هذا الصدد , أن الطبعات المتداولة مشوية بعدد 
غير قليل من الأغلاط المطيعية » الى نارة تغير معنى العبارات ‏ وطوراً تردها 
من كل معنى معقول » وتارة أخرى تقلب معناها رأساً على عقب . 

مثلا : إن بعض الطبعات مسخت كلة , اليقين » إلى شكل ٠‏ أبنين» » 
فابتدعت هذه العبارة الغريبة : ه قال كبيرمم أفلاطون إن الإلحيات لا يوصل 
فها إلى أبنين » .كا إنها حرفت ٠‏ الحقيقة المتعقلة » وجعلتها , الحقيقة المتعلقة» ؛ 
واستبدلت عبارة هيحلق فوقهاء بعبارة ‏ يلحق فوقرا» ؛ إنها مسخت « العلوم 
الآلية» مسخآ غريا » حولها إلى « العلوم الإلمية » ؛. وحر فت تركيب و سرد > 
بكره ٠‏ وجعلته « بين نكرة ‏ ؛ مخردته بذلك عن كل معنى معتقول ب كا حو لت 
٠‏ عالم القردة » إلى « عالم القدرة » » فخيرت المعنى المقصود تغبيراً هائلا( . 


() راجعوا طبعة المطبعة الأدبية فى بيروت والمطبعة التجارية فى القاهرة ٠‏ س7١ه‏ , لمم 
اك 5ه ,و وع, كو | ١‏ 

إن الأغلاط الثلاثة الأخيرة موجودة فى طبعة المطبعة البهية ( ص 5و" , و0 ,م ), 
وف طبعة مطبعة التقدم ( ص 445 , »«” , 97) أيضاً . 

وأما الغلطتان الأخيرتان فوجودتان فى طبعة بولاق أيضاً . 
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وقد تطفلت عضن الطيفات بزمادة أداة مثإلا قُْ حملة نافية « 5 
معئاها رأساً على عقب ؛ ويسكس ذلك , قد حذفت كلية د ليس 6 من عبارة 
أخرى » لجردتها م نكل معنى مفهوم .كا إنها أسقطت عدة كامات من بعض 
العبارات , من غير أن تنتبه إلى أن ذلك قد جعل العبارة عدية المعنى(*) 

ومن الآمور الغرية» أن الطبعات المصرية والشامية ناقصة من حيث المتون 
والفصرل أيضاً : فاذا قارنا إحدى هذه الطبعات بطبعة باريس » الى كان تعبدها 
المستشرق «كترمير» - فى نفس السنة التى كان قد أثم فيا الشيخ فصر 
من الفصول المهمة »كا ينقص منها عدد غير قليل من الآبحاث والفقرات من 
الفصول التلفة . وإذا أحصينا صوع صفحات هذه الفصول والفقرات 
الناقصة نيحد أنها تزيد على الستين . 

ومن الغرب أن طبعات مقدمة ابن خلدون المنتشرة ف العالم العربى ظلت 
على هذه الحال من النقص المعيب منذ مدة تزيد على ثلاثة أرباع القرن ... 
' ومن الاغرب » أن الاحاث والدراسات المنشورة بالعر بية عن مقدمة ابن 
إلى الآن . 
١‏ سس لا لد 

هذا ء وإننى أرى أن هناك قضية هامة أخرى ء تستحق الملاحظة والعناية 
أكثر من جميع الآمور التى ذكرتها آنفاً : 

(#) راجموا طبعة المطبعة الأدبية فى بيروت والطبعة التجارية فى القاهرة : . 

( ص - ١١8‏ ) « إن الحيوانات المفترسة لاتافد ( إلا ) إذا كانت فى ملكة الأدميين » 
والمارة الصحيحة خالية من الأداة إلا . 1 

(س- 4١١‏ ) « والكنال فى الصنائم إضاف بكئال مطلق » والعبارة الصحيحة فى ' 

« والكمال فى الصنائم إضاق » وليس بكيال مطلق » . 

(س- م؟) - « حي يكون مستوعباً لأسباب كل خيره » . فقد سقط من هذه العبارة 

خ سكلات ؟ وأما العبارة الصحيحة » فبى ٠‏ وحن كون: صعوعاً لأساب كل حادث » واقفاً 


على أصول كل خبره » ٠‏ 


توطئة. 2 0 


إن الدى" هك المرن متيمة ان خلدون قر اويا عاذة ك1 تقر الكين 
الحديثة » وينتقدونها بوجدعام؟ تنتقدالمولفات العصرية ٠‏ ومعظ الذين يكتبون 
عن المقدمة أيضاً ينحون هذا المنحى نفسه . و يلون إلى وزن الآراء الواردة 
فها بعوازين المكتسبات العلبية الحالية » من غير أن «لتفتوا إلى عدد القرون 
لتى تفصل يننا وبين تاريخ كنتابة المقدمة المذكورة ؛ فى حين أن قبمة الم لفات 
القديمة » ومنزلة المفكرين القدماء ‏ فى تاريخ العلوم والافكار - لا يمكن 
أن تقدر على هذه الطريقة . ٠‏ 

ذلك لآنكل عالم ومفكر يشترك - بوجه عام مع معاصريه فى معظم 
آدائهم » فيشاطرم أكثر أخطائهم . ولا يمتاز علهم إلا فى ١‏ بعض الآراء » 
الى يتوفق إلى ابتكارها » و « بعض المعلومات » الى يتوصل إلى ا كتشافها . 

ولهذا السببء نرى أن منزلة الباحث والمفكر ف « تاريخ العاوم والأفكارء 
لا تنعين بملاحظة. « جميع الآراء الصائبة والخاطئة » المنيئة فى كتاباته ومو لفاته 
الختلفة ؛ بل تنقرر بملاحظة « الآراء المبتكرة » الى يسمو بها على معاصريه » 
و «الحقائقالجديدة» التى يضيفها إلى المكتسبات الفكرية البشرية »و «الخدمات 
لتى يقوم بما» بهذه الصورة » فى سييل تقدم الآفكار والعلوم ..كل ذلك بقطع . 
النظر عن الآراء الخاطئة لتى ببق فبا مششتركاً مع معاصريه ؛ بطبيغة الحال . 

إن عدم ملاحظة هذا الدستور الأساسى , فى دراسة المفسكرين والعلماء 
القدماء » حول دون تقدير منزلتهم العلبية حق قدرها . وحاذير ذلك تكتسب 
خطورة خاصة ؛ عندما يعود الأمى إلى عظاء المفسكرين الذين يكونون فى منزلة 
ابن خلدون» وإلى أمهات المؤلفات التى تكون على شاكلة مقدمته المشهورة ؛ 
لآن مقدمة ابن خلدون » من الموْ لفات الجامعة التى تتطرق إلى عدد كير من 
المسائل والمواضيع : إنهما تتناول بالبحث والنظر مسائل كثيرة ومتنوعة جداً » 
من الديانة إلى التجارة » من النبوة إلى الطبابة » من الرؤيا إلى الثريية » من . 
السانية: إل التجامة »من أوز ان الشعر إلى عمران المدن , من مبادىء الموسيق 
إلى أساليب الحرب . من موارد الدولة إلى أصناف العلوم . .. وخلاصة 
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القول : إنكل ما له علاقة بالاجتماع الإنساق والعمران البشرى يأخذ نصياً 
من بحوث المقدمة ... فلا ينتظر من مؤ لفها أن يكون مبتكراً ومصياً فى جميع 
. هذه المواضيع المتنوعة ؛ بل لابد له من أن يكون ناقلا لآراء معاصريه فى معظم 
تلك المسائل والمراضيع . 

فإذا قرأ القارىء مقدمة ابن خلدؤن ؛ من غير أن يراعى الدستور الآنف 
الذكر , قد يعود بفكرة خاطنة تماماً , عنها وعن مؤلفها . لآنه قد ببق تحت 
تأثير مختلف الاخطاء المنبثة فى صعائف الكتاب ؛ والفكرة السيئة الى تست ولى 
على ذهنه من جراء ذلك » قد تؤثر على محاكنه , فتحول دون التفاته إلى الاراء 
القيمة المنتشرة فى سائر أفسام الكتاب . 

إن أصول البحوث العلبية » تتطلب م نكل باحث يقدم عل مطالعة كنتاب 
قديم » أن يتأمل ىكل موضوع من مواضيعه - وكل مسألة من مسائله - 
علىحدة » وأن يعرف حت المعرهة بأن « خطورة الأخطاء» النى تلق فى الكتب 
. القديمة ء لا يحوز أن توزن بالموازين الفكرية العصرية » بل يحب أن تقدر 
بمواذين تارمخية خاصة . ولا حاجة للبيان » إن هذه الموازين الخاصة , لا يمكن 
أن تتقرر إلا بتتبع ه تطورات الفكر البشرى » بوجه عام . 

هذا مبدأ هام , يحب ألا نبمله أبداً , عندما نقرأ وندرس مقدمة ابن خلدون : 

يب علينا ألا ننسى أنه من رجال القرن الرابع عشر للبيلاد ؛ يا يحب علينا 
أن نرجع إلى تاريخ العاوم والافكار ء عندما قرأ كل فصل من فصوله و تتأمل 
فىكل رأى من آرائه » ونستءعرض ماكان يقول به المفكرونف هذا الصدد » ' 
فى العصر الذى عاش فيه , وفى العصور التى أت بعده.. 


إن ل أقل بهذا اميدأ وم أضع هذا الدستور تعصبا وتحزبآ لابن خلدون . 
بل قلت بهذا المبدأ * لآنزنى وجدته سايدا فى تاريخ العلوم والعلماء ») وصردت 


توطئة ش لا 


وأقول بلا تردد : لولا ذلك ؛ لما استطاع أحدمن المفكرين والعلماء 
السالفين» أن يحتفظ مكانته العلبية والفكرية » فى هذا العصر ٠‏ بين تطور 
العلوم الحائل » وتقدمها المستمر . 

هذاء أرسطو . ... الذى يعد أكير المفكرين الذين عرقتهم البشرية » 
والذى يلقب لذلك بلقب ١‏ المع الآول » . . . هذا أرسطو نفسه, قد وقع فى . 
أخطاء وأغلاط كثيرة وكيرة جداً , فى مو لفاته الختلفة ؛ فإذا أراد أحدنا أن 
. بحصبها ويجمعبا ء لاستطاع أن يؤلف منها مجلد ضخماً . . . 

إن بعض هذه الاخطاء والأغلاط . كانت جوهرية خطيرة » تتعلق 
بأسس العلوم نفسها : 

كان أرسطو يقول » مثلا - فى ميدان علوم الطبيعة - بنظرية العناص 
الاربعة , ويعتبر كلا من الماء والحواء والتراب والنار عنصرا من عناص 
الأشياء ؛ ومن المعلوم أن على الفيزياء والكيمياء ‏ قد قاما على إنكار هذه النظرية 
من أساسها . | ْ 

وكان يقول - فى ساحة عل الحياة ‏ بنظرية «التناسل التلقاق» ؛ ويعتقد . 
بأن الديدان والحشرات تتولد من تلقاء نفسها ؛ من الطين والجيف . ومن: 
المعلوم أن عل الحياة الحالى , قد برهن على بطلان هذه النظرية برهنة قاطعة . 

وكان أزسطو يول فى ساحة الاجتماعيات - بضرورة الرق » ويعتقد 
بأن الاسترقاق من ضرورات الحياة الاجتماعية ؛ وكان بعلل اعتقاده هذا , 
بقوله إن بعض الناس خلقوا ليكونوا أسياداء وبعضهم خلوا ليكونوا عبيدا » 
حتى إنه كان يرى أن« الغزو الحصول على العبيد » مشروع بقدر ٠‏ الصيد لاقتناص ' 
الحدوانات » . . . ومن المعلوم أن تطورات الحياة الاجتماعية سارت دائماً على 
أساس إنكار هذا الرأى ؛ بوجه حاسم بات . 

وذيادة على كل ذلك , فإن بعض الآراء التى قال بها أرسظو كانت من 
نوع السفسطات والمغالطات . فقد قال مثلا ‏ : وإن الخط المستقم , 
لا يمكن أن يكون كملا » بوجه من الوجوه . لان هذا الخط المستقم » إذا 
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كان غير متناه كان غير كامل , إذ أن الكال فى الخط لا يتم إلاعند ما يكون 
له شكل مرسوم بوضوح ‏ وأما إذاكان الخط المستقم المذكور متناهياً .فلا يكون 
كاملا أيضاً ؛ لآنه » ببق فى هذه الحالة » ما هو خارج عنه » بطبيعة الآمر . . » 
ومن الواضح أنكل ذلك من لغو الكلام ؛ وهو يدل على المغالطة فى البرهنة 
والبيان . ْ 

فإذاكان أرسطو لا يزال بتمتع بمنزلة ممتازة ومكانة خارقة » فى تاريخ 
العلوم والافكارء فا ذلك.إلا لآن التاريخ المذكور يراعى على الدوام المدأ 
الذى ذكرته آنفاً . 

وما قلته عن أرسطو فى هذا الصدد , يصح فى غيره من العلداء والمفكرين 
أيضاً : فليس بين هؤلاء ‏ من سقر اط إلى كونت ء ومن يققراط إلى فرويد - 
من يعد عظيا لآنه لم مخطىء فى آرائه وكتتاباته قط ؛ بل إنهم يعدون من العظظاذ ». 
على رغم الأخطاء التى وقعوا يها والأغلاط الى قالوا بها ... 


سد جيم لم 


. وما تجب ملاحظه فى هذا الصدد : أن موتفنا ‏ نحن الناطقين بالضاد ‏ 
نحاه مقدمة ابن خلدون » يختلف بطببعته عن مواقفنا تجاه مؤلفات أمثاله من 
الغربيين . ذلك لاننا لا نطلع عادة - على آراء القدماء من الغر يبين » 
إلا من خلال بعض المقتطفات والدراسات ؛ فنتوثم بأن كل ما قاله مؤلاء 
وكتبوه كان على ذلك الطراز . مع أن تلك المقنطفات والدراساث » تستيدف 
- يوجه عام إظبار منزلتهم العلبية » فلا تحتوى فى حقيقة الآمر [لا على 
الجوهر الهام » والزبدة المنتقاة من آرائهم وكتاباتهم الاصلية . ينما نحن نطلع 
على ما قاله ابن خلدون »: من قراءة مقدمته مباشرة » ونحيط علما بكل 
ما جاء فبا من غث وسمين . . . فالمقارنة الى تحدث فى أذهاتا , ,هذه الصورة ٠»‏ . 
بين ابن خلدون وبين أمشاله الغربيين» تكون بعيدة عن الحق والحقيقة , 
بطببعة الآمر. . ١‏ ' | 


توطئة 2 اك 


إن مثلنا فى مثل هذه المقارنات , كثل من يريد آن يقوم بمقارنة بين . 
المناجم الختلفة » فيقدم على الموازنة بين الفلز الطبيعى الموجود فى أحدها , وبين 
المعادن الصافية والجواهر اللماعة المستخرجة من غيرها . . . من غير أن ينتبه . 
إلى أن تلك المعادن والجواهر أيضاًكانت ممروجة ومخلوطة واد ترابية وحجرية 
خسيسة , وأنهالم تظبر بمظبرها الحالى إلا بعد تصفيتها من النفايات ؛ كا أن 
الفار الطبيعى الموجود فى المنجم الول أيضأً يحتوى على جوه مين » قد 0 
يبر الأبصار ‏ مثل تلك الجواهر , بل أكثر منباء إذا ما عوبم وص مثلها . 

من البديهى » أن المقارنات يب أن ت#رى تحت شروط متساوية : فعلينا 
إما أن نقارن الفا الطيعى بالفار الطبيعى , وإما أن نقارن المعدن المستخرج 
والمصئ بالمعدن المستخرج والمصى .. وأما مقارنة الفاز الطبيعى المستخرج 
من منجم ما ء بالمعدن المصن المستحصل من منجم آخر » فما لا يتفق مع 
مقتضيات العقل والمنطق » بوجه من الوجوه . 

فيجب علينا أن نتجنب سلوك مثل هذه الطرق فى دراسة ابن خلدون ؛ 

ويحوز لنا أن نقارن المقدمة بكتاب من أمثالها مقارنة شاملة تامة كا يحق لنا 

أن نقارن الآراء الثينة المستخرجة منها بما استخرج من أمثالها : وأما المقارنة 

بين المقدمة ببيئتها الجموعة وين الآراء القيمة المستخرجة من الكلتب الماثلة 
الماء فما لايحوز أبدا. 

ْ ه هه 
إن المقالات التالية ترى » قبل كل شىء ء إلى تطبيق هذا المبدأ فى دراسة 
مقدمة ابن خلدون ؛ وإظبار منزلة مؤلفها العظى , على هذا الآساس القويم . 


“هن لتم أن طمات اللقيمة كن 6 ومشتروطة وعزه منفداتيا 
مختلف اختلافاً كبيراً من طبعة إلى طبعة . ولذلك رأيت من الضرورى . 
أن أصرح بأن أرقام الصفحات المذكورة فى هذه الدراسات 2 تعود إلى 1 
طبعة عبد الله البستانى فى بيروت وطبعة مصطق مد فى مصر . 


زف رجحت الإشارة إلى صفحات هاتين الطبعتين 2( مع على بكثرة 
أغلاطهما ونقص أبحائهما , للبلاحظات التالية : . 


إن طبعة مصطق محمد المصرية » منقولة عن الطبعة البيروتية نقلا . 

. ذيشكوغرافياء:وهذا السبب إنمبدأ الصفحات والأسطرف كاتا الطبعتين 

متهائل نمام الماثلة ؛ فالرقم الذى يشير إلى صفحة من الصفحات فى [حداهما 

يوافق الاخرى أيضاً تمام الموافقة ؛ ومن المعاوم أن الأولى كثيرة 

| الانتشار فى سورياء والثانية كثيرة الانتشار فى مصر ؛ ولاشك فى أن 

نسخ هاتين الطبعتين أ كثر انتشارا من نسخ جميمع الطبعات الاخرى . 
' ومعها.اء بما أن هاتين الطبعتين تنقصبما بعض العبارات والأحاث , . 

اضطررت أحياناً إلى النقل عن الطبعات الآخرى » ولا سما عن طبعة 

باريس . وفى مثل هذه الحالات » صرحت باسم الطبعة التى أشرت : 

إلى صائفها . - | ٠‏ 

١‏ فق كلل موضع ذكرت فيه أرقام الصحائف ‏ من غير ذكر لاسم 
الطبعة ‏ » يحب أن يراجع إحدى الطبعتين الآنفتين الذكر . 


المدخل الآول 


على اشيم المقَممْ 


جولة 
بينالتاريخ والمورخين 
كثيرأ مالاحظت أن بعض الذين يتصفحون , مقدمة ابن خلدون » تصفح 
العجلان , لايلبثون أن يعرضوا عنقراءتها » بسب بالفصول والأبحاث المتعلقة 
بالكهانة والنجامة والرؤيا والسحر ء الى يلقونها فها . . 
ل كيف هونا نيه - بيتك - 
عالماً كبيرا » وأن نسميه مؤرخا عظما ؟ . . 


ولقد لقيت من يقول : إن ابن خلدون ينبى كل فصل من فصول مقدمته 
بذكرالله » وبالرجوع إلى عل الله ؛ إنه يكستب فى آخر كل بحث من بحوثه تقريبا 
عاد د ا لاتعلدون » أو «١‏ وفو كل ذى علم. 
اا 007 

07 »الى يحب ألا تستند إلى ثىء غير « الدلائل العقلية » ؟ . 


أما أناء فأقول لهؤلاء . ولكل من يقدم على قراءة مقدمة ابن خلدون : 
يحب علينا ألا ننسى أبدا أنكاتب هذه المقدمة من رجال القرن الرابع عشر 
للسيلاد ؛ فيترتب علينا أن نتساءل : إلى أية درجة تحق لنا أن نؤاخذ هذا 
المفنكر ونلومه على ماكتتبه حول هذه الآمور وف هذا الصدد ؛ قبل مدة تزيد 
على خمسة قرون ونصف قرن؟ . ا 

وللإجابة على هذا السؤال 5 يدر بنا أن نقوم يولة سريعة بين التواريخ 
والمؤرخين » لنستعر ض المواقف الى كان يقفها أسلاف ابن خلدون وأخلافه 
من المفكرين والمؤرخين , تجاه هذه المسائل والامور. 


جولة بين التواريم والمورخين و 


2 ١ جه‎ 


إن جميع التواريخ والاثار القديمة تدل دلالة قطعية على إن الإنسان قد شعر 
- منذ أقدم الأزمنة ف برغبة شديدة لمعرفة ماسيحدث ف المستقبل ؛ وأعتقد 
بأن هذهالمعرفة , من الأمور الى يمكن الوصو لإلها بوسائل متنوعة وطرقشتى. 

واليونان أتقسهم ساهموا فى هذا الاعتقاد , وحافظوا عليه , حتى فى عهود 
. ازدهار التفكير الفلسن العقلانى #سوناددمناد8 . فقد اعتقدوا بأن الآة تبين 
مقاصدها من حين إلى حين , تارة ردا على أسئلة السائلين » وطوراً من غير 
سؤال من أحد الآدميين . وأما الوسائط الى تستخدمها لإظبار مقاصدها ,. 
وإعلان إنذاراتها بهذه الصورة ‏ على زعم اليونانيين -- فقد كانت متنوعة 
جدا : الكبان » والطيور » والنسورء والصواعق . . . كانت من أم تلك. 
الوسائط وأعمها ؛ فعرفة المستقبل مما يتم بتفسير الكلات التى تصدر عن ألسئة 
الكهان, نحت بعض الشروط ومختلف الطقوس ؛ أو بالاستدلال من صرغات 
الطبور وحركاتها ؛ أو بملاحظة بعض العلاتم التى تظهر فى أحشاء القرابين ؛ 
ٍ وعلى الاخصضص فأكادها... 2 

.هذه المعتقدات أدت إلى تأسيس بعض المعابد الختصة بالكهانة » وكونت 
الكهان الاختصاصيين فى استجواب الألمة , وتعبير إنذاراتها الختلفة . ' 
. إن الاعتقاد بالكهانة والكهان على هذا المذوال. ساد على أذهان اليونانيين 
بوجه عام : حتى أن معظم مفكريهم أيضاً خضعوا لاحكام هذا الاعتقاد ؛ 
يدك : نيخد أن الكهانة قد لعبت 0 هاماً فى تاريخ اليونان ٠ ٠‏ 

حتى إن بعض المورخين ادعوا بأن كل «٠‏ « تاريخ اليونان بمثابة 1 

من فصول ناريخ الكهانات العام » 


14م عصسدنًا أمععه'! عل ممأمامتط ملعوة 8 "سار 7 مآ 


والمؤرخون اهتمرا اهماما كبيرا بتسجيل أخبار الكهانة ؛ منذ عبد 
« هرودوت »ء الشهير . فإن التاريخ الذى خلفه.لنا «أبو التاريخ » - مثلا ‏ 


00014 0 نه ان لبود 


مملوء 0 الى تتخال جييع الوقائع ؛ لاحو 

يد هرودوت تاريخه هذا , بترجمة حيأه « قره زوس » 5مو6:© ويقص 
لنا أخبار الكبانات التى أحاطت يحياة هذا الملك العظم » فى كل صفحة من. 
صفحاته المتتالية : | 
كان لقره زوس ولدان , الآول كان ذكيا سلم الحواس ؛ ولكن الثاى 
كان حروما من نعمة السمع واللكلام . 

ولماكان الملك نائما .فى ليلة من الليالى » زاره ١‏ الحلء ( هذا تعبير 
هرودوت نفسه ) زاره الحل ؛ وأننأه بمصير ابنه الأول : قال له « إنه سيموت 
بجروحا بطعنة حديدة حادة ». فلما استيقظ الملك قره زوسء فزع منهذا الحم 
فزعاً شديدا ء وأسرع فى اتخاذ حل التدابير الممكنة لصيانة حياة ابنه الغالية » 
على ضوء.هذا النبأ اخيف : أبعد جميمع الآلات الحادة » وجميمع وسائل الحرب 
م نأمباء القصر ؛ وأقدم على تزويح ابنه حالا , وقطعه عن أعمال الحرب وقيادة 
الجش .غير أنكل ذلك لم يحده نفعا : فقد راجعه بعد مدة وجيزة جماعة من 
الفلاحين , باثين له شكوام من خنزير برى » أخذ يلحق بهم أضرارا فادحة ؛ 
واسترحموا منه أن يوفد ابنه مع جماعة من الصيادين ٠‏ لاقتناص الختزير _ 
وتخليصهم من شروره ... امتنع قره زوس عن يفاد ابنه » فى بادىء الأمى » 
بحجة زواجه الجديد ؛ ووعدالقوم بإرسال أمم رالصيادين لتخليصهم من النكبة 
التى ذكروها . غير أن الا, بن اعترض عل والده » ورغب ف الالتحاق باجماعة ؛ 
فاضطر الوالد عندئذ إلى مكاشفة ابنه بقضة الرؤيا . ولكن الابن ؛ حينما اطلع 
0 على تفاصيل الحل » ٠‏ قال له : إن الحم قد أخيرك بأنى سأموت بتأثير حديدة 
حادة ؛ على أن قرون الخنازير ليست من الحديد ؛ فلا محل للتخوف منها . . 
وبعد هذه المحاورة , سل قره زوس بإصابة رأى ابله . ٠‏ فوافق ل نما ٠‏ 
لاقتناص الخنزير . ش 

٠غ‏ أن خلال أعال الطاردة ماش سي أحد اماي تأصاب أبن ٠‏ 

. وأدداه قتيلا ... فتحققت بذلك نبوءة الريا ... 


جولة بين التواريخ والمؤورخين ها 


و بعد موت ابنه الآول على هذا الوجه الفاجع ؛ وجه قره زو سكل اهتهامه 
إلى ابنه الثاق ,. بطبيعة الحال : ضاعف جروده لعالمته وتخليصه من علة 
الم والصمم ‏ بكل الوسائل الممكنة , وفى الآخير رأى أن يستشير الآلمة , 
بواسطة عرافة « دلق ».» وأوفد من يسأها : متى سيتكلم ابنه ؟. . غير أرن 
العرافة أجابت قائلة : « أها الملك » لا تتمنى أن تسمع فى قصرك صوت 
ابنك . . . فخير ألا تسمعه أبدا . . . لآنه سيتكلم فى اليرم الذى ستّدأ فيه 
نكاتك . ..ء 

وقد صمح فما بعد ما.تنبأت به العرافة تماما ؛ لآن ابن قره ذوس لم 
يتكلم إلا فى اليوم الذى استولى الفرس على عاصمة ملك : عند ما م" جندى 
من جنودمم على قتل والده , صاح الولد ‏ لآول مرة : «أيها الجندى , لا تقتل 
قرهزوس ا ٠‏ ْ 

ولكن أخبار الكبانة المتعلقة بهذا الملك ؛ لا تقتصر على ما حدث بولديه 
بل تشمل جميع صفحات الحروب الى قامت بينه وبين الماديين أيضاً : | 

كان الماديون قد توسعوا توسعاً كييراء وأخذوا جددون بلاد اليونان . . 
ففكر قره زوس بالتأهب نخاريتهم ؛ غير إنه » قبل الإقدام على ذلك ؛ رأى 
أن يستشير الالة فى هذا الشأن ؛ ما أنه رأى أن بمتحن الكان والعرافين » 
. قبل الإقدام على هذه الاستشارة ؛ فوضع خطة متقنة جدا لهذا الامتحان : 
00٠‏ القد أرسل قره زوس وفدا خاصاً لكل معيد من معايد الكبانة الموجودة 
يومذاك فى بلاد اليونان وآسيا الصغرى ؤلييا » وزتد الوؤودبالتعلمات التالية: 
على جميع الوفود أن تغادر العاصمة فى يوم واحد , وأن تنتظر فى المعابد الى 
أوفدت [لها . حتى مرور مائة يوم كامل على تاريخ السفر ؛ وفى ذلك اليوم 
تراجع كاهن المعبد » وتسأله السؤال التالى : ه ماذا يعمل الآن قره زوس » ملك 
. السارديين ؟» ثم تدوان الأجوبة التى تتلقاها ؛ و بعد ذلك ترجع قافة . لتسلم 
الاجوبة المكتوبة إليه ... ظ 

لاعادت الوفود, واجتمعت الأجوية 5 فم قردزوس الكنتابات وقرأها. 


٠ 3‏ مقدمة أبن خلدون 


ولم يكد يطلععلى جوا ب كاهنة دف » إلا” آمن بقدرتها النامة على معرفة الغيوي. 
قالت الكاهنة , حالما دخل الوفد عليها » قبل أن تصغى إلى سؤاله « أنا أعرف 
أبعاد البحار وعدد رمالا » أنا أسمع الأبكم وأفهم من لايتكلم ...و ها أنا الآن 
أشم زائحة سلحفاة غليظة الجلد , تغلى مع لحم غنم طرى . . تنحتها شهارن »: 
حولها شبان , وفوقبا شهان . . .» 

وفى الواقع , إن قره زوس كان قد قام بعمل غريب جداً » لامكن أن 
مخطر عبل بال أحد أبدا : بعد مرور مائة يوم على سفر الوفود » استحت _ 
سلحفاة وغنها » وقطعها قطعاً قطعاً , ثم وضعما فى قدر » وغمى القدر » وأشعل" ' 
نحته النار . والقدر الذى استعمله لهذا الغرض العجيبء كان من الشبهان !والكاهنة 
كانت عرف تكل ذلك » مع أن الوفود كانت غادرت العاصمة قبل مائة .يوم من 
ذلك التاريخ» ومع أن هذه الأعمال والتفاصيل كانتفى منتهى الغرابة والشذوذ . 

بعد أن تأ كد قره زوسء على هذا المنوال » من قدرة عرافة دلق » 
قرر أن يستشيرها فى أمر محاربة الماديين : ضحى للآلمة ثلائة آلاف رأس 
من جميع أجناس الحيوانات الآاهلية» وهيأ جموعة كبيرة من الحدايا الغينة » 
وأرسلها إلى دلنى مع وفد خاص » لاستشارة الآلهة بواسطة الكاهنة . 

عندما سألوا الكاهنة : « هل يحب على قره زوس أن يحارب الماديين ؟ » 
أجابتهم قائلة : , إذا حاريهم , ستخرب دولة كبيرة ٠.»‏ 0 

وعند ما سألوها : «هل سيكون عمر دولة قره زوس طويلة ؟» أجابْهم 
٠‏ قائلة : « إن دولته ستعيش إلى أن يصب البغل ملكا على الماديين» . 

لقد سر قردزوس من هذه الأجوبة سرورا كيرا ؛ لأآنه قال فى نفسه .إن 
البغل لا يمكن أن. يصببم ملكا , إذن , فإن دول ستعيش على مر الأيام » 
فى حين إن دولة الماديين الكبيرة ستهار حتما . . .» 
وبناء على هذه الملاحظة , أخذ يعد العدة محا بة الماديين » بكل اطمئئان .. 
غير إن الأمؤ وجوت علل خلاف ما ترقعه قره زوس, والماد«ون تغليوا 
عليه وأسروه ... 00 


إن ملك الماديين أراد ‏ ف بادىء الا -- أن حرق قره روس بالنار. 
غير أنه عدل عن هذه الفكرة بعد ذلك » بسيب سلسلة طويلة من الحوادث 
الغريبة المماوءة بالخوارق والمعجرات ... عدل ملك المادين عن إحراق 
قره زوس »وأ بفك الاصفاد والأغلال التى كانوا قد كيلوه مها . عندئذ طلب 
اهومن الاك العضي» أن ترك غلك الاصفاد نقة زرمناها كمعد 
دلق ء بتقصد لوم الآلة على عملها الشائن . و بعد أن حصل عل الموافقة أرسل ' 
الأضفاد إلى المعبد المذكور مع وفد خاص ؛ ووجه إلى الآلمة الآسئلة التالية : . 
« هل بليق بالآلحة أن نخدع الإنسان ؟ إنه م يقدم عل الحرب لا بعد أن عرف 
منها » بأن حربه ستبى بانةراض دولة المادبين » وبأن دولته هو ستستمر 
إلى أن يصبح البغل ملكا على الماديين . ومع هذا ء فإن الأمور قد جرت على 
عكس ذلك تماماً : ها قد دالت دولته , كا أنه أصبسم أسيرا أبدئ المنتصرين 
عليه . ألا تحمر وجوه الآلحة خجلا من هذه الاتيجة الشائنة ؟ هذا , وهل يليق 
بالآلحة أن تكون ناكرة اميل إلى هذا الحد ؟ إنه كان قدم لما كل تلك الضحاءا 
وكل تلك الحدايا ؛ وإنها مع ذلك , قد سمحت لالوقائع بأن >رفه إلى هذا 
المصير امول ؟ .... . ش 


وللكن أجوبة الآلهة على هذه الاسئلة » بواسطة الكاهنة » جاءت مسكتة 
ماماً :« لاق لقره زوس أن يتذم بما حدث . لآنكل ماحدث » م يكن 
مخالفاً لا كانت أنبأت به الكاهنة » بوجه من الوجوه : فإن دولة كبيرة قدانبارت 
فعلا . هه دولته هو ,؛ وذلك حدث حقيقة بعد أن أصبح البغل ملكا غ0 
الماديين : إن البغل الذى جاء ذكره فى الكرانة هو الملك سرخس ددر 
نفسه ؛ لآنه من جنسين مختلفين : من أم نبيله من سلالة الملوك » وأب وضيع 
٠‏ من الرعاع ٠‏ فالذنب ذنبه هو ؛ لأنه أقدم على الحرب ,من غير أن يشهم 

معانى الكزات الى قالتها الكاهنة . فلا يدق لقره وس أن يوجه اللومإلى الآلمة 

٠ ْ ْ اديت‎ 


(» - مقدمةاين خلدون ) 


7 تقدنة اليو 


يشرح أبو التاريخ هرودوت كل هذه ارتم والكانات , بتفصيل يشبه 
تفاصيل الروابات القصصية تماماً. 

.غير أن أخبار الكبانة فى تاريخ هرودوت ؛ لا تنتحصر بالقسم الباحث عن 
حياة قره زوس وحروبه وحده ؛ بل هى تتخلل أبحائه الاخرى أيضاً .- 

إن الكهانة لعبت دوراً هاماً فى موقعة م ثرموبولس » الشهيرة أيضأ ؛ على 
روابة هرودوت : لقد راجع الإسبارطيون كاهنة دل » منذ بدء الحرب 
ليعرفوا مصير الأمور . فقالت الكاهنة : « إن صدمة الفرس ستّكون عنيفة 
جذاً , بحيث لانستطيع أن تتحملها قوة الثيران أو قدرة الاسود . فلا بد من . 
حدوث أحد الآمرين التاليين : إما أن تدس المديثة المشهورة على يد أحفاد 
« برسه وس » » وإما أن تبى اسبارطه موت ملك منحدر من نسل هرقل » ... 
إن ه لمرتيداس» وولزهمة الشهير » ضحى بنفسه فى تلك المعركة » بعد أن 
أطلع على هذه الكبانة ؛ لآنه أراد - بعمله هذا أن حقق الام الثاق». 
لى لايترك مجالا لحدوث الام الآول! ... 

إن الكهانة قامت بدور هام جدا ) فى معركة « سالامس » أيضا : 
يروى هرودوت ف تارضه المشهور » بأن الآثينيين أرادوا أن يستشيروا كاهنة 
دل خلال الحروب المادية ؛ فأرساوا وفداً لهذا الغرض . إن الكات الى ' 
سما الوفد من الكاهنة ‏ ف بادىء الامر كانت فى منتهى الفظاعة : لآن 
الإله أجاب » قائلا : , غادروا منازل؟ : أخلوا حصونم » وامجروا بلادم , 
فارين إلى أقاصى الأرض ٠‏ فإن آئينة ستدمر تدمير| هائلا » وستصبج طعمة 
للنيران .. ومارس» الخنفسيأق على يلة سورية » وسيخرب المدنو الحصون . 
إن الآلهة تفزع من هول النكبة . والعرق يتصبب على 00 بدا 
يقطر من سقف حرمهم دم أسود ينىء بهول الكارثة التى تهددم .. أخرجوا 
أها الآثينيون » وتسلحوا بالصبر والشجاعة , أمام هذه الكوارث المقدرة ..» 
| اغتر رجال الوفد من هذه التذبؤات الفظيعة خم شديدا . .غير أن أحد نبلاء 
المدينة » عندما رأى آثار الغم والكآابة التى استرلت علهم » نصحهم بمراجعة 
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المكاهنة مرة ثانية ؛ حاملين أغصان الزبتون » يصفتهم متتضرعين . . . عمل الوفد . 
بذه النصيحة » ووجه إلى « آبولون » التضرعات التالية : « أبها الإله » بحرمة 
أغصان الزيتون التى نحملا بأيدينا : ألطف بتاكم كر ساعدة ارات 
وطننا . . وإلاء فحن سوف لا نخرج من حرمك أبداً ٠‏ وسلبق فيه إلى أن 
بوت جميعاً ...2 | 
أما الكاهئة الكبرى, قات لهم عيذ نا بلى ٠:‏ إن باللاس لم يتوفق 
إلى إقناع زفى . ومع هذا , فإلِم نصيحة أخرى., ستكون انهائية : لقد 
مم زفس أباللاس دار من خشب ؛ فعند ما يستولى الاعداء على جميع 
ما فى بلادم سوف لا يستطيعو ن أن يستولوا عليه", أو أن يدمروه ؛ فإذ 
ستجدون ااسلامة فيه . فلا تنتظروا وصول جحافل المثاة والخيالة النى عاد ْ 
لمباجمتكم ؛ بل اذهبوا . واقلبؤالما ظرر امجن 5 ون فرهمقاومتها 
وأما أنت ء يا سالاميى الإلحية » فستفقدين أولاد النساء . . 
هذه الكثمات ظهرت للوفد أ كثر ملاءمة من الآ ولى ؛ 0 اللكيات 
التى جمعوها من الكاهنة , ثم عادوا بها إلى آثيئة ونقاوها إلى الشعب . 
غير أن الآراء اختلفت فى تأويل هذه المككلات : ماذا قصدت الآلهة من 
.قولما م جدار من خشب ,؟ بعضهم قال إن القصد من ذلك هو حصن المدينة 
لانه كان فا مضى مدعماً بالاخهاب ؛ وبعضهم ذهب إلى أن المقصود منه 
هم 0 . والميع مخوفوا من العبارة الاخيرة : لأنها كانت تدل فى ظاهرها 
أنهم سينكسرون فى سالامس ., إذا أقدموا على حارية الاعداء كر ا 
0 « ميستوقلس » عارض ابميع , وادعى كس ذلك تماما ؛ وقال : 
إن النكة المذكورة ف العبارة الآخيرة تعود إلى الأعداء , لا إلى الآثينين ؛ 
وإلاء لما قالت الالمة سالاميس الإلهية » بل لقالت سالاميس التعسة ...» 
ولهذا أنترح شار إليه الميية 5 بحرية ؛ لآن المدار الخشى الذى جاء 
ذكره هق أفرال الكاهنة : ما رمر إلى السفن التى تشترك فى حرب بحر 5 
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٠‏ والآثينيون عماوا فى الآخير برأى تميستوقليسهذا , فاتتصروا على أعدائهم 

فى موقعة سالاميس ء وفق تنيؤات الكاهنة ... 7 . 

إننى أعتقد بأن هذه الآمثلة كافية لإعطاء فكرة واضخة عن قرة إيمان 
هرودوت بالكبانة » وعن'المكانة الخطيرة التى خصصهالما بين وقائع التاريخ . 
كا أعتقد بأنها تغنينا عن الاستشباد بسائر مؤرخى اليونان . 

أما الرومان » فإنهم أيضا اعتقدوا بالكبانة , وعملوا بمقتضياتها » فى جميع 
أدوار تارخهم الطويل . إنهم توغلوا بوجه خاص ف التكلهنات المستندة إلى 
معايئة أحشاء الحيوانات وأ كبادها » وتتيع حركات الطيرر وصرخاتها . ولذلك 
أخذوا يربون بعض الطيور والحوانات ف ساحات بعض المعابيد وجوارها 6 
بقصد الاستفادة منها فى شؤون الكبانة عندمسيس الحاجة إليها .ما نقلوأ بعض 
كتب الكهانة اليونانية إلى النكا يول ؛ وعبدوا بمبمة مراجعة تلك الكتب إلى 
جماعة منتخبة وفق تقاليد معينة : ا ٠‏ 

وزيادة على كل ذلك » فقد طبقوأ « نزعة الدقنين » الى امتازوا مها 6 على 
شؤون الكبانة أيضاً : وقد عينواء ‏ ثارة بالعرف والتقاليد وتارة بالانظمة 
والقوانين 5 الاشخاص «لذين « يق لهم »و د رنب عليهم » القيام بأمور 
الكبانة والعرافة » فىكل من الا"سرة والمدينة والدولة . 

ومعظم أباطرة الرومان كانوايراجءون العرافين والكبان ؛ قبل أن يقدموا 
على تقرير الآمور الخطيرة . <تى أن مجلس السناتو نفسه , كان يستشير « جمع 
الكبان ؛ فى الكايثول؛ بصورة رسمية » فى بعض الاحيان .. 

فد غالى الرومان فى هذا المضمار مغالاة شديدة , حتى أنهم سذواء فى الاخير 

سنة .14 ق .م قانونا بحم مر اجعة ه ججمع الكبانء فى الثدئون الحامة . . . ظ 

إن التواديخ التى كتتبها مؤرخو الرومان أيضاً ماوءة بأخبار الكبانات . 


إن المؤرخين القدماء ؛ عند اليونان والرومان ءلم يكتفوا بتسجيل أخبار 
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هذا النوع من الكبانات ٠‏ بل اهتموا بتسجيل بعض الحوادث العجيبة » 

الخارقة للعادة أضاً . وذلك لاعتةادمم بأن جميع هذه المرادث الشاذة ‏ 
كدوث الالال الارضة »وتوزاك البرا كن وطيون الكرا كن المدية؛ 
وولادة المسوخ الإنسانية أو الحيوانية ‏ ماهى إلا إنذارات من الآلة , 
للإخبار بما سيحدث من الآمور الحامة فى المستقبل القريب . إن مهمة الكهان 
والعرافين كانت تشهل تفسير وتأويل مثل هذه الحوادث والأحوال أيضأ : 
لمعرفة الغيب وإستكناه المستقبل . 

إن “كفت الروهارفيح علودة أ هدا النوع من الكبانات . وقد جمع 
المؤرخ اللاتنى ١‏ فالربوس ماكسيموس ء ومماءة)ة ودلءهاه؟ فى كسابه 

« الوقائع والاحوال المشهورة » أمثلة كثيرة من ذلك . 

فنها قصة « الفرس والآرنب ء خلال الحروب المادية ان ورش 
سرخس »ء على غزو بلاد.اليرنان » حدثت حادثة يسة عد . فرس ولدت 
أدئباً » فى اللحظة التى اجتازت جيوش المادين جبل آتوس ! إن هذه الحادثة 
. الخارقة للعادة كانت إشارة من الالحة إلى نتائ غزوة كورش : إن الملك الذى 
ستر البحار بأساطيله الكبيرة , فاستولى عل ا!برارى >يوشه الجرارة؛ اضطر 
إلى المروب من ساحات الحروب كالآرنب الجبان . 

ومنباء حكاية الملك ميداس والمل : عند ا ميدأس 8]:085 ملك 
ليديا طفلا » حدثت له حادثة غريبة جداً ؛ أنت الل على فه خلال نومه , 
ووضعت بين شفتيه بضعة حبوب من القمح : فقّد دهش أهله من هذه الحادئة 
الغريية » وراجعوا العرافين لتفسير معنأها . وكان الجواب الذى تلقوه منهم 
ترا دا ؛ إذ . نهم الوأ : :سيكو ون ميداس ف المستقبل أغنى الناس ى العالم . .. 
إن هذا التكبن قد نحقق تماما : لآن ثروة الملك ميداس بلغت مبلاً هائلا : 
فاقت جموع ثروات كل الملوك فى العالم . 

يدول فالربوس ما كسيموس » بعد سرد هذه القصة : « غيز أن قصة القل 
مع الملك ميداس , تعتبر لا ثىء يحانب حادثة التحل مع أفلاطون . فإن 
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امل إذا بشرت عائئة ميداس بثروة فائية » فإن النحل بشرت عائلة أفلاطون 
بسعادة سرمدية : لماكان أفلاطون رضيعاً ينام فى المهد » جاءت النحل ووضعت 
عسلها بين شفتيه الرقيقتين . وحينما مع العر افون بهذه ااواقعة » قالوا : هذا يدل 
على أن الكلات الى ستصدر من فه ستتكون فى منتهى الحلاوة تفوق حلاوة 
جميع الآشياء . ومن المعلوم أن هذه الكبانة أيضاً تحققت ماما . 

إن أمثال هذه الأخبار والروايات كثيرة جداً فى مؤلفات ل من 
الكنتاب والمؤرخين من الرومان » مثل « جسيتفس » » و « تيتوس ليفيوس » 
و « بليزوس» . 

فد كتب مثله المورخ المتيرد تيتوس لميفيوس 5دافو آنآ وهن؟ فى جملة 
ما كتبه م الاخبار : ْ 

«فى سنة ..وه من تاريخ روماء : تور فى مدينة فروسيتون ؛ وولد يغل 
ذو ثلاثة أرجل فى ريات ؛ فقتل فى السنة نفسها ه أوكتافيوس » 5تاأعواء0 
حام سوريا / على يد ليزياس , معل [نتيوخوس . 

« فى سنة > ٠‏ من التاريم المذكور » ولد طفل ذو ثلاثة أرجل مع يل 
واحدة» فى آمينتان ؛ فق نفس السنة ارتكب هاسدرويال ادطدملوه8 مظالم 
خيعة نحو أسرى الرومان خلال حصار مدينة قرطاجة ؛ وبعد مدة قليلة 
امت لى استشيييون أميليان دنانس ددامنه5 على المدينة المذكورة ودمرها 
فين 1 

« فى سنة 0 طفل سن فى لو ؛ ومع أن هذا الطفل ألق فى البحر 
عقب ولادته » بأمى الكرنة , فقد حدث طاعون هائل فى تلك المدينة » حصد 
النقو من مدا وم ترك ممالا <تى لدفن الآامرات ا إن الجيش الروماق 
نكن ببزعة شتعاء » فى السنة نفسها . . 

ونرى أن نذكر هنا ما كتبه 7 اللاتيى الشبير. « فيزجيليرس » 
كن لاسن انث قز النسيه 3 بعتن قال عر كا القست مدو لذأ 


الحدث الخطير : 


. جولة بين التواريخ والمؤرخين وفنا 


زلازل الآرض الشديدة » عواصف البحار الحائلة . عواء الكلاب المفزعة 
صباح الطزون المفتؤوهة » وران: البر | كين احرقة  .‏ ذكاها كانت تدر بقر 
وقوع حادث خطير . ولقد سمعت فى جرمانيا قعقعة الأسلحة فى كل أنحاء 
السهاء ؛ وحدثت زلازل ‏ شديدة فى جبال لال ؛) واععت أصوات هائلة 
فى الغابات الحادئة : ما شوهدت طيوف باهتة 3 الامماف. وأعن:من 
كل ذلك : إن البهائم تتكلمت » والآنمر توقفت » والارض تفجرت . .. وقد 
لوحظ فى المعابد إن العاج بى متألماً , والشببان تصبب عرقا . . . والدماء نبعت 
من الآبار ...وف الليالى » تغلغلت فى أجواء المدن عواء الذثاب . ولم تتوال 
الصواعق فى يوم من الآيام بالكثرة التى حدئت ف ذلك العمد ؛ ولم تشتعل 
المذنيات فى السماء » بالشدة الى اشتعلت بها فى التاريخ الحد قو : 

ولعل 5 الامثلة لثل هذه الأخبار والكهانات »هو ماروآه المؤدخ 
الإسباق « بولس أودونزيو س » ودنوه:0 وسانوم > الذى عاش فى القّرن 
الخامس . والذى بعد من أعة تلامذة القديس أوغسطين . فقد روى المؤرخ 
المذكور الحادثة التالية وفسرهام يل : 

ه لقد تفجرت , فى سنة ولادة المسيسم » عين ذيت فى دكان رجل فقير 
فى مدينة روما . وسال !لزيت من العين المذكورة بغزارة » بوما كاملاء لايشنك 
المؤرخ اوروزيوس ء بأن هذا الحادث العجيب كان يشير إلى مجىء المسيسم 
لآن أززريت ».هو مادة الدهون النصرانية ؛ وأما حدوث الحادث فى دكان 
رجل فقير » فكان يدل على و اء والاغنياء , 
العبيد والاسياد » على حد ب 5 


0 
ّْ التارخ والنجامة | 

إن الاعتقاد بتأثير لنجوم وسائر الأجرام السماوية فى الحوادث الكونية 

والمقدرات البشرية » سيطر على أذهان العوام والمفكرين على -. 2200 
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منذالقرون الآولى حت ىأواخرالقرن السابع عشر ؛ وقد ظل مسبطراً ع ىأذهان 
الناس فى كثير من البلاد الأورية حتى خلال القرن الثامن عشر نفسه . 

إن هذا الاعتقاد القديم » ولد نوعا خاصاً من الكبانة » عرفت ياسم 
« النجامة » أو « التنجى » وهى ترى إلى الكشف ١‏ عما سيحدث فى المستقبل » 
بملاحظة حركات النجوم وأوضاعبا الختلفة . 
فقدزعم المنجمون أن كل واحد من الكواكب الثابتة والسيارة » وكل 
بمرعة من بموعات النجوم اسماة ياسم « البروج » يمتان بنوع خاص من 
التأثير على مقدرات الإنسان . ولذلك صاروا يرصدون حركات النجوم » 
ويتتبعون جركانها الختلفة » لمعرفة ما سيحدث من الشؤون » من جبة فى حياة 
الدول والآم » ومن جبة أخرى فى حياة الأشخاص الذين يوادون فى كل 
دقيقة وساعة م نكل يوم . ظ 

نشأت النجامة وترعرعت ف معابد الكلدان ؛ ثم اتتقلت بواسطتهم إك . 
اليونان فالرومان . 

وقد وجدت النجامة لنفسها أرضاً خصبة جدأ , فى ظل الإمبراطورية . 
الرومانية . والناريخ يذكر إن معظم الآباطرة - من نرون واوكنتاويوس » 
إلى تيب ريوس وماركوس أورليوس - كانوا بهتمون بالنجامة اهتماماً كبيراً : 
فكانوا يكثرون من استشارة المنجمين » ويعملون بما تقتضيه تفبؤاتهم فى أغلب 
الاحيان . | 

حتى إن بعضاً منهم لم يكتفوا باستشارة المنجمين » بل أكيوا على تعلم 
النجامة ؛ ليشتغلوا مها بأنفسهم مباشرة . ٠‏ 

فإن الإمبراطور « تيتوس ء مثلا كان يكثر من النظر فى ه طوالع » القوأد 
الذين يخثى منافستهم ؛ ا إن « دوميتيانوس »كان يلجا إلى النجامة لمعرفة 
الأشخاص الذين ينوون منافسته » أو يطمعون فى أن يكونو! خلفاً له . 

تذكر التواريخ الرومانية أن « ستيموس سفر يوس » وداءة:56 هدتسنامء8 

قبل أن يصبمم إمبراطوراً » أذ ينظر فى طوالع الفتيات اللاق يمكن أن 


جولة بين التواريخ والمؤرخين اهب 


يخطيهن ويقتر نيبن ؛ وحينم| عل من طوالع الفتاة السورية «جولياء أنه ستصيح ' 
يوما : زوجة للك » أسرع إلى خطبتها وتروجها » مؤمناً بأن ذلك سيساعده 
عل تحقيق أطاعه فى الاستيلاء على عرش الإمبراطورية الرومانية ! 


كا تذكر التواريخ المذكورة » إن الإمبراطور « ماركوس أورليوس» 
الذى كان من كبار المفكرين » واشتهر بكلاته الحكيمة وآراته الاخلاقية 
اشتهاراً كبيراً » راجع منجما كادانيا فى قضية متعلقة بروجته « فائوستين » . 
فإن زوجته هذه كانت شعرت بحب عميق جارف و أحد المصارعين ؛ وبما 
: أنبا خ<شيت عواق هذا الحب 2« وأرادت أن تحافظ على عفافها » فالحت 
زوجب فى الآم » بكل سذاجة واستقامة ؛ والإمبراطور الحكم » استشار 
منجماً كادانياً » وعمل بما أشار به المنجم , حرفياً ... 


ولعل أغرب أخبار النجامة المذكورة فى التواريخ الرومانية , هو ما حدث 
عبد دوميتيانوس : أراد الإمبراطور المشار إليهأنمختبر المنجم «أسكلاريون» 
دهتدداءءة , فوجه إليه السؤال التالى : « قل كيف ستكون عاقبة حياتك 
أنت ؟» والمنجم لم يتردد لحظة فى الإجابة على هذا السؤال؛ قائلا :إن 
الكلاب ستنبش جتتى نمشاء عندئذ أراد الإمبراطور أن يظبر « كذب ذعم 
المنجم » بصورة فعلية ؛ فأمر يذيحه حالا » وبافناء جثته حرقا . فقد أخذ 
الجلادون فى تنفيذ أمر الإمبراطور : ذنحوا المنجم , وكدسوا الأحطاب , 
ووضعوا الجثة فوقها , ثم أشعاو ١‏ النيران فبها . . . ولسكن + قبل أن ,يصل هيب 
النار الموقدة إلى جثة المنجم المذبوح » هت عاصفة هائئة » أطفأت النيران » 
واضطرت الحراس والجلادين إلى التباعد عن ذلك الحل؛ والتفرق ىكل الجهبات 
وعند ما هدأت العاصفة » اجتمعت لكلاب على الجثة "وليكينيا + قل أن 
يتمكن الحراسوالجلادون من العودة إلى امحل»لإتمام تنفيذ أمر الإمبر اطور!... 
وبهذه الصورة » تحققت كهانة المنجم تماما » على الرغر من الخخطة الجهنمية 
الى حاول تنفيذها ذلك الإمبراطور الجبار ! . . 


5" مقدمة ابن خلدون 


من الطبيعى أن الحوادث والوقائع كثيراً ماكانت تأتى مخالفة لنبؤات ٠‏ 
المنجمين ؛ غير إن ذلك ما كان يكنى لرعزعة الاعتقاد العام بالتنجم . والسبب 
فى ذلك » يظبر بوضوح تام مما كتبه المؤرخ الروماق الشهير تاسيتوس 
ودازعة" فى حولياته فى هذا الصدد : 

« إذا جاءت الوقائع مخالفة للتنبؤات النجومية » فإن ذلك يحب أن يعزى 
إلى تقصير المنجمين فى التفسير والحك , لا إلى عدم صمة النجامة فى حد ذاتها 
لآن أسس النجامة » من الآمور اليقينية التى لا يوز أن يشك فييها أحد . إن 
صحة هذه الأسس ثبتت فى الأزمنة القديمة »كا ثيتت فى زماننا هذا . . .» 

وحينها ظبرت المسيحية ظ عارض رجاها النجامة فى بادىء لاص ؛ لآنهم 
رأو ١‏ فى الاعتقاد بهاء ما بخالف الاعتقاد بحم اله المطلق وقدرته الشاملة . غير 
إنهم لم يتمسكوا بهذا الرأى مدة طويلة ؛ فعدلوا عن معارضة النجامة , حاولين 
التوفيق ينها وبين التعالم المسيحية بشت التأويلات . وأفسحوا بذلك مجالا 
واسعاً لسيطرة النجامة على أذهان الناس » طوال القرون الوسطى . 

وأما حركة الانبعاث الى أعقبت القرون المذكورة فم تقض على النجامة » 
بل بعكس ذلك قوتها »كا قوت كل ما يتعلق بالازمنة القدعة . 

ولهذا السبب لم ينقطع علياء الفلك فى أوريا عن الاشتغال بالنجامة , 
لا خلال القرون الوسطى خُسب» بل بعد عصر الانعاث , وخلال عصر 
الا كتشافات أيضاً 3 ش 

' وقد ظلت بلاطات ال #اوكء فى الأقسام المختلفة من القارة الأوريية , 
تستخدم ‏ بين من تستخدمهم من الموظفين والمرافقين ‏ جماعة من المنجمين 
الرسميين . فقد حفظ لنا التاريخ أسماء المنجمين الذين كانوا ينظرون إلى الطوالع 
. الفلكية فى خدمة الملوك العظام »كا حفظ لنا أسماء الذين قاموا بمهمة التنجم 
عند ولادة بعض هلاه الملوك . فقد يل التاريخ ‏ مثلا ‏ أن «نوستراداموس» 
كان منجما مشمورا » فنظر فى طوالع عدة ملوك » من جملتهم شارل التاسع 
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وكاترين دومديدى ؛ م إن الملك هنرى ١١‏ رأبع أستدعى لافار 116 مآ 
للاظر فى أحكام النجوم ؛ عند ولادة: ابنه لويس أأثالثك عشر ؛ "ا إن المنجم 
«هررأن» «نءهئة كأنحاضرا فى الغرفة الجاورة لغرفة الملمكة « أن دوترش» 
عطعنده'9 عموى والدة لويس الرابع عشر » استعداداً ننظر ف الطوالع 
الفلكية دقيقة ولادة المواود العظم .١‏ 
وما يستلفت النظر فى هذا 0 : إن العالم الفاى المشهور « تبخويرأهه» 
عطهء8 مور الذى كان أول من خرج على تعالم بطلبيوس القديمة فى الفلك » 
وأول من فتح باب النبووض والتجديد فى العم المذ كور » فى عصر الانعاث », 
إن 0 نفسه كان من المأجمين ؛ فد قام. : مهمة التنجم لعدة ملوك , . 
من جملتهم الإمبراطور رودواف الثاق . ؟ إن «١‏ كبار »عوامة! الذى اكتشف 
القوانين الفلكية الاساسية المعروفة باسمه » والذى مبد السبل بذلك إلى 
اكتشافات ١‏ نذرتون » ده؛مء8 الخطيرة » إن كبار نفسه كان يعتقد بالنجامة 
' ويشتغل سم 5 ش 
حتى إن النجامة وذههاه:وه صازت من العلوم الى تدرس فى بعض 
الجامعات ؛ كا إن ا تدريس النجامة فى بعض الجامعسات الإيطالية , 
- مثل جامعة بادووا وجامعة ميلانو ‏ ظلت قائمة وعامرة » حتى أواخر 
القرن السادس عثر . 
كان من الطبيعى أن يشترك المؤرخون فى هذه الاعتقادات الشائعة ؛ 
وكان من الطبيعى ألا يكسّق بعضيم بالاشتراك بها سب » بل أن يقدم على 
« ربط التاريخ بأحكام النجوم » أيضأ . 
ولعل أبرز الآمثلة عبلى ذلك . ماجاء فى مؤلفات المؤرخ المفكر المشوود 
«جان بودن » م8004 .3 الذى عاش وكتب فى فرنسه فى القرن السادس عدر 
)١ 4 -1600(‏ . ونحن نرى من المفيد أن نستعرض الآراء التى سردها هذا 
الأؤلف فى هذا الصدد ء بشىء من التفصيل ؛ لآنه بعد من «آباءفلسفة التارخ» , 
ويقال عنه ‏ إنه أول من ألق نظرة فلسفية إلى التاريخ » من بين الفر فسيين . 


لقد ار « بودن » فى تاريخ العلوم بكتابين » نشرهما فى أوا-ط القرن 
السادس عثر » » أحدهها بعد وأن « اجمرورية » أو « الدولة ماده ١‏ (( والثاق 
بعنوآن م منحى التارييخ »(لاهه1 م). ش 

يتساءل بودن فى الفصل الثاى من الكتاب الرابع بن اشوووة امل * 
من سيل إلى التنيؤ بمستقبل الدول؟» . ويحيب على ه هذا السؤال بملاحظات 
شتى » تستند كاها إلى أحكام العامة 

يقول بودن فى هذا الفصل «٠‏ يظن بعضهم أن الاعتقاد بتأثير حركات 
النجوم على الاحوال البشرية ‏ مما يقلل من عظمة الله . غير أن هذا الظن خطأ 
محض : لآن قدرة الله حى: حينما تعمل أموراً هامة على يد مخاوةاتها » » تتجبلى بوضوح 
أعظر ما لوعلتها بنفسهاء وبلا واسطة» . و يضف إلى ذلك هذا الم البتار: 
«لايوجد شخص ذو عقل سلم . لا يعرف بتأثير الآجرام السماوية 
فى الحوادث الطبيعية والبشرية ». | 

؟أإنه يقول فى مكان آخر من الفصل المذكور : « إن أحوال الدول؛ 

مثل سائر أحوال البشر » تقبع الحركات السماوية » بعد مشيثة الله ... » 

ثم يأى بودن بأمثلة عديدة وتفاصيل كشيرة عن تأثير الآجرام السماوية 
على سير الموادث التارضخية . إنه يستعرض عددا كييراً من الوقائع التارضخة 
اتى حدئت فى أقطار وأعصار مختافة » وبحاول تفسيرها وتعليلها بحركات 
النجوم وقراناتها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة , لجميع تلك الحادثات التاريخية 
من ثورة إسكندر بك الألبانى إلى ولادة الإمبراطور شارلكان » ومن 
استيلاء صلاح الدين الايونى على القدس إلى ثوزة الفلامنديين على الآسبان» - 
ومن خراب مدينة هر كو لانوم إلى أستيلاء العّهانيين على جزيرة رودس ل 
كاها ذات علاقة وثيقة » فى نظر بودن » حركات النجوم وقرأناتها ! . ا 

يعزو بودن خاصية يحيبة إلى شهر أيلول : بلاحظ أن عدة حوادث هامة 
حدثت فى شهر أيلول؛ مثل محاصرة ملك فرنسة شارل التاسع وحبس ملك 
السويد هنرى ؛ 5 إن عدة وقائع حر ببة حدثت فى الشهر نفسه » منها انتصار 
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صلاح الدين الأبوبى على الصليييين فى القدس ء وانتصار السلطان,ايزيد الاق 
على أعدائه فى نيكبولى . ثم إن عدة ملوك ماتوا فى شبر أيلول : منهم 
أوغسطس ء وليون الرابع » وفريدريك الثالث » وببين القصير ,كا أن ولادة 
بعض الملوك ووفائهم :أيضاً حدئت فى ثبر أياول :من هؤلاء شارلكان 
وسلمان القانونى . , . فهل من مجال للشك فى « أن أسباب كل ذلك تعود إلى 
أو 0 النجوم خلال الشهر المذ كور ؟ | 
وأما ظبور الإسلام » فهو أيضاً من الوقائع التاريخية المربوطة بالحركات 
السماوية ؛ على رأى بودن : لقد حدث سنة .58 بعد الميلاد « قران عظى » 
فى السماء «٠.‏ اقترنت السيارات العلوية مع الشمس ٠‏ ف برج العقرب » . . 
عندئذ « نشر العرب دين عمد , وثاروا ( هذا هو التعبير الذى يستعمله بودن ) 
ثاروا ضد أباطرة القسطنطينية ؛ وغيروا الدول واللغات والاخلاق والدين » 
فى آسيا الشرقية » . لايشك بودن بأن هذه الرادث العظيمة ذات علاقة وثيقة 
بالقران العظم السالف الذكر . . . 
وأما آخر القرانات السماوية التى يذكرها بودن » فهو الذى حدث سنة 
1615 . إن هذاه القران العظ, » أدى إلى حدوث حوادث يجيبة جداً » فى 
مختلف أنحاء العالم : ملك فرنسه فوجىء بئورة مسلحة ؛ ملك السويد خلع من 
العرش وألق فى السجن ؛ ملكة اسكتلندا » سجنت وحوكت ؛ ملك :ونس» 
طرد من بلاده ؛ مغارية الاندلس من جبة » وأهل الفلامند من جبة أخرى » 
ثاروا على الملك الكاثوليى »ا إن الانكليز ثاروا على ملكبم » والفر نسيون 


قاموا على حكومتهم ...٠غ‏ إن بودن يرى علاقة صربحة . بين جمسع هذه 


١‏ 8 ال بالشمس وعطارد » فى السنة 


المذكورة!. 

5 بودن بالقول علل هذه الصورة بوجود علاقات قرية ببن 
الحوادث التاريخية وبين حركات الآجرام السهاوية سب » بل بحاول أن 
يرهن على علاقة السماء بطبائع الام أيضا : إنه يخث ف الكتاب الخامس 


من المؤلف الذى نحن بصدده , عن طبائع الآم» ويتطرق إلى قضية اختلاف 
الطبائع باختلاف الأقالم ؛ ولكنه يرجع تأثيرات 0 إلىخو اص النجوم 
ويبدى حول ذلك نظرية غريبة جدا : 

تق الآرض فى نظر بودن إلى ثلاث مناطق : جذوبية » ووسطى» 
وشمالية ٠‏ ومن تتبع الكواكب السيارة » وجد أن زحل يعود إلى المنطقة 
الموية: 0 ى مختص بالمنطقة الوسطى »والمريخ يعود إل المنطقة الشمالية. 
وأما الشمس »ء فلا تختص بمنطقة من هذه المناطق . بل تنيرها كابا على حد ‏ 
سواء . وأما السيارات الى تأق بعد ذلك» فتخت صكل واحدة منها باحدى 
هذه المناطق الثلاث : الزهرة بالمنطقة الجنوية , العطارد بالمنطقة الوسطى ؛ 
والقمر بالمنطقة الشمالية . 

ولمذا السب نجد إن الام التى تقطن كل واحدة من المناطق المذ كورة 
آنفاًنتاثر بطبيعة الكو | كب السيارة الىتختص بتاك المنطقة :فإن الام الشمالية» 
تصبسم ميالة إلى الحرب والقنصء بتأئير المريخ والقمر 'والآم الجنوية » 
تكون مسترسلة فى التأملات ومستسلة للشووات » بتأثير ذحل والزهرة ؛ 
وأما الآمم الى تقطن الماطقة الوسطى , فتمتاز بالإرادة والسياسة ٠‏ بتأثيي 
العطارد والمشمترى . . 

ولاجل أن نفهم علل هذه الأحكام الغريبة التى يسردها بودن » يحب أن 
تتذكر مايل : إن المريخ يسمى باللغات الآفر نيّية باسم « مارس .6 هله ؛ 
وهذا اسم إله الحرب فى الأساطير اليونانية !. .يا إن الزهرة تسمى باسم 
0 وعمء 1 وهذآأ اسم آلهة الحب واجمال , ف عرف الا ساطير 1 
المذكورة ! . . . وأما القمر » فيرمض إلى « ديانا» » وموزه وهى آللة القنص 
فى تلك الاساطير كا إن المشترى يسمى بالمغات الافرنّية باسم « جوييتر» . 
#عازمول.» وهر أسم رئيس الآلمة فى الا ساطير القدعة . 
هذهآراء ونظريات» قال بها وكنتها ه للورخ والفكر عن “وكات اث 
ف النصف الاأخير من القرن السادس عثر ! 
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إن الاعتقاد بالسحر والسحرة » والقول بتأثير الطلاء م » من جملة الأمور 
الثرافة 4 عات على أذهان الناس » علد يسع الام 2 2 “رمع أدوان 


هذا الاعتقاد كان منتشراً ين أم القرون الأولى - من المصريين إلى 
. اليرنان فالرومان ‏ غير إنه ١‏ كتسب خطودة خاصة فى أوروبا فى القرون 
الوسطى . حيث امنزج بالاعتقاد بالشياطين , وأودى حياة الكثيرين هن 
الآبرياء والمظلومين . 

وبما يحب ملاحظته فى هذا الصدد , إن هذه المعتقدات الخرافية لم تنته 
باتهاء القرون الوسطى ؛ بل استمرت بعد ذلك خلال عبد الانبعاث أيضاً , 
وم تفقد شيئا من قرتها إلا بعد أواسط القرن السابع عشر للميلاد . 

كان الاورويون بعتقدون عندئذ بالسحر والسحرة اعتقاداً راتاً , 
ويعزون تأثير السحر إلى أعمال الشياطين . كانو! يقولون بوجود الآلاف بل 
الملابين من الشياطين ؛ ويزعمون إن هؤلاء الشياطين يسيطرون على بعض 
الناس , ولا سما النساء » ويولدون شتى الامراض ء ويسييون أنواع الشرور , 
وكخدوة ادر ة آلة وواسطة لشرورهم هذه . كانوا يظنون إن جماعات 
السحرة يعقدون ‏ من حين إلى حين س « اجتماعات خاصة » مع الشياطين 
فى خبايا الغابات ؛ ويقيمون أنواعاً عديدة من الطقوس الغريبة » خلال 
هذه الاجتماعات . 


وهذه الاسباب ٠‏ كانوا يتهبمون ‏ من وقت إلى آخر- بعض النساء يعمل 
السحر » و بعضهن بالاستسلام إلى السحرة والاتفاق مع الشياطين ك0 آظ2 فكانوا 
يحا كمونهن كا يحاكون انجرمين والجناة ؛ وإذا ثبتت إداتهن - لوجود 


3 مقدمة أبن خلدون 


بعض العلامات الخاصة ‏ كاذرا يعدمونهن باحر اقهن بالنار» لتخليص الناس 
من شرورهن وشرور الشياطين الذين تملكوهن ! ْ 

وكان الملوك والباباوات » يشتركون مع الناس فى هذه الاعتقادات » 
ويتخذون شت التدايير للمكاخة السحرة والساحرات . 

إن حوادث ١‏ [حراق السحرة » بدأت فق« نوفاز » سئة بومو ؛غين أنبا 
كثرت بوجه خاصء بعد المرسوم الذى أصدره ابابا غريغوريرس التاسع , 
سنة ع/مم؟ : لقد أمر البابا المشار إليه مرسومه هذا استعال الشدة والصرامة 
فى تحرى السحرة ومعاقبتهم . ولذلك ”م [حراق. ..ه ساحرة خلال ثلاثة أشهر 
فى جنيف كا تم إحراق ١٠م‏ من الاشخاص المهمين بالسحر خلال المدة 
المذكورة فى مقاطعة صافو وحدها . ويقدر المؤرخون عدد الاشخاص الذين 
أحرقوا بتهمة السحر خلال قرن واحد لايقل عن ثلاثين ألفا ‏ وأما عدد الذين 
حوكوا من جراء > نهم السحر حتى بداية ال رن الثامن عشرءفقد بلغ المليون ... 

يظهر من ذلك إن وقائع إحراق السحرة لم تنقطع باتتهاء القرون الوسعل 
بل استمرت بشدة خلال القرن السادس عشر »م إنها حدثت من حين إلى 
حين خلال القرن السابسع عشي . حتى إن التاريخ يسجل عدة قضايا من هذأ 
القبيل » حدثت خلال النصف الآول من القرن الثامن عشر أيضأ : . 

فى سنة ١/60.‏ حا بارلملان بروفانس فى فرنسة راهباً بدعى جيرار , 
بتهمة السحر ؛ والراهب المذكور ل ينج من الإحراق اق » إلا لانقسام آزاء 
القضاة إلى قسمين متساوين . 

ولكن فى السنة تفسها » اتهمت الراهبة ماربا بندا انقزر #خورأعا: 

وأحرق بدنهاء تنفيذاً للقرار الذى صدر بِشأها بعد محاكتها . 

هذأ» وقد حدثت عدة وقائع أدت إلى قتل الأشخاصض المبمين بالسحر , 
بلا حاكة رممية بعد التاريخ الآنف الذكر أيضاً : يذكرون متلا إن صيادى 
الأسماك فى جزيرة هيلا » قداو أمرأة متهمة بالسحر ء بإلقائها فى لجة البحرء 
المعرفة ماإذا كانت بررئة ة أم مجرمة . وذلك سنة م١‏ . 


جولة بين التواريخ والمؤرخين ا 


وما يستلفت النظر بوجه خاص » إن عدة مؤلفين أقدموا على تأليف 
الكتب المفصلة فى السحرة والشياطين . 
إن أمم وار هذه الأو لفات » هو الكبتاب الذى نشره « أسبر جر 8 
عمودهءمة سنة 1449 . يتألف الكتاب من ثلاثة أقسام ؛ والقسم الثالك 
منه تتضمن , أصول التحقيق وامحاكة » فى قضايا السحر .-لقد اكتسب هذا 
الكتإب شهرة كبيرة » وأصبح دستورا لعمل الحكام » مدة طويلة ‏ فى مختلف 
الاقطار الأوروية . ا 
د :ومق المالفات الغراسة لتىا صدوف ق هذا السآنالكتنات الذي طعه 
« جان فير » +«ءذلا ووو سئه ١654‏ فى مدية 'بازل فى سؤيسرة : لقد 
أحصى المؤلف فى كتابه هذا عدد الشياطين » وشرح أنواعهم ؛ وذكر أسماء 
. بعضهم » وفصل أعبالهم . يظور بما جاء فى هذا الكنتاب : إن عد الثسياطين » 
على زعم الم ؤلفاء بلغ >47ه عا ء ؛ منهم ١1/7‏ مم1 صنف الآمراء , 


والبقية من الرعايا ٠‏ ينقسم هؤلاء إلى الوا وطس فرقة منبا من . 
جد شيطاناً ! 


ا اا 


إن الاعتقاد بالسحر » سيطر على أذهان الكثيرين من العلماء الذين نبغوا 
فى القرون الوسطى » بل فى عهد الانبعاث أيضاً . 

وقد كان ينهم الرياضيون والفلاسفة والاطباء والمؤورخون . 

إننا لانرى از 0 لاستعراض أسماء هؤلاء » ولكدئنا لاثرى م نالضرودى 
أن تذكر من بينهم المؤرخ المفكر جان بودن بوجه خاص : إن هذا المؤدخ 
المتفلسف الذى سبق أن أشرنا إلى آرائه فى النجامة » كان من المعتقدين 
ب لسحرة والشياطين » ومن القائلين بوجوب تعقب السحرة وإحراقهم ١‏ 

فقدذكر جان بودن فىكتابه المشهور « اجمبورية » إن الموسيق تطرد 
. الشياطين بك ألف ونشر عدة كنتب للبرهنة على صحة وقائع السحر » و لتبرير 


( » س- مقدمةابن خلدون) 


4س .2 مقدمةابن خلدون 


اكات السحرة المعتادة فى عصره ... وذلك ق النصف الاخير من القرن 
السادس عشر للسلاد 5ك 1 


ا 5 
التاريخ ومشيئة أله 


إن معظ المؤرخين ف القرون الأولى والوسطى , أدخلوا ه يد الله » فى 
الوقائعالتاريخية , كعامل ومؤثرمباشر ‏ والتجأوا ١‏ إلى قدرته ومشيئته وعنايته» 
فى تفسير التاريخ , من غير أن يبحثوا عن العلل والأاسباب الطبيعية أبداً . 

هذاء أبو التاريخ هرودوت , يذكر أعمال الآلمة بين الوقائع التارمخية ؛ 
ويشرح بتفصيل كيف [إنهم ينصرون فئة على فئة » وكيف إنهم يتخاصون فيا 
بينهم أيضاً فى بعض الاحوال . 

حيها بدأ هرودوت قصة قره زوس » يدول : ه لا شك فى أن النكيات 
التى حلت بهذا الملك , كانت نقمة من الالهة ؛ لآنه كان قد اغتر غروراً شديدا » 
وأخذ يرى نفسه أسعد خلق انه على الإطلاق ... » 

وحينما يشرح الحروب الى حدثت بين اليونان وبين الفرس » يرجع معة 
الوقائع إلى مداخلة الالهة ؛ ويزعم بأنها نصرت اليونان على أعدائهاء ىكل 
صفحة من صفحات الحرب الى دارت رحاها بين الشعبين . فثلا » حينما يذكر 
العاصفة المائلة الى فاجأت الاسطول الفارسى وأتلفت قمما كيرا من سفنه . 
لايتردد فى القول بأنكل ذلك حدث بمساعدة الآلحة » لكيلا ببق الاسطول 
الفارسى متفوقاً على الآسطول اليوناق تفوقاً عظما ... 

إن هرودوت لم يكن منفرداً فى هذه النزعة الفكرية بين المؤرخين القدماء 
بل إن المؤرخ المشهور « فلوروس» 5م510 أيضاً كان يعزو كثيرا من 
الوقائع التاريخية إلى أعمال الآلحة ومداخلاتها . فهو حينا يذكر - مثلا - 
تفاصيل الخحروب الى نشبت بسن روما و بن « حتببعل » ادزمهة لا يشبك 
فى مساعدة الآلمة للرومان ؛ فيةول : « بعد موقعة كان ٠‏ لو مشى حنيبعل على 


جولة بين التواريخ والمؤرخين و؟ 


روما مباشرة » لآزاها من عالم الوجود حتها . ولكن الالحة الى كانت تعادى 
القر طاجمين داتماً حملته على التباعد عن عاصمة الرومان . وكذإك » بعد 
موقعة «كابوواء أيضاً » حيئها بدأ حنيبعل زحفه على روماء أوقفته الآلحة عن . 
السير فى هذا الاتجاه , للمرة الثانية : فإن الأمطار سقطت بغزارة يجيبة والرياح 
عصفت بشدة غريبة» فل يتمكن حنيبعل من الاستمرار فى الرحف . ولاشك ‏ . 
فى أن هذه العاصفة كانت قد حدثثك #شميئة الآلحة التتى قصدت صد العدو 
الاجم عن المدينة . حتى إنهكان يخيل للمرء أن. هذه العاصفة لم تأت من 
المهاء» بل تدفقت من أسوار روما وأجواء الكاييتول . . . وع ىكل حال ٠‏ 
فقد اضطر حنيبعل إلى التباعد عن روما » من جراء معا كسة لت د | 
الخارقة للعادة» . 

إن المورخ المذ كور يقول كذلك » فى صدد البحث عن استيلاء الغاليين 
على روما : «أعتقد بأن النكبات الى حلت بروما عندئذ » كأن الآلهة قد 
أرسلتهاء بقصد امتحان الرومان ‏ لمعرفة ما إذا كانوا يستحقون سلطنة العالم 
أم لاستحقونها .٠6‏ : 

إن نزعة الالتجاء إلى مشيئة الله فى تعليل الوقائع التاريخية » سادت على 
أقلام مفكرى المسيحية ومؤرخبا أيضأ » فى القرون الوسطى » وفى عصصر 
الانعاث . | 

إن « القديس أوغسطين » دننوهومى 6هزه5 الذى عاش فى القرن الراسع 
للسيلاد » انتقد مؤرخى الوثنية بأسلوب لاذع متبكم » من جراء نزعتهم هذه ؛ 
ومع هذا لم يتتمكن من تخليص نفسه من الازعة المذكورة . فقد كنتب هو 
بدوره » فى كتابه « مدينة 20 : « إن الله أعطى السلطنة إلى الرومان » 
عندما شاء ‏ و بالعظمة التى شاء أن تكون علبا . . . وهو الذى ام 
: قبل ذلك إلى الآثوريين » وكذلك إلى الفرس . . 1 

وأما « بوسوئه » يمووووع الذى نشر خطبه و فى التاريخ العام 
سنة د 5 ققد استسل إلى هذه البزعة 0 » ووجه ججميسع جهوده 


و مقدمة ابن خلدون 


إلى إظبار « عمل الله ا . فقد قال فما قاله : ه إن الله بمسك يبدهء 
من فوق السماوات » زمام جميسع المالك وجميسع القلوب ؛ فهو يشد علبا تارة 
ويرخى العنان لما طوراً » وبهذه الصورة » يسوق ويسير الجنس البشرى 
يأجمعه , . 

وقد عزا, بوسوئه إلى معظم الآقوام القديمة رسالات خاصة ٠‏ لتنفيذ 
مشية الله فى شعبه الختار : إن شعب الله المختار » حسب خطب بوسوثه , 
هم بنو إسرائيل ؛ إن الله استخدم البابليين والآثوريين لتأديب هذا الشعب » 
كا استخدم الفرس لبعثه وإعادة كيانه » واستخدم اسكندر الكبير وخلفاءه 
لجايته , وخص الروماد: بمهمة الدفاع عن حريته ... . 

إن النزعة الى تحن بصددها تتجلى بوضوح . من خلال بعض ألم لفات 
التى نشرت ف القرن الثامن عشر أيضاً . لعل أم الماذج لذلك ؛ هو ١‏ العم 
الجديدء الذى نشر بقل ه جان باتيستا فكو ء فى أواسط القرن المذكور . 
لقد قال فيكو فى كتايه هذا : 

مإن العل الجديد » لاهوت اجماعى » برهن على القدرة الصمدانة , 
بالوقائع التاريخية » . 
٠‏ 3 أيضاً : ٠‏ إن العقل بأخذ نور الحقيقة الآزلية من الله . فكل عل ؛ 
إنما يأنى من الله » ويرجع إلى الله »وهو من ألله . . . » 

هذا » مع العم بأن فيكو كثيراً مايلقب بلقب ٠‏ مؤسس فاسفة التاريخ» . 

إن نزعة الرجوع إلى الله فى تعليل التاريخ يجلت حتى فى بعض الو 5 
التى نشرت فى أوائل القرن التاسع عشر أيضأً : 

فقّد نشأ فى فرنسه , بعد الثورة الكيرى » مذهب جديد فى فلسفة التارييخ 
عرف يسم المذهب التيوقرأطى مدونادمءمغط +امعة'ا 0 

إن رجال هذا المذهب ‏ وأشبرثم دوبونالد 14دده8 0 ودومستر 
وءاوزدلة 06 - كأنوا من دعاأة م الحم الدنى » . فاعترضوا بشدة على 


جميمع الفلسفات التى تعتمد على العقل والحواس ؛ وقالوا : إن الإنسان لايمكن 


جولة بين التواريخ والمؤرخين يذذنا 


أن يعرف الحقيقة إلاعن طريق الوحى والإيمان ؛ خاولوا أن يستخرجوا 
فلسفة التاديخ من الكلتب المئزلة ... وزعمرا إن السكيات التى نل بالبشرية » 
ماهى إلا عقوبات من الله على الزلة الأآولى ؛ م ذهبوا إلى أن أله جعل « الدماء 
والحر:وت» شرطأ من شروط الغق رآن ..: 0 
وذلك فى أوائل القرن التاسع عشر للميلاد ! . 
موقف أن خلدون من هذه الآمور 


٠‏ بعد هذه الجولة السريعة التى شنا مها بين التواريخ والمؤرخين » وهذه النظرة 
العامة التى ألقيناها على دور الكهانة والنجامة والسحر ف التاريخ ... فستطيسع 
أن نعود إلى المسألة الى سردناها فى مستهل هذه الاحاث » فنتساءل مرة 
أخرى: هلق لنا أن تعتبر الازاء والاحاث التىيووردت ففمقدمة ابن خلدون 
حول هذه الأمور ء منافية لنزلته العلبية » وهادمة لمكانته الفسكرية ؟ 
لاشك فى أن الجواب المنطق الذى يحب أن يعطى على هذا السؤال» 
بعد الاطلاع عل التفاصيل والأمثلة الى ذكرناها آنفاً - سيكون : 
روكلا !|»بوجه بأت 8 ْ 
فإن أخبار الكهانات والخرافات التى ملأت تاريخ هرودوت ءلم نحل 
دون اعتبار هذا المؤرخ من أعاظم البشرية » ولم بمنع تلقيبه بلقب «أبوالتاريخ»؛ 
فكيف يوز لاحد أن يشكر على ابن خلدون ١‏ منزلته .العلبية » من جراء . 
تطرقه إلى مسائل الكهانة » على الرغم من عمق الآراء الى أبداها فى سائر 
أقسام المقدمة؟ ٠ ٠‏ ش ْ 
إن أحاث « النجامة» التى شغلت حيزاً خطيراً فى ١‏ جمهورية بودن »» . 
لم تملح الآورببين من اعتبار هذا الرجل من أكابر المفمكرين » ومن إدخاله 
فى عداد « مؤسسى فلسفة التاريخ » . فكيف يجوز الاحد أن يتردد فى التسام 


ل 1 مقدمة أبن خلدون 


بعبقرية ابن خلدون الفكرية ٠‏ بحجة اعتقاده بالنجامة » على الرغ, من النزعة 
العلمية الى أظبرها فى مختلف أبحاث المقدمة ؟ ... 

إن يد الله أو الآلهة ء التى كثيرا ماتذكز مو لفات هرودوت وبوسوئه 
وففكوء وأمثالهم الكثيزين ؛لم تعتبر «حاطة» من مبز لهم الفكرية ؛ فكيف 
>وز لأحد أن ينكز على ابن خلدون مكاتنه العلمية » مجردرجوعه إلى عل الله 
وقدرة الله فى نهايةكل بحث من أبحائه الختلفة ؛ على الرغم من توسعه فى درس 
الحوادث الاجتاعية » وتعمقه فى إظبار عواملها الطبيعية ؟ 


وما تجب ملاحظته فى هذا الصدد , بوجه خاص : أن ابن خلدون ل يمزج 
وقائع التاريخ بأخبار الكبانة »ما فعل « أبو التاريخ ء ؛ ولم يحاول تفسيرالتارييخ 
بتأثيرات النجوم » كا فعل جان بودن ؛ 5 إنه ل يكتف برد عوامل التاريخ 
إلى مشية اللهكا فعل بوسوئه ؛ ولا حاول اخاذ التاريخ وسيلة لإثبات قدرة 
لقه »ا فعل ٠‏ فيكوء ... مع أنه كتب ماكتبه فى هذا الصدد ء قبل جان بودن 
بهدة تناهز القرنين » وقبل بوسوئه بمدة تزيد على ثلاثة قرون » وقبل فيكو 
بمدة تقرب من ثلاثة قرون ونصف قرن ؛ ومع إن هذه القرون الى أعقبت 
حيأة أبن خلدون , كانت من أمم أدوار الانقللاب وأسرع عبود التقدم 
ق التاريخ البشرى ... 
لاشك فى أنه يحق لنا أن ننتقد ابن خلدون على ذكره الشيطان والشياطين 
فى عدة حلات من مقدمته » وعلى بحثه عن السحر بثىء من التفصيل فى 
بعض الفصول من هذه المقدمة . غير أنه » يترتب علينا ألا ننسى أبدا أن ابن 
خلدون كتب ذلك فى عهد كان رجال الحم والدين فى أوريا يقدمون على 
إجراق المثاث بل الألاف من المرضى والسحرة . بقصد التخلص من شرور 
الشياطين المستولين على أبدان هؤلاء المرضى . والمسيظرين على أرواح هؤلاء 
السحرة ... ما يحب علينا أن تتذكر داتماً بأن عددا غير قليل من العلياء 
والمفكرين الأورويين ظلوا يعتقدون بالسحر ويحبذون إحراق السحرة . 


جولة بين التاريخ والمؤرخين أو ' 


ولا يحجمون عن نشر المؤلفات فى هذه المواضيع . حتى بعد مضى مدة تناهز 
القر نين على وفاة أبن خلدون ! ش 
ووز لنا أيضاً ألا نستحسن الخطة التوسار علها ابن خلدون فى الإشادة 
بعل الله وقدرة الله فى آخر كل فصل من فصول المقدمة . غير أنه يترتب علينا 
ألا ننسى أبدا بأن عددا غير قليل من المفكرين فى أوربا عملوا مثل ذلك . 
بل عملوا أكثر من ذلك . حتى بعد كتابة مقدمة ابن خلدون . بعدة قرون . 
كا يحب علينا أن نلاحظ فى الوقت نفسه : إن ابن خلدون ل يفعل ذلك تهرباً 
من التفكير فى العلل والأسباب بطرق علبية . أو تخلصا من مشاق البحث عن 
الدلائل العقلية ؛ بل إنه سار فى معظم أحائه سير! عقلانيا ه:هنلهدهةهظ تماما ؛ 
وم يلتجىء إلى ذكر عم أله وقدرة الله ومشيئة أله . إلا بعد إتمام استدلالاته 
واستقراءاته بالطرق العقلية والمنطقية . بوجه عام . 
فنستطييع أن نقول بلا ترد : إن طرائق البحث الى اختارها وسلكها 
ان خلدون فى هذا المضمار» أكثر قربا وأشد شبها بالخطط العلبية الحالية 
من الطرائق التّى اتبعبا بعض المشاهير الآوربيين الذين جاؤوا بعده . مثل بودن 
وبوسوكله وفياثر. ٠‏ 
إن أسماء هؤلاء الغر ببين تبدو لنا . من خلال الشذرات والمقتطفات الى 
نعتمد علها ونكت بها عادة . متحلية بهالة زاهية من امال والكال . عارية 
عن المآخذ والشوائب . غير إننا . إذا ماخرجنا عن نطاق تلك الشذرات 
الحدودة . ورجعنا إلى المصادرالاصلية . لدرس كنتابات هؤلاء دراسة تفصيلية 
لانلبث أن نليح النواقص والشوائب التى تستتر وراء تلك الآلوان الزاهية . 
ولهذه الأسباب . نيد إن مكانة ابن خلدون فى عام العم والفكر . تتعالى 
وتتعاظم .كليا توسعنا فى درس كتتابات أمثاله » علاوة على تعمقنا فى درس 
آرائه المسطورة فى مقدمته العينة . : 
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المدخل الثانى 


عول مواف امم 


ملف المقدمة 
007 لا 

لقد اشتبر مؤلف المقدمة بين الناس وفى بيئات العم والادب باسم 
« ابن خلدون » ولكن أسمه كان عبد الرحمن » واسم والده تمد . وأما تلقيبه 
يلقب « ابن خلدون » فكان بالنسبة إلى اسم أحد أجداده القدماء : وهو اد 
الذى كان دخل الاندلس » مع جند الهانية , قبل ولادة مؤلف المقدمة بمدة 
لاتقل عن أربعة قرون . ااا : 

وقد عر-ف المؤلف نفسه ء فى بدأبة المقدمة نفسها » بالعبارة التالية : 

« يقول العبد الفقير إلى الله تعالى » الغنى بلطفه , عبد الرحمن بن حمد بن 
خلدون الحضرى » . 

وأما معاصروه » فقد أضافوا إلى ذلك سلسلة طويلة من الأسماء . والاالقاب 
والنعوت . مثلا ء إن الوقفية المسطورة على غلاف نسخة تاريخه المبداة إلى 
مكتبة جامع القرويين بفاس , ذكرته بالالقاب والنعوت التالية : 

ه قاضى القضاة : ولى الدين : أبو زيد ؛ عبد ال رحمن » أبن الشييخ الإمام 


ولاشك فى أن كنية « أبو زيد» اقترنت به بالنسبة إلى اسم ابنه الآ كبر ؛ 
ولقب ولى الدين خلع عليه بعد ما تولى منصب قاضى القضاة المالكية فى مصرء 
كا إن نعته بالمالكى كان ييز له عن قضاة سائر المذاهب وعليائها ٠‏ 
وبما يلفت النظر إنه نعت نفسه بالحضرى ء مشيراً بذلك إلى اتصال. نسبه 
. بقبائل حضرموت ؛ وأما معاصروه فى مصر ء فكثيرا ما نعتوه بالمغرلى أو. 
التونمى » ؛ إشارة إلى بجيئه من بلاد المغرب ٠‏ 


لف المقدمة و3 


وفضلا عن ذلك كاه , كان اقترآن أسم ابن خلدون فى بعض الكمتابات 
والخطابات المعاصرة له ؛ يبعض الالقاب والنعوت الاخرى ؛ حسب أنواع ' 
المخاصب الى تولاها فى مختلف أدوار حياته ؛ من جملة ذلك : الوزير » الرئيس 
الحاجب , الصدر الكبير . الفقيه الجليل: علامة الآمة » إمام الآئمة جمال 
الإسلام واكسلن: 


غير أن هذه الأاسماء 0 والنعوت الكثيرة والمتنوعة أهملت يرود 
اومان ؛ الواحد بعد الآخر : إلى أن أصبح مؤلف المقدمة يعرف ويعر“ف 
باسم « ابن خلدون » » مجردا عن سائر الأسماء والنعوت . 

وذلك على الرغم من أن التاريمخ يذكر عدداً غير قليل من الرجال الذين 
كانوا يحملون مثله لقب « ابن خلدون » » وعلى الرغم من أن بعضهم كانقد نال 
شهرة كبيرة فى السياسة ‏ و بعضهم الآخر فى العل . 

ويظبر من ذلك : إن شهرة عبد ال رحمن بن خلدون فاقت شهرة جميمع 
1 هؤلاء - على اختلاف 0 أسم أبن. خلدون فى الآذهان 
٠‏ بمؤلف المقدمة وحده كا ل أبن 
<ادبون » على وجه الاختصار . 

هده الخال فت إل وز بعض الكتاب فى أحطاء فادحة : . 

فقد خلط بعضهم بين مؤلف المقدمة وبين أخيه الأصغر يحى بن خلدون » ش 
ونسب إليه كتاب التاريخ المعنون بعنوان « بغية الرواد فى أخبار بنى عبد الواد» 

مع أن الحكتاب المذكور تال «أبو ذكريا يحى» . لا« أبو زيد 
01 

وخلط بعضبهم بين مؤلف المقدمة وبين عمر بن خلدون » فذهب إلى 
إنه حلق فى العلوم الررياضية والفلك : مع إن التحليق فى هذه العلوم ,بعود . 
إلى « و ات برلل 0 نوات لمن 0 عرو بن 
ثلاثة قرون . 


55 مقدمة أبن خلدون 


ولد ان خلدون فى تونس سنة + م ( +ع/اه) ؛ وتوف فى القاهرة 
سنة 14.5 م (4١مه)‏ ؛ وعاش ببذه الصورة مدة لا تقل عن ثلاثة أرباع 
القّرن إلا سنة واحدة . 

إن هذه السوات الطويلة كانت زاخرة بنشاط خ.رق للعادة » وحيوية 
عحيرة للعقول . 

كان نشاط أبن خلدون عديد الجوانب : شمل ميادين الإدارة والسياسة » 
الخطابة والقضاء » الدرس والبحث» والتدريس والتأايف . 

وكانت حيوبته عنيفة صاخبة لا تعرف معن للهدوء , ولا تبالى بالاخطاد 
والأهوال . ولذلك صارت حاته سلسلة طويلة من <وادث النجاح والفشل 
إنه وصل إلى أعلى مناصب الح , فى عبود ملوك عديدين » فى دول عديدة ؛ 
ولكنه فى الوقت نفسه ء تعرض إلى محن ونكبات متنوعة » مرات عديدة . 

إنه تنعم ينعم القصورء ولككنه ذاق مرارة الاعتقال والسجن أيضاً . . 
حضر حربا اتتهت بائهزام الجماعة التى ينتسب إليها » .فاضطرته إلى اليام فى 
الصحارى مدة من الزمن ؛ ؟ا إنه تعرض إلى غزوة جردته منكل ما كان له . 
من أمتعة ؛ حتى الثياب . ش 

دخل غبار الحباة العامة قبل أن يبلغ العشرين من عمره ؛ وقام بمهمة . 
سياسية خطيرة » بعد ما وصل إلى عتبة السبعين أيضاً . وبين وظيفته الأول 
ومبمته الآخيرة تولى كتابة السر » وخطة المظالم » وصار وزيرا » وحاجياً » 
وسفيرا ومدرساً , وقاضياً وخطيباً ؛ وكل ذلك ء بين سلسلة من الحوادث 
والمشاكل ؛ وبين ضروب من المنافسات وانخاصمات . / 

وم يتمتع ابن خلدون , خلال عمره الطويل » به حياة الحدوء» بمعناها النام 
إلا نحو أربعة أعوام ؛ وذلك بين أوائل سنة ه0١‏ وأواخر سنة #/م1ء عندما . 
اعتزل الحاة العامة وانزوى فى قلعة ابن سلامة ؛ بعيدا عن شواغل المدنوبهارجبا 


مؤلف المقدمة ْ 5:0 


ولكنءيا يلفت النظر » إن هذه السنين القايلة التى اعترل خلالها ابن 
خلدون الحياة العامة وتمتع بنعم المدوء ‏ , كانت أبن وأخصب سنى 
حيانه » من حيث النشاط الفسكرى والإنتاج العلى : لآن المقدمة التى ضمنت له 
الخلود يبن أعاظم رجال الفكر فى العالمء كانت من نتاج هذه الحياة المئزوية 
فى تلك القلعة النائية . 


سس م لد 


إن مسرح ‏ حياة أبن خلدون ونشاطه ءلم ينحصر سقط رأسه تونس . 
ومثوى رفاته القاهرة ؛ بل ثمل معظ أقطار العالم العربى المتراى الاطراف : 

غادر أبن خلدون مسقط رأسه توئس . وهو ىق سن العشرين ٠‏ وم 
بعد إلبا إلا بعد ستة وعشرين عاما . تنقل خلالها بين مختاف مدن المغرب 
الآادن والاقصى والاندلس ؛ ل بمكث فها بعد هذه العودة , إلا أربعة أعوام 3 
اتتقل بعدهأ إلى مصر » وبق فيها حتى آخر حياته . إلا أنه لم ينقطع عن التنقل 
بنانا » خلال وجوده فى مصر أأيضا : ذهب مرة إلى الحجاز , لآداء فر يضة الحي؛ 
ومرة إلى القدس لزيارة المقامات المباركة ؛ ومرة إلى دمشق للاشتراك فى الدفاع 
عن المدينة » عند ما أخذ تيمور يغزو بلاد الشام . 

وخلاصة القول : قضى أبن خلدون 4؟ سنة من حيانه فى تونس و7 سئة 
منها فى المغرب الاوسط والاقصى والأندلس . و؛؟ سنة منها فى مصر والشام 
والحجاز . 

ول ببق خارج مسارح حياته » وجالات نشاطه قطرا عر بياء غير قلب 
الجزيرة العريبة والعراق . ٠‏ 

ولتقدير مبلغ اتساع هذه الأقطار التى عاش وعمل وتنقل فيا ابن خلدون 
تقديراً صحيحا . يحب علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار حالة « وسائط المواصلة » 
التى كان ,يلجأ إلها فى ذلك العبد للانتقال من مدينة إلى مدينة » ومن قطر إلى 
قطر . يتبين بما ذكره ابن خلدون نفسه فى ترجمة حياته : إن رحلته من توس 


٠ 05‏ مقدمة ابن خلدون 


ا 1 2 
إلى الإسكنندرية . كانت استوجيت بقاءه على ظهر المركب أربعين ليلة ؛ 
وانتقاله من الطور إلى يبع » خلال رحلته إلى الحجاز » استغرق شهرا كاملا 
7 إن مبجيئه من قوص إلى القاهرة ‏ داخل القطر اللضرى نفسه -- , خلال ٠‏ 
عودته من الحج » تطلب مدة ممائلة لذلك . ش 
| الصاوت 
إن ظروف حياة ان خلدون الى لخصناها آنفا ساعدت على توسيع 
ملاحظاته وتنمية معلوماته مساعدة كبيرة »كا إنها أثرت فى تكوين أسلوب 
تفكيره تأثير| عميقا . 
إنهكتب المقدمة سنة بإبام١‏ ( باه ) . بعد أن وصل إلى منتصف العقد 
الخامس من العمر » وبعد أن شاهد كثير! من الانقلابات السياسية » واشترك 
اشتراكا فعليا فى عدد غير قليل منها . وما لاشك فيه إن الآمود الى لاحظبا 
خلال هذه السنين الطويلة » فى هذه الأقطار امختلفة » وبين تلك الانقلابات 
المتتالية .. .كانت من أمم العوامل الى أثادت تأملذكتة » ووجبت نظرباتهء 
عند ما أقدم على كتابة المقدمة . ش 
يا إن الحيدة التى عاشها اين خلدون بعد ذلك » ولا سم المهام التى 
تولاها بمد انتقاله إلى مصر ٠‏ لعبت دورا هاما فى توسيع مباحث المقدمة 
وتحويرها ٠.‏ 
فيجدر ينا أن نلق نظرات سريعة : 
أولا : على خصائص البيئة العائلية التى نشأ وترعرع فيها . 
ثانيا : على أحوال العصر الذى عاش وعمل وفكر خلاله . 
ثالنا : على أهم الحوادث التى تعرض إلا خلال حيانه العامة . 
وذلك لكى نفهم جيدا أم العوامل التى أثرت فى تكوينه الفكرى العام 
من ناحية » والتى ألهمته النظريات الى دونها فى مقدمته المشهبورة من ناحية 
أخرى . 1 ْ 


ع 


الت ١‏ الك 


تولى أبن خ+لدون بنفسه كنتابة تر جمة حاته : يدأها تفصيل ليه 2 وذكر 1 
أسماء أجداده المعلومين , وذلك استناداً إلى ماسمعه من الأخبار من ناحية» . 
وإلى ماقرأه فى كتب التاريخ والانساب من ناحية أخرى . 


ويتبين من الترجمة المذكورة . إن أسرة ابن خلدون كانت حضرمية ٠:‏ 
الآصل ؛ يصعد نسها إلى وائل بن حجر » الذى كان من كبار الصحابة » والذى 
تولى مهمة تعلم القرآن ونشر الإسلام فى المن . 

وكان أحد أحفاد وائل المشار إليه آنفاً : ر<ل إلى الآندلس . مع جند 
امن . كان يسمى ‏ فى بلده وبين أسرته - خالد بن عمان ؛ ولكن اسمه 
هذا نحول فى الاندلس من خالد إلى خلدون » وفقاً لعادات المغارية وتقاليدم . 
ولذلك عرف بنوه وأحفاده من بعده , بهذا الاسم الجديد : بو خلدون . 


لابعين ابن خلدون تاريخ دخول هذا «الجد الأعلى إلى الاندلس . 
ولكنه عندما يفصل نسبه يذ كر بينه وبين وائل الآنف الذكر ستة آباء ؛ 
وذلك يدل على أن وصوله إلى الآندلس . كان بعد الفتتح بمدة غير يسيرة . 
وحمل على الظن بان ذلك كان فى أوائل القرن الثالث للبجرة . 

من الموْ كد أن بنى خلدون تشأوا أولا فى قرمؤنة » حيث كان نزل جدمم 
الأكبر خلدون بن عثيان , ثم انتقلوا إلى إشيلية » وترعرعوا فا . 

وقد بدأوا يظبر ون على مسرح السياسة ويلعبون دور هاما فهاء منذ 
الربمع الأخير للقرن الثالث للبجرة : إنهم كانوا من جملة الثوار الذين خلعوا 
..طاعة الخلفاء الأموبين فى الاندلسء فى أواخر القرن المذ كور . ' 


لك ْ مقدمة اين خلدون 
ل ا ا 2 
وبعد ذللك التاريخ » ظل بنو خلدون يتمتعون بمكانة ممموقة فى ميداق 
والسياسية . ٠‏ ش 
والمؤرخ الانداسى المشبور , ابن حيان » الذى كان من رجال القرن 
الحادى عشر للميلاد والخامس للبجرة - قال عنهم مايلى : 
« بنو خلدون إلى الآن فى إشيلية » نباية النباهة ؛ ولم. تزل أعلامهم بين 
رياسة سلطانية ورياسة علمية » . 
وأما أقدم من اشتبر منهم بالسياسية ‏ أو بالرياسة السلطانية » حسب 
تعبير « أبو حيان » فكان كريب بن خلدون :كان من رؤساء الثورة 
التى قامت على الخلفاء الآمويين ,وقد اشترك مع سائر زعماء الثودة فى حكم ‏ 
إشيلية فى بادىء الآمر ؛ ولكنه انفرد بذلك الحم بعد مدة وظل يحم 
[شيلية حكنا مطلقا , إلى أن لق حتفه فى ثورة قامت عليه . 
0 وأما أعظم من كان اشتهر من بنى خلدون فى ميدان العم - أو فى 
الرياسة العلبية » حسب تعبير «أبو حيان  »‏ فكان عمر بن خلدون . 
59 قال عنه أبن أبى أصيبعة 5 فى كنتايه عيون الانباء فى طبقات الاطاء 7 مايل : 
«أبو مسل عير بن خلدون الحضرى  :‏ من أشراف: أهل إشييلية ؛ 
كان متصرفا فى علوم الفلسفة » مشهوراً بعل المندسة والنجوم والطب ... 
ا توفى فى بلده سنة تسع وأربعين وأربعاثة » . ٠‏ 
كا صرح ابن أبى أصيبعة . بأن عمر بن خلدون كان من تلامذة أبى القاسم 
مسلية أنمجر يطى المشهور بالعلوم الرياضية . 
تمه 
ظل بنو خلدون فى إشيلية إلى حين , غلب ملك الجلالقة ابن أدفونش 
علباء . وعندئذ جلوا عنها » معمنجلى ؛ وانتقلوأ إلى سبتة » ومنها إلى تونس . 
وتوطنوا فبا . 
وقد بمتع بنو خلدون فى موطنهم الجديد أيضا بمكانة سامية ؛ والسبب فى 
ذلك بعود إلى قدم علاقاتهم مع ملوك إفريقية . 


2 أبن خلدون 5:8 


مج المتلرغ: أن ركنا الحدضى + الذى أن الدولة المسية ق ونون 
سنة ١50‏ ( 0 ه) - كان واليأ على إشييلية » قبل أن.يتولى ولاية 
إفواشة متف هها :5 أن كل مق والده وعدة أهنا كن قن تل إدارةة , 
[شيلية مرات غذيدة .- خلال هذه الولايات + كانت توظدت يتنهم وبين 
بنى خلدون علاقات حسنة. ,» وهذه العلاقات القديمة الى كانت توطدت بين 
ْ الأسرتين مذ أجيال عديدة » هى التى حملت بنى خادون عل اختيار تونس 
0 م َ ترجيحا على سأ الاقطار امغر بية ‏ وهى أن بى ساعدتهم مساعدة 
كبيرة على أن يحصاوا على مكانة ممتازة هناك أيضا : نحت رعاية الآسرة 
امالك الخفصية . ْ 

ظل بنو خلدون يتقلبون فى تونس أيضاً بين« رياسة علمية ورياسة 
سلطانية » ؛ تولوا عدة مرات أعيل مراتب الدولة » واشترك وافى الكثير من 
حروما اق أن يقطعوا صلاتهم بالعم والأدب : 

كان الجد الثاق و لف المقدمة » تولى الوزارة والقيادة » ومات مقتولا . 
خلال إحدى الثورات ؛ وكان جده الأقرب أيضا تولى الوزارة عدة مرات » 
وكثيرآ ماناب عن السلطان , خلال غياءه عن عاصمة الملك ؛ إلا أن والد ابن 
خلدون «آثر العم والرباط على السيف والخدمة » . وانصرف بكليته إلى الع 
والادب ٠‏ ويقول عنه ابن خلدون « إنه قرأ وتفقه » وكان مقدما فى صناعة 
العو واه بصر بالشعر وفنونه . وعودى بأهل الآدب يتحاكون إله فيه, 
ويعرضون ح وكبم عليه 8 ظ 


سس ا د 


ْ وفنا معدو وير د كتف مده لاه عم 1 اه 
مناقب أجداده » ويحضر مجالس والده » وبعى أحاديث ضيوفه وزواره . 
وكان من شأن هذ»-البيئة العائلية أن تولد فى نفسه نرعتين قويتين : : حب 


المنصب والجاه من ناحية, وحب لدي والعلم من ناحمة أخرى . 
)0 3 ب مقدمة إن اخلدون ) 


م : -مقدنة أبن خلدون 


إنكل واحدة من هاتين الأزعتين نت عدقة المذونوكحديذة التأنيز 
فى نفسية ابن خلدون . إنهما تنانعتا السرطرة على تلك النفسية مدة طويلة ؛ 
وتغليت - إلى حد ما 'نارة الآ ولى على الثانية » وطوراً الثانية على الأول ؛ 
إلا أن هذه الغلبة لم تصبمح <اسمة » فى وقت من الاوقات . وظلت البزعتان 
0 ثران فى ابن خلدون طول حياته » دون أن تستطيمع الواحدة منهما القضاء 
عل الاخرى قضاءاً هرما : 
ولذلك نيحد ابن خلدون يسكب ف بادىء الآمر على الدرس والتحصيل 
بكل نهم , ولكنه بعد ذلك » حالما يدخل الحياة العامة » ينجرف بقيار حب 
المنصب والجاه , وخوض غمارالحياة السياسية بكل اندفاع ؛ ويعيش قرأبة ربع 
قرن عيشة حافظة بشتى <وادث الطموح. والمغامرة , ولكنه خلال هذه الحياة 
السياسية المغامرة أيضاً لايتخلى عن جب الدرس والعل » بل يفتهز كل الفرص 
للاسترادة من العل » بكل الوسائل الممكنة . . 
وفضلا عن ذلك يعر من وقت إلى آخر برغبة شديدة تحدوه إلى التخلص . 
من الشمواغل العامة , ليستطيمع التفرغ إلى العم والدرس . 0 
وقد حاول ابن خلدون مراراً » الاستسلام إلى هذه الرغبة » اتحقيق 
تلك الامنية » ولكن الحوادث السياسية » كانت لا تلبث ثجرفه فى تيارها من 
جديد » وتبعده عن حياة العم والدرس مرةأخرى. 00 
واستمر الحال علىهذا لوال مدة طويلة » بين جزرومد ؛ إلى أناستطاع 
ابن خلدون ‏ فى آخر الآمر - أن يعنزل الحياة العامة » ويتباعد عنمسادرح 
النياسة » منزوياً فى قلعة ابن سلامة . 
من المعلوم أن ابن خلدون كتب المقدمة . خلال هذا الاعتزال ؛ عندما 
انصرف إل التفكير والتأليف . ولكن » يحب علينا أن لا ننسى أن التجارب 
الى اكتسبا » والملاحظات الى ادخرها : والمعلومات التىجمعما » خلال حياته 
الساسية المعقدة » لعبت دوراً هاماً فى هذا المضمار ‏ لآنها زودته بعناصر 
النظريات التى دونها فى المقدمة ؛ بعد انزوائه فى تلك القلعة النائية . 


ان ان دون ١ه‏ 


ون تطيدع أن نقول » لذلك » إن النزعتين المذكورتين. تضافرتا على تمكين 
ان خلدون من تأليف المقدمة : إن حب الاصب..والجاه دفعه إلى خوض 
غمار الحياة السياسية » ولكن حب الدرس والعلم جعله يتأمل فى صفحات هذه 
الحياة تأملا نظرياً ٠‏ ليس ليستخرج مها قواعد عملية للحكم والسياسة , بل ٠‏ 
لستقرىء منها مادىء عامة » تساعد على إبداع عل جديد؛ هوعل الاجماع . 

1 

بعد أن علينا تأثير ١‏ مناقب الآسرة وتقاليدها الآساسية » فى نفسية ابن 
خلدون , يحدر بنا أن نلق نظرة عابرة إلى حياته العائلة أيضاً : 

كان جد مو لف المقدمة له , والعا 8 عند ولادته هو ء إلا أنه مات 1 
عندما كآن [, بن خلدون 1 بزال 5 قُْ الخاسة من عمره. 

أن والده ووالدنه مرعاقا حي بار عه الما ييه عتز عن العارة ؛ وماناأ 

' يا » خللال الطاعون الجارف الذى عم البلاد . 

وهكذا حرم أبن :خادون من الاب والام ف وفت وأحد عندما كان 
ف عتبة الثساب ؛ ول ببق حوله من أسرته إلا أخ أ كبر منه » وآخر أصغر 1 

ونحن نعتقد أن حرمان أبن خلدون من والديه فى سن ميكرة . كان من 
اأءوامل الى قللت أرتباطه تأسرئه و مبتقط راسةء فحت أمامه أبواب الرحلة 
والتدقل' عل مصراعها 2 وساعدته يذلك على خوض غمار اكور الساسية ع( 
قُْ تلك الازمتة المضطرية 8 فى متلف الافطار المغر به . 

ف اوفع أن أبن خادون, 2 عندما كان ف المغرب الأوسط 0 507 
عدة أولاد 3 فأصمم بذلك رئيس عائلة . 

ولكن » يظهر أنه كان قد تعودالتنقل والمغامرة قبل ذلك ؛ ولهذا السبب» 
ود أن أعباء هزه العائلة لم تؤثر فى سير حياته أبداً 0 وشين من تر حمة حماته 
أنه عندما كان ينتقل من مدينه إلى أخرى ومن قطر إلى آخر 6 كان يفارق 


لاه مقدمة أن خلدون 


عائلته إلى أن يستقر . إلى حد ما فى محل جديدٍ» فيستدعبا بعد ذلك إلى 
هناك . ونحن نعل أن هذه الحالة » تكررت مرات عديدة» فى توأريخ غختلفة . 
مثلاءعندمارحل إلى الأندلس . صرف زوجته مع أولاده إلى أخوالها 
فى قسنطيئة» ول يستدعبا إلى غر ناطة , إلا بعد أن تهيأت له أسباب الاستقرار 
هناك . ولكن من المعلوم أنه لم بمكث ف الاند لس » بعد وصول عائاته» أ كثر 
من سئة » وسافر بعدها إلى بحاية » وعاد مرة أخرى إلى معامع السياسة . 
وكذلك » عندما رحل من تؤنى إلى مصر ء ترك عائلته فى مسقط رأسه , 
و يستدعبا إل القاهرة , إلا بعد أن استقر فبا وصار مدرساً . ولكن هذه 
المرة م يتيسر له الالتقاء بها ؛ لآن السفينة الى كانت تقل العائلة مع أمتعتها » 
عرقت قبل اوصول إلى الإسكندرية » وأصبح أن خلدون محروماً من الآاهل 
والعبال ظ بكل معن الكلمة ْ 


إن العصر الذى عاش وعملوفكر لاله ابن خلدون- النصف الثاىمن 
القرن الثامن للبجرة والرابع عش للسيلاد 3 كان من عصور التدول 
والانتقال؛ فى جميم أنحاء العالم المتمدين المعلوم إذ ذاك : تول وانتقال 
نحو التفكك والانخطاط ف العالم العرنى ٠‏ وتحول وانتقال نو البوض 
والانبعاث فى العالم الغربى . 


فيجدر بئا أن نستعرض أحوال ذلك العصر ء فى كل واحد من هذين العالمين 


عل عودة , 


| ار 
العام العربى 

كان العام العربى ينقسم فى عهد ابن خلدون , بين الناس وبين الكتاب , 
إل بين ساني قرسا 

فإن البلاد الى ند بس مر وس البحر الخيط كانت كير 00 المغرب ل ١‏ 
قُْ حين أن مصر وما يلما من اليلاد العر بية كانت تعتير 0 المثبرق ٠١‏ 

إن سكان المغرب لآ بزالون تسكن هله |الاسعاء 3 فعتيرون أنفسهم 
ومغارية.. ويسمون أهل مصر والشام والعراق والحجاز ه مشارقة » . 

وما الأ ل فكات مدردة ران » وإن كانت منفصلة 
ما يسمى ٠‏ بلاد المغرب » بوجه عام . 0 50 


5 مقلم أن دوق 


١‏ 4 الأندلس 

كانت معظم بلاد الاندلس قد خرج من حوزة العرب ودخل نحت حكم 
الأسبان . بما فى ذلك أم مراكز الحضارة الأندلسية » من طليطلة وقرطبة 
إلى إشبيلية ؛ وكان جماعا تكبيرة من سكانها العرب » قد جلت عنما إلى المغرب 
وإلى أفربقية ‏ أى إلى مرا كش وتونس - ول ببق تحت حك العرب هناك , 
سوى قطعة صغيرة فى الجنوب الغربى » تتكاد تنحصر بين غرناطة وبين المرية 

وكان يحم هذه القية الباقية من الأندلس ١‏ يئو الآحمر .. ولكن أمراء 
هذه الآسرة نفسها كثيراً ماكانرا يتنافسرن على الحم » ويتخاكرن عليه . 
وكانوا يتخاصون فى بعض الآحيان مع سلاطين المغرب أيضاً . 

وكثيراً ما كان الآمراء والمكام الذين يفشلون فى ثوراتهم على سلاطينهم » 
بلتجئون إل المغرب إذا كانرا من الاند لسيين » وإلى الاندلس إذا كانوا من 
المغارية ؛ وإذاحدث خلاف بين للطان المغرب وسلطان الاندلس . لسيب 
من الأسباب ‏ راحكل واحد منهما يطلق زعماء الثورة اللاجئين إلى بلاده ؛ 

[ إن ابن خلدون رحل إلى الآند لس مر تين 5 فى المرة الآولى » مكث فا 
ثلاث سنواتء ثم غادرها باختياره . ولكنه فى المرة الثانية , لم يمكث فا 
إلا بضعة أشبر » وغادرها مكرهاً ]| . ش ش 

؟ ‏ المغرب العربى 
أن يلاد المغرب 5 فكانت 4زأت ميد انقراض دولة ا موجدين ب 

إلى ثلاث دول ؛ يحكها ثلاث أسر حاكة : بنو مرين فى المغرب الاقمى ؛ 
بنو عبد الواد ف المذرب الأوسط . وبئو حفص ف المغرب الادنى . الذى 
كان يسمى « أفريقية » . 


عصر ابن خلدون ش .6 


اجاكادك دول ب عرو الراك | ضف هله اليزل التاكفي و أعدها صرياً 
إلى الفين و التَقأنات ا نها كانت #دررة بين الدولتن الاخربين ؛» فكانت 
مضطرة إلى تو مع قواما عل 5 . وؤضلا عن ذلك » فإن عاضتتها تلسان 

لم تسكن بعيدة عن مديئة فاس ء الت كانت عاصمة بى رين الأقرباء . 
ولذلك كانت حدود هذه الدولة فى <الة جرر ومد : تتوسع تارة ) 
وتنقلص طورأ » وتتلاشى فى بعض الاحيان . فقد استرلى بر مرين على 
1 عدة مرات ؛ فاضطر أمراؤها إلى الانتباذ فىالجال والقفار, أوالالتجاء 
إلى الاقطارالء عراسة ة الأاخرى, انتظاراً لسذوحم الفرص الى تساعدم على استعادة 
5 ا ٠‏ واسترداد عاصتهم من المستولين علها . 
إن أحوال الدولة المرينية والدولة الحفصية» كانت أ كثر استقراراً من 
ذلك ؛ إلا أن هذا الاستقرا ركان نسيآً :كان الحم قد استقر فى الآسة 
آل ريفية فى فاس ار الخفصية ولس ولكن أفراد كل واحدة من 
هاتين الآسرتين » قلما كانوا بنتقطعون عنالتنافس عل الملك والسلطان . وكثيراً 
7 اكد السلاطين أ نفسهم بوذعون بلادهم على أولادمم ؛ ويقطءون لكل وأحد . 

نهم إمارة ) يستمتع حكها اول جباتة ٠‏ وقد يردثما لىأولاده يعد مماته . 

٠‏ 0 ما كان هؤلاء الامراء يعون إلى توسيع <دود إماراتهى , ٠‏ عل الرغم 
من وشائح القرابة القائمة نم وين جيرانهم . وكثيراً ماكانت تشب حروباً . 
ومخاصمات بين أبناء اعم . ٠‏ أو بنالاخوة ؛ وقد جل التاريخ مخاصمات وحروب ١‏ 
عديدة » قامت بين الآباء والا بناء أيضاً . 

5 أن حكام الا"قالم كثثيرا ما كانوا يستفيدون من نالمثافات التى 
تقوم بين أفراد الا"سرة المالكة . ويستقلون فى شؤون البلاد التى يحكونها ؛ 
ويوجدون بذللك دويلات شبه مستقلة » لاترتبط بالدولة المركزية» إلابروابط 
إمعية واهية . 


وان د الوزداء يتتفضون على سلاطينيم : خلعونهم 


ىه مقدمة أبن خلدون 


أو يقتلونهم » ويتصيون محلهم أحد الاأمراء القاصرين , لكى يقرا م أصحاب 
الاأمر والنهى » تحت ستار الكفالة ‏ أى الوصاية - عن السلطان الجديد . 

ولاحاجة إلى البيان» أن هؤلاء قلما كانوا يستطيءو نأن يستمتعوا بالدكم. 
مدة طويلة » بعدما بد رصلون إليه بمثل هذه الوسائل . لآنكل ثورة من هذا . 
القبيل كانت تثير أطاح الآخرين » وتفتح باباً لثررات معاكدة ومنافسة, 
فلا تترك يحالا لاستقرار الآمور على حال من الاحوال . 

وهكذاكات القلاقل والاضطرابات والانقلاباتتتوالى؛ بدونانقطاع. . 

[ إن ابن خلدون دخل الحياة العامة وخاض غمار الحياة السياسية مدة دبع 
قرن » فى هذا العصر الذى كان يغلى بشتى أنواع الفين والثورات . ومما تجدر 
الإشارة إليه : أنه قضى معظر سى حياته السياسية فى .بلاد المغرب الا 'وسط . 
التى كانت مثابة الرؤرة الاساسية فى هذه التقلبات | . 

؟- ولإعطاء فكرة واضحة عن التقلبات السياسيه الى كانت تتوالى فى 
بلاد المغرب : نرى أن نستعرض هنا طائفة من الوقائع التى حدثت خلال 
حياة أن خلدون نفسه : 

(1) - إن السلطان المرينى ٠‏ أبو الحسن» عندما تولى المللك أخذ يسعى إلى 
توسوع حدوة 2لك22 : فاسةرلى أولا عل تلسان » وقضى عل دولة بنى 
عبد الواد ؛ “م واصل الحروب والفتوح نحو الشرق » فاستولى على بجاية الى 
كانت تابعة إلى أفربقية » واعتقل الامير الحفصى الذى كان يحكنها » ونقله 
مع سائر الاأمراء إلى تللسان . وفرض على جميعهم الإقامة هناك » بعيدين 
عن بلادمم . وبعد ذلك اس رلى على قستطينة أيضاً 5 وأبعد أميرها الحفصى 
إلى فاس . ش 

وق الأغ رن وان الشف در عرق ع إل أن التق فل كرفي 
واستطاع بذلك أن يجمع لكت حك لدم المتريات الآدق والا وسط 
والا'قصى من خلرسج قاب إلى البحر المحيط 0 

[ كان ان خلدون إذ ذاك فى السادسة عشرة من العمر | . 


عضر أبن خلدون لاه 


(ب) - إلا أنحم هذا السلطان المي على تونسلم يدم أ كثرمن سنتين: 
لآن القبائل التى كانت ساعدته على فتمم تونس ٠‏ انقلبت عليه بعد سنة 
وحاصرته. فى القيروان . 
وعند ما وصلت أخبار واقعة القيروان إلى تونس.. تشجع ل المدنة؛ 
وثادوا على الحكام المرينيين, وحاصروم فى القصبة»وأعلذرا ولاءم للحفصيين. 
وبق مؤة وجيرة » اقتدى مو لاء أهالى قساطينة أيضاً » وثاروأ عل حّ 
ال 9 
"را ما انق ار المج بان غمر و اوزا ف ا 7 
استطاع أن يتفق مع بعض || قبائل ؛» و#ترق, الحصار , ويخرج إل مدينة 
نقرمة #ونتا امنا إل تزالو م قن قر ف النكن 6 وفقالة نعلي عل الاوان: 
وفك الحضار جماعته المحصورين فى القلعة وا م بذلك البلاد إلى 
| حكمه مرة ثانية . 
غير أنه ل : كد يتهى من إخماد هذه الثررة» إلا واستخبر أن ابنه مأبو عنان» 
الذى كان تركه فى فاس نائأ عنه , قد النفن عليه , وأعلن نفسه سلطانا 
ا ٍ 
ولذلك اضطر الشلطان أبر الحسن لل مغادرة تونس حراً » بغية إخماد 
ثورة ابنه عليه : تاركا ابنه الآخر ١‏ أبر الفضل , فى نوئسء لينوب عنه ى 
حم أفريشقية . ١‏ | 
رج( ولكن جماعة الحفصيين ل يتأخروا ف الاستفادة من هذه 
الحوادث للتخلص من حم المرينيين . ظ ش 
فإن الوزير « أبن ثأة راكين» 5 الذى كان تزعم ثورة التونسيين عللى. 
السلطان م ام السو “مم فر إلى ل سكندرية عند تغلب السلطان 0 
أسرع فى العودة إلى :ونس وتغلب على 9 السلطان المرنى و أتعياة: عن 
500 على العرش الساطارن :أبو إحق ٠‏ الحفصى » على أن 
كون نحت كفالته ووصابته . 


أ 
ا 
/ 


8ه 0 مقدمة أبن خلدون 


[ابن خادون دخل الحماة العامة فى هذا العيد ؛ إذ عينه الوزير أبن تافر ا كين 
كاتبآ للعلامة لهذا السلطان ] . 

2030 ولكن تسب التلطان : أن إستدق » تحت كفالة ابن تافر[ كين 
لم يرق لصاحب قسئطينة ؛-لآنه كان أميراً حفصياً ٠‏ فكان يرى نفسه أحق 
بالسلطنة . ولذلك ثار على البكم الجديد » وزحف بجيوشه على تونس وحاصر 
المديئة . ش 

والكنه ٠‏ خلال هذا المصار 0 تلق أخاراً مقلقة عن حوادث المغرب 
الاوسط والأقصى : عل أن السلطان المرنى عاد إلى الرحف نحو الشرق » 
فاستولى من جديد على تلمسان وعل يحابة » وصار قريباً من قسنطينة . ولذلك 
رأى الآمير الحفصى أن يعمدل عن حصار تونس» فيعود إلى مقر إمارته 
الأصلية , ليدافع عنها ويحول دون استيلاء اارينيين عليها . 

[ ابن خلدون حضر أول الاصطدامات النى حدثت ببن جماعة صاحب 
قسنطيئنة وبين جماعة ساطان تونس . وغادر فريقية إلى المغرب ٠‏ عقب هذا 
الاصطدام | 

(ه) -وأما السلطان أبو الحسن المرينى الذى كان غادر تونس حرا , بغية 
إخماد ثورة ابنه عليه كا ذكرنا ذلك آنفاً ‏ فإنه لم يستطع أن يسترد عرشهء 
مع أنه عا فى سييل ذلك كديرا من انحن والمشاق : لآن الاسطول الذى كان 
يقله تعرض لعاصفة شديدة : أدت إلى غرق السفن بأجمعها ؛ ومع هذا , 
استطاع السلطان أن يتغلب على الامراج فيصل إلى الساحل ؛ وانتقل من 
هناك إلى مديئة الجزائر » حيث أخذ يدعو لنفسه , ويجمع الناس حوله .. 

واستطاع السلطان بعد ذلك أن يصل إلى مرا ككش ؛ عن طر يق الصحراء ؛ 
إلا أنه نكب هناك بانهزام جيوشه فى الموقعة التى دارت بينها وبين جيوش ابنه ' 
ولم يعش بعد ذلك إلا بضعة أيام ْ 


عصر ابن خادون. حك 


(و)- وكان أبو عنان » عندما أعلن نفسه سلطانا على المغرب فى ححياة 
والده » انخذ تدأيير عديدة للحيلولة دون عودة ذلك الوالد إلى مقر ماه . وكان 
من جملة هذه التداسر إعادة الأميرين الحفصيين المقيمين فى فاس وتليسان-- 
إلى مركزى إمارتيهما الابقتين » يحابة وقستطينة؛ على شرط أن يدافعوا 
عنهما ضد السلطان « أ , ا حسن ء فلا يتركوا مجالا لاجتيازه تلك البلاد » بغية ‏ 
الوصول إلى المغرب الأقصى . 

وبدموى أن هذا التدبير كان يعنى التنازل عن الإمار تين اللتين كان فتحبما 
والده قبلا . ش 
وطبيعى أن بى عبد الواد الذين كانرا يتربصون الفرص لاستعادة ملكبم» 
ل تأخروا فى الاستفادة من هذه ال+وادث البى قامت بين الابن وبين الوالد » 
وعادوا إلى عاصتهم السابقة بدون عناء . 

ل عادت حدود دولة بى مرين , إلى ماكانت عليه قبل 
فتوحات السلطان «أبو الحسن » . 

ولكن السلطان « أبو عنان » بعد ما تخلص م ارا والده , واطمأن 
بذلك على توطد حكمه فى المغرب الأقعى , أخذ يعد العدة لاسترداد البلاد 
الى كانت خرجت عن <وزة الدولة المرينية » خلال الحوادث الاخيرة 

وبعد مام استعداداته » زحف على تلسان واستولى عليها ؛ ثم واصل 
الرحف ثرقا إلى أن وصل إلى >اية وأخضعبا إلى حكنه , وأبعد عنها أميرها 
الحفصى مرة أخرى ء ونقله إلى مديئة فاس . ٠‏ 000 

[ أبن خلدون اتصل بالسلطان ٠‏ أبو عنان » خلال زحفه هذا ؛ ثم دخل 
فى خدمته . وكان عندئذ قد بلغ الثالئة والعشرين من العمر ] . 

(ذ ) - السلطان أبو عنان لى بعش مدة طريلة » بعد اوقائع التى ذكرناها 
آنفاً . وهوته ‏ وبتعبير أدق : خلال مرض موته ‏ بدأت سلسلة جديدة 
من الأزمات والانقلابات المعقدة . وعمت جميع أنحاء المفربين الأوسط 


والافصى . 


خلال احتضار السلطان المشار إليهء قام وزيره « الحسن بن عمر ء 
بالآمر » ونصب على العرش ابنه الصغير « السلطان السعيد » . معلناً نفسه 
وصياً عليه . ولكن سائر أمراء بنى مرين لم يوافقوا على هذا الإجراء » ول 
يعترفرأ بسلطنة السعيد ؛ بل التفوا حول الآمير منصور ء وحاصروا الوزير مع 
سلطانه الصغير فى اابلد الجديد من مدينة فاس . 

وبين كان النزاع قائماً بين هاتين الماعتين ‏ حول العرش , ظبر إلى الميدان 
مطالب ثالث » زاد الأمور بلبلة وتعقيداً : هذا المطالب الجديد كان ٠‏ أبو سال » 
. ابن السلطان ٠‏ أبو الحسن » . 

عند ما انتتقض-السلطان ٠‏ أبو عنان » على والدهءكان اعتقل إخوته, 
ونام إلى الاندلس . وكان أبرسالم من جملة هؤلاء المبعدين ٠»‏ وحينها وصله 
خبر موت أخيه . أسرع فى العودة من الاندلس » وأخذ يبث الدعوة انفسه 
بوسائل شتى , حتى استطاع أن يجمع حوله جماعة كبيرة من المناصرين ٠‏ وأن 
ييتغلب بواسطتهم على الماعتين المتنافستين ‏ أنصار السعيد وأنصار المنصور ‏ 

فى وقت واحد. ٠‏ 
وهكذا أصبم أبو سالم سلطانا على المغرب الأقصى . 
1 كان ابن خلدو ن مقما فى فاس , عند جريان هذه الحوادث المعقدة . 
إنه ناصر السلطان الاخير.؛ وبق فى خدمته مدة من الزمن ] . ش 
م وما تيجب ملاحظته فى هذا المضمار : أنزكل صفحة من صفحات 
الحوادث الى ذ كر ناها ولخصناها ! نفاً ,كانت مترافقة بسلسلةطريلة ومعقدة من 
الاضطرابات والتقلبات احلية والفرعية» التى لم نر لزوما إلى ذ كرهاوتفصيلها . 
هذاء وبحب أن يلاحظ فى الوقت نفسه : أنكل هذه الحواث والتقلباث - 
تعود إلى فترة قصيرة من الزمان ؛ إن تاريخ استيلاء السلطان المريى على تونس 
كان سنة 40م ( م74 ه) ؛ وأما تاريخ وصول السلطان ٠‏ أبو سالمء إلى: 
ا السلطنة فى فاس . فكان سنة م165 ( ه ) . وذلك يعنى. : أن 
الوقائع اتى ذكرناها آنفاً حدثت خلال إحدى عشرة سنة ! ٠‏ 


عور أبن خادون 4 


.ولا يظن أن هذه السئوات كانت من الآزمنة الشاذة » الراخرة بالتقليات 
الخارقة للعادة ؛ لآن الشواهد التاريخية لا تترك مجالا الشنك فى أن الأوضاع 
الببنا نيد فى للدت الوزن ولا سيا ق الندى الأرسظ.وا لاسو كاك 
دائمة الثقلب ؛ على ارال الذى وصفئاه آنفاً . 
وأما أم القوى ال ىكنانتتستند إلهاوتستخدمهاهذه الثوراتوالانقلابات: 
فكانت العشائر البدوية ‏ العر ببة والبريرية - المنيثة فى متتلف الأاقطار المغر بية. 
لاما كاد عدا قوزات منلحة سعدة انرز واو الطر تومه بهذ[ الام 
أو ذاك ؛ وكان عملها يشبه إلى حد كبير » عمل ه الجيرش المرتزقة » التى 
تكونت فى أوروباء ولااسمافى إيطالياء فى أواخر القرون الوسطى 
كذ وكا نحشن المحاةة الكيوة مان تورات ند هر ان 
الإناوات تحت اسم الخفارة » , وكثيرا ما تأنى أن تدفع إلى السلطان شيثاً 3 
الضرائب ؛ وتناصر هذا السلطان أو ذاك , حسب سير الا <وال والظروف . 
ولا حاجة إلى القول : إن أنضهام مثل هذه العشاثر القوبة إلى ج.وش هذا 
الآمير أو ذاك» أو خروجبها على هذا أو ذاك ٠‏ كثيراً ماكان يشرر مصير 
الحرب ؛ ويضمن النصر لهذا أو ذاك . 1 
1 إن ابن خلدون عاشر القبائل البدوبة.مدة طويلة » و١‏ كنتسب على البعض 
منها نفوذاً كبيراً: بفضل ذكائه وج رأته , ونفوذ نظره وطلاقة لسانه ‏ وصار 
يؤثر فى سياسة الدول المغر بية تأثيراً ملحوظاً بفض ل علاقاته,العشائر المذكورة,. 
وسيطرته المعنوية عليها | . | 
[ ولاشك فى أن ما كتبه عن تاريخ المغرب » بوجه عام » وعن « العمران 
البدوى » بوجه خاص ء كان من نتائج المعاومات التى جمعها , والخبرات التى 
كتسبها خلال معاشرته الطويلة , لختلف القبائل العر ببة والبربرية ]. ْ 
#تشدوترى من المقيد أن عضن صفحات: نحاة أحد الاهراء. الذن 
عاصروا ابن خلدون واتصلوا به اتصالا وئيقاً ؛ وذلك لكى نعط فكرة أوضم 
.مما سبق » عن مبل تعقد هذه الازمات والتقلبات السياسية المتتالية : 


0# . مفقدمة ابن خلدون 


()ن الآامير المفه بى محمد بن عبد الله كان يتولى إمارة يحاية » تابعا 
لساطان أفريقية قْ تونس ء 

(ب) فقد إمارته عندما أغار علببا السلطان أبو لذي و كا ذكر نأ 
ذلك أنفاً . 

(ج ) ولكنه عاد إلى مقر إمارته » وصار يحكمها كالسايق , عندما ثار 
السلطان أبو عنان عل والده 4 قراف أن نعيك الامراء الخفصيين إل إماراتهم 3 
ليدافءوا عنها وحولوا دون عودة والده إلى مملكته . 

( د ) فقد إمارته مرة أخرى ؛ عندما عاد السلطات أبو عنان واستولى ع 
بحاية بعد موت والده . وصار الآمير يعيش مرة أخرى بعيداً عن بلاده . 

(ه ) عند ما مرض السلطان أبو عنان , فكر اللامير عمد بالفرار من فاس 
لاستعادة إمارته 4 ؛ إلا أن الساطان عم بالامر 5 اف فنك عليه خطته . 


(و) ومع هذا استطاع الآمير أن يغادر فاس » بعد موت اللمطان الثغار 
إليه » وأن يتوجه و مقر إمارته . إلاأنه وجد أن عمه «أبوإسحق» الحفصىء 
سبقه فى الاستيلاء على يجأية 5 فاضطر إل محخاصرتها » ويذل جهوداً جمارة 
لتخليصها من حم ذلك العم . . 

) ز) ولكننه بعدما استولى على بحاية 5 وأخذ بوطد حكه ذبا» تعر ض 
إلى خصومة جديدة »وجورم جديد : أبن عمه صاحب قستطينة أراد تو سيع 
حدود إمارته » وزحف على >اية . والآمير عمد لق حتفه خلال الاصطدام 
الذى وقع بين جيشه وبين جيوش ابن عمه . 

[ ابن خلدون . اتصل هذا الآمير الحفصى » 5255 فى فاس ؛ 
وحن من أجله ؛ غندما حاول الفرار إل بحاية : ثم صار حاجباً له؛ عندما 
استطاع.أن يسترد إمارته ] ٠‏ 


عصر أبن خلدون وه 
مقط المشرق العرتى 


كت مضق ّ الام مك 3 م الديار الحجازية 0 والشام. م 5 
63 الأوضاخ السائية هذه انلك [ كن استقزارا يكنين من 
أوضاع البلاد د المثرية 5 

ا واقع أن موت السلطان »> كثي رأ ما كان تحدث [وعات سيأسية خطيرة, 
غير أن هذه الآاز زمات كانت تبق شي دروم محصورة بين الماليك , وقلبا 
كان ؛ يشترك فيبا جماعات السكان 

[ إن بن خالدون قل فى أرية وعشرين عاما من سئى حياته الآاخيرة 
فى البلاد الدحكورة , إلا أن انتقاله إلياء كان ”م بعد تأليف المقدمة مك 
أن اشتغاله هناك | فصر فى التدريس والقضاء ,ول يشمل سائر الآمور السياسية|. 

وأما العراق »؛ ففكان فى عبد ابن خلدون 5 نحت حم الجلائريين , حتى 
أستيلاء 0 ٠‏ ولكن -- الجلاثر بن لم ينحصر بالعر اق الع رلى وحوده » بل 
كان يشمل القسم الغربى من إيران , وعلى الاخص إقلم آذربايحان أيضاً . 

والسلاطين الجلائردون »انوا انخذوا بغداد م العامة الشتوية ء وتبريز 
« العامة الصيفية » لسلطتتهم المؤافة من قسم عربى وآخر إيرانى . 

| إذابن خلدون لم ؛ يذهب إلى العراق وم يتصل بأحد من حكام الى راق 
ورجاله :2 

907 الوحدة الآاديية والثقافية : 

ما حدر ملاحظته : أن العالم العربى .فى عصر ابن خلدون» كان يتمتع 
برحدة أدبية وثقافية واضحة المعالم ؛ على الرغم من تفككم السيامى الذى 
وصفناه اك 5 ا 

كانت وحدة اللغة تر بط عختاف أقطار العالم الغربى بروابط معنوية قوية » 
وتعمل على الدوام على تقارب الافكار وتجساوب النفوس .آ! أن حركات 


3 7 مقدمة أبن خلدون 


التجارة من ناحية » وفروض الحج من ناحية أخرى , كانت #رلد تيارات 
مستمرة » تسهل التعارف بين سكان الأفطار الختلفة » وتساعد يا انتقال 
الافكار والاخبار بين هذه الاقطار . 

كان الآدباء والفقهاء والعلماء يتصلون بعضهم ببعضء بالخابرة أو بالمشافهة؛ 
وكانت ثمرات قراتحهم تنتقل من قطر إلى قطر إلى آخر بسرعة وسهولة ؛ 
وكانت شبرة الكبار منهم تنتشر على جميع الأقطار العربية .. 

٠‏ وربماكانت حياة ابن خلدون نفسه من أبلغ الآمثلة وأوضم” الآدلة على 
هذه الوحدة الآدبية والثتقافية , النى كانت تبسط أجنحتها على جمسع البلاد 
العربية ؛ على الرغم من اختتلاف أوضاعبا السياسية » وعلى الرغم منمنافسات 
حكامها و عخاماتهم 2 والية . 

وهذه | وحدة الادبية هى الى تفسر لنا سهولة انتقال ابن خلدون من قطر 
. إلى آخر » وسرعة انتشار شهرته بين هذه الاقطار : فإننا يده مخطب ويدرس 
فى الجامع الكبير فى غرناطة » وفى جامع القرويين فىفاس , وفى جامع 
القصبة فى >اية.» وفى جامع الزيتونة فىتونس ءا ند يعقد حلقات التدريس 
ف جامع الازهر »غدأة وصوله إلىالقاهرة ؛ ونيجده فى الآاخير ؛ تمع بعلماء 
الشام فى المدرسة العادلية بدمشق . ْ 
إن بعض الخابرات المدونة فى ترجمة حياة ١‏ بن خلدون تعطينا أمثلة أوضح 
. من ذلك على الوحدة الفكرية والآديية التى أشرنا إلما آنفاً : 
عندما كان ابن خلدون مقمافى ينسكرة - فى المغرب الأوسط : يتلق 
كتاباً من الوذير لسان الدينبن الخطيب فى غر ناطة » يتكلر فيه عن مؤ لفاته يإ 
يصف له ماحدث من الوقائع السياسية فى الاندلس . وأبن خلدون يرد عليه 
- بكتات طول , خبره بةماخدت ف المثرت الأوسظ : م ينقل إليه ما وصل 
إلى عليه من حوادث مصر أيضاً . 
وعندما كان أ, بن خلدون فى يفبع - خلال رحلته لاداء فريضة الحيج - 
يتلق كتابا من ابن زمرك كاتب سر السلطان ابن الآحمر فى غرناطة ل 


يله بين الأخبان» يول 4 يعض القمائد :وك من يتطن النازمات 
وبعضص الكتب 30 1 : 

وف الوقت نفسه يتلق كتاباً آخر من على بن حسن الينى - قاضى 
اماعة بغرناطة ‏ يدل على مبلغ اههام الطرفين بأخبار بعضهم البعض من 
ناحية » وأخبار بلادمم من .ناحية أخرى(0) . ْ 

وخلاصة القول : إننا نستطيع أن زم بأن العالم العربى كان لا. يزال 
موحداً من -حيث الآادب والثقافة , وإن كان ف غاية التفكك من حيث الحم 


والسياسة . 
إن حاة | بن <لدون , لا 2 لاعكن أ أن تفهم على وجبها الصحيم ؛ إلا بملاحظة 
هذه الحقيقة الحامة . 


00 
العالم الإسلامى 


إن العالر العرنى فى عبد ابن ن خلدون كان كشير الصلاات بالبلاد الإسلامية 
الآ رى أيضأ 

اس 500 فى دور انتقال هام 7 

انقراض الدولة الساجوقية من ناحية والدولة المغولية من ناحية أخرى » 
٠‏ كان أدى إلى انقسام البلاد إلى عدد كير من الإمارات والدويلات الصغيرة . 
ولكن بعل ذلك بدأت حركتان قويتان. 2 تعملان على إذالة هذا التفمكك 08 
وتوحيد تلك البلاد . إن ن [حدى هاتين الجر كبتين كانت فتوحات دور تلمع 
والثانية كانت قيام دولة آل عثهان . 

تيمور قام بق وحات عظيمة شلت يسع الانفطار الاسوية الى . عد 


)١(‏ نصوص هذه الرسائل مسطورة فى كتاب «التعريف بابن خلدون ورحلته ثشرةا وغرربا» 
تقيق ونسر « عمد بن تاوبت الطنجى » . راجموا ص ١58-4118‏ 752ا؟» ‏ ل7لا؟ 
ولاسياص ه١١و5؟١‏ و9079 . ٠‏ 
'( ه -. مقدمة ابن خُلدون) ٠‏ 


يي ل ل مص ححصم 
من الصين إلى العراق ؛ ثم اسستولى على العراق أيضا » وأخذ يتغلفل فى بلاد 
الشام من ناحة» وفى بلا الانضء لمن انحنة احرف 
. واكن الدولة الى أنشأها تبمور بهذه الفتوحات المريعة لم تمغن :هدة 
طويلة.: لانها ترات عقب وفانه, لتقم أقطارها سن أولاده لم بين أولاد 
أولاده . 
وأما الدولة التى أنشأها آل عنان» فّد سارت فى طريق التوسع والفتوح 
بطء كير بالنسبة إلى سرعة فتوحات تدمور ؛ ولكن فتوحانها هذه صارت 
أرسخ وأمئن , وأوجدت أوضاع نفام ذاعث تزرز ا عديذة ب 
فى الواقع أنها تعرضت إلى صدمة قوية وَأزعة خطيزة + عند باخاره] 
مود ف و واحى آنقرة ؛ لان الحرب المذكورة انتبت بانهزام الجووش العثانية 
وأسر سلطانهم بايزيد الآول ؛ وذلك أدى إلى أنقسام الممللكة بين أولادهالار بعة 
0 السلطان حمد الاول استطاع » بعد يذل جود * شاقة . أن تغلب عل 
منافسيه » وأعاد إلى السلطنة العئانية وحدتها السنابقة . 
ومن المعلوم أن السلطنة المذكورة , أخذت تتوسع بعد هذه الآزمة بسرعة 
كيرة .ولا سم فى القارة الاوروبية. 
[ أ ل أل قَ بتيمود » عند ما حاص دمشق 52 ملاقاته هذه 
عائمة أعباله اسان رذاك قل هوك بتر أت ] : ٠‏ 
[ ولكته لم يلتق بأحد من سلاطين اه 
؟ - ابن خلدونء لم يرحل إلى بلد من البلاد الإسلامية اللكائئة خارج 
العالم العربى نك اتاب ادي ألقه ب مع قدت للتيورة ‏ ذهب إلى 
تلك البلاد» وأثر فها تأثيراً معزرياً كبيراً . 
وهذا التأثير صار قويا يوجه خاص عند رجال الدو ولة العثمانية . 
لآن اللغة العريية كانت لا تزال لغة العم فى تلك البلاد ؛ وكان العلماء 
العانيرن يتلقون ثقاقهم من الكت ب العر بية بوجه عام «ولذلك كانرا عتمون 
بتعليها وإتقانها ؛ حتى إن بعءضهم كان يكتب مؤلفانه أيضاً باناغة العربية . 


غعصر ١‏ بن خلدو كن 1 /5 


فكان من الطبيعى ». والحالة هذه , 0 تطلع مولاء ء العلباء امع تاريخ ابن ا 
00 تراه عار أ عميقاً . 

ومما جب ملاحظته فى هذا المضمار : أن توالى الفتترحات ف الدولة 
العهانية ‏ ولا سم فى القارة الاوروبية ‏ أدى بطبيعة الحال إلى ظهور طائفة 

من المؤرخين, لذن بيتولون تسجيل وقائع هذه الفتوحات العظيمة . 

ودمؤلاء المؤرخون كانوا يعتبرون ن التاريخ العهانى : بمثابة تتمة ة لتاريخالإسلام 
العام ؛ ولذللك كانرا يعنون بمطالعة ؟- تب التواريخ القديمة ؛ فكان من الطبيعى أن 
يدرسوا تاريخ ابن ن خلدون درامة اقضلة ران ترا مادو بقلت جنا 
كيرا . ش 

ولهذه الاسباب» تحد أن المؤرتين العثماننين ء كانوا أول من اهم بمقد 
ابن خلدون ل خارج العالم العربى - حتَّى إن اهام هؤلاء بالمقدمة » هو 
'الذى لفت أنظار المستشرقين إليها ‏ فى أوائل القرن التاسع عشر 


سس ## لمم 


العام الأوروى 


إن العالم الأوروبى » خلال الدصر الذى عمل وفكر فيه ابن خلدون . 
كان على و 4 الوصو لإ ىأواخر القرون الوسطى وأوائل القرون|لآاخيرة . 
كان بن خلدون معاصراً للؤرخ ٠‏ فرواسارء فى فرنسا , وللشاعر 
06 0 : إنه كان ولد قبل الآول بخمس سنوات » وقبل الثاق 
بثاق سنوات ؛ ومات قبل اللاول بأربع سنوات وبعد الثانى بست سنوات . 
كا انه كان ه نصف معاصر »ء ابترارك وبوكاتسيو فى إ,طاليا : لانه كان 
وصل إلى أواسط العقد الخامس من عمره ‏ عند موت هذين الأديبين الكبيرين . 
ولكن ابن خلدون لم يعرف شيئاً عن هؤلاء المعاصرين "٠‏ أن هؤلاء 
أيضالم يسمعوا عنه شيناً : 


لآن العالم الاوروب فى ذلك الزمن » كان قد قطع صلاته من العالم العرتى 


11 مقدمة أبن خلدون 


الإسلاى ؛ قطعاً يكاد و ن كايا » بعد ما لام به اصطداما عنيفاً ودمرا 
والمناءات الختلفة . . 


كان قد م قبل عصر ابن خلدون إنشاء جامعات عديدة » فى مختلف 
العوادم الأوروية » على غرار الجامعات العربية ؛ ؟ا أنه كان ثم ترجمة عدد 
كبير من المؤلفات العر بية إلى اللغة اللائينية ؛ فكان أن أصبم الآوروبيون فى 
"غن عن المصادد العرزمة 7 ظ 

. ولتقدير هذه الأوضاع حق قدرهاء بحب أن نلاحظ : أن المدة الى 
مضت بين موت «٠‏ دانته » الشهير فى إيطاليا وبين ولادة أبن خلدون فى تونس 
كانت عبارة عن إحدى عشرة سنة يا أن المدة الى مضت بين موت 
ابن خلدون فى مصر وبين اختراع الطباعة فى أوروبا كانت نحو دبع 
قرن فقط . 

فى ذلك التاريخ كان خر عصر الانبعاث أخذ يبث أشعته الآولى فى 

1 الافاق» وصار يوجه الانظار والافكار إلى شاه جديدة ونواحى جديدة . 

وخلاصة القول ال يه 
بما يحدث فى ااعالم العربى » ولا سما بما ولف فيه :5 

إن هذا الوضع التارغى لعب دوراً هاماً فى تقرير مقدرات مقدمة 
أبن خلدون » بالنسية إلى العالم الغرى : إن هذه المقدمة , وما تضمنته 
من أراء طريفة وتوجبات قوعة » بقيت بجمء ولة للأأوروسين » حتى بدء عبد 
الدراسات الاستشراقية فى القرن التاسع ٠‏ عفس + نسفت الوضع التارنى الذى 
وضفتاء الفا 


حاة أبن خلدون 


إن حياة أبن خلدون كانت من النوع الذى أسماه تيوذور روزفلت ٠‏ الحياة 
الصاخية » ع25هع121 م9 هر[ ) أو من النوع الذى كان يعبر عنه موسولينى 
, الحياة الممتخطرة » أطء طعذاء30862ل مزلا 0 

وكان لهذه الحياة الصاخبة المستخطرة صفحات متنوعة ؛ ومسارح تلفة » 
نستعر ضها فيا بل » حسب تر نييها الزمنى : 
فى تونس 
٠‏ ( مد ووم ) 

ولد ابن خلدؤن فى تون فى أول رمضان سئة 785 ( المصادف 0 أيار 
سسا ) . ونشأ وترعرع هناك » إلى أن بلغ العشرين من العمر . 

ذ ولاكان والده من رجال اأعلم والآادب أعتنى بترينته عناية فائقة 00 
تولى بنفسه تعليمه بعص العلوم » وهيأ له السبل لدرس شار العلوم على بد 
أقدر الآسانذة الموجودين فى تونس إذ ذاك . ْ ٠‏ 

ونشأ أبن خلدون حر يصاً على الدرس وشذوفا بالعل ' وساعياً ورآه 
الاسزادة مئه عل الدوام 5 

قرأ القرآن الكريم » واستظبره ؛ وتمرن على تلاوته علىالقرا آت العشرة. 
درس النحو'دراسة تفضيلية ؛ قرأ كشيراً من كنتب الآدب ودواوين الشعر 3 
وحفظ كتير من الآقيان > أنةورس النقة واللدية درأسة مفضلة ,وق 
الآخير حصل العلوم العقلية أيضاً . . 


ل 


" ا‎ ١| 
1 3 1 0 1 


-حياة أ, بن خلدو 5 ْ اا 1 


1 والوقائع انه قت 5-08 سنة ١1‏ ( 1/48 ه ) فتحت أمام أبن 
خلدون آفاقا جديدة. و واسعة للدرس والتعل : لآن السلطان «١‏ أبو الحسن » 
المرينى الذى استولى على تونس فى السئة الذكورة »كان يبتم بالعل وجمع حوله 
6 بر العم والأدب ف يأزمهم شبود مجه » و.تجمل 0 ع»وعند مأ 
جاء إلى توفس » استصحب معه طائفة من هو لاء العلماء والادباء ٠.‏ ومن 
الطبيعى أن والد ابن خلدون اتصل بهم » لمكانته العلبية والآدبية , وحمل أولاده. 
على الاستفادة م نهم إلى أةء ى حدود الاستفادة ٠‏ . 

ان خلدون 00 فى ترجمة-حاله أسماء 'احلياء والآدياء الذين وفدوأ 
على "ونس مع السلطان ين تراجم أحو الم ويقيد بغرارة علمهم »ويعترف 
بفضلهم عليه و فنا كدعبي أنه يسن اتن ميم رجه غاص 
تأنراً ارا أحدم عد ]ميدن » وثانهم حمد بن إبرأهم الآيل. 

كن عند المريمن « إمام المحدثين والنحاة 0 » وكنان كانت السلطان 
وصاحب علامته » وكبان حضرى الاصل , م* مكل اناد خلدون ء ولذلك توطدت 
ببنه وبدنهم صلاة وثيقة من الود والصداقة 000 أهل تونس 
على السلطان وعلى جماعته » التجأ المشار إليه إلى دار بنى خلدون » واختق ٠‏ 
عندم مدة ثلاثة أشبر .أبن خلدون ه لازم هذأ العالم وام عه ماما 
. وإجازة » الاممات الستء وكبتاب الموطأ لابن مالك » وكتاب السيرة لا 
إسحق » وكتاب ابن الصلاح فى فى الحديث » . 

وأما الال ٠‏ فمكان «اسشد العم المقلية > 0 دا بن خادون عدة 
وات أخد منه خلال ذلاك هذه العلوم : افتتحها بالتعالم تدأئ العلوم 
الرياضية ‏ م المنطق . ثم سائر اافنون الحكية . 1 

يشيد ابن خلدون بغزارة عل الآبل وبفضله عليه أكثر من غيره ء 
وقول فى اوقت نفسه ٠‏ إنه كان يشهد له بالتريد هذ العلوم . ٠‏ 


ولاشك فى أن ذلك يدل على أن أ ن خلدون كان زوع إلى التفكير 


م زٍ) مقدمة أبن خلدون 


المنطق »كا يدل على أن العلوم العقلية ال درسبا على بد الأيل » ساعدت 
كثي رأ على تقوية هذه النزعة الفكرية وتنميتها . 0 

إن آثار هذه النزعة تتجل فى كثير من مباحث المقدمة بوضوح تأم .. 

؟ - غير أن ابن خلدون عند ما بلغ السابعة عشرة من العمر » تعرض 
إلى نكية شديدة : كان الطاعون الكبير أخذ يفتك بالناس فى تونس ؛ ومات 
من جراء هذا الطاعون الجارف أبراه » ومعظم مشايخه . 

ثم قامت الثررة على السلطان المرينى. انتهت بانحسار حكمهمعن أفر يقية.و نتج 
عن ذلك عودة من كان بق على قيدالحياة من العلباء والآدباء الوافدينمن المغرب. 

تألم ان خلدون من هذه الاحداث أل شديداً : إنه فقد أبويه لجأة . مع 
كثيرين من أشياخه ؛ وكان أخذ يتعزى عن ذلك بطلب العل من العلماء 
الباقين . إلا أن عودة هؤلاء إلى بلادم . «عطله عن طلب العلم» » وأوجد 
فى نفسه ه استيحاشاً من هذه الأحداث والاوضاع . فاعتّرم اللحاق بأشياخه - 
والسفر معهم إلى المغرب » إلا أن ه أخوه الآ كبر محمد صده عن ذلك » . 

ومع هذا »قد وجد أبن خلدون » بعد مدة وجيزة فرصة جديدة لتحقيق 
رغبته هذه . فرحل من نونس إل المغرب » وهذه الفرصة ‏ واتته من جراء 
بعض الوقائع السياسة : 

إن الوذير ابن تافراكين ‏ المستبد على الدولة يومئذ بتونس - استدعى 
ابن خلدون إلى «كتاية العلامة ء عن سلطانه ه أبو [سحق » . 

وأما مبمة كاتب العلامة فكانت « وضع احبد لله والشسكر لله بالقم 
. الغليظ ما بين البسملة وما بعدها ‏ من عخاطبه أو مرسوم » . 

تولى ابن خلدون هذا العمل . وأخذ يقوم بهذه المهمة ,مع أن عمره 
ما كيان بزيد بعد على اأحشرين ٠‏ ش 1 

وكان عندئذ أمير قستطيئة الحفصى يطالب بعرش السلطنة » ويزحف 
نحو تونس» مع ججمع من العساكر والقبائل ؛ وكان الوزير ابن تافراحكين 
أيضا بجمع العسا كر والقبائل , لمقابلة الآمير الثائر ء وصده عن أفريةية . 


حياة ابن خلدون سن 


دخرج اسان من ترف مع الساك ولقال الى مت لشاصرة . 
والدفاع عن عرشه ؛ وخرج | بن خلدون أيضاً معه ‏ بطبيعة الحال . ش 
وعند ما وصلوا إلى فص مرما جئة» التقوا بعساكر الآمير ؛ والتحم 
الطرفان فى حرب عنيفة : تبت بانبزام عساكر السلطان وجماعته . 
202 وأماان خلدون فقّد يجا بنفسه من ميدان القتال إلى مديئة ٠‏ أبة» عقب 
هذا الانهزام , ولم يعد بعد ذلك إلى 2 ش 


٠‏ | ا 
بين تونس وفاس 
(جهع- وهم( ) 
إن ذهاب ابن خلدون من ميدان القتال إلى أبة , كان يمنى : الافتراق 
عن الطرفين أ. المتخاصين فى وقت واحد . 
ويصرح أبن او كافون فى تازه حاتف أن 2 رضه الآصل من قبول وظيفة 
كتابة العلامة كان اقتناص الفرص للمنادرة تونس إلى المنرب . لآنه كان ' 
يعرف أن السلطان كان يتبيأ إلى السفر » وأن استدعائه إلى الوظيفة كان بناء 
على امتناع سلفة من الخروج_مع السلطان ؛ وكان يدرف أن هذا السفر » 
سييسر له وسائل الانتقال إلى حيث يريد . 
إذ يقول فى ترجمة حياته ما يلى : « خرجت معبم » 50 منطويا 
على مفارقتهم لما أصابى من الاستيحاش لذهاب أشياخى , وعطلتى عن العلل » 
كا يقول : هلما دعيت إلى هذه الوظيفة ‏ ( أى إلى كتابة العلامة  )‏ , 
سارعت إلى الإجابة لتحصيل غرضى من الاحاق بالمغرب » وكان كذلك » ٠‏ 
وانتقل ابن خلدون ء فعلا ؛ بعد واقعة مرماجئة» إلى فاس . غير أن 
انتقاله هذا إنما تم على مراحل عديدة » واستغرق سنتين كاملتين . 
تنقل خلال هذه المدة بن عدة مدن وبوادى » وعاشر عدة قبائل » 
وتعرف إلى عدة شيوخ وحكام , والتق فى الآخير بسلطان المغرب ووذيره ٠‏ 


أخ ش 0 ٠‏ بن خلدون 


بعد ما نا بنفسه إلى أبة» تحول. منها إلى تسه 5 إلى قفصة , وهناك . 
التق بصاحب الزاب » وسافر معه إلى يسكرة ة» وأقام فها حتى انقضاء الشتاء : 
٠‏ بعد ذلك رحل من هناك إلى تلسان ؛ حيث التق بالسلطان ٠‏ أبو عنان » 
ووذيره « الحسن بن عمر ء ؛ ثم سافر إلى يحاية » برفقة الوزير المشار إلله ‏ 2 

وقضى فصل الشتاء هناك 
ش وضدما غلا السلظان بو عاق إل نت ساكل .بت إن الاو عل 
تلسان وبجابة ‏ وأخنذ يمع أهل العل والآدب ١‏ للتحليق بمجلسه» », 
وبق طلة المز للذاكرة ف ذلك الجلى استقدم | بن خلدون إلى فاس , 
بناء على ترصية البعض من كانوا التقوا به فى تونسء وعبرا بذكاثه ومواهبه . 

وبهذه الصررة وصل أبن خلدون إلى مديئة فاس . 
كك 
( 4م( عوصس ) 

أقام ابن خلدون فى فاس ثمانية أعوام » وجد خلالها مجالا واسعاً لمواصلة. 
الدرس والاسنزادة من العمطٍ ء يا كان يأمله ويشتهيه : اتصل فى عاصة . 
المغرب بكثير من رجال العم والآدب , أخذ عنهم واستفاد من علهم ؛ وكان 
بعضهم من يمون فى فاس , و بعضهم من وفدوا إليها من الاندلس ء لمناسبات 
مختلفة.ي أنه خلال هذه العام امانية , مارس إنشاء الرسائل ونظم الشعر ؛ 
وإلقاء الخطب أيضاً . وخلاصة القول : إنه عاش فى فاس حياة فكرية وأدبية 
شديدة النشاط . 

ولكنه خلا لكل ذلك » خاض 0 الحياة السياسية أيضاً 5 حيانه 

هذه كثيرة التقلب : تولى وظائف عديدة فى عبود أربعة سلاطين » ووذيرين 
هن الوزراء المستيدين بسلاطينهم شاهد عدة اتقلابات ,2 لعب قَْ يعضبا 

. دوراً هاماً , واشترك فى مؤامرة فشلت وأودت به إلى السجن أيضاً : 


حاأة [, ند ْ هبخ ١‏ 


عب وصول ابن خلدون إلى فاس » نظمه السلطان أبو عنان «١‏ فى أهل 
مجلسه العلى » وألزءه شهود الصلوات معه ء ثم استعمله فى كتابته والتوقيع بين 
يديه » , وآبن خلدون تولى هذه الوظيفة « على كره منه » » لانه كان يعتبرها 
غير متناسبة مع مكانة أسرته» وكان يطمح بمناصب أعلى وأرفع منها . 

ولا شك فى أن هذا الطموح كان من جملة الءوامل الى دفعته إلى الاشتر 
فى وضع الخطة السرية الى كان ينوى اتباعبا الامير الحفصى يعمد بن عبد 7 
للغفرار من فاس » بغية استرداد إمارته فى جاية . 

من المعلوم أن السلطان» «أبو عنان» عند ما عاد 0 يجاية إلى الحم 
٠‏ المرينى» كان نقل أميرها إلى فاس » وفرض عليه الإقامة هناك . وعندما مرض 
.. السلطان» أراد الآمير أن يغتنم فرصة هذا المرض , وأخذ يبحث عنالوسائل 
الى تضمن له الخروج من فاس والوصول إلى بجاية . وكان ابن خلدون تعارف 
وتصادق مع الآمير منذ وصوله إلى فاس , بسدب العلاقات الى كانث تر بط 
سرك باشرة بنى حفص منذ عدة أجيال . فكان من الطبيعى أن يفائح الامير 
أبن خلدون ما ينت, ويه» وأن كلك اعد فى ا تحقيق مأزية ٠‏ ويظبر 
أن ابن خلدون وعده بتبيئة الوسائل اللازمة لذللك .كا أن الآمير وعده بتوليته 
دون اللجاية عند اتعمادته الامارة .» ٠‏ ا 
١‏ إلا أن السلطان عل ببذه المفاوضات والاستعدادات السرية ٠‏ وغضب 
على ابن خلدون غضبة شديدة » وأمر سجنه وامتحنه فى السجن . 

بق ابن خلدون مسجونا مدة سنتن ؛ ولم يخرج منه إلا بعد أن مات أبو 
عنان ‏ وقام بأمر الدولة وزيره الحسن بن عمر ء ناسم « السلظان السعيد» الصغير . 
الذى نصبه على المرش . 

والوزير المشار إليه أغاد أبن خلدون عل ما كان عليه 3 دخوله السجن؛ 
غير أن حم الوزير وسلطانه لم يدم طويلا : إذ لم يعرف بهذا الحكم جماعة 
من أعراء بنى مرين » وثاروا عليه ملتفين <ول الامير منصور بن سلمان ؛ ثم 
ظبر مطالب ثالث ء هو الآمير ه.أبو سال »؛ الذى عاد من منفاه فى الأندلى » 


ش 0 مقدمة ابن خلدون 


مدعياً أحقيته فى تولى السلطنة . وخلال هذه البلبلة السياسية رأى ابن خلدون - 
أن ينضم إلى مناصرى المطالب الاخير » وأخذ يبث الدعاية له بالآساليب الى 
كان برع فيها ؛ حتى أنه خرج إليه » وتجعه على الإسراع فى التقدم نهو العاصمة 
وفى الآخير دخلا فى ركابه . 

والسلطان أبو سال » بعد ما تولى العرش ببذه الصورة » قدر خدمة ابن 
خلدون له حق قدرها واستعمله فى كتابة سرهء والترسيل عنه والإنشاء 
لخاطباته , وفى الآخير , ولاه ه خطة المظالم» أيضاً . 

فى عبد هذا السلطان عاش ابن خلدون مرتاحا , ثم أخذ نفسه بالشعر » 
«فاتثال عليه منه ور حسب تعرير ه هر توسطت بين الإجادة 1 
والقصور » . ش 

20000 إلامدة ستتين ؛ لآن 
وذيره عمر بن عبد الله ثار عليه مع جماعة من المتذمرين » وقتله ثم صب 
محله « ابن تاشفين » ليبق هو.مستيداً بالآمر »ورآأء أسم هذا السلطان الصغير . 

إن الوذير عمر هذا : عند ما أصبسم الآمر والناهى المطلق بهذه الصورة ؛ 
0 « على ما كان عليه » ووفر اقطاعه, وزاد فى جرايته » ولكن 

بن خلدون كان « يسمو بطغيان الشباب إلى أرفع مما كان عليه » » 5 أنه كان. 
0 الوذير أن زوليه منصبا أعلى من منصبه » بسبب وشائح المودة 
الى كانت قائمة يينهما منذ مدة غير قصيرة . هذه المودة كانت توت بوجه 
خاص » عند ما كانا تمعان فى مجالس الآمير مد صاب #ساية ء 
وفضلا عن ذلك » فإن تعردف عمر بن عبد الله إلى « السلطان أبو سالمء كان 
قد كم بفضل ابن خلدون . ولهذه الأسباب أعتبر أبن خادون سلوك الوزير 
نخوه منافياً لموجبات هذه السوابق . فرأى « أن ييجره » وقعد عن دار 
السلطان مخاضياً له» . ٠‏ 
ولكن الوذير »تم بهذا الموقف . وأعرض عنه . 
عدئد قروااى خلبون الزحلة إل ملناه أفريقية » وطلب الإذن اذلك . 


حيأة ابن خلدون ش 0/0 


٠‏ وف ذلك التاريخ , كان أبو حمو ا-ترجع من المرينيين ملك بنى عبد ا'واد 
فى تلسان والمغرب الأوسط ؛ فخثى الوذير أن ينضم ابن خلدون إليه ويقويه 
ولذلك لم برض بسفره إلى أفريقية . 

وللكن بعد توسط بعض الأحعابء وافق اوزير فى الآخيرء على سفر ابن 
خلدون إلى أى محل شاء ه شربطة العدول عن تلسان » . ظ 

فاختار ابن خلدون الاندلس , وصرف ولده وأمبم إلى أخوالم أولاد 
القائد جمد بن الحكم بقستطينة ؛ وتوجه هو إلى سبتة» فى طريقه إلى 
الأنداس. 

11 ل 

فى الاندلس 

لسر وس ) 


٠‏ رحل ابن خلدون إلى الأنداس .عن طريق سبتة خبل الفتم ‏ الذى 
يعرف الآن باسم جبل الطارق - . 
00 :ونا بنين احثازة الاندلس ء فيعود إلى التعارف الذى حصل بينه وبين 
ساطان غرناطة » عند ما كان فى فاس؛ ولا سما إلى أواصر الصداتة والمودة الى 


كانت انعقدت بينه ويين: الوزير لسان الدين بن المخطيب خلال [قامته هناك . . 


كان السلطان أبو عبدالته , ثالث ملوك بنى الأحمر ؛ وكان خلع خلال 
ثورة قامت عليه , والتجأ إلى المغرب , مع وزيره لسان الدين . ولكنه » 
بعد مدة » استطاع أن يعود إلى الاندلس » وأن يسترجع عرشه من المستولين 
عليه . ش 

كان ابن خلدون تعرف إلى السلطان والوزير مع » خلال إقامتهما فى 
. فاس » وساعدهما مساعدة فعلية بفضل تأثيره على رجال الدولة ؛ كا انه كان 
ل الا ل 

الاضطرابات فى الأندلس . ١‏ 


وكانتالصداقة التى ترطدت ببنه و بين لسان الدينبن الخطيب عميقة الجذور 
٠‏ يظهر أنكل واحد منهما قدر عبقرية صاحبه حق قدرها » وشعر نحوه بنوع 
من القرابة الفسكرية والاخوة الآدية ؛ فارتبط الاثنان بعضهما ببعض بروابط 
معنوبة لا تنلف 

ولذلك كله 0 يأمل ابن خلدون أن يقابل بالترحاب » من ن السلطان 
ووزيره» عند ما يرحل [إكى الاندلى . 

إن الوقائع م تخيب أمله فى هذا المضمار : فإن السلطان والوزير رحبا به 
ترحيباً حاراً » وهبآ له منزلا فخا يحتوى على كل وسائل الراحة والمناء . 
ا ويقول ابن خلدون ف ترجمة حياته » إن السلطان ه نظمه فى علية أهل 
بجلسه : واختصه بالنجى فى خلوته » والمواكبة فى ركوبه , والمواكة والمطابة 
والفكاهة فى:خلوات أنسه » . 

وفى السنة التالية أوفده السلطان بالسفارة إلى ملك قشتالة » بغية [نمام 
عقد الصاح بينهما . وكان الملك المذكور استولى على اشييلية واتخذها عاصة 
لممللكته . فلما سافر ابن خلدون اا ( عاين آثار سلفه بها ) . وملك قشتالة 
كان قد اطلع قبلا على مكانة ابن خلدون الآديية, فاقترح عليه البقاء فيخدمته 
ووعده بإعادة أملاك أجداده إليه , إذا عمل باقتراحه » ولكن | 
خلدون رفض البقاء فى إشبيلية » وعاد إلى غرناطة , بعد [نمام مهمة السفارة 
بنجاح تام . 

وسر السلطان من جاح ابن خلدون فى إتمام عقد الصلح » له «قرية 
من أراضى السق مرج غر ناطة» . 
ش عندئد انتقدم عائلته عن لبنطئة #وتيات 4 يدنك جيع وسائل اراجة 
والناء . 

إلا أن هذا الهناء أيضأ لم يستمر مدة طرية : قرر 5 خلدون مغادرة 
الأندلس إلى ياي . | 

وقد حمله على هذا القرارء عاملان أساسيان : 

أولا : أخذ ا, بن خلدون يشعر بأن لسان الدين بن الخطيب ان ةاجن 


حيأة أبن خلدون 4/ 


خيفة من تعاظر نهوذه لدى السلطان ؛ وذلك بسيب وشايات الأعداء و« أص 
السعايات » وعلى الرغم من كل ماكان توثق بينهما من أواصر الصداقة 
والاحترام » فأراد ابنخلدو ن أن يحد وسيلة لمغادرة الأندلس» قبل أن يحدث 
ما يكدر صذر المودة القائمة بينه وبين لسان الدين 
ثانا : إن أحداث المغرب اللأوسط أعطت لابن خلدون الوسيلة الى كان 
يبحث عنها . | 
ثالماً “إن لابين ع زر ع امعد » استطاع أن يستولل على جاية2 
ويسترجع ملكنتهالسابقة , فكتب إلى ابن خلدون ‏ حسب وعده القديم 
يستدعيه إلى مقر ملك , لتولى منصب الحجاية . 
وابن خلدون عرض هذه الدعوة على سلطان غر ناطة , مستأذناً السفر » 
دون أن 0 له شيئاً 8 ا لاحظه على الوزير لسان الدين بن الخطيب 0-35 
ثم غادر الاندلس . بإذن بن السلوان »اه بعد مرور >و ثلاث سنوات على 
محيئه إلا . 
ا 
فى يحاية 


18560 - هما ). 


عند وصول أبن خلدون إلى يجاية » عن طريق البحر » احتفل السلطان. 
أبو عبدالته بقدومه احتفالا رائعاً ؛ وولاه أرفع مناصب الدولة . وهى الحجابة . 
ومعنى الحجابة » حسب وصف ابن خلدون لا » هى : « الاستقلال بالدولة 
والوساطة بين السلطان وبين أهل دولتهء لايشاركه فى ذلك أحدء . . 
ويفهم من هذا الوصف أنالحاجب كان مثابة « الصدرالاعظرءفى السلطنات 
الإسلامية الأخيرة » قبل إنشاء مجالس الوزراء والبرلمانات . 
ويقول ابن خلدون فى ترجمة حياته » عن عمله فى مجاية مايل : 
٠‏ أمر السلطان أهل الدولة بمباكرة .بالى . واستقالت بحمل ملك , 


واستفرغت جهدى فى سياسة أموره وتدبير سلطانه . وقدمنى للخطابة امع 
القصبة . وأنا مع ذلك عاكف ‏ بعد انصرافى من تدبير الملك غدوة ‏ إلى 
ندريس العل أثناء النهار امع القصبة لا أنفك عن ذلك » . 

وظبر من هذه ارات أن ان خلدون كان مغتبطاً بمنصبه و بعمله كل 
الاغتباط . 

إلا أن هذه الحالة لم تدم إلا سنة واحدة ؛ لآن السلطان قثل فى معركة » 
وانهار ملكه بقتله » كا تتضح من التفاصيل التالية : 

إن أبن عم سلطان ياية هذا صاحب قستطيئة » الساطان أو اماس 
كان ينافسه» ومختلف معه فى كثير من الشؤون ؛ وكان يطمح فى الاستيلاء 
على بلاده . ولذلك قامت بين هذين الساطانين » على الرغم بماكان بنهما من 
وشائج النسب والقراية » سلسلة طويلة من الفئن واللخاسمات ؛ وف الآخير , 
ش أخذ صاحب قسنطينة يزحف على يجاية . على رأس عساكر وجموع غفيرة . 
' واستطاع أن يباغت ابن عمه فى مخيمه وأن يقتله هناك ؛ ثم صار يوالى لحف 
نحو >أية بسرعة . 

عندما وصلت أخبار هذه اوقائع إلى عاصمة السلطان المقتول تبلبلت آراء 
الناس فما يحب .عمله ؛ رأى بعضهم الاستعد اد لاستقبال صاحب قسنطينة فى حين 
أن بعضهم الآخر اقترح « البيعة إلى بعض الصببان من أبناء السلطان » السابق . 
ولكن ابى خلدون , الذئ كان لابرال على رأس الحكومة الى يستحسن هذأ 
الاقتراح » » بل رجح تفادى الفتن وتسلم أ: زمة الحم [لالسلطان ه أبوالعباس » 
وفعلا خرج إلى لقائه» ومكنه من دخول يحابة دون قتال .. 

والسلطان المشار إليه « أكر م ابن خلدون وحباه , وأجرى الآحو ال كابا 
على معرودها » . 

ولكن ابن خلدون لاحظ أن أعداءه أخذوا يكثرون من السعاية فيه . 
وحذرون السلطان الجديد منه ‏ ولذلك رأى أن تتفادى أ خطار هذهالدسائس 
وقرر أن يتخبلى عن الؤظائف , وطلب الإذن من الساطان بالاتصراف . 
وغادر ياية . 


حماة أبن خلدون ام 


0 
فى يسكرة 
لسن لوقه 
55 الخروج من ياية » دخل ابن خلدون على بعض الآبائل , وأخق 
يتنقل بينهاء إلى أن وصل إلى بيسكرة , واتخذها مقر إقامة له ولعائلته , وذلك 
بسب الصداقة التى 503 توطدت بيئة وبين صاحب تلك الديار أبن المزنى - 
فى أوائل حياته العامة . - 
أقام | بن خلدون فى ييسكرة نهو ست سنوات ؛ فى الواقع أنه غادرها 
عدة مرأت لإنجاز بعض اللاعمال فى ال, وادى أو ف المدن ؛ ولكنه فى كل 
مرة عاد إلها بعد مدة قصيرة . فنستطيع أن نقول لذلك نج ان عه 
السنوات الست ظلت مرتكرة على يسكرة . ْ 
والحياة الى قضاها أبن خلدون هناك » كانت من أوع جديل : إنه كان 
ثم اله واصم وفتنها 5 ولم يعد يستسل إلى غواية الرتب والمناصب ؛ حى أنه 
د تولى منصب الحجابة » عندما عرضها عليه «أبوتغوهء سلطان تلسان : 
ولك مع كل ذلك , لم ينقطع عن الاعمال السياسية بتاتاً ؛ بل استمر 
على مأو لتهاء وظل يلعب دوراً هاما فى سياسة الدول المغربية » بطريقة جديدة ش 
٠‏ وأسلوب خاص : صار يخدم هذا السلطان أو ذاك عر طريق استثلاف ' 
القبائل واستتباعبا » دون أن يتولى منصيأً ربعي ء ودون أن ينقسب إلى ستكرمة 
من الحكومات . 
إنه كان | كين خبرة كبيرة فى شؤون البدو ٠‏ وسيطرة معنوية على العشائر؛ 
وإقامته فى يسكرة » بين أه مجحالات العشاءم 0 
السابقة, وضاعفت سيطرته المعنوية عليها . إنه أصبح بازعا فى استهالة القبائل 
واستثلافها واستتباعها . ولا نغالى إذا قلنا | نه أصبح بمثابة الملتزم والمورد لتلك 
القوى المسلحة : إنه كان يوجه العشائر إلى خدمة السلاطين الذين يشايعهم 5 
حى إنه كان يصطحها فى بعض الاحيان . 


(5- مقدمةاين خلدون ) 


ش ى ش مقدمة ابن خلدون 


إنه شايع وخدم بهذه الفؤوةة: أولا تبللطان! تمان «ابو عو و ثم 
0 ش 

كان فى ذلك العيد » لدول المغرب أربع عراصم انا واي ا 
قسنطينة , تونس ؛ وكانت المنافة والعداوة متحكة بوجه خاص .بين سلطان 
تلسان وين سلطان قساطينة . 

لآن سلطان تلسان ٠‏ أبو حمر »كان تزوج ابنة سلطان يحاية .أب عداقه 
وعند ما علم بأن صاحب قستطينة قتل والد زوجته واستولى على >اية ؛ غضب 
غضبة شديدة » وزحف على بحابة» بغية تخليصها من حك قاتل عمه ‏ إلا إن 
-.سلطان ارت ابر فرضة انشغال صاحب تليسان بشؤون بجاية » وأغار 
على عاععته ؛ ب ولذلك اضطر أبو حمو إلى ترك يحاية جاناً ‏ والعودة إلى الدفاع 
عن تلءسان . 

بهذه الصورة » أصبح سلطان المغرب مساعداً طبيعياً لصاحب قسنظينة ؛ 
ومقابل ذلك » رأى صاحب تلسان أن رئق أواصر الصدافة بينه وبين سلظان 
تونس . لهدد به سلطان قسنطينة عند الاقتضاء . 

ونتج عن هذه الوقائع وضعاً سياسياً معقّدا : خصمان واقفان وجبا إلى 
وجهء وودأ «كل واحد منيما خصم متحالف مع خصمه محالفة طبيعية . 

ومن الطبيعى أن التنافس الام بين هذه القوى الاساسية الاربع » كان 

بحالا واسعاً لقيام طائفة من المتنافسين والمتخاصمين الثانويين » الذين 

رن الفن اضطرأما ٠‏ 

إن هذه الخصومات ولف الور و اف لعب أبن خلدون 
خلالهادوراً قعالاء بالطريقة التى شر حناها آنفاً . . ظ 

إنه شايع قَْ بادىء الأمر ساطان تلسان - وبق حو وساعده 
أولا : باستتباع القبائل وتوجيها لمناصرته » وثانيا : بضمان اتصال تلسان 
بتونس » عن طريق الصحراء ؛ ماراً بييسكرة . 

ولكن بعد ذلك , عند ما استولى سلطان المغرب عبد العزيز على تلسان» . 


حاة ابن خلدون ؟م/ 


0 ابن خلدون وطلب مساعدته على توطيد حكمه فى الغرب الاوسط . 
بن خلدون لى هذا الطلب ؛ وانصرف من مشايعة وأو خوي إل مفابعة 
عيد 5 » وخّدمه يذلاك خدعة عميلة . ْ 
ولعب إبن خلادون هذه الآدوار السياسية » خلال هذه السئوات العديدة 
بفضل المبارة التى اكتسبها فى أمر إقناع القائل واسشالها: ويفضل العامة 
المعنوية التى حصل علبا بين سكان البوادى بوجه عام . 1 
إلا أن تعاظم نفوذ ابن خلدون على العشائر » .هذه الصورة » أخذ بثير 
- بعد مدة ل هواجس صاحب ييسكرة » الذى كان الزعم الرسمى لنطقة 
الزاب ؛ إنه صار يخاف من زوال نفوذه على القبائل بتاتا . ولهذا السيب أخذ 
يعمل لتبعيد ابن خلدون من بيسكرة » ووسط البعض من أصعابه مل سلطان 
المغرب على استدعاء ابن خلدون إلى فاس . 
واضطر لذلك ابن خلدون أن يغادر يسكر ة ‏ مع عائلته ‏ إلى فاس . 


كت ١‏ 0-7 
احتضار الحياة السياسية 
)1 - كلام ) 


ولكن ان عخلدوق : بعددما ادو يسكرة .»على بدة سلتين » مليئتين 
بالتقلبات المتوالية والاضطرابات المأزايدة . 

إن هذه المدة كانت مثاية « دور الاحتضار» لحياته السياسية الصاخية . 
ونستطيع أن نقول : إن الحياة السياسية التى عاشها ابن خلدون منذ دخوله . 
الحياة أ أخذت تلفظ أنفاسها الاخيرة » خلال هانين السنتين ؛ لانا 
سنجده بعد ذلك » قد فارق الحياة السياسية بصورة نهائية , ٠‏ 

لقد بدأت الآأهوال والاضطرابات تنهال على ابن خلدون ؛ وهوفى'طريق 
قبل أن يصل فاس . فإنه عند ما وصل مليانة » علم أن السلطان عبد العزين 


الم ش 00 مقدمة ابن خلدون 


0 نصب بعده للأامر » فى كفالة الوزير ابن غازى . 
7 وطبيعى أن الساطان ١‏ أ بو حمرء لم يترك هذه الفر صة تفلت من بن دديه : 
استفاد من انشغال رجال المغرب بمعالجة الموقف الناجم عن مرو ت الملطان ش 
عبد العزيز » و« رجع.من مكان انتباذه إلى تلسان , واستولى علها وعلى 
سار أعباله » . ١‏ 
ولما كان أبو حمو غاضباً على ابن خلدون - بسبب انقلابه عليه ومشابعته 
لسلطان المغرب خلال الوقائع الاخيرة ب أراد الانتقام منه » فأوعز إلى 
بعض القبائل الموالية إليه . أن يعترضوه فى حدود بلادهم» . 
ويصف لنا ابن خلدون نفسه . ما حدث عندئذ ما يلى : 
اعترضو نا هنالك , فنجا منا من نحا على خيوهم إلى جبل ديدو ؛ واتببوا 
جميع ما كان معنا ء وأرجاوا الكثير من اله_سان , وأنا منهم ؛ وبقيت برمين 
ضاحياً عارياً » إلى أن خاصت إلى العمران ؛ ولحقت بأصانى >بل دبدو» . 
وعند ما وصل فاس , بعد هذه الحنة , لق من أوزير ابن غازى القام 
بالآمر ترحيباً حاراً » بسبب معرقته السابقة به إلا أن الأوضاع السياسية 
أخذت نتطور بسرعة ء وقضت على حك هذا الوذير وذلك يسبب حريكات 
سلطان غر ناطة من جمة » وتعدد المطالبين فض الفري مو حبة أاحري: 
كان السلطان أبن الاحمر غاضياً على السلطان عبد العزيز وعل الوزير 
ابن غاذى الذى أسدّد الحم بعده » وكان الدافع الى هذا الغضب التجاء 
لسان الدين بن الخطيب إلى المذرب » وامتناع السلطان أولا وا وذير ثانيأ من 
إعادته إلى الاندلس ؛ على الرغم من طلب ابن الآحمر , وإلحاحه . 
ولذلك أطلق ابن الاحمر سراح الآمير عبد الرحمن المرنى » وأجازه إلى 
المغرب ٠‏ ليطالب بالملك » ويقضى بذلك على حم الوذير ابن غازى ٠‏ 
وأخذ هذا الآمير » عقب دخوله بلاد الغرب » ,دعو لنفسه » وجمع 
حوله جماعات كئيرة من الأنصار , محتجاً على نصب ااصى القاصر على عرش 
السلطنة . ظ ْ ظ 


ةناو و هم 


والوذير أبن غاذى عند ما استخبر ذلك ؛ أخذ يوز العساكر ويجمع 
الخوع لمقابلة الأمير الثار . ونشيت من جراء ذلك اصطداماتن ودروب 
عديدة بين جموع الوزير الكافل »وبين الآمير المطالب بالعرش . 

وخلال ذلك » قامت جماعة 0 ى أخرجت الأمير المرنى أحمد من 
السجن فى طنجة » وبابعته بالسلطنة » وأصبسم الوزير ابن غازى» بهذه الصورة ' 
أمام ثورة أميرين وجماعتين . 

ثم التق الآميران المذكوران ‏ وتعاهد! على التعاون والتتناصر حتى النهاية ؛ 
واتفقا على أن يقتسما البلاد يينهماء بعد ما يتغلبان على الوزير وجماعته وقررا 
أن 5 ن السلطنة والعاصمة إلى أحمدء على أن تصبمدح قسما من البلاد ملكا 
لعبد الرحمن 

إن هذا الاتفاق سهل » بطبيعة الحال , انتصار الثوار . فاضطر الوزير أبن 
غاذى إلى الاستسلام » بعد أن بق حصوراً مدة ثلاثة أشهر . 

وبهذه الصورة اتهى حكم الوزير » وضار السلطان أبو العباس أحمد ملكا 
على المغرب . 

. ولكن الآمير والسبلطان » بعد ما اتتبيا من 5-205 المشترك , أخذ 
مختلفان فما بينهما فى تفسير وتحديد ما كانوا اتفقوا عليه . 

وهكذا توالت الفتن والقلاقل فى المخرب الاقصى بدون انقطاع . 

وأما ابن خلدون , فكان قدكره الفئن والانقلابات , وأخذ ينشد ١‏ الدعة 

والقرارء ؛ وعندما تأكد أنه لا سبيل إلى الحصول عبل ذلك فى بلاد المغرب 
بسبب توالى الاضطرابات » قرر أن يرحل مرة أخرى إلى الاندلس ٠‏ آملا 
أن بحد هنالك وسائل الدعة والاستقرار. 

ولكنه صادف فى هذا السييل كثيراً من المشاكل والعقبات » اه 
التغلب عليها إلا بعد جود جويد . ظ 

وعند ما وصل إلى الأاندلس » التق بالساطان فى غرناطة ‏ ووجد مله فى - 
يادىء الآمر تسيا عازا. * ا 


كم . مقدمة أبن خلدون 


إلا أن هذه الحالة أيضاً لم تدم طويلا : لآن حكام المغرب لم يرتاحوا إلى 
سفر ابن خلدون إلى الاندلى » خشية أن يعمل هناك ما يفصم أواصر الصداقة 
الى كانت توثقت بدنهم وبين بى الاحر » خلال أزمة السلطنة الآخيرة ؛ 

وطلبوا من السلطان المشار إليه إعادة ابن خلدون إلى المغرب . وأما السلطان 

فقد امتنع عن تلبية هذا الطلب فى بادىء الامر ؛ ولكن رجال سلطان المغرب 
وجدوا وسملة ناجعة لإقناعه : ذكرواله روابط الصداقة التتى كانت تر بط 
ابن خلدون بلسان الدين بن الخطيب منذ سنوات طويلة ‏ وقالوا له إن تلك 
الصداقة جعلته داعية للسان الدين المغضوب عليه ولذلك قرر السلطان إقصاء 
ابن خلدون إل المغرب الاوسط . 

وبناء على هذا القرار » انتقل ابن خلدون بحرا إلى مرسى هنين . وكان 
هذا المرمى تابعاً إلى تلسسان » وكان سلطان تلمسان عند ذاك أبو حمو . 

إن سوابق ابن خلدون مع هذا السلطان كانت تضعه فى موقف حرج وخطر 
' جدا . ولكن أبو حم وكان ينوى فتح >اية ؛ وصار يفكر بالاستفادة من أبن 
خلدون فى هذا الآمر . ولذلك تنامى الماضى » وترك ابن خلدون وشأنه مدة 
من الزمن . ثم استدعاه وطلب منه أن يسافر الى « أو طان الدواودة» لاستثلاف 
تلك القبائل وحملما على خدمته . 

ابن خلدون لم يرت لهذا الطاب ؛ لآنه كان قرر الخروج من الحياة 
السياسية بصورة نهائية , والتفرغ إلى الدرس والعلم تفرغاكلياً . غير إنه لم بير 
من الموافق أن يطلع السلطان على ما كان ينتويه فى قرارة نفسه ؛ فتظاهر 
بتلبية الطلف » وخرج من تلسسان حجة الاتصال بالعشائر واستْمالتهم إلى خدمة 
مُآرب الساطان . وعند ما وصل إلى البطحاء » « عدل ذات الهين إلى مندأس » 
ولحق بأولاد عريف . 

وهؤلاء تلقّوه « بالتحق والكرامة » » وتوسطوا فى إبلاغ اعتذاره إلى 
السلطان ؛ وفى نقل عائلته من تلمسان وقاموا ببذه الوساطة خيرقيام ,ثم أنزلوه 
وعائلته فى قلعة أبن سلامة . 


خياة ادن شادوق ٠‏ /ام 


0-0-7 
فى قلعة ابن سلامة 
ل 00 


إن انتقال ابن خلدون لهذه القلعة » صار مثابة تهابة النهاية لحماته السياسية: 

كانت القلعة شيدت فى موقع استراتيجى هام ؛ على حافة طنف مرتفع » 
«طل من عل على السهول المجاورة الى تمتد إلى الأفاق البعيدة ؛ وكانت موئلا 
لشيرخ أولاد عريف, منعزلة عن المدن انعزالا تام . .. ش 

وكان ابن خلدون , عند وصوله القلعة المذكو رةء بلغ الثانية والاربعين 
من العمر ؛ وكان قد عاش حياة سياسية طويلة زاخرة بالأحداث والانقلابات 
0 المعقدة ؛ وخلال هذه الخياة السياسية » لم ينقطع عن الدرس والعل ولكته 

كان يشعر بأن السياسه تشغله عن العل ؛ وصار يتمنى أن ينصرف عنها انصرافا 
كاياً » ليتفرغ إلى العم تفرغاً تاماً. إن هذه القلعة المنعزلة , مع القصر القاثم فيها 
كانت أحسن مكان لتحقيق أمنيته هذه , ولذلك أقام فها أربعة أعوام » تفرغ 
خلالها إلى التأمل والتأليف بكل نشاط . وشرع فى تأليف التاريعم وكتابد 
المقدمة » خلال انزوائه عن الناس ء فى هذه القلعة النائية . 

ويصف أبن خلدون ما عمله هناك , فى ترجمة حياته , هذه العيارات. 

الوجدزة : 

0 «أقت بها متخلياً عن الشواغل كبا » وشرعت فى تأليف هذا الكتاي 
وأنامقم بهاء وأ كلت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذى اهتديت إليه 
فى تلك الخلوة » . 1 

٠‏ وبعد إمام المقدمة » أقدم على كتابة « أخبار العرب والبربر وزناتة» ؛ 
وكان يكب كل ما بكتبه عن حفظة » بطبيعة الحال , غير أنه » عند ما تقدم 
فى تدوين الاخبارء أدرك عدم إمكان [تمام العمل هناك » وضرورة مراجعة 
بعض الكتب والمصادر التى لا توجد إلا فى المدن . 


14م مقدمة أبن خلدون ش 


إنه لم شأ أن يعود إلى مدينة من مدن المغرب الاوسط والاقصص التى 
كانت مرسحاً لحياته السياسية ؛ فقرد الارتحال [لىتونس » وكي إلى سلطانها 
يستأذنه فى ذلك . 

يصف أبن خلدون قر اه هذااء:وما نم عن هذا القرار بالعبارات التالية :. 

. . . حدث عندى ميل إلى مراجعة الساطان أبى العباس والرحلة إلى . 

و بت نزاذ أل رما كت دانارة الوم . فبادرت إلى خطاب 

السلطان بالفيئة إلى طاعته والمراجعة , وانتظرت فاكان غير بعيد » إذا يخطابه 
وعبودة بالآمان » والاستحثاث للقدوم . فكان الخفوق للرحلة » , 

بذه الصورة » غادر ابن خلدون قلعة أ, ن سلامة ؛ بعد الانزؤاء ذا مدة 

أرعة أعرام 8 ْ 1 
حب 
فى نونس 
40م ل لكا) 

عاد أبن خلدون إلى :ونس ء بعد أن تغرب عنبا مدة ستة وعشرين عاماً . 

وكانت شهر نه وصلت إلى :, رنس قبله بكثير » بطبيعة الحال . ولذلك وجد 
هناك ترحياً حاراً » من السلطان ومن الناس على حد سواء . 

ويصف لناء فى ترجمة حياته » ترحيب السلطان له ببذه العبارات : 

ه وافيته بظاهر سوسة ؛ خيا وفادق , وبر مقدمى , وبالغ فى تأنيسى 
وشاورق فى مهمات أمرره ؛ ثم ردنى إلى تونس » وأوعز إلى تابعه بها مولاه 
فارح بتهيئة الممزل » والكفاية فى الجراية والعلوفة»وج زيل الإ حسان . فرجعت 
إلى تونس فى شعبان من اللسنة , وآويت إلى ظل ظليل من عناية السلطان 
وححرمته » و بعثت عن الآهل والولد ؛ وجمعت شملهم فى مرعى تلك النعمة , 

وألقيت عصا التسيار» . ش 
يفهم من هذه العبارات : أن السلطان. وفر له وسائل العيشة المئيئة ؛ فأخذ 


. حياة أبن خلدون 0" 14 
5 ابن خلدون بتدريس تار من ناحية » و بمراجعة المصادر امام 

اعون ناح أخرى, 1 

. وأثارت دروسه إعجاب طلاب العلل من جبة » و حسد الشيوخ القدماء من . 
جبة أخرى . واشتد حسد هؤلاء عليه » بوجه خاص , من جراء ازدياد. 
تقر به إلى السلطان . 

ويظهر أن السلطان كان مواعاً بالتاريخ » ولذلك اهتم بمشروع ابن خلدون 
فشجعه على مراصلة البحث والتأليف لإتمام كتابه الخطير . 

وانتهى ابن خلدون من تأليفه » وهو فى تونس » وقدم نسخة منه إلى 
السلطان ٠‏ ويقول لنا هوء فى هذا الصدد مايل : 

ه... أكلت منه أخبار البربر وزئانة » وكدتبت من أخبار الدولتين 
وما قبل الإسلام ما وصل إلى" منها ؛ وأ ككلت منه نسخة رفعتها إلى خزانته» . 

وبوم تقدم هذه النسخة إلى السلطان أنشد بين يديه قصيدة امتدحه فبهاأ» 
وأشار إلى الكتاب الذى قدمه إليه . 

والقصيدة طويلة » نقل لنا 09 1000 
تنعلق بالكنتاب . ونحن ندرج فما يلى هذه الآييات فقط ؛ لتعلقها مرضوع 
دراساتنا هذه : ش 

وإليك من سير الزمان وأهله عبر يدين بفضلما من يعدل 

صحفا تترجم عن أحاديث الآلى غبروا . فتجمل عنهم وتفصل 

تبدى التبابع والمالق سرها وتمود تبلهمى ء وعاد الأول 

والقامون بملة الإسلام من هضر وبريرهم ء إذا ما مار 

لخصت كتب الآولين ججعها. وأتيت أولا بما قد أغفاوا 

وألنت حوثى الكلام, كأتما شرد اللغات بها لنطق ذلل 

أهديت منه إلى علاك جواهراً مكنونة . وكواكاً لاتأفل 

وجعلته لصوان ملكلك مفخراً بأى الندى به » ويزهو محفل 


) الفديدة ل كنات التعريف يابن. خلدونورحلتهشرقاً وغرباً ٠.‏ ص ”57 ب عم4» . 


96 مقدمة ابن خلدون 


بهذه الصورة انتهى ابن خلدون من عمله الْظم » وهو فى تونس . 

ولكنه ل ينته من مجابهة مشا كل الحياة . لآن حساده كانوا لا ينقطعون 
عن الوشاية به عند السلطان بمناسبات مختلفة وأساليب متذوعة ؛ والسلطان مع 
ذلك كان لا يزال ١‏ عسو 01 

وكان بلغ ان خلدون عندئذ الخسين من العمر ؛ فأخذ يفكر فى أداء 
فريضة الحج . وصادف أن ٠‏ كانت بالمرمى سفينة لتجار الإسكندرية ' 
قد شحنها التجار بأمتعتهم وعروضهم » وه مقلعة إلى الإسكندرية » ٠‏ واتتهز 
أبن خلدون فرصة وجود هذه السفينة هناك » ه فتطارحإلى السلطان , وتوسل 
إليه فى تخلية سبيله لقضاء فرضه . وأذن لهفذلكء . وغادر ابن خلدون ترنس» 
على ظهر السفينة المذ كورة , بعد مرور نو أربعة أعوام على عودته إلا . 

١٠ --‏ أ 
فى هصر 
(م؟ -5.؛١)‏ 

وصل ابن خلدون إلى مصر ء فى طريقه إلى الحج » ولكنه أقام فييا حتى 
آخر حياته , مدة أربعة وعشرين عاماً . 

وصوله إلى الإسكندرية كان صادف ٠‏ يوم الفطر » لعشر ليال من جلوس 
الملك الظاهر على التخت » . 

أقام|بن خلدون فى الإسكندرية مدة شبر » ماك الحج » ولكن ذلك 
لم يتيسر له عامئذ ؛ فانتقل الى القاهرة . 

وكانت شهرئه وصلت إلى مصر منذ مدة » ولذلك عندما جلس للتدريس 
بالجامع الآزهر . ٠‏ انثال عليه طلبة العرء واستطاع هو أن يخلب ألباب 
هؤلاء بطلافة لسأنه وسحر بيانه » وزادت شهرته من جراء ذلك فى البلاد ٠‏ 

ثم اتصل بالسلطان ؛ و نالعطفهورعابته ؛ لان حسبتعبيرابن خلدون 
«أبر اللقاء » وأنس الغربة » ووفر الجراية من صدقاته , شأنه مع أهل العل» . 
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ولذلك عزم ابن خلدون على الاستقرار فى مصر ٠‏ وطلب أهله وولده 
من :ونس . ولكن سلطان تونس « صدم عن السفر » اغتباطاً بعوده إليه » . 
عندئذ طلب ابن خلدون ه من السلطان صاحب مصر ء الشفاعة إليه فى تخلية 
سييلبم » ؛ والسلطان المشار إليه لى طلبه وأرسل خطابا مؤثراً إلى سلطان 
تونس . وبناء على هذا الخطاب , سافرت العائلة من تونس ؛ ولكن السفينة 
النى كانت تقلهم غرقت فى البحر » ول يتيسر لابن خلدون الالتقاء مجم . 
لم بعد ابن خلدون فى مصر إلى الحياة السياسية » ولم يطمع فى منصب غير ' 
مناصب التدريس والقضاء والمشيخة . 
| تول مناصب التدريس والقضاء عدة مرات : عبن أولا 000 
القمحية , ثم ولى منصب «٠‏ قاضى القضاة المالكية , . 
إن هذه المناصب كانت فى ذلك العبد عرضة إلى تبديلات كشيرة . ولذلك 
عزل منها م أعيد إلها مرات عديدة . 
إنه تولى التدريس - بعد المارسة التقمحية - فى المدرسة الظاهرية » ثم 
فى مدرسة صرغتمش ؛ وبعد ذلك تولى مشيخة خانقاه البيبرسية . وأما منصب 
قاضى القضاة المالكية , فعزل منها وأعيد إلها خمس مرات . 
إن صرامة ابن خلدون فى الاحكام , خلال توليه مبام القضاء » أثار 
إيخاب الكشيرين من جرة » ومشاغبات الكثير بن من جبة أخرى . وائقم 
معاصروه فى مصر » بن المعجبين به إيحابا شديداً , وبين "ناقين عليه 
نقمة عذمة . 
م ينقطع | درو لون جف الدققن امه الف ا 
أضا ف إلى كابه فصولا كثيرة ووسع بوجه خاص أبحائه المتعلقة 0 قََ 
وأضائ بعض الفصول والفقرات إلى المقدمة » وغير بعض فصولا تغييراً 
كايا , * م قدم نسخةمنه إلى الملك الظاهر ؛ وات,زفرصة سفر وفدمن السلطانالمشنار 
إل» إلى سلطان المغرب » فأرسل مع الوفد المذكور نسخة منه إلى خز انةالكتب 
فى جامع القرويين بفاس , مهداة الى « السلطان أبى الفارس عبد العزيز» . 
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( ومن المعاوم أن طبعة بولاق ؛ والطبعات المتفرعة منبا تستند الى هذه 
النسخة التى عرفت باسم ه الفارسية » » بالنسبة الى اسم السلطان «أبو فارس ‏ 2 
عبدالعزيز» ) . 

هذا ء وقد غادر ابن خلدون القاهرة عدة مرات » فى سفرات قصيرة : 
يظهر أنه كان يذهب إلى الفيوم » لاستلام حصته من القمح من أوقاف المدرسة 
القمحية » عند ماكان يتولى التدريس فبا . ْ 

وسافر إلى الحجاز » سنة 0م١1‏ ( 789 ه ) عن طريق الطور وينيع ؛ 
وعاد منه عن طريق القصير وقرص . 

وسافر إلى القدس , سئة وم1 ( ١0م‏ ه) » وذار بيت لحم والخليل . 
وشاهد المقامات المباركة فيا . ظ 

وفى الآاخير سافر إلى دمشق » سئة ١4.٠.‏ (١٠م/ه)‏ عند ما تقدم 
تيمورلنك للاستيلاء علها . ش ش 

وهذا السفر الآخير. كان مترافقاً انيم رواها ان خلدون. 
بتفصيلات وآفية : 

عنيما استولى تيمو لتك على حلب ,د وقع فا من العبث والنبب والمصادرة 

0 . وعند ما وصل خير ذلك إلى مصر » 
بز السلطان رع أبن الملك الظاهر إلى المذاففة عرزن الشام » وخرج مع 
عساكره كا استصحي معه الخليفة والقضاة الثلاثة : واستدعى ابن خلدون 
أيضأ مرافقته » مع أنه نشو ولا قن مدن القساء» 

وصل سلطان مصر إلى دمشق , عند ما كان تيمور رحل من بعللك قاصداً 
إلى المدينة المذكورة ؛ فاتخذ السلطان وسائل الدفاع : وقوى أسوار المدينة » 
قبل وصول تيمور إلها » وعند ما وصل تيمور ء ظلت قوات الطرفين تراقب 
بعضبا البعض ونحارب حول المدينة مدة شور . 

ولكن بعد ذلك « تى إلى السلطان وأكابر أمرائه أن بعض الامراء 
المنغمسين فى الفتنة يحاولون الحرب إلى مصر للثورة بها ء فأجمع رأيهم للرجوع 
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إلى مصر , خشية من انتقاض الناس وداءم واختلال الدولة بذلك » وعملوا 

بهذا الرأى » و#و'وا عن دمشق إلى مصر . 

وأصبح عندئذ أهل دمشق متحيرين فى الام . اجتمع القضاة والفقباء 
بالمدرسة العادلية » وابن خلدون معوم ؛ واتفق رأهم فى ظ بالامان من | لآمير 
تيمور على بيوتهم وحرمهم ؛ وعتارر واف ذلك نانف القلفةه فأبى علهم ذلك 
ونكر 7 »فل يوافقوه ... فخرجوا إلى تيمرر متدلين من السور, ا 
أخذوا منه الآمان ه اتفقوا معه على فتيم المدينة من الغد » وتصرف الناس فى 
المعاهلات » ودخول أمير ينزل بمحلالإمارة منها » ويملك أمرم بعزولايته ». . 

ولكن اختلاف رأى محافظ القلعة مع آراء القضاة والفقباء: أدى إلى 
ارئباك الآأهور وتعقدها . وخلال هذه الارتبا كات ٠‏ ذهب أبن خلدون 
عفرده إل تيمورء هتدلياً من السود ولاقاه , وتحدث إليه حديثاً طويلا . 

أبن خلدون رجع إلى مصر » بعد هذه الوقائع . وهذه كانت أ. عراعاله 
ماهر انم 

إنه دون تفاصيل ملاقاته مع تيمور فى ترجمة حياته ؛ ثم واصل كتابة 
اأترجمة <تى سنة ١1٠١٠5‏ (لاعمه). ومات بعد ذلك ف القاهرة سنة ١١5‏ 
(لممه). 0 

ويذكر الكنتاب المعاصرون لهء إنه دفن فى مقبرة الصوفية . 

الخلاصة 

باحق التفاضيل ال امعتوصضاها الفاء إوهياة ان خلدون الملية- 
والفسكرية بعد عهد الدراسة , ومن تاريخ دخوله الحياة العامة ينقسم. 
إلى ثلاثة أدوار أساسية : 

الدور الآول : كان دور العمل الس «اسى فى بلاد المغرب ؛ أستمر مدة تزيد 
على عقدين من السنين ( ه١1‏ - 181/4 ) . 


٠ 44‏ مقدمة ابن خلدون 


الدور الثانى : كان دور الانزواء والتأمل والتأليف فى قلعة أبن سلامة عند 
أولاد بنى عريف ؛ استمر أدبع سنوات فقط ( ١١1/4‏ 190/8 ). 


الدور الثالك : كان دور الانصراف الى التدريس والقضاء ؛ مع مراجعة 
التأليف» واستمر تمانة وعشرين عاماً ( مم١‏ 14.5 ). 

ان دور الانرواء الذى أشرنا اليه آنفاً كان قصيراً جداً بالنسبة الىالدورين 
الآخرين ؛ غير أنه كان نقطة تحول هام جداً فى حياة ابن خلدون : فإنه كان 
قبل هذا الانزواء محروا بتِاراتالسياسة وتقلباتها » وكان يعيش عيشة السيامى 
المخامر : ولكنه بعد الانزواء فى قلعة ابن سلامة » لم يعد الى حياة السياسة , 
بل انقطع للتفكير وانأليف , مع الاشتغال بالقضاء والتدريس . 


إنه كان قبل الانزواء فى القلعة المذكررة » رجل سياسة وعمل 0 قل كل 
شىء ؛ ولكنه بعد هذا الانزواء أصبمح رجل عم وتفكير + يكل معتى السكلمة. 


يج اننا 


أبن خلدون 
فى الذا كرة الشعبية 
ماذا بق من حياة ابن خلدون وأعماله فى الذا كرة الشعبية ؟ 
نستطيع أن تقول : إن الذاكرة الشعبية فى مصر ء لم تحفظ عنذلك شيا . 
وقبر ابن خلدون فى القاهرة غير معروف إلى الآن . 1 | 
وأما الذاكرة الشعبية فى تونس » فإنها لم تهمله أبدأ ؛ هناك يعرفه الناس 
ويعرفون الدار الى ولد وترعرع فما ابن خلدون : دار تقع فى أحد الشوارع 
الميمة من المديئة القديمة » هر شارع تربة الباى ؛ تشغلها منذ عدة سنوات 
مدرسة الإدارة العليا ‏ وقد وضع على جانب بابها لوحة رخامية تذكيراً لمولد . 
المفكر الكبير هناك ... ٠‏ 
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0 .بقع فى آخر الشارع المذكر داسو اتن 2 تحت قبة جميلة ؛ إسمى 
« مسيد القبةقع90© , 
ويبروى أن أبن خلدون كان درس فى هذا الكتّاب 1 
وأما قلعة ابن سلامة التىكتتب فيا ابن خادون مقدمته المشوورة » فوقعبا 
معلوم لدى أجم ع : إنها تفع على بعد خمس كيلو مترات من مديئة ١‏ فر ندا» 
الحالية ااتابعة إل مقاطعة وهران فى الجرائر . وأطلال القلعة شاخصة إلى 
الابصار هناك . 


(01 كلة مسيد عرفة من كلة مسجد » والكتاب فى نونس يسمى « مسيد » . 


آثار أن خلدون 


لقد كنتب لسان الدينين الخطيب تر جمة حياة ابن خلدون » الذى كان تعارف 
وتصادق معهء أولا ف المغرب الاقصى . ثم فى الاندلس . وذكر فى هذه 
الترجمة مؤلفات صديقه : رسالة فى المنطق , وأخرى فى الحساب, تلخيص 
لبعض ما كتبه ابن رشد » شرح لقصيدة البردة » تلخيص كنتاب فخر الرازى » 
شرح لرجز فى أصول الفقه ... ٠‏ 


من المعلوم أن هذا الآديب الكبير كان قتل خنقاً » قبل انتقال ابن خلدون 
إلى قلعة ابن سلامة ؛ ولذلك لم يرد ذكر لكتاب العبر ومقدمته بين هذه 
: المؤلفات بطبيعة الحال . 


ولكن من الغريب أن جميمع هذه المؤلفات التى ذكرها لسان الدين بن 
الخطيب ليست معاومة الآن . والاغرب من ذلك ؛ أن ابن خلدون نفسه 
لم يذكرها فى ترجمة حياته . 

إن ماهو معروف عنالعلاقات التى كانت توثقت بين لسان الدينين الخطيب 
وبين ابن خلدون , لا يترك مجالا الشنك فى صحة ما كتيه الاول عن مو لفات 

الثاى . ش 

. وأماعدم ذكر ابن خلدون لمذه المؤلفات فترجمة الحياة التى كشها بنفسه» 
فلا يمكن أن يفسر إلا بأنها كانت تافهة فى نظره . ويغلب على الظن ‏ والحالة 
هذه بأساكانت ممثابة كراسات الدرس أو التدريس العارية من الآراء 
المبسكرة . ولذلك لم يتباهى بها ابن خلدون » فم يذكرها فى ترجمة حاله . 

وأما الكنتاب الوحيد الذى وصل إلينامن مؤلفات ابن خلدون » فهوكتاب 
التاريخ الذى كان أسماه ا اسم طويل : 


كان اياون 0 


كنات العبر » وديوان المبتدأ والخبر » فى أيام العرب والعجم والبربر» . 
ومن عأصرثم من ذوى السلطان الأ كبر » . 
إن كتاب العبر هذا مرتب على مقدمة وثلاثة كنتب , حسب تعبير المؤاف 
نفسه : 
0 : فى فضل عل التاريخ وتحقيق مذاهبه » والإلماع بمغالط 
المؤدخين». . ٠‏ 
الكتا الاو ل : فالعمران , وذكر مايعرض فيه منالءوارض الذاتية , 
من الملك والسلطان والكسي والمعاش والصنائع والعلوم » وما لذلك من العلل 
والاسات: ْ 
الكنتاب الثانى : فى أخبار العرب وأجبالم ودو. منذ بدء الخليقة إلى 
هذا اأعهد ؛ وقيه الإلماع سعض من عاصرمم ك3 الأم المشاهير ودوط , 
مثل النبط والسريانيين والفرس وبنى إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك 
والإفرنجة . 1 ٠‏ 
الكنتاب الثالث : فى أخبار البر بر » ومن إلهم من زناتة » وذكر أوليتهم 
و أجيالهم وماكان لم بدبار المغرب خاصة من الملك والدول ( ص >). 
إن الكتاب الذى يعرف الآن بام « مقدمة ابن خادون » هو فى حقيقة 
الأمر ٠‏ المقدمة والكناب الأول » من كتتاب المير . ٠‏ 
.بقع هذا الكتاب فى سبع مجادات : الآول منباء يتضمن ماعرف ياسم 
«المقدمة»., 
الئاق والثالث والرابع والخاس منها يؤلف ماسماد ابن خادون باسم 
«الكتاب اناف ء ويتضمن ‏ من حيث الاسناس - تاريخ العرب وناريخ 
الإسلام » وتارع المثرق. 000 ظ 
وأا السادس والسابع منها ٠‏ فيؤلفان ماسماه ابن خلدون باسم ٠‏ الكنتاب 
الثالث » فيتضمن أخبار البربر وتاريخ المغرب ,. ْ ٠‏ 
وينتهى الجلدالسابع ب ١‏ التعريف بابن خلدون , مؤلف هذا الكنتاب » . 


(/ا - هقدمةابن خلدرون ) 
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تةتتتت ‏ 20# 0 
إد لكتاب العبر طبعة كاملة واحدة » هى طبعة بولاق القدبمة ؛ ولكن 
لمقدمته طبعات عديدة ؛ وللتعريف الذى يتتبى به الككتاب » طبعة مستقلة 

جديدة . 
للاكانت المقدمة , موضوع بحث هذه الدراساتء لا نرى لزوما لذكر شى. 
عنبا هنا . ولذلك ستحصر الكلام الآنء على سائر أقسام كتتاب العبر » وعلى 


التعريف الذى مختمه . 
55-2 


إن قممة الأحاث والاخبار التاريخية المدونة فى كتاب العبر » مختلف 
اختلافاً كيرا » حسب أقسامها الختلفة . ظ 

إن أم وأنمن هذه الأبحاث » هى الى تتعلق بتاريخ البلاد المغر ببة . لآن 
المعاومات المدونة فى كتاب العبر عن هذا القسم من التاريخ طريفة وأصيلة : 
ابن خلدون ل ينقلها من الكتب ؛ بل جمعبا بنفسه.ء خلال اتصاله بمختلف 
القبائل » وتنقله بين ختلف الدول المغرية : ولذلك يعتبر الجلدان الآخيران 
من كتاب العبر , المصدر الاصلى لدراسة تاريخ البلاد المذكورة خلال العصور 
الى مضت بين الفتم الإسلاى وبين الازمتة الآاخيرة . ويقول المؤدخون 
والمستشرقونالذين تعمقوا فىدراسةتاريخ المغرب «لولا كتتاب العبر » لمااستطعنا 
أن تغرف شتا عن تاريخ البلاد والششعوب المغر بية خلال العصور المذكورة » . 

ولذلك يد أن هذا القسم من تاديخ ابن خلدون » هو القسم أوحيد 
الذى ترجم إلى لغة أوربية ترجمة كاملة : فإن ترجمة هذا القسم من تاريخ إلى 
اللغة الفر نسية , نشرت ف الجرائر فى مجلدين سنتى 1861 ودهمد؛؟ أنها 
طبعت من جديد فى باريس فى ستتى 1978 و 15137 ٠‏ : 

وأما القسم المتعلق بتاريخ المشرق » فهو يتألف من معلومات. اقتبما 
وجمعبا ابن خلدون من كتب معلومة م ولا يختلف عن تلك الكتب إلا فى 
كيفية التبويب والتلخيص والعرض ٠‏ ش 


ومما مجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد . أن المؤلف نفسه ؛ عند ما 
أقدم على تأليف كنتابه حصر قصده بتاريخ المغرب وحده , لعدم ٠‏ اطلاعه 
على أ<وال المشرق وأمه . إنه أعلن قصده هذا بصراحة تامة فى مقدمة المقدمة 
حيث قال ما نصه : ش ْ 

أنا ذاكر فى كتتانى هذا ما أمكدى به فى هذا القطر المغربى . . . . 
لاختصاص قصدى ف التأليف المغرب وأحوال أجياله وأعه وذكر مال 
ودوله ؛ دون ما سواه من الأقطار ؛ لعدم اطلاعى على أ <وال المشرق وأممه. 
ا وأن الأخبار المتناققة لا تنى كبنه ما أريده منه » ( ص مم ) 1 

وأما كتاب العبر الذى بين أيدينا الآن » فهر يتضمن عن أ-وال المشرق 
وتارضخه , أ كثر من ضعف ما يتضمئه عن أحرال المغرب وتارضخه . وذلك ' 
يدل دلالة قاطعة على أن ابن خلدون قد أضاف الأبحاث المدكورة إلى كتابه 
بعد انتقاله إلى مصر ء عخالفاً بذلك قصده الاصلى وخطته الول . 

ولا شك فى أن ذلك !عاتم عن طريق الحم الاقتباس من الكجب الختلفة 
وهذاالب لا تمد فى هذا القسم من كتاب العبر شيثاً من اليمة والاصالة 
الى يمدهما فى أقامه الاخرى . 

2 

وأما ه التعريف بابن خلدون » الذى يتهى به «كنتاب العبر » » فى طبعة 
بولاق ؛ فإنه يدون ترجمة حياة المؤلف حتى سنة هوم١‏ ( وه ) وهى السئة 
التى أرسل خلالها نسخة كاملة من التأريخ إلى سلطان المذرب الاقصى . 

ولكن أبن خلدون واصل تدوين ترجمة حيانه بعد ذلك أيضاً » حتى 
سنة 14.6 ( 97١٠م‏ ه) ؛ ومن المعلوم أن السنة المذكورة تسبق تاريخ وفاته | 
عاما واحداً فقط . 
: ويظهر أن ابن خلدون, عند مواصلة تدوين هذه الترجمة » فصلها ‏ 

توا ما من كتاب العبر » وغير عنوانهاء وجعلها : التعريف بابن خلدون 
مؤلف الكتاب , ورحلته غربا وشرقاء . 


6٠‏ مقدمة أبن خلدون 


إن + التعر رك مؤلف المقدهة , بعد هذه الإضافات الآحيرة » كان 
بق حتى السنة الماضية مخطوطاً ٠‏ تحتفظ ببضع نسخ مله فض المكنات : 
ولكن خلال سئة ه4١‏ » طبع على نفقة لنة النشر والترجمة والتأليف فى 
القاهرة , بعد التحقيقات الى قام بم|ء مع الحواثى التى كتبها السيد همد بن 
تاويت الطنجى . وأصبح بذلك « التعر يف » نحت متناول أيدى القراء 
والباحثين » مثل « المقدمة » . 

. ويتبين ما تقدم أن «كتاب» التعريف بان خلدون » يحب أن ينبب 
مؤلفاً من قسمين حسب تاريخ كتابة وقائعه : القدم الأول يتألف مما كان 
كتي قبل سئة هوم( (لإو/اه) + ويشغل ام صفحة ؛ والقدم الشاق 
يتألف مما كنتب بعد التازيخ المذكور ء ويشغل ٠١1‏ صفحات . 

وكان القسم الآول يتهى بالعبارات التالية » بعد عبارة « لهذا العبد الفانح 
مع ولسعين » : : 

ه وقد نحز الغرض مما أردت إيراده فى هذا الكتاب » والله الموفق لرحمته 
بالصوراب والهادى إلى حسن المآب . والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
٠‏ محمدوعلى آله والاسماب . والمد لله رب العالمين » (كتتاب العبر» بولاف 
ج ,7 اص55:). ١‏ 

ومن الطبيعى » أن ابن خلدونحذف هذه العبارات الختامية عندما واصل 
كتابة ترجمته وألحق ماكتبه بعد ذلك بماكتبه قبلا .٠‏ 

وما يافت النظر ء أن ابن خلدون فى هذا القسم الاخير من حكتاباته عاد 
إلى بعض ما كان كتبه قبلا » وزادة تفصيلا . 

مثلا : إنه كان ذكر ترليته التدريس فى المدرسة القمحية ؛ فى القسم الاآول 
من « التعريف » ؛ دون تفصيل ( ص هم ) . ولكنه بعد ما أقدم على إتمام 
الترجمة , عاد إلى هذه اواقعة , ونقل لنا الخطبة الى كان ألقاما يوم جلوسه 
للتدريس فها (ص ٠م؟‏ - #؟؟ ) . وكذلك دون الخطة الى أنشأها فى . 
مفتتح التدريس فى المدرسة الظاهرية ( ص 785 و6 1 مع أنه كان تولى 


آثار ان خلدون 6 


التدريس فبها قبل سنة باولا ه ( 96"( م ) .كا أنه تكلم عن خطبة الافتتاح الى 
ألقاها فى هدرسة صلنتمش ( صرغتمش ) » وعاد إلى ذكر توليته منصب 
القضاء » وتكلم عن تعيينه إلى مشيخة خانقاه يبرس » وعرله منها » وكتب 
تفاصيل فتنة الناصرى الى كانت سدياً لهذا العرل . . . مع أنكل ذلك كان 
حدث قبل التاريخ الذى اختتم بهكتاب التعريف , عند ما أرسل نسخة من 
مؤافه إلى سلطان المغرب . ْ 

ونستطيع أن نقولء لهذه الأسباب ء إن الخامة التى ذكرناها آنفاً يجب - 
أن تعتبر بمثآبة ه الحد الفاصل ٠‏ بين ما كتتبه قبل سنة /.و/ مجرية وبين ما كتتبه 


بعدها ء لا بين ما حدث قبل ذلك التاريخ وبين ما حدث بعده . 
ل يت ينا 


هذا » ونحن نلاحظ أن الابحاث المسرودة فى القسم الآول أيضأ. لمتكتب 
دفعة واحدة » بل كنتبت فى أوقات مختلفة بي أن الكنتابات الجديدة لم تلحق 
بالقديمة , حسب أوقات كتاباتها » بل إنها أدخلت فى بعض الاحيان بين 
الفقرات والمباحث المكتوبة قبلا . ٠‏ 

ولذلك تمد ف « التعريف » كثيراً من الأحاث المنكررة . ونلاحظ أن 
المؤلف يذكر بعض الآمور فى بحل » ثم يعود إلى نفس الأمور فى مل آخرء 
ويكر رها ء تارة مع تفصيل وطوراً مع تلخيص . 

ومن أوضم الآمثلة على ذلك ؛ ماجاء فى ككتاب التعريف عن تراجم 
' بعض العلماء : فإن ابن خلدون يدون تراجم أحوال هؤلاء أولا عند ما يذكر 
أسماء الاساتذة الذين درس علهم ؛ ثم يكرر ترجمة بعضهم بتفصيل أوفى » 
بمناسبة القصيدة التى أنشدها أحد شعراء تونس فى حضرة السلطان » ذاكرآ 
فيه أسماء العلماء الذين وفدوا معه . ولذلك تجد أن ترجمة الآيل - مثلا ‏ 
مذكورة أولا فى ص ١ب‏ لولم فى ص مم ل ىم ؛ كأ جد ترجمة 
عبد المهيمن مسطورة أولا فى ص ٠١‏ ؛ ثم فى ص ,رم ل ١؟.٠‏ 


0 ش مقدمة أن خلدون 


إن أمثال هذه الأحاث المكررة كثيرة فى كتاب « التعريف يابن خلدون » . 

وأما من حيث المواضيع » فحن نلاحظ أن كتاب «٠‏ التغريف «باين 
خلدون »» لا يكنتى بتدوين ترجمة حيانه » بل إنه يجمع ويسجل كثيراً من 
الوئائق والمعلومات التارضخية والآادية أرضأ . ولا نعدو الحقيقة؛ إذا قلنا : إن 
المعلومات التارضخية والوثائق الآدبية المدونة فيه , تشغل حيزاً أوسه بكثير من 
الذى تشغلها الأمور المتعلتّة بترجمة حال المؤلف مباشرة . 

مثلا . عند ما يزكر ابن خادون ‏ فى كتاب التعر يف - أسماء العلماء 
الذين درس عل بم أو التق .هم؛ يكلتب تراجم أ<والكل واحد منهم بتفصيل؛ 
من ذكر حل تولدم إلى تثبيت تاريخ وفائهم ب حتى إنه يذكر كثيرا من الوقائع 
التارئخية التي تأثروا منها أو أثروا فيها . 

وعند ما وذكر بعض الوقائع التارمخية التى اشترك فيها هوء أو ا#صل بها 
بصورة من الصور , فصل تلك الوقائع تفصيلا وافآء يشمل أولياتهم البعيدة 

إذالى يكن قد كتب عنها فى فصل من فصول كتتاب العبر نفسه ٠‏ 
20 وهذا السبب» د الباحث بين مائف كتاب التعريف كثيراً من 
الاحاث التارمخية . " ٠‏ 

وفضلا عن ذلك » فإن « التعريف » يضم عدداً غير قليل من الوثائق 
الادبية أيضا : 

لان اين خلدون يدتون فى هذا الكتاب بعض الرسائل الى بلاها من 
أحمابه بنصرصها الكاملة ؛ كا يذكر بمناسبات عديدة طائفة فن أشعارهم 
وقصائدم أضا : 

يتضمن كاب ٠‏ التعريف » نصوص عدة خطابات صادرة عن قم 
لسان الدين بن الخطيب ١‏ وخطاب وأرد من أبن زمرك 2« كاتب سر الساطان 
ابن الأحمر , وآخر من على بن البنى » قاضى الماعة فى غر ناطة ,كا أنه يتتضمن 
بعض الخطابات الرسعية أيضا : منها الخطاب العام الموجه من سلطان غر ناطة 


إلى عماله » لتسويل سفر ابن خلدون » خلال عودته من الآندلس إلى >ابة . 
ومنها الخطاب الذى أرسله سلطان مصر إلى سلطان تونس »ء ملتمساً تسغير عائلة 
أبن خلدون إلى القاهرة . ٠‏ 0 

وطبي أن كنات التعرريف يضم طائفة من خطابات وخطب ابن خلدون 
نفسه : منها خطاب موجه إلى لسان الدين بن الخطيب » جواباً على إحدى رسائله ؛ 
رومنها خطاب مرفوع إلى سلطان المغرب » لإخباره فاجرى له مع تيمو ر لتك ؛ 
ومنها خطب الافتتاح الى ألقاها عند جلوسه للتدريس , أولا ف الدرسة القمحية 
“م المدرسه الظاهرية » وفى الآخير فى مدرسة صلغتمش . 

وفضلا عن ذلك 5ه ؛ نجد بين صحائف ١‏ التعريف » طائفة من أشعار ابن 
خلدون وقصائده أيضاً ؛ بلغ جمرع أبيات هذه القصائد ١م‏ بيتا . 

واذلك ‏ نستطيمع أن نقول : إن كتاب التعريف يؤلف بجموعة وثائق 
تارضية وأدبة ؛ تستحق الدرس باهتهام . 


ل يي ينا 


وما يافت النظر فى كتتاب التعريف : أن ابن خلدون يتم فيه بتسجيل 
الوقائع وتفصياها اهماما كيرا » ولكنه لا يعنى بتدوين الافكار ووصف 
الانفعالات . ١‏ 
فإن العبارات التى تدل على الانفعالات فى الكتاب المذكور , محدودة ' 
وموجزة جد ٠.‏ ش 1 
مثلاء يذكر ابن خلدون فضية ينه بهذه العبارة الوجيزة : « قبض على » 
واعتحذى » وحسى » . 
ويذكر النكبة التى أصيب ما عند وفاة والديه » بقوله : «كان الطاعون 
الجارف ؛ وذهب بالاعيان والصدور وجميمع المشيخة » وهلك أيولى» . 
رحمهما الله » . 
وأما واقمة غرق السفينة الى كانت تحمل عائلته فاه يذكرها .هذه العبارات 
الوجيزة : ٠‏ وافق ذلك مصاب الآهل والولد » وصاوا من المغرب نالسفين ؛ 


م مقدمة ابن خلدون 


فأصاب عاصف من الريح ؛ فغرقت وذهب الموجود والسكن والمولود, 
وعظر المساب» . 
ويذكر هذه الواقعة فى لين آخرين » بمناسبتين مختلفتين » ويضيف هناك 
إلى مانقدم العبارات التالية : « عظ, الأسف » وحسن الجزاء» و «اختلط 
الفكرء . 

وهذاكل ماكتبه عن مصائيه العائلية . 

ونستطيمع أن نقول : إن ابن خلدون كتب ترجمة حياته ؛ كأنه يدون 
وقائع تاريخية » ولميسجل خلال هذه الترجمة اتفعالاته وانطباعاته , إلا نادراًء 
وبعمارات مقتضبة جداً . ش ش 

إنه لايشذ عن هذه الخطة , إلامرتين .وذلك فى القسم الآخيرمن التعريف » 
مرة عندما تكلم عن عمله فى منصب القضاء » ومرة عندما سرد لقائه 
بتيمورلنك . 

إنه تكلم عن توليه منصب القضاء فى مصر فىست صفحاتء بأسلوب 
مشبوب بالانفعال ؛ فىحين أنه ماكان خصص إذكر ماعمله خلال توليه منصب 
الحجابة فى تلسسان , إلا بضعة أسطر . ٠‏ 

إنه ذكر تفاصيل ملاقاته مع تيمور لذك فى نحو اثنتى عشرة صحيفة . وذلك ْ 
بعد معلومات وتفصيلات تارخية أشغلت صحائف كثيرة ؛ فى حين أن ما كان 
ذكره عن ملاقاته بماوك آخرين ءلم يزد على سطر أو سطرين . 

أمام هزه الظاهرة » ب علينا أن تتساءل : لماذا ؟ لماذا هذا التفاوت 
فى كيفية سرد الوقائع ووصف الآحوال؟ 

إنى أعدّمّد أن عوامل هذا التفاوت متعددة ؛ منها تفاوت الدد الى مضت 
بين تاريخ حدوث الواقعات وبين تاريخ ذكرها فى التعريف ؛ ومنها احتلاف 
شدة تأئر المؤلف من الواقعات الختلفة ‏ ومنها تفاوت حالاته النفسية العامة . 
عند اشتغاله بتدوين الواقعات . 

من المؤكد أن ابن خلدون كنتب ماكتبه عن وقائع حياته فا مغرب . بعد 


ثارابن خلدون ْ مم٠‏ 


هرور مدة طويلة على حدوثما ؛ وأما ما حدث له خلال توليه منصب القضاء 
وخلال ملاقاته مع تيمررلتك 5 فإنه كنتيها بعد مدة وجنزة من حدوثها 2 وربما 
عقب حدوثها » عند ما كان تأثيرها فى نفسه لا يدال حا وحاداً . 

وفضلا عن ذلك » إن الخطة التى سار علبا فى القيام بمهمة القضاء » 
خلقت له كثيراً من المتاعب » وأثارت عليهحسد البعض ومشاغبة الكثيرين» . 
مع أنه كان وصل عندئذ إلى منتصف العقد السادس من العمر ؛ فكان من 
. الطبيعى أن يتأثر من هذه المتاعب والمشاغبات تأثراً عميقاً »5 أنه كان من الطبيعى 
أن تنعكس انفعالاته هذه على كتاباته » عند ما أقدم على تدوين هذه الوقائع ٠‏ 

وأما ملاقاته مع تيمورلنك: فكانت وقعت وهو فى عتبة السبعين من 
ااعمر » وجرداً ع نكل الشواغل . فلا شك فى أنه كتتبها فور وقوعبا ؛ وممأ 
يؤيد ذلك : أن أحاث «التعريفء التى تلى أخبار تيمور »لم تشغل إلا 
صحيفة واحدة . 1 1( 

#2 2 ١ 

إن أعتقد أن ما كتبه ابن خلدون عن الإ<وال التى لاحظباء والمتاعب 
الى لاقاها » والمفاسد التى كاخبا , عند ما تولى منصب القضاء » يكون وثيقة 
هاة » تصور حالة العصر أحسن تصوير » يكل مافيه مرى. فساد وضلال 
وتضايل وشعوذة 1 

وما يلفت النظر أن الانتقادات الشديدة التى كنتبها ابن خلدون بهذه المناسبة 
تتناول شؤون الفتيا والاوقاف أيضأ . 

ونظر] لاهمية هذه الانتقادات , رأيت من المفيد أن أنقل فها يلى » نص 
ماكتبه ابن خلدون فى هذا المضمار : ا 

خلع على"( الساطان ) بإيوانه وبعث من كبار الخاصة من أقعدقى بمجلس 
الحم بالمدرسة الصالحية بين القصرين» فقمت بما دقع إلى من ذلك المقام . 
الحمود ؛ ووفيت جبدى بما أمننى عليه من أحكام الله . لا تأخذقق فى الحق 
لومة, ولا يزعنى عنه جاه ولا سطوة ؛ مسويا فى ذلك بن الخصمين , آخذاً 


ل ْ مقدمة ابن خلدون 


يحق الضعيف من الحكمين , معرضاً عن الشفاعات والوسائل من الجاننين ؛ 
جانماأ إلى التثبت فى سماع البينات » والنظر فى عدالة المنتصبين اتحمل 
الشباءات . فقد كان البر منهم مختلطاً بالفاجر » والطيب متلبساً بالحبيث ؛ 
والجكام ممسكون عن انتقادم » متجاوزون. عما يظبرون عليه من هناتهم « 
لا يمرهون به من الاعتصام بأهل الشوكة . فإن غالبهم مختلطون بالآمراء , 
معلمين للقرآن , وأئمة فى الصلوات ‏ يلببسون علبم العدالة » فيظنون بهم اليرء 
ويقسمون لهم الحظ من الجاه فى تركيتهم عند القضاء » والتوسل لمم ؛ فأعضل 
داوم » وفثست المفاسد بالتزوير والتدليس بين الناس منهم . ووقفت على 
بعضها , فعاقبت فيه بموجع العقاب ومؤلم النكال . وتأدى إلى العم بالجرح 
فى طائفة منهم » فنعتهم من تحمل الشهادة » وكان منهم كنتاب لدواوين القضاة 
والتوقبع فى مجالسهم , قد دربوا على إملاء الدعاوى وتسجيل الحكومات : 
واستخدموا للأمراء فيا يعرض لهم منالعقود , بأحكام كنتابتها وتوثيق شروطها 
فصار لحم بذلك شفوف على أهل طبقتهم » وتمويه على القضاة >اههم . 
يدرعون به مأ يتوقدونه من عتبهم , لنعرضهم لذلك بفعلاتهم . وقد يسلط بعض 
منهم قلمه على العقود احبكمة .. فيوجد السبيل إلى حلها بوجه فتّهى أو كتابى . 
ويبادر إلى ذلك متّى دعا إليه داعى جاه أو منحة ؛ وخصوصا فى الآوقاف التى 
جاوزت حدود النهاية فى هذا المصر بكثرة عوالمه ؛ فأصبحت خافية الشبرة » 
مجوولة الاعيان » عرضة للبطلان , با ختتلاف المذاهب المنصرية للحكام بالبلد» 
فن اختار فيها ببعاً أو تمليكا » شارطوه وأجابره , مفتاتين فيهعلى الحكام الذين 
ضر بوأ دونه سد الحظر والمنع حماية عن التلاعب » وفشا فى ذلك الضرر “ق 
الأوقاف ؛ وطرق الضرر فى "عءقود والاملاك . 

د فعاملت الله فى حسم ذلك بما آسفهم على وأحقدم ؛ ثم التفت إلى 
الفتيا بالمذهب , وكان الحسكام منهم على جانب من الخيرة » لكثرة معارضتهم 
و تلقينهم الخصوم » وفتياهم بعد نفوذ الحم .إذا فيهم أصاغر » بينام يتشيئون 
بأذيال الطلب والعدالة ولا يكادون ؛ وإذا بهم طفرو إلى مراتب الفتيا والتدريس 


آثاراين خلدون 0 


فاتتعدوهاء وتناولودا بالجزاف » واحتتازوها من غير مثرب » ولا منتقد للأهلية 
. ولا مرشح . إذ الكثرة فهم بالغة ومن كثرة الساكن مشتقة » وقل الفتيا فى 
هذا المصر طلق , وعنانها مرسل ؛ يتجاذ كل الخصوم منه رسئاأ » ويتناول 
من حافته شق » يروم به الفاج على خصمه , ويستظبر به لإرغامه » فيعطيه 
المفتى من ذلك ملء رضاهء وكفاء أمنيته , متتبعاً إياه فى شعاب الخلاف ؛ 
فتتعارض الفتاوى وتتناقض » ويعظم الشغب إن وقعت بعد نفوذ الحكم ؛ 
والخلاف ف المذاهم كثير ‏ والإنصاف متعذر » وأهلية المفتى أو شهرة الفتيا 
ليس تمبيزها للعالى ‏ فلا يكاد هذا المدد ينحسر ء ولا الشغب ينقطع . 0 
« فصدعت فى ذلك بالحق ‏ وكبحت أعنة أهل الحوى والجبل » ورددتهم 
على أعقاءهم . وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب , يشعوذون بمفترق من 
اصطلاحات الماوم هنا وهناك » لا ينتمون إلى شيخ مشهود » ولا يعرف 
لهم كنتاب فى فن ‏ قد [تخذوا الناس هرقا » وعقدوا الجالس مثلبة للأعراض» 
ومأبنة للحرم ؛ وأرغموم ذلك منى , وملام ندا وحقدا على ؛ وخلوا 
إلى أهل جلدتهم من سكان الزوايا المنتحلين للعبادة » يشترون بها الجاه ليجيروأ 
به على الله . وربما اضطر أمل الحقوق إلى تحكيمبم » فيحكمون با يلق 
الشيطان على ألسنتهم » يترخصون به للإصلاح » ولا يزعبم الدين عن التعرض 
لاحكام الله بالجهل . فقطعت الحبل فى أيديهم » وأمضيت أحكام الله فيمن 
أجاروه ٠‏ فم يغدرا عنه من ألله شيا . وأصبحت زوايامم مبجورة 2 وبثرهم 
ألتى بمتا<ون منرا معطلة . وانطلةوا يراطنون السفهاء فى النيل من عر ضى » وسوء 
الاحدوثة عنى بمختلف الإفك , وقول الزور » يبئونه فى الناس » ويدسون 
إلى السلطان التظل منى » فلا يصغى إليهم » وأنا فى ذلك محتسب عند الله 
ما منيت به من هذا الآمرء ومعرض فيه عن اللجاهلين , وماض عل سديل سواء 
من الصرامة » وقوة الشكيمة » وتحرى المعدلة » وخلاص الحقوق » والتنكب 
عن خطة الباطل متى دعيت إليما » وصلابة العرد عن الجاه والأغراض مى 
غيزقى لامسما . ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة ؛ فكروه على » . 


ودعو إلى تبعهم فيا يصطل<ون عليه من مرضاة الآ كابر » ومراءاة الأعيان 
والقضاء للجاه بالصور الظاهرة » أو دفع الخصوم إذا تعذرت , بناء على أن 
الحام لايتعين عليه الحسكم مع وجود غيره ؛وثم يعلدون أن قد تمالثوا عليه . 

«وليت شعرى ماعذرهم فى الصور الظاهرة : إذا عليوا خلافها ؛ والنى 
صلى الله عليه وسلم يقول فى ذلك : ه من قضيت له من حدق أخيه شيئا , فإنما 
أقضى له من النار ء . 

فأبيت فى ذلك كله إلا إعطاء العبدة حقها , والوفاء لها ولمن قلدنها ؛ 
فأصبم الميمع على" ألياً » ولمن ينادى بالتأقف منى عوناً . ...> ْ 

[ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً ص 4ه7 - 08؟ ] . 


أله 
لقسم الأول 


نظا 
ت وممرمظا 
ت عام 


أححاث المقدمة 


١‏ - إن الكتاب الذى يعرف الآن سم ««قدمة ابن خلدون» يتأاففى 
الحقيقه من ١‏ المقدمة ‏ و « الكتاب الأول » من تار ئضخه المسمى « كنتاب العبر». 
يعذون ابن خجلدون الكتاب الآول بالعنوان التالى : 
« فى طبيعة العمران فى الخليقة » وما يعرض فيها من البدو والحضر , 
والتغلب ؛ والكسب » والمعاش , والصنائع , والعلوم ؛ ونحوها » وما لذلك 
من العلل والاسباب ( ص ه") ١‏ 
و بعد ذلك يقسم الكتتاب المذكور إلى ستة فصول رئيسية : 
الآول : ف العمران البشرى على اخلة » وأصنافه» وقسطه من الأرضء 
الاق : ف العمران البدوى » وذكر القبائل والآمم الوحشية . 
الثالك. : فى الدول والخلافة والملك : وذكر المراتب السلطانية . 
الرابع : ف العمران الحضرى والبلدان والامصار.' 
الخامس : ف الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه . 
. السادس : فى العلوم وا كتسابها وتعلها . 
| ؟ - قداقسم أبن خطدون كل واحد من هذه الفصول الرئيسية إلى عدد من . 
المقدمات والفصول . 


وبما أنه استعمل كلة « الفصل » فى التقسمات الرئيسية والتقسوات المتفرعة 
منبا على حد سواء . كثيراً ما يغاط القراء فى تحديد أقسام الكمتاب ومباحثه . 


ولدفع هذا امحذور , لقد سمى المترجم الفرنسى «١‏ البارون دو سلان » كل 
فصل من الفصول الر:دسية امذكورة بام القسم» » 5 سمت بعض الطبعات ٠‏ 
. العربية ‏ مثل طبعة مصطن مد فى مصر - كل واحد من هذه الفصول 


أحاث المقدمة إلا 


الرئسسية باهم ه الياب 20 وإنلم تشر إلى أنه فلت ذلك تسمهما2 لمراجءة القراء 
ا ان .ون سلقتق فى هذه الدراسات 1 ر تلك الطدء معات ؛ وسلسعى 
الفصول الأناسة بأسم , الآبواب » © عند مانضطر إلى 01 عنوان الفصل 
بئصه الآصلل ؛ سنضيف إليهكلة ١‏ الرئيسى » تميزاً له من الفصول الفرعية . 

لس أما عدد هذه المقدمات والفصول ركم يل : 

فى الفصل الرئيسى الأول - أى ف الباب الآول - سم, مقدمات ؛ فى 
الباب الثانى ١9‏ فصلا » فى الباب الثالث مه » فى الباب الراببع ١؟.,‏ فى الباب 
الخامس 511 ف الياب السادس ين فضل" ٠.‏ 

لقد ذكرنا هذه الأعداد بالنسية إلى طبغة ييروت وطبعة مصطئ محمد 
المصرية المشتقة منها . غير أن طبعة بولاق نحتوى على فصل زائد على ذلك فى 
الباب السادس 2 وكذلك طبعة مصطق فهعى 0 

وأما طبعة باريس»ء التى كان تولى أمرها المستشرق «كاترمير » فتحتوى على 
فصل زائد فى الباب الثالث ؛ وعلى عشرة هصول زائدة فى الباب السادس . 

وما أن سخ طبعة باريس نادرة » وبعيدة عن.متناول أيدى معظع الذين 
يقرأون المقدمه , سندرج فى ذيل هذا البحث يا كاملا أعناء وين هذه 
الفصول الرائدة » كا أننا سنكتب دراسة تحليلية لاحدها » وإجمالا واياً 
لبءضها » وسناقل بعضها بنصوصبها . 

5 إن بعض الطبعات المتداولة فى البلاد العر ببة - مثل طبعة مصطق 
فهمى ف موص القاهرة وصّعت أرقاماً يجانب عثاوين الفصول 2« تستهيلا 
للبحث وامراجعة ؛ غير أن بعضها ‏ مثل طبعة يبروت وطبعة مصطى حمد 
فى مصر ‏ #اوزت ذلك إلى ترتيب الفصول ترتياً عددياً » بقولها : الفصل 
الأول؛ الفصل السادس ء الفصل الثانى والعشرون ... وهل جرا . ش 

وما يحب ألا يغرب عل البال أن الفصول الفرعية لم تكن مرقة فى أصلها 
فالطابمع الذى إبقدم عل ترقم الفصول وترانيما هذه الصورة تحمل مندؤولية . 
معذرية كبيرة » لوجود بعض الفصول فى بعض النسخدون غيرها . مثلا الفصل 


ل ش مقدمة ان خلدون 


القائل أ العر والتعام طبيعى فى العمران البشرى » يون أول ارات 7 
الباب السادس ف النسخ التى اعتمدت علا طبعات البلاد العربية ‏ فى حين أنه 
يكون الفصل السادس فى النسخ النى اعتمدت علها طبعة باريس . 

ونحن نعتقد لذلك » أن رتيب الفصو ول ذه الضوزة ترجا نيان قبل 
درس نسخ المقدمة درساً وافيآً ‏ مما يخالف الآصول العلبية »وما يشدوش 
الآمر على القراء والباحثين . 

ه - وما نجب ملاحظته هذه الفصول والأبراب » تختلف اختلافاً 
كبيراً من حيث الطو ل : فإن أطول الآبواب هو الباب السادس ( الباحث عن 
العم والتعلم ) » ثم يليه فى الطول.الباب الثالث ( الباحث عن الدول ) : فالباب 
الآول ( الباحث عن العمرآن الشرى عل الجلة ) »فالياب الخامس ( البياحث 
عن الصنائع والمعاش ) فالباب الرابسع ( الباحث عن الأمصار ) : فالباب الثاق 
( الباحث عن العمر ان البدوى ) . 

وإذا أحصينا عدد الصحائف الخصصة لكل واحد من الآبواب الستة 
لذ كررة كو روقازنا سسا فسن م وعد نا أن قار ل الاب( انان شرت ين 
000 الثانى »م أن طول الباب الثالثك يناهز ستة أمثال الاب المذ كور . 

وأما الفصول ل الى تنقسم إلها الآبواب » فهى أيضأ تختلف اختلافاً كبيراً 
.من حيث الطول : إن أط ول الفصول هو الياحث عن جغرافية الأرض ( مم 
صفحة ) ويليه فى الطول 'فصل الباحث عن التبوة والكمانة (؟ صفحة ) 
ويأق بعد ذلك الفصل الباحث عن هراتب السلطان وألقابها (؟؟ صفحة ) 
فالفصل الباحث عن الفاطمى المنتظر ( 19 صفحة ) . 

لقد اتخدع بعض الكنتاب والباحثين بعدد الصحائف المخصصة ف المقدمة 
لكل فصل من الفصول ؛ وظنرا أن ابنخلدون يعزو أهميةكبيرة إلى اابيئة 
الجغرافية »كما زعموا أنه يمتبر الدين من أثم عوامل الاجتماع , فى حين أن 
.الحقيقة تخالف هذا ا20 ٠‏ سفشرح ذلك فى فصول خاصة , 
عندما نقدم على تحليل آراء | بن خلدون وشرح نظرياته . 


أبحاث المقدمة . 0 


فتحن نرى أن أعمية الفصول ف المقدمة , لايجوز أن تقدر بعدد الصحائف 
الخصصة لا , لان بعض المباحث المسرودة فى بعض الفصول ء مافى إلا 
معلومات مهيدية أو استطرادية » يقصد منها تارة إعطاء بعض المعلومات 
الممبدة وطوراً بعض المعلو مات المتممة » بغية [عداد الآذهان لفهم الموضوع. 
فى بعض اللا<وال ؛ وذيادة المعاومات المتعلقة بالموضوع فى أحوال أخرى ؛ 
ولذلك نجد أن أهمية الماحثك المسرودة فى الفصول امختلفة , لاتتناسب مع 
أظلو الها يوه من وجوه . ْ 
إن المباحث الاستطرادية أو المريدية محتشدة فى الدرجة الأولى فى الباب 
السادس . فالباب الأول » فالباب اثالث . وأما الأبواب الثلائة الأخرى , 
فيقل بل يندر فها مثل هذه المباحث القريدية أو الاستطرادية . ٠‏ 
مثلا ؛ الباب الأول ٠‏ يقع فى ثمانية وسبعين صفحة ؛ غير أن أكثر من 
ثلاثة أدباع هذه الصيحائف خصصة لءاومات أستطرادية عن تمسمات الأآرض 


: ومسألة الذءوة والكرانة‎ ٠ 


والباب الثانى يتقع فى ثلاثة وثلاثين صفحة ؛ غير أن الصحائف المذ كورة 
تسكاد تكون خالية من المباحث الاستطرادية أو القريدية . ا 

5 - يظبر من التفاصيل الانفة الذكر , أن المباحث المدرجة فى المآدمة ' 
تنقسم إلى نوعين أساسيين : 2 ' ش ش 

الاول : المباحث الأساسية , الى تدخل فى نطاق أغراض اا اف اللاصلية 

فقتحجوم <ول ه عل العمران » و« أسس التاريخ , مباشرة . 

والثانى : المباحث الاستطرادية ‏ التى تأتى عرضاً » وتستهدف سرد بعض 
المعلومات ااحامة » تمريداً للأبحاث الاصاية » أو [تاماً للفائدة . ْ 

إن أححاث المقدمة مهمة جداً . من كاتا الوجهثين :2 

أو لا » من وجمة المباحث الاصلية:: اعتبر بعض الباحثين والكنتاب 
موضوع المقدمة بمثابة ه عل التاريخ » أو « فلسفة التاريخ , واعتقد بعضهم 
أنها بمثابة ه عل الاجتماع » أو فلسفة الاجتماع « . أما أناء فأرى أنكل واحد 


(استعقنية ان كدون) 


1 مقدمة أن خلدون 


من هذين الرأيين وجيه من جبة وقاصر من جبة أخرى ‏ وأعتقد بأن أحسن 
تعبير نستطيع أن نعبر به عن حقيقة المقدمة , هو القول بأنها ه مدخل اجتماعى 
للتاديخ «٠‏ عماواققط"! ذ عدوأعماماءهة ممنتاءصل0م امآ ٠‏ 
وأمامنوجبةالمباحث الاستظر ادية: فإنالمقدمة بمثابةموسرعة وذدفمهاء ٠ه‏ 

مينة جداً ؛ فبى تجم عكية كبيرة من المعلومات القيمة عن الجغرافية والتاريخ 
ورسوم الحضارة وأصناف العلوم » وأحرال الصنائع » وأصول التعلبم»وعن 
مم المؤلفات العلمية والآدية » والآراء السياسية والدينية والفلسفية . 

إنى أعتقد بأن دراسة المقدمة دراسة علمية دقيقة » تتطلب تفريق مباحئها 
الأصلية عن مباحثها الفرعية باههام » ودرس كل قسم منها على حدة » حسب 
ما تتطلبه طبيعتها . | 

إن عمل ابن خلدون ف النوع الثاى من مباحث المقدمة , لا يتعدى حدود 
« النقل , واجمع » والعرض » والتلخيص » والترجيح » والتسجيل » وأما قدرته 
الابتكارية وعبقر يته الحقيقية , فلاتظبر إلا فى النوع الأول من مباحث المقدمة. . 

لبود الباحثين» يحب أن توجه ‏ قبل كل شىء - إلى تفريق هذه 
المباحث من غيرها » وتمييز المبتسكر وتبرين الطريف منها . 

يدذيل تت 
الفصول المنسسة والمبملة 

لمقدمة ابن خلدون فصول منسية فى الطبعات المصرية والبيروتية المتداولة 
سن الآدى . ْ | | 

ندرج فما يل عناوين هذه الفصول » مع تعبين مواضعبا من الفصول 
المعاومة فى الطبعات المتداولة » معتمدين فى ذلك على طبعة باريس : 


0 فى الاب الثالك » بعد الفصل الباحث عن ٠‏ طروق الخال للدولة»: ‏ 


فصل فى اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهابته ثم تضايقه طورا بعد طور ء إىقناء 
الدولة واضمحلاها ( امجلد الثاق ص .)1١1/ - ١١4‏ 


أحاث المقدمة | ١6‏ 


0 كنق أو ل الباب السادس , قبل الفصل القائل أن د العل و التعلم 
بيعى فى العمر أن البشرى » ٠‏ 
0 قّ الف ر الإنسافى ( الجلد الثاى .ص 4 ) . 
(ج). - ف الباب نفسه , بعد الفصل الآنف الذكر : 
فصل فى أن عالم الحوادث العقلية إما يتم بالفكر . 
(د) - بعد ذلك : 
فصل ف العقل التجرنى وكيفية حدوثه . 
(ه) بعد ذلك : : 
فصل فى علوم البشر وعلوم الملائمك . 
(و ( بعد ذلك : 
فصل فى علوم الأنبياء علهم السلام . 
(ذ) - بعدذلك : 
فصل فى أن الإنسان جاهل بالذات وعلم بالكسب , 
1 إن هذه الفصول الستة تشغل ١١‏ صفحة من الجلد الثانى : 4م ] 
(ح) - ف الباب السادس , بعد فصل عل السكلام : 
فصل فى كشف الغطاء عن المتشابه فيالكتتاب والسئة » وماحدث لأجل ذلك 
فى طوائف السنة والميتدعة من الاعتقاداتن ) المجلد الثالك ٠ص‏ 04-44 ). 
(ط) - ف الباب نفسه ء بعد الفصل الذى بقرر « إن كثرة التآليف فى 
العلوم عائقة عن التحصيل » : 
فصل ف المقاصد التى ينبغى ادها بالتأليف وإلغاء وهار امجلد الثالك . 
ص .)١18- 174١‏ ش 
(ى) - فى 2 المذكور , بعد الفصل القائل , إن حملة العم فى الإسلام 
أ كثرم الى 
ل أ ا امئاد إلى اللسان » قصرت بصا حبا فى تحصيل العلوم 
عن أهل اللسان العرنى 9 الثالك ء «ص 4ل/الا 70/8 ). 


0 مقدمة ابن خلدون 


(ك)فى الاب الشادس أيضاً » بعد الفصل القائل « إن حصول ملحة 
الشعر بكثرة الحفظ .2 
فصل فيان المطبوع من الكلام والمصنوع, وكرفية جودة المضنوع وقصوره 
( اجلد الثالث . ص ١ه‏ - /اه؟) . ش 


22 + 


هذا ومما يحب الانتباه إايه » أن طبعة باريس توى على فقّرات كشيرة 
55 زيادة علىالفصول الآنفة الذكر ‏ لاتوجد فالطبعات المصرية والييروتية . 
أم هذه الفقرات تقع فى فصول الخط , والتصوف ‏ والسيمياء » واللغة ٠‏ 
يا أن فصل الحديث فى طبعة باريس يختلف اختلافاً كايا عما هو معروف 
فى الطبعات المذكورة » من حيث التفصيل من جبة » ومن حيث الترتيب من . 


تاريخ كتابة المقدمة 
قاد ١‏ 0-0 


قفأ نت وكك كان خلدون عنقديته المتيورة؟ 
إن أجوبة ذلك مسطورة فى بعض الفقرات الى كتها المؤلف بنفسه » 
أولا فى آخر المقدمة؛ وكانا ف رغد حياته الملحقة بالتاريج ٠‏ . 
قال ابن خلدون فى آخر الكتتاب الأول ما يل : 
«أتممت هذا الجزء باأوضع والتأليف ٠‏ قبل التنقيح والنبذيب » فى مدة 
خسة أشبر : آخر ا د اعد 


. وهذبته » وألحقت به ترارييخ الآمم, »ما ذكرت فى أوله »؛ وشرححته . 


(صادهه ). 
كا كنتب فى ترجمة حياته » عند ها شرح إقامته عند أولاد عر يف فى قتلعة 


« فأقت بها أربعة أعوام » متخلياً عن الشواغل » وشرعت فى تأليف هذا 
الكنتاب , وأنا مقيم بها . وأكلت المقدمة على هذا النحو الغريب الذى اهتديت 
إليه فى تلك الخلوة ‏ , فسالت فيها شآبيب السكلام والمعاق على الفكر , حتى 
امتخضت زبدتها وتأافت نتائمبا . ٠‏ التارييخ اجلاءص 14408 ). 
شين :مسرا ناماه أن ان تعادون كت اللقيدة تلن اها 
مبلادية ( الا مجرية ) ؛ عند ماكان يعيش معزلا فى قلعة ابن ن سلاعة » فى 
مدة خمسة أشهر تقرباً »+ 

فى ذلك التاريخ , كان قد بلغ ابن خلدون السنة .الخامسة والآربعين من 
مره ؛ وكان قد اعتزل الحياة السياسية قبل ثلاث سئوات » بعد أن خاض 
غمارها أكثر من عشرين عاما . 


١14‏ مقدمة ابن خلدون 


ومن المعلوم أن الحياة السياسية التى خاض غمارها ابن خلدون » خلال هذه 
المدة الطويلة .كانت حباة عنيفة » مليئة بالمخامرات ؛ إنه كان قد تقلب فى 
عدة مناصب سياسية ‏ من كتابة. الغلامة إلى كتابة السر ء فالحجابة أو . 
اوذارة واشترك فى معظم وقائع الدول المغربية » ولعب دوراً هاما فهعدة 
انقلابات سياسية . . .كل ذلك متنقلا بين تونس وتلسان وفاس و ييسكرة 
وغرناطة , فى أفريقية والمغرب الآقصص والاندلس . . . وقد ذاق خلال هذه 
الحياة السياسية العنيفة , الثىء الكثير م نلذة الحم ومرارة التغرب » ومنحلاوة 
الفوز وخيبة الفثشل , حتى إنه لم يبق غرباً عن عذاب السجن أيضأ . 


ويظر أن نظره الفاحص ااناقد »كان يشتغل بشدة خلال هذه الحياة 
الفعالة ‏ وذهنه الباحث الوقاد , كان لا ينفك عن اختزان الملاحظات تلو 
٠‏ الملاحظات ٠‏ ولو بصورة لاشءورية . . فعئد ما تبيأ له شىء من هدوء اليال 
واستقرار الحياة ‏ ف قلعة ابن سلامة» بين أحياء بنى عريف - وعندما بدأ 
يكتب « التاريخ » , وتقدم إلى درجة ما فى طريق هذا التأليف . تفاعلت تلك 
الملاحظات الخرونة تفاعلا شديداً . انبئقت منه أبحاث المقدمة انبثاقا . وتدفقت 
منه الآراء والافكار تدفقا . ْ ٠‏ 


فإننى عندما أتأمل فماكته ابن خلدون فى هذا الصدد » أجزم بأن توصله 
إلى جمو عةالآراء المتكرة الكيرة المسطورة فى المقدمة :نما كان حدثمن جر أء 
د تدفق خا » . بعد , ه حدس باطنى » و ء اختمار لاشعورى » » 5 لاحظ 
ذلك بعض علماء النفس فى حياة عدد غير قليل من المفكرين والفنانين . فى 
تاريخ عدد غير يسير من الابشكارات والاكتفافات ... ذلك النوع من 
, التدفق الفجاق » الذى يحمل المفذكر على التعجك من نتائٌ تفكيره» ؛ 
ويوصله أحيانا إلى النظر إليها على أنها ه آراء إلهامية» . تصدر عن « قدرةخارجة 
عن انقيه ».كنا تلق إليه إلقاء . . . فأنا أميل إلى الاعتقاد بأن ابن خلدون 
عند ما قال « أطلعنا الله عليه من غير تعلم أرسطو ولا إفادة مو بذان » وعند ما 


تاريخ أبن خلدون 1 


كتب «١‏ وتحن ألممنا الله إلى ذلك إلاماء » ولااسما عند ما قال « سالت فيا 
شآيب الكلام والمعاز على الفكرء . . عندما قال وكتب ذلك » وأمثال ذلك 
ليكنمسترسلا فى طريق التشييه وامجاز ولامستسااً لتداع اللكلات والتراكب» 
بل كان معبراً ‏ تعبيراً صميحاً ‏ عما كان يشعر به فى قرارة نفسه فعلا » من 
جراء طرافة الآراء التى قد توصل [لبا بصورة نكاد تكون خائية . . . 

أقول : تكاد تنكون خائية : لاننى أعتقد أن نكون وتولد نلك المجموعة 
الكبير ة من الآراء والملاحظات التى تزدحم بها المقدمة؛ فى مدة قصيرة لا تتجاوز 
الخنسة أشهر » مما يحب أن يعتبر أقرب إلى « الاندفاعات الفجائية ؛ من 
« التأملات التدريحية »...2 

وقد ينساءل بعضهم : وهل >وز لنا أن نعتمد على ماكتبه ابن خلدون فى 
هذا الصدد ؟ أما أناء فأقول ‏ رداً على هذا السؤال ‏ : إنى لا أرى فى هذه 
المسألة ما يبرر الشك فى صدق ابن خلدون » فيستوجب عدم الاعناد على 
٠‏ تصريحاته . فأولاء أنا لا أجد فيما يقصه علينا المؤلف فى هذا الصدد , أمرآ خارقاً 
للعادة وشاذاً على وئيرة « اختهار الأفكار بصورة لاشعورية » ,كا ألاحظ أن 
أبن خلدون قد سجل على نفسه ‏ فى ترجمة حياته - تقلباته السياسية العديدة 
بكل تفاصيلها ؛ فلا يق لنا ‏ والخالة هذه أن نزعم بأنه كنتب ما كتتبه 
عن كيفية تأليف المقدمة » بصورة مخالفة لما وقع » بقصد القدح والتفاخر . 

هذا وأذيد على ذلك , فأقول : إننى ألمم فى العبارات التى ذكرتها آنفاً آثار 
التحير والتعجب ؛ أ كثر مما أجد فنبا أداء القدح والتفاخر . 

ا : 

وما تيجب ملاحظته فى هذا الصدد, أن ابن خلدون يقيد أمر ٠‏ إتمام 
المقدمة فى خمسة أشهر » بتعبير ٠‏ قبل التنقييح والتهذيب » ويعلينا بذلك : أنه 
قد اشتغل بتنقيحها وتهذييها مؤخراً . 

وذلك يضع أمامنا مسائل عديدة , تحتاج إلى درس وحل » بكل أهتام : 


ل مقدمة أن خلدون 
امي ري ل حص جه 

ماذا كان مدى التبذيب والتنةيح الذى أشار إليه ابن خلدون فى عبارته المدررة 
وهل كان حدث ذلك مرة واحدة قتط , أم تكرر عدة مرات » خلال -نين 
مختافة؟ وهل انحصر هذا التبذيب والتنقيح فى نطاق بعض الفصول ء أم تناول 
جمي م أقسام الكنتاب؟ و هل اقتصر عل تعديل الفصول الموجودة قبلا » أمتعدى 
ذلك إلى إضافة فصول جديدة تماما ؟ 

هذا ونحن نعل بأن ابن خلدون عاش , بعد تاريخ تأليف المقدمة على 
النحو الذى ذكرناه آنفا , مدة تناهر تسعة وعشرين عاما : فى أية سئة من 
هذه السئوات » توقفت واتهت عملية التبذيب ؟ وماذا كان اتجاه التطورات الى 
حدثت ف آرائه » ومناحى بحئه وتفكيره » خلال هذه المدة الطويلة ؟ ٠‏ 

إننا نعل أن ابن خلدون لم يعد إلى ممارسة السياسة الفعالة بعد كتابة المقدمة» 
بل انكب على جمع المعاومات التارضخية ا اشتغل بتدريس الفقه فى بعض 
المدارس ؛ وفى الاخير مارس التضاء » عند ما تقلد منصب قاضى قضاة 
المالكية فى مصر القاهرة ؛ واتصل بالصوفية اتصالا وثيقاً » عند ما تعين شيخا ‏ 
لخائقاه بببرس ء فى العاصمة المصرية . فا هى الاقسام التى كتبها ابن خلدون » 
بعد انصرافه إلى الاشنغال بالآمور الفقبية والقضائية ‏ على هذا المذوال؟ وماهى 
التطورات البّى حدثت فى آرائه العلبية ونزعاته الفكرية . بعدانضامه إلى حلقات 
القضاة والفقباء » ولا سما بعد اتصاله بمشائخ الصوفية وعليائها؟ 

إن مءظم مباحث المقدمة مككتوبة بنزعة علمانية وعقاانية واونلههه1ه1. / 
صرحة ؛ فى حين أن بعض فصوطا آم عن نزعة صوفية قوبة ؛ فبل كان الس 
كذلك منذ بداية التأليف , أم أن ذلك كان نتيجة « تطور حدث فى طراذ 
تفكيره » » من جر اء اشتغاله بتدريس الفقه وممارسة القضاء » واضطراره إلى 
مناقشة علياء الدين والفقباء » فى حيانه الجديدة ؟ 
إن هذه المسائل الخطيرة , لايمكن حلها : إلا بتعيين الأقسام الآصلية من 
المقدمة » وتمريزها من الأقسام المضاف إلبا فيضرا + . 

وأا وسائل اللحث , ومناحى الاستقصاء , التى يمكن أن تؤدى بنا إلى 


. تاريخ ابن خلدون 1 ا 


لصح م ات ا يا يي كم 

معرفة ذلك » فتنقسم إلى قسمين أساسيين » وفقاً للخطط الى يتبعها الأورخون 
الباحثون فى مثل هذه المسائل : 

. طريقة النقد الداخلى . (ب) طريقة النقد الخارجى‎ )١( 

النقد الداخل : هو البحث عن أجوبة هذه الاسئلة » عن طريقة درس 
المقدمة نفسها » ومقارنة أقسامها الختاامة من حيث الاساليب والمضامين . 

وأما النقد الخارجى : فهو البحث عن أجوية هذه الأسئلة » عن طريقة 
درس لبخ المقدمة الختلفة, وإظبار الفروق الموجودة بينهاءمع تحرى الأسباب 
اتى يمكن إرجاع هذه الفروق إلببا . 

فلندرس المقدمة » على كل واحدة من هاتين الطريقتين على حدة ؛ 
لنتوصل إلى حل المسائل التى سردناها آنفاً . 


سدس[ سس 


٠‏ عند ما ندرس المقدمة بإمعان , نحد فيها بعض الفقرات التى لا مجال 
للك فى أنها كنتبت قبل مجرة ابن خلدون إلى مصر ؛ وبعض الفقرات الى » 
بعكس ذلك , يمكن الجزم بأنهاكتبت بعد مجرته إلى مصر . 

مثلا , قد جاء فى الدبباجة , بعد ذكر أقسام الكتاب : 

ه ثم كانت الرحلة إلى المشرق, ؛ لاجتناء أنواره , وقضاء الفرض والسنة 
فى مطافه ومراره » وألوقوف على 5 ثاره فى دواوينه وأسفاره » فزدت مانقص 
من أخبار ملوك العجم فى تلك الديار . .» . (ص - 5) | 

فلا مجال للشنك فى أن هذه الفقرة كتدت بعد الأزوح إلى مصر . 

فى حين أنه جاء فى أواخر البحث الذى يشرح فضل عل التاريخ : 

و وأناذاكر فىكتانى هذا ء ما أمكنى منه فى هذا القطر المغرثى » 
لاختضاص.قصدى ف التأليف بالمغرب وأحواله وأجياله وأمه وذكر ماللكه . 
ودوله » دون ماسواه من الأاقطار, لعدماطلاعى على أحوال المشرق وأمه .. » 
(ص 80). 


يف مقدمة ابن خلدون 


ولا مجال للشك فى أن هذه الفقرات مكتوبة قبل الحجرة إلى مصر . 

إننا نيحد فى عتتلف فصول الكتتاب ؛ بعض الفقرات التى تلاثم المثال 
الأولءو بعض الفقرات التى تنسجم مع المثال الثانى . 

فإننا نقرأ , مثلا » فى فصل العلوم العقلية وأصنافها , العبارة التالية : 

«يلغنا عن أهل المشرق » أن بضائع العلوم لم تزل عندمم موفودة » 
(ص١م؟).‏ 

ونقرأ فى الفصل القائل بأن الصنائع إنما تكمل يكال العمران الحضرى » 
العبارة التالية : 

دما بلغنا عن أهل مصر ء أن فهم من يعل الطيور العجر والحر الآنسية » 
وغير ذلك من الصنائع التى لا توجد عندنا بالمغرب » ( ص 40١‏ ) . 

ونجد أيضاً فى فصل تعلم الولدان , العبارات التالية : 

« أما أهل المشرق فيخلطون فى التعليم كذلك . على ما يبلغناء ولا أدرى 
بم عنابتهم منها » والذى ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرآن .. ( ص «+ه ‏ 
هله ) : 

فلا بجال للشك فى أن هذه العبارات كابا » قد كتبت قبل ااسفر إلى 
مصر ؛ لآنها تذكر أحوال مصر والمشرق مقرونة بتعبيرات ٠‏ بلغنا » ببلغنا 
يقل إلينا ...». 

غير أننا نجد فى بعض الفصول ء فقرات معاكسة لذلك تماماً . ونقرأ 
' ثلا فى فصل الملاحم العبارة التالية : ظ 

« وقفت بالمشرق على ملحمة منسوبة لابن العربى الحائمى » (ص 04.٠‏ ) 

كا نحد » فى موضع آخر من الفصل نفسه + العبارة التالية : 

ه لقد سألت أكل الدين بن شيخ الحنفية من العجم بالديار المصرية عن 
هذه الملحمة وعن هذا الرجل الذى تنسب إليهمن الصوفية» ( ص 047) 

وكذلك , نجد فى فصل العلوم العقلية العبارة التالية > | 

« ولقد وقفت بمصر عبل تآليف متعددة لرجلمن عظاء هرأة» (ص١/4)‏ 


تار 2 كتابة المقدمة ول 


ونحن تزم من سياق هذه العبارات » أنها كابا كنتبت بعد السفر إلى عصر ء 
والاطلاع على أحر الما اطلاع الشاهد العيان . 

وبما نبجب ملاحظته فىهذا الصدد ؛ أن يعض هذه العبارات المتباينة تقع فى 
فصل واحد ؛ فإننا نستطيع أن نستدل من ذلك كله على الآمر ين التاليين :. 

أولا : بوجد فى المقدمة الى بين أبدينا الآن » بعيض الأقسام الى كتبت 
مؤخراً » ليس بعد العودة إلى تونس خسب ٠»‏ بل بعد الحجرة إلى مصر أيضأ . 

ثانا : حينها أضاف المؤلف تلك العبارات , لم يصحم و يعد لالعباراتالباقية 
حسب ماتقنضيه العباوات الجديدة » بل ترك سائر أقسام الفصول على حالا.. 

فلا نستبعد أن يكون قد حدث أمثال ذلك فى سائر أقسام المقدمة أيضاً ؛ 
فلا نعدو الحقيقة إذا ماعرونا آثار التناقض التى نلسها فى بعض أقساءالمقدمة » 
إل بنت عائل التيرية الآنت الذكر : وهو إدخال فكرة جديدة فى فصل من 
الفصول » أو إضافة فصل جديد إلى باب من الآبواب » من غير إعادة الذظر 
ف الأقسام القدعة .» وتصحيحها على ضوء هذه الفكرة الجديدة » وحسب 
مقتضيات الفصل ‏ الجديده . 

إذا أنعمنا النظر فى حث و حقيقة النبوة » ف المقدمة السادسة من 
الياب الآاول » وجدنا فيه قرأئن عديدة كلالة قطعية على أنه كقتن يعد 
إ بام المقدمة بمدة غير يسيرة . ا 

فإننا نلاحظ أولا أن البحث يدأ بعبارة « داعر » أرشدنا الله وإباكء 
(صهو) » وفى هذا ماففه من الشذوذ عن الأاسلوب العام الذى يسير عليه 
ان خلدون فى بدء الفصول والاحاث . إذا أنعمنا النظر فى مداخل الفصول » 
وجدنا أن .٠ن‏ منها تبتدىء بعبارة «[عل أن» »و 0ج منها تبدأ بتعبير مثل 
« والسبب فى ذلك ء أو « وسليه» أو « ذلك أن» ؛ والباقية منها تتناول البحث 
صاشرة . أو بتذكير بعض الماخت المتقدمة . وأما الدعاء للقارىء بتعبير مثل 
أرشدنا الله وإياك » فا لا يشاهد إلا فى فصلين من بجموع فصول المقدمة الى 
تزيد على المائتين . 


1 مقدمة ابن خلدون 


فيحق لنا أن نظن ظنا قوياً ار فى بدء هذا الفصل 
على خطته العاءة , مشا اه لشي ها اس مر غير إعيرة 
على كتابته سائر الفصول . 

ولا بمكن أن يقال : ١‏ إن ذلك قد يكون ناتجاً عن مقتضى الموضوع 
نفسة » , وذلك لاننا نلاحظ بأن سائر الفصول ألى تمت بصلة قوية إلى الأمور 
الدينية - مثل فصول الخلافة والإمامة » والفاطمى » والتفسير » والتصوف » 
وعلوم الآنبياء علبم السلام ‏ لا تشذ عن الاساوب العام . ولا تبتدىء 
بالدعاء للقارىء . ٠‏ 

وزيادة على ذلك , فإننا نجد فى الذهنية المسيطرة على هذا الفصل أيضاً ما 
يؤيد الظن الانف الذكر تأسداً كيرا . 

غير أننا نحد فى آخر بحث «١‏ حقيقة النبوة» قريئة قوب ةأخرى؛» تحوكل ظلنا.. 
هذا إلى يقين.؛ لآننا نقرأ فى القسم الآخير من البحث العبارات التالية : 
« التناسب بين اللاشياء » هو سبب الحصول علل ايجوول من المعلوم الحاصل 
للنفس » وطريق لحصوله » سما من أهل الرياضة » فإما تفيد العقل قوة على 
القياس وزيادة فى اافسكر , وقد مر تعليل ذلك غير مرة »( ص 118 ) . 

إن عبارة ه قد مى تعليل ذلك غير مرة » هنا تك.تسب أهمية خاصة ؛ لآن 
هذا البحث يقع فى الباب الاول » وأما التعليل الذى يشير إليه المؤاف فريسبق 
هذا البحث وهذا اباب إنما أتى فى الفصل الاخير من الباب الخاءس وفى عدة 
فصول من الباب السادس . 
٠‏ فسن لا أن عوم أن أن خلدون مكف هذا الس شد الاتادمق 
كتابة فصول المقدمة بأجمعها ؛ كا يحق لنا أن نقول : إن ذلك كان بعد مرور 
مدة غير يسيرة على الدكتابة الأول ؛ » لآن هذه المدة كانت قد أنسته مواضع 
التعليل الذى أشار إليه 5500 ٠»‏ م أنها كانت قد قو ت فى ذهنه بعض 
الاتجاهات والنزعات الجديدة . 


وإذا أنعمنا النظرفى الفصل الذى يقرره و 00 ا العلوم 


وطريق إفادته » ( ص مه ) وجدنا فيه قرائن عديدة تدل دلالة قاطعه على أن 
القسم الثان من الفصل المذكود 5 قد كنتب بعد مر ور مدة غير لسيرة ة على كنتابة 
القسم الآول منه . 

فإن من يقرأ الفصل المذكوز قراءة متأمل ؛ يمد أن سلسلة الاحاث 
المنسجمة فيه تنتبى فى وسطه . حين يول المؤلف «١‏ ومن المذاهب الميلة 
والطرق الواجبة ف التعام أن لا مخلط على المتعلم علمان معا » ٠»‏ ويعقب على 
قوله هذا ببعض الشروح والبراهين » فينهى كلامه فى هذا الصدد بقوله « والله 
تعالى الموفق للصواب » ( ص 4مه ٠.)‏ ' 

إن المؤاف بدأ بعد ذلك بحثاً جديداً نمام » بأساوب يختلف عن أساوب 
الأقسام السابقة اختلافاً كياً . يبدأ هذا البحث بقوله : 

داعم أما المتعلء إنى أتحفك بفائدة فى تعلمك ؛ فإن تلقيتها بالقبول » 
وأمسكنها يدالصناعة » ظفرت بكنزعظم » وذخيرة شريفة » وأقدملك مقدمة 
تعينك فى فهمبا» ( ص ».مه ). ٠‏ 

وبعد نمام هذه المقدمة » يعود إلى مخاطبة المتعل » قائلا : 

د فلا بد أمها المتعم من جاوزتكهذه الحجب كبا إلى الفكر فى مطاوبك ». 

ويستمر على هذا الماوال إلى آخر الفصل : 

«فإذا ابتليت بمثل ذلك » وعرض لك ارتباك فىفهمك » وتشغيب بالشهبهيات 
فى ذهنك , فاطرح ذلك » وانتبذ حجب الألفاظ ... وإذا فعلت ذلك أشرقت . 
عليك أنوار الفتتح من الله بالظفر بمطلو بك .. فاعتبر ذلك » واستمطر رحمةالله 
تعالى متى أعو 0 فهم المسائل , تشرق عليك أنواره بالإلحام إلى الصواب .. 
(ص ونه - هه ) . 

إن الفرق بسن هذين القسمين من الفصل الوأاحد واضحكل الوضوح : 

فإن القسم الآول يستعر ض ٠‏ طرق التعلم » وبوازن بنباء متمشياً يذلك 
مع مقتضيات عنوان الفصل ؛ غير أن القسالثاق يخاطب « المتعلبين »» وريدم 


٠ ١‏ مقدمة ابن خلدون 


لم نصاتم عديدة تضمن «الفهم والتعلء , عخالفاً بذلك عنوان الفعل 
مخالفة صارخة . 

أن القسم الآول: عضيق أضانا تسد جزمن أولحا ال اعبرنها تاغل 
التفكير العلى النظرى والاسةدلال العقلى المنطق » فى حين أن القسم الثاف 
يتألف من أبحاث 7عتمد ‏ من أولا إلى آخرها ‏ على ٠‏ إشراق أنوارالفتح 
من الله » وعلى « إشراق أنواره بالإلحام إلى الصواب » » فم عن تفكير دينى 
بحت » ونزعة صوفية عميقة . 

فبحق لنا أن نستدل م نكل ذلك ؛ على أنالقسم الثاى من الفصل المذكورء 
قدكتب بعد مرور مدة على كنتاية المقدمة , نحت تأثير النزعة الصوفية الى 
تقوت فى نفسية أبن خلدون ء بمرور الزمان . 

؛ - يكلتب أبن خلدون فى المقدمة الثانية من الباب الأول ؛ بعض 
المعلومات العامة عن جغر افية الأرض ؛ ينهما بالعبارات التالية : 
كك للك دتري الى كنا بو ارين قتا نويا : 
وصوروا ف الجغرافيا جميمع ما فى المعمور من الجبال والبحار والاودية, 
واستوفو امن ذلك مالاحاجة لنا به » لطوله » ولآن عنايتنا فى الا كثر إنما هى 
بالمغرب الذى هو وطن البربر » وبالاوطان الى للعرب من المشرق » (ص4/8) 

ومع هذاء فإنه يكتب تكلة للمقدمة المذكورة ‏ يقول فبا : 

د لزسم بعد هذا الكلام صورة الجغرافيا » مارسمها صاحب كتتاب 
روجار ء ثم نأخذ فى تفصيل الكلام علها إلى آخره » ( ص «ه ) . 

ويعطينا بعد ذلك أطول فصول الكنتاب . 
٠لا‏ شك ف أن كنتاية هذا الفصل الطويل عن الجغر أفياء بما يناقض ماجاء 
فى اافقرة الآنفة الذكر مناقضة تامة. . و نحن تميل إلى الظن يأن المقدمة الثانية. 
من الباب الآول كانت تنتهئ فعلابالفقرة المذكورة » وبأنالمعلومات الجغرافية 
الأخرى قدأضيفت إلىالكتاب مؤخيرا. ولايستبعد بأن تنكون هذهالإضافة 
قد حددُث من جزاء ملاحظة حاجة القراء إلها . 
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لش يج لم 


إن النقد الخارجى - للغرض الذى نن بصدده - يحب أن يحرى على 
طريقة « المقارنة » بين نسخ المقدمة الختلفة . ش 

وبما أنه لم يكن فى استطاعتى الحصول عل النسخ الخطوطة ودرمها دزساً 
مباشراً » أرانى مضطراً إلى حصر بحثى فى الحقائق التى يمكنننى الوصول [ليها. 
عقارنة النسخ المطوعة وحدها . 

: فلنستعرض أولا الطبعات الموجودة‎ - ١ 

إن أقدم طبعات المقدمة تءود إلى سنة /إهم١‏ - ١868‏ ميلادية ؟ حيث 
طبعت المقدمة لآول مرة » فى باريس على يد المستشرق « كاترمير » » وطبعت 
فى مصر القاهرة نحت إشراف ١‏ الشيخ فصر الهورينى » . 

لقد استند « كاترمير» فى طبعته على أربع نسخ خطية » ثلاث منها 
محفوظة فى المكتبة الوطنية بباريس , وإحداها فى المكتبة العامه فى مونيخ .وقد 
أشار المستشرق الموى إليه فى طبعته على النسخ الخطية المذكورة بحروف 
0 وذكر الفروق الموجودة بنباءعملا بالخطط العلسية القويمة » التى 
لابد من اتباعبا فى مثل هذه الطبعات . 

وأما الشيخ نصر المورنى , فقد اعتمد على نسخة مخطوطة ل ذكرها 
عرضاً بأسم النسخة الفارسية ‏ ؛ ومع هذا نقل فصلا واحداً من نسخة أخرى 
سماها باسم النسخة التوفسية . ْ 

وأما سائر الطبعات التى صدرت عن مطابع القاهرة » فل ترجع إلى 
ال خطوطات ء بل اعتتمدت على طبعة ال مورننى الانفة الذكر . 

وهناك طبعة ييروتية » نشرت تحت إشراف ٠‏ الكاتب رشيد عطية والمعل 
عبد الله البستانى » ؛ وهى أيضأ قد اععتمدت على طبعة الحورينى » ولم تختلاف 
عنها إلا بتشكيل الحروف » وبحذف فصل من الباب السادس . يقع فى 8١‏ 
صفحة » و بعض التفاصيل من الفصل الآخير تقع فى ٠١‏ صفحة . 


1 مقدمة أبن خلدون 


وبعد ذلك أصدرت المكتبة التجارية »صر . طبعت مشكولة جديدة » 
كنتب على غلافها ه روجعت هذه الطبعة وقوبلت على عدة سخ » بمعر فة لجنة 
من العلياء » . غير أن مقارنة هذه الطبعة بطبعة بيروت الآنفة الذكر ء لا تترك 
٠‏ مجالا للشك فى أنها ‏ فى حقيقة الام - لم تراجع شيئاً من النسخ الخطية » 
بل استفنسخت صحائف الطبعة البيروتية استنساعا زينكوغرافياً - مع جميع 
أغلاطها ونواقصها ‏ ء ول تغير فيها شيئآ غير أسماء الفصول الرائيسية الستة » 
حيث استعاضت عن كلية الفصل بكلمة الباب . 

يظبر من هذه التفاصيل أن الطبعات التى تستند إلى نسخ خطة والى 
تستحق إذاك النظر والتأمل ‏ لحل المسائل الى نن بصددها - تنحصر فى 
طبعة كاترمير الباريسية » وطبعة ال هوريى المصرية . 

مس ومع هذا فنحن نعتقد بأن مراجعة الترجمات أيضاً لا تخلو من 
الفائدة لهذا الغرض . | 

لمقدمة| بن خلدو نت جمتان كاملتان:] حداعمافى التركية؛ والثانية فى الفر نسية. 

الترجمة التركية أقدم من الطبعات العر ببة » فلا مجال للشئك فى أنها اعتمدت 
على نسخ خطية . إنها ممت على أيدى عالمين من علياء الدولة العئانية : فقد 
أقدم شيخ الإسلام « بيرى زاده صاحب أفندى » ( المتوفى فى سنة 10/49 ) 
على ترجمة المقدمة, وأنجر ترجمة الفصول الرئيسية الخسة منها , ثم أتى المؤرخ 
جودت باشا وأثم عمل شيخ الإسلام المومأ إليه » بترجمة الفصل الرئيسى 
السادس أيضاً . 

إن المترجم الأخير أضاف إلى المقدمة شروحاً كثيرة ؛ توضيحاً لمقاصد 
المؤلف تارة , و[مام للفائدة طوراً م غير أنه ل يذكر شيا عن النسخة الخطية 
التى اعتمد عايها . ومع هذا . فإن بعض الشروح التى كتبها , تدل على أنه 
اطلع على نسخ عديدة » ولاحظ ما ينبا من اختلاف من حيث الريادة 
والنقصان ؛ وعم أن بعض الفقرات التى تكون على شكل حاشية فى بعض . 
النسخ ؛ تدخل فى المان فى غيرها . 
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إن مقدمة ابن خلدون تبدو فى هذه الترجمة أوسع نطاقا من الطبعتين 
الباريسية والمصرية ؛ لآنها م: وى على جميع الفصول النى تنقص ف الطبعة 
المصرية بالنسبة إلى الطبعة الباريسية » كا أنها تحتوى عل الفصل الذى ينقص 
فى الطبعة الباريسية بالنسبة إلى الطبعة المصرية ؛ فبى أشبه بالطبعة الباريسية 6 
من حيث العموم » ومع هذا تزيد عنها بفصل واحد . ٠‏ 

وأما الترجمة الفرنسية » فقد تمت على يد البارون دو سلان 6دداة 0 
ونشرت فى باريس ف ثلاثة مجلدات ‏ الآول فى سنة ١47!‏ والاخير فى سئة 
8 ميلادية . إن المومأ ليه اعتمد فى الدرجة الآولى على طبعة كاترمير ‏ 
ومع هذا ء فقّد رجع إلى الذمخ الخطية , كلا شك فى صمة الطبعة ؛ كأ أنه 
لاحظ الطبعة المصرية , واستفاد من الترجمة التركية أيضاً . وهذا السب » 
ْ نستطيع أن نقول : إن أنم المعلومات وأكثر أاتفاصيل عن مقدمة ابن خلدون 


قد اجتمعت فى هذه الترجمة . 


- إذا قارنا بعض هذه الطبعات بعض - مع ملاحظة الترجمان ل 

ا اا رد 

. الفروق الجزئية » التى تنحصر فى بعض السككلات والعبارات‎ )١( 

(ب) الفروق الكلية , الى تلاحظ فى بعض الفصول , 

(ج) الغروق انتمة من وجود أو عدم وجود بعض الفقرات والأبحات 
فى بعض الفصول . 

) لدف اناق ون هوه لوطه رع بدن ل 

من البد.هى أن الفروق ل من النوع الآول تنشأ عن أغلاط الناعنين. 
والطابعين ؛ غير أن التى من النوع الثانى , لا يمكن أن تعلل بمثل هذه الأاغلاط 
بل إنما تدل على أن المؤلف نفسه رأى أن يغير الفصل بكامله , واقدم على 
. كتابته من جديد » وسبكه مهذه الصورة فى قالب مختلف عن قالبه الأول 
اختلافا كبيراً عر « الحديث » فى الباب السادس من هذا القبيل : للآن 


(5- مقدمةابن خلدون ) 


كر | مقدمة اين خلدون: 


هذا الفصل يظبر فى الطبعة الباريسية فى شكل يختلف اختلافا كايا ععرن ‏ 
الشكل الذى يظبر فيه فى الطبعة المصرية ؛ إن مقارنة الشكلين من حيث 
الأسلوب والمضمون تحمل على الظن بأن الشكل الآول أحدث من الشكل 
الثاق . 00 

وأما الفروق التى هى من النوع الثالث , فتدل على إضافة بعض الفقرات 
والحواثى, بعد إتمام الفضل », فى أوقات قد تكرن مختلفة. إن أحسن مثالهذ! ' 
النوع هو فصل ١‏ الخط والكتابة » . فإذا قارنا الطبعتين من و جبة هذا الفصل 
ويزها أن أصات الخط فى الطعة الباريسية تويد عل ما فى الطبعة المصرية ف 
أربعة مواضع مختلفة ' بفقرات كاملة » تقع أقصرها فى خمسة أسطر » وأطولها 
فى ثمانية وخمسين سطراً . 

لقد انذذنا الفصل المذكور موضوعا لإحدى دراساتنا فى هذا الكتاب 0 
فنجد القارىء هناك تفاصيل الفقرات الرائد ندة المذكورة بنصوصبا المكاملة .إن 

اي للثنك فى أن عدم وجودها فى النسخة الى . 
صارت أساسا للطبعة المصرية » لا بمكن أن يعلل بسقوطها خلال الاستفساخ ؛ 
الا يعقل أن يعرى إلى حذفها من قبل المؤاف نفسه ؛ فن الضرورى أن 
يستدل من ذلك على أن الفقرات المذكورة أضيفت إلى الفصل المذكور إضافة» 
خلال هسه وتلتقيحه » فى دفعة ا ل أغلب 

الاحهال . 
ظ كل شىء يدل على أن أبن لون و ل ار ٠‏ بعض 
الملاحظات والمعلومات الجديدة؛ على حاشية النسخة الى يسن يديه » وهذه 
الحواثى والتعليقات كانت تدخل المان بعد مدة ‏ تارة على يده هو , 
وطوراً على بد النساخ . | ش 

وعلى كل حال » يق لنا أن نحكم ‏ والحالة هذه على أن النسخة 
الباريسية التى تحتوى على مثل هذه الفقرات المضافة » أحدث من النسخة 
المصرية . 
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وأما الفروق التى من النوع الرابسع » فتشبه فروق النوع الثالث من هذه 
اوجبة ؛ وتدل على إضافات جرت بعد مرور مدة على كتابة سار الفصول . 

وبما .أن النسخة الباريسية تزيد على النسخة المصرية بفصول عديدة » يق 
لنا أن نحكم ‏ من هذهالوجبة أيضاآً ‏ على أن أصل النسخة الباريسية أحدث - 
من أصل النسخة المصرية , من حيث العموم . 

ع هذاوما يجب ملاحظته فى هذا الصددء أن النسخة الباريسية تختلف 
عن النسخة المصرية من وجبة أخرى أيضاً : 

إن الدياجة المسطورة فى الطبعة المصرية » تنتهبى بكلمة إنخاف طويلة: 
( ص؟؛ - ) حدر بناأن تجتزىء منها العبارات التالية : | 

« أتحفت بهذه النسخة منه ( أى من كتاب العبر ) خبرانة مولانا السلطان 
الإمام الجاهد الفاتح الماهد . . . أمير المؤمنين ألى فارس عبد العزيز . . . من 
ملوك بنى مرين الذين جددوا الدين ... وبعثته إلى خراتهم الموقوفة 7 م 
يجامع القَرويين من مدينة فاس » حاضرة ملكوم وكرسى سلطائهم . . 

إن هذا الإنخاف غير مؤرخ بتاريخ ماء ولكننا إذا أخذنا بنظر لحان 
أولا مدة سلطنة السلطان عبد العزين المشار إليه » وثانياً ماكتبه ابن خلدون 
بنفسه فى ترجمة حياته عن إرسال الحدايا إلى سلطان المغرب » نستطيمع أن 
نحم على أن هذا الإنحاف كنتب بين سنة /40/ا وسنة 89/ مجرية ( 1684 
كدم! ميلادية ) ٠.‏ 

. إن الوقفية التى وجدت ف أول الجلد الخامس من كتاب العبر الحفوظ فى 
خزانة كنتب جامع القرويين تؤيد ذلك بصورة قطعية : لانها مؤرخة تاريخ 
صفر 9و ؛ وهذأ التاريخ يقابل شبر تشر ين الثاى من سسنة و١‏ ميلادية تماماً 

(إننا أدرجنا صورة الوقفية فى ذيل هذا البحث ) . 

فنحن نستطيع أن نقول - بناء على ذلك - إن امخطوطة التى صارت 
أساساً للطبعة المصرية , ترينا « مقدمة ابن خلدون» فى الحالة التتى كانت وصلت 
إلها فى التاريخ المذ كور . 


يفل : مقدمة ابن خلدون 


إن الطبعة الباريسية , عارية عن هذه الكلمة الإتحافية . وإذا لاحظنا كثرة 
الفصول والاحاث الزائدة فى الطبعة المذ كورة «النسبة إلى الطبعة المصرية » 
واستبعدنا فى الوقت نفسه احتهال حذ هذه الفصول والاحاث من المقدمة عند 
إرسالها إلى فاس ... اضطررنا إلى الك بأن الفصول والايحاث المذ كورة قد 
أضيفت إلى المقدمة » بعد التاريخ المستفاد من كلية الإنحاف » أى بعد سنة 
5 ملادية . . 

ه - غير أننى أجد فى الطبعة المصرية , أمراً أثم م نكل ذلك , من حيث 
الدلالة على تاريخ كنتابة أبحاث المقدمة الختلفة : 

لقدكتب الهورينى فى ذيل كلمة الإنحاف »تعليقاً يقع فى ثمانية عشر سطراً 
(صض"؛ - م) . قال فيه : « وجد فى نسخة بخط بعض فضلاء المغارية زيادة 
قبل قوله : «أنحفت »ء وبعد قوله: أدرت سياجه » م نقل نص هذه الزيادة 
الى تدل على إنحاف النسخة إلى خرانة « الخليفة أمير المؤهنين المتوكل على 
رب العالمين, أبو العباس أحمد ... من سلالة أنى الحفص والفاروق » ؛ وفى 
الاخير ختم التعليق المذكور بقوله « إلا إنه لم يقيد الإمامة بالفارسية . لكن 
الفسخة المذ كورة مختصرة عن هذه النسخة المنقولةمن خرانة الكنتب الفاسية » 
ول يقل فا : ثم كانت الرحلة إلى المشرق . .. » 0 

إننى أعتقد أن النسخة التونسية التى أشار إلبا ا مورينى فى تعليقه هذا , 
بصورة عرضية » ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى تاريخ المقدمة ؛ لآن كل شىء 
يدل على أنها أقدم النسخ المعلومة على الإطلاق : 

إن الشيخ نصر الحورينى لم يقدر أهمية هذه النسخة ء لآنه لم ينتبه إلى 
اختلاف التواريخ التى تدل علها كلمات الإتماف »كا أنه لم يلاحظ المعنى 
الذى ينطوى عليه وجود أو عدم وجود فقرة ه ثم كانت الرحلة إلى المشرق » 
ولهذا السبب ظن أن النسخة المذكورة مختصرة عن النسخة الفارسية , فأهملبا 
[ضمالا كنا . ش ْ 


2007 المقدمة قن ش 


غير أن ملاحظة تواريخ سلطنة هذين الملكين تك للبرهتة على أن النخة ‏ 
التونسية أقدم من النسخة الفاسية » و أربعة عشر عاماً .كا أن عدم وجود 
فقرة « كانت الزحلة إلى المشرق » فى النسخة المذ كورة يؤيد دلالة الإنحاف » 
ويبرهن على أن أصل النسخة المذ كورة كان ككتب قبل مجرة أبن دون 
إلى مصر 
هذا » وإذا راجعنا التعريف الذى كتبه ان خلدون عن سيرة حياته » . 
علدنا منه بأنه كان قدم أول نسخة من كتتاب العبر » إلى السلطان « أبو العباس 
الحفصى » سنة 8/ا ه ( 1١8١‏ م ) فاستطعنا أن #زم - بناء على ذلك 
أن امل النسخة التى تحمل كلل ةالإنتحاف الآنف الذ كركتب ف التاريةالمذ كور. 
فالرء الذى ذهب إليه ال مورنى ؛ من أن النسخة التونسة مختصرة عن 
النسخة الفاسية ؛ كون عمثابة قاب 0 ناما على عقّب : لآن الحقائق الى 
سردناها آنفاً تدل دلالة قطعية على أن الآمر على العكس من ذلك تماماً ,. 
-فعن أن يقال إن النسخة الفاسية موسعة عن النسخة التونسية» لا أن بذعم 
بأن النسخة التونسية مختصرة عن النسخة الفاسية . ش 
ولهذه الأسباب » إف أعرو. إلى النسخة التونسية التى تشير إلا الطبعة 
المصرية أهمية كبيرة جداً : للاننا نستطيمع أن نحصل بواسطة هذه النسخة على 
1 ثامة وواضحة عن الطور الذىكانت وصلت إليه المقدمة » قبيل مجرة 
بن خلدون إلى مصر .كا أننا نستطيمع أن نطلع على التعديلات والتوسيعات 
5 تى أدخلبا الم لف عل المقدمة بعد مجرته إلى مصر , خلال أربعة عشر عاماً , 
عن طريق مقارنة النسخة المذكورة بالنسخة المطبوعة والمتداولة . فلا أرى 2 
محالا للشنك فى أن هذه المقارنة » إذا مامت بانتباه واهتهام » تساعدنا على حل 
القسم الاعظم من المسائل الى سردناها آنفاً » وتفتح أمامنا بجالا واسعأ 
لتعيين التطورات التى حدئت فى أسلوب ابن خلدون وعقليته » ولتبرير 
التغيرات التى حدثت ف معلوماته ونزعاته . خلال هذه المدة » نحت تأثير 
حياته الجديدة » وبئته الجديدة 5 


غير إى أتأس فكل الآسف » على أننى ل أكن الآن فى وضع يمكتنى 
من الحصول على النسخة المذكورة »أو الوصول إلما لاتولى درسها ومقارتها 
ولذلك أراق مضطراً للاكتفاء بتسجيل رأى فى أهنية هذه النسخة 
وخطورة هذهالمقارنة : وأذءو الباحثين الذين مبتمون بأمر ابن خلدونومقدمة 
ابن خلدون » إلى القيام بهذه المهمة؛ على ضوء الملاحظات التى سردتها انف . 


ذيل ل 
وقفية كتاب العر 


درج فما يل صبغة الوقفية 15 هى مسطر و اباو افرط ف مك 
جامع القرويين بفاس . 

إننا وجدناها مفيدة من وجوه عديدة ؛ لآنها ولا تقرر تاريخ الإهداء 
والإنتخاف بصورة أ كيده ؛ ثانياً » تعطينا ألقاب ابن خلدون. ء كا كانت 
معروفة عند كتتابة الوقفية ؛ ثالثا , تعلمنا الشروط التى وضعبا الواقف لإخراج 
الكتاب من المكتبة وإعارته إلى طالبيه . 

يلاحظ بوجهخاص : أن الوقفية تقرر بأنالانتفاع بالكتاب الموقوف» 
بكرن + قراءة ومطالعة ونسخا , وكا أنه لانسوغ بقاء الكتان عل عدعينة ش 
أكثر من شهرين ٠‏ لآنها تعتبر هذه المدة كافية لنسخ الكتاب» المستعار أل 


مطالعته . 
بسم الله الرحمن الرحمٍ . امد لله وحده وصلواته على سيدنا حمد وآ له 
وصحيه وسلامه . 


وف وحنو سل وأتادوحرم وتضدق: سيدنا ومولان اليد الفقي, 
إل الله تعالى . الشي.خ الإمام العالم الحافظ الحقق . أوحد.ءصره ؛ وفريد 
دهره » قاضى القضاة » ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام 


تاريخ كنتابة المقدمة و 
أ عبد الله عمد بن خلدون , الحضرى المالى , أمتع الله المسلمين يحياته , 
ونفعهم بعلومه وبركاته » وهو مؤلف هذا الكنتاب ‏ جميمع هذا الكنتاب - 
المسمى بكنتاب العبر فى أخبار العرب والعجم والبربر » المشتمل .على سبعة 
أسفار هذا أحدها ؛ وقفاً مرعياً وحبساً مرضياً , على طلبة العل الشريف بمدينة 
فاس اللروسة , قاعدة بلاد المغرب الأاقصى ؛ ينتفعون بذلك قراءة ومطالعة 
ونسخاً ؛ وجعل مقره بخزانة الكتب التى >امع القرويينف فاس الحروسة . 
بحيث لا بخرج منحرمما إلا لثقة أمين» برهن وثيق لهفظ صمته قات لامكث 
عند مستعيره أكثر من شهرين » وهى المدة الى تنسع لنسخ الكمتاب المستعار 
أو مطالعته ؛ ثم يعاد إلى موضعه . وجعل النظرفى ذلك نه النظر على خزانة 
الكين المذكورة . وقف لله على الوجه المذ كور لوجه الله الكريم وطلب 
لثوابه الجسم » يوم يحزى الله المتصدقين ولايضيع أجر الحسنين . وأشهد 
عليه بذلك فى يوم المبارك الحادى والعشرين لشهر صفر المبارك عام نسعة 
وتسعين وسبعاية» <سيّنا الله ونعم الوكيل . ٠‏ 
( .يل هذا النص شهادة شخصين ) . 


( نص الآولى ) ؛: - أشبدق 
سيدا ومو لأا الفد الفقير إل أن 
تعالقاضى القساقول الدن زاف 
المسمى فيه أمامه لله تعالى على نيته 
لك مالس لاف ررد 
عليه به فى تاريخه . وكنتب أحمد 
أبن على بن اسعاعيل المالى 


( نص الثانية ) : شيدق سينا ': 
ومولانا العيد الفقير إلى اله تعالل 
العام العامل العلامة قاضى القضاة 


ول الذين الوافك المس بأغالية 


بما نسب إليه أعلاه . أمشع الله 
تعالى به وتشبدت عليه بذلك . 
وكنت مد ين جمدب نأ حمد أ القاسم 


( ويل هاتين الشهادتين توقيمع الواقف ) : 


الجد لله المننسوب لى حص 


ع 


وكنتب عبد الرحمن بن حمد بن خلدون . 


طرافة المقدمة وتأثيرها 
ش شعور أبن ن خلدون بطرافبا وخطورتها - 


١‏ - يفتخر أبن خلدون فخراً شديدا بالتاريخ الذى ألفه » ويعبر عن 
فخره هذا بأصرح ااعبارات : يصرح بأنه كان مبتكراً ومخترعاً فى هذا التأليف ٠‏ 
كن قلا لد أو مقعبا من أحد . ومع ذلك » لابدعى النجاح التام . 
فى تحقيق أغراضه » ولا يستبعد النقص والقصور فى أحائه ؛ فيطلب من 
أخلافه انتقاده أولا ‏ وإتمامه ثاناً . 


إن ذلك يظهر بإوضوح من بعض العبارات التى كنبا أبن خلدون ف 
الديباجة التى صدر بها التاريخ والمقدمة مآ . لآنه يقول هناك : 


« أنشأت ف التاريخ كتاباً . . . سلكت فى ترتيبه وتبويبه مسلكا غرباً 
واخترعته من بين المناحى مذهباً بيبا » وطريقاً مبتدعة وأسلوباً . 
(ص ) ثم يدعى بأن الكتتاب الذى وضعهه استوعب أخبار الخليقة استيعاباء . 
وذلل من الحكم النافرة صعاباً ؛ وأعط لحوادث الدول أساباً » فأصبح 
للحكمة صواناً وللتاريخ جراباً (٠...‏ ص7 ). 

ثم يسبب فى وصف الابحاث الى ضمنها فى تأليفه هذا , قائلا : 

: لم أترك شيا ف أولية الاجيال والدول 2 وتعاصر الام الاول 
وأسباب التصرف والحولء من القرون الخالية والملل» وما يعر ضف العمر ان 
من دولة وملة » ومدنة وحلة » وعزة وذلة » وكثرة وقلة » وعل وصناعة » 
وكسب وإضاعة , وأحو أل متقلبة مشاعة . وبدو وحضرء وواقع ومنتظر, 
إلا واستوعبت جمله, وأوضحت براهينه وعلله.خاء هذا الكتاب فذاً بما ضمنته 
من العلوم الغريبة والحك احجوبة القريية ...» ( ص .)١‏ 


طرافة المقدمة و تأثير ها مها 


والكنه » بعد هذه اللكليات المملوءة بروح ازغ والإيجاب ٠‏ لشعر 
بضرورة الاواضع » فيقول : 

« أنامن بعدذلك موقن بالقصور بين أهل العصور , معترف بالعجز 
عن المضاء فى مثل هذا الفضاء » راغب من أهل اليد البيضاء » والمعارف 

المنسعة الفضاء » فى النظر بعين الاتقاد لا بعين الارتضاء » والتعمد لما يمثرون 
عليه بالإصلاح والإغضاء . . (٠.‏ ص 8) . 

٠‏ ومعهذاء يءود ابن خلدو نإلى التفاخرفى دبياجة الكتاب اول ؛ 
ويسترسل فيه دون محاباة . لآنه يشعر شعوراً واضاً بأنه قام بعمل هام جداً ؛ 
بابتكار « عل العمر ان » و بتأسيس عل جديد ماما ؛ فانه يقول : 

« اعل أن الكلام فى هذا الغرض مستحدث الصنعة » غريب اللزعة »2 
غزير الفائدة , أعثر عليه البحث , وأدى إليه الفوص . . .» ( ص 88) . 

م .يصرح بأن البحث الذى أقدم عليه. ليس من عل الخطابة» » لآن 
هذا العم ه إما هو الأقوال المقنعة النافعة لاستيالة الجهور إلى دأى أو صدم 
عنه » ؛ ولا هو أيضاً من عل السياسة المدنية » إذ « السياسية المدنية » هى ند بير 

| المأذل أو المدينة بما يحب بمقتضى الاخلاق والمكمة . ؛ ويؤكد أن موضوع 
العم الذى أسسه ٠‏ قد خالف موضوع هذين الفنين اللذين ربما يشيهانه » . 
ولا يتردد فى الول بأنه دعل مستنبط النشأة » » ويزيد عللى ذلك بصيغة 
التأكيد البات : « لعمرى ءلم أقف على الكلام فى منحاه لاحد من الخليقة » . 

ومع هذاء يلاحظ ابن خلدون الاحتمال التالى أيضاً فى هذا الصدد : 
«ربما كان الحكاء قد كتيرا فى هذا ا موضوع ؛ لكن كتاباتهم فقدت بمرور 
الزمان » ولذلك نراه يعقب عل العبارة الى ذ كرناها آنفاً » بقوله : 

لا أدرى ألغفلتهم عن ذلك , وليس الظن بهم , أو لعلهم كتبوا فى هذا 
الغرض واستوفره » ولم يصل إلينا . ..» ( ص 8؟) . 

وعلى كل حال » يؤكد إن علدون 21 كتب ها كلاف نقذ الصدد ‏ من 

غير أن يستند إلى قول أحد ؛ ومع هذا قول: 


مول مقدمة ابن خلدون 


ه هذا الفن الذى لاح لنا النظر فيه نجد منه مسائل #رى بالعرض لأهل 
العلوم فى براهين علومهم , وهى من جنس مسائله (٠‏ ص 8*) . 

ثم يذكر ما جاء من اللكلات المتفرقة عن هذه المسائل فى كتتابات بعض 
ل 

٠‏ « وأنت إذا تأمل تكلامنافى فصل الدول 5000 حقة هن اتمنع 
والتفهم » عثرت فى أثنائهعلى تفي رهذه الكلات وتفصيل إجمالاء مستوفى ينأ 
بأوعب بيان وأوضع دليل ويرهان . أطلعنا الله عليه من غير 0 أرسطو 
ولا إفادة موبذان ».(ص .٠غ‏ ). 

وبعد أن يذكر ماكتبه ابن المقفع والقاضى أبو بكر الطرطوثى حول 
هذه المسائل ‏ يقول : « إئما هو نقل وت ركيب شليه بالمواعظ وكأنه حو”م 
على الغرض ولم يصادفه » ولا تحقق قصده ولا استوفى مسائله . » 
وفى الآخير » بعود إلى ما عمله هو : « ون ألهمنا الله إلى ذلك إلاما » 
وأعثرنا على عل جعلنا سن بكره وجبينة خيره » ( ص .+ ) ٠‏ 
ثم يرجع إلى التواضع فقول : « وإن كنت قد استوفيت مسائله » وميزت 
عن سائر الصنائع أنحاءه وأ نظاره فتوفيق مق أت ترهداية + وإن فال قي 
فى إحصائه » واشتببت بغيره , فللناظر المحقّق إصلاحه » . 
وبعد ذلك » يتم كلامه قائلا : «ولى الفضل ؛ لآنى نهبجت له السنيل ؛ 
وأوضحت له الطريق . والله هدى بنوره من يشاء»( ص 4٠‏ ) . 
بعود ابن خلدون إلى ذلك فى آخر الكتاب الآول أيضأ » حيث يقول : 
« وقد كدنا تحرج :عن الغرض . ولذلك عزمنا أن نقيض العنان عن القول 
فى هذا الكتاب ل الذى فرظلصة النمة ان نوها عوك قد زوق امحرقنا 
من مسائله ما حسيناه كفاية . 
« ولعل من يأنى بعدنا من يؤيده الله بفكر ضيح وعم مبين » يفوص من 
مسائله على أ كثر ما كسينا , فليس على مستنبط الفن إحصاء مسائله » وإمما 


طلا القدفة وتاثرها اوسر 


عليه تعيين موضع العم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه . والمتأخرون يلحقون . 
المسائل من بعده شيئاً فثميئا إلى أن يكثل » ( ص 88د ) . ّْ 
م ب يظهر ءن هذه العبارات ».بكل وضوح : أن ابن خلدون كان ,يدرك 
إدرا كا واضحاً بأنه وضع أسس جديد » وكان يشعر شعوراً تامأ بأن هذا 
العم سيتوسعفيه من بعده , شأنجميع العلوم الى تبدأ مختصرة وجملة» م تتوسع 
ونتقدم بالتدريج» بسبب التحاق وانضمام المسائل الجديدة إليها » شيثاً فشيئا. . . 
فقد صم ماكان تنبأ به ابن خلدون فى هذا المضمار , فإن المسائل الى 
عالجها فى مقدمنه ‏ و بتعبير أصح : فى السكتتاب الآول من تأليفه ‏ صارت 
٠‏ فيا بعد ء موضع أهتهام المفسكرين والعلماء , وكونت علي هامين : 
: عل التاريخ » وعم الاجتماع . 
إلا أن؛ - من سوء حظه ‏ ءلم يتم ذلك على الس التى كان وضعبا 
هوء ولا فى داخل البناية التى كان شيدها عايها . لآن تلك الاسس القوعة . 
م تحد من يقدر أهميتها ويعمل لإتمامها فى حينها ؛ فأهملت لذلك . وتنوسيت 
بمرور الزمان . وأما العلمان المذكوران ‏ فقد تأسسا وتوسعاء فبحلات أخرى, 
على أسس مشابهة للتى وضعها ابن خلدون , ولسكن عل يد غيره من المفسكرين 
وبعد مرور عده فرول ٠.‏ 
والعلماء والمفكرون الذين توفةوا إلى تنكوين وتأسيس هذين العامين من 
جديدء لم يطلعوا على الآداء النى كان | بتمكر ها ابن خلدون فى هذا الموضوع , 
إلا بعد مرور مدة تناهز خمسة قرون على تاريخ كنتابتها . ْ 
وأما السبب ف ذلك » فهو أن ابن خلدون نشأفى أوان انحلال الدولالعربية؛ 
وانحطاط الثقافة العربية ؛ فا كمتبه فى هذه المواضيع , صار بمثابة البذور التى تنثر 
فى أرض قاحلة» أو عثابة الفسائل التى تغرس بعد فوات اموس فإنها لرتجد الترية . 
الصالحة لاتنعاش تلك البذوروالجو الملاثم لتنمية تلك الأغراس.ولهذاءلم يحد 
عمل ابن خلدون تلاميذن وشراحآ ومعقبين » بالرغم من الإيجاب الذى أثاره 


ولا نغالى إذا قلنا 555 
. الذى عاش فيه ابن خلدون . ونستطيع أن نقول : إن المفكر المشار إليه كان 
بمثابة ا زهج الذى حدث قبيل انطفاء الشعلة » حسب التشبيه الذى أبدعه هو » 
غند ما وصف الآ<وال الى تشاهد فى أواخر حياة الدول (ص »6 ؟ ) . 
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20 وأماسائر أقسام العالم الإسلاى, فم تكن عندئذ أحسن حالا من العالم 
العرنى , من هذه الوجبة : فإنها كابا كانت فى حالة انخلال واتخطاط . ولم 

يشذ عن هذا الانحلال العام » إلا دولة إسلامية واحدة » هى الدولة العثّانية » 
الى كانت قد تغلبت عندئذ على مشاكل التأسيس ؛ ودخلت فى طور التوسع 
والاستيلاء . ١‏ 

من المعلوم أن الدولة المذكورة كانت قأامت على أنقاض الدولة الساجوقية ؛ 
وأخذت تتوسع سرعة»؛ هد صدمة تيمورلنك التى أدركها ابن خلدون فى 
أواخر حياته ؛ وقامت بفتتوحات عظيمة » خاصة فى القسم الجنوبى الغربى من 
القارة الآوربية » فى البلاد التى كانت قد ظلت حتى ذلك العبد خارجة عن 
نطاق العالم الإسلاى و بعيدة عنه . 

إن هذه الفتوحات العظيمة » استلدمت - بطبيعة الحال 0 ساسلة 
من المؤرخين » ين رسميين وغير رسميين ؛ ؛ وهؤلاء المؤرظون كانوا يش رأون 
ا و لفات العر بية , حك الثقافة الإسلامية السائدة فى ذلك العبد ؛ فكان من 
الطبيعى أن يطلعوا على مقدمة ابن خلدون: ويعجبوا بها إعجابا شديداء ويتأثروا 
منها تأثراً عميقاً . 

فلا نغالى إذا قلنا : إن مقدمة ابن خلدون بدت الت 
أشد التأثير » فى مؤ لفات المؤرخينالعنّمانبين. لجميع هؤ لاءالمؤرخين - من نعها 
صاحب التاريخ الشبير . إلى عبد الرحمن شرف المؤرخ الرسمى الاخير كبن 
امتليموا أسن التاريخ من ابن خلدون . حتى إن بعضهم اعتبر «واقعة آنقرة» 


طراقة المقدمة وتأثيرها ل 


عاد كانت حدثت بين السلطان بايزيد . رابع سلاطين آل عثهان» وبين 
تيدورلنك ‏ الى أتهت بأسر السلطان المشار إليه ؛ وأحدئت الآزمة المعروفة 
فى التواريخ العثانية باسم « فاصلة السلطنة» ‏ اعتبروها آخر ديل على صدق 
نظريات أبن خلدون , وإضابة ملاحظاته القيمة . 
إن اهام المؤرخين والمفسكرين العثمانيين بمقدمة ابن خلدون » على هذا 
لوال ه, و الذى حملبم على ترجمتها إلى التركية ‏ منذ أواسط القرن الثامن ' 
عثر - قبل ترجمة الأودبيين لحاء بمدة تزيد على القرن الكامل . 
غير أننا نستطيسع أن نقول : إن اهتهام المؤرخين العثمانبين بمقدمة ابن 
خلدون » كان بمثابة الاقتباس والاستلهام » بوجه عام ؛ ولم يتعد ذلك إلى 


التوسيمع والتعقيب . 

أما رق بن سد دزو 
الناسع عشر للميلاد . 

والسبب الآصل فى ذلك هو - على مارى 5 ين 
وعبد نشأة مؤلفها : 


من المعلوم أن ابن خلدون كتتي المقدمة فى الر ببع لخر بن ار 
راع عشر » وتوف ف العقد الآاول من القرن الخامس عفر .فى ذلك الزمن . 
كانت القَرون الوسطى فى أوربا قد دخلت فى طورها الآاخير ؛ وصاركل ثىء 
يشر بدور وثوب جديد » سيؤدى إلى عبد الانبعاث بعد مدة لاتزيد كثيراً 
على نصف القرن . ظ 
كان العبد الذى يذهب فيه مفكروا أوربا إلى الأندلس العريية » لاتتهال 
منامل العم من جامعاتها واستاساخ الكنتب من مكتباتها : قد اتقضى وانصرم. 
ذلك لآن القوم كانو قد ترجموا أم الكتب العلمية والفلسفية من العريية : 
خلال القرن الثاى عشر لاميلاد مك أنهم كانوا قد أسسوا أم الجامعات فى 
أوائل القرن الثالك عشر . والمدة 6 مضت منذ تر جمة جعة“ لكب وتأستن 


1 مقدمة أبن خلدون 


الجامعات - على هذا المذوال ‏ كانت كفية لإنهاء 0 عبد الاقتباس من العرب » 
ولإكساب الفكر الاوربى الثىء الكثير من الشخصية والاستقلال : إن 
مو لفات وتعاليم آابرت الكولوق » وتوما الا كو » وروجر يكن 
الإنكليرى, ممعق8 ععع0] ,متديوة :0 وقصمط!' رلسدعع مما )ءوطاه ؛ كأنت قد 
انتشرت فى الجامعات قبل مدة غيرة يسيرة » والمناقشات التى كانت قامت بين 
أنصار ابن رشد وبين معارضيه .كانت قد اجتازت أدوارها الحادة . 
فكان من الطبيعى ألا يعو د المفكرون الأوربيون فيفسكرون ويتساءلون 
عما قد يؤلفه العرب من جديدء فى دور انحطاطهم وانحلاهم الآخير ... 
زد على ذلك » فإن الوقائع الحربية والسياسية كانت قد أدت إلى انقطاع . 
العلاقات والصلات بين العالمين العربى والغرب » انقطاعاً يكاد يكون تام : فإن 
العلاقات التى تربط العالمين المذكورين كانت قد انحصرت تقريباً فى نطاق 
بعض المعاملات التجارية » وهذه أيضاً كانت قد انحصرت فى عدد قليل من 
المدن والمرافىء . فاكان من المنتظر ‏ والحالة هذه أن يطلع الآورييون على ' 
كنتاب يو لفه سياسى عربى » فى محل ناء من أفريقية , فى الدور الذى وصفنا 
أحواله العامة آلاً . ' 
وفى الآخير » يحب علينا ألا ننس أن مقدمة ابن خلدون ؛ كانت جزءاً 
من تاريخ ضخم ؛ والتواريخ العريبة كانت قد بقيت - بطبيعتها -- خارجة 
عن نطاق أهتهام الاورسين بوجه عام : لآن اهام الأوروسين كان قل لوجه 
نحو الكتب العريبة العلبية والفلسفية بوجه خاص » وم يلتفت القوم التفاتاً ٠‏ 
يذكر إلى كتب التاريخ العربية » حتى فى الدور الذى كانو يتهافتون فيه على 
درس وترجمة المؤلفات العر بية على اختلاف أنواعها . 
هذه هى الأسباب التى أدت إلى تأخر اطلاع الآوريين على مقدمة ابن 
خلدون - وانتباههم إلى قيمتها الفكرية والعلبية حتى القرن التاسع عشر. 


- نظرة تمبيدية ا 
د ل 


١‏ - إن العلياء والمفكرين الذين دو“ نوا طرائق البحث ومناحىالاستقصاء 
فى مسائل التاريخ . اهتموا اهتاماً كبيراً بكيفية تفسير الوثائق التارضخية 
والنصوص القديمة ؛ وأفردوا فصولا خاصة لعملية « النقد التفسيرى »» الذى 
أصطلحوا على تسميته بام خاص : عنوتادعمةصم و8 ( من اليونانية «أرمه 
تيون » بمء: نى الشرح وال يساح ) . 

وقد كت و: هذا الصدد المؤرخان 0000 لانغلواء فى 
الكتان المشيور الذى اشتركا فى تأليفه باسم « مدخل إلى دراسة التاريخ » , 
ماملخصه : 


و كي تو بمق :لوول م كظا ترقز لقا موز ااي 
الحال؛ غير ا ا سه تاريخ 
تطورات اللغةء أيضاً » معرفة دقيقه .ذلك لآن مفردات اللغة كثيرا مانكون 
متموجة المدلول ومتحولة المعنى ؛ فالمعانى المستفادة منها » قد تختلف اذلك 
ل 0 
اد تتحول - على قم كاتب واحد أيضاً ‏ من موضع 00 
حسب سياق 5 . وهذه الاختلافات والتحولات قد تصل إلى درجة 


كبيرةجداً . . 
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صارت تدل مؤخراً - فى بعض أدوار القرون الوسطى على «وى »ولا 
حاجة للبيان أن الفرق بين المعنى الأول وبين الله نى الثاق عظم جداً . 


44 مقدمة أبن خلدون ٠‏ 


وكذلك كلية نددنهدمععدة كانت تدل ف اللاتينية القديعة على « التصويت» 
غير أنها أخذت فى القرون الوسطى معنى آخر : هو ١‏ المساعدة والإمداد » . 
ومن البديهى أن الفرق بين المعنيين كبير جدأ . 

سم عيل المره - عادة ميلا غريزياً » إلى تفسير الكلمة أواحدة بمعنى 
واحد دائماً , ولكن هذا اليل كثيراً مايؤدى إلى أغلاط فادحة , عند قراءة . 
الكبتابات القدبمة والنصوص التارخية ٠‏ فيجب عل الباحث أن يعو*د نفسه 
مقاومة هذا المول الغزيزى: الذى حمل الذهن على تفسير جيمع الكلمات 
والعبارات , حسب العا المعروفة والمألوفة ,كا يحب عليه أن يضيف إلى 
٠‏ التفسير الصرف والنحوى » تفسيرآ «لغوياً تاريخيأء أدق وأعمق منه ؛ وذلك 
مراعاة للحقائق والمبادىء التالية : 

)١(‏ اللغة . تتطور و1 كير ؛ فلكل دور لغة خاصة به» ختلف 
عن لغات سائر الآدوار » قليلا أو كثيراً . فيجب على اباحث أن يعرف لنة 
العهد الذى كتبت فيه انوئيقة » لكى يفهم معناها حق الفبم . 

(ب)إن استعال الكلات » مما مك أن يات ين مكان ومكان ب فل 
الباحث أن ينعم النظر فى لغة الل الذى كتبت فيه اوثيقة » لكيلا يغلط فى 

فهم المعنى المقصود منها . 

(ج )إن لكل مؤلف أسلوباً خاصاً فى استعال الكلات » والتعبير عن 
الأفكار ؛ فيجب على الباحث أن يدرس لغة المؤلف وأسلوبه » وأن ينتبه 
إلى المعاق الخاصة التى ربماكان يقصدها من تلك الكامات ْ 
(د )إن الكلية الواحدة قد تدل على معان مختلفة حسب العبارة التى 
تدخل فبا ؛ فيجب على الباحث ألا يكتتئى يملاحظة معان ك لكلية من الكليات 
على وجه الانفراد ؛ بل عليه أن يسعى إلى ملاحظة العبارة الى تتألف من 
تلك الكلات »ء .بيأتها ال جموعة أيضاً . 

إن هذه المبادىء والحقائق قد حملت علاء الغرب على أن يضعوا ٠‏ قواميس 


لغة المقدمة ه:؟ 


لذرية تاريخية» نسجل وتستعرض جميع المعانى الختلفة التى أخذتها كل كلبة 
من الكلرات » خلال الآدوان ال#تلفة من التاريخ بكم أنها اضطرتمم إلى وضع 
بعض القواميس الخاصة بلغات بعض الم لفين » تسجل السكلات التى استعملبا » 
والمعاق الى قصدها منهاء فى [حدى مؤلفاته أو فى جميع كتاباته . ظ 
إن دداسة الكلات , وفقاً للقواعد الآنفة الذكر » تلمب دوراً هاماً , 
وتكمتسب خطورة خاصة , فى أمر « تدوين التاريخ » بالاستناد إلى الوثائق 
القديمة » . ذلك لآن سوء تفسير الكلمة الواحدة , أو العمارة الواحدة » قد 
يؤدى إلى أغلاط كبيرة ك2 3 
إن المؤرخ الفرنمى المثهور ه فوستل دوكرلانج » 00 عل أعاكن2 
عند ما تتبع 5 تاريخ لمرو فنجيين عء تعمق فى دراسة نحو مائةكية من 
اللكمات المسطورة فى الوثائق التاريخية » وتوصل من دراسته هذه إلى حقائق 
هامة جدأ , غيرت ما كان يعرف عن تاريخ فرنسة فى عبد الآسرة المذكورة 
تغبيراً كيرا . 
؟ - إن كل ما ذ كرناه آنفا عن كيفية درس الوثائق التاريخية » يصح 
بحذافيره فى أمر فهم الكنتب القديمة بوجه عام . فعلى كل من ,يقدم على مطالعة 
كنتاب قديمء أن يقرأه بنظرة تاريمخية » ولا يستسل للنزعة الطبيعية التى تحمله 
على تفسير عبارات الكنتاب وكلياته حسب معانها الحالية . 
ولحذا السبب » نحد أن الغر بين عند ما يطبعون المؤلفات القديمة , يرفقونمها 
بحرأثى لغوية وتاريخية إيضاحية , تبين معانى الكلات فى عبد كتابها . 
مثلا إذا تصفحنا كناب « روح القوانين» الذى ألفه, مونتسكير » قبل 
نحو قرنين ‏ باللغة الفرنسية » فى إحدى طبعاته الحديثة ؛ وجدنا فيه حواشى 
كثيرة توضح معانى الكلات بالنسبة إلى زمان كتابة الكتار . 
نفهم من هذه الحوائى » مثلا ) أن مونتسكيو استعمل كلة عع لاع دي 56 جروع 
فى عدة مواضع بعنى « الآاهية والخطورة » » فى حين أن الكلمة 
المذكورة تعنى فى الحالة الحساضرة « النتيجة » . كا أنه قد استعمل كلة 


-٠١(‏ عقدمةابن خلدون) 


قل" 00 مقدمة اين خلدون 


وهمونة فى عدة مرواضع بمعنى النتيجة » » فى حين إنها تدل فى الحالة . 
الحاضرة على « النجاح والتوفيق » . واستعمل كلبة عذم؛وداه؟ بمعنى «المبارة» 
فى حين أنها تستعمل الآن بمعنى ١‏ الصناعة » . ٠‏ 

إن طبعات روح القوانين مليئة مثل هذه الشروح الى تدل على مبلغ تطور . 
الكلات بوضوح تام . ٌْ 

هذا ء وإذا رجمنا إلى ما قبل تاريخ تأليف الكتاب المذكور » وجدنا فى 
معان الكلات تغيراً وتباعداً أكثر من ذلك أيضاً . مثلا , إننا تمد فى كتاب 
, الجرورية » الذى ألفه ه جان بودن » فى القرن السادس عشر للميلاد » العبارة 
التالية : ميو ذاطسمة: 27 اه عتطامم قصممه ها وإذا أردنا أن لتر جم 
هذه العبارة وفق مذلولات الكلات الحالية » يحب أن نقول : «إن الملكية 
شكل من أشكال الجهورية » . ومن البديبى أن هذه العبارة تكون فى منتبى 
السخافة . وأما الحقيقة فى هذا الامرء فبى : إن كية عمو اطنام 8 لم تكن 
قد تخصصت فى ذلك العبد بمعنى الجهورية » بل كانت تدل على «. الدولة » 
بوجه عام . فالعبارة المذكورة يحب أن تترجم ؛ , لذلك عا بل : « إن الملكية 
شكل من أشكال الدولة» . : | ش 

أعتقد أن الآمثلة التى ذكرتها كافية لإظبار أهمية المبادىء الآنفة الذكر » 
فلا أرى لزوما للتوسع فى هذا الموضوع . ظ 

2 


- إن أسن « التقد التفسيرى » التى ذكرناها آنفاً يحب أن تبق نصب 
أعيننا على الدوام , حينها نقرأ وندرس مقدمة ابن خلدون . 

قد يقال مقابل ذلك , إن ابن خلدون كتب التاريخ والمقدمة باللغة 
الفصحى ب والعرية الفصحى ل تتذير وتنطور »كا تغيرت وتطورت اللاتينية 
وسائر اللغات الآورية . ش 


0 


ج( لغة المقدمة و1 
غير أن ذلك لا ينطيق على الحقيقة والواقع بوجه من | وجره : إن الثىء 
الذى بق ثاباً فى العر ببة الفصحى هو الدّ - والآسين + لآ المنان والمقريذات 
فإن كثرة المعانى التى تذكر أمام معظم الكلات فى جميع القواميس تك ف للبرهنة 
على ذلك برهنة قطعية . ١‏ 
وما بجدر اعتياره أ معاى اللكلات تستدعى م بد الانتياه ؛ بوجه خاص . 
فى المؤلفات العلمية التى تكون على شاكاة مقدمة ابن خلدون , والتى تعبر عن 
آراء وملاحظات طريفة : 
إن قريحة أبن خلدون » كانت قربحة خصبة ولودة , أوصلته إلى جموعة 
كبيرة 0 من الافكار والاراء الجديدة . فكان يستحيل عليه أن عير عنها 3 يعهأ 
بكلات مأاو: فةَء بمعانيها المعتادة ؛ وكان من الطبيعى أن «ضطر إلى استحداث 
بعض الكلات للتعبير عن آرائه , أو إلى استعال بعض الكلات المألوفة بمعاق 
خادة , تختلف عن معانها الدارجة بعض الاختلاف . 
ومن غريب الاتفاق؛ أن ابن خلدون نفسه كأن قد عير عن هذه 
الضرورة بكل وضوح ء عندما كنتب فى فصل التصوف العبارات التالية : 
5 ثم .. . أداب مخصورصة بهم » واصطلاحات ف ألفاظ تدور ينهم » إذ 
الأوضاع اللغوية إما مى للبعانى المتعارفة ٠‏ فاذا عرض م: ن المعاق مأ هو غير 
ش ارق » أصطاحنا عن ااتعبير عنه بلفظ اتيس فهمه منه . » ( ص 459 ٠)‏ 
ولذلك ؛ جده 'تارة 5 عق كات جديدة من الآصول المعروفة ؛ وطوراً 
يستعمل الكليات المعروقة معان خاصة, وتارة يسعى إلى التعبير عن أرائه بجمع 
الكلات وتركيبها . قفهم المعانى التى قصدها ابن خلدون من تلك اللكيات 
والترا كيب حق الفهم » يتتطلب التفكير والبحث بتأمل وتعمق . 
1 فا يلل » بعض الآمثلة على ذلك : ٠‏ 
“لذن أ ن ادو , العم الجديدء الذى استدطه ووضعه باء بأسم , 
. الأعمران» . إن من حاول أن حدد آلمء: بى الذى قصده ابن خلدون من هذاا 
مستنداً إلى المعنى المفروم من كلدءة «١‏ العمران » فى فى الحالة الحاضرة ببق فيد عد 
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الحقيقة والواقع بعداً كيرا . لآن هذم الكلمة ترتبط فى أذهاتنا ‏ عادة ‏ 
بكلات العارة , والممارء والتعمير والمعمورء والمعمورة 0 2 حين أن ملاحظة 
متون المقدمةتبين لنابوضوح تام » أن ابن خلدون استعمل الكلمة المذكورة بمعنى 
« الاجتماع » بوجه عام . ولهذا السبب كثيراً ما قرن تركيب « العمر ان البشرى » 
بت ركيب 5 الاجتماع الإنساف : ك5 أنه حدد المعنى الذى قصده من هذه 
الكلمة بقوله : . ! 

العمران . . . هو التساكن والتناذل فى مصر أو حلة للأنس بالعشير 
واقتضاء الحاجات » ( ص ٠ ) 4١‏ ْ 

وما تحب ملاحظته , أن ابن خلدون استعمل كلة « التناذل » الواردة فى 
هذا التعريف , مرادفة لكلمة ٠‏ التساكن » وعنى بها « المشاركة فى النزول فى 
حل واددة توم المعلوخ أن هذا المعنى أيضاً ختلف عن المنى المفروم من 
كية «التنازل » فى الحالة الحاضرة » اختلافا كايا . 

هذا , وقد خصص.ابن خلدون فصولا وأب>ائا كثيرة لدرس: العصبية » . 
وغن عن البيان أن من يسفى إلى فهم معنى هذة الكلمة بمراجعة معاجم اللغة 
أو بملاحظة الاستعالات الحالية , لا يمكن أن يتوصل إلى معرفة قصد المؤاف 
بوجهمن ا'وجوه . . | 

وكذلك قد استعمل ابن خلدونكلة « الابنية » بمعنى الخيام ء ولذلك 
كتب بعض العبارات النى تبدو فى متتبى الغرابة لكل هم يفسر الكلمة 

المذكورة بمعناها الحالى : ١‏ 

٠‏ . اقتصروا على الظبر الحامل للأاثقال والابنية (٠‏ ص ٠ - )١0/4‏ وكانوأ 
1 يحتف رون الخنادق على معسكرم » إذا نزلوا وضربوا أبنيتهم » ( ص 30/6 ) ٠‏ 

. ومقابل ذلك» لقد استعمل ابن خلدونكلية «المصانع  »‏ فعدة مواضع 
من المقدمة ‏ بمعنى ‏ الأابنية » . ولهذا السبب كثيراً ما أردفها بكلءة , المباى » 
(صمه؟) ؛ وقال عن طاق كدف بأنه من « مصانع الغرس » 3 كبتب 
العبارة اللتالية , ينها ذكر ترف أهل المدن ٠:‏ ومنهم من يتخذ القصور والمصانع 


لغة المقدمة 1١‏ 15 


العظيمة الساحة ؛ المشتملة على عدة الدور والبيوت والغرف الكبيرة ؛ لكثرة 

ولده وحشمه وعياله وتابعه . . .( ص 400 ) . ١‏ 
0 سن بعد هذه الأمثلة على المعاتى الخاصة التى عناها ابن خلدون من بعض 
الكلات ؛ لا بد لنامن أن نشير إلى المعانى الخاصة التى 'قصدها من بعض 
التراكيب أيضاً . ' ٠‏ 

إن من يقرأ المقدمة يإمعان , يحد فا بعض التعاببر والتراكيب الى 
لا يمكن أن تفهم حق الفبم » بمجرد ملاحظة معاق مفرداتها . فإن فهم مثل 
هذه التعايبر والتراكيب يطلب - بطبيعة الحال . ملاحظة فقرات عديدة » 
وأحيانا مطالعة فصول كشيرة ؛ حتى إنه يحتاج فى بعض الحالات » إلى مر اجعة 
علوم مختلفة . 

مثلاء يستعمل أبن خلدون فى عدة مواضع التراكيب التالية : كلمات 
حدثانية » وازع عصباق » تكاليف إنشائية » خطط خلافية .ومن البدمبى أن 
معاقى هذه التعبيرات تحتاج إلى بحث واستجلاء : 

إن تعبير « الوازح العصبانى » من وضع ابن خلدون نفسه ؛ ففهم المقصود 
منه يتوقف عل ملاحظة آرائه فى «الوازعء و «أنواع الواذع» و « العصيية » . 
.وأما تعبير « اللككيات الحدثائية » ؛ فهو من مصطلحات الكبان والعرافين ؛ 
فنهم المقصود منه . يتطلب مطالعة ما كنتبه عنهم » بتأمل وانتاه . 
وأما تعبير « التكاليف الإنشائية » , فو من التعبيرات الى استعارها من 

علماء البيان . فإن هؤلاء العلياء بقسمون املة إلى نوعين : خبرية وإنشاية . 
ويسمون الحلة الى تستهدف «١‏ الاخيار عيا حدث » أو عا سيحدث» ا 
الخبرية »5 يسمون اجملة التى تتضمن « طلب الحدوث ء أو ه الآمر بالإحداث» 
باسم « الإنشائية » . إن ابن خلدون استحدث تعبير « التكاليف الإنشائية » 
قياساً على اصطلاح علاء البيان فى هذا الصدد . وأعتقد أن أحسن كية 
تقابل قصد ابن خلدون من هذا التركيب هى كلبة 6نادسدده أو كلاهءفمس1 . 

٠‏ 4 - وما حدر بالملاحظة أن بعض التعبيرات التى استعملها ابن خخلدون 


٠ 6‏ مقدمة أبن خلدون 


تود التباساً فى الآذهاىنء النسبة إلى الاستعال الألوف » وإن ظبرت : 
فناف« الآقر جلة المي ار ظ ظ 

مثلا » لقد استعمل ابن خلدون عدة مرات تعبير « الخطط الدينية الخلافية». 
ولا حاجة للبيان أن هذا التعبير » يوم بأن المقصود منه هو « الآمور الدينية 
الختلف فيا ء . فى حين أن قليلا من الانتباه إلى مواضع استعال هذا التعبير » . 
يكن للجزم بأن كلة الخلافية الواردة فيه منسوبة إلى , الخلافة » لا إلى 
« الخلاف » ؛ وقد قصد المؤلف من هذا التعبير « الخطط المتعلقة بالخلافة »؛ 
تمييزاً لها عما يتعلق بالسلطان والملك :5 

وكذلك قد استعمل أبن خادون عدة مواضع تعبير « مجم امغرب» » 
كا ذكر عدة مرات «١‏ الخلافة الفارسية الكريمة » . إن من يفسر مثل هذه 
التعبير ات عداولاتها المعنادة فى الحالة الحاضرة » يتوهم أن ابن خلدون يقصد 
الفرس و يشير إلى خلافة فارسية . ولكن الهة.قة الراهنة هى : أنه قصد من . 
« عجم المغرب » البربر , كا أراد بالإمامة الفارسية إمامة « أمير المؤمنين 
أنى فارس عبد العزير » ابن مولانا السلطان المعظم اين ارود ا فسا 

إبرأهم ٠(رض١8).‏ 

ه- غير أن أعتقد أن أشدالالتباسات فى كتابات ابن خلدون » وأغزب 

التوهمات فى مقاصده , قد نشأت من جراءكلة « العرب ٠‏ . ء' 

وبما أن هذه القضية هامة جدأ لفبم نظربات المقدمة على حقيقتها » رأيت من 
الضرورى أنأ:وسع فى شرحها توسعاً وافاً ؛ ولذلكأفردت لما دراسة خاصة » 
بعد هذا الحث» الذى ل أ كنتبه حدق عقيية القالات الاعودا شام 


كله العر 


ف مقدمة أبن <لدون 


إنكلةالعرب فى مقدمة ابن خلدون » من الكلمات الى ولدت أغرب 
ْ الالتباسات , وأنتجت أ معو أ النتاتم . 


ذلك لآن ابن خلدون استعمل السكامة المذكررة بمعنى «البدوء و «الاعراب» 
خلافا للمعنى الذى نفهمه منها الآن .كا يتبين من الدلائل والقرائن الكثيرة 
المنيثة ف جمييع أقسام المقدمة , 

إن عدم انتباه القراء والباحثين إلى هذا الاستعال قاد أدى إلى أخطاء 
ظ عظيمة فى فهم مقاصد ابن ن خلدون ؛ لآن ذلك أظوره عظبر المتحامل عل 
00 0 بعض الشعو بيين على الاستشهاد ب اطع بنسن القوميين 
إلى الحجوم عليه 
| إن هذه 5" السيئة كانت قد ظبررت بأجل مظاهرها فى العراق » قبل 

مدة , حينها قام مدير المعارف العام حملة عمياء على ابن خلدون - فى خطبة 
ألقاها على المعلين ‏ زاعاً بأنه من اللكافرين بالعروية » وقائلا بؤجوب 
حرق كنتبه ونبش قبره ؛ بام م القومية ا 

ولقد كنت كتبت عندئذ مقالة فى الرد على تلك الخلة , داعبا إلى ٠‏ النظرة . 
القومية المذورة » . ونشرت المقالة المذكورة فى مجلة الآمالى التى تصدر فى 
بيروت من جبة » وى جريدة البلاد الى تصدر في بغداد من جبة أخرى .وقد 
بنيت اللاحظات البى سردتها فيها على المعنى الخاص الذى يعنيه ابن خلدون 
من كلية العرب ؛ مستشهداً على ذلك بنصوص عديدة وقرائن ع كشثيرة 5 

والآن ؛ وقد أ كبيت على كتتاية هذه الدراسات عن مقدمة إن خلدون , 


001 ' مقدمة أبن خلدون 


رأيت من الضرورى أن أء, رد إلى بحث هذه المألة ‏ , وأغذها موضوعا 
لدراسة ضافية ؛ لأسميتها الخاصة . 


ل 1 به 

ل عا الغذة وواضمو المعاجم » بوجوب الفييز بين « العرب 
١‏ والعرق » وبين ١‏ الاعراب والاعرابى» . لآن مدلول الأعراب والأعراق . 
لا يشمل إلامن كان بدويا ؛ وأما مدلول العرب والعربى » فيختص بأهل 
الآمصار على رأى بعضهم , ويشمل أهل الامصار وسكان البادية على حد 
سواء فى رأى الأخرين ش 

غير أن هناك شواهد عديدة ».تدل دلالة قطعية على أن هذا القييزلم يكن 
قدا كل القدم » ولا شاملاكل الشمول : فإن جميع معاجم اللغة تشرح عبارة 
« تعرتب الرجل , بقوطا « أقام بالبادية وصار أعراياً » كا أنما تشرح كلمة 
« الع رلى » بولا « البين العرو بة والعرو ببة » والذى له نسب حيسم بين العرب 
وإنكان ساكنا فى الأمصار ء وذلك مما لا يدع بحالا للشك فى أن العلاقة 
دون دلول اقرف ون مدلول البدوء كانت قوية جد : مت 
المعاجم المذكورة وتدونها. 

يظبر من ذلك أن مدلول كلءة العرب تطور تطوراً كيرا خلال انرا 
اتتاريخ ٠‏ وبمكمننا أن نعين اتجاه هذا التطور بالصفحات الثلاث التالية : 

أولا : كان مدلول كلية العرب يختص بالبدو وحدثم ٠‏ 

ثانيآً : صار يشمل هذا المدلول من يسكن المدن والأمصارء من غير أن 
يقطع صلاته بالبادية ؛ و بتعبير آخر : صار يشمل كل من بحافظ على لسبه ٠‏ 
بين البدو » ولو كان من سكدنة الأمصار . 

ثالناً : صار يشمل مدلول كامة العرب : سكنة الامصان أيضاً » بقطع 
النظر عن صلاتهم بالبادية , أو رجوع نسبهم إلى البادية . 

من البدجى » أن القييز بين العرب وبين الأعراب هو من ثمرات الطور 
الثالكء الذى أشرنا إليه آنفاً . 


كلة العرب ف المقدمة ١ ١‏ عم ١‏ 


! # وما تحب ملاحظته , أن هذا التطور لم يكن ناما ولا قاطعاً : لآن 
الطور الأول لا يزال مستمراً فى استعال العوام 5 أن الطور الثانى قد ترك 


فقد تعود الناس - فى جميع البلاد العربية - استعال كلمة العرب بمعنى 

البدوى والفلاح . فكثيراً ما ثرى العوام يقولون ه ذهب إلى العرب » بمعنى 
« ذهب إلى اليادية », ود كنف الفرافت» يبمعنى دكان سن البدوء ؛ كا رام 
يسمون الخيام الى يسكنها البدو 7 هبيوت عرب ء والاسطة الى ينسجها ‏ 
البدو باسم ه بساط عرب» . حتى أن الخواص أيضأ كشيراً ما يشاركون العوآم 
فى مثل هذه التسميات والأقوال . 

إن هذه العادة كانت قد لفتت نظرى بوجه خاص ف العراق ٠‏ غ 
كنت مديراً عاماً للبعارف فيا : فقد لاحظت أن استعال كللة العرب ببذا 
ألمء: نى كان متفشساً يا حى ف المدارس نفسبا 0 وكان مسيطراً على أحاديث الطللاب 
والمعلبين على حد سواء . ولهذا السب »كنت أصدرت بلاغاً عاماً بتاريخ 
١‏ كانون الثاقى ع؟و١‏ - لفت أنظار جميع المديرين والمعلمين إلى هذا الآمر » 
وطلبت إليهم أن يبذلوا جهودم ٠‏ لإزالة هذا الغلط ٠‏ بكل ما لديم من قوة 
. ونشاط.. ٠‏ | 

إن اضطرارى إلى إصدار مثل هذا البلاغ العام » يدل دلالة واضحة على 
مبلغ الدهشة الى كانت قد اعترتنى من مشاهدة تفثى هذا الاستعال العالى .بين 
التلاميذ والمعلبين . 2 

ومن المعلوم أن هذه الحالة »لم تكن خاصة بالعراق وحده ؛ بل هى شاملة 
لسائر الأقطار العر بية أيضاً » فى سورية مثلا » كثيراً ما يقول العوام « عربى» 
عرضاً عن ١‏ بدوى »5 يةولون ١‏ الكل عند العرب صابون » إشارة إلى بعض - 
عادات الآعراب . وأما فى مصرء فإن استعالكية « الغرب » بمعنى « البدو» 
كان قد عم حتى لغة القوانين والدواوين الرسمية أيضاً ٠‏ 


غير 
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م وما يحب أن يسترعن الانتباه بوجه خاص »ء أن الكتب الآادية 
. واللذوية نفسهاء لم تتخلص من آثار , المعنى العانى » الذى ذكرناه 1 نفاً تخاصاً 
اما ٠‏ 

فإنها لم تتمسك بقاعدة ه القييز بين العرب وبين الأعراب » تمسكا مطلقاً ؛ 
بل فى أنضا ستل فق يغطن الآخبان كامة العرابت معنى البدو , ولاسما 
عند ما تذكر « أقوال العرب ء وتستشهد بما ه يقوله العرب » : 

-)١(‏ إنا تجدى «فقه اللغة» للثعالى ‏ مثلا ‏ شواهد عديدة على 
ما قدمناه . فقد عذون ااثعالى أحد فصول كتابه بالعذوان التالى : « فى تسمية 
العرب أبناءها بالشنيع من الاسماء » ؛ وقال فى هذا الفصل ما يل : 

هه من سان العرب » ؛ إذ تسمى أبناءها حجر » وكاب » ور » وذئب» - 
: وأسد ء وما أشيهها . وكان بعضيم إذا ولد لأحدم ولد سماه بما ير أه ولسمعه 
٠‏ مما يتفاءل به : فإن رأى حجراً أو سمعه ‏ تأول فيه الشدة والصلابة والصبر 
والقوة ؛ وإن دأى كاباً تأول فيه الحراسة والآلفة وبعد الصوت ؛ وإن رأى 
نراً تأول فيه المنعة والتبه والشكاسة ؛ وإن رأى ذئئيا تأول فيه المانة» والقدرة 
والحشمة . وقال بعض الشعوبية لابن الكلى : ل سمت العرب أبناءها يكلب 
داوس راح وماانا آزاء دسري يها بسر جمد ويك لفان دزا تن : ش 
لانها معت أبناءها لاعدائها ؛ وسمت عديدها لانفسباء ٠(فقه‏ اللغة ص 9ه ). 

ولا حال للشك ف أن المقصود من كلة العرب الى تكررت هنا عدة 
مرات ؛ هو الأعراب البداة . 
| (ب) - وكذلك نجد فى كنتاب الآمالى للقالى » أيحاثا وفصولا كثيرة » 

. مشاببة لذلك مشابهة كبيرة . مثلا نقرأ فى الجرء الثانى منه بحثاً « عما سمع من. 
العرب فى لعل من اللغات » . يشرح المؤلف فى هذا البحث كيف أنهم يقولون 
٠‏ « لعلى » ولعلنى » ولعنى , ولآنى» ولوق». .ولا ال للثنك ف أله يريد 
بالعرب فى هذا المقام « الأعراب » بوجه خاص :( الأمالىج ؟ ص ١4‏ ). 

ع0( اام ونان وير » لابن السكيت أيضاآً 


كامة العرب فى المقدمة هه 


. شواهد عديدة على استعالكلة العرب على المثوال الذى ذكرناه آتفا . مثلا ؛ 
إنه تقول - نقلا عن ألى عبيدة- ٠‏ العرب تقل حروف المضاعف إلى الياء ؛ 
فيولون تظنيت » وإنما هو تظننت ء (كنتاب القلب والإبدال ص مه) 5 - 
يقول - قلا عن الأسمعى  ١‏ العرب تزيد المم فى أشياء . وقالوا رجل , 
فسحر إذا كان وأسع الصدر وهو من الانفساح 5 ورجل زرقم إذا كان درق 8 
(ص )4١‏ من الواضم الجلى أن القصد هنا من كلمة العرب هو ٠‏ أعر اب 
البادية والأسكة 0 والاتضان: 
ر(د) هذاء وإننا نتجد فى ١‏ المثل السائر فى أدب اللكاتب والعاعى + 
تأليف ضياء الدين بن الآثي » ما هو أصرح من كل 5 . إذ قدجاء قف 
الجرء الآول من هذا الكتاب ء ما يل : 
« إن قيل : إن ذلك البدوى كان له ذلك طبعاً وخليقة , والله فطره عليه ؛ 
كا فطر ضروب نوع الاددى على فطر مختلفة هى لهم فى نفس الخلقة » : 

«فالجراب عن ذلك » إنى أقول : إن سلت إليك أن الشعر والخطابة كانا 
للعرب بالطبع والفطرة , فاذا تقول فى من جاء بءدم من شاعر وخطيب » 
تحضروا وسكنوا البلاد » ولم يروا البادية ولا خلقوا بها » وقد أجادوافى تأليف 
النظم والشعر » وجاءوا بمعا نكثيرة ‏ ما جاءت فى شعر العرب » ولا نطقوا 
بهاء ( المثل الساير ج لاص .)#0٠١‏ 

. من البد.هى أن هذه الفقرة ‏ ولاسم العبارات الآخيرة منها- تدل دلالة 
قطعية'؛ على أن المؤلف كان بميز شعر الحضر من شعر البدو تميزاً صرحا : 
وبواذن بينهما ؛ وكان يستعمل كلية العرب فى كتاباته هذه بمعنى البدو فقط . 

(ه) - وقدكتب قدامة بن جعفر : فى كتابه ( نقد النثر ) ما يلى : . 

« فأما العرب » فإذا لحن الواحد منهم ‏ لقربه من الحاضرة » ونزوله على .. 
.طريق السابلة ‏ سقطت عند أهل ل » ودفعت ورفضت لفنه ه' , 

( نقد النثر ص ١7*‏ ) . 
من الواضح أن مقصود قدامة من كلية العرب هناء هو 1 اب البدويين: 
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بدليل تعليل « لحن الواحد منهم » ب « قربه قن الحاضرة » ونزوله على طريق 
السابلة » . ٠‏ 

رو( إننا نلاحظ آثار هذا الاستعال <تى لدى لسانالدين بن الخطيب 
أيضا . ينقل إلينا ‏ المقرى ء فى « نفح الطيب » رسالة وجهها لسان الدين إلى 
« شيخ العرب » مبارك بن إبراهم . مخاطب فيا الكاتب « شيخ العرب» 
المذكور بقوله ,يا فارس العرب » ثم يقوّل «١‏ امد لله الذى جعل يبتك شهيراً 
وجعلك على العرب أميرا ٠م‏ يعود إلى مخاطبته بقوله «يا أمير العرب وابن 
أمرائهاء , ثم يقول ,جعل ( الله ) خيمتك فى هذا المغرب على اتساعه 
واختلاف أشياعه مأمنا للخائف ©( نفح الطيب ج وص 1١١‏ ). 

ومن الواضم أن المقصود من كلمات العرب الواردة فى هذه الرسالة » هو 
القبائل البدوية وحدها . 0 ٠‏ 

4 - أعتقد أن الآمثلة التى ذكرتها كافية لإظبار مبلغ الالثباس الذى 
سيطر على أقلام علباء اللغة وعظماء الادب أنفسهم , فى أمر كلتى العرب 
والأعراب . ٠‏ 

أعتقد أنكل من يلاحظ هذه الاسنعالات الختلفة » لا يستغرب أبداء 
كيف أن ابن خلدون استعمل كامة العرب فى مقدمته بمعنى الأعراب » يم 
سيتضح من التفاصيل التالية : 
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' لم يستعمل أبن خلدون فى المقدمة كامة الاعراب والآعرابى إلا قليلا‎ ١ 
جدا: فإنه قد استعمل كامة العرب أو العربى فى نو .سم موضعاً » فى حين‎ 
أنه لم يستعمل كامة الأعر اب والآعرابى لا فى بضعة مواضع ء هذا » مع أنه قد‎ 

. اهتم بالحياة البدوية اهتهامأ كبيراً , وخص أحد أبواب المقدمة بالعمران 
البدوى وحده ؛وتكل عن القبائل والعشماير فكل باب من أبوانها . 0000 
إن عدم ورودكامة الأعراب أو الأعرابى إلا بضع مرات ف المقدمة » 


كلد اعرف المقدية 0 باه | 


عل الرغم من سعة المباحث العائدة إلى الحياة البدوية » وكثرة الفصول 
المتعلقةبالقبائل المتنقلة ؛ وعلى الرغم من ورودكة ااعرب مئات منالمرات- 
لدليل واضح على أن ابن خلدون ل يعمل بالقاعدة التى قال بها علناء اللغة.' 
ف وجوب لسمية البدو بالاعراب م بالعرب 
غير أن هناك قرائن قطعية على ذلك ا بكل وضوح وجلاء » 0 
إنعام النظر فى فصول المقدمة . 
+ - فلنستعرض أولا الفصول الماحثة عن العري مباشرة : تلك الفصؤل 
التى تذكر العرب فى عناوينها » وتتخذ أ<وال العرب موضوعا لاحائها . 
)١1(‏ - للنبدأ من الفصل الذى يتضمن أقسى الاحكام وأعنف الملات 
على ه العرب » ؛ فلنلاحظ الفصل الذى يقول فيه ابن خلدون « إن العرب إذا 
تغليرا على أوطان أسرع إايها الخراب » ؛ ولننعم النظر فى الآدلة التى يذكرها 
لتعليل وتأبيد رأبه هذا : 
عناة الأحرزن العادية كبا عندهم الرحلة والتقلب . وذلك مناقض للسكون 
الذى به العمران ومناف له ؛ فالحجر مثلا إنما حاجتهم إليه لنصبه أثافى للقدر » 
فينقاونه من الما » وخخربوتما عليه .ويعدوتما لذلك . والخشب أيضاً » إنما 
1 حاجتهم ليعمروا به خيامهم » ويتخذوا الأوتادمنه لبيوتهم » فيخر بون السقف 
عليه لذلك »( ص ١44‏ ) . 
ومن البدهى أن مدار البحث هئاء لا يتعدى البدو الذين يعيشون نحت 
الخيام . فلا مجال للشك فى أن ابن خلدون عند ماكتب هذه العبارات , 
وقال « لا يحتاجون إلى الحجر إلا لوضع القدور , ولا إلى الخشب إلا لنصب 
الخيام »» ل يفسكر قط بأهل دمشق أو القاهرة , ولا بسكنة تونس أو فاس ؛ 
بل إنما قصد أعراب البادية وجدمم ظ ٠‏ 
(ب) - ولننتقل إلى الفصل الذى يقول فيه ابن خلدون ه إن جيل العرب 
فى الخلقة طبيعى » . إن عنوان الفصل وحده يدعو إلى التأمل لتعبين المعنى 
المقصود من كامة العرب قبه ..وإذا قرأنا الفصل المذكور , وجدنا أولا بعض 
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التتفاصيل عن وسائل المعيشة » وعن تأثير هذه ااوسائل فى الحياة لاجناية 
ثم وصلنا إلى العبارات التالية : 

« وأما من كان معاشهم من الإبل » فهم أ كثر ظعنا وأ بعد ا يجالا . 
فكانوا لذلك أشد الناس توحشاً ‏ وينزلون من أهل المواضر منزلة الوحش غير 
المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم . وهؤلاء ثم العرب ٠‏ وفى معنامم 
ظعو نالبربروزناتة بالمغربءو الآ كراذ والتركان والتركبالمشرق . إلا أنالعرب 
7 نجعة وأشد بداوة , لانهم مختصون بال مام على الإيل فقط» »رص 1). 

يهم من هذه العبارات - و '<سما من العبارة الاخيرة ‏ بصراحة ما بعدها 
متزاحة , أنناى لبو التفمل كيه المرب 3 هذا التصل أضا عق 
أعراب البادية الذين يعيشون خارج المدن ويرحلون من حل إلى محل وفقاً 
لحاجات الإبل "١‏ ىّ يشوم معاشهم عليها 7 

وما يحدر بالملاحظة أن الفصلين المذكورين , من أقسام الباب الشانى » 
ومن المعلوم أن الباب المذكور يبحث فى 0 
عن الدول إلى الباب الثالث » وعن الآمصار إلى الباب الرأبع 

(ج ) - وأما الفصول الى يقول فيها ابنخلدون : .إن 0 ون 
إلا على البسائط , (ص ١45‏ )»و « إن العرب أبعد الامم عن سياسة الملك » 
( ص ١0١‏ )»و «إن العرب.لا حصل لهم ملك إلا بصبغة دينية » (ص )١0١‏ 
فكلها من أقسام الباب الثائى ؛ الباب الباحث « فى العمران البدوىء وفكل 
واحد من هذه الفصولء قرائن قاطعة كثيرة على استعال كاة العرب بمعنى 
«البدو »,2 علاوة على دلالة عنوان الباب المذكور . 

م« إن ابن خلدؤون لى يستعمل كامة العرب معنى البدو فصو ل الياب 
الأول الى ذكرتمسا خسب » بل استعملها على نفس الماوال ؛ فى فول 
الأبواب الآأخرى أيضا . إفى أذكر فمايل بعض القاذج الواضحة والدلائل ‏ 
القاطعة على هذا الاستعال : ٠‏ 

(1)- يوجد فى البابالرابع أيضأ فصل خاص بالعرب؛ هوالفصل الذى 


01 


يقرد ه أن المبافى التى كانت ا العرب يسرع إلها اراب إلا فى 08 4 

بدأ | بن خ+لدون هذا الفصل بالعمارة أأتالية : و السي فى ذلك 
البداوة » ثم يقول فى سياق الكلام : 

«والعرب ... . إن براعون مراعى إبلبم خاصة , ولا يبالون بالماء, 

طاب أو خيثءقل أو كثر ء ولا يسألون عن زكاء المزارع والمنابت والاهوية 
لانتقالهم فى الآرض ؛ ونقلهم الحبوب من البلد البعيد . وأما الرباح فالقفر 
مختلف للمباب كلها » والظعن كفيل بطيبها ء لآن الرياح إنما تخبث مع القر ار 
وال نى وكثرة الفضلات . ( ص ,ومع ) ٠‏ | 

يظبر من ذلك بكل وضوح أن العرب المقصودين فى هذا الفصل مم 
البدو الذين يعيشون فالقفارء ولايسكنون ويستقرون فى محل » بل يظعنون 
من مكان إلى آخر: » ويفكرون فى مراعى إبلهم قبل كل شى . ولاايوجد فى 
هذا الفصل كامة واحدة ؛ تنطنق عل أهل الأمصار . 

(ب) - هذا ء ويوجد ف الباب الخامس أيضاً فصل خاص بالعرب » هو 
الفصل الذى يقول فيه ابن خلدون « إن العرب أبعد الناس عن الصنائع » . 
00 ش 

يبدأ المؤلف الكلام عن ذلك بالعبارة التالية : ْ 

«والسيب فى ذلك ؛أنهم أ عرق ف اللبدو ‏ وأبعد عن العمر ان الحضرى » . 
وما يدعو إليه من 0 (ص64.؛). 

ومن الواضح أنه يشير هنا أيضا إلى البدو » ولا يقصد قط أهل المسان:: 
إنهذا المعى,تجل بوضو ح أعظم من ذلك » منالفقرات التىئلى الخارة الك كر رةه 

٠‏ 0 من أهل المشرق ؛وأم النصرانية عدوة البحر الزوى » أقوم 
علها (أى على الصنائع) , لانهم أعرق ف العمران الحضرى , وأبعد عن البدو 
وعمرانه . حتى إن الإبل التى أعانت العر ب عل التوحش ف القفر والإعراق فى 
الدو مفقودة لديهم يا جملة 2 وججحم المغرب من البربر مثل العرب فى ذلك » 
لرسوخهم فى البداوة منذ أحقاب من السنين » ( ص 504 ) . 
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إن هذه العبارات تدل دلالة صريحة ع ىأن ابن خلدون عنى بكلمة العربى 
هذا القصل أيضاً الأعراب البداة الذين بعيشون ف القفار » مستعينين بالإبل ؛ 
ولم يقصد «العرب»» بالمعنى الذى نفهمه من هذه الكلمة , فى الحالة الحاضرة . 

(ج) - وما يزيد الامر وضوحاً وقطعية , أن ابن خلدون يعود إلى 
القضية فى بحث العلوم أيضأ ؛ إذ يقول - بعد أن يشبه العلوم بالصنائع : 

« وقد كنا قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر » وأن العرب أبعد الناس 
عنها » وصارت العلوم لذلك حضرية » وبعد العرب عنها وعن سوقها » 
(ص4:ه). 

بلاحظ أن ابن خلدون يذكر هناكامة العرب مرتين » مقابلا لكلية 
الحضر , بشكل لايترك مجالا للشك فى أنه يقصد البدو على وجه التخضيص » 
ويخرج من نطاق شمولها الحضر على الإطلاق . 

م - إننا نجحد دلائل وقرائن مائلة لما ذ كر ناه آنفاً , فى كثير من الفصول 
نى لاتسكل عن العرب مباشرة أيضاً 

: مثلا نقرأ فى بحث ه الفساطيط والسياج » العبارات التالية‎ - )١( 

«كان العرب لعبد الخلفاء الآولين من بنى أمية » [ما يسكئون بيوتهم . 
الى كانت لحم خياماً من الوبر والصوف . ولم تزل العرب لذلك العبد بادين إلا 
الأقل منهم » فكانت أسفارمم لغزوانهم بظعونهم وسائر حالم وأحياتم من 
الأهل والولد, كا هو شأن العرب هذا العبد . 

وكانت عسا كرثم لذلك كثير الحلل , بعيدة مابين المنازل » متفرقة 
الاحياء ؛ يغي ب كل واحد منها عن نظر صاحبه من الآخرى » كثشأن العرب » 
(ص6807؟ ). 

من الواضم الجبلى » أن ابن خلدون عنى بالعرب - فى عبارة ميا هو 
شأن العرب لهذا العبد» و «كشأن العرب » - البدو وحدهم ؛ ولاسما إنه 
حصر مفهوم « العرب لعبده» بمن كان لابزال بدوياً . 


كلب التز ف المقدفة 000١م‏ 


(ب) < هذا وإذا تصفحنا الفصول الباحئة فى الاغة والشعر ء وجدنا فها . 
أيضاً أمثلة صريحة , وأدلة حاسمة لما قدمناه آنفاً : 

لنقرأ أولا الفصل المعنون بعنوان « أشغار العرب وأهل اللامصار لهذا 
العبد » ( ص 88ه ) . 

بد أن أبن خلدون يميز العرب من أهل الامصار فى عنوان الفصل نفسه 
وإذا واصلنا قراءة الفصل , وجدنا فى مضاءينه أيضاً مايؤيد دلالة العنوان  :‏ - 

ه كذلك الحضر ؛ أهل الأمصار , نشمأت فهم لغة أخرى , خالفت لسان 
مضر فى الإعراب , وأ كثر الأوضاع والتصاريف , وخالفت أيضاً لنة الجيل ' 

من العرب لهذا العهد » ( ص 88اه ) . 

ايلاحظ أن ابن خلدون ييز فى هذه العبارات ه لغة الحضر ء من , لنة 
الجيل من العرب » لعبده , ومن البديبى أن هذا القبيز لايمكن أن يفسر إلا 
باستهال كامة العرب مقابلا لكلمة الحض رك فى الفقرات الى ذكرتما آنفاً ٠‏ . 

(ج) - وهناكفصل آخر , يؤيدكل ذلك » بتعبيرات وأشكال أخرى: 
هو الفصل الذى يقول فيه ابن خلدون « إن لغة أهل الحضر والامصار لذة 
قائمة بنفسها ٠‏ ( ص 88ه ) . يبدأ الفصل المذ كور بالعبارات التالية : 

«اعل أن عرف التخاطب فى الأمصار وبين الحضر ؛ ليس بلغة مضر» 
القديمة » ولا بلغة أهل الجيل ٠‏ بل هى لغة قائمة بنفسها , بعيدة عن لغة مضر ‏ 
وعن لغة هذا الجيل العربى الذى لعبدناء ( ص ره ) . | 

من البديهى : أن كانب هذه الفقرات . يترك «أهل الحضر والاممار. 

خارجاً عن نطاق شمول تعبير ه الجيل العرب » بصورة قطعية . 

(د )هذا و قرا الفصل الذى يقرر ه أن لغة العرب لهذا العمد مستقلة » 
مغايرة للغة حمير ومضرء ( ص 000 ) ٠‏ يقول أبن خلدون فى هذا الفصل : 
إن أفراد «الجيل العرفىء لعبده لاينطقون بالقاف كا ينطق بها «أهل الامصارء 
وبعد أن يوضح كيفية هذ النطق يكتب مايأ : 

د وصار ذلك علامة علهم من بين الآمم والآجيال متتصاً بهم » لايشاركيم 


(١1-فقدمة‏ ابن خحلدون) 
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بها غيرهم . حتى إن من يريد التقرب والاتتساب إلى الجيل والدخول فيه ؛ 
يحا كم فى النطق بها . وعندم إنما يتتميز العربى لمر من الدخيل العروية 
والحضرى بالنطق بهذه القاف » ( ص /اده ) . 

إنى أعتقد أن العبارة الآخيرة » فى منتبى الصراحة » من. وجبة عمبيز 

و العرنى» وه الحضرى » : ومع هذاء أجد فى آآخر الفصل المذ كرر عبارة 

أصرح وأدل من ذلك ك أأضاآ : 

د هذاء مع إتفاق أهل اليل كاهم شرقاً وغرباً - فى النطق ما . وأتها 
الخاصية التى يتميز بها العرنى من الحجين والحضرى ... (٠.‏ ص 08ه ) ٠‏ 

« الخاصية التى يتميز مها العرنى من الحضرى » .. أن أن أحداً يستطيع 
أن يطلب دليلا أوضح من هذه العبارة » على استعال كامة « العربى » بمعنى 
« اليدوى » ومقابلا لكلية « الحضرى». ٠‏ 


5 


ءْ إذا تركنا المقدمة جانباً » وراجعنا التاريخ نفسه . وجدنا فبه أيضاً قرائن 
كثير ةودلائل قاطعة علىأن أبن خلدون كانيستعمل كامة العرب بمعنى الاعراب. 
5ذ- إن الاحاث اك عم أبن خلدون لوصف أجيال العريق 
وطبقاتهم تؤيد ذلك بكل وضوح : ش 
والخيل أركوجم م ره اانا 
ويتخذون الدفء والآثاث من أوبارها :وأعمازها + وتياون أثقالهم على 
ظبورها » يتنازلون حللا متفرقة . ويبتغون الرزق فى غالب أ<, والهم من 
القنص و خطف الناس من السبل 5 ويتقابون داتما فى ايجالات , فراراً من 
حمارة القيظ تارة وصيارة البرد أخرى » وانتجاعاً لمراعى غنمهم : وارتياداً 
امصالح بلهم الكفيلة معاشهم وحمل أثقالهم 0 ومنافعهم ...> ( تاديخ 
أبن خلدون ج ١‏ ص 7١‏ طبعة مد الميدى الاي ) 


كلة العرب فى المقدمة 0 


«. . . فهذه كلها شعائرهم وسماتهم ؛ وأغلبها علهم اتخاذ الإبل , والقيام 
على نتاجهاء وطلب الانتجاع بها لارتياد مراعبها ومفاحص :وليدهاء با كان 
معاشهم منها » ( تاريخ ابن خلدون جاص ).0 
من الواضح الجبلى , أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على الاعراب . 
9س من المعاوم أن المؤرخين كانوا يسمون العرب إلى ثلاثة طقات » 
يسموتها بالتتالى : البائدة » والعارية ؛ والمستعر بة . 
وأما ابن خلدون , فلا يستصوب هذا التقسم القديم » بل ,يقسم العرب 
إل أربع طرقات 6 نسهيا : العارية + المستعرئة: التابعة : المستعجمة . 
فا يوعد بائذ والعارة ف طيقة واحدة: + يميا النازية ,' ضاف ” 
حدود طبقة العرب المستعر بة » لآنه 9 بعدها طبقتين مز عرب ؛ يسمى 
إحداعما بام التابعة والآخرى بام المستعجمة . 
« العرب المستعجمة » . . . إن من يقرأ هذا التعبير » يظن فىا'وهلة الأولى 
أن القصد منه هر ه عرب ره 0 . ولكن قليلا 7 1 
التأمل فى ما كتتبه ابن خلدون يك للتأ كد من أن الآمر ليس كذلك : 
المؤاف لم يقصد من قوله و السلة شيئاً غير القبائل 00 
لتى كانت تعيش فى زمانه » فى عبد الدول الأيحمية ؛ ودور فساد اللغة العزبية 
'واستعجاما: 00 
: ثم انقرض أو وانك الشووت فق أحتان لوي ؛ونقرض ماكان لمن 
الدولة فى الإسلام . وخالطوا العجم ‏ بما كان نهم من التغلبٍ عليهم » ففسدت . 
لنة أعقابهم في آماد متطاولة » وبق خط هم أحياء بادين فى القفار والرمال 
والخلاء من الآرض تارة والغمران 0 » وقبائل بالمشرق والمغرب والحجاذ 
وائمن وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة وبلاد الشام بالعرات والبحرين وبلاد 
فارس والسئد و" زمان وخ راسان . ش 
«لما كانت لغنهم مستعجمة عن اللسان امقر لفق تزل به القرآن »وهولسان - 
سلفهم ؛ عنام لذلك العرب المستعجمة ( تاريخ ابن خلدون ج٠١‏ ص ؛؟). 


نلا ' مقدمة ابن خلدون 


وأما التفاصيل الى يكتها أبن خلدون عن «هؤلاء , فكلبا ندل دلالة 
صريحة على أن العرب المستعجمة لم تنكن فى نظر ابن خلدون » سوى القبائل 
البدوية الى كانت تعيش خارجاً عن المدن وحو ل الأمصار. 
.م وإذا راجمنا الأحاث العائدة إلى العبد الإسلامى من تاريخ العرب 
نحد فها أيضاً » دلائ لكثيرة على ما قدمناه آنفاً . ظ 

ندرج فيا بلى بعض الفاذج لهذه الدلائل والقرائن القاطعة ٠:‏ | 

() - فى المجلد الثالث من التاريخ يوجد فصل « فى نهب العرب للبصرة » 
يقول فيه ابن خلدون فما يقوله : « اجتمع بو عأمر بن صعصعة . ٠.‏ . وأميرمم 
عريرة » وقصدوأ افر يوقا ورحلوا عنها» ( طبعة ولاق جع - 

. )04٠ ص‎ 

يفهم من هذه العبارات بصراحة , أن العرب الذين يذكرم ويعنيهم . 

بن خلدون هناء مم الأعراب الذين كانوا يعيشون ف البادية » خارج مدينة 
١ 9‏ 

(ب) - ف الجلد الرابع بحث نحت عنوان « ذكر المتغلبين بالبحرين من 
العرب بعد القرامطة» يقول المؤلف فى هذا البحث :9 . بحم 

وكان بأعمال البحرين خلق من العرب ؛ وكان القرامطة يستتجدونهم - 
على أعدائهم » ويستعينون بهم فى حروهم .. . وكان أعظم قبائلهم هناك بنو 
تغلب » وبنو عقيل » وبنو سلم » (ج + - ص 41) . ظ 

ولاحال نلشك فى أن العرب المقصودين هنا أيضاً هم القبائل البدوية 
لخحسب . 

(ج) فى الجلد الخامس , بحث تحت عنوان ه واقعة العرب بالصعيد» 
يقول فيه ابن خلدون : ْ 

هوف أثناء هذه الفئن كثر فساد العرب بالطعيد وعيتهم, واتبيرا ألردع 
والآمرال». ٠.‏ مما استتوجب خروج السلطان عليهم تأمنيم). «فهزم العرب 
واستلحم جموعبم ؛ وامتلات أيدى العساكر بغنائمهم . . . حتى استأمن يعد 


كلية لفت فق المقئمة ا 


دجوع اأسلطان فَأَمْه على أت بمتنعوا من ركوب الخيل وحمل السلاح ويقبلوا 
على الفلاحة » *زجه- ص .5ه؛). ٠‏ 

من البديهى أن العرب المذكورين فى هذا البحث هم الأعراب الذين كانوا 
يعيشون خارج المدن » فى الصعيد . 

) )سوق اللكء ا قاس , كدلة فيز يناغا.٠‏ قا عزنا 
أبن عيسى أمير العرب بالشام وأخبار قومه » : يقول ابن خلدون هما يقوله 
فى هذا الصدد « فولى على العرب عيسى بن مهنا » ولم يزل أميراً على أحياء 
العرب»ء (ج ه ا ص08 ). 

يقول فى محل آخر : «دكان مجاز بن مهنا أمير العرب من آل فضل » 
قد انتقض ؛ فولى السلطان على العرب معيقل » ( ج ه - ص 4ه؛ ) . 

00 

) 6 حا لقد كتتن أبن خلدون فى الجاد الثالث من تارضخه العبارة التالية: 
وقال الثنى ‏ بمدح سيف الدولة » ويعرض بذكر العرب الذين أوقع بهم » 
ا كثر عبثهم وفسادم » 0-٠.‏ 

إن هذه العبارة قد تثير الاستغراب ؛ لثانها قل تحمل القارىء على التساؤل 
«أم يكن المتنى نفسه ‏ وسيف الدولة أيضأ من العرب ؟» غير أن هراجعة 
وقائع التاريخ من جمة » وديوان المتنى من جبة أخرى . ؛ تكن لإعلامنا 
بأن العرب الذين يشير إليبم ابن خلدون هناء ثم م بن وكلاب » الذين كانوا 
ثاروا على سيف الدولة , فاضطروه إلى تج ريد حملة عسكرية . 

إن أمثال هذه الفقرات والعبارات الى تدل على استعمال كامة العرب معنى 
لبدو كثيرة جد فى جميع مجلدات التاريخ . ٠‏ 


امد 


١‏ - وقد كبتب ابن خلدون فى ترجمة حياته أيضأء فقرات عديدة تؤيد 
كل ما ذكرناه آنفاً . ندرج فما يلى بض تلك الفقرات : 


ككا ١‏ مقدمة ابن خلدون 


ه الإجازة الثانية إلى الاندلس واللحاق بأحياء العرب » والمقامة عند 
أولاد عريف » ( الجلد السابع من التاريخ ص م44 ) . 

« أقت بها أربعة أعوام فظعنت عن أولاد عريف مع عزف الاحصضن: . 
من بادية رياح »كانوا هناك بنتجعون الميرة » (جلاصه؛4:). 

« فطلبت الإذن فى الانصراف بعبد كان معه فى ذلك . فأذن لى » بعد أن . 
أبى . وخرجت إلى العرب » ونزلت إلى يعقوب بن على » ( ج /ااص 414 ) 

إن الفقرة الاخيرة ؛ بحب أن تستوقف الانظار بوجه خاص : إن عبارة 
وكريعت إن الورنم الى كطيا إن خادوون هاء معاد الفبدت) قزل 
الناس « ذهبت إلى العرب ء . فإنها تدل دلالة قاطعة على أن ابن خلدؤن كان 
بقصد من كامة العرب : البدو ء على وجه الحصر »كا يفعله العوام فى أكثر 
البلاد العربية إلى الآن . 

حون النزيب 11ل الثاضن القى انان عدون + 
العرب » كان قد لفت أنظار المستشرقين منذ مدة طويلة . حتى إن « النارون 
دوسلان » كان أشار إلى ذلك » حيئما ترجم المقدمة . 

فإنه نقل كامة العرب إلى الفر نسية كا هى ؛ ومع ذلك كتب فى الجلدالاول 

مت القر جمة. ‏ فى ذيل الفصل القائل « إن جيل العرب فى الخلقة 

00 .- : « إن أبن خلدون استعمل كامة العرب ععنى و ظ َك هذا 
الفصل وف الفصول التالية » . ْ 

كا أنه كتب فى الجلد الثالت من الترجمة » فى معجم الآاافاظ الملحقة ما » 
مقابل كامة العرب » العبارة الصرحة التالية : 

« إن عرب ابن خادون » هم الأعراب» . 


3 املا ) وع0وصرمه وعطوءج 165 أصوك رمضناهل1[قط؟آ تصط]'ل 5عط مم8 دعبآ 
(.488 عدم 


هذا: .قل الأرون دويلان كان المترجم التركى جودت باشا أيضاً 
قد انتبه إلى هذا المدنى الخاص » وإن لم ير لزوما لذكره بصراحة : لآنه لم ينقل 


كامة العرب اف المقدمة / 


كلمة « العرب » إلى التركية ما هى , بل تقليا ات ف مواضع كثيرة - على 
شكل « قبائل عرب» بمعنى « قبائل العرب أو القبائل العريية » . 


© ولذلك كله, وى عدا أن بق هذه الحقيقة الناصعة » مجرولة سن 
قراء العربية وكتتاها ؛ وأن يستمر على إساءة فهم مقدمة ابن خلدون - .من 
جراء ذلك ف الأحاديث والكتب والمقالات . 


عند ما أتذكر وأستعرض ماقيل وكتب » ومالا يزال يقال ويكتب 

حول هذه المسألة » أفكر فى الكلمة التى كان قد صدتر بها المفكر الشبير 
ه مونتسكيوء الطبعة الثانية من كتتابه « روح القوانين» : إنه كان لاحظ أن 

بعض التعبيرات الى استعملم! فى الطبعة الأولى قد أسىء فهمها ؛ ولذلك رأى 
أن روصم قصده قائلا ل 

«إن أيحا وتأملاتى ؛ أوصلتنى إلى أفكار وآراء جديدة . فكان ازاماً عل" 
-حيئها حاو لت التعبير عن تلك الافكار والاراء ‏ أن أستحدث بعض المككلات 
الجديدة » أو أن أستعمل بعض اللكلرات القديمة لمعان جديدة. إن الذين لم يفهموا 
ذلك عزوا إلى؛ من الآقوال والآراء السخيفة » مال مخطر يبالى أبداً » . 

كان مو نتسكيو قد عاش وكلتب فى عصر م#وض رعر عت فيه الطباعة 2 
وتنشطت فيه الحركات الفسكرية بسرعة خارقة . ولهذا السبب» استطاع الاطلاع 
على « كيفية فهم كنتاباته » » فوجد سييلا إلى تغيير بعض تعن اته » بقصد إزالة 
الإيهام والالتباس منها » وإلى شرح مقاصده , بقصد الدفاع عن آرائه . 

لكن إن خلدوق حامن ينو خظلات كان قدنيعاء ى عضر املاط : 
حدر مه عن كل ذلك ٠‏ 


١4‏ مده أبن خلدون 


وأما التفكير الجدى فى ماكتبه , فل يبدأ إلا بعد مرور مدة تزيد على 
خمسة قرون » وبعد تطور معانى بعض الكلات خلال هذه القرون ٠‏ 

وإفى لا أشلك أبداً فى أن ابن خلدون لو بعث حياً من مرقده؛ واطلع على 
بعض ما يقال فيه الآن » لدهش من الاراء التى تعزى إليه دهشة كبيرة . 


القسم الثتى 


0 : 


تاريخ فلسفة التاريخ وعل الاجتماع 


أن خلدون 
و 


فلسفة التارمج 


١‏ - إن مقدمة ابن خلدون من نوع المؤلفات الى عرفت فى أوربا باسم 
فلسفة التاريخ ‏ » فى القرن الثامن عشر , وباسم « عم لتاريخ » »أو «المدخل إلى 
التاريخ » فى القرن التاسع عشر | 
فى الواقع أنها تتضمن » ناراك نفسه , آراء ومباحث و نظر يات اجتماعية 
هامة ؛ فيجباعتبارها »من هذها وجبة من نوعالمؤلفات المتعلقة الفلسافة 
الاجتماعية » و ب« عل الاجتتماع » أيضاً . 
ا غير أنه يحب ألا يغرب عن اليال ٠‏ بأنبا تتألف فى حقيقة الآأمر ‏ 
« المقدمة والكنتاب الأول » من سفر تارمخى كير ب وترى د 5 
إلى « تمييز الحق من الباطل ف الاخبار » عند تدوين التاري » ولسعى إلى إبجاد 
« معيار حي يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والخطأ فما ينقاونه من 
الأخبار والوقائع » كا صرح بذلك المؤلف نفسه » 2-0 عل العبارة 
الآنفة الذكر بقوله « هذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا» . 
ولحذا اأسبب » يحب أن ننظر إلى مقدمة ابن خلدون - قبلكل ثىء - 
كؤلف ف فلسفة التاريم ؛ فيجب أن نقارنها بأمئالما من المؤافات الى حامت 
' حول فلسفة التاريخ , قبل أن نقدم على مقارتها بالكنتب الباحثة عن الفلسفة 
الاجتاعية , أو عل الاجتاع . 
ا إن قلسفه التاريج تبحث فى الوقائع التارضية بنظرة فلسفية ؛ قنسعى 
لاكتشاف الءوامل الاساسية التى تؤثر فى سير الوقائع التاريخية » وتعمل على 


أبن خلدون وفلسفة التاريخ ١/1‏ 


ا ناط الت وانين العامة التى تتطور بموجها ا والدول » عل مر القرون 
والاجيال. 2 

إن تعبير « فلسفة التاريخء عذا لم يستحدث إلا فى القرن الثامن عشر ؛ 
غير أن ١‏ التفاسف فى ا بد فعلا قبل ابتكار هذا التعبير بمدة 
طويلة . 

و نستطيمع أن تقول :إن البذور الآولى لفلسفة التاريخ قد ظبرت ف . 
الكتب الباحثة عن « السياسة المدنية » ؛ ؛ لاذكل نظربة سياسية تستند بطبيعتها . 
ضنا أ أو صراحة - إلى نظرية فى طبائع .7 والدول وفى شرؤط تقدمبا 
وكيفية تطورها . 

م ب إن تعبير « فلسفة التاريج » » انتثر كثيرا فى مو لفات النصف الاول 

من القرن التاسع عشر ؛ غير أن استعاله أخذ يقل , منذالنصف الثانى منالقرن .. 
لمكو 
وأما أسباب ذلك , فتعود إلى تطور معنى العم ومفهوم الفاسفةبوجه 0 : 
إن البحث عن الأسباب والقرانين العامة : 0 يكن من خصائص الفلسفة 
وحدها ؛ بل هو من الغايات التى ترى إلا وتنزع نوها جميمع العلوم الى 
تبحث فى الحادئات ؛ طبيعية كانت أم تاريضخية واجتماعية . وحينما يتحرى 
٠‏ المؤرخون الآسباب والقوانين فى الوقائع التاريخية » يكونون قد قاموا بعمل 
على بحت ؛ فلا حل لتسمية الآبحاثالتىيةومون بها فى هذا السبيل بامم الفلسفة 
نظراً للمعانى المفرومة من كلتى العم والفلسفة فى عصرنا الخاض . 
وما تجب ملاحظته فى هذا الصدد . أن مباحث « الفيزياء » نفسها كانت 
سمى قبل بضعة قزون باسم و الفلسفة الطبيعية » , ومعظم كنتب ب الفيزياء الى 
نشرت فى إنكلترة حافظت على هذا العذوان » حتى القرن التاسع عشر . غير 
أن عناوين مثل هذه الكسس ردت بعد ذلك من كلة الفاسفة بوجه عام 2 
وتركت محلا إلى اسم دعل الفيزياء » أو ٠‏ الفيزياء » على وجه الإطلاق . 
فكان من اللي أن .يتطور تعبير ٠‏ فلسفة التاريخ» أيضاً ل هذا الموال 


ا ٠‏ مقدمة ان خلدون . 


إذ أن المباحث الى نحن بصددها تعد من عناصر البحث العلى فىكل ٠‏ تاريخ » 
فيجب أن تعتبر من مواضيمع دعل التاريخ , . 

فى الواقع » أن الفلسفة لم تنقطع عن التأمل فى الوقائع والحادثات الطبيعية 
والتاريخية ؛ فبى لازال .تتناول التاريخ أيضاً بالنظر والقحيص . غير أن 
النظر الفاسى ناز عن البحث العلىالاعترادى » بالإقدام على أوسع التركيبات 
بال ث عن أمل القوانين وأعمق الآسباب . 

وما تبجب ملاحظته فى هذا الصدد , د أن , أشمل القوانين وأعمق الاساب» 
فى تطور الآم ٠‏ لايمكن أن تكتشف بدرس الوقائع التاريخية وحدهاء بل 
إن اكتشاف «ثل هذه 0 الشاملة والا ساف العميقة تتطلب مل حظلة 
أدوال الاأم الحاضرة مثل ملاحظة الام البائدة » ودرس الحادثات 


الاجماعية الحالية مث ل درس الحادثات الماضية .ومن البدهى أن هذه الا بحاث ْ 


تتعدى حدود ه التاريخ , البحت , وتدخل فى نطاق الاجتماعيات العامة » كر ن 
حيتئذ من مواضيمع « الفلسفة الاجتماعية » أو « عل الاجتماع » بوجه عام . 
ولهذه الاسباب صارت المؤلفات المنعلقة بفلسفة التاريخ تقل شيئاً فشيئا 
تاركة محلها للمؤلفات التى تحمل عذوان « عل التاريخ» أو « أصول التاريخ» 
من جبة » وللأبحاث التى تدخل فى نطاق عل الاجتماع أو الفلسفة الاجتاعية 
من جهة أخرى . 
- إذا استعرضنا أ المؤلفات التى تنعلق بفاسفة التاريخ مباشرة » أو 
التى نمت بصلة قوية إلى بعض أبحاث هذه الفلسفة » وحصرنا استعراضنا هذا 
فيا صدر مها خلال القرون الااربعة الى تلت تاريخ كتابة مقدمة أبن ع خلدون 
(أى من سنة 11/7 إلى سنة بإلانا! م ) » وجدنا أما تتحصر فى الكتب 
حر الى جني راوج نشرها : 
)١(‏ الاأمير ( سنة 1٠.‏ ) تأليف ما كيافللى ذلا« دنطعدةة الإيطالل 
ب الخهورية ( سنة /اه6٠١‏ ) تأليف ( جان بودن ) 80015 موول 
الفر نسى . و اك ”© ش 


أبن خادون وفلفة التاريخ | ش سيا 


١/4‏ مقدمة أبن خلدون 


ام العام ( سنة 41وا ) تأليف ه بومسمونّة » :1355506 
الفرنمى . 

(د د)الجكر مة المدنة رسنة 1١9٠.‏ ) تأليف دجون لوك» عندمة ١ل‏ 
الإنكايرى . 

( ه ) العم الجديد ( سنةه17١‏ ( تأليف « جان بايسنا فيكو » د»ا .08ل 
الإيطالى . 
(دو ) ددح القوائين (سنة م7١‏ ) أل 1 و كد : 51 
الفرنمى . ش 

(ذ ز) خطب ف الصوريون (سنة ١76٠١‏ ) تألف « تورغو » أوعمه7 
ألغر نسى . 

(ح)( طبائع الآمم وفلسفة التاريخ ( سنة ه17١‏ ) تأليف فولتير نألا 
الفرنى . ئ 
(ط) تاريخ ا جتمع المدقى ( سنة ه76١‏ ) تأليف , فراكواسق » وهذقتاعره”]1 
الإنكليرى . ش ٠‏ 

(ى) آواة فلسفية فى تاريخ البشرية ( سنة نفينة تأليف « هردرء 
11 الالماى. 

وأما إذا وسعنا ساحة >ثناء وأشثملناهاكل ما كتب قبل مقدمة ابن خلدون 
أيضاً : فلا نجد يينها إلا ثلاث مؤلفات ؛ نمت ببعض الصلة إلى بعض الأاماث 
من فلسفة التاريخ »وهى: 

.) اجحهورية » لآفلاطرن دهنداء ( القرن الرابع قل ١ل لاد‎ )١( 

(ب) السياسة » لارسطو وذاعاهةرة ( القَرن الرابع قبل الميلاد ) . 

( ج) مدينة أله » للقديس أوغسطين منمدودة :5 ( القرن الرأبع بعد 
الميلاد ) . 

إن تعيين منزلة مقدمة ابن خلدون فى « تاريخ فلسفة التاريخ » » لا يتتطلب 
مقارتها بالكتب و ااؤلفات الى ذكرناها انفاً . 


ه - إن أشمل الدراسات عماكتتب فى فلسفة التاريخ » قام بها « دوبرت 
فلينت » وونام .م الذى كان أستاذاً فى جامعة أدمبرة . فقّد نشر المو 5 إليه 
أولا سلة 6/امم ا كدان بعذو أن «فاسفة التاريخ فى وليه ة وألمانيا » يعتبر 
فق عراف الكتب فى هذا الموضوع . 

بدأ فلينت فضول كنتابه ببحث عن « جأن يزدن » 00 يقدم 5 
. ذلك مقدمة طوية » يستعرض فها بذور فلسفة التاريخ , مبتدثاً من أفلاطون 
وأرسطو ؛ ومتوسعاً فى القديس أوغسطين ٠‏ إن اسم ابن خلدون لم يذكر فى 
هذه المقدمة , ما يدل على أن المؤاف يكن قد إطلم عاء | بدد » عندما نشر 
الكتاب المذكور. 00 ٠‏ 

غير أن روبرت فلينت واصل أبحائه فى هذه المضمار, بعد نشر الكنتاب 
المذ كور أيضاً : إنه درس مانشر عن فلسفة التاريخ فى سار البلاد ؛ وق 
الاخير نشر مؤلفاً آخر حت عنوآن م تاريخ فلسئفة التارخ » ؛ وذلك بعد 
:مرور عشرين عاماً على نشر كتابه الأول . 

يظبر من مطالعة مقدمة هذا الكتابء أن المأؤاف كان قد اطلع خلال 
هذه المدة على مقدمة ابن خلدون ؛ وأججب ممأ إعجاباً شديداً ظ نكتب عن 
أبن خلدون مايل 1 

و احلا 5 التاديخ أو فلسفة التاريخ » يتحلى الآدب العربى 
باسم من ألمع الاأسماء ٠‏ فلا العالم الكلاسيكى ف القرون القديمة؛ ولا العالم 
المسيحى فى القرون الوسطى » يستطيمع أن يقدم سما يضاهى فى لمسانه 
ذلك الاسم . 

ذا 5 رنا إلى ابن خلدون ( ١١0‏ - ع 75 ثب 000 
وجدنا من يتفوق عليه حتى ين كنتاب العرب أنفوم .وأما كواضع نظريات 
فى التاريخ , فإءه منقطع النظير فى كل زمان ومكان , حتى ظوور «في فك 
بعده بأكثر من ثلاثمائة عام . ليس أفلاطون ولا أرسطو ولا القديس 
0 بأنداد لهء وأما البقية فلا يستحقون حتى الذكر. يحانبه . 


1 مقدمة ابن خلدون. 


« إنه يستحق الإعجاب بما أظهره من روح الابتكار والفراسة والتعمق. 
والإحاطة . . 
«كان رجلا منقطع النظير بين أهل دينه ومعاصريه فى موضوع الفلسفة 
. التاريخية »كرا كان « داتتى» فى الشعر و « بايكن »فى العلل بين أهل دنينا 
ومعاصرببهما» ( فلينت - تاريخ فلسفة التادييخ ص 85). ْ 

ولهذا السب يفرد فلينت فى كتابه هذا يحثاً خاصاً لاستعر افق لاا 
خلدون ؛.فيقول مايل : 

إن أولكانب بحث فى التاري كموضوع عل خاص » كان أبن خلدون . 
أما هل يحب أن يعد أو لايعد ‏ لهذا السبب ‏ و مؤسس عل التاريخ » , 
فذلك سوال قد يثير. .خلافاً فى الآراء .- 

«غير أنكل من قرأ مقدمته بإخلاص ونزاهة , ٠‏ لا ستطيع إلا أن 
يرك بآن عق 1 جه ا 1 
عل النارييخ وفلسفة التاريخج ‏ أقوى وأثيت من <ق كل كاتب آخر , سبق 
فكرى (٠‏ ص /اه١‏ من تاريخ فلسفة التاريخ ) . 

إن المؤلف المشار إليه لاينفل نقائص ابن خلدون وأخطاءه ؛ ولكنه 
يرجع جميسع هذه النقائص والا“خطاء إلى سبب رئينى هام , وهو قلة اطلاعه 
على تاريخ الغرب وعلى حضارة أوربا . فيقول لذلك : 

« لو عرف أبن خلدون العالمين الوبق والبي وعم و * فهمأ 
أيضاً بعينالاستقلال 3 ى ونفوذ النظر ؛ لجاءت رسالته من أعظم وأتمن 
الرسائل فى الآدب العالمى . . . . وعب ىكل حال , فإن الكتاب الذى تركه لناء 
من النظمة والاهمية مأ)كنى للاحتفاظ باسمه وشهرته إلى آخر الخال 4 
(١‏ ص الا١‏ - من الكنتاب المذ كور ) . 

5 - يظبر من الفقرات الى 0 » أن روبرت فلينت يعتبر ان 
خلدون متفوقاً تفوقاً أ كيدا على جميع من كتب فى فلسفة 2 ؛ لس قبله 
لخسبء بل خلال القرون الثلاثة اتى ام 


أبن خلدون وفلسغة التاريخ 1 


وما يستلفت النظر فى هذا المضمار » أنروبرت فلينت ليكن من المستشرقين 
الذين » >ملون شغفاً خاصاً بالامور والمؤلفات ااشرقية : بل كان من رجال 
الدين وكان قد أظهر نزعته الدينية الشديدة فى مواضع عديدة من مؤلفاته . 
وإن صدور مثل هذه السكلات التقديرية من الم لف المشار إليه بالرغم من 
نرعته الدينية الشديدة , يدل دلالة واضحة علىشدة إعجابه بمقدمة ابن خلدون ». 
عند اطلاعه علبهاء بعد انكبابه على درس جميع المؤلفات التى تحوم حول 
فلسفة التاريخ , منذ بدء النفكير فى العالى القدمم حتى أواخر القرن الآخير . 
إنشبادة روبرت فلينتق هذا الصددء تغنينا عن مقار نة مقدمة ابن خلدون 
بالمؤافات الى كنتبت ونشرت قبل كتتاب فيسكو : 1 
. ولهذا السبب رأيت أن أ كتتنى بتسجيل حك الباحث المشارإليه؛ فما بخص 
من سبق فيكو فى هذا المضمار؛ وأن أتخذ فكو نفسه هبدأ لدراساق ومقارناق. 
لإظبار منزلة ابن خلدون فى تاريخ فلسفة التاريخ . 


(؟1 - مقدمة ابن خلدون ) 


أن خلدون وفكو 
١ 0#‏ ا 


حياة فكو وأراؤه 


ولد جواق باتيستا فكر موز؟ هنواغاهد8 نددودون6 فى نابولى سنة /53١ا‏ 
وتوف فى المدينة نفسها سنة ١1/64‏ . 

كان والده كتياً فقيراً » ومع هذا فقد بذلكل مافى استطاعته ليضمن 
لابنه ه دراسة كاملة » بالنسة إلى ما كان معروفا فى زمانه . ْ 

فقد درس فيكو وفتاً للتقاليدالتحكمة عندئذ » اللغاتالقديمة » والفلسفة 
الدرسانية عدي.؛:ة1مطءة5 »وعم اللاهوت » وعم الحقوق . وشغف بالحقوق 
شغفاً شديدا » ولكنهلم بنهن القضاء أو امحاماة » بل أخذ يتوسع ويتعمق 
فى دراسة أسس الحقوق الطبيعية » وتاريخ الحقوق الرومانية » بوجه خاص . 

ثم ذهب إلى مدينة ه واتوللا» بناء على دعوة أسقف ٠‏ إيسكيا » , لتعلم 
الحقوق لاحد أقاربه النبلاء ؛ وقضى فيكو هثالك قسع سنوات . وجد خلالها 
متسعاً من الوقت إدرس الكتب القدبمة امحفوظة فىمكتبة الدير دراسة متقنة. 

وعندما عاد إلى نابولى بعد ذلك » وجد أن التدريسات فى جامعاتها كانت 
قد اتحبت اتجاهاً جديداً تماماً : كانت فلسفة « ديكارت » الحديثة قد سيطرت 
عل الجامعة , وأبعدتها عن الفلسفات القديمة » ولااسما عن الفلسفة 
الافلاطونية. . 00 

> يرح فكو إلى هذا التيار الفكرى الجديد » لاسما بعد أن لاحظ أن 

التيار المذكور ل يكنتف يإهمال الفلسفة القديمة » بل أخذ يهمل التاريخ والششعر 
' والبلاغة أيضاً . 


أبن حلدون وفكو 1 ١/4‏ 


إنهلم يقل بازوم البقاء تحت سلطة اافلاسفة القدماء ؛ ؛ ولكلنه لم يسم يجواذ 
الاسترسال فى التفسكير الذاق , والاستسلام إليه استسلاما كايا . ولذلك دعا 
إلى انباع خطة متوسطة بين التيار القديم وبين التبارالحديث : لقد قال بوجوب . 
اتباع انحامات الذاتية » مع احترام سلطة أساطين الفكر والعل القدماء ؛ واتبع 
بنفسه هذه الخطة فى دروسه وتأليفاته المتنوعة . 
صار فيكو أستاذاً للبلاغة فجامعة نابولى ؛ وتطرق فى دروسه إلى مسائل 
متذوعة» بحوم معظمها حول الحوق الطبيعية وتاريحخ الحقوق الرومانية , 
واشتقاق الكلات اللاتينية . نشر طائفة من الخطب والرسائل فىهذه المسائل , 
وأظبر فى جميعها نزعة مستمرة نحو ربط الأبحاث اللذوية بالمسائل الحةوقية 
والتاريخية . وفى الآخير , جمع ونظم معظم الآراء التى سردها فى هذا المضمار 
ف سفر واحد أمماه 1 العم الجديد » 898الأ وتمعءعك؟ ٠‏ 
إن شهرة فيكو العلبية قامت على هذا الكنتاب . فإن الآراء المدونة فيه ؛ 
هى التى حملت الكثيرين من المؤرخين والمفسكرين على تلقيبه بلقب « مؤسس 
فلسفة اأتاريخ , أولا » وبلقب ه مؤسس عل الاجتماع ء ثانياً . 
نشرت الطبعة الآ ولى من العل|الجديد سئة 11/76 ؛ وللان لسخ هذه الطبعة 
نفدت خلالئلا ثسنوات . فأعيد طبعالكتاب مرتين . خلال حياة المؤلف: 
وذلك فى سنة ./ا1 وسنة 11/44 . 
خلال هذه الطبعات الجديدة . أعاد فيكو النظر فيه ,» وأدخل عليه 
تنقيحات وتعديلات كثيرة . غير أن هذه التعديلات ل تبدل شيئاً من الآراء 
الأساسية المدونة فيه , معأنها غيرت ترتيب مباحثه تغيير أجوهرياً ؛ بلصاغته 
. صياغة جديدة » من وجبة كيفية عرض الآراء وكيفية تبويها . 
لقد ترجمت الطبعة الثالئة من العم الجديد . إلى الفرنسية » بقل المؤرخ 
الشبير « جول ميشله » بعنوان « أصول فلسفة التاريخ ».. 
بين بدى الآن نسخة من هذه الترجمة المطبوعة ف باريس سنة00م١‏ . وأنا 
سأستند إلىهذهالنسخة, فى تلخيص وعرضآراء و نظريات فيكوففلسفةالتاريخ. 


يتألف الع الجديد من خمسة كنتب : الآول ؛ فى الأسس والمبادىء ؛ 
. والئاقء فى الحكمة الشعرية ‏ والثالك » فى اكتشاف حقيقة هرميروس ؛ 
والرابع؛ فى الجرى الذى يسير فيه تاريخ الام ؛ والخامس , فى عودةالانقلابات. 
وتكررها عند انبعاث الم بعد انق ر اضبها ... 
١‏ - يبدأ فيكو فصو لالكتابالآول + «لوحة قرو نواوجية» يستعرض 
فها أثم وقائع التاريخ , من خلقة العام إلى الحرب البونية الثانية  .‏ | 
يعتمدالمؤ لف فهذا الباب علىروايات التوراة وتفاسيرها : فيؤر<الوقائع 
بتاريخ الخليقة . فيذكر مثلا أن الطوفان قد حدث سنة 105 بعد الخايقة , 
وأن <روب تروادا نشبت سنة ام من التارييخ المذكور كا أن مدينة روما 
أسست سنة ,وم بعد الخليقة . وأما الحرب البونية الثانية ‏ الى تلتهبى بما 
اللوحة القرونولوجية المذكورة ‏ فقد حدئت سنة 49/م من تاريخ خلقة 
العالمء وسنة مامه من تاريخ تأسيس روما 7 
؟ - يدعو فيكو ق هذا الفصل وف الفصول الاخرى من الكتاب» أن 
أقدم الآم م العبران ؛ ولايسم بالقدم الذى « يعزوه المؤرخون »ء إلىالمصريين 
والأشوريين والصينيين . ويقول : إن مزاعمالمورخين فى هذا الصدد لانستند 
إلى أساس قويم ؛ فى الواقع أن المصريين يذكرون فى تواريخهم من اوقائع 
مابعود إلى زمن أقدم منالازمنة المذكورة آنفاً » غي رأن ذلك ليس إلا من نوع 
الأحاديث الخرافية التى لا ي>وز الركون إلمبا بوجه من الوجوه : « إذ لايوجد 
فى دين المصريين وحضارتهم مايدل علىمثل هذا القدم المرعوم . يعلينا القديس 
كلمانت الإسكندرى » بأنكتهم المقدسة كانت مملوءة بأفظع الاغلاط فى 
الفلسفة والفلك ؛ كا أن طهم كان نسجآ من التوافه والتضليلات ؛ وأما 
أخلاتهم » فكانت متفسخة جداً , لأنها كانت تسسم بالفحش ء حتى إنها 
كانت #ترمه وتقدسه أيضاً » ف بعض الاحيان . يا أن لاهرتهم كان من ْ 


ابن خلدون وفيكو يل 


نوع الخرافات والسحريات . حتى إن صناعتى السكب والنحت أيضاً كانتا عندمم 
فى حالة الطفولة تماماً . .. ولا عبرة فى هذا الباب بعظمة الاهرام : لآن العظمة » . 
ليست من الأمور الى لاتأتلف مع البريرية . » ٠‏ 

ولذلك كأه, يؤكد فكو بأن العبران » أقدم من المصريين والصينيين 
وما الآء م أجمعين . 
هذه 57 فى نظر فيكو ء لا يمكن تفنيدها بحجة , أن التواري القديمة 
غير المقدسة ‏ ل تذكر اسم العبرانيين إلا فى وقت متأخر نسياً .. لآن 
عدم ذكرهم فى تلك التواريخ » قد نشأ من سبب جبى تماماً : إنهم كانو! بعيشون 
عيشة أعنزال , ولذلك بقوا مجهولين لدى الآمم امجاورة لهم مدة طويلة . فإن 
المؤرخ الإسرائيل بوسف » كان يعترف بأن العبرانيين بقوا جه ولين مدة قرون 
طوال » وكان يعلل ذلك بقوله : « تن لا نسكن السواحل ؛ نحن لا نحب أن 
نتاجر مع الاجانب » ولهذا السب ل نخالط الام الاخرى» . 

كان بطلبيوس فيلادلق » قد تساءل مستغرباً : «دلماذا لم بقدم أحد من 
المؤرخين والشعراء القدماء » على ذكر 0 
البودى كان قدأزال استغرابه هذاء قاثلا : إنالذين حاولوا نقل أخبار العبران 
إل الأجاب : 1 هذه معاقبة شديدة » مره من انه ء 


اه سا .به 


0 يصدق كل هذه الروايات , رحج لاه ار »فى تعليل 
ذلك بقوله : « لاشمك فى أن العناية الإلمية شاءت يذلك أن نول دون تدنس' 
دين الله الحقيق » باختلاط شعبه الختار مع الاجانب + ( ص 14 ) . 


+ - فلا شك ء فى نظر فيكو ء بأن أقدم الا م مالعبران . ويلهم ف القدم 


الكدان:الإسكت » والفيةيون ولى لفقي المصريون » فالإغريق » 
فالرومان ... 


ل مقدمة ابن خلدون 
فالمصريون » إذن » هم الشعب الخامس فى ترتيب الشعوب من حيث القدم؛ 
فهم أحدث من العبران والكادان والفينيقيين . 
ومع هذاء يقول فيكو ء إن المصريين خدموا التاريخ خدمة عظمى ؛ لآنهم 
خلهرا لناحقيقتين تار يتين هامتين » لاتقلا نأهمية وعظمةع نأ هر امبم| لجبارة. 
الحقيقة الهامة الاولى » هى أنهم كانوا يقسمون تارخهم إلى ثلائة عهود 
وأدوار : دور الألهة » دور الآ بطال » دور البشر . 
وأما الحقيقة المامة الثانية » فهى أنهم كانوا يقولون بأنالناس تكلموا فشكل 
دور من هذه الا"دوار الثلاثةبلغة خاصة ,ه : اللغة امير وغليفية فى دورالاهة, 
واللذة الرمزية فى دور الآبطال , واللغة العامة فى دور البشر . 
إن المؤرخ الرومانى « فارون » كان يقسم عصور التارييخ إلى ثلاثة أقسام » 
ويسمما على التوالى : الدور المظل » الدور الأسطورى » الدور التاريخى . 
إن الدور المظم الذى يشير إليه فارون يقابل دور الآلحة عند المصريين ؛ 
كا إن الدور الأسطورى الذى يذكره المؤرخ اهما إليه يقابل دور الابطال» 
وأما الدور الناريخى الذى يشير إليه فارون فيققابل الدو رالبشرىء الذى اصطلح 
عليه المصريون . 
ع - يتمسك فيكو بأهداف هذه الآراء والروايات القديمة تمسكا شديداًء 
: ويتخذها أساساً لتفلسفاته فى سير التاريخ : إنه يعم هذه الاأدوار الثلاثة على 
جميع الام فيجميع العصور؛ ثم يمرجبا مذهب «١‏ الدورات» وماءين الذى كان 
يقول به الفيئاغرريون , ويرجد بذلك نظريته الاأساسية فى حياة الام : 
بدعى فيكو بأن ااتار يض العام بجتاز ثلاثة أدو ار . الدور الاو ل هو دور 
الآلحة أو الدور الإلمى : وهوالدور الذى يستند فيه الك إلى الدين مباشرة » 
وتحرى فيه الا'و!م. والاواهى , حسب مايعتقد بأنه مشيئة الله أو الالحة . 
الدور الئاق هو دور الأبطال» أو الدور البطولى ؛ وهو الدور الذى 
يكون فيه الحم بد أبطال , أشداء وحار بين , يعتقد الناس بأنهم من طبنة غير 


طيئة الإنسان العادى . 
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وأما الدور الثالك » فهو الدور البشرى الذى كاسن فة العا : 
بأشكالما المعلومة . ْ 
إن هذه الآدوار تتوالى على شكل دائرة تامة » حيث نتصل منتهى 
الدور الثالك يبدأ الدور الآول. فكل أمة من الم تنتقل فى تاريخها من 
دور الالمة إلى دور الابضال: فدور البشر ؛ وعندما ماتبلغ غاتها من الدور 
الأخير » تعود مره أخجرى إلى دور الآلهة. وتندأ بذلك دورة جديدة على 
هذه الدائرة الآزلة الآبدية ... 
. قداتتوقف الامم, فى ناحية من نواحى هذه الدائرة ؛ فى دور من هذه ' 
الآدوار ؛ غير أنها لاتستطيمع أن تخرج من نطافها أأبداً . 
هذه هى الدائرة الآزلية الى رسمتها القدرة الصمدانية للأمم» والتى اكتشفها 
العل الجديد بفضل تأملات فيكو . . . هذه هى الدائرة التى تدور علا تواريخ 
عن الوق جب لتم و ش 
إن جميسع المساعى الى بذها فيكو فى العم الجديد , تححوم حول هذه النظرية 
الأساشة ؛ وترى إلى ث شرح وتفصيل وتعليل هذه الادوار الثلاثة فحياة الأم. 
السك ٠‏ 
١‏ يدأ فيكو قصة التاريخ العام » من الطوفان : إن أبئاء نوح» بعد 
الطوفان. لم يسيروا على وتيرة واحدة ؛ وم يسلكرا مسلكاً مهائلا ؛ 
بل إن ساوك أولاد سام اختلف عن سلوك أولاد حام ويافث اختلاقاً كايا . 
فإن أولاد سام بقوا حيث كانوا » خافظوا على لغاتهم ‏ واعتقادانهم #وساتن 
خصاهم .البشرية؛ غير أن أولاد حام ويافك نشتتوا ف أنحاء الأرض » 
فتباعدوا بذلك عن اسان البشرية تباعدا. كيا . 
كانت الارض مستورة عذدئذ بغا با نكثيفة بجداً . فانتشر أولاد حام ويافث 
فى هذه الغابات إلى جميمع الجبات , هرباً من مطاردة الحموانات المفترسة » 
وانتجاعاً للماء والذذاء »وسعاً وداء النساء اللاتى كن لايستسلين إلى شهواتهم 
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وعلى هذا الوجه , صاروا يعيشون عيشة يمية» نسوا خلالها لغانهم وأدبائهم 
وفقدوا جمييع مزايام البشرية , فانحطوا إلى دركة البائم تماما . حتى إن قامتهم 
نفسها تماعدت عن القامة البشرية المألوفة»وعادت إلى ماكانت عليه من الضخامة 
قبل الطوفان : فأصبحكل فرد منهم عملاقً . وانقسم البشر اذلك إلى قسمين 
أساسيين » بختلف الواحد عن الآخر من حيث الآصل والنسل أيضا اختلان 
جوهرياً : القسم الأول كان العبران , والقسم الثانى كان العالقة . 
عاش العالقة فى الغابات , منفردين متوحشين » ومسترسلين فى شهوآأتهم 

البيمية ؛ من غير أن يقيدوا أنفسهم بقانون أو دين . . . 

؟ - واستمرت الحال على هذا المنوال » إلى أن جفت الاأرض من مياه 
الطوفان ؛ فأ خذت تصعد الا'يخرة التى تكوءنالءواصف وتحدث الرعد والبرق 
وتنزل الصواعق ... إن حدوث هذه الا"نواء الحائلة ‏ لآول مرة - أثر فى 
تفرس العالقة تأثيراً عبيقاً ‏ وأدهشهم دهشة شديدة : « بين غيوم هذه 
العواصف الآولى » وعلى ضوء هذه الانواء البارقة »( ص ١١7‏ ) عل الإنسان 
وجود قوة عليا » وسماها ه جر بيتر » . | 

وصار هذا ميدأ انقلابات عظيمة جداً فى حياة هؤلاء العمالقة : لقدتصور 
العالقة هذه القوة العليا عن طر يق قياس النفس ؛ وظنوا أن هذه القوة الجبارة 
تعود إل شخص مثلهم ؛ بعيش ويشتهى؛ ير ضى ويغضب . إنهم كانوأ بدمدمون 
ويتمغمون - عادة ‏ عندما يغضيون ؛ فليا سوموأ جلجلة الرعد والبرق » 
شهوها بغمغمة الغضب, وراحرا يتوهمون أن جويتر ,ظبر غضبه بهذه 
. الفمزات الحائلة , ويطلب من الناس بعض الاشياء والاعمال ؛ فأخذوا يسعون 
وراء تفسيرمعاق هذهالغمغات وكشف أسرارها ء لتفهم مقاصد الإله الجبار» 
والعمل على استرضائه بوسائط شتى . ش 

وهذه كانت البذرة الأولىء فى سبيل توليد « الديانة والكبانة » فى وقت 
واحد. ش 

ع« إن الفزع الذى استولى على العالقة من صوت ألرعد والبرق حملهم 
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على الالتجاء إلى المغارات »والانقطاع عن حياة التنقل والتشرد مك أنه جعلبم 


بتحاشون مجامعة النساء تحت بصر السماء » فصاركل واحد منهم يأخذ امرأة 


إلى مغارة » وحتفظ بها لافسه » ويعيش معبها بمفرده . و ذه الصورة» تأسس 
نظام الزواج » ونشأت عادة العفاف . 

إن معيشة رجل مع امرأة واحدة » داخل مغارة على هذا الوجه, أدى 
إلى بقاء الأولاد مرتيطين بالآباء والامبات ؛ فتشكونت بذلك الآسر الآولى : 
من الاب والام والاولاد. 

وعندما اتقطع العالقة عن حياة التشرد بهذه الصورة» أخذ كل واحد 
منهم يزدع الأرض القريبة من مغارته » مشتركاً مع أفراد عائلته . وبدأت 
بذلك الرراعة من جبة » وملكية الأرض من جبة أخرى ٠‏ 

إن هذه الحياة الحادئة والتربية المستقرة» لم تخل من التأثير على جئة العالقة 
وقامتهم أيضاً : فإنهم أخذوا يفقدون بالتدريح ضخامة الجنة , إىأن اكتسبوا 
القامة الاعتيادية » اللائقة بالإنسان . 

- وكان من نتائج هذه الا نقلا بات كاما : أن تسكو نت الجتمعات البشرية 
الأول على الجبال ' فى المغاور المتفرقة فى سفوحما . وكان قوام كل مجتمعمن . 
هذه امجتمعات عائلة واحدة » مؤلفة من الاب والام والاولاد . وكان هذا 
الجشمع الابتدائى مثابة دويلة منعزلة » يرأسها أمير وأحدء هو الاب . وكان 
الاب يتمتع بسلطة مطلقة تجاه جميمع أفراد العائلة : إنه كان الآمر والناهى 
الوحيد الذى يتصرف فى جميسع شؤوتها . ولكننه كان يستند فى أوامره 
ونواهيه هذه إلى تمكبناته عن مؤّاصد الالحة . فالآ بفى هذه المجتمعات الابتدائية 
ل يكن أباً سب » بل كان بمثابه الملك والسكامن أيضاً . 

إن جمبمع الاتملابات التى شرحناها آنفا » بدأت - على رأى فيكو .- 
ببدء العواصف ء ونشأت من تأثير الرعد والبرق فى أذهان العالقة البسطاء . 

ه - غير أن هذه التطورات لم تشمل جميمع أبناء البشر فى وقت وأحد ؛ 
عندما كان بعض العالقة - وم الذين كانواعلى الجبال ‏ يلجدّون إلى المغازات » 


1 مقدمة ابن خلدون 


و«تطورون التطورات الى ران ا القسم الآخر منهم وم الذين 
كاتوا بمفوة ق السيول 0 مدة أخرى . 

ولكن هذا 0 من أبناء البشر » عندما شاهدوا النتائج الى حصل علببا 
أفراد القسم. الأول » أخذوا يلتجئون إلهم » ويعرضون خدماتهم عليم ؛ 
قصاروآأ بيضمون إلى جماعة العائلة » صفة ة خدام وموالى . فتو سعت بذلك 
نطاق العائلات وأصبحت كل واحدة منها مؤلفة من الاب والام والآولاد . 
مع عدد من الخدم والموالى الملتجثين إلها . ظ 

إن هؤلاء الخدام الملتجئين تعخار ا : شتركون فى زراعة الآرض ؛ من 
غي رأ نبمتلكوها , ومخضعون لسلطة الاب المطلقة,مثل أفراد العائلة الأصلية . 
وبذلك توسعت سلطة الآباء » وأخذت تشمل جماعة من الناس, علاوة على 
الآم والأولاد . فأصبح الآباء بمثاية رؤساء بكل معنى السكالمة » ولذلك سموا 
اسم الأساء «) . 

5 - إن نظرية ه توسع العائلة , على هذا الوجدء بانشيام الخدم اللشجتين 
إلباء لمن الآمور التى مهتم بها فيكو اهتهاماً خاصاً ؛ إنه يعتيرها من أم الحقائق 
الى امتدى إلبا فى 0 الجديد » ويحاول أن يستنتج منها سلسلة ص 
من النتائح وا وقائع الحامة : ش ش 

إن هؤلاء اللاجئين قاموا بالخدمة المطلوبة منهم فى بادىء الأمرء » عن 
طيبة خاطر , لما وجدوا فى هذه الحياة الدب من الراحة والطمأنينة 
بالنسبة إلى حالتهمااسابقة,ولما اعتقدوا بأن الأبساءلم يكونوا من طيئة أعتيادية. 

0 بعد ذلك , بدأوا يتذمرون من وضعهم وأخذوا بحاولون 


)١(‏ لقد است نا هذه الكامة مقابلا لكلمةوع دان 22]1. يترجم الكتاب هذه الكامة 
عادة بتعبير «الرؤساء» . ولكن المفهوم القصود منها يختلف عن مفهوم كلة الرئيس يوجه عام . 
لأن 0 تتأف من كلتين 2 الأولى تدل على 1 الأب » والثانية تقاينل هالرئيس» . 
فهى تجمع المفهومين فى وقت واحد . ولذلك حب أن تر جم خزج علين العابن : إماعلىطر بقة 
«النحتالإلصاق» على شكل «أبرئيس» - على أن نجمم على شكل أبرؤساء - و إماعلىطر يقة 
«النحت الاختصارى» بحذف القسم الأول من الكلمة الثانية_على شكل «أبيس» على وزنأمير 
عنى أن نجمم على شكل «أبساء» على ا حُ ويد رجنا تحن استعيال الشكل الاخي . 
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العصيان على أسيادهم . عند اضطر الأبساء إلى الاتفاق فها ينهم ايتمكنوا من 
مقاومة مطاليب الخدم ؛ وتكونت بذلك ه الماعات السياسيةء التى تتألف من 
عدة عائلات : ألف الأبساء فها طبقة النبلاء » وألف الخدم طبقة العوام . 
لحرت عنداتة بناطة كل ننس من الانساء ليله عخلس التبلاه 0 
« الحم الاريستوقراص »على هذا المارال . 
ولكن هذا التديبر ‏ ندبير اتفاق الاساء فا بوهم - أصبح غي ركاف 
لكبم جماح الخدم «عروق الوك إذ أتامؤلاء الخدم 31 اتفقوا فما نهم 
و ان .يتقدمون ببعض المطاليب » ويضطرون النبلاء إلىإجابة طلبائهم ؛ من 
ظ حين إلى حين ٠‏ وفى الاخير , حينما قوى ساعدهم , شاركوا النبلاء فى الحم » 
فتأسس بذلك « الهم الديموقراط » . 
إن اشتراك الخدم والعوام فى الحم على هذا الماوال ‏ أدى إلى تفثى 
الفوضى بعد مدة من الزمن . عندئذ ظبر رجل قوى شديد البأس » وقبض على 
زمام الآمورء وأعلن نفسه ملكا ؛ 0 يسود على العوام والنبلاء على حد 
سواء » فتأسس بذلك , الحكم الفردى » أو الح المللكى ‏ . ظ 
ا 0 ويشرح هذه الآراء والنغر بات المختلفة فى عدة محلات 
من كتابه ؛ بتعبيرات وأساليب متنوعة» ويقدم لبعضها أمثلة وأدلة مختلفة ؛ 
كابا مستقاة من أساطير اليونان ومن تاريخ اليو نان والرومان . 
إن جميمع الآمم اعتقدت ,« جوبيتر ء نحت أسماء مختافة ؛ كما اعتقدت 
بان جوييتر « هرقلس» أيضا بأسماء متزوعة . والسيكارب وءمهاءو© 
الذين تذكرثم الاساطير اليونانية م فى حقيقة الآأمر العالقة الذين التجأوا 
إلى المغارات ٠‏ 
وأما الاسطورةالقائلة بأن جوبيتر ه صرءالسيكاوب » فهىترمز إلى وافعة 
حقيقية : واقعةانصعاق العالقة من جراء الرعد واليرق» والتجائهم إلى المغارات 2 
واضطر ارم إلى تغيير أساليب حياتهم تغييراً كايا . 
والاسطورة القائلة بأن «جونون »» زوجة جوبيتر وأخته » حتمت على - 
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إن قصه « ديباناء أيضاً تعبر عن وأقعة تارضخية : إنها تمثل حياة الطبر التى 
بدأت بعد تأسيس نظام الزواج» إذمن الملوم أن دييانا كانت تلتجن. إلى ٠‏ 
الظلام لتقترن ب« آنديميون » حسب أساطير اليونان . والظلية المذكورة فى هذه 
الأسطورة, ما هى إلا ظلبة المغارات » التى صار الإنسان لا يقترن بالمرأة إلا 
فيبا » بعد التجاء المالقة لها . . 

وهكذا يد فكو أساطه لان » سلس لوي من الدال عل عة 
0-00 باته فى هذا الصددء 

- يطبق فيكو هذه الآراء على تاريخ اا اليونان والرومان وناريخ القرون 

الو 50 

إن دور الا بطال ل ستمر مدة ة طو يلةعنداليو نان 1 ذلك لان ظرورالفلاسفة 
عندهم عجل أمر انتقالهم من الدور الإلمى إلى الدور البشرى » من غير أن 
يتركهم يبيمون مدة طويلة فى الدور البطولى . ش 

ولكن اوقائع سارت بنظام أكثر من ذلك عند الرومان : فطال الدور 
البطولى ؛ مثل الدور الإلى : وعندما وصل القوم إلى الدور البشرى » كانوا 
قد نسوا الدور الإلمى , ولذلك سموا الدور المتقدم على الدور البطولى باسم 
د الدور المظل » . 

وأما تاريخ القرونالوسطى » فهو أيضايوه بد - على زعم فيحكو - نظرياته 
. هذه : فق أوائل القرون الوسطى ء عاد الإنسان الى بربرية جديدة شيبة ١‏ 
بالبر برربة الآولى ؛ "ا أنه اجتاز دوراً المياً جديداً هو الدور الذى 0 
فيه الملوك الرتب الدينية » ووقفوا ذواتهم الملكية إلى خدمة الله ٠‏ وقد أعقب 
هذا الدور الإلى أثانى . دور بطولى جديد ء عندما نشأت الفروسية ونشبت 
الحروب الصلييية . وأما دور الحضارة الثانة » الذى كان م انق عهد 
فيكو ء فل يبدأ إلا بعد أنقضاء الدور البطولى الآنف الذكر . 


ابن خلدون وفيكو 184 
تت 3 حت 

اح [ن الآزاء والتغازيات الى تضناها اننا عل :لاه واصتعة عل أن 
فيكو لم يتبع فى أبحائه طريقة استقراء الحادثات » ول يتقيد فى تفكيره بقيود 
الواقعات . ٠‏ 

إن ذلك نتيجة طبيعية للخطة التى وضعما » والطريقة التى قررهاء والنظرية 
التى قال بها فى شأن طبيعة الحوادث الاجتماعية : ظ 

من الحقائق اثابتة التى لا مجال للشمك فيها - على ذعم فيكو ١‏ إن العالم . 
الاجتهاعى من صنع الإنسان, ؛ فن الممكن 0 0 ؛ البحف فى 
أصول التطورات الى تحدث فى عام الاجتماع »بالنظر إلى ما حدث فى |انفس 
البشرية . «فيجب أن نعجب كل العجب ؛ من الفلاسفة الذين يحاولون بكل 
د أن يعرفوا عالم الطبيعة » م م ماوت التاهل ف عالم الاجماع : إنهم 
يحاولون أن يعرفوا عالم الطبيعة , مع أنه من صنع الله ء ومع أن الله خص عم 
ذلك العالم بنفسه الصمدانية ؛ وهملون التأمل ف عام الاجتماع مع أنه فى 
استطاعة الإنسان أن يعرف هذا العالم؛ لآنه من صنعه » ( ص 0 ) . 

٠‏ ولهذا نجد أن فيكر يبحث فى أصول العل الجديد » من غير أن يتقيد بكتتب 
التاريخ ؛ حتى إنه يقرر - أوليات التاديخ » فى مصر والشرق - « استناداً 
إلى <م العقل و- وحده ‏ من غير أن يرحع إلى الاخبار الواردة فى هذا الشأن» 
ر(ص "١7‏ ). 


وذلك لآأنه تقد أن دفن املق اللا لحري بكرن قد خلن موضوع 


شه بنفسه ؛ فيستطيع أن مر ة ذلك الموضوع » بصورة مضبوطة 
ماما . 

إن ه العم الجديد » ينخو نحو الك جيم الونتوها ومن المداوع 
أن المفسكر الرياضى ‏ فى أبحائه المندسية ‏ يتصور عام الأبعاد والأشكال , 
ويتأمل فيه فى الوقت نفسه . ويتعبير آخر : إنه يخلق ذلك العالم » ويبحث فيه 


فى وقت واحد 2000 لا مختلف عن ذلك أبداً . 

ولهذا السبب »؛ مخصص فيكو فصلا كبيراً من فصول كتابه الأول ؛» لسرد 
« الحقائق الأولية والبديبية » التى يستند [ليها « العم الجديد» » أسوة بما يفحله 
الرياضيون فى كتب الطندسة . 

٠‏ - إن عدد الحقائق الآولية التى يذكرها فيكوء ‏ ويطلب التسلم جا 
مقدمأ تبلغ أربع عشرة ومائة . 

ندرج فما يلى ثلاثة تماذج من تلك « « الحقائق الآولية والبدجية ؛لى نعطى 0 
فكرة واضحة عن مناحى تفكير فيكو فى هذا الصدد : ٠‏ 

ل المنع هو أساس دينهم . فى حين 
أن الكبانة تكون أساس امجتمع عند جمم الام الوثنية . ولذلك انقسم العام 
القدم إلى فسمين أساسيين : عبرانى وأجنى .(دقم ؛؟). 
5 ه إن تاريخ اليونان الذى حفظ لنا كل ما نعرفه عن العام الوثنى القد:م 
- باستثناء الرومان ‏ » ببدأ من عمدالطوفان ومن دور العالقة . هذه العنعنة 

تقسم الجنس البشرى إلى نوعين أصليين . نوع العالقة ونوح الإنسان ذى القامة 
0 نوع الاجانب ونوع العبران . إن هذا الاختلاف لا يمكن أن 
كأ لفن رح الأو ان البببة #وترية الآخرين الإنسانية » فيمكئنا أن 
نستلتج من ذلك : أن أصل العسبر انين مختلف عن أصل 5 الأمم 
( دقم 0 ). 

ه إذا سلينا ‏ والعقل لا يمتنع عن التسلم بذلك أبداً إذا سلينا أن 
الإنسان بعد الطوفان سكن الجبال أولا » فسيكون من الطبيعى عندئذ أن نقول: 
إنهم نزلوا السهول ؛ بعد مدة من الزمن ؛ و بعد مدة طويلة جداً ( وثقواءأ فم 
إلى حد الانتقال إلى سواحل البحار . ( رقم لاه ) . 


ان دون رفكو وا 
له [ه) ح- 


1ح إن فكرة الديائةء ونظرية القدزة الضمدائة والعتاءة الالمة : تلت * 
دوراً هاما فى «العل الجديد» : يسخف فيكو بالفلاسفة والعلاء الذين لا 
يعترفون بالقدرة الصمدانية » أو يبحثون فالحياة الاجتتماعية منغي رأن ,أخذوا 
بنظر الاعتباز العناية الإلهية ‏ أمثال «بوفندورف »و «غروتسيرس,» ‏ 
لآنه يعتقد أن الحياة الاجتماعية لا تنفك عن الديانة » ويدعى أنه لولا الدين 
للا وجدت الحياة الاجتاعبة . 1 
ولذللك نراه يكثر من ذكر الله وعناية اله ىكل فصل من فصول كتأيه , 
وفى معظم أيحائه فإنه تارة يلتجىء إلىفكرة الألوقية لشرح الوقائع التارمخية ». 
وطوراً يتخذ الوقائع التارخية برهاناً على العناية الإلهية . 
ويقول مثلا ‏ عندما شك عن ضخامة جثة العالقة بعدالطوفان  «١‏ علينا 
أن نعجب بالعناية الإلمية التى سمحت للإنسان الاول أن يكتسب تلك الجثة , 
لى شمكن من التغلب على الو انات المفترسة » فيستطيمع أن يعيش فى وسط 
تلك الطبيعة القاسية » . 
وعندما يشرح نشوء الوثنية » يقول : « لقد سمحت العناية الإلمية للإنسان 
الأول بأن يقع فى هذا الضلال» فيخاف غضب آلة موهومة؛ ويعتقد 
بالكبانات الباطلة . . . لى يحد فى ضلاله هذا مبدأ ساوك ونظام » فى ذلك 
الدور الذى كان غير قادر فيه بعد على عمبيز الحق من الباطل » ٠‏ 
وعندما يتسكار عن تسكوينالعائلات ؛ يقول : ه لقدأمرتالقدرةالصمدانية 
بتكو يندولةالعائلة بواسطة سلظة الآ باء » من غير أن تلتجىءإلىاستبدادالةوانين» . 
وهكذا يلتجىء فيكو فى معظم مراحل تفسكيره وتعليله إلى فكرة العناية 
الإ مية ويوصل نزعته هذه إلى أقصى حدودها حينا يقول : 0 
ولقد ضف التلخدفة عن لال القدرة الستذانة والمناة اليه ين ' 
مشاهد الطبيعة ؛ وفاتهم أن تلك القدرة والعناية تتجلى بأجلى مظاهرها فى الحياة 


ا مقدمة أبن خلدون 
الاجتماعية . فالعم الجديد يسعى إلى تلافى هذا النقص ياظبار وتبيين دلائل 
عناية الله من خلال وقائع التادييخ . فبذا العم بمثابة « لاهرت مدق » يبرهن 
على العناية الإلهية بالوقائع التاريخية » . ( ص 864 ) . 
؟ - ولى نعطى فكرة أوضح من ذلك عن الدور الذى بعروه فيكو 
إلى العناية الإلمية فى الوقائع التاريخية » ننقل فيا يلى بعض الفقرات التى كتتبها 
. فى الكتاب الآخير من العلل الجديد : [ 
ولما نورت وذفوت القدرة الإلهية حقيقة المسيحبة بوسائط خارقة للعادة » 
- ببفضائل الشهداء ضد السلطة الرومانية » وبتعالم الآباء ومعجزا تالقديسين 
ضد حكك ةالو نانالفارغة ‏ قامت أم حاربة ‏ البرابرة الأورييون فالثمال » 
والعرب امحمديون فى الجنوب - وصارت تهاجم « ألوهية يسوع المسيح» فى 
كل الجبات . وقد سمح الله عندئذ أن ينشأ نظام جديد بين الأمم » لكى تتأسس 
هذه الحقيقة ‏ حقيقة ألوهية يسوعالمسييح.- بصورة لاتنزاول أبدأ . ولذلك 
أعاد الله خصال الدور الآول ,2 وأوعد خصالا جديدة مثلبا » استحقت 
نعت « الإلهية » أ كثرمن الاولى . فأخذالماوكاللكاثو ليكيون - حماة الدين ‏ 
فىكل الجهات » يرتدون ملابس رجال الدين » ويقفون ذواتهم الملكية على 
خدمة أله » ( ص /اه" ). ١‏ 
م - وقد كتب فيكو فى الفصل الرابمع من الكنتاب الآخير ما مؤداه : 
« لقد سمحت العنابة الإلحية للعوام بأن يتنافموا مع الخواص فى التقوى 
والدبانة » مدة طويلة , قبل أن يشتركوا معبم فى الحقوق المدنية . أن تمسك 
الشعب بالدين وتمسه للدين . هو الذى أوصله إلى الاشتراك فى ال لطة المدنية, 
. وهو الذى فسح المجال لشكوين الحسكومات الشعبية . ومع هذا ءلما كان كل 
شىء فى .مثل هذه الحسكرمات يستند إلى نتائج الانتتخابات » حالت العناية 
الإلمية دون سيطرة الصدف فبا . فأمرت أن يكون حق التصويتمقيدا بمقدار ٠‏ 
مس الثرؤة ؛ وأن يعتبر الأشخاص النشيطون والمقتصدون والسكرماء أليق با 
منالخاملين والمسرفين والمعوذين , وبتعبير آخر : إنها أمرت أن يعتبر الآغنياء 


أبن خلدون وفيكو 0 سوا 


المتصفين ببعض_الفضائل , أل ق بالحكم من الفقراء لخر ين بالمفامند » 
(ص١ى؟).‏ 
ولكن المراطنين 56 | بالقير بثروتهم » بل حاولوا أن بمعلوا تلك . 
الثروة آلة إزيادة سلطتهم , خدثت عندئذ ثورات وحروب أهلية ؛ أدت إلى 
فوضى عامة . | 
« على هذا الداء الاجتماعى | وبل » تستعمل الغناية الإلهية » أحد الآدوية 
الثلاثة التى نذكرها فما يل : 00 
دأولا يردت بين أفراد الشعب رجل مثل أوغسطس » يؤسس الملكية 
ويضع حداً للفوضى . . | 
«وأما إذالم تحد القدرة الإلهية » مثل هذا الدواء فى الداخل ؛ فتأق به 
من الخارج ء : يأق شعب أفضل من الشعب الفاسد » ويستولى عليه بقوة 
السلاح . 
«وفى الآخير » إذالم>دث أحد هذين الآمرين؛ واستمرت حالة الفوضى 
ن إذالم يتفق الشعب على اتخاذ أحدم ملكاء ولم يأت شعب أفضل ويستولى 
على البلاد ‏ حينئذ تطبق العناية الإلية لهذا الداء المرمن ٠‏ الدواء الآخير : 
ألاوهو ألروال» ٠٠(٠صض81م").‏ 
4 - يظبر من هذه الأمثلة بكل وضوح 2 3 بتو ارس 
التى تسنح له لذكر العناية الإطية , 5 للبرهنة علها . 
وأما أقوى الدلائل التى يذكرها فيكو للبرهنة على أن العناية الإلية تدير 
الغؤون البشرية »فى - عبى ز حمه ‏ الحقيقة َه التالية : « إن الاصلم والافضل 
م لاد رأد ثم الذين ا راو>ك, ون على الدوام » فى كلح ومة بلااستئناء» 
(ص وهم ). ش 
وبهذه الوسيلة ؛ يتطرق فيكو إلى جمهورية أفلاطون » فيقول : 
ْ د لقد أضاف أفلاطون إلى أشكال الحسكومات الثلاثة شكلا رايعاً ؛ هو 
شكل الجسكرمة الى م فيه الأفضاون . إن هذه اجمهورية الى كان يتخيلها 


١١ (‏ سامقدمة اين خلدون ) 


05 مقدمة أبن خلدون 2 


أفلاطون ويدعو إلا كانت موجودة ‏ فى حقيقة الآمر ‏ منذ أوائل 
الاجتماع الإنماق : فإن فى كل دور من أدوؤار التاديخ « كان الافضلون م 
الذين حكموا » بنعمة أللّه وعناته . » 

إن فيكو يحاول أن يبرهن على صمة هذا الرأى فى كل مناسبة ؛ وينبى 
كتابه بالعبارات التالية : 

« نستطيع أن نستنتج م نكل ما قلناه فى تأليفنا هذا : إن الع الجديد حمل 
حتيا ‏ روح التقوى؛ وإن المكة الحقيقية لا يمكن أن توجد بلا 


معه 
دياز 


سد ## للم 


مقدمة التاريخ والعل الجديد 


بعد أن استعرضنا أ الآراء والنظريات المسرودة فى ه العم الجديد» ٠ ٠‏ 


ستطيع أن نقدم على مقارنة الكنتاب المذكور بمقدمة ابن خلدون » لتتبين 
أوجه التفاضل بين ماكتبه المفكر العربى فى القرن الرابع عشر وبين 
ما نشره الباحث الإيطالى فى القرن الثامن عشر . 0 
| 0 

إن أول ما يستوقف النظر عند مقارنة مقدمة ابن خلدون بالعم الجديد » 
هو الفرق العظم والاختلاف الكنى الموجود بين الكيتابين » من حيث المواد 
والمواضيع » على الرغم من اشترا كبما الظاهر فى الأهداف والاغراض: فإن 
كامهما يرميان إلى غاية واحدة »هى معرفة طبائع الأمم وامجتمعات » وتعبين نظام 
سير أنتاريخ العام . غير أنكل واحد منهما يحاول أن يصل إلى هذه المعرفة» . 
باحثا فى ساحة معيئة , مستنداً إلى مواد ووقائع خاصة : 

إن العم الجديد يستند قبل كل شىء إلى التاريخ القديم ٠‏ ويستمد عناصصر 
بحثه فى الدرجة الأ ولى من تاريخ اليونان والرومان , من غير أنيعي رالتفانة ماإلى 


أبن خلدون وفيكو موز 


تاريخ العرب والإسلام . فى حين أن مقدمة التاريخ - بعكس ذلك تماما ‏ 
تستند إلى تاريخ العرب والإسلام ؛ من غير أن تأخذ بنظر الاعتبار تاريخ 
اليونان وألرومان . فلا نغالى إذا قلنا إن كتتاب فيكو مثابة ه تفلسف فى تاريخ 
اليونان والرومان » ء فى حين أن مقدمة ابن خلدون مثابة « تفلسف فى تاريخ 
العرب والإسلام» . 
إن وجود هذا الاختلاف الكيير بين الكدتابين ‏ من وجبة نطاق البحث ' 
مواد الإقادوالشكرت مهل المقانة واللقاضل يهنا فى الضؤوة عكان 
ذلك لآانوجوه التفاضل يننبما لاتظورمباشرة ؛ بسي ب اختلاف هيادين البحث؛ . 
فإظبار هذا التفاضل يتتطلب إنعام النظر فى الآمر ولايت إلا بصعو بة كبيرة . 
وللتغلب على هذه الصعوبة » يتزتب علينا : 1 1 
٠‏ أولا : أن نبحث عن المواضيع المشتركة فى الكتابين مبماكانت قل قليلة ؛ 
وأن نستءر ض المسائل التى عالجناها فى وقت واحد ؛ مهماكانت #دودة . 
ثانياً: أرب تقارن بين الكتابين . من حيث الطريقّة المتبعة فى معالجة 


الأبحاث . 
ثالناً : كن نقارن ينهما » من حيث شهول النظر, ومبلغ التعمق ف 
البحث والتفكير . 


وعلى هذه الصورة وحدهاء نستطيع أن نصل إلى حم على تحليل » 
فى أمر المفاضلة بين العم الجديد وبين المقدمة » على اارغم من اختلاف ساحات 
البحث ت ومواد التفكين فى كل عنما : 
5 0 00 7 . 
١‏ - إن أبرز المسائل الى اشترك فى كبا الكتابان هى «سألة العالقة . 
من المعلوم أن ضخامة. جثة الإنسان الأول وطول قامته » كانت من 
الاعتقادات الماتشرة بين الناس من قديم الزمان . 
أبن خلدون لا تصدق الروايات الى توم حول العالقة, ويفندها بصراحة 


وشدة ؤعدة فصولمن المقدمة . إنه يعتير هذه الروايات من «٠‏ الآوهامالعريقة 
فى الكذب » » ويشرح أسباب تولد هذه الآوهام : إن مثار هذه الأوهام.هو 
ملاحظة المبانى الكبيرة والمياكل الضخمة التى تركها لنا الآواون ؛ لقد أعجب 
الناس بعظمة تلك المياكل وضخامتها » وظنوا أن شيب هذه الضخامة هو 
ضخامة جثة 'بناتها ‏ فى حين أن السبب الحقيق ما هو إلا عظمة الدول الى 
شيدت تلك المياكل , وكثرة الادى الى استخدمتها » وقوة الأللات وانخال 
الى استعماتها فى هذا السيل . 
1 فى حين أن فكو صدق رواية العالقة على علاتها ؛ وم 5 بتصديقها 
خسب ء بل أهتر بها اهنهامً كبيراً » وبنى عليها قسماكبيرا من آرائه ونظر ياته .. 
إنه أعتبر « وجود العالقة » من الأمور الى يحب التسلم بها » ومن الحقائق 
الآولية إلتى لا بد من أخذها بنظر الاعتبار » عند البحث فى سير التاريخ 
ونشوء المجنمعات البشرية . ولذلك كرر امم العالقة وقصص العالقة عشرات 
المرات » فى الفصول الختلفة من « العم الجديد» . 

- والمسألة الثانية التى نبحدها مشتركة بين اللكتابين , هى مسألة علاقة 
الاجتماع بالدين : 

أبن خلدون يعتبر الإنسان مدنا بالطبع » ويقول إن الاجماع الإنساق 
طيرودى ؛ ولا يشترك فى الرأى مع القائلين بأن الاجتماع لا يقوم إلا بالدين. 

إنه يشير فى المقدمة الآولى من الباب الآول إلى آراء بعض الفلاسفة الذين 
ذ يحاولون إثبات النبوة بالدليلالعقلى » : فيقولون لابد للبشر من الحم الوازع 
ثم يولون : : وذلك الحم يكون بشرعمفروض من عند الله بأنى به واحدمن 
البشر . وأنه لا بد أن يكون متميزاً عنهم ما يودع الله فيه من خواص هدايته. 
ش ليقع التسل م له والقبول منه , حتى يتم الحكم فهم وعليهم من غير [نكار ولا 
تزييف » 2200 الآراء قائلا : « هذه القضية للحكاء غير .برهانية 
3 تراه . إذ الوجود وحياة البشر قد تتم من دون ذلكءبما يفرضه الحا لنفسه 
أو بالعصيية التى يقتدر بها على قه رهم وحملهم على جادته . .» ( ص 44-47 ) 


ابن خلدون وفيكو ا 


يكرد ابن خلدون رأيه فى هذا الصدد ء فى الفصل الذى يقرر «أن العمران 


ر 


البشرى لا بد له من سياسة ينتظر بها أمره »» إذ يول : 
«إن الاجتماع للبشر ضرورى » وهو معنى العمر أن الذى كا شة 6 . 
دلا بد لم , فى الاجتماع من وازع وحام يرجءون إليه . وحكله فبهم ثارة بكرن 
سيدا الم ل د أللّه ٠‏ يبوجب انقيادم إليه مالي بالثواب 
والعقاب عليه الذى جاء به مبلغه ؛ وتارة إلى سياسة عقلية » بوجب انقيادمم 
إلا ما يتوقعونه من واب ذلك الام .. . . » ( ص م.#) . 
فى حين أن فيكو يدعى بأن الحياة الاجتاعية تقوم على الديانة بوجه عام 
ويقول بصراحة قاطعة : « لولا الدين , لما وجد اجتاع على الإطلاق » . 


ل ل 


وأما من وجمة طريقة البحث والتفكير » فالاختلاف كبير جداً بن 
الكتابين والمؤلفين : 

_--- أبن خلدون يستاد فى آزائه ونظرياته إلى الوقائع وجه عام ٠‏ إنه 
لايسروعن الاغلاط و الاوهامالتى كثير آما تنسر بَؤل91خنه امتقو لولايتأخر 
فى البحث عن الطرائق التتضمن تميز الخطأ من الصواب فىتلك الأخباريومع 
هذاء فإنه يد الحادثات المشهودة أو و المنقولة أساساً لأحائه على الدوام؛ويسير 
فى تفكيره على « طريقة استقرائية » , وفةأ لما تتطلبه المناحى العلمية الحديثة . 

إنه يذ ر فى الواقع فى عنوأان كل فصل من فصول الكتاب 0 
التى يول بهاء ثم يأخذ فى سرد الآدلة التى تبرهن علبا ؛ ولكن ما يحب أ 
يلاحظ فى هذا الصدد ‏ أن هذه الخطة تتعلق بكيفية عرض نتاتح عاد 
أكثر ما تتعلق بسير الفكر خلال البحث . إن قراءة الفصول بإمعان » تدل 
دلالة واضحة على أن أ, بن خلدون يسير فى تفكيره - فى أغلب الأحوال 28 
عل طر بش اشر ان صر نحة . ش 


أما فكو فإنه لا يتقيد كشي_آ بالوقائع والحادثات , فييق بعيداً عن مناحى 


١4‏ مقدمة ابن خلدون 


الأحاث الاستقرائية بوجه عام . إنه لم يتخلص فى تفكيره من تأثير الفلسفة 
الافلاطر نئة » فدشكه التايخ بالهمندسة » وتحاول أن يكشف سكن سير التاريخ 
ونظام اجتمع مستنداً إلى ما يعر فه عن طبيعة العقل البشرى » ومعتمداً عل 
بعض القضايا الى يعتبرها من ١‏ الحقائق الآولية التى يجب التسلم بها مبدئياً 5 
.وفق الخطط الى تنيع عادة فى الأحاث الرياضية والهندسية . ' 

ومن المعلوم ؛ أن الأبحاث التى نمت منذ عبد فيسكو » دلت دلالة قاطعة على 
أن قرانين الحوادث الاجتاعية ‏ وأسباب الوقائع التاريخية » ما لا يمكن 
اكتشافها إلا بملاحظة تلك الحادئات واستقراء تلك الوقائع . 

وأما الفلسفة الاجتماعية التى كانت تحاول اكتشاف قرانين الاجتماع عن 

طريقة استنتاجها من المباحث النفسية » فقد أفلست إفلاساً تامأ . وذلك لآنه 

قد تبين ليع الباحثين أن نفسية الإنسان تتطور بتطور الحياة الاجتماعية ؛ وأن 
النفسية الاجتاعرة تختاف عن النفسية الفردية ؛ 5 أن كثيراً من الحادئات 
النفسية التى تظبر فى الوهلة الآ ولى كأنها فردية» لم تتسكوتن فى حقيقة الآمر إلا 


© تحت تأثير الحياة الاجتماعية . ولهذا السيب » ليس من سبيل إلى مغرفة قوانين 


الاجتماع وعوامل التاريخ , إلا من طرريق ملاحظةالحوادث الاجماعية ودرس 
الوقائع التارنخية . ْ 

؟ ‏ وهنالك فروق ك اترو) الد اشن لإ سس انز 
الجدود » » من وجمة البزعة العامة ؛ وهى الفروق الناحمة من خلط الاحاث 
العلبية بالمسائل الدينية, أو فصلها عنها فصلا واضحاً : 

إن ابن خلدون - مثل فيكو يعتقد بالله » ويقول بقدرة الله وعناية 
لله ؛ ويمتبر نظام الكون ونظام امجتمع من سن الله ؛ ويظهر اعتقاده هذا » 
ذءكل فصل من فصول كتابه » برسائل شتى . : 

ومع هذا , فسلوك أبن خلدون.فى هذا الباب؛ مختلف من سلوك فيمكو 
اختلافاكاياً : يسير ابن خلدون فى تفسكيره وتعليله سيراً مستقلا عن الدين » 
ولا .يذكر الله وقدرة الله فى أكثر الأ<وال :إلا فى نهاية البحث ؛ بحيث 


ابن خلدون وفكو 1349 


لو حذفت العبارات المتعاقة الله » لما تغير شثىء من تسلسل المعانى وقوة الدلائل 
ترججه عام :5 
فى حين أن فيكو بعكس ذلك تماماً ‏ بمزج فكرة الله بأيحائه مزجأ 
تام ؛ ويلتجىء إلبها ىكل خطوة من خطوات تفكيره تقريباً . فلو حذفت 
العبارات المتعلقة باه من أبحاث « العلل الجديد» » 0 تسلسل الآفكار 
فى أغلب الا<وال: واضاعت المعانى تماماً فى بعض الاحيان . ٠‏ 
إن ابن خلدون لم يرم فى أبحائه إلى غاية دينية ؛ فإنه يقوم بتلك الأبحاث 
لمعرفة الحقيقة لذاتها . وأما فيكر فيرمى فى أبحاثه إلى غاءة دينية صرحة : إنه 
قوم بتلكالاحاث بقصد اأبرهئة على العناية ألإلهية بالوقائع التارخية ما يشرح 
ذلك بأصرح العبارات ١‏ 
 »‏ وأمامن وجبة سعة النظرء وشهول البحثء وعمق التفكير, فلاشك ‏ 
فى أن كفة المقدمة ترجم على كفة العم الجديد رجحاناً كبيراً جد 
ذلك لآن ابن خلدون قد أدرك فى مقدمته تعضل الموادث الاجتماعية 
وتعقد الوقائع التاريخية حقالإدراك , خاول أن يله يحميعالعوامل المؤثرة فباء 
وبحث عنها بمقياس واسع جداً , شمل بناء الجتمع وطراذ المعيشة أيضاً . 
فى حين أن أيعاث فيكو ل تخرج كثيراً عن نطاق الآدوارالثلاثة ‏ المروية . 
منذ القرون الآولى - وأشكال الحكومات الثلاثة ‏ المقررة فى كتب 
السياسة منذ عود اليونان ‏ ول يلتفت قط إلى بناء امجتمع » ولا إلى وسائط ١.‏ 
المعاشء 


لداععم ند 


يتين من التفاصيل التى ذكرناها آنفاً » أن ابن خلدون يتفوق على فيكو 
تفوفأ كبيراً, من حيث شمو [النظرء ونزعةالتعمق , طريقة البحث والاستقراء,. 
ويقترب من طرائق الأبحاث العلمية الحديئة بوجه عام » وطرائق الأبحاث 
التارضية والاجتماعية بوجه خاص» افتر ا واضاً . 

ومما يدر بالملاحظة فى هذا الصدد : إننا قنا مبذه المقارنات » من غير 


00 مقدهة ابن خلدون 


أن نعتبر تواريخ كتاءة الكتابين . وأما إذا أخذنا فرق الزمن أيضا بنظر 
الاعتبار » فإننا تضطر إلى التسلم بأن رجحان كفة ابن خلدون » فى ميزان 
المفاضلة » يصبسم أكثر بروزاً وأشد بداهة : ! 

3 ال أن مقدمة ابن خلدون كنتبت سنة بام ؛ فى حين أن العل 
.الجديد نشرسنةه17 . وذلكيعنى: أن المقدمة أقدم مالعل الجديد :م عسنة. 

وما بحب ألا يغرب عن البال ؛ أن هذه القرون الثلاثة والنصف التى مرت 
بن كتابة الكتا بن 5 كانت من أخصب القرون فى تقدم الفكر. الشرى » 
وأغناها فى الانقلابات الفسكرية والعلبية الاساسية . 

ذلك لآنه فى هذه المدة حدثت «١‏ حركة الانبعاث » فى أوربا » وآم 
اكتشاف أميركا واختراع الطباعة » كا تم الطواف حول العالم واختراع 
التلسكوب ٠‏ فتوسعت بذلك آفاق معارف د توسعاً هائلا . وفى خلال . 
هذه المدة نشأ «ديكارت » و بيكن » وكبلرء ونيوةون» فانقلبت طرائق التفكير 
والبحث انقلاباً كايا ؛ وتعبدت طرق الاحاث العلبية » متخلصة من أوحال 
, التفكير الدرساق » عدوناووؤحطه؟ بصورة قطعية . ش ٠‏ 

من أعظ. الآمور المشرفة لابن خلدون : أنه سار سيراً عليياً فى تفكيره' 
قبل حدوث الانقلابات الفكرية التىأشرنا إلها ؛ فى حين أن فيكو ظل بعيداً 
عن مسالك التفكير العيى , مع أنه عاش وكنتب بعد الانقلابات العظيمة التى . 
ذكرناها آنفاً . 

200 كان قد قال كا ذكرنا ذلك سابقاً - 0 
خلدون فى ادعاء شرف النسمية ام مان عل التاريخ أو فلسفة التاريج , 
أثيت وأة, وى من حق كل كاتب مسق ف 

أما أناء فلا أتردد فى القول - 0 إلى الأبحاث والمقارنات الانفة 
الذكر - : إن حق ابن خلدون فى هذا المضمار أقوى وأثيت من حق فيكو 
نفسه أيضاً ... وذلك ليس لأنه كا نأقدم منه كثيراً خسب»ء بل لآنه كان أقرب 
إلى الروح العلمية الحديثة : على الرغم من هذه الأقدمية أيضاً . 


أ بن خلدون ومو 3 لمسكبو ش 
عت 


حمأة مو ننسكبو وآثاره ٍْ 


حا فو الكو وك من أشير رجال الفكر والقم الذين نبغوا 
فى فرنسة , فى الةرن الثامنعشر : ولد فى قصر ,بقع بالقرب مزمديئة «بوردو» 
سنة 148 ؛ ومات فى باريس سنة هه/!١‏ . 

كان والده من صف النبلاء ؛ فعمل كل ما يجب عمله لتعلم وتثقيف ابنه , 
وفق تقاليد النبلاء فى ذلك العصر 

وقد أظبر مو ند 0 شذفاً شديداً بالدرس منذ صباه : أكل دراسته 
اللكلاسكية بنجاح , ثم أكب على تعلم الحقوق ؛ وصار عضواً فى محكمة بوردوء 
وهو فالخامسة 0 عمره. وبعد ذلك بسنتين » أصبح رئيساً أ للبحكة 

المذكورة » إذ ورث رثئاستها عن عمه )»اورت عنه ‏ فى الوقت نفسه - 
بارونية مونتسكيو ؛ وصار يلقب لذلك بلقب ٠‏ بارون دو مرنتسكيو»» بعد 
أن كان يسمى إلى ذلك التاريخ - أى إلى سنة 10711 - باسم « شارل لويس 
دو بردهء» هل8:6 06 , 

إن اسم د مونتسكيو ء الذى اشتهر به هذا الكانب المفكر', نما هو مختصر 
من هذا القن الخو ظ 

١‏ - لقد انصرفت أولاع مونتسكيو فى بادىء الآمر إلى نواح مختلفة ؛ 
-دتى إنه اشتغل عدة سذرات مباحث طبيعية متنوعة » وم حول التاريخ 
الطبيعى والتثريح والطب والفيزياء , غيرأن جمييع ب عر م ركزت واستقرت 
فى الاخير فى السياسة والحقوق . 


000 مقدمه ابن دون 


لقد رن ونتسكيو بالكتابة أ ضّ بوكر الات اي 5 
متنوعة . ولكن شهرته فى عام الآدب ل تبدأ إلا بالرسائل الفارسية 5عم1اهها 
8دةون ألبّى نشرها سنة .177١‏ كتب هذه الرسائل على لسان رجل فارمى 
متخيل . أقى إلى أوربا ساتكا » وأخذ بكتب إلى أحد أصدقائه سلسلة 
رسائل » يصف ببا مشاهداته وملاحظاته . لقد تستر ءونتسكيو وراء هذه 
الرسائل ا لنقد الكثير من انظم والتقاليد السائدة عندئذ » بلسان 
لاذع وأساوب 

ولكنه كان لمع عمل أكثر جديةو أعلم أهمية من ذلك بكشير :كان * 
عى نفسه بتأليف كناب « حقوق ق شامى : هام ؛ أخين يعد نفسه لكتابة 
ا«روح القوانين » ٠‏ ؤأ0! وعل أأعرمدظ وقد رأق من الضرورى أن يتفرغ 
بكليته لتحقيق أمنيته هذه فباع رئاسة المحكمة التّى كانت بعهدته(١)‏ وبعد 
ذلك أخذ يقَضى جميع أوقاته بالبحث والمطالعة فى قضر أسرته . 
| غير أن م, وللساكتق أدرك بعد مدة وجيزة ٠‏ عدم كفاية المطالعة ادها 
لتحقيق أمنبته , فقام برحلة إلى مختلف البلاد الأورية ‏ بغية الاطلاع على 
النظم السياسية السائدة فها . استغرقت رحلته هذه ثلاث سنوات وذلك 
من ١/94‏ إلى ما وشملت البلاد الألمانية والإيطالية الختلفة » مع 
الجر والهسا وسويسرة وهولاندا وانكلترة . وقد قضى مونتسكيو معظم هذه 
المدة فى المملكة الآخيرة , و تأثر بالنظم الى شاهدها هناك تأثراً كبيراً . ظ 

وحيننا عاد من هذه الرحلة الطويلة »ل يرغب فى الاستقرار بباريس ؛ بل 
رجع إلى قصر أسرته » وانزوى فيه ؛ وأخذ يشتغل هنالك بالمطالعة والكتابة 
من جبة , وبادارة شؤون أ راضيه من جهة أخرى وم يعد يذهب إل بأدريس ُْ 
إلاامن وقت الى آخر » لمدد قصيرة . 

م - وقد نشر مونتسكير سئة ١0.‏ كنتابا بعنوان «ملاحظات عن أسباب 


6ن رقم ةلقاع كات تن عن طريق البيع 


أبن خلدون سك ول 


عظمة الرومان واتخطاطهم » . إنه كان شرع فى إعداد هذه الملاحظات , 

ليجعلبا فصلامن تأليفه الأسامى ٠‏ روح القوانين» ؛ ولكنه حينما قطع شوطاً 
فى كتابتباء لاحظ أنها توسعت توسعاً كبيراً » فم ير من -المعقول اعتبارها 
فصلا من كتتاب » فقرر أن ينشرها على شكل كتتاب مسدقل . 

وأما كنتاب روح القوافين نفسه فل ينته مونتسكيو من تأليفه ونشره إلا 
سنة10/4. وقد صرف المقدمة التى صداره بها » أنه اشتغل بتأليفه مدة لاتقل 
عن عشربن عاماً . | 

لقد نال روح القوانين » عقب انتشاره » شهرة هائلة . استوجبت إعادة 
طبعه أ كثر من عشربن مرة خلال سنة ونصف السنة . 

ول يعمر مونتسكير بعد الاتتهاء من تأليف روح القوانين إلا سبع 
سئوات ؛ ول تج خلال هذه المدة شيا غير ٠‏ الدفاع عن روح القوانين ٠»‏ 
الذى خطه سنة 186٠‏ » ردآً على بعض الناقدين . 

إن كتاب روح القوانين » هو الذى خلد اسم مونتسكيو فى تاريخ الأفكار 
والعلوم . لآنه يعتبر من أمبات الكتب التى تمثل أهم المراحل التى قطعها الفكر 
اليشرى فى طريق تقدمه المستمر :كا بعد هن ن جملة العو وأمل الى قوت ف النفو وس 
بزعة الحرية فى النصف الا'خير من القرن الثامن عشر » والتى حملت الناس 
على الثورة ضد الحم الاستتدادى ثورة عنيفة . 

4 - ينقسم روح القوانين إلى واحد وثلاثين كتاباً . بحث ! يكنات 
الاأول فى القوانين بوجه عام؛ والثاق واثالث فى أشكال الحكومات ». 
والكنتب الستة التى تلى ذلك » تبين وجوب وضع القوانين بصورة ملاتمة . 
لاأشكال السكوماتبويبحث اليكتابا نالتاسع والعاشر فعلاقةالقوانين بالقوة 
الحر بية » والكتتابان اللذان يليان ذلك فى القوانين الى تنثىء الحرية 0 
وسين الكنتاب الثالث عشر علاقة الجباية بالحرية ؛ وتبحث الكنتب 
التى تتلى ذلك فى علاقة القوانين بالإقلم والا رض ء :وما الكتات 0 عثر 
فيشرح علاقة القوانئن ادم وسجاياها ؛ وتبحث الثلاثة أ تى تلى ذلك 


فعلاقة ألَوانين بعدد النفوس ء والكتابان اللذان يليان ذلك فى علاقة القوانين 
بالآديان ؛ وأما الكتتب الستة الباقية , فتبحثف القوانين الرومانية والإقطاعية 
والفر نسية » وتشرح الةواعد التى نجب مراعاتها فى سن القوانين . 
فى جميسع هذه الكتب يشير موتتسكيو إلى وقائع تارنخية عديدة » ويذ كر 
نبذ كثيرة من القوانين القديمة والحديثة امو ضوعة ف البلاد انختافة » وسبدى 
شي الملاحظات حول تلك الوقائع والقوانين . ويسوق ملاحظاته هذه » تآرة 
فى سبيل التفسير والتعليل » وطورأ على طريق الاستحسان والاستقباح ؛ 
وكثي رأ مايفرغبا فى قالب وصايا عملية ودساتير سياسية » موجبة إلى رجال 
الحم والتشريمع 
ه - يتبين من الخلاصة الانفة الذكر ‏ ؟ا يظبر من عنوان المؤلف 
نفسه ‏ أن الموضوع الاسامى الذى يتناوله مونتسكيو بالبحث والدرس فى 
كتابه هذا ء هو «القوانين» وه والحقوق».وإذا أردنا أن ننعت م«روالقوانين. 
بالتعبيرات المألوفة الآن ؛ نستطيمع أن نقول:إنه من نوع المؤلفات الى تعرف 
باس « مدخل القوانين » أو ه فلسفة الحقوق »» أو ه حك التشرسع » . 
وما يؤيد ذلك , أن مونتسكيو نفسه قال فى «١‏ الدفاع عن روح 
القوانين  »‏ إنه « تأليف سياسى صرف » وتشربعى خاص » . 
5210 أ نال عننام عل اء ع5نز01111م ععمم عل عوووكده ونا 
ومع هذا ٠‏ بحتوى «روح القوانين » 0 تتعدى حدود 
د فلسفة التشرسع » ويمت بصلة قوية إلى « « فلسفة التاريخ » . إن هذه الآبحاث 
هى الى هى الى نحاو لتعليل طبائع الأ وتسعى لإظبار العوامل ا تؤثر فؤسير 00 
إن أيحاث .روح القوانين التى تتعلق بذلك » #تمع حول نظريتين 
0 نظرية تأثير الطبيعة والإقا م » فى طبائع الأمر وسير التاريخ . 
(ب) نظرية تأثير الأحوال الاقتصادية فى الوقائع التاريخية . 
ادو كو كل مبشكراً للنظرية 37 ؛ لان « تأثير الطبيعة فى 


ابن خلدون ومونتسكيو ا 0 


الإنسان »كان صار موضوع أنظار الباحثين منذ عبد بقراط : فكثيرون من 
مفكرى اليونان والرومان»>دوا فها وكنتبوا عنبابكا أن أحد مواطنى مو نتسكيو 
جوجان 1 0ك زاف قار لد جهو القففة بالحف و الدوسن فل القون 
السادس عشر ؛ وسعى لإظبار تأثير الطبيعة والإقلم فى طبائع الأقوام ووقائع 
التار يخ بكل تفصيل . 
وأما النظرية الثانية » فيزعءون أن مونتسكيو لم يكن مسبوقاً با بأحد من ا 
الغربيين ؛ ولهذا السبب مخصصون له مقاماً متازاً فى تاريخ فلسفة التاريخ من 
وجبة هذه النظرية بوجه خاص ٠.‏ 
> - إنكل من يريدأن يقارن بينمو نتسكيو وبين ابن خلدون , - و بتعبير 
أصح :.بين « دوح القوانين» وبين ٠‏ مقدمة التاريخ  »‏ يحب أن يقدم على 
ذلك : من وجبة الباحث المتعلقة بفلسفة التاريخ » وعلى الاخص », من وجبة 
المباحث المتعلقة بعمل الاقتصاد ف التاريخ » وتأئير الطبيعة فى طبائع الام . 
ذلك لأ نالكمتابين المذ كو رين مختلفان اختلافاً كايا من الوجوهالآاخرى . 
إن دوح القوانين يبحث من حيث الآساس , فى القوانين والشرائع ؛ 
ولايتطرق إلى مسائل التاريخ وفلسفة التاريخ , إلا من وجرة علاقتها بالقوانين 
وأشرائع . فى حين أن مقدمة ابن خلدون ؛ بمكس ذلك لاتلتفت إلى مسائل 
القوانين والشرائع » بل تسعى لدرس العوامل الاجتاعية والتطورات التاريخية 
كوا ماشرا 5 
وذيادة على ذلك » فإن روح القوانين مشبمع بغايات سياسية غملية ؛ 
والمسائل الى يعالجها ترمى - بوجه عام إلى تقرير « السياسة المثل » . فى 
ش حين أن مقدمة ابن خلدون ؛ بعكس ذلك , نكاد تكون مجردة عن كل نزعة 
سياسية وعملية ؛ والمسائل التى تسعى للها لاتخرج ‏ عادة - عن نطاق 
ه تقرير الوافع وتعليله » . 
ولهذا السبب رأيت من الضرورى أن أخدد ني فى دوح القوانين بحدود 
النظر يتين المذ كورنين . ش 


.م مقدمة ابن خلدون 


سد ب لم 
التاريخ والاقتصاد ش 


اوح اشذل عو سكو فى تاريخ فلسفة التاريخ وعل التاديخ مقاماً ممنازاً , 
من جراء الأهمية التى يعزوها إلى العوامل الاقتصادية فى تكوين طبائع الأم 
و تسوبر وقائع التاريخ . 

إن الباحث الإنكايزى «روبرت فلينت » :وزرم - الذى وقف حياته 
على درس الموّلفات التى توم حول فلسفة التاريخ ت خصص أ وتتسكيوفصلا 
كبيراً ؛ فى الكتاب الذى وضعه عن« فلسفة التاريخ فى فرنسة » , 
استعر ض فلينت فى هذا الفصل الآراء والنظريات الى قال بها مونتسكيو 
فى روح القرانين » وانتقد القدم الأعظم منها انتقاداً لامخلو من الشدة . 

قال فلينت : «٠‏ إن كل من يدرس روح القوانين دراسة جدية » يضطر إلى 
التسلم بأن التعممات الخاطثة فيه كثيرة بقدر الصائبة ؛ وبأن هذا الكتتاب 
غنى بالحقائق , ولكنه فى الوقتنفسه, ملوء بالاغلاط » ٠‏ | 

والسبب فى ذلك » على رأى فلينت » هو : إن مونتسكيو لم يهتد فى تأليفه 
هذا إلى خطة بحث علبية » فسار على طريقة مشوشة ؛ إنهكدس الآراء فها 
تكديساً ‏ من غير أن يوفق إلى تنظيمها تنظما معقولا . والمعلومات الكثيرة 
اتى جمعها فى روح القوانين» آم عن روح بحث قوية » ولكن الطريقة التى 
عرض بها هذه المعلومات لاندل عب قوة تركيبية علبية . إذ كثيراً ماخلط بين 
« الحق » وبين « الواقع » » وقلما مين بين ه التتفسير » وبين « التعليل » . 

ومع ذلك » برى فلينت أن مونتسكيو يستحق مقامأممتازاً جدا فى «تاديخ 
فلسغة التاريخ  »‏ وذلك بفضل المباحث الى كنبا عن الجباية والتجارة والنقود 
والنفوس »ء فى الكتب ١‏ إسوءء ججء سممء ٠4‏ من روح القوانين ٠‏ 

لآن الككتب المذكورة تدخل عنصر الاقتصاد فى التاريخ ؛ وتؤدى 
بذلك خدمة عظيمة جدا . . . » 


يؤكد فلينت أهمية هذه الخدمة » ثم يقول : 
« من الغلط أن يعزى شرف هذه ال4دمة العظيمة إلى «تودغر » مهمد 
0 دكو ندورسه إمورواءمه0 أوهكو نت» عاصهت أو 52507 
كا فعل بعضهم . فإن شرف ذلك يءرد فى الدرجة الآولى » إلى « مو نتسكيو» . 
فر دوبرت فلينت أن معظم النظريات الاقتصادية التى قال بها 
مو اتسكيو فى دوح القوائين بعيدة عن الصواب , ومليئة بالأغلاط ؛ حتى إنه 
يعترف بأن تلك الآراء لاتخلو من التناقض أنضا فى بعض الأاحيان ؛ ويرصى 
ا كل من ,يود الاطلاع على أنواع الأغلاط الى تتخلل تلك الآراء والنظريات 
| بمراجعة ما كان كنتبه « دستو دو ترأسى » نرعومة" عل أداو00 فى هذا الصددء 
حينما شرح روح القوانين . ظ 
ومع كل هذا , يول رويرت هلينت « لا يمكن لآى صف كان أن 
يمتنع عن التسلم .مونتسكيو بهذا الشرف العظم : إنه كان أول من ربط عر 
الاقتصاد بعل التاريخ 5 وأول من شارك هذين العليين فى أشن تفسير الحادثات 
الاحتاعة وتعلياها ...6 
؟ - إنى لا أشك فى أن روبرت فلينت كتب ماكتيه فى هذا الصددء 
قبل أن يطلع على مقدمة ابن خلدون . ولولا ذلك , لما سوغ لنفسه أن يقول:. 
إن مو نتسكيو كان أول من أدخل عنصر الاقتصاد فى التاديخ . وأول من ربط 
عل الاقتصاد بعلم التاريخ . لآن ابن خلدون كان قد فعل ذلك قبل مونتسكيو 
بمدة تناهز أربعة قرون . 
إن اهام ابن خلدون بعتصر الاقتصاد فى تعليل أوقائع التاريخية » يظبر 
إلى العيان أولا من عنوان الكتاب الآول نفسه ؛ لآن « الكسب والمعاش 
والصنائع » تحتل مزلة خطيرة وصريحة فى هذا العنوان : 
« الكنتاب الآول ‏ فطبيعة العمران فى الخليقة . ومايع رضلا من البدو 
والحضر » والتغلب » والكسب والمعاش, والصنائع » والعلوم ونحوهاء 
ومالذلك من العلل والآسباب» ( ص 0م) . 


وأما العبارات الى تلى العنوان المذكور » «تشير إلى ذلك بوضرح أعظم : 
«اعل أنه لماكانت حقيقة التاريخ ٠‏ أنه خبر عن الاجتماع الإنسانى الذى 
هو عمرأن العالم » ومايءرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال ... وماينتحله 
البشر. بأعبالهم ومساعبم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع ...» 
(صه؟). 
لقد خصص ابن خلدون باباً كبيراً من أبواب المقدمة ااستة لآمورالمعاش 
( وهو الباب الخامس , مع فصوله الفرعيه البالغ عددها الثلاثة والثلاثين ) ؛ 7 
خصص عدداً غير قليل من فصول الآبواب الاخرى (ولا سما من فصول 
البابين الثالث والرابع ) أيضاً لمسائن الاقتصاد . ومن غريب الاتفاق , أن 
مسائل الجباية والتجارة والنقود والنفوس الى 1 ون" 0 الاقتصادى 
من روح القوانين - قد شغات أبحاثاً وفصولا هامة فى مقدمة ابن خلدون 
أيضاً . 
وزيادة على كل ذلك ؛ فقد عالجت المقدمة , فى فصولا الختلفة » عدة 
مسائل اقتصادية اجتماعية أخرى » مثل مستوى المعيشة ةو أسمان 0 5 
وعلاقة العمران بوسائل المعيشة .. 
فى جميمع هذه الفصول والأبحاث » يظبر ابن خلدون العلائق القوبة 
الى تربط الحو ال الاجماعية بالحياة الاقتصادية » ويعبر عن هذا لياط 
بأصرح العبارات . 
يدأ الفصل الأول من الباب الثانى بتقرير المبدأ التالى : 
د اع( أناختلاف الأجيال فىأحوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم من المعاش 
فإنِ اجتماعبم إمما هو للتعاون على تحصيله » ٠(ص‏ ). 
بترح ان خلدون هذهالقضية الأساسية » و برهن علا فى فضول عديدة؛ 
كا أنه بقرر أهمية العرامل الاقتصادية فى تطور الدول واستفحال الحضارة . 
أيضأً بعبارات صرحة جداً : 
إن فصل طروق الخلل للدولة مدأ بتقرير القضايا التالية : 


أبن خلدون ومو نتسكيو 1 لمكن 


«اعل أن مبى الملك على أساسين لابد منهما : فالآول , الشوكة والعصيية » 
وهو المعبر عنه بالجند , والثانى» المال الذى هو قوام أو لتك الجند . 
« والخلل إذا طرق للدولة » طرقها فى:هذين الآساسين ‏ (ص ١64‏ ) . 
أنه يعزو دورا هاما إلىالأحوال الاقتصادية فأ «حدوث الهرمءأيضاً: 
ذلك لآن « طبيعة الملك تقتتضى الترف » . والقرف يؤدى إلىزيادة .قات 
الناس . حينئد ١‏ لذي دخلهم بخرجهم » فالفقير منهم باك » والمترف يستغرق 
عطاءه بترفه » ( ص ١18‏ ). 
إن هذه الأحوال الاقتصادية تؤثر فى الأخلاق أيضاً . لآن استفحال 
الحضارة والترف ٠‏ يقترن بوجه عام بارتفاع أسعار الحاجيات » وهذا الارتفاع 
يزيد فى مشاكل المعيشة , وتلك الشاكل تؤدى إلى انحطاط الاخلاق . 
إن المصر الكثير السكان , مختص بالغلاء فى أسواقه وأسعار حاجياته ... 
ثم تزيدها المكرس غلاء ... فتعظم نفقات أمل الحضارة ؛ ؤيمخرج عن القصد 
إلى الإسراف ... وتذهب 5 فى النفقات . ويتتابعون فى الإملاق 
والخصاصة ‏ ويغلب علهم الفقر ... ويكثر منهم الفسق والشر والسفسفة , 
والتحيل على تحصيل 0 من وجبه ومن غير وجمه » ( ص 7/ام ) . 
إن مقدمة ابن خلدون ملوءة مثل هذه الاراء والمللاحظات الى تقّررعلاقة 
الاقتصاديات بطبائع الم وأطوار الدول. 
ولهذه الاأسباب , إنى أءتقد اعتقاداً جازماً » بأن القول بأنه شرف 
إدخال عنصر الاقنصاد فى عل التاريخ يعود إلى مرنتسكيوء ماهو إلا افئئات 
صريح على الحقيقة والواقع . وأجزم بلاتردد» بأن هذا الشوف يعوذ إلى ابن 
خلدون الذى سبق مونتسكيو فى هذا المضهار » مدة تزيد على ثلاثة قرون . 
هذاء وإنى أقورل - زيادة على ذلك إن ابن خلدون لا يمتاذ على 
مو نتسكيو فى هذه القضية ل من جراء سبقه إلى لى فهم م علاقة التارييخ 
بالاقتصاد » سبةاً زمانياً سب » بل إنه بمنازعليه من جراء عمق التفكير ودقة 
النظر التى أظهرها فى بحث ودرس هذه العلاقة أيضاً . ٠‏ 


١4(‏ - مقدمة ابن خَلدون) 


١‏ مقدمة ابن خلدون 


وذلك لآن ابن خلدون ذهب ف هذا المضمار إلى حدود لى يصل [ابها 
مك5 ذا : 

فإن الآراء لتى بيديها المفكر العرى فى هذا الصدد » تير 1 من 
مبادى* المذهب الاقتصادى الاجتماعى الذى عرف فما بعد باسم « المادية 
التارخية » عمونءهنهخ4] عصدناد:36016 منذ عبد كازرل ماركس ء فى الصف 
الئاق من القرن التاسع عشثر . 

إن مقارنة دوح القوانين بمقدمة أبن خلدون . من وجبة المباحث 
الاقتصادية تبرهن على ذلك برهنة قطعية : 

إن أول ما تحب ملاحظته عند الإقدام على الموازنة بين مقدمة ابن 

خلدون وبين روح القوانين منوجمةالمباحث الاقتصادية , هو الانقلاب العظم 
الذى كان قد حدث فى الحماة الاقتصادية خلال المدة التى مضت بين عصر أبن 
خلدون وبين عبد فلكو : إن بزوغ عصر الانبعاث , واكتشافالقارات 
الجديدة » وتقدم وسائل الملاحة البحرية » كافت من العوامل الى تضافرت 
على توسيع نطاق العلائق الاقتصادية ترسيعاً هائلا » وتنويع المعاملات 
التجارية ار . فن الطبيعى أن يكون هناك فرق عظم بين المسائل 
الاقتصادية التى ظبرت فى العالم الغرنى خلال القرن الثأمن عشر » وبين تلك 
الى كانت تسود العالم الشرقى خلال القرن الرابع عشر . 

إن هذا الفرق الكبير » بجعل الموازنة بين مقدمة ابن خلدون وبين دوح 
القوانين من الصعوبة بمكان . ومع ذلك » فن المستطاع التغلب على هذه 
الصعوبة . 

أولا #العدع رياح ريل واحد منهما على فنتوغ: العضير “الذدئ 
كت فيه 

ثانا : بملاحظة المسائل الاقتصادية التى |* 0 يحثها » بقطع 
النظر عن طول الزمان الذى يفصل ينما ٠‏ 


1 إذا وازنا بين « مقدمة ابن خلدون» وبين « روح القوانين » منوجهبة 


0 أبن خلدون ومونتسكيو ” 


«السمو فوق مستوى العصر ء وجدنا أن كفة الكتاب الآول ترجم على كفة 

الثاى رجحانا كيرا 

ذلك لآن مونتسكيو ل يم يسم كيرا على معاصربه فى أيحائه الاقتصادية ؛ وقد 
اعترف بذلك روبرت فلينت نفسه ‏ على الرغم من تقديره الشديد للخدمة الى ' 
أداها مو لف دمح اله وأنين لفلسفة التاريخ » » بأدخال عنصر الاقتصاد فى تفسير 
التاريخ . 

يقول روبرت فلينت » بعد ما يعلن أهمية هذا العمل : « يحب علينا أن 
تتجنب المغالاة فى تقدير ما هن مدينون به إلى مو نتسكيو فى هذا المضمار» إذ 
يحب عاينا ألا ننسى أن العصر الذى كتب فيه روح القوانين كان عبد نشموء 
وترعرع ف عل الاقتصاد : إن الأبحاث الاقتصادية كانت صارت مورضع أههام 
الكثيرين من المؤلفين والمفكرين ؛ حتى أن جماعة من. معاصرى مو نتسكير 
ومواطنيه كانوا أقدموا على تأسيس المذهب « الفيزيوقراطى , المشبور فى عل 
الاقتصاد(١)‏ . ٠‏ 

من الثابت أن مونتسكيو كان قد أبدى طائفة من الآراء الاقتصادية الى 
ثبت بطلانها بعد مدة وجيزة ما أنه أغفل كثيراً من الحقائق الاقتصادية الى 
كم اكتشافها قبل مرور مدة طويلة ؛ ما يدل دلالة قطعية على أنه لم يتفوق على 
معأصر د به تفوقا كبيراً فى أحائه الاقتصادية ,2 ٠‏ 

فى <حين أن أبن خلدون كان قد سما فوق .معاصريه سموا هائلا فى هذا 
المضمار ؛؟! أنه ظل بحلق فوق مستوى الذين جاءوا بعده أيضاً ‏ ف الشرق 
وفى الغرب - مدة قرون عديدة . 

ه - وأما أبرز المسائل الاقتصادية الى تشترك مقدمة ابن خلدون فى بحثها 
مع روح القوانين » فبى : مسألة اشتغال الدول والآمراء بالتجارة ٠.‏ 


0 فى ناريخ نسر روح القوانين » كان الباحث الاقتصادى المشهور د كنه بإوصوع‎ )١( 
. ف العقد السادس من خمره » وه آدم "ميث »© 12111 .هخ ف العقّد الثالك‎ 


١1‏ مقدمة ابن خلدون 


يوجد فى الباب الثالث من مقدمة ابن خلدون ه فصل فى أن التجارة من 
السلطان مضرة بالرعايا ومفسدة للجباية » (ص 0 )ا فى الكيتاب العشرين 
من روح القوانين فصل ه فى أن الآمير يحب ألا يتعاطى التجارة أبداً » . 

ما يلفت النظر - قبل كل شىء - فى هذين العنوانين : أن عبادة ابن 

خلدؤن تقرر الواقع » فى حين أن عبارة مونتنسكيو تضع دستوراً للعمل , 

2 إنهذاالاختلاف يكتسب وضوحاً أكثر من ذلك , عند مطالعة ما جاء 
من الأبحاث تحت العنوانين المذكورين . 

يقول مونتسكيو , فى الفصل السالف الذكر : إن الإمبراطور « تيوفيل » 
شاهد سفينة تحمل أمتعة لروجته « تيودورا ء » فأمر بإحرأق السفينة قائلا لما : 
« أنا إمبراطور » وأنت تريدين أن تمعلينى رب سفينة ؟ كيف يستطيع الناس 
الفقراء أن يكتسبوا أقواتهم , إذا نحن زاحمناهم فى مينهم ؟ » 

كان الإمبراطور يستطيع أن يضيف إلى ذلك الاقوال التالية أيضأ :ومن 
يستطيع أن يصدنا عن الا<تكار ؟ ومن يستطيع أنيحبر نا على القيام بتعبداتنا؟ 
"م إن هذه التجارة التى نقوم بها نحن » قد يتعاطاها رجال حاشيتنا أيضاً ؛ وإذا 
أقدم هؤلاء على ذلك , يكونون بطبيعة الحال أشد طمعاً وأكثر ظلما منا . إن 
الشعب يثق بعدالتنا ؛ ولكنه لا يئق ببذخنا : إنكل الضرائب التى تؤدى إلى 
شقاء الشعب » تدل دلالة قاطعة على يذخنا » . 

يواصل مونتسكيو البحث المذكور فى الفصل الذى يل ذلك , نحت عنوان 
« استمرار الموضوع نفسه ء ؛ ويقول هناك ما يلل : ٠‏ 

« عند ما كان البورتغايرن والقشتاليو_ حكدون الحند الشرقية » كان 
للتجارة فروع رابحة جدا ؛ مما حمل أمراءهم على الاستثار با.. وذلك أدى 
إلى تقويض مؤسساتهم فى تلك البلاد . ٠‏ 

« إن نائب الملك فى غوا ههه كان يمسم بعض الأشخا ص امتيازات خاصة . 
ومثل هؤلاء الاشخاص لا يوثق بهم أبداً ؛ فإن التجارة كانت تفقد مزية 
الاستمرار من جراء تبدل الاشخاص الذين يتولونها ؛ ولم يكن لأحدمنهؤلاء 
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أن م عمستقيل التجارة ال يتولاها : ولا أن الى إذا أصبحت كأسدة بعده, 
حينها يتركها لخلفه ؛ والمكاسب تبق فى أيدى أشخاص حدودين , فلا تتوسع: 
بدرجة كافية » . ش 

هذا كل ما كه مر نتسكير فىهذا الموضوع. ‏ - 

وأما ابن خلدون , فقد بحث الموضوع المذكور بتوسع وتعمق يستلفتان 
الانظار : يبدأ ابن خلدون الفصل السالف الذكر , بالبحث عن الاسباب التى 
تحمل السلطان على تعاطى التجار ة ؛ ويستعر ض ججميع الوسائل الى تتوسل بها 
الدول ؛ حينما تحتاج إلى مزيد المال والجباية , قائلا : 

« أعل أن الدولة إذا ضاقت جبايتها - بما قدمناه من الترف وكثرة العوائد 
واانفقات- وقصر الحاصل من جبايتها عل الوفاء حاجاتها ونفقانهاء واحتاجت 
إلى مزيد المال والجباية . - ش 

«فنادة توضع المكرس على بياعات الرعايا وأسواقهم »5 قدمنا ذلك فى 
الفصل قبله ؛ وتارة بالزيادة فى ألقاب المكوس , إن كان قد استحدث من 
قبل ؛ وتارة بمقاسمة المال والجباة ‏ وامتكاك عظامهم , لما يرون أنهم قد 
حصلوا على ثىء طائل من أموال الجبابة لا يظبره الحسبان ؛ وتارةباستحداث 
التجارة واانملاحة للسلطان (٠‏ ص١8؟).‏ 

ثم يشرح ابن خلدون الأسباب والملاحظات التى تحمل السلطان على 
التوسل بالوسيلة الآخيرة : 

«لايرون التجار والفلاحينحصلون على الفوائدواللات معيسارة أمو الم 
وأن الارباح تكون على نسبة رؤوس الآموال ؛ فيأخذون فى اكتساب 
الخيران واانبات لاستغلاله فى شراء البضائع والتعرض بها الحوالة الاسواق , 
ويحسبون ذلك من إدرار الجباية وتكثير الفوائد» . 

وبعد ذلك » يبين ابن خلدون غلط هذا الحسان » ويوضم أضرار هذه 
الخطة قائلا : ا 

«هو غلط عظمء وإدخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة ؛ فأولا 
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مضايقة الفلاحين والتجار فى شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسبابذلك. فإن 
الرعايا مشكافئون فى اليسار متقاربون » ومزاحمة بعضهم بعضأ تتهى إلى غاية 
موجودهم أو تقرب . وإذا رافقهم السلطان فى ذلك , وماله أعظ كثيراً منهم » 
فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه فى ثىء من حاحانه » ويدخل على 
النفوس من ذلك غم ونكدء(ص (78). ٠‏ 

...ثم إذا حصل فرائد الفلا<ة ( ومغلها كله من زرع أو رين أ 
عسل أو سكر أو غير ذلك من أنواع الغلات ) » وحصلت بضائع التجارة 
( من سائر الآنواع )» فلا ينتنظرون به حوالة الاسواق » ولانفاق البياعات » 
ا يدعوم إليه تكاليف الدولة » فيكلفون أهل تلك الآصنئاف - من تناجر أو 
فلاح بششراء تلك البضائع , ولايرضون فى أأماءها إلا القم وأزيدء .وأهلتلك 
الاصناى « يستوعبرن فى ذلك ناض أموالم »وتبق تلك البضائع فى أيديهم 
عروضاً جامدة » وبمكدرن عطلا من الإدارة التى فيها كسبهم ومعاشهم .وربما 
تدعوم الضرورة إلى ثىء من المال, فيبيعون تاك السلع ع ىكساد من الاسواق 
بأمخس من . وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم بما يذهب رأس ماله » 
فيمّعد عن سوقه . ويتعدد ذلك ويتكرر ؛ ويدخل به على الرعايا من العنت 
والمضايقة وفساد الأرباح مأ يشيض أمالهم عن السعى فى ذلك جملة » ويؤدى 
إلى فساد الجباية . فإن معظم الجباية إما هى من الفلاحين والتجار » ولا سما 
يعدو ضعالمكو س ومو الجباية بها. وإذا انقيض الفلا<ون عن الفلاحة؛ وقعد 
التجار عن التجارة » ذهبت التجارة جملة » أو دخلبها النقص المتفاجش . 

وإذا قايس السلطان بين ما صل له من الجباية » وبين هذه الأرباح 
القليلة , وجدها باانسبة إلى الجباية أقل من القليل » ( ص ٠ ) 58١‏ 

وبعد التوسع فى شرح الآضراد الى تنجم عن ذلك » يقرر ابن خلدون 
أن الطريقة المثل فى هذه الاحوال هى الاعتماد على الجباية وحدها : 

عم أن السلطان لا ينمى ماله ولا يدر مرجودهإلا الجباية .وإدرارها نما 
يكون بالعدل فى أهل الاموال : والنظرلهمبذلك . فبذلك تنبسط آماهم وتنشرح 
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صدورم للأاخذ فى تثمير الأموال وتنميتها . فتعظم منها جباية السلطان . وأما 
1 غير ذلك من تحارة أو فلح » فإنما هو مضرة عاجلة للرعابا » وفساد للجباية , 
٠‏ ونقص للعارة » (( ص 788 ). 
ثم ينتقل إلى شكل آخر من التجارة التى يقدم علبا الآمراء فى بعض 
الاحوال : 
« وقد ينتهبى الخال مرؤلاء المنسلخين للتجارة والفلاحة من الامراء 
والمتغلبين ف البادان » أنهم يتعرضون لشراء الغلات والسلع من أربابها 
الواددين على بلدمم ويفرضون لذلك من العن مايشاؤون ء ويبيعوتبا فى وقتبا 
لمن تحت أيدهم من الرعايا بما يفرضون من العن . وهذه أشد من الآولى : 
وأقرب إلى فساد الرعية واختلال أوالهم » .)١ ١8ص (٠‏ 
وبعد ذلك سدىابن خلدون بعض الملاحظات عن الذين روطان 
إلى ساوك مثل هذه المسالك : 
«ورمما حمل السلطان على ذلك . من يداخله من هذه الأصناف » أعنى 
التجار والفلا<ين » لما هى صناعته التى نشأ علبا » فيحمل السلطان على ذلك » 
ويضرب معه بسهم لنفسه » ليحصل على غرضه من امال سريعاً » ولا سما مع 
مابحص لله من التجارة بلا مغرم ولا مكس. فإنها أجدر بنمو الآموال » وأسرع 
فى تثهيره. ولايفهم مايدخل على السلطان منالضرر بنق ص ججبايته» (ص780). 
هذا . ويعود ملف المقدمة إلى هذه القضية فى فصل آخر » هو الفصل 
الذى يقرر فيه « أن الظل مؤذن يخراب العمران» .( ص م١‏ - ١9.‏ ) . 
يستعرض أبن خلدون فى هذا الفصل الاضرار الى تنجم من العدوان على 
أموال الناس ؛ وبعد التبسط فى شرح هذه الآضرارء يقول: 2 
« وأعظم من ذلك فى الظل وإفساد العمران والدولة » التسلط على الئاس 
. بشراء مابين أيديهم بأنخس الآئمان , ثم فرض البضائع علهم بأرفع الآثمان » 
على وجه الغصب والإ كراه فى الشراء والبيع (٠‏ ص 788) .. 
إن ذلك يسبب قعود التجار عن العمل : «فيتثاقل الوارد من الأفاق. لشراء . 
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البضائع وييعبا » من أجل ذلك . فتكسد الاسواق » ويبطل معاش الرعايا .. 
وتنقص جابة السلطان وتفسد. ويؤول ذلك إل تلاثى الدولة » وفساد 
عمران المدينة . ويتطرق هذا الخلل على التدريج , ولا يشعر به » (ص 0١9؟)‏ . 
.يلاحظ منكل ذلك , أن ابن خلدون درس هذه الحادثات الاجتماعية 
الاقتصادية , دراسة مفصلة دقيقة كن «درس مرضاً من الآمراض » فيبحث 
غن أسباب تولده » ويسرد التحولات الى تطرأ على البدن من جر أثه »و يتتبسع 
أعراض المرض وسيره وأدواره » ويفع لكل ذلك بنظر شامل هتشوف » 
مدقق ومتعمق . 
حينا يقارن اللا حشما كته !. بن خلدون هذا الصدد » بما كنتيه مو تكو 
الشبير » يضطر إلى التسلم بأن الأول تفواق عل الثانى - فى بحث هذه القضية 
الاقتصادية الاجتماعية ‏ تفوقاً بارأ , مع أنه أنى قبله بمدة طويلة ‏ تناهز 
أر بعة قرون.. 
+ - وهناك بحث اقتصادى اجتماعى آخر تشترك فيهمقدمة أبن خلدون 
مع روح القرانين ؛ وهو بحث ٠‏ علاقة ظل الدولة وأحواها بعدد النفوس » . 
فقد خصص مونتسكيو لهذه القضية فصلا من تأليفه ,كا أن ابن خلدون 
تطرق إلى هذه المسألة فى عدة فصول من مقدمته . 
اقد عون مونتسكير الفصل الخادى عششر من الكمتاب الثالث والعشرين 
من روح القوانين بعنوان ه قساوة الحكومة .: وقال فيه مايلى : 
« إن الأشخاص الذين لامانكون شيئاً على الإطلاق - كالشحاذين - 
يكرار رن كثيرى الأولاد . ذلك لانهم يكونون فى حالة الآقوام الناشئة . فن 
السبل لكل أب فنهم أن يعطى مينته لواده وحتى إن اود قد يكرن 1 
تساعد الوالد فى- مبنته » منذ ولادته . إن وؤلاء يتكاثرون ف البلاد الغنية 
والجاهلة » إذلا أعباء اجتماعية عللهم » وثم أنفسهم أعباء على امجتمع . 
وأما الآشدًا ا نود فقراء » إلا لأنهم يعرشون فى كنف 
'دولة قاسية' مستيدة » والذين يعتبرون حقو سه بيةأكثر ما تكون 
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واسطة للبعيشة , إن هؤلاء 00 قليلى الآولاد : وذلك لأنهم لايملكرن 
مايقتاتون بهء كيف يستطيءر نأن يفكروا فى اقتسام أر ذاقهم مع أو لاده؟م 
أنم لايستطيعون أن يعالجوا أنفسهم من الأمراض الى تنتاهم ؛ فكيفككنهم 
أن فكروا فىتوليد وتنشئة مخلوقات » تكرن فى حالة مرض داءم»هى الطفولة؟ 
«وأما القول بأنه كلا كانت الرعية فتيرة » كانت العائلات كثيرة الآفراد ؛ 
وبأنه كلما كانت ااض.ائب فادحة , كان الناس يعملون مايساعدمم طٍ 
تأديتهاء إن القول بذللك إنما يتأ من التجوز فى الكلام » أو من العجر عن . 
التفكير . إن هذين القولين » لمن السفسطاتالتى خر بت المالك » وى ستظل 
تخربها على الدوام . 
« إن قساوة الحكومة قد توصل الأآمر إلى درجة إتلاف الءراطف الطبيعية 
بعواطف طبيعية مثلها : أما 1 النساء الأميركيات ( يقصد نساء أهل أميركا 
الأصليين ) تقبل على إسقاط أجنتبن » لكى لايتركن أولادهنٍ نحت رحمة 
أساد ظلية؟» 
هذا ما 0 ه مونتسكير فى روح القوانين » 10 هذه المسألة (2. 
وأما ابنخلدون , فقد درس المسألة بمقياس أوسع , ونظر أشمل؛ وتفكير 
أعمق يق فصول متعددة » ومن وجوه ختلفة : فأنه لم كلتف يدرس أ 
قساوة الكرمة وظلمها على الولادات وحدهاء بل لاحظ تأثير ذلك على 
الوفيات » وعلى تجمعالسكان وتبعثره , وعلى الحجرة من البلاد وإلها» أيضاً . 
وزيادة على كل ذلك » فإنه لاحظ تأثير استقلال الآمة واستعبادها فى نشاط 
الافراد وعدد النفوس وثروة الدولة أيضأ » فى جميع تلك الهوادث والأامور. 
فد قرر فى أحد فصول الباب الثالث « أن الظل مؤذن يخراب العم ران » ؛ 
وقال فى الفصل المذ كور ء فى جملة ماقاله : 
)١(‏ ببحث مونتسكيو فى الفصل العاشر من الكتا بالثامن عقر فى «عدد النفوس بالنسبة إلى 
م له 6 5 يبحث فى الفصل الرابج عشي من الكنام اقالم والعسرين فى عدد 


0 ا فى هذا 0 كن اللعكرواكار:: : 
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داع أنالعدوان علىالناس فى أمو الهم ذاهببآمالهم فى تحصيلما واكتسابهاء 
لايرونه حيلئذ من أن غاتها انتهامها من أيديهم » وإذا ذهب تأمالهم ف اكتابها : 
وتحصيلبا » انقبضت أيديهم عن السعى فى ذلك» ( ص 781 ) . . 


| والمر ان ووفريةه وطاق انيراك عا هر الاعال وسى الناين فق 
المصال والمكاسب ء ذاهبين وجائين . فإذا قعد الناس عن المعاش » وانقبضت 
: أيدهم عن المكاسب , كسد تأسواقالعمران » وانتقضت الاحوال .وابذعر 
الناس فى الآفاق من غير تلك الأآيالة » فى طلب الرزق فما خرج عن نطاقها .فخف 
ساكن القطر » وخلت دياره :وخربت أمضاره ) واختل باختلاله حا لالدولة 
والسلطان » لما أنها صورة للعمران , تفسد بفساد مادتها ضرورة» (ص 587) .٠‏ 


يؤكد ابن خلدون أن الظل يؤدى إلي خراب العمران» ويعود على الدولة 
بالفساد والانتقاض ؛ ثم يقول: 

«ولا تنظر فى ذلك إلى أن الاعتداء قد يوجد بالأمصار العظيمة » من الدول 
الى بماء وم يقع فها خراب . واعل أن ذلك إتما جاء من قبيل الماسبة بين 
الاعتداء وأحوالأهل المصر : فلا كان المصركبيراً » وعمرانه كثيراء وأ<واله 
متسعة بما لاينحصر , كان وقوعالنقص فيه بالاعتداء والظل يسيراً . لآن النقص 
إنما يقع بالتدريج , وإذا خفى بكثرة الأحوال واتساع الأعمال فى المصر ».لم 
يظبر أثره إلا بعد حين . 

«.. . والمراد من هذاء أن حصول النقص فالعمران عن الظل والعدوان 
أمر واقع : لا بد منه » لما قدمناه . ووباله عائد على الدول » ( ص 888 ) ٠‏ 

هذا » ويقرر ابن خلدون فى فصل آخر ه أن الآمة إذا غلبت وصارت 
. فى ملك غيرها , أسرع إلا الفناء » ( ص 140 ) ويعلل ذلك قائلا : ش 

« والسبب فى ذلك » والله أعل ماحصل فى النفوس من التكاسل إذا 
ملك أمرها , وصارت بالاستعباد ! لة لسواها , وعالة علوم . فيقصر الآمل, 
ويضعف التناسل .. 


ابن خلدون ومونتسكيو هلم 


: والاعتمار إعما هو عن جدة الامل» ومانحهدث عنه من النشاط ف القوى 
الحروانية » فإذا ذهب الأآمل بالتكاسل » وذهب مايدعو إليه من الا <وال »؛ 
وكانت العصبية ذاهبة بالغلبالحاصل علهم؛ تناقص عمرانهم وتلاشت مكاسهم 
ومساعيم » ( ص .)١48‏ 

ويرى ابن خلدون لذلك سيا آخر » ويشرح هذا السببك يل : 

د إنالانسان رئيس بطبعه » بمقتضىالاستخلاف الذى خلق له.. والرئيس 
إذا غلب على رئاسته » وكبح عن غاية عزه » تكاسل حتى عن شبع بطنه 
ورئ كبده . وهذا موجود فى أخلاق الاناسى . ولقد يقال مثله فى الحيوانات 
المفترسة : أنها لاتسافد إذا كانت فى ملكة الآدميين ». 

0200 ثم يقول:«فلا يزال هذا القبيلالمملوك عليه أمره فتناقص واضحلال, 
إلى أن يأخذم الفناءء . 

و بعد ذلك يستشهد أبن خلدون بما حدث للفرس. يمد استيلاءالعرب علبهم ؛ 
فيقول : « ولاسين أن ذلك لظل نزل بهم » أولعدوان شملبم» فلكة الإسلام 
فى العدل ماعلمت » وإتما هى طبيعة فى الإنسان إذا غلب على أمره» وصار 
آلة لغيره.» (ص8؛١).‏ 

وذيادة علىكل ذلك ؛ يتطرق ابن خلدون إلى هذهالمسألة فى فصل آخر ؛ 
حينما يقرر « أن الترف يزيد الدولة فى أولها قوة على قوتهاء ( ص1/4 ) حيث 
يقول : : والسبب فى ذلك ٠‏ أن القبيل إذا حصل لهم الماك والترف, كثر . 
التناسل والولد والعمومية » فكثرت العصابة » واستسكثروا أيضاً من الموالى 
والصنائع و ريت أجيالهم فى جو ذلك النعم والرفه » فازدادوا به عدداً إلى 
عددمم وقوة إلى قوتهم . »رص ١/4‏ ). 1 
ش وأبلغ مثال على ذلك » هم و ماوقع فى الدولة العربية فى الإسلام . شول. 
ابن خلدون إزالعرب زادوا بعد الإسلام زيادة كبيرة» ويردسيب هذه الريادة 
. إلى الرفه الذى حصل عند ذاك : ١‏ واعل أن سييه , الرفه والنعم الذى 9 
للدولة ورلى فيه أجياهم ٠‏ ل(اصه/١).‏ 


0" مقدمة أبن خلدون 


بعود أبن خلدون إلى هذه المسألة فى فصل آخر » هو الفصل الذى يد 
فيه عن ١‏ وفور العمران فى آخر الدولة , ومايقع فهأ مى كثرة الموتان 
والنجاعات » ( ص ).١١‏ . إذ يول فى هذا الفصل : 
« إن الدولة فى أول أمرها لا بد لها من الرفق فى ملكتها : والاعتدال فى 
أياتها... ش 
« وإذاكانت الملكة رفيقةحسنة ؛ انبسطت آمالالرعاياء وانتشطوا للعمران 
وأسبابه » ف فرفر “واكك الجاسسل. رص مم). ‏ : 
وأما فى أواخرالدول , فتكثرامجاعات والموتان : تكثر المجاعات «لقبض 
الناس أيديهم عن الفلم فى الا كثر , بسبب مايقع فى آخر الدولة من العدوان 
ام » أو الفئن الواقعة فى انتقاض الرعايا وكثرة الخوارج , 
هرم الدؤلة .. 
كا تكثر 1 تان لأسباب عديدة » من 0 وكثرة المجاعات , أو كثرة 
الفنن لاختلال الدولة » و كثرة الحرج والقتل » أو «وقوع الوباءء (ص0.) 
ل لض ١‏ 
بعد هذه التفاصيل والمقارنات ؛ أنا لاأتردد فيالقول بأنه لابد لكل ياحث 
منصف ء أن ينحنى احتراماً وإجلالا لعبقرية ابن خلدون , الذى سما على 
عبقرية هوتنسكيو - في هذه المسائل والاحاث على الرغم من قدم العصر ٠‏ 
الذى عاش فيه » وعلل الرغم من انحطاط البيئة التى تقبأ فها . 


سد لم 


التاريخ والطبيعة 


١‏ - يعزو هو نتسكيو أهمية كبرى إلى تأثير الطبيعة والإقلم فى جايا الم 
ووقائع التارريخ ؛ و خصص نحو ثمانين فصلا من فصول روح القوانين لشرح 
هذه التأثيرات . ش 

إنه يستبل أحائه فى هذا المضباد بن بتقرير الميدأ التالى : 


ابن خلدون ومونتسكيو ش ا 


« إن أوصاف العقل وانفعالات القلل تختلف كثيراً باختلاف الآقالم ؛ 
فن الطبيغى أن تختلف القوانين أيضاً باختلاف الأفالم . 

وبعد ذلك , بأخذ فى شرح أرائه فى هذا الصدد بتفصيل وإسباب ؛ ونحن . 
نستطيع أن نلخص هذه الآراء ‏ من حيث الآساس ‏ بما يل : 

)١(‏ إن شدةالحرارة تقلل القّوة وتزيلالنشاط. ولذلك تصل قو ةالإنسان 
. إلى أقصى درجاتها فى البلاد الباردة » وتنزل إلى أدنى دركاتها فى البلاد الحارة . 
(ب)إن التأثير الذى بحصل ببذه. الصورة يسرى [ل القوى المعنوية 
والفكر بة أيضاً . ولهذا السب بك ون سكان البلاد الباردة أ كثر ثقة بأنفسهم . 
وأشدشعررا بتفوقهم, بالنسبة إلىسكنة البلادالحارة . وهذايجعلهم أكثر نشاطا 

بوو ا كر تجاعة ”ا بجعلوم أقل ميلا للاحتيال وأقل رغبة فى الانتقام . 

(ج )إذا وضعنا رجلا فى محل حار محصور ء رأينا أنه يشعر بمبوط 
فى قرة قلبه ؛ وذلك قد يوصله إلى حالة قريبة من الإغماء . وفى هته الحالة إذا 
طلب منه عملا , لا يشعر بقابلية للقيام به » ولذلك ند داتماء أن سكان البلاد 
الحارة يكونون جبناء مثلّ الشيوخ » فى حين أن سكان البلاد الباردة يكونون 
تجعاناً » مثل الشبان » . 
(د)غير أن الحرارة توثر لو ل ا 
الحساسية ‏ يعكس القوة ‏ تصل إلى أقصى درجانها فى البلاد الحارة » وتببط 
إلى أحط درجاتها فى البلاد الباردة . من المعلوم ١‏ أن الأآنا! م يتميز بعضها عن 
بعض . باختلاف «٠‏ درجات العرض الجغرافى» . 58 أن نقول : إنها 
تتميز د كذلك باختلااف « درجة حساسية الإنسان 8 فإن حساسة الإنسان 
للذة تك ون ضعيفة فالبلاد الباردة , ٠‏ رارك من ذللك فى البلاد الممتدلة وتصل 
إلى درجة ة الإفراط فى البلاد الحارة . وكذلك الحال فى الحساسية لآم : مثل" 
وأن الموسقووق لايحس شيثاً من الألم إلا إذا سلخ لد 

(ه) أن الشهوة الجنسية تتبع الحساسية العامة فى هذا الصدد : فإنها تكون 
مفرطة فى اللاد الحارة وضثيلة فى البلاد الباردة . 


لذ 


يفف مقدمة ان خلدون 


3 اللا الالشاع كز ماقيات" الى اق خرن لضفه هدو + 
وقوتها الضئيلة ه تكاد تك لجعلها محسوسة ... وأما فى البلاد الحارة » فهى 
تتغلب على كل ثىء . 

إن الفيزيقوط ء عندما هاجروامن جرمانيا إلىالجذوب فانتقلوا إلى أسبانياء 
أصدوا أكثر شبوانية من ذى قبل ؛ وشدة الشهوة التى ا كتسبوها بهذه 
الصورة » قوت فى نفوسهم م حس الغيرة» » كا ظهر ذلك بكل وضوح فى 
سارك«الكو نت جو لمانو سالذى ضحى بسلادهمن جر اءواقعةآملق بعر ض اباته.. 

فى البلاد الشماية , تيحد «١‏ ماكينة البدن » ملذات كثيرة فى كل مارك 
النفس - من صيد وسباحة وحرب وخمر ١‏ وأما فى البلاد الحارة » فتكاد 
تنحصر ملذات الحياة فى العلاقات الجنسية . 

(و) ف البلاد الحارة ينفق البدن مقداراً كبيراً من الماء » فلا يحتاج إلى 
ثشىء من الذور والك<وليات ء وأما فى اليلاد الباردة . فبعكس ذلك تقل 
الحاجة إلى الاء » فتزداد الحاجة إلى الخور والك<وليات . 5 

ولهذا السببء نحد أن إدمان الور يزداد مع ارتفاع درجة العرض 
الجغر افى »كلما تباعدنا من خط الاستواء نو القطب . 

(ذ) إن الإقلم يؤثرفى الاخلاق العامة أيضاً » تأثيراً شديداً : فإن سكنة 
البلاد الباردة بمنازون بكثرة الفضائل» وقلة المفاسد » وقوة الصراحة ء وقلة 
اللآنانية . فإتتاكيا تباعدنا من الشمال إلى الجنوب ٠‏ نكون كأننا تباعدنا عن 
الأخلاق » فشاهدنا أمأ ينقص فهم روح التشوف والإقدام والكرم »ويزداد 


٠ فهم الكسل والانانية » وتتفشى بيهم المفاسد والجرائم‎ ٠ 


(ح)واذلك كله نجد أن أمر الشمال تتغلب دائاً على أمر الجنوب ؛ 
كا نيحد أن الحرية والدموقراطية لاتتأسس إلا عند أم الشمال . وأما أم 
الجنوب فيتصفون بالعيودية والاستسلام يبوجه عام 7 أن دوها لاتعرف 
معنى للحربة والدبموقراطية » بل تكون مستبدة وظالمة فىكل الأحوال . 
(ط)إن عادة حجب النساء وحجزهن أيضاً من ااتقاليد التى تتأسس 


أبن خلدون ومونتسك.و وقف 


فى البلاد الجنوبية وحدها . لآن شدة الشبوة فى تلك البلادء تستلوم أتخاذ . 
تدابير شديدة لكبس جماحها . وأما فى البلاد الباردة فلا تتكون نمة حاجة لمثل 
هذه التدأ بير 3 الخصال هناك تكون حميدة بوجه عام "ا أن شهرات 
النفس تكون معتدلة وهادئة فى حد ذاتها ؛ ولذلك » شىء قليل من الانضباط 
يكنى لتنظم الحياة الجذسية .والحافظة على العفاف . ولهذا السبب نحد أن المرأة 
فى البلاد الباردة « تنس الجيسع وترفه عن ابميمع , على الرغم من أنها تخص 
نفسباأ للذات 00 واحد». 

(ى) إن ثير الحرارة ا فى الشجاعة لارظور عند 0 المالك 
الثمالية بالجنوية خسبء بل إنه يظبر عند مقارنة المناطو ق الثمالية بالجذوبية 
فى المملكة الواحدة أطاء | 

وهذه الحقيقة يجب أن توضع صب الاعين » عند اختدار العامة فى 
السلطنات الكبيرة : يحب أن تكو نالعاصمة فى القس الشمالى من المملكة , لآن 
الدولة التى تجعل عاضتها فى الجنوب » تنعرض إلى خسارة مناطقها الشمالية ؛ 
وأما الدولة التى تجعل عاصتها فى الشمال , قتستطيمع أن تسيطر على أقسامها 
الجذوبية ب.هولة » وذلك بسبب شجاعة الشماليين وجين الجذوسين . 

اح إن ارام هو نسكر , فى طبائع الشماليين والجنو ببين » بحره إلى نظرية ' 
مائلة عن طبائع الأوربيين والآسيويين ؛ لآنه يقول : 

فى أسياء لاتوجد منطقة معتدلة الرارة ؛ فالبلاد الحارة هناك ل 
بالبلاد الباردة , اتصالا مباشراً ؛ ولذلك تكون الام , القوية مجحاورة للأم 
الضعيفة مجاورة مباشرة. وتستطيمع أن تسيطر علبها 03 قاصة , وذلك بعل - 
الأرلوجادة والاخيرن عيد ا . 

وأما فى أوربا فالآمر يختلف عن ذلك اختلافاً كايا : لآانه يوجد فى 
القارة الاوربية منطقة معتدلة الحرارة » واسعة النطاق . فتتكون الحرارة فى 
هذه القارة متدرجة من الشمال إلى الجزذوب » وكذإك قوة الام وشجاعتها . 
فلا تشاهد فروق عظيمة بين الام المتجاورة من حيث الشجاعة ؛ فتتعادل 
القوى » فلا تستطيمع الواحدة منها أن تسيطر على جارتها سيطرة تامة . 


6 مقدمة أبن خلدون 


هذا هو السبب الأصل - ف نظر موتتسكيو - فى قوة أوروبا وضعف 
آسيا » وفى حرية أوربا وعبودية آسيا . إن روح الاستبداد من ناحية » وشيمة 
العبودية من ناحية أخرى » قد تأسست ورسخت فى آسياء ول تفارقها أبداً 
فى دود من أدوار تارضخها الطويل . والباحث دق 1 بلعم فى جميع الآمم 0 
الأسوية « علامة وأحدة » ٠‏ تدل على روح حرة و ودلا مكن أن يشاهد فى 
آسياء فى المستقبل أيضاً » بطولة غير بطولة العبودية» . 

مونتسكيو يدعى ذلك بصيغة الجزم والتأ كيد ,كا إنه هيب بذلك على سؤال 
بحوم ح<ولتاريخ فتوحاتالرومان : لماذا ليت وسعالرومان فأوربا إلامشقات 
عظيمة ؛ فى حين أنهم استطاعوا أن يفتحوا آسيا بسهولة خارقة ؟ 

وفضلا عن ذلك , تحاول مونتسكيو أن يقرد ويعلل: خصائص الشرق 
والغرات أنضآ » على هذا الاساس : 
٠‏ ببما أن الثمال يتفوق على الجنوبء وأوربا تتفوق على آسياء فإن سكان 

شثمال أوروبا - الذين يجمعون فى أنفسهم مزايا الشمال كْ هاا اولاعت 

ته رقون على جميع أمم الأرض تفوقا عظما . 

إن المنطقة الثمالية من القارة ا لاوربية » هى مصدر الحرية المنتشرة فى 
أوربا » بل مصدر الحرية الموجودة فى العالم . كان « جورناندس» القوطى 
قال عن شمال أوريا إنه ه معمل الجنس البشرى» . ولكن مونتسكيو يفضل 
تسمية تلك المنطقة ؛« مصنع الآلات التى تكس الأغلال المصنوعة فالجذرب» 
أنه يعتقد بأن « هناك تنكون الامم الباسلة التى تخرج من بلادها » لسحق 
الظالمين والعبيد » . 

. وأما الشرق »فهو عكس ذلك تماما : لانه يحمع خصائص الجنوب مع 
خصائص أسيا ؛ وقد سبق أن قال مو ننسكيو: إن الخصال الى بخقص بها سكان 
الجنوب وسكان أسيا هى من أردأ الخصال . 

+ - إنتأثير الطبيعة والإقلم ,يظور فأمور الأديان)يضاءعل رأىمتتسكيو 


إن دون وسرش كي ات 


ذلك لآن بعض الأوامر والنواهى الدينية ؛ م 0 ار ار ة . مثلاء 

لون يم حزن ن ادن لخبي بد من القوافين الإفلينية الى 0 
طبيعة البلاد الحارة . وكذلك أمر : تحريم لم الختزير ؛ لآن هذا اللحم عضر 
فى اللاذ الحازة حيف ى لبر الأمراض الجلدية » غير أنه غير ضار فى البلاد 
الباردة., بل ربا كان من الاغذية الضرورية سد نوعا ما ف تلك البلاد . 

ويقول مونتسكيرء بناء على كل ما سبق : « إن الأوامر الإسلامية فى هذا 
الصدد ترافق حاجات الانا! بم الحارة » وتنافى خاجات الأقائم الباردة ؛ ولهذا 
السب ب انتشر الدين الإسلاهى فىآميا -: وف قر بقيا؟! هى فى حكم آسيا ‏ 
ولكنه م يستطع أن ينتهر ويستقر فى أوروا . . 5 

وأما الديانة المسيحية فيعمكس ذلك » قد انتشرت 'سبولة فى أوروبا ؛ 
ولكنهالم تستطع أن تنتشر فى آسيا وأفريقيا » فن الجائر أن يقال ٠‏ والخالة 
هذه « ل الدياثة المبيحية 
وبين بلاد الديانة الإسلامية » . ب 

هذا وبزع مو نتسكيو أن ل الا املق تقرير الحذود الفاصلة بين 
فرعى المسيحية أيضأ : لآن الام الثمالية ف أو ربا اعتتقت اذهب لبر وتستاق 
فى حين أن الأمم الجنوبية افكت عل اللذهن الكاثوليى ؛ والسبب 
فى ذلك: هو : أن الثماليين أكثر ميلا إلى الحرية والاستقلال , بحم 
بيثتهم الطبيعية ؛ فكان من الطبيعى أن يصيروا أكثر ترجيساً. للبذهب 
البروتستاق الذى لا يعترف برئيس دين مطلق » :وأشد تباعدا عن المذهب 
الكاثوليى الذى يعترف بسلطة مطلقة رئيس دبى 021٠‏ 

وفى الاخير »يجب أن يللاحظ أن تألى الإقلى سل لد 
والرهيئة أيضا : فإن عدد الات ل مد الدداديشش والر هبان , 
بزداد بازدياد حرارة اللآنا 

- يشكلم مو نتسكيو ل ليطي الارض ١‏ احا ل قال الم 
وأنظتها ؛ ؛ إنه تم بوج+ خاص فى شرح تأئير خصوية ة الآراضى فى هذا المضمار: 


55 لح نود 


4 مقدمة إبن خلدون 


إن خصوبة الآرض تؤدى إلى كاسن روح العيودية ؛ لآن الزداع الذين 
يؤلفونأ كثريةالسكان فى مثل تلك البلاد لا.متمون كثيراً بالجر بة»ولايطلبون 
شيئاً من الدولة غبر ضمان الآمن والسكون . ولهذا السبب 6 لكات 
هناك فردية ومطلقة ؛ فى حين أن الآمر يكون عكس ذلك تماماء فى ال-كومات 
الى تنمأ على أراض قليلة الخصب وجدياء . 

إن ناريخ البو .نان - على ذعم موسكر - أبلغ شاهد على على ذلك : 
أراضى آنيكا كانت جدياء » وذلك أدى إلى تأسس دولة دمرقراطية فى 8 
إلا أن أراضى لاسه ده مونا , كانت خصبة بوجه عام » وذلك أدى إلى 0 
دولة آريستوقراطية فى إسبارطة  .‏ 

ويذكر مونتسكيو بهذه الوسيلة ما قاله اوتار كوس ما كنع عن حياة 
صراون : انقسم الأهالى إلى أحزاب, حسب طبيعة الآراضى الى يقطنوتها ؛ ' 
كان أهل الجبال يطلبون حكومة يديرها الشنعب ؛ فى حين أنأهل السهول كانوا 
يرغبون فى حكومة يديرها الرؤساء ؛ وأما أهل السواحل ء فكانو يطالبون 
حكومة يشترك فها القسمان - الشعب والرؤساء - على حد سواء . 

هذا » ويعزو مونتسكيو إلى خصوبة الارض تأثير فى الطبائع » من جبة 

أخرى أيضاً : إن قلة خصوية الارض تضطر الناس إلى الجدوالكد » وتعودم 
الحياة الخشنة . وذلك يجعلهم تتجعانا ومحاريين . ولكن خصربة الارض تحمل 
سكانها على التراخى » وتزيد فى نفوسهم حب الحيأة . 

وق الآخير يلاحظ فوسك 3 أهل الجبال كرنون اك كا 
ا 0 بقوله : السبب 0 هو أن 
الجبال تنكون أقل خصوبة من السهول بوجه عام م5 أن الدفاع عنما يكرن 
أسبل بكثير من الدفاع عن السهول . ْ 


لت نن 


هذه هى الخطوط الأاساسية للآراء والنظريات التى سردها مو 0 ف 


الاك ليه ا 
السياسة ووقاء ع التاريخ » 


ابن خادون ومولتسكيو 00 قف 


يلاحظ أنء يغالى فى تقدير هذا التأئير مغالاة شديدة ؛ ويبدى كثيراً من 
الآداء والنظريات النى لا تستند إلى أسس عابية حيحة , وإن ظبرت ف الوهلة 
الآولى لامعة وأخاذة »تنم عن طرافة فى التفكير وبراعة فى التعليل . 

لقد بذل مؤلف روح القوانينجهوداً فسكريةبارعة » لأجل تعليل الكثير 
من طبائع الام ووقائع التاريخ بتأثيره درجة الحرارة والعرض الجنرافى. 
بوجه خاص ؛ ولكنه خالف كثيراً من الحقائق الثابتة خلال هذه 
التعاويللات . ٠‏ ش ٠‏ 

إن مخالفة هذه النظرريات للحقائق الثابتة كانت لفتت أنظار البعض من 
معاصريه ء وحملتهم على انتقاده من هذه الوجبة انتقاداً عنيفاً ٠‏ وكان « فولتيرء 
الشبير من جملة هؤلاء المنتقدين . 

وقد رد المشار إليه على ما ذهب إليه مو:تسكير من ١‏ أن الام الشهالية 
تكون شجاعة ومحادبة ولذلك تنغلب على الأمم الجنوية الى تنكون جيانة 
ومسالمة », بذكر بعض الوقائع التاريخية التى تشبد على عكن ذلك . فقال : 
ه إن العرب فتحوا خلال ثمانين عاما , بلادا أوسع بكثير من التى دخلت تحت 
حم الإمبر اطورية الرومانية فى أوج عظمتها .كا أن الرومان أتقسهم تغلبو اعلى 
عدة أقوام من سكنة البلاد الشمالية . وفى التاريخ القريب ؛ تغلب جيش صغير 
من الأسبان الجذوببين على جيش كبير من الآلمان الشماليين » . 

كا أنه رد على نظرية « تأثير خصوبة الأرض فى تقرير نظام الحكم .. 
قائلا : إن تاريخ اليرنان يشهد فى حقيقة الحال , على عكس ماذهب إليه . 
موتنسك, تماماء لآن أثينة تذتج الآنالقطن والحرير والزيت والجلود ‏ معأنها 

نن نحت نير الاستعباد ؛ فى حين أن أسبارطة لا ثنتج شيئاً . فلا يحال للشك 

فى أن أثيئة كانت أغنى من أسبارطة بكثير فى قدي الزمان أيضاً . إن تعليل 
نظام الحكم بكون الأرض خصبة أو قاحلة , لا يقوم على أى أساس واتعى : 
فإن السويد مثلا ظلت مدة طويلة تحت نير الحسكومة الاستبدادية » فى حين 
أن.بوئد ا ضارت أرودرقر الية » على الرغم من خضوية أراضيا » . 


لرفذنا مقدمة ابن خلدون 1 


أنالا أرى ازوما لاستعراض جميع الانتقادات الحقة التى كانت وجبت 
إىآراء موتتسكير هذه فى زمائه ؛ غير أنى أرى من الضرورى أن أشير إلى 
حم العم الخاضر على هذه الآراء : ظ 

لقد حدد مونتسكو مفهوم « الإقلم » بحدود ضيقة , لأنه حصره فى شدة 
الحرارة والبرودة تقريأ كا أنه بالغ مالنة كترة عدا وى تانر ذلك 
أحوال الآمم . وقد فاته أن الإنسان يقاوم تأثير الحرارة والبرودة ب« تكيف 
فسلجى طبيعى » من جرة , و « تكيف اجتماعى اصطناعى » من جبة أخرى . 
فإن النوع الأول من التكيف 9 بردود الأفعال الحيانية - بتقلص أو 
انساط الآوعية الدموية الحيطة ‏ وينزايد أو تناقص الإفرازات العرقية ‏ 
تبعآ لحالة الحرارة الخارجية ؛ وأما النوع الشانى من التكيف فيحدث بتنويع 
وتنظم الأغذية والملابس والمسا كن » حسب مقتضيات الحرارة . 

فقد أخطأ مونتسكيو خطأ عظما عند ما سبى عن ملاحظة الحقائق الراهنة 
وتوس ع كلهذا التوسع فتقدير مبلغ تأثيرالحرارة فى طبائع الأفراد والماعات 
وأوصلالمنالاة فى هذا المضمار إلرحد الادعاء بأن « النظر الاجتماعية والسياسية . 
والنزعات الدينية والمذهبية » وكثيراً من الأمور الاخلاقية» أيضا تنبع الإقلم 
بوجه عام » ودرجة الحرارة والبرودة بوجه خاص . 

إن جميع الأبحاث التى قام بها علباء التاريخ والاجتماع , منذ عهد مو نتسكيو 
إلى الآن , اتيت اتجاهاً خالف المزاعم المذكورة بوجه عام . لآنها دلت 
دلالة قطعية على أن تفشى الجرائم » وإدمان المسكرات , وطغيان الشبوات ٠...‏ 
من الأحوالالاجتماعية المعضلةالتى تنبععوامل كثيرة ؛ فتختلف ذلك اختلافا 
كبيرا فى الإقلم الواحد بين سكان المدن والآرياف , وف المديئة الواحدة بين 
الطبقات الغنية والفقيرة » وفى الطبقة !لواحدة بين معتنق عتتلف المذاهب 
والديانات » ا أنها تختلف فى كل ذلك بين عبد وعبد » وبين قرن وقرن » 
فتعليل مثل هذه الامور الاجتماعية المعضلة بتأثير الإقلمم والحرارة , ما لا يدل 
على فهم صرح للحقائق الاجماعية . ْ 


ابن خلدون ومونتسكيو 0 اهف 
وأما تأسس نظم 0 والحك , وانتشار الديانات والمذاهب .ونشوء 

نزعات السل والحرب . . . فهى من الحادثات التى تتبع سلسلة طويلة ومتشابكة 
من الوقائع التاريخية, واله وام لالاقتصادية » والتطورا تالفكرية والاجماعية . 

إن تعليل وتفسير مثل هذه الموادث التارنخية والاجتماعية المعضلة » 
بالعوام لالطبيعية البسيطة مثلدرجةالحرارة » والعرض الجغر افى , وخصوية 
ا مالا يتفق مع حقائق العم الحديث واتجاهاته أبداً . 

إذا رجعنا إلى مقدمة ابن ن خلدون » وأنعمنا النظر فها عل ضوء ما ذكرناه 
أنفا ؛ وجدنا أنها كانت كل فبما للحقائق الاجتماعية , وأشد تيا مع 
مناحى الأيحاث العلبية . 

إنابن خلدون أيضا قال تأثير الإقلم والطبرعةى أخلاق الأنسان وطبائعه؛ 
ولكئه م يغال فى هذا المضمار كا غالى مو تتسكير » فل يقمع فى الاخطاء التى وقع 
فها هذا المفكر المشهور . 

ما أننا اتخذنا آراء ابن خلدون فى طبائع الام وعوامل التاريخ » موضوع 
. دراسة خاصة لا نرى ازوماً لإطالة الكلام فى هذا المقام» بل 0 القارىء 
إلى تلك الدراسة , فى القسم النالث من هذا الكتتاب 

إن مطالغة تلك الدراسة ‏ ومقارئة الآراء لمذكورة فبا بالنظريات 
المسرودة أنفا - يظور بوضوح أعظم : أن أ, خرن كن افك إلى فهم 
0 طبرمة الحياة الاجتماعية» 2 وإلى إدداك « روح التارييخ وفلسفته » من. 
5-07 بدرجات . . ٠‏ على الرغم من أنه كان قد عاش وفكر وكتب قبله 


بمدة طويلة » تقرب من أربعة قرون . 


أبن خلدون 
و 
تهت 


١‏ - يعتير عل الاجتماأحدث العلوم الاساسية على الإطلاق؛ لآن تأسسه 
على أسس قو بمة» ل يتم 372 فى الر بع الثانى من القرن التاسع عشير . 

وأما شرف ا هذا العم » فيعرى ‏ عادة إلى المفسكر الفر نسىالمشوور 
«أوغرست كوت » (مةبار دعوم ) مامه عاودهدة لآن أل زه إليه 
كان عل ما يعتقد ‏ أول من انخذ « الاجتماع موضوعاً لعل مستقل»وأول 
من استطاع تأسيس هذا العم على أسس علِية مثبتة ‏ . وزيادة على ذلك » 
فإنه كان اول من أبتدع واستعمل كلية « الوسيو لوجيا » مأوماداعهة قا 
لتسمية هذا العلم الجديد .. 

ولقد وضع أوغورست كونت عل الاجتماع فى المرتّة الاخيرة والمليا من 
«هرانب العلوم » التى رتمها وشرحما فى فلسفته الخاصة ؛ ثم حاول أن يوضح 
الأسباب التى استوجبت تأخر تأسس هذا العل إلى هذا الحد ؛ علمرضوء نظر يته 
المشبورة عن مراتب العلوم بوجه عام . 

القد لاحظ كونت أن العلوم يختلف بعضرا عن بعض | ختلافا كبيراً » من 
وو وريه بودي ا ومية مسائلا » . وفال : إن العلوم 
الى تكن بسيطة المواضيع تتأسس قبل الى كن معضلة المواضيع . مثلا» 
من الواضح أن 0 الحماتية أشد [عضالا من الحادثات الكماو , نه ؛ فلا ممكن 
والحالة هذه معرفة قرانين الحادثات الحياتية » قبل متو أن الحادئات 
الكيماوية ؛ فكان من الطبيعى أنيتوصل الفكر البشرى إلى اكتشان القوانين ' 


بن خلدون وعل الاجتماع فق 


السكماوية قبل اكتشاف الةوانين الحائية : وكان من المستحيل عليه أن ؤسس 
عل الحياة على أسس علدية مثبتة » قبل أن يؤسس عل الكيمياء على مثل تلك 
السن المثبثة. 202 ّْ 

وبناء على هذه الملاحظة رتب كونت العلوم الآساسية » حبسب درجات 
إعضال مواضيعما » مبتدثاً من الرياضيات » التى هى أقل إعضالا من جميعبا ؛. 
فتوصل إلى السلسلة (اتالية : 

١‏ الرياضيات .2 +٠‏ عل الفلك.٠‏ م علالفيزياء. 

ه عل الكيمياء. 2 ه_علالحياة.. عل الاجتتاع. 

يلاحظ أن مواضيع كل حد من حدود هذه السلسلة , أقل عمومية وأشد 
معضلية من الى قبلهاء وأشد عمومية وأقل معضلية من الى بعدها ؛ فكل علم من 
هذه العلوم يحتاج إلى الى قبله » وممهد إلى الى بعده . 

و لهذا السبب » كان من الطبيعى أن يتقدم عل الفلك ‏ تاريخياً - على عل 
الفيزياء »كا يتقدم هذا العلم على علم الكناء).و علم الكيمياء على عل الحياق» . 
وعل الحياة على عل الاجتماع . وكان من المستحيل أن يتأسس عل الاجتماع قبل 
أن يتأسس عل الحياة » وسائر العلوم المتقدمة عليه . ْ 

ال يكن فى استطاعةأرسطو 5 على رأى كونت أن يتصورعم الاجتماع» 
لآن جميع العلوم الممهدةللعل المذكور كانت غير معلومةوغير مؤسسة فى عصره 
وماكان فى استطاعة موتنسكيو أيضاً أن يوجد عل الاجناع ‏ على الرغم 
من العبقرية الفذة التى أظبرها فى أبحائه ‏ لآن عل الحياة لم يكن قد أخذ شكلا 
عليياً بعد زمانه ٠‏ ش 0 

من المعلوم أن عل الحياة تأسس فى أواخر القرن الثامن عشر « وتقدم 
. تقدمأ كبيراً فى أوائل القرن التاسع عشر . ولذلك كان قد حان ‏ عندئل ‏ . 
دور تأسيس عل الاجناع . اعتقد أوغوست كونت يذلك » فأخذ على عاتقه 
مهمة تأسيس هذا العم » نحت تأثير هذا الاعتقاد . واعتبر هذا الع الجديد». 
خائمة لسلسلة العلوم . ٠ ١‏ 


ل في ا رد 


1 ارم النكرين اتقدرا نظرية كونت فى هذا 

الصدد , من وجوه عدهدة ١ ٠‏ 

لقدلاحظواأولا أن افد السللة ل تمطعوقما مالل النفس لان ونت 
كان قد اعتبر العم المذكور فرعاً من فروع عل الحياة .إن تلامذ كونت 
فهموا خطأ أستاذم :هذا الصدد ‏ واعتيروا عل النفس أيضاً علا مستقلا 
مثل علم الحياة وعم الاجتماع ‏ وخصصوا له مرئية جديدة فى سلسلة 
مراتب العلوم » تقع بين هذين العلمين . 

ثانا ,. لاحظ يعض المذبكر ين « أن تاريخ الاكتشافات من الأمور الى 
تأر من غوامل كثيرة قومننوعة ؛ فحاولة تفسير تاريخ العلوم وتعليله استناداً 
إلى أمر«معضلية المواضيعء وخدهامالاينطيق على الحقائق الراهنةتمام الانطياق ٠‏ 

نحن لانرى الروماً لناقشة' هذه النظرية من وجوهبا الختافة ,فى هذا 
المقام ؛ بل نكت بسر دهاء لنبين رأى أوغوستكونت فى 0-١‏ 
لعل الحياة من جبة » بوقعة لأخر عل الاجتماع عن سائر العلوم من جرة 
أخرى. 20 

ومبما كان فسن دم النظرية من المسحة » فما لا مجال للشلك فيه أن 
عل الاجتياع لم ينض إلى جموعة العلوم البشرية . بشكل فعال- إلا بعد الربع 
الآول.من القون التامبع. عشر » بعد أن دخلت العلوم الطبيعي-ة يوجه 0 
والعماوم الحياتية يوجه طاضء ف الطور العلى المثبت ٠‏ بفضل الخطط 
والطرائق الاستقرائية والتجر يية النى أخذ الباحثون : بعر نهاق در سمو وأضيع 
العلوم المذكوبة , 0 35 | 

1 - واليكن هذه الجقيقة لا تعنى أن اللفسكرين لم بلتفتوا إلى الحادئات 
الاجتاعية , ٠‏ قل يدرس شيئا منها قبل ذلك التاروخ؛ بل الأمر علىعكس ذلك : 
فإبه من الآمون النابتة أنّ بض اللجادثات الاجتماعية صارت موضوع أبحاث 
علمية » حتى أن.قسما من تلك الابحاث تقدمت إلى درجة تكوين بعض العلوم 
الخاصة , قبل ذلك بملدة طويلة ٠٠١‏ 


ابن خلدون وعلٍ الاجتماع رقف 


فإن المباحث العلبية التى تعرف باسم عل السياسة , وعل الاخلاق . وعم 
الاقتصاد دعل التشرسع ؛ وعم الإحصاء » وعل البشرء وفلفة التاريخ , 
وفلسفة النشر يسع . .كانت تكونت قبل التاريم المذ كور مد غير لسيرة ؛ 
ومن المعلوم أن مواضيمع هذه العلوم تحوم حول الحياة الاجتاعية البشرية 
ولهذا السبب كانت تسمى بام عام » وهو ١‏ العلوم الآدبية واتجباعية؟ 
5عأوزعم؟ اع و8[6ع25:0 ومع معلعة 

غير أن ميخ هذه العلوم والماحث الخاصة ؛ كانت و بنقائص 
جوهرية : كانت كل واحد منها يدرس نوعاً واحدآ من الحادثات الاجماعية , 
ف غير أن يعتبر علاقة هذه الآنواع بعضبا بعض » وبامجتمع 5 برجه عام 5 
ولا بأشكال الجتمع بوجه خاص . 

وزيادة على ذلك » فإن معظم مباحث هذه العلوم كانت إنشائة ودستورية 
كتاهسومه ,كتادؤروت1 تبحث ١م‏ عما يحب أن بكرن . أكثر مما تدرس 
«ما هو كائن » ؛ وتسعى وراء وضع : دسائير عمل ٠‏ أكثر ما تتم م باكتشاف 
و«استجلاء الحقائق». 1 

إن علماءالأخلاقء مثلا ,كانوا ييحثون عن السلوك الذى يجب أن يسلك 
الإنسان , من غير أن ودرسرا «ساوك الإنسان»؛ ومن غير أن يلاحظواعلاقة 
هذا السلوك بأح رأ المجتمع وأشكاله , وكذلك , كان علياء الاقتضاد ييحثون 

فى «الثروة» من غير أن يهتمرا بأ<وال المجتمع الذى ينتج هذه الثروة أو 

يستبلكبا . وأما البحث فى امجتممكجموع ؛ ودرس أحواله على هذا الاساس 
فكان من الآمور الخارجة عن خطط العلوم المذ كورة » وبعيدة عن أنظار 
الغلاء المستعلين مها ... 

4 - إن هذه 5" ادف إل دوق لساك كقر رواسا د 
بين مؤسسى عل الاجتماع الذى 0 آ» وبين أرباب العلوم الاجتاعية. . 
التى ذكرناها آنفأ : ماذا يجب أن تكون علاقة هذا العل الأساسى الجديدء 
بتلك العلوم الخاصة القديمة ؟ . 


لو قدا مقدمة ابن خلدون 


لقد انقسم المفكرون والعللاء تيحاه هذا السؤال » إلى معسكرين 

قالت جماعة منهم : إن العلوم الاجتاعية القديمة يحب أن نحافظ على 
استقلالها . وتواظب عل أبحائها الخاصة , وفق خططها الخاصة , ومناحها 
الخاصة , وأما عل الاجتماع , فيجب أن يقنتبس مايحب اقتباسه من الحقائق 
التى تكتشفها تلك العلوم , ويركب تلك الحقائق تركيباً فلسفيا .و بتعبير آخر: 
إن علاقة عل الاجتماع الجديد بالعلوم الاجتماعيه القديمة , يحب أن نكون مثل 
علاقة الفلسفة بسائر العلوم 5 
ولكن جماعة أخرى ء قالت بعكس ذلك تماماً : إن عل الاجتماع يجب 
أنيشممل جميمع مباحث العلوم الاجتماعية اشتالا مباشراً ؛ ب أن تدخ لكل 
هذه العلوم فى نطاق عل الاجتاع : فتعتبر فصولا أو فروعاً لهذا العم الشامل . 
ذلك لآن أعتاد تلك المواضيع مستقلا بعضبا عن بعض » ودرسها مستقلا 
عن امجتمع » لايد من أن يؤدى إل أخطاء كبيرة أساسية . ؤإن البحث فى تلك 
المواضيمع » لايمسكن أن يوصل إلى حقائق علبية مثبتة , إلا عندما يتم علىضوء 
مناحى البحث التى تتبسع فى عل الاجتماع . ظ 

إن الناقشات التى احتدمت بين الرأيين ل تنته إلى نتيجة حاسمة امأ , ومع . 
هذا أدت إلى عدة نتائج عملية هامة : 


فإن علماء الاجتماع , أعادرا البحث والنظر فى جع المسائل والمواضيمع 
الى كانت تعتبر من خصائصالعاورم الاجتاعية الآنفة الذكر ؛ فكونوا فروءاً 
عديدة لعل الاجتماع » عرفت يأسماء جديدة , مثل الاجتاع السام + الاجتاع 
الاقتصادى 2 الاجتاع التشر دمى 6 وهل جرأ . 

ولكن المتخصصين ف العاوم الاجتماعية القديمة » لم وتناذلوا عن استقلاهم. 
ومع هذا اضطروا ‏ حينا لاحظوا أهمية النتائج التى توصل إلا .علماء 
الاجتماع اضطروا إلى إعادة النظر فى مباحثهم ؛ على أساس ملاحظة أحوال 


بن خلدون وعم اده يق 


المجتمعات - وفة أ لوجبات نظر علالاجتماع فأدخلوا 3 روحا جديدة 
ونظرات جديدة فى علوممم القدعمة . ش 

وده الوه 0 عل الاجتاع يسيطر على و العلوم الاجتماعية » 
سواء أرضى أحابها أم 3 اء وأخذ ينفخ روحا تقدساً فبا جميعها . 


0 


١‏ - يتبين ممأ ذكرناه أنفاً: إن الذين اعتبروا أوقوستت كرت دما 
لعم الاجتاعءم شّرواذلك لزعمهمأ نه كان أول من درس الحادثات الاجتاعية 
بل إنهم قالوا ذلك لرعمهم أنه كان أول من نظر إلى المجتمع ككل » فائخذه 
موضوعا لعل مستقّل انم بنفسه , ٍ 

لكمننا نعتقد ‏ بهذا الاعتبار ‏ أنحق ابن خلدون بلقب « مؤسس عل ' 
الاجتماع » أقوى من حق كونت ؛ لآنه كان قد فعل كل ذلك » قبل أن يلف 
كونت دروسه فى الفلفة الإثيانية » بمدة تزيد على أربعائة وستين عاما '. 

نحن نعتقد أن مقدمة ابن خلدون لم تكن تلساً بسيطاً لعل الاجتماع ٠‏ . 
ولا نحدساً غامضأ عنه ؛ بل كانت محارلة ناجحة لاستحداشعل الاجتماع؛ محاولة 
أستجمع جميع الشروط الى خولنا <ق تلقيبه بلقب « المؤسس ء لهذا العلم . 

«سلن تعر اد فت الؤسسين لعل من العاوم » لا يوز أن يمن لآى 
مفكر أوعال كان » إلا إذا تحققت فى أبحائه الشروط الجوهرية التالية : 

)١(‏ يحب 9 يكرن العالم المذكور قد تصور موضوع العلل مستقلا 
عن مراضيع العلوم المملزمةه وان , ون قد أقتنع أن ذلك المرضوع ى إلى 

درس خاص . 

(ب) - بحب أن يكون قد اعتقد أن الحادئات المتعلقة بذلك الموضوع ‏ 
م :-كن من الآمور التابعة للأهواء والصدف »ء بل إنها من الآامور التى تحدث 
وتتكون نحت تأثير أسباب وعوامل معينة » والتى تتعين تعينا ناما بالظروف 


جمنرب مقدمة ابن خلدو نََ 


والأسباب الموجبة لحا ؛ وبتعبير أقصر : أنها من الأمور التى تنبع قانون السببية 
فانأووهة6 وتدخل فى نطاق مبدأ التعين والحتمية ةذه اعم ]26 ٠‏ 

(ج) 2 د يحب أن يكون قد درس الموضوع دداسة وافة فى ساحة لابأس 
بهاء وتوصل إلى | كتشاف بعض القوانين المتعلقة بها . 

لا يشترط ف التأسيس دراسة الموضوع بكامله » أو اكتشاف قرانينه 
يأجمعها لآن ذلك بنتخل_ عل نكن واد ء عق عل وجال قرن واد .. 
فلو اشترط ذلك لما أمكن تسمية أى مفسكر كان باسم وال سين * لآى عل 
كان 33 الفلرم تكن وتقدم شاعنا » جد مره آنا نستطيع 
ون : إن بناء العم يعلو ويتوسع دما » ولا يتم أبداً . . 

ولهذا السبب, إن تأسيس أى عل هن العلوم لا يعنى اكتشاف جميع 
حقائقه , بل يعنى | كتشاف قم من حقائقه » بعد فهم خصوصية موضوعه » 
وإدداك تبعية ذلك الموضوع لقانون السيبية ومبدأ التعين والحتمية . 

+ - إذا أنعمنا النظر فى مقدمة ابن خندون , على ضوء هذه الميادى* 
والحقائق نضطر . إلى التسلم بأن مؤلفها المفكر , يحب أن يعتبر مؤسساً لعل 
الاجتماع ٠‏ 

أولا: : لقد قال ابن خلدون بوجوب انخاذ ه الاجتما 'الإنسانى» موضوعا 
لعل مستقل , وسمى هذا العم باسم دعل العمران » وا أنه قصد من كلية 
العمران الاجتاع بوجه عام » بدليل تعريفه للعمران بآوله :« هو التساكن 
والتناذل فى مصر أو حلة » لللأنس بالعشير واقتضاء الحاجات » ( ص  ) 4١‏ 
نستطيع أن نقول : إنه سب العم المذكور باسم خاص » ينطبق على موضوعه ‏ 
تمام الانطباق . 

لقد قال:ابن خلدون عدة مرات ؛ بأن موضوع هذا العلم هو «العمران 
البشري والاجتماع الإنسا » ؛ وضرح بأنه يختلف من عل الخطابة ومن عم 
ا العلوم .20 

وقد قال : « إذا كانت كل حقيقة متعقلة طبيعية ؛ يصلح أن يبحث عما 


ابن خلدون وعل الاجتماع هف 


يعرض لحا من العوارض لذاتها » وجب أن يكون باعتبار كل مفوم وحقيقة » 
عل من العلوم مخصه » (ص»م) . وبما أن العمران اليششرى والاجتماع الإنساق 
حقيقة قائمة بنفسماء وجب أن ,متير من خصائص عل خاص ء قائم بنفسه . 

ابن خلدون عين مبلغ مول هذا العم ٠‏ بوضوح شر الإعجاب : فإنه 
أدخل « الملك واللكسب والصنائع والعلوم » فى نطاق موضوع العمران » 
فاعتبر هاكاها من جملة مباحث عل العمران . 

فإنه عند ماذ كر هذا العلل فى الديياجة » قال: 

«الكنتاب الآول : فى العمران ؛ وذكر مايعرض فيه من العوارضالذانية 
من الملاك والسلطان والكسب والصنائع والعلوم , وما إلى ذلك من العلل 
والاسر سياب ٠ر(ص"0).‏ ا 

7 رر ذلك فى عد وان الكتاب المذ كور » حيث قال : 

« فى طبيعة العمران فى الخليقة » ومايعرض فبا من الدو والحضرء 
والتغلب والكسب والمعاش والصنائع والعلوم ونحوها . ومالذلك من العلل 
والأسباب» ( ض هم ) . 

كا قال , فى سياق الكلام : 

هون الآن نين فى هذا الكنتاب مايعر ض للبشر فى اجتماعهم من أحوال 
العمران فى الملك والكسب والعاوم والصنائع بوجوه برهانية » ( ص 4٠‏ ). 
٠‏ شين من ذلك كاه ؛ أن أبن خلدون أدرك تمام الإدراك درجة ة مول 
الموضوع الذى تصوره لعل العمران » أى عل الاجتماع . 

ثانياً : لقد اعتقد ابن خلدون 7 الاعتقاد , بأن الحو ال الاجتباعية ْ 
تتأق من ١‏ علل 0 »؛ وفهم أن هذه العلل والأسباب تعود فى الدرجة 
الأول إلى « طبيعة العمرأن » , وبتعمير آخر : إلى« د طبيعة الاجتاع » : 
إن اعتقاد ابن خلدون فى ذلك , يظبر أولا من دلالة العبارات التى. 
ذكرناها آنفاً : فإنه شير فها بصراحة إلى ذالعلل والأسباب» » وإلى «اوجوه ٠‏ 
البرهانية» , مما يدل دلالة واضخة على أنه أدرك أن الجادئات الاجتاعية تابعة 


لعلل وأسباب » وأن البحث فا يحب أن يكون بوجرة يرهانية . 

ولكن اعتقاد أ. بن خلدون فى هذا الآمر » ظبر وضوك أ كبن ميذاك 
أيضأ , ماكتبه فى معظم أبحائه : ' 

فإنه يمول مثلا « للعم ران طبائع فى أحواله » (ص:) ويبحث عن ه طبيعة 
العمران والا<وال فى الاجتاع الإنسانى » (ص 4) ويشير إلى « معرفة طبائع 
العمران » ( ص /” ) , 

كا أنه كنتب عدة مرات » مثل هذه العبارات : 

« يحب أن ننظر فى الاجتاع البشرى الذى هو العمران ؛ وتمين مايلحقه 
من الأحوال أذاته وبمفةضى طبعه » ( ص م ) . 

«فإنكل حادث من الحوادث ب ذاتاً كان أو فملا الات لتم ل 
تخصه فى ذاته » وفما يعرض له من أحواله: ٠٠ص‏ هو# - مم). 

إن المؤرخ يحب أن يكون , عارفا بطبائع الحوادث والأحوال فى الوجود 
ومقتضيائها » ( ص ٠)”‏ 

دبع املك والبلطان. + ما بحرى على ما تقتضيه تقتضيه طببعة العمران » 
(ص١؟7).‏ 

حينها يتكلم أبن خلدون عن الوظائف الخلافية » وبين بينبا وبين الوظائف 
السلطانية يول : نتكل فى ذلك بما تقتضيه طبيعة العمران فى الوجود 
الإنساق»( ص >” ). 

«كلامنا فى وظائف الملك والسلطان ورتبته » إبما هو ممّتنى طبيعة 
العمران ووجود البشر رص" ). 

وقد استعمل أبن ن خلدون تعبير « طبيعة الملك » فى عناوين فصول عديدة : 

« إن من طبيعة المللك الانفراد بالجد » ( ص ١1‏ )«إن من طبيعة 
الملك الترف » ( ص ١107‏ )و « إن من طبيعة الماك الدعة والسكون »رص 
/11 ). 

ا أنه استعمل فى عدة مواضع تعبير « طبيعة العمرآن » و ٠‏ طبيعة 


أبن خلدونوعم الاجماع بفعم 


العصية ؛ حتى إنه أغتاز إلى « طبائع الآ كر أن » و« طبيعة. الوجود» 3 

وزيادة على كل ذلك , فقد صرح أبن لفون فهعدة فصول : أن ال+وادث 
الاجناعية لم تكن نتيجة اختيار ؛ بل أنها ننيجة ضرورية لطبيعة الاجتماع . 

فقّد بدأ فصل انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة بقوله : 

5 اعرأ ن هذه الاطوار طبيعية للدول» ص (17). 

كا قررفى هذا الفصل : إن« طور الحضارة فى الملك يتبع طور البداوة ' 
ضرورة » لضرورة تبعية الرفه للك » ( ص ١78‏ ) . 

وق ثانا فطل « انتلان: كاذف إل مركن :و الاك عا قطينة 
للعصبية » ولبس وقوعه عنها باختيار ؛ نما هو بضرورة الوجود وترتيبه » 
ص (؟١٠7).‏ ظ 

كا قال فى الفصل نفسه, بعد استعراض ما 50 من ن الاختلاف فى أمر 
الخلانة <تى عهد معاوية : « م اقتضت طبيعة الملك الانفراد بالمجد واستئثار 
الواحد به؛ ولم يكن لعاوية أن يدفع ذلك عن نفسه وقومه , فهو أمر طبيعى 
ساقته العصبية بطبيعهاء عن 0.0 ). 

وقالاين +لدون ق الفصل الذىيقرر « أن الهم إذانزل بالدولة لاير تفع 6 
د قد قدمنا العرامل المؤذنة بالغهرم ؛ وأسسابه واحداً بعد واحد . وبينا 
أنها تحدث للدولة بالطبع » وأنها كاها أمور طبيعية لما . وإذا كان ألهرم طبيعياً 
فى الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الآمور الطبيعية» وا بحدث الهرمُ فى المزاج 
الحيوأتق . والهرم من اللامراض المزمنة الى لا يمن دواؤها ولا ارتفاعبا,' 
الما أنه طببعى » والآمور الطبيعية لاتتبدل »( ص مولا عم ) . 

إن مقدمة ابن خلدون مماوءة بمثل هذه الكلمات والابحاث التى تدل دلالة 
قطعية ؛ على تفكره الذام قن وطينة الأشياء و3 ا وتجرده وت تسن 
الوجود » وعلى فيمه الواضح أ« طبيعية الحوادث الاجتماعية وضروريها ء؛ 
ار : على قوة اعتقاده بتبيينة الحوادث الاجتماعية لقانون السببية 
ومبدأ التعين والحتمية ٠‏ 


0000000 مقدمة ابن خادون 


كان «مو نتسكيوء قد عرف «القوانين» - فى أواسط القرن الثامن عشر- 
بقوله : «الروابط الضرورية الى تتأق من طبيعة الآشياء» ٠‏ وتعريفه 
هذا كان قد نال شهرة كبيرة . نحن نعتقد أنكل من ينعم النظر فى الآمثلة الى 
ذكرناها آنفاً » يضطر إلى التسلم بأن ابن خلدون كان قدفكر فى ذلك تفكيراً 
واضحاً , قبل كتابة التعريف المذكور بقرون عديدة.كانرى أن بعض تلك 
العبارات » مايحوز ذكره بين أحسن الامثلة وأوضم الآدلةعلى حتمية الحوادث 
الاجتماعية . 

ثالثاً : ل يمر ابن خلدون ف المقدمة على المبادىء والمواضيع المذكورة مرا 
سريعاً »كا أنهم يسكتبها كتابةعرضية ؛ بل إنه عمل بتلكالمبادى عملا متواصلاء 
ودرس تلك المواضيع دراسة تفصيلية . 0 

وإذا صرفنا النظر عن بعض الفصول والأابحاث الى تأنى فى المقدمة بمثابة 
معلومات تمهيدية أو استطراديةء مكنا أن نقول : 

٠‏ إنالبابالآول ممثابة فصول فى الاجتماعيات العامة 22 م50 
وإن البابين الثانى والثالك ؛ يحتويان على الكثير من أبحاث الاجتماعيات 
السياسية عدوناناهط عنذههام1ءه8 ش ْ 
َو البابالر ابع بمثابة أبحاثى اجتماعياتالأمصار عودنوطع[] أأعمامن50 
وأما الاب الخامس . فهو فى الاجتماعيات الاقتصاديةءذههامذءهة 

1 .: 1 600101 

والباب السادس بحتوى على أبحاث كثيرة فى « الاجتماعيات الآدبية » 
0216 مأعهأوأءع50 
- بناء على كل ما ذكر ناه آنفاً , نعتقد أن ابن خلدون يستحق لقب 


وإذا لاحظنا أنه فكر فى كل ذلك : وكتب كل ذلك » قبل أوغوست 
1 اكونت بمدة تزيد على أربعة قرون ونصف قرن » وإذا تذكرنا فى ألوقت 
نفسه بأنه كان أقدم على ذلك قبل تقدم على الفيزياء والكيمياء » فضلا 


أبن خلدون وعل الاجتماع كد 


عن تأسسعل الحياة » فى القرن الرابسع عشر » ين كان مفكر و أور وبا لايزالون 
تهون ف فياف التفكير الكليانى الدرساق ... اضطر رنا إلى التسلم بأن عمله 
كان عملا جباراً» ينم عن تفكير عبقرى , يستحق كل تقدير وإعجاب .. 

هذاء وما تجب ملاحظته بوجه خاص ء أن ابن خلدون يتلق ه عم 
الاجتماع » بمعناه الشامل التام : الآنه يعتير الحياة السياسية والاقتصادية 
والصناعية والعلمية من مظاهر الحياة الاجتاعية . وينظر إلى الأصحاث المتعلقة 
بهاكفروع لعل الاجتاع . ٠‏ 

إن موقف أبن خلدون فى هذه القضية يرفعه مباشرة إلى مصاف علياء 
الاجتماع الذين نبغوا فى أواخر القرن التاسع عثشر » وأوائل القرن الحاضر . 


نود أن نلفت الأنظار إلى تعبير « العوارض الذاتية » الى استعملها ابن خلدون غدة مرات » 
ولاسيا خلال محديد موضوع عل الاجماع :« مايعرض فى الاجماع الإنسانى من العوارض الذاتية» ' 
و < الحقيقة المتعلقة »وما يعرض لها من العوارض لداتها »© ٠.‏ ش 

إن قصد ابن خلدون من هذا التعبير يبدو غامضاً ؟ ومم هذا يتضح كاماً من فقرة 

كتبها فى فصل الملوم الهندسية » حيث قال :« هذا العلم هو النظر ف المقادير وفها يعرض لهامن 
العوارض الذاتية , مثل : إن كل مثلث فزواناه مثل فاعتين » ومثل : إن كل خطين متوازيين 
لايلتقيان فى وجه ء ولو خرجا إلى غير نهاية ؟ ومثل : إن كل خطين -متقاطغين فالزاويتان اللمتقابلئان 

منهما متساويتان » ومثل : إن الأربعة مقادير المتناسبة » ضرب الأول منها فى الثالك » كضرب 
الثانى فى الرابع . وأمثال ذلك ... ( صن ٠ ) 48٠6‏ 

يتين من هذه الفقرات بكل وضوح أن ابن خلدون يعنى من تعبير « العوارض الذاتية » مانعنيه 

نحن الآن من كلات « الحواص والقوانين » فى اصطلاحاتنا العلمية العصرية . 
َ ش (55- مقدمة ابن خلدون ) 


٠‏ المذاهب الآساسية فى عل الاجتماع 


لماو سمه 


إن اختلاف المفسكرين والباحثين فى أسس عل الاجتماع ؛ ل ينحصر بمسألة 
علاقة هذا العم الجديد بالعلوم الاجتماعية القديمة وحدها ؛ بل شمل مسألة 
علاقة عل الاجتماع بسائر العلوم أيضأ . 

وقد حام الاختلاف - بوجه خاص - حول مناحى بحث هذا العلى؛ 
وتناول مسألة علاقة هذه المناحى بمناحى أبحاث العلوم الآخرى . 

إن اختلاف وجبات النظر فى هذه القضية ‏ أدى - منذ عبد أوغوست , 
كونت - إلى تكوين عدة مذاهب فى عل الاجتاع ٠‏ إننا نستطيمع أن ذنلخص 
أمم الفروق الى تميزٍ بعضبا من بعض ء بوجهات النظر التالية : 

١‏ - النظرة الطبيعية والآلية فى عل الاحتماع وصواءتهدهة1ة 

لقد نظر بعض العلماء إلى الحوادث الاجتاعية نظرة طببعية ميكايكية » 
٠‏ وحاولوا إرجاع قوانينها إلى دساتير رياضية » أسوة بالقوانين الطبيعية . 

إن هذا التيار الفكرى حمل بعض العلياء على تسمية بعض الاآبحاث . 
الاجتماعية بأسماء مقتبسة من العلوم الطبيعية . فإنهم موا » مثلا » المباحث 
المتعلقة بالنظام الاجتماعى بأسم « الاستاتيكا الاجتياعية » اونهوه عتنؤ1غهاة 
كيا سو را الاحاث المتعلقة بالتحولات الاجتماعية بام د الديناميكا د 5 


أقأع55 عتان 1م وط ولا . 


8 النظرة الحياتية البيولوجية فى عم الاجماء و8 
وفد نظر بعض العلياء إلى الحاد ثأت الاجماعية نظرة « حياتية » ؛ وهذه 
الاظرة حملتهم عل لسمية ة بعض المماحث الاجماعة أسماء مقتيسة مقتسة من عم الحياة: 


المذاهب الاساسية فى عل الاجتماع 01 


فإنهم موا مثلا , الأبحاث المتعلقة ببناء اجتمعات وأشكالها الختلفة باسم 
«المرججة الاججتماعية » وادنعهة ءنههاهام,60ة م سموا الاحاث المتعلقة 
بالحوادث التى تحدث فى الجتمعات ‏ والأفاعيل الى تتجل فها ‏ باسم 
« الفسلجة الاجتاعية » ء1وزءمة أذوواءأورطم . 

وقد خطا بعض العلماء فى هذا السبيل ء خطوات أوسع من ذلك أيضا : 
لهم شسهرا المجتمعات البشرية بامخلوقات العضوية ؛ ا ١‏ لذلك ‏ أن 
| كتشفوا بعض الحقائق الاجتماعية » عن طريق الاستعانة بمكتشفات غلم 
الحياة . وقد عرف مذهب هؤلاء بام « المذهب العضوانى »فى عل الاجتماع : 
ع ماذاء 1 ممع:01 ٠.‏ ا 

هذا , وقد اهنم بعض العلباء بنقل نظرية التطور من ساحة الحياتيات إلى 
ميدان الاجتماعيات . وقد عرف مذهب هؤلاء با اسم « المذهب التطورى, فى . 
عم الاجتماع ٠‏ أهأع50 عسكتصم ه؟دمة ]1 أو. نين 0 . 


لد النظرة النفسية - السكاجية اق عم الاجتماع 6ت ؤأعم 1ط :05 . 


ٌْ وند ل نض النناء إلى الحادثات الاجتاعية بنظرات « عل النفس » » 
وحاولوا سيدا هذه 6 م 0500 
ادا نقسة ل و نعل الاجتراع ليس إلا« قلات ا النفسية المتقابلةء 

8 . 
5 النظرة الاجتاعية فى عل الاجتماع عسكتهه !501 . . 
| ولكن يعض العلياء عاضوا جيع الطرات الكررة أو وككو 7 
الحادئاث الاجتهاعية تنكون صنفاً خاصاً من الحادثاث , فيجب أن تدرس 
وتفسر بطر ائق.خاصة , تختلفعن طرائق سائرالعلوم بأجمعها . لاالنظر ةالآلية, 
. ولا النظرة الحيانية» ولا النظرة النفسية ‏ يمكن أن توصلنا إلى فهم الحقائق 
الاجتاعية . فيجب علينا أن ندرس الحادثات الاجتاعية « بنظرة اجتاعية » 


34> مقدمة أن خلدون 


خاصة , وأن نبحث عن عوامل كل نوع من الحادثات الاجتاعية من بين 


٠‏ * أنواها الاخرى. 


إن هؤلاء العلباء أيضاً انقسموا إلى عدة مذاهب فرعية 1 قال بعضهم : 


٠‏ إن أساليب المعيشة والاحوال الاقتصادية»هى التى تعين اتجاه تطور الجتمعات» 


وقال بعضهم إن بنية المجتمع - وم فته ممأ وطم 140 - هى الى تسيطر 


هذه هى أثم المذاهب والنظريات ؛ فى أسس عل الاجتماع . 

إن الفيلسرف الإنكليزى «هر برت سينسر » م6ومهم58 .81 كان من أقرى 
مثلى المذهب العضوانى ؛ وكان المفكر الإفرنسى «١‏ غبريال تارد» 36مه6.5 
من أكبر دعاة المذهب النفسانى . وأما العالم الإفرنسى أميل دوركبام 
سنعطامده :8 فكان من أشد المتمسكين بالمذهب الاجتماعى .كان الموماً 
إلبه .يعتبر البنية والمرججة من أم العوامل الاساسية , حين أن « كارل 

ماركس » الآلمانى ع:هلة .ا كان يقول إن أثم العوامل الاجتاعية تتمركز فى 

الحياة الاقتصادية . 

إننا لانرى لزوماً ‏ ولا مجالا - لتفصيل هذه المذاهب الختلفة 0000 
فى هذا المقام . ومع هذا نرى ازاماً علينا أن نصرح بأننا تميل إلى « النظرات 
الاجتماعية » , ونقول بأن أ العوامل تتأنى من بنية امجتمعات . ١‏ 


ولكننا نعتقد بأن النظرات الأخرى أيضاً لم تمخل من الفائدة بتا : لانها 
أفادت عل الاجتماعية بعض الإفادة , إذ أنها أدت إلى ١‏ كتشاف فى بعض 
الحقائق الاجتاعية الحامة . وأما أخطاء تلك النظرات » فقد نمت عن المغالاة 
فها » وعن الاسترسال فى محاولة تطبيق مكتشفات العلوم امختلفة على ساحة 
الاجتاعيات ؛ بلا درس الواقعات الاجتاعية درساً مباشراً . 

ولا شك فى أن أنجحع الوسائل لا كتشاف القوانين الاجتاعية » هىدرس 
الحياة الاجتماعية , وحادثاتها الختلفة درساً مباشراً . 


. المذاهب الآساسية فىعل الاجماع 00 ه54 


إن مقدمة ابن خلدون تحتوى على بذور هامة نختلف المذاهب الاجتاعية 
الى ذكر ناها آنفاً . 
يدرس ابن خلدون الحادثات الاجتاعية بنظرات اجتاعية » على الآ كثر ؛ 
ومع هذاء إنه يلجأ إلى النظرات النفسانية والعضوانية أيضا فى بعض الأحوال 
حتى إنه لابغفل عن النظرات الطبيعية والآلية فى بعض الاحيان . 
ندرج فيما يلى بعض الآمثلة على كل واحدة من هذه النظارات : 
-١‏ سدأابن خلدون الفصل الآول من الباب الثانى بالعبارة التالية : 
« إن اختلاف الأجيال فى أحواهم 1 إنما هو باختلاف نحلتهم منالمعاش» 
(ص١١١).‏ 
ثم يعلل هذا اممدأ فى الفصل المذكور ‏ وبعد ذلك بوسعة ويفصله فى فصول 
عديدة » ولا سيها فى فصول الباب الخامس . 1 
من البدهى إنذلك لثم عن نزعة قوية ة لتعليل الحوادث الاجتماعية بالعوامل ' 
الاقتصادية ؛ ويتضمن بذور المذهب المحروف م « المادية التارضخية » على 
.رأى كارل ماركس . 
؟ ‏ يلاحظ ابن خلدون أهمية الأشكال الاجتراعية سين ملاحظة ». 
عندما يقول : ش 
إن الا'وطان الكشيرة القبائل والعصائب قل أن تستحم فها دولة » 
وبعكس ذلك ١‏ إن الا'وطان الخالية من العصبيات يسبل 00 الدولة فباء 
(ص»4"١).‏ 
. ولاحاجة للبيان أن ذلك ينم عن نزعة بارزة للتعليل بالا "شكال الاجتماعية» 
وفق نظريات أميل دوركهام . 
»> - ينظر أبن خلدون إلى الجتمعات كعضوبات » ووصرح بذلك فى عدة 
حلات ؛ فإنه يككتب مايأ ف الفصل الذى يقرر « أن الحضارة غاية العمران 


؟ 1 مقدمة أبن خلدون 


ونهاية لعمره » : « إن العمران كه من بداوة وحضارة وملك وسوقة »له عمر 
حسوس » ؟ا أن للشخص -الواحد من أشخاص المكونان عبرا محسوساً,' 
(ص 0م). 
ويقول فى موضع آخر : « إن الدولة لها أعمار طبيعية يا للأشخاص » 
( ص ١7١‏ ) « وهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص , من الزيد إلى سن 
الوقوف ء ثم إلى سن الرجوع » ( ص 17١‏ ) . 
ويقولكذلك : « إن الحضارة هى سن الوقوف لعمر العالم فى العمران 
والدولة»(ص 0/4" ). 0 
ويتكلل فى عدة فصول عن هرم الدولة , فيقول : « إن العوارض المؤذنة 
بالهرم نحدث للدولة بالطبع » و « حدوثه مثا بتحدوث الآمور الطبيعية كابحدث 
الحرم فى المزاج الحيوانى » ( ص ١4‏ ) . 
وما تمدر ملاحظته أن رأى ابن خلدون فى هذا الصدد ال يكن من قبيل ش 
التشيه الجرد » بل هو رأى مبى على الدرس والتفصيل ؛ لأنه يحاول أنيبرهن 
على ذلك باستقراء الوقائع.التارخية . 1 
ولا حاجة للبيان أن هذا الرأى ينم عن نزعة قوية نحو المذهب العضواق 
فى عل الاجتاع » وفق نظر بات هربرت سبئسر وره نه فودمس ٠‏ |0000 
إن آثار النظر يات النفسانية كثيرة جدأ فى مقدمة ابن خلدون . 
فإن فى الفصل القائل ١‏ إن المغاوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالبي» 
(.ص 1407 ) وف الفصل الذى يقرر « أن الآمة إذا غلبت وصارت فى ملك 
غيرها أسرع إلبا الفناءء ( ص م4١‏ ) وفى الفصل القائل بأن « الملك والدولة 
إنما بحصلان بالقبيل والعصبية» ( ص ٠١4‏ ) وف الفصل القائل يأنه ه إذا 
استقرت الدولة وتمبدت» فقلك لسده: نى عن العصبية » ( ص ١904‏ ) وف فصل 
الحروب ( ص ١/7٠١‏ - ه0١‏ ) آر وجد تعليلات وتفصيلات كثيرة مستندة إلى 
العوامل النفسانية . 
77 مت ]إن ف نقدفة ابن لون انرا بارزة لنظرات طبيعية آلية أيضاً . 


المذاهب الآساسية فى عل الاجتماع 0 


وكان قد لاحظ ذلك الأستاذ و تارق فقي وتوا ندا لملاحظته هذه 
كان أشار إلى ما جاء فى الفصل الذى يقرر ابن خلدون فيه بأن اد 
لما حصة من الاوطان لاتزيد علبها » . ٠‏ 

فى الواقع » يقول ابن خلدون فى الفصل المذكور مايلى : 

د والعلة الطبيعية فى ذلك » هى : أن القوة العصيية ( مثل ) سائر القوى 
الطبيعية وكل قوة يصدر عنها فعل من الأفعال . فشأها ذلك فى فعلها . والدولة 
فى مركزها أشد مما يكون فى الطرف والنطاق . وإذا تهت إلى النطاق الذى. 
هو الغاية قصرت وعجزت عنا ورأءه». ش 

. “م يويد قوله هذا بتشيبين .يدلان على ملاحظة دقيقة فى درس حوادث 
الطبيعة : 


ه شأن الاشعة والآنوار » إذا انبعثت من المراكز 

« والدوار المنفسحة على على سطم اماه من النقر عليه ء 0 

إن النظرة الآلية تتجلى بوضوح تام , من خلال هذه الفقرات . ولكننا 
نجد آ ثار هذه النظرة فى مواضع أخرى أيضاً . 

لقد كنتب ابن خلدون فصلا كاملا عن « أن آ ثار الدولة كاها » على نسبة 
قوتها فى أصلبا (٠‏ ص 1١0‏ ) يبدأ الفصل بشرح ذلك قائلا : ْ 

« والسبب فى ذلك أن الاثار نما نحدث عن القوة 0ق جاكانت أولاء 
وعلى قدرها الآئر». 

. ثم يقول ء خلال الشرح والتفصيل : ٠‏ إن الأثاركاها جارية على نسبة 
الأصل ف القوة (٠‏ ص ٠ .) 18١‏ 
ويشير ابن خلدون إلى « تنازع العصبيات » و١‏ تكافو القوى» »2 و 
« انضمام القوى وتفرقهاء » فى الفصل الذى يقرر , أن الغاية التى تحرى إلا . 

العصبية هى الملك» ( ص ١4‏ ) ويقول فما يقوله: ‏ - 
وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضأ » زادت قوة فى النغلب إلى 
قوتها » وطلبت غاية من التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأول وأبعد . وهكذا 


8 مقدمةابن خلدون 


دائماً حتى تسكاىء بقوتها قوة الدولة فى هرمها (٠.‏ ص 14٠‏ ) . 

هذا ء ويتكلم ابن خلدون عن انضمام القوى وانفصالها بوضوح أتم من 
ذلك أيضأ فى الفصل الذى يقرر « أن الدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلبا 
قوة على قرة العصية الى كاك ها عن عددهاء ٠(ص‏ 6ه١).‏ إذيقورلفى 
الفصل المذكور مايل : 

«إذا حالت صيغة الدين د الغلى 
على نسبة العصبية وحدهاء دون زيادة الدين . فتغلب الدولة من كان نحت 
يدها من العصائب المكافئة لها , أو الرائدة القوة علا ؛ الذين غلبتهم بمضاعفة 
١‏ ادن قرا يرو كارا ارسي ا وأند بارة رس 


مقدمة أن خلدون 


فى نظر علماء الغرب 


إن مقدمة أبن خلدون لم تثر اهتهام المستشرقين , إلا بعد العقد الثاق من 
القرنالتاسع عشر؛ ول تخرج من ساحة الاستشراق فتدخلساحة أنحاث العلماء؛ 
إلا بعد العقد السابعمن القرن المذكور . 

فى الواقع أنهالم تبق مجوولة لدى المستشرقين ختى ذلك الناريخ ؛ فإن 
« دربلو» إماءظع2:86 فى أواخر القرن السابع عقن ناتس دوعات: 
وهه5 06 فى أوائل القرن التاسع عشر » كانا كستبا بعض المعلومات عن ابن 
خلدون , ونشرا بعض المقتتطفات منمقدمته . غير أن اسم ابن خلدون لبر 
بروذاً كاففاً من بين أسعاء الااوف من مؤلفى العرب الذين كانت ع أمام أنظار 
المستشر قين بك أن المقدمة لم تبر زالبروز الذى تستحقهمن بين ألوف الم لفات 
العر يبة التى كانت تسترعى دراساتهم ومطالعاتهم . فكل ماكتتبه المومأ إلهما م 
يكف لتبريز أهمية المقدمة» ولإظبار طرافة ابن خلدون . 

إن هذا «التبريز 006 م إلا بعد نشربات هاعر عأموم 15] وشو لز #لصطه5: 

فقدنشر«هامرء أولارسالة بالآلمانية عن بعض التواحى من ناريخ الإسلام» 
أشار قبا إل ينن: آراء ابن غتلديون: ولقيه بلقب وهو تسكيو العرب» . 
وبعد ذلك نشر مقالا فى الجلة الاسيوية » باللغة الفر نسية - سنة 9م١1‏ عن 
مقدمة ابن خلدون؛ استلفت به أنظار المستشرقين إلما قائلا : « إن إصابة 
الحاكة وسلامة النقد اللتين تسودان المقدمة, تتهر أنظاركل من يطالغها » . 


وأضات إلى ذلك مايل 00007 بين الم لفات الشرقية , ما يتستحق 
الترجمة - ترجمة تامة ‏ بقدر تأليف ابن خلدون هذاء» . ْ 


كان هامر يشتغل عند ذاك بع اران الااذمة لكتابة تاريخه الك / 


م مقدمة أبن خلدون 


عن الدولة العثهانية » على أساس مقابلة المصادر الشرقية بالمصادر الغربية؛ 
وكان يخالط لذلك رجال الدولة العثمانية فى عاصمتها » ويراجع الخطوطات 
الخزونة فى مكتباتها ٠‏ وقد لاحظ , خلال ذلك » أن مقدمة إن خلدون تقرأ 
هنالك بشغف عظمء ولاسيما فترجمتها التركية , فكتب فمقالهالمذكو رمايل: 

« إن مقدمة ابن خلدون من أم المؤلفات المنتشرة والمشتهرة فى عاصمة 
السلطنةالعهانية , وهى بما يطالعه جميع رجالالدولة والوزراء» وأمراء الآروام» 
والتراجمة المثقفين المستخدمين فى المصالم الختلفة » 

وتأيبدا لرأيه فى أهمية هذه المقدمة » نشر « هامر » عناوين الفصول التى 
تؤاف الآبواب الخنسة الآ ولى منها » وأظبر أسفة الشديد على عدم عثوره على 
بابها السادس(1) , لعلسه بأن هذا الباب كان من أهم المصادر التى استق منها 
« حاجى خليفة » المعلومات الكتيية التى دونها فى « كشف الظنون » . 

ولم مض مدة طويلة على انتشار مقالة هامر » حتى عقب علها د غارسن 
دوتاسى > نو785 عل مأءرة6 بمقالة 2 ذكر فها بأنه وجد فى المكتبة الملكية 
فى باريس نسخة كملة من مقدمة ابن عدون نشي عناوين الفصول البى 
تؤلف الاب السادسء [تماماً لما كان نشره هامر . 

ثم قام شولاز ‏ سنة ١800‏ - بدعاية قوية لمقدمة ابن خلدون : نشر فى 
الجلة الآسيوية مقالا ه حولالمؤلف ااتارخى الانتقادىالكبير » لابن خلدون» 
0 المقدمة وترجمتها بكاملبا . 

تنقد شولئز الخطة التى كان يسير علبا المستشر قون إذ ذاك ؛ قائلا 

, نسم يجتمون بالشعراء بوجه خاص ءو.مماون المؤرخين والذكرين ٠‏ إن 
أحائهم توجه اهتتاماً متساوياً نحو أسخف الاثار وأمم ام فلا تميز كثيرا 
بين الأسطورة التى لا تفيد شيئاء وبين الفلسفة الى تستحق أثتباه جميع الذين 
يتزعون إلى التعبق اال 


)١(‏ من المعاوم أن بيرى زاده كان ترجم الأبواب الخسة الأولى من المقدمة» دون الباب السادس: 


مقدمة أبن خلدونق نظر علياء الغرب ١ه"‏ 


ثم نسل شولا البحث إلى اهام الآوروبيين بالادب اللائيى فى عصر 
الانبعاث ء فال : « لاشك فى أن أجدادنا لو كانوا حصروا اهتمامهم بغزليات 
الآدب اللاتينى » من غير أن يطلعونا على كتابات مفكريهم ومؤرخهم . 
لظلت معرفتنا عن الدب المذكور ناقصة جداً » وفكرتنا عنه مغاوطة ماما . 
إن موقفنا تجاه الآادب العرنى الأن لا مختلفعن ذلك أبداً » . 

ه ولأجل أن نوصل الئاس إلى حالة تساعدهم على تقدير عبقرية العرب 
الخالدة ؛ ولآجل أن نعرفمى ذهنية هذا الششعب الذى فتح العالم وحفظ العلوم.. 
أعتقد بأنه يحب علينا أن نعمل شيئاً غير تكرار يال المعاقاث م 
المتنى نكر ار لايعرف الانقطاع , . 

م عقب شولبز على كل ذلك ,العبارة التالية : « إننى كنتبت هذه المطالعات 
والملاحظات : تحت تأثير كتاب مخطوط طالعته أخيراً » وأسفت جداً لآانى 

ْ م أره مطبوعاً ومترجما ترجمة 00 

إن كتابة شوليز هذه وجدت صدى عنيقاً بين المستشرقين ؛ وجلتهم على 
نقل وترجمة بعض فصول المقدمة ٠‏ 

ولكن نسخ المقدمة الخطوطة المعلومة عندئذ كانت محدودة » ولذلك لم 
تنشط هذه الحركة بالسرعة الكافية ؛ إلى أن أقدم المستشرق الفرنسى كاترمير 

عم6صعءزو0 عا لى طبع المقدمة فى ثلاثة مجلدات سئة ١868‏ . إن المستشرق 
المشار إليه ‏ بعد أن أنجز ا شرع فى ترجمتها أيضاً ؛ ولكنه 
مات قبل أن يتقدم فها كثيراً . فأخذ البارون دوسلانءمدا5 06 على عاتقه 
هذه المهمة» وأنجزها بسرعة ,فطبعالتر جمةمم مقدمة طويلة» وشروحوتعليقات 
كشيرة ف ثلاثة بجلدات » ظهر الآول منها سنة 49م .١‏ والاآخير سنة 1854. 
إن هذه الترجمة أخرجت مقدمة ان خلدون من دائرة اطلاع المستشرقين 
“احدودة : ووضعتيا فى متتاول العذاءوالمفكرين: 

إن المقدمة لم تقدر دق قدرها إلا من جراء الاحاث الى ثرت بعد ظبود 

ترجمتها الفرنسية . لانبا كانت قد ظلت حتى ذللك الحين محصورة فى نطاق 


لام" 00 : مقدمةاءن خادون 


أبحاث المستشرقين الملمين باللغة العريبة لامآ تاماً » وهؤلاء لم يكونوا بطبيعة 
الحال » فى وضع يساعدم على تقدير أهمية مباحئها حق التقدير ؛ ولا سيماوأم 
أقسام المقدمة وأطرف مباحثها يتعلق بعل الاجتاع » وهذا العم كان عندئذ فى 
: بده تكوينه » ومسائله كانت لا تزال خارجة وبعيدة عن اطلاع المستشرقين» 
بو جه عام. ولهذا السب » نستطيع أن نقول : [إالباروندوسلان خدم ذكرى 
ابن خلدون خدمة لاتقدر بثمن » بإقدامه على ترجمة المقدمة بتهامها ٠‏ 
٠‏ :إن اقتشاز ترجمة المقدمة أترت قالنداء والمفك ن الذى اطلنوا غلبا 
تأثيرآ عبيقاً , وولدت فى نفوسهم إعجاباً شديدا بعبقرية هذا المفكر العرى 
العظم » الذى كان قد سبق الكثيرين من بحاثة الغرب إلى الكثر من الآراء 
والنظر يا تالقيمة؛ <تى إن هذا الإعجابوص| عند بعضهم الى درجةالاندهاش. 

يغبن انتشار ترجمة المقدمة ‏ صار علماء الاقتصاد والتاريخ والاجتماع 
يطلعون على آراء ابن خلدون ؛ ويلفتون الانظار إلى مايحدون بينها من 
النظرات القيمة » حول بعض المسائل الى لم يفرغوا ثم من درسها وحثها إلا فى 
المدة الآخيرة . 
ققد لاحظوا بدهشة كبيرة أن المعلومات الى كانت مقررة تاريخ العلوم. 
المذكورة نحتاج الى تبديل وتحوير »على ضوء الحقائق الى وجدوها فى مقدمة 
ابن خلدون : 

كانوا يزعمون قبلا ء أن ٠‏ فيكو ء هو أول من فكر فى فلسفة التاريخ , 

وللكنهم علموا بعدئذ ؛ أن ابن خلدون كان قد فعل ذلك - فى مقدمته ‏ قبل 
فيكو بمدة تزيد على ثلاثة قرون ونصف قرن . ئ 

وكانوا.يزعمون قبلا أن« أوغوست كونت» هو الذى أسرعم الاجتتاع 
على أسس مستقلة علية » ولكنهم عليوا بعدئذ , أن ابن خلدون قد سبق 
«كونت» إلى ذلك : قبل مدة تزه عل أربعة قرون وتصف فرن: 

وقد وجدوا أن كثيراً من الآراء والمبادىء الى قال ها علماء الاقتصاد . 


مقدهة إن خلدون فق نظز علاء الثرن وب 


ومفكرو الاجتماع مثل جان باتيسدت ساى , وكازل ماركس وبا كونين _- 
ف أواسط القرن التاسع عشر »كانت مسطورة فى المقدمة التى كنتهمها ابن 
خلدون فى القرن الرابمع عشر » تارة فى حالة بذور وفسائل صغيرة » وطوراً 

فى حالة أغراس نامية كأملة . 
ولذلك » نيحد أن مطالعة مقدمة ابن خلدون . صارت تبر أنظار العلباء 
المدققين , وتحملهم على إظبار اد إعام عاق مثالات: أن رصائل أر كعبت 
ينشروتها ... 
إننا نستطيمع أن نقسم ما كنتبه الوووة عن اوبخلدرة ادف أن 
خلدون 5 إلى ثلانة أنواع أشاسة : 
)١(‏ الدراسات التى تستبدف تحليل وعرض آراء ابن خلدون عرضاً 
مباشراً » على شكل ككتاب قائم بنفسه » أو فى مقالة خاصة فى مجلة علبية . 
(ب) الابحاث الى تخصص لابن خلدون ولمقدمة ابن خلدون »فى 
الكنتب الباحثة عن الفلسفة الإسلامية , أو تاريخ البلاد الإسلامية » أو تاريخ 
العلوم عند العرب والمسلمين بوجه عام 8 
(ج ) الأبحاث الواردة عن آراء ابن خلدون ونظرياته فى الكتب العلمية 
العامة » عن التاريخ أو الاقتصاد أو والاجهاع, »أو عن تاريخ هذه العلوم ٠‏ 
لاحاجة إلى البيان أن الابحاث المدونة فى النوع الأآول من عالت 
والتأليفات . تكون أكثر أههمية من غيرها ؛ لآنها نكون بطبيعتها أكثر 
1 سنا , وأعمق تحليلا 5 وأدق بحا » لاختصاصبا بدراسة المقدمة عباتا 
المجموعة ؛ أو من ناحية من نواحها امختلفة . 
٠‏ “غير أن ما يكتب عن المقدمة فى النوع الثالث من الكت ل اكثر 
قيمة منها كاب ؛ لأنها تعين منزلة أبن - خلدون فى العم وتاريخ العم » بصورة 
أعم وأتم من 0 
ونستطيمع أن نقول :إن ابن خلدون لايأخذ ال مكانة التى يستحقها فى 


و. ٠ ٠.‏ 
164 مقدمة ابن خلدون 


تاريخ العلوم والآفكار , إلا بالدخول فى مباحث هذا النوع من الكنتب 
والدراسات العامة . وذلك لان مؤلفان النوع الاول لا نخرج كشيرا عن 
نطاق مطالعات الاختصاصين ؛ وأما مايكتب فى النوع الثالث من المؤلفات 
فهى التى تنتشر بين المفكرين والمثقفين يوجه عام . 
إن أعتقد أن ابن خلدون صار موضع عناية لابأس بها فى النوع الأول 
والثاق من المؤلفات ,ولكنه لينل بعد مايستحقهمن العناية فى النوع الثالشمنها. 
إن أم تماذج النوع الآول من المؤلفات المتعلقة بابن خلدون ؛ هى : 
الدراسات الخاصة التى نشرها ( شميث ) ادنسم5 .8 و ( روذتتال ) 
اهطادعده8 و ( فون كرعر ) +عصمء! مه .4 و ( ليفين ) عمنهما 
و ) بوتول ( 8016021 .0و ( غابرييه لى) العأعطة0 ف اللفات الإنجليزية 
والآلمانية والروسية والفرنسية والإيطالية ‏ ثم المقالات الخاصة الى كها 
ونشرها( ره نه مو نيه ) 3821016 .5 و:( كولوزيو ) منوماه© و(فرهره) 
مءزعءءء" و (.غومباوفيتش ) 00 فى اللغات المذ كورة . 
وأم نماذج النوعالثائىهوما كتبدعن !بن خلدون( كار أدوفو) عسه؟ 6ن همهت 
ف حكحتابه «١‏ مفكرو الإسلام » و ( دوبوير ) «عوق8 عه فى تأليفه 
, تاريخ الفلسفة ىق الإسلام »أءو (ريختر ) ووغطءنه .6 فى كتابه 
ه مؤرخو العرب » » و ( كامان هوار ) أمقسلزان فى كتابه « الآادب 
العربى »» و ( نيكلسون ) «مدامطهةة فى ١‏ تاريخ العرب الآدبى 2٠‏ 
و ) غوتيه ) #عناده6 فى كتابه عن «١‏ العصور المظلية فى المغرب » 5 
و( فور بيك ) اعمهنه-ه ده" .6 فى ٠‏ تاريخ إفريقيا الشرقية ؛ فى عهد الحم 
الإسلاى» . 1 
وأما أ تماذج النوع الثالك ٠‏ فبو : ماكتبه ( فلينت ) :مناه .8 فى 
كتابه عن « تاريخ فلسفة التاريم , »و(فارد )9:4؟ ...م فى تأليفه 
« عل الاجتماع النظرى » ء و (رابابور) ؛.دمددمه8 ١.ذن‏ فى كتابه 


9 


مقدمه ابن خلدون فى نظر علءاء الغرب 2 هه" 


٠‏ فلسفة التاريخ , كمل القطون عر إى زازه ألههوائية )هام ولد دم 3ن 
كتابه , المدخل إلى عل الاجتماع ». و ( توينى ) »دوه فى مؤلفه الكير 
ه درأسة فى التاريخ ». 

أنا لا أود أن ا وألخص كل ماجاء عن ابن خلدون فى هذه 
المؤلفات المتنوعة » بل أكتق بذكر أبرز الفاذج من الكلمات الى كتبت . 
فى هذا الصدد ف الآنواع الثلاثة الآنفة الذكر , لتعبين من لته فى تاريخ على 
التاريخ والاجتاع . 

(1) - لقدكتب العالم الاجماعى , لودويك غومبلوفيتشء بحثاً هاما عن 
نظريات ابن خلدون , بعنوان ٠‏ مفكر اجتماعىعرب »ف القرن الرابععشر » 
قال فيه فا قاله ‏ بعد أن أشار إلى أن أ, بن خلدون لم يعرف إلا قليلا ‏ : 

« إن ابن خلدون يوز أن يعتبر مفكراً عصرياً بكل معنى الكلمة ؛ من 
وجوره عديدة . . . 

إنه لم يقع فى الخطأ الذى لي الثامن عشر فى صدد 
تقرير منشأ الفروق النى تشاهد بين الاقوأم . . 

ه...إنه درس الهموادث الاجماعة 3 هادىء رذين » وأبيدى فى 
هذا الموضوع ء آراء عميقة جداً ليس قبل ( أوغوست كونت ) لخسب » بل 
قبل ( فسكر ) أيضا . 

ه... وفى الحقيقة أن ماكتبه ابن خلدون » هوما نسميه نحن اليوم 
عل الاجماع » . | ش 

(ب)- لقد نشر «٠‏ استفانو كولوزيو» فى « مجلة العالم الإسلاى » 
الفرنسية ‏ سنة 1و١‏ دراسة عن ابن خلدون قال فبا فى جملة مأقاله0): 

لد ى الأحد أن يسكر أن أ, بن خلدون ١‏ كتشف مناطق مجولة فى عالم 


)00 لقد عرب الأستاذ عمر فاخورىهذه الدارسة» ونشرهاى رساك دآراء غربية فى مسائل 
شرقية » المطبوعة بدمشق سنة 1١9158‏ . 


الاججماع . .. وإنه سبق مكيافللى ومو نتسكيو وفيكو إلى وضع عل جديد » 
هو النقد التارنخى . ..». 
مإن مبدأ الحتمية الاجتماعية دمتعا غود الفخر فى تقر بره 
إلى اين خلدون , قبل رجال الفلسفة الإثباتية ممدوزونازودم وعلباء النفس 
بشّرون متطاولة ... | ش ٠‏ 
« إن المؤرخ المغربى العظم ١كتشف‏ مبادىء العدالة الاجتماعية والاقتصاد 
السياسى » قبل كو نسيدران » وماركس »ء وبا كونين بخمسة قرون ... 
00 «إذاكانت نظريات ابن خلدون فى حياة الجتمع المعقدة تضعه فى مقدمة 
فلاسفة التارمخ 2 فإن ما بعز وه من شأن كبير إلى دور العمل والملاكة والاجرة 
تجعله إماماً وسلفاً لاقتصادنى هذا العصر . . . . » ٠‏ 

(ج) - يذكركولوزيو فى خلال أبحائه هذه » ماقاله المؤرخ « أمارى » 
الذى اشتهر بدراسة تاريخ العبد العربى الإسلاى فى صقلية ‏ : : 

« إن ابن خلدون قد سبق أفذاذ الدنيا إلى فلسفة التاريخ » والكلام 
علا . ولى أن أقول : إنه لم يشق أحد منهم له غباراً » 5 

(د) - لقد نشره ناتانيل شميت » الاستاذ فى جامعة كورنيل فى أميركا 
سنة ١#.‏ - كتاباً بعنوان « ابن خلدون مؤرخ واجتهاعى وفيلسوف » 
استعرض وحلل فيه آراء ابن خلدون بكل تفصيل ؛ واشترك مع القائلين بأنه 
يحب أن يعتبر مؤسساً لفلسفة التاريز ولعم الاجتماع ؛ وقال فى جملة ماقاله : 

م إن ابن خلدون ١‏ ككتشف ميدان التاريخ الحقيق وطبيعته ؛ وإنه فيلسوف 
مثل أوغوست ؟ونت ». وتوماس بكل » وهربرت أسبنسر ؛ وإنه تقدم فى 
| عل الاجناع , إلى حدود لم يصل إلما كونت نفسه فى النصف الآول من القرن 

التاسع عشر» . 1 ١‏ م 
. وزيادة على كل ذلك قال شميت : « إن المفكرين الذين وضعوا أسس 
عل الاجتاع من جديد , لو كانوا قد اطلعوا على مقدمة ابن خلدون فى حينها » 
فاستعانوا بالحقائق التىكان قد اكتشفها والطرائق الى كان قد أوجدها ذلك 


مقدمة 2 خلدون ف نظر علماء الذر الغر ب 0 باه ؟ 


العبقرى العرى قبلهم بمدة طريلة , لاستطاعوا ا يتقذمو 1 هذا العم الجديد 
سرعة أعظ ما تقدموا بقلت : 

(ه) - لقد خصص المستشرق «كارادوفوء فى امجلد الآاول من كتابه 
« مفكرو الإسلام » بحثا مطولا ه لابن خلدون» ؛ نذكر منه السكلات التالية : 

« إن نزعة الاهتهام بالبحث - فى كل شىء - عن تاريخ النشوء والتطور 
وأسباب الحدوث والتقدم ؛ » نتضع أبن ابن خلدون - كاتب القرن الرابع عش 

فى مصاف أرق العقليات فى أوريا الحالية » . 

(و)- لقد خصص ات اه الا ارا ار طويلا 
لابن خلدون فالكتتاب الذى نشره عن« العصور المظلة فالمغرب ». مع أن 
الاستاذ امو 8 إليه يظرر ف كمتايه هذا بعض البعد عن الحياد العلى مما 
أدى به إلى سوء فهم بعض أقسام المقدمة ‏ إنه نعجب بابن خلدون إعجاباً 
شديداً ؛ فيقول : 3 

« المغرب الذى ل يكن غنياً بالرجال العظام ؛ يكاد بملك بضعة أسمساء 
0 نستطيع أن نضعبا فى مصاف أبن ن خلدون: : متسل امم حتيبعل لفطتممة 

ش أو القدي سأوغسطين متأقهوتاة .)5 » 
«فى الحقيقة أن المكان اللائق لهذا المفكر ف ذاكرة الشرية : هو صف 
. أمثال هؤلاء العظام . ومع الآسف فإنه لم يوضع بمُدنى ذلك المكان: لآ نالذين 
بعرفرنه لايزانون قلائل . اااي 0 

« إن هذاالمجد الدفين , يجب 5 على الآقل علدتاء نحن 
1 الإفر نسبين . . 

0 د ف كك الأسطاذ( فازد ) يزور لامرك . فى كتابه , عل 
الاجنماع النظرى » .فى بحث مبدأ التعين والحتمية فى الحياة الاججاعية 
عأ8أ0؟ ع ت«اوتستصمع 061 )2 ؛ العبارات الثالية : 

«كانوا ,يظنون أن أول م من قال و بشر بدأ الخعية فى اميا الاجتاعية , 
عم كر أو فيكو فى حين أن ابن ن خلدون » كان قد قال بذلك وأظبر 


0 علد «قدمة ا, ن خلدون ) 


27 مقدمة ابن خلدون 


تبعية المجتمعات لقوانين ثابتة » قبل هؤلاء بمدة طويلة » فى القرن الرأبع عشر 
حينها كان الغرب مستسلاً للفلسفة الدرسانية والكلانية استسلاما تامأ » . 

(<)- لقد كتب الاستاذ « رويرت فلينت » الإنكليزى فى كنتابه «تاريخ 
فلسفة التاريخ » فصلا عن ابن خلدون ٠‏ (ي ذكر نا ذلك » فى بحثنا عن فلسفة 
التاريخ , ف الصفحة وب0١‏ من هذا الكتاب ) قال فيه , فى جملة ماقاله : ظ 

من وجبة عل التاريخ أو فلسفة التاريخ , يتحلى الآدب العرفى باسم من 
ألمع الاسماء . فلا العالم الكلاسيكى فى القرون القديمة , ولا العالم المسيحى فى 
القرون الوسطى ؛ يستطيع أنيقدم اسماً يضاهى فى لمعانه ذلك الاسم . إن أول 
كائب بحث ف التاريخ , كموضوع علم خاص »هر أبن خلدون ٠»‏ 

(ط) ‏ خصص « دى بوير »+ءه8 هو - الاستاذ جامعة أمستردام 
يحناً لان خلدون » فى خاتمةالكمتاب الذىأ لفه عن « تاريخ الفلسفة فى الإسلام» 
وكتب ف هذا الصدد مايل(0)  :‏ 

« يوجد فى المقدمة الفاسفية الى ققيا أن خلدون كشير من الملاحظات 
النفسية والسياسية الدقيقة , وهى فى جملتها عمل عظم مبتسكر . على أن القدماء 
' يوفوا المشكلة التاريخية حقها من الدرس العميق ٠‏ فلقد أورئونا مؤلفسات 
تاريخية ضخمة » ج«يلة الأساوب » ولكنهم م يورونا التاريخ علما من العلوم 
يقوم على أساس فلس . فثلا كانوا يعللون عدم بلوغ الإنسانية منذ زمن بعيد 
درجة أعل مما بلغتهفى المدنية , بالاستناد إلى حوادث أو لية » كالزلزال والطوفان 
ونحوها ؛ ومن جهة أخرىء كانت الفلسفة المسيحية تعتبرالتاريخ وقائمدتحقةاً 
أو تمبيداً لمملكة الله على الأرض . ثم جاء ابن خلدون , فكان أول من حاول . 
أن يربط بين تطور الاجتماع الإنساق وبين علله القريبة »مع حسن الإدراك 
لمسائل البحث وتقريرها بالآدلة المقنعة ...0 . ٠‏ 

.. واين خلدون إذ بمهدالسيل لعل جديد , لا يشير إلالمسائله الكيرى 


. تقل الكتاب المذكور إلى العربية » بقلم الأستاذ عمد عبد الحادى أبو ريدة » وطيم فى‎ )١( 
: ْ . ١97م القاهرة سنة‎ 


مقدمة ابن خلدون فى نظر علباء الغرب 04 


ولاإينوه موضوعه ومنبجه إلابالاجمال . وهويرجوأن يأنى من بعده , فيواصاوأ 
أنحائه ‏ ويظبروا مسائل جديدة » معتمدين على الفكر الصحيح والعل المبين ٠‏ 

« ولقد سارت آمال ابن خلدون فى طريق التحقيق , ولكننها لم تتحقق على 
أبدى المسلمين ٠‏ وكا أنه .يسيبق إل ابشكار موضوعه »فكذلك لم بد من خلفه 

فى أبحائه ووم هنا فإن كتايد أثر ف اشرق زهان طويلا ل ساسة 

المسلمين الذين قضوا على آمال كثيرين من ملوك أوربا وساستها» منذ القرن 
الخامس عشر لي و وتخرج فى كتبه ». 

(ى)- إن أحدث وأشمل لدراسات اثى كتبت عن فلسفة لتاريع , 
ربما كانت الجلدات التى نشرها « توينى »الاستاذ فى جامعة أ كسذورد ؛ بعنوان 
٠‏ دراسةف التاريخ » .بقع هذا المؤلف فى ستة تجادات » وقد نشر السادس منها 
سنة وميه 1 . 

.يذكر نوينى فى هذه المجلدات أبن خلدون عدة مرات ؛ ويشير إلى آرائه 
ونظرباةق 351 من عشرة مواضع , ويخص بعضها أحيانا بعدة صفحات . 

بعد « توينى » أبن خلدون من العباقرة ؛ ويرى فى مقدمته دلائل ساطعة 
على «.سعة النظر » وعمق البحث » وقوة التفكير » وبمتلء إعجابا بها . 
إنه لايغفل عن النواقص الموجودة ف المقدمة , ولا سما من وجمة انطباق 
أحكامها على المجتمعات الغربية» وتواريخ الام الأوربية ٠‏ غير أنه يمزو هذه 
النواقص إلى الظروف الخاصة الى نشأ فها ابن خلدون » والشؤاهد والو 3 
التارضخية اتى اطلع علها فى تلك الظروف . ويقول » تأبيداً لهذا التعليل : : 
أن فياسوفاً سياسياً قادرا على تفهم آراء أبن خلدون قد ظهر فى العالم 0 
الغرنى . فى أى وقت خلال القرون الآربعةالآولى من تاريخنا الغرى - لوجد 
ذلك العبقرى الوهمى بكل تأكيد فى آراء ابن خلدون , تفسيراً فلسفياً مرضي 
الكل الشمواهد والوقائع التار مخيةالتى كانت فى متناو ل العو لالغر بيةفىتلكالحقبآ». 


و بعد شب الع اورت قد حدثت عندئذ , يضيف تويلى إلى 
ذلك مايلى : 


لضن | مقدمة أبن خلدون 


« وفى سياق هذا الكلام ‏ يحب أن نتذكر القاعدةالتى اتخذناها نقطة ابتداء 
فى دراستنا للتاروخ هذه : القاعدة التى تنص على أ نكل تفسكير تاريخى هو حتما 
0 تابع لظروف زمان ومكان المفكر . هذا هو قانون الطبيعة البشرية ؛ 
الذى لا مكن لآى عبقرى بشرى أن يستثنى منه » . 

وعند مايشير تويفى إلى أن ابن - خلدون كس المقدمة خلال خلوته فى 
قلعة ابن سلامة » بعد اعتزاله الحياة السياسية , بلح إلى ميعدت ف الشر انق » 
فيقول : 

دإن دجل الاعال | الزائل , عاد إلى الظهور من عز لته , وقد تغيز شكله 
نمائيا إلى شكل الفيلسرف الخالد , الذى لا يزال فكره يعيش فى عقل كل من 
يطالع المقدمة » . 

وفى الآخير ؛ يصدر توينى على عمل ابن خلدون , هذا الحم القين : 

« إن ابن خلدو ن - فالمقدمة الى كتها لتاريخه العام - قدأدرك وتصور 
امه ان انام حمل من نوعه » خلقه أى عقل فى 
أى زمان ومكان ... 


القسم الثالك 


نظرة عامة 
إل 
أساليب عرض الاراء 


إن آراء ابن خلدون ونظرياته مسرودة ف المقدمة بأساليب مختلفة . 
نستطيع أن نردها إلى الآنواع الثلاثة التالية : ظ 

)١(‏ يعالم ابن خلدون المسألة بكل تفاصيلها ويسرد آراءه فها ؛ فى 
فصل خاص . ا ١‏ 

ومن الطبيعى أن درس الفصل المذكور يكن - فى هذه الحالة - للتعرف 
إلى آراء ابن خلدون فى المواضيع المتعلقة بتلك المسألة . 

(ب) يتخذ أبن خلدون المسألة الواحدة موضوعاً لفصول عديدة » يبحث 
فىكل فصل منها ناحية من نواحى المسألة » ويعرض آراءه فيها 1 

ومن الطبيعى أن التعرف إلى رأى ابن خلدون ف المسائل المعروضة بهذا 
الأساوب » لاعكن أن يتم بدراسة فصل واحد ؛ بل بتطلب مراجعة جميمع 

الفصول التى تتصل بالمسألة . 

(ج ) لاخصص ابن خلدون للسألة فصلا ما ؛ بل يتطرق [لما بصورة . 
عرضية » ودبحث فها بمناسبات متذوعة فى فصول مختلفة . 

ومن الطبيعى أن التعرف إلى آراء ابن خلدون فى هذه المسائل يتطلب 
التنقيب فى عدد كير من فصول المقدمة ؛ وكشيراً ما يستوجب استعراض 
جميسع مباحتها . 


وتوضيحاً لما سبق , نذكر مثالا لكل وأحد من هزه االأمالك الثلاثة ؛ 


آراء أبن خلدون ونظرياته 1 م 


)١(‏ إن بحث ١ه‏ ريمن اعوو ايه على الأسلوب الأول ؛ لآن 
أبن <لدون عرض آراءه ف ذلك قَْ فصل خاص ٠‏ هرى الفصل الذى عنوله 


5 ف انسل المذ كور ؛» هن ا ا الى رت اله 2 ولذلك 
إستطيمع الياحث أن كران فكر ة تأمة عن آراء أبن خلدون ف الحرب 2 


بدرس هأ الفصل وحده . 


(ب) ونظرية «الدولة والملك» ف المقدمة »من أبرز الآمئلة على الاساوب ‏ - 
الثاى ؛ للآن ابن خلدون عرض آزاءه فى ذلك فى فصول كثيرة » تناول فىكل 
منها درس القضية من ناحية خاصة , ختلف عن النواحى الى نا ف الفصول 
الأخرى . فيترتب على الباحث أن يدرس جميسع تلك الفصول؛ ليتوصل إلى 
فكرة تامة عن نظرية ابن خلدون ف « الدولة وتطوراتجاء . 

(ج)وأما رأى ابن خلدون ف «١‏ القسر الاجتماع » ٠‏ فهو من أوضح ش 
الامغلة عا يجارت النالك . لان ١‏ بن خلدون لم يشرد لذلك فصلا خاضا ؛ 
ولكنه لاحظ هذه الظاهرة الاجتماعية خلال أبحائه الختلفة » وتتكلم عنها فى 


فصول مختلفة بمناسبات شتّى . فلا يستطيمع الباحث أن 5008 
خلدون فا ؛ إلا بعد درس المقدمة دراسة تفصيلية م مع نظرات تركيبية 


لد يس وق 


ولاحاجة.للبيان + إن أصعب الدراسات هى الى تحوم حول المؤاضييع 
المعروضة بالاساوب الثالث . وأسهلها هى المعروضة بالأساوب الآول . 


إن الدراسات التالية تستعرض أمم آراء ابن خلدون ونظرياته الاساسية , 
عل اختلاف أعاليب عرضها:: ْ 


موضوع الناريخ ومبمة المؤرخ 


١‏ - يقرر ابن خلدون رأيه الخاص فى موضوع التاريخ وحقيةته فى بدء 
الكتاب اللآول » بالعبارات التالية : 

« حقيقة التاريخ : أنه خبر عن الاجتماع الإنسافى الذى هو -عمران العالم» 
وما يعرض لطبيمة ذلك :اأعمران من الاحوال ؛ مثل التوحش والتأنس » . 

والعصبيات ‏ وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعضء وما يتشأ عن ذلكمن 2 

الملك والدول ومراتها » وما ينتحله البشر بأعماهم ومساعهم ول الماهت 
والمعاش والعلوم والسبائع » وسار ماحدث فْ ذلك العدر ان بطبيعته من 
الأحوال ) ص 70 ) . 

يظبر من ذلك » أن. موضوع التاريخ فى نظر ابن خلدون وأسع جداً ؛ 
وهو لاينحصر بما حدث من الفترحات والحروب » وما توالى من الدول 
والملوك » فى الأزمنة الغارة. ؛ بل يشمل كل ماحدث من التحول فى الحياة 
الاججماعية ‏ على اختلاف مظاهرها ‏ وف المؤسسات الاجتماعية - 
اختلاف أنراعبا ‏ فإن الأآخبار المتعلقة بالاحرال الاقتصادية والصنائع 
و العلوم أيضاً تذخل فى نطاق موضوع التار خ. 

ابن خلدون. » َه وق بنظر نه هذه على جميسع المؤرخين الذين سبقوه فى 
الشرق والغربء بوجه عا م وغل جيتع الذين أتوا بءده خلال أربعة قرون» 
على أقل تقدير . 

ومن المعلوم أن هذه النظرة الشاملة 53 رمق لوطوشرء ناز من 
النظرات الخاصة بما يسمى عادة با « تاريخ الحضارة » ؛ وهذا ما حدا يبعض 
الباحثين إلى أن يعتبروا ابن خلدون « ف من حاول كتتابة تاريخ الحضارة » 
بمعناها الشامل .. 


موضوع التارخ وميمة المؤرخ ١‏ ل 


؟ - بلاحظ أن خلدون أن التاريخ ما يشغف لخر اس ادر 5 
حد سواء 0 كل الناس يتشوةون إلى معرفة ة أخبار الماضى » ومتمون 
بأيحاث التاديخ » ويتكلمون فيا . غير أنه بحد فرق عظما بين مفهوم التارييخ 
الدارج و بن مقرو مه الحقيق « وبرضح هذا الفرق فى “الديياجة : بالعيارات ١‏ 
الثالة اماق ب المسجع الذى تختص به الديباجة المذكورة ‏ : 

« إن فن التاريخ من الفنون التى تتداوله الأم والاجيال ؛ وتشدإليهالركائب 
والرحال؛ وتسمو إلىءعرفته السوقةوالاغفال , وتتنافس فيه الماوك والأقيال . 

ه إذ هو فى ظاهره : لايريد على أخبار عن الآيام والدول » والسوابق من 
القرون الآول » نمو فبا الاقوال » وتضرب فبا الآمثال » وتطرف مها 
الاندية إذا غصبا الاحتفال » وتؤدى انا شأن الخليقة كيف تقليت ما الآا<وال 
واتسع للدول فيها النطاق والمجال , وعمروا الآرض حتى نادى بهم الارتحال » 
وحان منهم الزوال. 

«وفى باطنه : نظر وتحقيق 2 وتعايل لل-كائنات ومنادثها دق 5 وعم 
بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق » فهو لذلك أصيل فى الحكنة وعريق » وجدير. 
بأن يعد فى علوما وخليق (٠...‏ ص مب 6). 2 ' 
# - إن النظر إلى اناري بهذا الج المدقق الشامل , عتم 1 المؤر: 2 
القيام مهام وأيحاث شافة بطبيعة الخال . 

“إن هذه المهام ‏ دوم -فى رأى أبن +لدون - حول ما يقتضيه الآمران 
الأساسيان التاليان : نمحيص الاخبار , وتعليل الوقائع . 

محيص الاخبار ,: ريز الحق من الباطل والصدق من الكذب 6 
وللتأ كد من مطابقتها للوقائع ٍ تعليل الوقائع امعرة قهاكنية دوف وأسباية." 
بز احمها وتعاقها . 

إن من جمل هاتين المبمتين » مكتفياً بنقل الأخبار ‏ من 00 
بتمحيصها - وبسرد الوقائع - من غير أن يستقصى عللبا - لايتحق أن يفت 
مؤرخاً ٠‏ بام نى الذى بقصده ابن خلدون . 


الاح مقدمة ان خلدون 


فإن الذين يستحقون هذا الام - على الرغم مما فى مو لفاتهم من المطعن 
والمغمز ‏ قليلون دآ ؛ إنهم «لانكادون تجاوزون عدد الآنامل وحركات 
العوامل » ( ص »4 ) وأما البقية فهم من ٠‏ الهمل الذين ليس يمتبر لهم مقال » 
ش (صه). ش 

ينتقد أبن خلدون هؤلاء المورخين بشدة متناهية » وينعتهم بأقسى النعوت 
مثل « بايد الطبسع والعقل ٠‏ (صه ) ويرى أن فن التاريخ صار على أيدى 
هؤلاء , واهيأ وعختلطاً » » وأصبح « انتحاله جبلة » ( ص 78 ) . 

ولهذا السبب » يرى ابن خلدون لزوماً اسلوك مسلك 50 
التاريخ ؛ ويشرح - بفخر وزهو - الخطة الى ابتتكرها هو ء لهذا الغرض : 


لدبو لم 


فأول الواجبات الى تترتب على المؤرخ ‏ إذن ‏ هو تمحيص الاخبار الى 
بق رأها فى الكتب أو يسمعبا من الرواة . : 

ذلك لآن ١‏ الغلط والومم , نسيب للأاخبار وخليل» ( ص ؛ ) ؛ ولآن 
الاخبار والحكايات « مظنة الكذب ومطية الهذرء (ص )٠١‏ ؛ ولآن 
« الكذب متطرق للخير: بطبيعته ٠(صه").‏ 

فيجب عل المؤرخ أن تجئب الغلط والومم ؟ وأن يز الكذب من الصدق 
فى الاخباد . 

ولكن , ما السبيل الذي يحب أن يسلك , لوصول إلى هذا المدف؟ 

من البديهى ٠‏ أن تقرير ذلك يتطلب - قبل كل شىء - تعيين أنواع 
الأغلاط والآوهام والآكاذيب التى تتطرق عادة إلى الاخبار » ثم استجلاء 
الاسباب الداعية إلى كل نوع منها . 

ابن خلدون » ينعم النظر فى .كل ذلك فى عدة مواضع من المقدمة » 
ويتؤسع فبا بوجه خاص . فى مدخل الكنتاب الأول » حيث يقول - بعد 
تعيين موضوع التاريخ - مايل : 


موضوع التاريخ ومهمة المؤرخ ىم 


«ولماكان الكذب متطرقاً للخير بطبيعته » وله أساب تقنضيه : 

«١‏ فنها التشيعات للآراء والمذاه. فإن النفس إذا كانتفى حالةالاعتدال 
فى قبول الخبر » أعطته حقه من الحيص والنظر , حتى تتبين صدقة من ككذبه. 
وإذا خامرها تشيع لرأى أو نحلة » قبلت ما يوافقها من الآخبار لآول وهلة ؛ 
وكان ذلك اليل والتشيع غطاء على عين بصيرتما عن الانتقاد والعحيص فتقع قَْ 
قبول الكذب ونقله». 


وي وزيب الات الداعية إلى الكذب فى الاخبار أيضاً الثقة الناقلين 

وبمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريج » . 
م «ومنها الذهول عن المقاصد , 0 من التاقلين لايءعرف القصد ع 
عاين أو جمع ؛ وينقل الخبر على مافى ظنه و خمينه » فيقع فى الكذب » 1 

- «ومنها توم الصدق » وهو كثير » وإنما بجىء فى الأ كثر من جبة 
الثقة بالناقلين» . ش 

ه  ١‏ ومنها الجهل بتطبيق الاحوال على الوقائع » لأجل ما يداخلها عن 
التلييس والتصنع », فينقلها اخبر كا رآها . وه بالتصنع علىغير المق ف نفسه, . 

5 - ه ومنها تتقرب الناس فالآ كثر لاماب التجلةوالراتب بالثناءوالمدح» 
ونحسين الأحوال . وإشاعة الذكر بذلك . فيستفيض الإخبار بها على غير 
حقيقته . فالنفوس مولعة بحب الثناء » والناس متطلءون إلى الدنيا وأسبامها من 
جاه أوثروة » وليسوا فى الآ كثر براغبين فى الفضائل » ولامتنافسين فى أهلبا». 

- « ومن الأسباب المقتضية له أيضاً ‏ وه سابقة علىكل ماتقدم -. 
الجبل بطبائع الاحوال ف العمران » فإن كل حادث من الحوادث ء ذاتاً كان 
أو فعلا , لابد له من طبيعة تخصه فى ذاته » وفما بعرض له من أ-راله فإذا 
كان السامع عارفاً بطبيعة الوادث والاحوال فى الوجود ومقتضياتهاء أعانه 
ذلك فى بمحيص الخبر على تمييز الصدق من الكذب . وهذا أبلغ فى القحيص 
من كل وجه يعرض » ( ص هم ل 7 ) . 


ا مقدمة ابن خلدون 


[ يذكر أبن ن خلدون هذه الأسباب على التوالى » من غير أن يرقا ٠‏ ونحن 
اضطررنا إلى ترقيمهاء تسبيلا لدرسها ] . ْ 
020 بلاحظ أولا أن بعض الآمور التى يذكرها ابن خلدون فى هذه الفّرات» 

من نوع الغلط والومم « اللاقصدى » ؛ وبعضها من نوع التلئيس والكذب 
« القصدى ء » بالمعنى الذى يفهم عادة من كلسة الكذب ؛ وبعضها من نوع 
« عدم القييز»؛ من ج را عم لكر أو الجبل أو الاتخداع . والأؤلف ١‏ 
قد ميز هذه الأنواع بعضها من بعض » غير أنه ذكر ها حت أن م عام , ٠»‏ وهو 
«الكذب . أعنى , أنه لستعمل هذا الاسم للدلالة على كل ما هو مخالف لاواقع 

سواء أنتجت هذه الخالفة من كذب المخبر وتلبيسه » أم من توهمه وغلطه» أم. 
من جبله واذداعه . ش 

كا يلاحظ أن ابن خلدون قد أوضح بعض هذه القضايا توضيحاً تاماً , 
وشرحها شزحاً وافيأ ؛ غير أنه التزم الإجمال فى بعضهاء إجمالا يخوجها إلى 
الشرح والتفصيل تارة » ويعرضها الغموض والالتباس طوراً . 

إن السبب الآو ل - وهو التشيعات للآراء والمذاهب ‏ واضح ماما » 
ومشروح شرحا جيد, والفقرات التى تشرحهتتضمن ملاحظات نفسيةدقيقة, 
وهى تبين كيف أن ححاكات المرء تتأثر من ٠‏ الآراء » التى تنكون قد سبقت إلى . 
ذهنه ؛ وكيف أن الأراء المنثشرة فى حلقات المجتمع - على شكل نحلة أو 
مذهب ‏ توجه أذهان الآفراد إلى بعض الايجاهات » وتؤثر بذلك على 
ملاحظاهم وحاكتهم تأثيرا شديدا بك أن هذه الفقرات تشير ‏ ضنا ‏ إلى 
وجوب الحياد فى تدوينالتاريخ وانتقاده . . 
وأما السب الثاق: ‏ فبعكس ذلك لم يكن مشرو حا شرح أوافياً. ومع . 
ذلك ؛ فإن قضية « التعديل والتجري ‏ المذكورة ف هذه الفقرة تدل على أن, 
المقضود منياء هو الخطأ الذى قد يقع فيه المرء منجراءثقته بالناقل وااراوى» 
لآن الراوى قد يكون كاذباً ودساساً فما يرويه ؛ فاذا وثق المرء بهء يكون قد 
تلق الكذب منه » ونقلهإلى غيره ‏ من حيث لايقصد ولايدرى. ولىيتجنب ' 


موضوع التادريخ ومبمة المؤرخ. للف 


المؤرخ مثل هذه الأاخطاء » يحب ألا يقبل أبة رواية كانت » قبل أن يتأ كد 
منعدالة رواتها وأماتهمفى الآرل وسلامتهم من الكذب ؛ وذلك » عنطريقة 
ابحث والنقد التى سماها علماء التفسير والحديث باسم « التعديل والتجريج ٠‏ . . 
والسبب الثالك : - أيض أ بنبطوى عل ملاحظة نفسية صائية » مثل السبب 
.الآول ؛ ومع هذا يحتاج إلى بعض التفصيل 0 : قد يكن الناقل صادقا 
فى نقله »ومع ذلكطتاف فبمه.إذ من الممكن أن يكون قد نقل ماعابنه وماسمعه 
بكل أمانة ومن غير تحريف ء وَلكيه' فد لا يفهم ما عه حق الفهم » 
وقد لا يلاحظ ما شاهده : عم م اللاحظة ؛ فقد يتوم بعض الأمورر؛ وقد عم 
فى وادى التخمينات ؛ وفى الآخير قد مخلط بين مشموداته ومسموعاته , و بسن 
ظنونه وتحميناته ؛ فإذا نقل وروى ل دنا يخالف الواقع مع 
أنه لم يتقصد الخروج عن جادة الصدق والآمانة فى النقل على ما أداه إليه فهمه . 
وأما السب الرابع : - فهو غامض جداً ؛ ولاسما والفرق يينه وبين 
السبب الثانى لم يكن واضاً أبداً ؛ فإن ابن خلدون ردهما كايهما إلى أمر الثقة 
بالناقلين . ربما كان القصد من كسا وذ و2 ولط مما لحن قف 6ل 
الإشارة إلى الرواية الاعتيادية من جبة ؛ والرواية المتواترة من جهة أخرى . 
وما يتقوى هذا الاحتمال ؛ أن ابن خلدون ببحث فى محل آخر ف « التناقل »- 
كا سنذكره فما بعد ؛ فلا يبعد أن يكون قد أراد بذلك , التنبيه إلى عدم جواز 
الثقة بالنافان عو راء كثرتبي فقط , وعدم ينواز بول الخبرنمن جر اء كونه 
مقا قبت 
وأما السبب الخامس  :‏ فيحوم <ول ٠‏ دور التصنع والتلبيس » فى 
اوقائع والاخبار . إن بعض الدساسين يتوسلون فى بعض الأحوال بوسائل 
متنوعة للتلييس على الناس - بقصد الوصول إلى بعض الاغراض . والحصول 
على بعض المنافع - : ويصطنعون بعض الوقائع والامور.والاشخاص الذين 
يشاهدون تلك الوقائع المصطنعة , ويطلعون على تلك الآمور المدسوسة » قد 
ينخدعون بهاء فلا ينتبهون إلى آثار الدس والتلبيس فبا ؛ فإذا نقلوها كا 


٠‏ شاهدوها , يكونون قد نقلوا ماهو « على غير الحق فى نفسه » » وذلك من غير 
أن يقصدوا الكذب فما ينقلونه . 

وأما السب السادس  :‏ فيشير إلى الأخبار الكاذبة التى يذيعبا بعض 
المتملقين » بقصد التقرب إلى أسخاب النجلة والمراتب . إن هؤلاء المتملقين 
يحاولون التقرب إلىأصحاب الجاه والنفوذ , بمدحهم والثناء علهم ؛ ويسعون إلى 
زيادة هذا التقرب بإشاعة ذ كرمم بين الناس » فيشيعون علهم من الاقوال 
والأفعال ما بخالف اواقع عخالفة كبيرة . ' 

وأما السبب السابع والآخير : - فهو صريح ومفصل تفصيلا وافيا .إن 
ما يقرره ابن خلدون ن هذه الفقرة » يشير إلى طريقة تمحيص الأخبارء بقدر 
ما بين سبب تباعدها عن الواقع والصواب ؛ وهو من أم الملاحظات الى . 
. حملته على التفكير فى طبائع العمران » وعلى كتابة « الكنتاب الآول » من 
التاريخ » ذلك الكتتاب الذى عرف فيا بعد باسم « مقدمة ابن خلدون » .٠‏ 


١‏ يعود ابن خلدون إلى ذ كر معظم هذه الاسباب فى موضع آخر ظ 
بوسيلة أخرى»ء هى قضية « الشهرة والصيت » . إنه يتطرق إلى هذه القضية » 
فى آخر فصل الحروب » ويكمتب فى صددها الملاحظات التالية : 

« الشبرة والصيت . . . قل أن تصادف موضعبها فى أحد من طبقّات الناس 
من الماوك والعلماء والصالحين والمنتحلين للفضائل على العموم ‏ , وكشير 
من اشتهر بالشر , وهو بخلافه , وكثير من تاوت عنه الشهرة » وهو أحق 
ا وأهلها ؛ وقد تصادف موضعبها فتكون طبقاً على صاحما » »رص 0/8؟) . 

.لا يكستنى ابن ع خخلدون بكنتابة هذه الملاحظات ؛ بل يوضح امات ذلك 
أيضأً : إن الشبرة تنشأ من الأخبار التى تنشر بين الناس عن أحوال الشخص 
وأفعاله وأخلاقه , ولذلك تكو نعرضة لاحتمال «التباعد عن الحقيقةوالواقخ» 
شأن جميع الاخبار والروايات . 


#وضوع التاريخ ومهمة المؤرخ "١‏ 


« والسسبب فى ذلك : أن الششهرة والصيت إنما هما ,الأخبار , والاخبار 
يدخلبا الذهول عن المقاصد , عند التناقل ؛ ويدخلها التعصب والتشيع , 
ويد خلبها الأوهام وبدخلها الجهل عطابقة .الدكايات للا <وال ٠‏ لخفاتها 
بالتلييس والتصدع , أو لجول الناقل ؛ ويد خلما التقر ب لاصحاب التجلة والمراتب 
الدنء وية بالثثاء والمدح وتحسين .الا<وال وإشاعة الذكر بذلك .. . ٠‏ وأين 
مطابقة الحق »مع هذه كما ؟ ٠(ص‏ ل 2 
يلاحظ أن ,١‏ بن خلدون يشير هنا إلى معظم الأسباب اتى كان قد ذك هأ 
فى مدخل !| 8 الآول: بتعبيرات أخرى . فن اللمفيد أن نضع هذه 
التعبيرات أيضأ نصب أعينا ‏ عند ما ندرس رأبه 0 
؟ - هذاء وما يدر بالد كر ء أن ابن خلدون يشير فى موضعين آخرين 
إلى سبيين آخرين » علاوة على التى ذكرها فى مدخل الكتاب الأول . 
أولا: إنه يشير إلى « نزعة المبالغة » عند الناس , خلال نقل الاخبار» 
دولا سأ فى إحصاء الأعداد م رت الأآفوال والعسا كر إذا عرضت فى 
الحكايات ‏ ( ص ٠١‏ ) . 
«قد نجد الكافة من أهل العصر ء إذا أفاضوا فى الحديث عن عساكر 
الدول ال فى لعهدمم أو قرسا منه » وتفاوضوا فى الأخبار عن جيوش المسلمين 
أو النصارى ؛ أو أخذوا فى إحصاء أموال الجبايات وخراج السلطان ونفقات 
المترفين و بضائعالاغنياء والموسرين » توغلوا فالعدد , ونمجاوزوا حدودالعوائد 
وطاوعوا وسأوسالإغراب.فإذا استنكشفت أماب الدواوين عن عسا كرمم 
واستنيطت أحوال أهل الثزوة ى بضائعهم وه رائدم ٠‏ واستجليت 18 
المترفين فى نفقاتهم م يجد معشار ما يعدونه . 
« وما ذلك إلا لولوع اشن بالتراف» وسبولة التساوة عر اللسان .. 
٠‏ (ص 1١‏ ش 
إن السب الذى سرده ابن خلدون هنا » يمكن أ 5 فروع 
السب الثالك الذى ذ ك زناه آتقآ ب ومع اه هذا فإنه يجب أن يسترعى الانتباه 


لو 


اا اه مقدمة أبن خلدون 


ونه امن : لالالئد دغل أن ان خلدون قد لاسظآن يسن التوهناحة تاق 
من ه نزوع الذهن إلى المبالغة » وو'وع النفس بالغرائب » 5 
.وقد أشار ان خلدون إلى هذه الملاحظة نفسها : فى موضع آخخر أيضأ » 1 


بقوله : «كثيراً ما يعترى الناس الوسواس فى الزيادة عند قصد الإغراب » 


.) 1١79 رص‎ 

هذاء ونحن نرى أن نلفت الانظار إلى تعبير «التجاوز على اللسان» الوارد 
فى آخر الفقرة السالفة الذكر : لآن هذا التعبير يدل دلالة واضحة على أن . 
أبن خلدون قد لاحظ أن الناس لا يتصورون عادة مفاهم الأعداد الكبيرة ش 
الى يسمعونما أو بلفظوتها ؛ ولذلك يسترسلون فى مثل هذه البالغات » من 
غير أن ينتهوا إلى مبلغ فداحتها » وذلك «١‏ لسهولة التجاوز على اللسان » 
مر الأعداد . 

وأماالسب ب الآخيرالذىيذكره ابن خلدون من جملة أساب الحا 

فى في الأخبار وتقابا ء فهو : قباس الماضى عل الحال قياساً مطلقا : 

« ربما يسمع السامع كثيرآ من أخبار الماضين , ولا يتفطن لا وقع من 
تغير الآ<وال وانقلامها , فيج رما لآول وهلة على ما عرف , وبقيسها بما شهد 
وقد يكرن الفرق بينهما كثيرا , فيقع فى مبواة من الغلط » ( ص ٠ ) ١‏ 

يرى ابن خلدون من الواجب على المؤرخ : أن يستفيد من « شهادة 
الحاضر ء لآن الماضى أشبه بالآتى من الماء بالماء » (ص )٠١‏ ء وعليه أن« يعتير 
الخاضر المشاهد والقريب المعروف» ( ص )١١‏ ء وأن «٠‏ يقيس الغائب 
بالشاهد والحاضر بالذاهب» (ص 9و). 

غير أنه يلاحظ فى الوقت نفسه أن « قياس الماضى على الحال» لا بخلو 
من محاذير . لآن ه أحوال العام والآمم لا تدوم على وئيرة واحدة » ؛ فيترتّب 
على المؤرخ ألا يذهل «عن تبدل الاحوال فى الآمم بتبدل الأعصار ومرور 


الآيام »ص78 ) 7 


موضوع التاريخ ومبمة المؤرخ فا 


لذ الس وى ان كلدون #المالة ون الحاضر والغائب » بالبحث 
عماه يينهما دن الوفاق أو الخلاف » ( ص 8؟ ) ويقرر بأن عدم الانتباه إلى 
ذلك » قد يوقع المؤرخ فى « مهرأة من الغلط »(ص؟؟). 

إن ما يقوله ابن خلدون فى هذا الصدد ينم عن ملاحظة دقيقة وتفكير قم 
ومع هذا فلا حاجة للبيارن إن هذا السبب أيضاً ,ما يمكن رده إلى 
السبب الثالث من أسباب الخطأ المذكورة فى مدخل الكتاب الآول ؛ من 


؛ - إذا أردنا أن نلخص ٠‏ أسباب الغلط فى الاخبار والحكايات »» 
حسب مالاحظه ابن خلدون ؛ وخلله وعلله فى الفقرات الأنفة الذكر, 
استطعنا أن نقول : إنها كثيرة ومتنوعة , بعضها قصدية و بعضبا لاقصدية . 

الاغلاط القصدية : هى الاخبار الكاذية التى يضعها ويافقبا وتشيعيا 
الدساسون لترويج مذهب » أو نشر دعوة, أو تأمين منفعة ؛ والوقائع ' 
المصطنعة التى يسعى الحتالون إلى التلديس .بها على الناس , لاغراض مائلة 

لذاك . 1 
20 وأما الأغلاط اللاقصدية : فهبى الاخبار الخالفة للو 0 ولك فقليا بسن 
الخيربن والرواة» عن حسن نية ؛ وذلك : لعدم فهمهم أ أو عدم ضبطهم لما 
يسمعونه ويشاهدونه »أو لميلهم إلى المبالغة وو لوعهم بالغرائبءأو لاستر سام 
فى قياس الماضى على الحاضر قياساً مطلقاً . 

وهناك نوع ثالث من الاغلااط ؛ ختلط فبا القصدية واللاقصدية ؛ وهى 
الى تحدث ؛ حينما ينقل راو صادق أمين , »عن 0 : لثقته به» 
أو لعدم قدرته على كحيص الاخبار ل يسمعها ؛ أو لعدم إقدامه على القحيص 
57 على الرغم من قابليته له وذلاك أوافقة نه الخبر للآراء التى يتشيع لها ء 
والمذاهمبي الى ينتحلبا ؛ 1 لعدم معر فته اطبائع الاشساء معرفة تساعده على 
الفييز بين الممكن والمستحيل من اللأاخبار . 

فقن النس أن هذا النوع الآخير كتين خطوة خاصة. . حن| بتعدد 


ش (هة١‏ د مقدمة أبن خلدون ) 


ا مقدمة ان خلدون 


الرواة ويتوالى الثقلةءوتتزاجم وتتعاقبه أسباب الخالفة للواقع» فى الروايات. : 

ه - يذكر ابن خلدون أمثلة عديدة على أغلاط المؤرخين » فى المقدمة 
التى خصصها لذكر « فضل عل التاريخ وتحقيق مذاهبه, والإلماع لما يعرض 
لليؤرخين من المغالط » ( ص ٠‏ - مم ) من جبة , وفى مدخل الك.تاب 
الأول ( ص +م - بام ) من جبة أخرى . 


بد عم سم 


و وأما تمحيص الاخبار , وتمييز الصحيسم من الباطل فيها » فيتطلب 
الاهتهام بالامرين التاليين : 

(1)النظر فى مبلغ صدق الرواة وأماتهم . 

(ب) التفكير فى درجة إمكان الوقائع المروية . 

إن صدق الرواة وعدالهم ما يتعين بالتجريح والتعديل » حسب ماقرره 
وفصله علياء التفسير ونقلة الحديث » قبل ابن خلدون . 

وأما درجة إمكان اوقائع المروية » فا يتعين بمراجعة ه عل العمران » 
الذى وضعه ابن خلدون ؛ وفصله فى الكنتاب الأول من تاريخه . ٠‏ 

ب - عند مايذكر ابن خلدون « التجري والتعديل » لايرى ازوماً لدرسه 
وتفصيله , بل يكت بالإشارة إلى ماقرره علياء التفسير والحديث فى صدده ؛ 
ويظبر بذلك العلاقة التى بلاحظها بين عم التادييخ وبين عل التفسير 
والتحديث : ١‏ . 0 

من المعلوم أن هؤلاء العلماء يستندون فى أبحائهم وأحكامهم إلى مايروى 
من الأفعال والاقوال عن سيد المرسلين » ويستقون أخبارم من روايات . 
الرواة - بالتسلسل - عن الصحابة والتابعين.غير أنهم لايعتمدونعلى أى راو 
كانء مالم يتأكدوا من أنه متصف بالعدالة والضبط . ولهذا السبب » يقولون 
بوجوب تعديل جميمع الرواة , أى بوجوب « التقبت من عدالتهم وبراءتهم 
من الجرح والغفلة (٠‏ ص ٠ ) 4١‏ ة: ٠‏ 


موصوع التاريخ ومهمة المؤرخ فا 


ترفك هؤلاء العلماء تجاه الروايات » يشبه - من هذه الوجبة -- موقف 
المؤرخين تجاه الاخمار ؛ ولذلك يقرنهم ابن خلدون بالمؤرخين فى عبارة 
واحدة ؛ فى بعض الاحيان . فبقول , مثلا : 

«كثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأثمة النقل » من المغالط فى 
الممكايات والوقائع , لاعتهادهم على مجرد النقل » غثاً أو سميناً » ( ص 4 ) . 

ع - ومع كل ذلك ؛ يرى ابن خلدون اختلافاً جوهرياً بين طريقة. 
بمحيص الاخبار الشرعية وبين طريقة تمحيص الآخبار التارئخية ؛ وبقول: إذا 
كان « التجريح والتعديل » يكب للدم على صمة الأخبار الشرعية ؛ فإنه لا يكفى 
للقول بصحة الأاخبار التارخية » بوجه من الوجوه . 

وذلك لآن الاحكام التى تترتب عبل الاخبار الشرعية ؛ إتما هى , أحكام 
إنشائية » » تعين واجبات المكلفين » وتأمر م بالعمل أو الترك ؛ و بتعبير آخر: 
أ تحتم عليهم القيام ببعض الأعمال » والتجنب لبعض الافعال ؛ و « الظن 
بصحة الخبر » وحدهيكيق لتحتم العمل بمقتضياته ‏ حسب القواعد الشرعية 
من غير حاجة إلى حصول اليقين فى أمره .هذا السببءيقولون إن «التجريح 
والتعديل » وحده يكق لتوليد الظن بصحة الخبر » ولتحتم العمل بمقتضاه . 

وأما الأحكام التى تنطوىعاما الاخبار التتاريخية»فهى «أحكام خبرية.(1) 
محضة , لا تأمر شيئاً » ولا تمس الأفعال والتروك بثىء ؛ إنها لا ترى إلى غاءة 
غيد « تقرير اأواقع » . ولذا السبب » كان من الضرورى أن ينظر على الدوام 
فى موافقتها أو عدم موافقتها للواقعات . ولا حاجة للبيان أن ذلك لا يمكن أن 
يتم بالتجريح والتعديل وحده ‏ أى : بالتأ كد من عدالة الخيرين ونباهتهم 
وحدها ‏ ؛ بل يحتتاج إلى نظر أوسع وبحث أعمق من ذلك . ْ 


)١(‏ ترى أن نشير هنا إلى الشابهة الشديدة الموجودة بين الرأى الذى قرره ابن خلدون : فى 

الأحكام الإنشائية والأحكام الخرية » وبين الرأى الذى أبداه الفيلسوف الكبير عمانوثيل كانت» 

. فى العقل النظرى والعقل العملى : قال كانت : إن العقل النظرى بوصلا إلى أحكام واقعية » وأما 
العقل العملى فيزودنا بالأحكام الإعانية . 1 

ومن الواضح » أن الأحكام الإنشائية اتى ذكرها ابن خلدون - فى القرن الرابع عير 

لا مختاف كثيراً عن الأحكام الأعانية الى شان الها كانت اق أواحن الفورن"التامخ عمين ا 


مخضا همهدمة أبن خلدون 


ان خلدون » بقرر رأبه فى كل ذلك , فى مدخل الكنتاب الأول » حيث 
شول : 1ْ 
« ما كان التعديل والتجريح هر المعتبر فى حة الاخبار الشرعية , لآن 
معظمهما تكاليف إنشائية » أوجب الشارع العمل بها ء متى حصل الظن بصدقها؛ 
وسييل صعة الظن ء الثقة بالرواة بالعدالة والضبط . 

٠‏ وأما الأخبار عن الواقعات » فلايد فى صدقها وصحتها مناعتبار المطابقة 
1 ( ينى المطابقة لاواقعات ) وأذلك وجب أن ينظر فى إمكان وقوعه » وصارفيا 
ذلك أم من التعديل ومقدماً عليه . 
| إذ فائدة الإنشاء مقتنسة مه فقط » وفائدة الخير منه ول الخارج 

بالمطابقة » ( ص /870) ٠‏ 

إن رأى ابن خلدون فى هذه القضية » يتضح لنا بصراحة أعظم ؛ من بعض 
الفقرات الى كلها فى الفصل الذى يقرر ١‏ أن العلماء من بين ن البشر أبعد عن 
السياسة ومذاههها (٠‏ ص45 ). 

» مافى الخارج‎ ٠ يمن ابن خلدون فى هذا الفصل بين « مافى الذهن وبين‎ ٠ 
' ويقول : إن الأحكام الشرعية , أحكام ذهنة: نظلب العبفل: بموجما ؛ والعمل‎ 
شين‎ ٠ إئما هو ه حدوث الشىء ف الخارج 2 وفقاً لقتضيات تلك الاحكام‎ 
فق ذلك © أن الاحكام الشرعية لا تنقيد تتقيد مما هو « موجود فى الخارج »؛ بل‎ 
يعكس ذلك تتطلب , مطابقة مافى الخارج لما » » خلافاً لما هو الحال فى العلوم‎ 
العقلية » التى لا تعتبر أحكامها صحيحة مالم ت ن « مطابقة لما فى الخارج».‎ 


ولهذا السببء قال ابن خلدون إن التجريوالتعديل وحده يكمفى لمحيص 
الأخبار الشرعية , غير أنه لا يكنفى ل#حيص الاخبار التاريخية . 

يفهم من التفاصيل الاتقة الذكر » » أن أول ما بحب عمله على المؤرخ 
لفحيص خير من الاخبار » هو وات ا 0 
الخبر المذكور ممكناً فى حد ذاته أو مستحيلا . وأما البت فى هذا الآمرء 


موضوع التاريخ ومبمة المؤدخ. نهذ ا 


فها يتطلب معرفة طبائع العمران . يقول ابن خلدون فى هذا الصدد : 

« تمحيصه ( أى تمحيص الخبر ) إنما هو بمعرفة طبائع العمران , وه وأحسن 
الوجوه وأوثقها فى تمحيص الأاخبار , وتمييز صدقبا من كذبها . وهو سابق 
على الفحيص بتعديل الرواة . ولا يرجع إلى تعديل الرواة؛ حتى يعم أن ذلك 
. الخير فى نفسه ممكن أو ممتنع . وأما إذاكان مستحيلا ء فلافائدة النظر فى 
التعديل والتجريح »(ص /”) . 

إن الإمكان الذى يشير إليه ابن خلدون فى هذه الأبحاث » لم يكن الإمكان 
العقلى المطلق ؛ بل هو الإمكان العادى الطبيعى »كا «صرح بذلك فى موضع آخر 
من المقدمة : ش 
0 فليرجع الإنسان إلىأصوله » وليكن مبيمناً على نفسه » ومميزا بين طبيعة 
الممكن والمستحيل بصريح عقله ومستقم فطرته .فا دخل فى نطاق الإمكان 
قبله » وماخرج عنه رفضه . 

ذوليس مرادنا الإمكان العقلى المطلق , فإن نطاقه أوسع شىء , فلايفرض 
حداً بين الواقعات . وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة للثىء» ( ص1878 ) . 
[ وبتعبير آخر : بحسب طبيعة الآشياء ؛ أو بالاحرى ؛ بحسب طبرءةالعمران | 

« فالقانون فى تمييز الحق من الباطل فى الاخبار بالإمكان والاستحالة » أن 
ننظر فى الاجتماع البشرى الذي هو الغمران ٠‏ ونميز ما يلحقه من الاحوال 
لذاته و بمقتضى طبعه » وما يكون عارضاً لا يعثد به سب وما لا يمكن أن 
يعرض له . وإذا فعلنا ذلك , كان ذلك لنا قانوناً فى تمييز الحق من الباطل فى 
الاخبار؛ والصدق مرن الكذب » بوجه برها لا مدخل للششك فيه 
رص بم-ىم ). 0 

ه - لا يكن ابن خلدون بسرد هذه القواعد العامة » بل يطبقها على 
بعض الاخبار » ويستعرض سالسلة من الروايات والاخبار المتنوءة عنالآزمنة 
الملضية (ص 80-٠١‏ و بس -/ام ). 


رف مقدمة ابن خلدون 


داه دم 


وأما تغليل الوقائع . بعد التأكد من متها والبحث فى «أسباب 
حدوثها وتراحمها وتعاقباء : فابن خلدون يعتبرذلك من أهم واجبات المؤرخين؛ 
ويؤكد ضرورتها عدة مرات . غير أنه لايفكر فى تدوين ةراعد هذا التعليلء 
ولا يحاول تعبين طرقه ومنامجه . ومع هذا ؛ فإنه يقذم على تعليلات كثيرة » 
فى معظم فصول المقدمة . وإذا استعرضنا التعليلات المسطورة فى تل كالفصول» 
وجدنا أنها تسير - فى الاكثر ‏ على طريقة استقرائية : إنها تعتمد على 
استقراء الوقائع والحادئات » وتشمل استقراءاتها هذه إلى ما حدث فى الحال 
الحاضر أو ماحدث ف الماضى القرب من جبة » وإلى ماحدث فى الآزمنة 
الغابرة من جبة أخرى . 

إن الدراسات التالية » ستعطى تماذج عديدة علل ااتعليلات المذكورة» 
وستسعى إلى تعبين قم التعليلات » من الوجبة العلبية ٠.‏ 


ا الاجتاع ومنشا الحكم ' 


ران خلنوة:ق القع الأو لمن لبان الآرال كلاه مات : اننا 

(١)ضرورة‏ الاجماع للشر » واستحالة معيشتهم منفر دين . 

(ب) ضرورة وجود الوازع للبشرء وامتناع بقائمم بلاوازع يدفع عدوان 
بعضهم عن بعض ٠‏ 

(ج)عدم ضرورة وجود الك اك » وإمكان دفع العدواآن 8 
الملك؛ ولولم يكن شرع . 

يشرح ابن“خلدون البدأ الأول بتفهيل واف ف المقدمة المذ كورة ؛ 
ولذلك لايرى ازوماً للتوسع فيه » عندما يشير إايه فى الفصول الاخرى . 

غَيْنَ أله يغرافتن المداً. بن الآخرين في المقدمة المذكورة , على وجه الإجمال 
فيضطر إلى شرحهما وتوسيعهما فى عدة فصول من الكنتاب . ولاسما المبدأ 
الثاى . ؛ فإنه بعود إليه مرات عديدةفى فصول كثيرة ؛ ويتناوله بالبحث والشرح 
والتفصيل » فى كل مرة من وجوه جديدة . 

فلأجل أن نحيط علا برأى ابن خلدون فى« طبيعة الاجتماع ومنشأ الح , 
حق الإحاطة , يحب أن بدأ را المقدمة الآولى التى أشرنا إلباء ونسعى . 
لتحايل مضامينها بإنعام ؛ 2 نقدم على تنبع الشروح والتفاصيل الواردة عن كل 
منها ‏ ولاسما عن الثاققى والثالث منها - فى الفصول امختلفة من الكنتاب 
وعلى وجه الأخص ف الفصول التالية :. 
٠‏ "يلق ان سكن الم لا كر قات أفن السةاب ضاق" 

حقيقة ة الملك وأصنافه ل فصل فى معن الخلافة والإمانة - فصل فى اختلاف 
الأامة فى حك هذا المنصب . 


م" مقدمة ابن خلدون 


ل ا 


: بدأ ابن خلدون أبحائه الاجتماعية فى المقدمة الآولىء بقوله‎ -١ 
٠ ) 8٠ إن الاجتماع الإنساى ضرورى » ( ص‎ « 
: وسرهن عل هذه الضرورة بأمرين هامين‎ 
الإنسان مضطر إل التعاون سِ بنى جنسه » للحصول على الغذاء‎ نإ)١(‎ 
. الذى يحتاج إلبه‎ 
. . (ب) 0 إلى الاستعانة بأبناء جنسه , لدفع تعدى الحيوانات عليه‎ 
وذلك لآن «قدرة الواحد من البشرقاصرة عن حصيل حاجته من الغذاء»ع‎ 
. » ه فلا بد من اجتماع القدر الكشثير من أبناء جنسه , ليحصل القوت له وهم‎ 
» اواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة الواحد من الحيوانات العجم‎ «١ كا أن‎ 
سما المفترسة ؛ فهو عاجز عن مدافعتها وحده باجملة» . وأما الاسلحة المعدة لدفع‎ 
الحيوانات المفترسة » فقدرة الواحد من البشر , لاتكنى لصنعبا . «فلا بد‎ 
فى ذلك كاه من التعاون عليه بأبناء جنسهء ؛ ؛ ومالم يكن هذا التعاون , لاستطيع‎ 
الإنسان أن يحصل على الغذاء » وأن يدافع عن نفسه . فيكون فريسة ة لحيو انات‎ 
ْ (ص5؛).‎ 
04 بين من ذلك كله « أن الاجماع ضرورى للنوع الإنساى »رص‎ ٠ 
. ) ١١١ وأنه ه يستحيل عل البشر أن يعيشوا منفردين »( ص‎ 
؟ - بعدسرد هذا المبدأ «وتقرير » طبيعية الاجتماع وضروريته للإنسان‎ 
تقل ابن خلدون إلى المبدأ الثانى » ويقرر ضرورة وجود واذع فى كل‎ 
: اجتماع ».قائلا‎ 
ثم إن هذا الاجتماع » إذا حصل للبشر . . . فلا بد من واذع يدفع‎ 1 
.) بعضهم عن بعض » لما في طباعهم الحيو انية من المدوان والظر» ( (ص م‎ 
إن دفع هذا العدوان لايمكن أن يتم بالأسلحة التى. تستعمل لدفع عدوان‎ 2 ٠ 
الحيوانات أأحجم ب لآن تلك الأسلحة «موجودة ججميعهم ». فلا بد من شىء‎ 


طببعة الاجتاع ومنشا الحم 5 


آخر يدفع عدوآن بعضهم عن بعض . ومن البديبهى أن هذا الوازع لمكن 
أن بكرن من غير الإنسان ؛ هن الضرورى أن كرون 0 واحداً منهم 3 يكرن 
له علمهم الغلبة والسلطان واليد القاهر ة» حتى لايصل أحد إلى غيره بعدوان. . 
وهذا هو معنى الملك » ( ص م؛ ) . ْ 
ويؤكد هذه الضرورة - ضرورة وجود وازع يدفع هذا العدوان ح فى عدة 
مواضع من المقدمة , بعبارات متنوعة وبوضوح أ ل 

يقول فى أحد الفصول : «فن أخلاق البشر فهم الظم والعدوان بعض على . 
بعض »)2 فن أمتدت عبنه إلى متاع أخيه أمتدت يده إلى أخذه 2 أن يصده 
وأذع» 0 قال : 

٠ ) 178 من شم النفوس فإن تجد ه ذاعفة فلمله لايظل » ( ص‎ لظلاو١‎ ٠ 
ظ كا يقول فى فصل آخر :« إن البشر لامكن جاتيم ووجودمم إلا‎ 
باجتماعهم وتعاونهم على تحصيل قرتهم وضرودياتهم 5 وإذا اجتمءوا دعت‎ 
الضرورة إل المعاملة واقتضاء الحاجات : ومدكل واحد منهم بده إلى حاجته‎ 
يأخذها من صاحبه » لما فى الطباع الحيوانية من الظم والعدوان بعضبم على‎ 
. بعضر ؛ وبمانعه الآخر عنبها بمقتضى الغضب والانفة ومقتضى القوة البشرية فى‎ 
وإذهاب النفوس المفضى ذلك إلى انقطاع النوع . . . ولذلك استحال بقاؤمم‎ 
فوضى » دون واذع يزع بعضهم عن بعض , واحتاجوا من أجل ذلك إلى‎ 
الوازع . وهو الحا علبم » وهو بمقتضى الطبيعة البشرية الملك القاهر‎ 
.) 130ص١(‎ 6 المتحم‎ 

وهذاء لايشك ابن خلدون بأن ٠‏ الآدميين بالطبيعة الإنسانية » يحتاجون 
فىكل اجتماع إلى وازع وحاك يزع بعضبم عن بعض » ( ص 184 ) ٠‏ 

للد هذا هو الآساس الذى يبنى عليه اين خلدون نظربته ىه الاجتماع 
والملك والدولة» . ش 1 


ايرب مقدمة أبن خلدون 


لاحاجة للبيان أن ابن خلدون لم يكن مبتكراً جميمع أقسام هذه النظرية ؛ 
فإن الشطر الآو ل منهاء لا كان يقول به.المكماء من قدىم الرمان عا يشير 
إلى ذلك هو بنفسه ؛ فإنه عندما يقول « إن الاجتماع الإنساق ضرورى »» 
يعقب على ذلك بالعبارات التالية : 

«ويعير الجكماء عن هذا ء بقوهم : الإنسان مدن بالطبع » أى لابد له 
من الاجتما 5 الذى هو المدينة ف أصطلاحهم » وهو معى العمران» ص١‏ 5. 

إن هذا الرأى كان قد ساد على أذهان جميع المفكرين ‏ فى الشرق 
والغرب ‏ منذعهد أرسطو »الذى قال « إن الإنسان حيوان سياسى » وعخاوق 
مدنى اججماعى » غير أن الفيلسرف الإ نكليزى « هويز» وأنده1] - الذى عاش 
وكتب فى أواسط القرن السابع عشر -: اعترض على رأى أرسطو فى 
« اجتماعية الإنسان» و « طبيعية الاجتماع الإنسانى » اعتراضاً شديداً .وادعي 
بأن الحالة الطبيعية فى الإنسان هى « الحر ب والعدوان » وتمسك بالنظريةالقائلة 
إن الإنسان ذئب للإنسان » وزعم بأن الاجتاع ماهو إلا نتيجة من نات 
هذه الحرب والعدوان. ٠‏ 

شين من ذلك ؛ أن أبن خلدون اقتبس القسم الاول من نظريته هذه من 
المفسكرين الذين سبقوه , غير أنه لاحظ ‏ ف الوقت نفسه ‏ ما سبلاحظه 
« هوبز» بعده بثلاثة قرون » وب القسم الثانى من نظريته على مبدأ ه عدوان 
الإنسان على الإنسان » و ٠‏ التنازع الدانم بين بنى الإنسان »فنستطيع أن نقول 
لذلك - إن نظرية أبن خلدون فى هذا الصدد كانت بمثابة خط واضل بين 
نظرية أرسطو القديمة وبين نظرية هوبز المقبلة : لقد سبق ابن خلدون المفكر 
الإنكليزى هوبز فى تقدير أفعولة العدوان والتناذع فى الحياة الاجتاعية ,يم 
أنه تفوق على المشار إليه » لعدم اعتباره ذلك منافياً لاجتاعية الإنسان . . 

فقد اعتير ابن خلدون ١‏ الاجتاع . أو ٠‏ العمران» طبيعياً فى البشرء 
مثل ١‏ الغدوان» ؛ فربط فكرة « الدولة والملك » و ٠‏ الوازع والحاىء بمبدأ 


العمران من جهة )2 وعبدأ العدوان من جهة أخرى 5٠‏ جل بكل وضوح 


طبيعة الاجتماع ومنشأ الحكم ام 


من الفقرة التالية التى تلخص ما شرحه وفصله فى فصل مختلفة : 
+ القولة دوة العم انا لاتضئنه والعهر أن فون الذولة والملك مدن 

ا فى طباع البشر من العدوان الداعى إلى التنازع » (ص 10 ). 

وإذا أزدنا أن نعبر عن آراء أن خلدون فى هذا الصدد بااتعبيزات المألوفة 
فى زماننا هذا - دون أن تخرج عن نطاق تفكيره » ومن غير أن غير شيا 
من مميزات رأيه - نستطيع أ ن نقول : 

إن الطبيعة البشرية تستازم الحياة الاجتاعية » كا أنها تحمل على التعدى 
وتؤدى إلى التتنازع بين الأفراد . فالحياة الاجتاعية لا ممكن أن تستمر ؛ إلا 
بوجود وأزع بمنع التعدى ويرفع التناذع ٠‏ وهذا هو الذى 20 الحم والملك 
بوجه عام » والدولة بوجه خاص . ش 


١‏ أما علاقة امجتمع بالشرائع الدينية » فيبدى ابن خلدون رأبه فها 
بوضوح ء أولا فى مقدمة الباب الآول » وثانياً فى فصل الخلافة . 

إنه يعترض بشدة عبى رجالالدين الذين يعمو نبأن,ا+ كما وازع للإنسان 
0 مفر وض من عند الله » بأق به وأحد من البشر 2 كرن متمد 

نهم بما يودع الله فيه من خواص هدابيته ؛ ليقع النسلم له والقيول منه » حتى 

يم اللي فهم وعلهم من غير [نكار ولا تر يف »رص 4# ) . 

يفاد أبن خلدونهذه المزاعم قائلا : « إن الوجود والحياة للبشر قد ثم من 
' دون ذلكء ما يفرضه الحا لنفسه ,أو بالعصبية التى يقتدر مها على قبرهم . 
وحملهم على جادنه » » وييرهن على ذلك بقوله : , أهل الكتاب المتبعون 
للا" نيياء قليلون بالنسبة إلى الجوس الذين ليس لهم كتتاب ٠‏ فإنهم أكثر أهلالعالم . 
ومع ذلك فقد كانت طم الدول والأثار؛ فضلا عن الحياة (٠‏ ص مغ - )» ) . 

يعود أبن خلدون إلى هذه 5 قُّ 0 الخلافة والإمامة ويكرز رأيه 
فا ا 


لل مقدمة أبن خلدون 


إن القول 1 الوانع إمايكرن بشرع من الله يسل له الكافة تسلم إيمان . 

واعتقاد » لا يستند إلى أساس صحيم ؛ « لآن الواذع قد يكون بسطوة الملك 
وقبر أهل الششوكة ولو لم يكن شرع رص؟9١).‏ 
# تين من ذلك : : أن آ, بن خلدون ييز تيز صرحا الوازع الباطنى 
الذى ينشأ من الاعتقاد الدينى , من الواذع الخارجى الذى يستند إلى سطوة 
الحكام وسلطتهم . 

إنه يكرر هذا الفييز فى عدة مواضع من المقدمة » حتى أنه يسمى كلا 
منهما باسم خاص : يسمى النوع الآول باسم ٠‏ الوازع الدينى », 5 يسمى 
النوع و يأسم 5 الواذع | السلطاق اد اص )١‏ ويلاحظ 
فى الوقت نفسه : أن الوازع الدينى وازع ذا ؛ وأما الوازع السلطاق . 
فأجنى ؛ بمعنى أن الوازع الديى يكون عند كل أحد من أفراد الجتمع ‏ 
- من نفسه وفى نفسه فى حين أن الوازع السلطان يكون فى خارج الفرد» 
«أجئلياً » عنه . 


© وذيادة على هذين النوعين من الوازع » قد لمم ابن خلدون نوعاثالثاً 
هو الوازع الذىينشأ ه من حك العقل , . لآنه كنتب فى فصل الإمامة والخلافة 
بعد الفقرة الت نقلناها آنفاً ‏ عقب قوله ١‏ إن الوازع قد يكون بسطوة 
الملك وقهر أهل الشوكة ولولم يكن شرع ع العبارة التالية : 
«ونقول : يكفى فى رفع التنازع معرهةكل واحد بتحر بم الظل عليه ؛ عم 
العقل » ( ص ١47‏ ). 
ومن البديهى أن هذه العبارة تشير إشارة صرعة . إلى الوازع الذى يمكن 
أن يسمى ٠‏ الوازع العقلى » ٠ ٠‏ ومما يويد ذلك », ان ابن خلدون يذكر الآنواع 
الثلائة فى عبارة واحدة » وان لم يسمها بأسماء خاصة : ظ 
« فادعاوهم بأن ارتفاعالتنازع [نما يكون بوجود الشرعهناك ونصب الإمام 
هذا غي رصحيح » بل كإيكون بنصب الإمام , يكون بوجود الرؤساءأهل الشوكة؛ 
أو بامتناع الناس عن التنازع و التظالم . .ة(ص8؟99١).‏ _: 


طبيعة الاجتاع ومنشأ الحكم ٠‏ 0 

يعوداين خلدون إلى البحث ف الوزاع الدنى »ف عدةفصول 0 ويتوسع 
فى شر <ه بعض التوسع وكا أنه يعرد إلى البحث فى الوازع السلطاق والغصباق 
فى فصول كثيرة » ويتوسع فى شرحه توسعاً كبيراً . غير أنه لايعود إلىفكرة 
« الوازع العقلى » , ولا يتناوله بالبحث والتفصيل » بعد هذه اللمحة الواضحة 
والإشارة الصرعحة . ٠‏ 

١-إن‏ أنواع الو ازع السلطانى والعصبانى وأشكاله الختلفة » من المواضيع 
اتىدرسها أبن خادون ؛ وشرحها بتفصيل واف , فى فصول عديدة . 

٠‏ لعل أم هذه الفصول 5 من هذه الوجبة. هو الفصل القائل ه بأن سكنى 
البدو لا يكون إلا للقبائل أهل العصبية » لآن ابن خلدون يستعرض فى هذا 
الفصل أنواع العدوان » ويشير إلى أمم القوى الوازعة لها : 

ما أنه يقسم أناء البشر إلى صنفين أساسيين البدو والحضر ‏ »ء فانه 
بددس الوسائل ألوازمة فى كل من هذين الصنفين على حدة 5 

إن أهل المدن والأمصار معرضون لاوعين من الوا 

٠ العدوان الذى يحدث داخلبا‎ ) ١١ 

(ب) والعدوان الذى يأى من خارجها 3 

« إن عدوان أهل المدن بعضهم على بعض ؛ تدفعه الحكام والدولة وأما 
العدوان الذى من خارج المدينة 3 فيدفعه سياج الاسوار 3 وذياد الحامية 3 
وأعوان الدولة» (ص ١١07‏ ) . | 

وأما أحياء البدو» فإنهم أيضاً معرضون لوعي من المدوان : داخل 3 
وخارجى 3 


1 ش مقدمة أبن خلدون 

وهناك 5-7 خاصة لدفع كل واحد من هذين النوعين من العدوان عل 
حدهة . 

وأحناء الندو ؛ بزع بعضهم عن بعض مشائخهم وكير اؤم بما وقر قَّ فو س 
اللكافة هم من الوقار والتجلة ٠‏ 

5 حللبم ؛ فيذود عنها حامية الحى من أيجادم وفتيانهم المعروفين | 
بالشجاعة (٠‏ ص ١18‏ ). 

3 - وعلاوة على ما تقدم , يتكلم ابن خلدون ‏ فى فصل آخر ‏ عن 
العدوان الذى تحدث بين أهل الأامصار وبين أحياء البدو أيضاً . 

إنه يقرر فى عنوان لفصل ١‏ إن البوادى من القبائل والعصائب مغلوبون 
لاهل الآمصارء , ثم يشرح حاجة البدو إلى الأمصار وحاجة الأمصار إلى 
البدو ؛ ويبرهن.على اضطرار البدو لإطاعة الآمصار والخضوع لهاء ويشرح ' 
العوامل التى تحمل هؤلاء على الطاعة والخضوع : 20 

«إن كان فى المصر ملك » ٠‏ كان خضوعبم وغلهم لغلب الملك . وإن نَم 
يكن فى المصر ملك ء فلا بد فيه من نوع رئاسة ونوع أستيداد من بعض أهله 
على البافين . ..وذلك الرئيس بحملهم على طاعته » والسعى فى مصالحه, إما ' 
طوعاً بيذل المال لمم »وما كرهاً إن تمت قدرته على ذلك (٠ ٠.٠.‏ ص ١68‏ ). 

» - إن الفقرات التى ذكر ناها آنفآ عن الوازع فى أحياء البدو و-للهم : 
تتضمن ملاحظة مينة جداً » من وجبة النظريات العلمية : 

لآن علباء ٠‏ الاجتماع يقسمون « الحكم ا »فى الحياة الاججتماعية الى 
أوعين. أساسين؟ 

6 السلطة المنتثرة ووروزم اتى لا بختص بها أشخاص معيدون» - 
ولا تتعبدها هيئات منظمة . 1 

( ب) السلطة المتعضية ووزموج,ن الى يختص با أشخاض مخت وق 
: وتتعبدها هيئات متعضية » وفق أنظمة معيئة". : 
إن ماكتبه ابن خلدون عن الوازع فى أحياء البدو وحللهم يدل دلالة 


طبيعة الاجتاع ومنشأ لحن | ْ ا 


قاطعة على أنه قد لاحظ ١‏ الحم المنتثر والسلطة المنتثرة» ملاحظة صربحة , 
وميزها من « الحم المتعضى والسلطة المتعضية » نيزا 1 وإنلم يم هذين 
النوعين بأسماء خاصة . 

فإن سلطة المشائخ والكيراء , تلك السلطة الى ل ل رقن ارق 
فى نفوس الكافة للمم من الوقار والتجلة », تعطينا مثالا من أوضح الآمثلة على 
« السلطة المنتثرة » الى تختلف اختلافاً جوهرياً عن ااسلطة المتعضية , تلك 
السلطة المنظمة الى تكون بد الدولة .20 

كا أن مهمة الذياد التى يقوم بها « الأنحاد والفتيان المعروفين بالشجاعة » 
تعطينا مثالا منأوضح الآمثلة على « القوة الحر بية المنتثرة » التىتختلف اختلافا 
جوهريا عن « القوة الحرية المتعضية » » تلك القوة إلى ت:تألف من حاميات 
الدولة : 

- إن ما كتتبه أبن خلدون عن الوازع فى أحياء البدو مهم جد , من. 
وجبة أخرى أيضاً : لآنه كان قد أ كبر السكلام عن الواذع الذى سكيد إل 
القور والغلب , ويعمل بالسطوة والشوكة . غير أن مايقوله هنا يصحم ويتمم 
ما كان قد قاله فى هذا الصدد عدة مرات : 
إنه يعلمنا ‏ بهذه العبارات - بأن الوازع والحاى قد يستند 1 ما وز 
00 , التجلة ٠‏ والوقار»؛ من غير قبر وغلبٍ أيضأ . 

يكرر ابن خلدون هذه الملاحظة فى عدة مواضع من المقدمة » ويعير عنها 
بصراحة تامة فى بعض الفصول . 

وإذا استعرضنا ماكتبه عن الى وأنواعه » ند أنه بميز بين الرئاسة 
والملك تيز دقيقاً : 

« إن الرئاسة إمما هى سؤدد » وصاحما متبوع . وليس له 27 قهر فى 
سكا نوو اما املك فهو التغلب والحكم بالقبر » ( ص 94م ) .. 

ومع هذا لايغفل ابن خلدون العلاقة الموجودة بين هذين الاوعين من 
الح » إذ يصرح بأن الرئاسة قد تتهى إلى الملك : 


-5300 مقدمة أبن خلدو ن 


«لآنالملك أمر زائد على الرئاسة ... والإنسان إذا بلغ إلى رتبة طلب 
ما فوقها »“وإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع » ووجد السبيل إلى التغلب والقور » 
لا يتركة ...» ( ص 1١8‏ ). ظ 
[وأمارأى ابن خلدون فى تطور الحم , فشرحناه بالتفصيل فى الدراسة 
التى خصصناها لعرض وتحليل نظرية الدولة فى مقدمة ابن خلدون ]| . ' 


القسر الاجتاعى والتقليد 


دخ د 


إن أواخر القرن الماضى وأو ائل القرن الحاضر » كانت عهد توسع كبير 
وتطور وثاب , فى تاريخ عل الاجتماع : 


وقد لع بعلماءفر نسة [تكذ دوراً هاماً فىهذا التوسعوالتطور . لانهمأ كبوا 

على دراسة الأحوال والحوادث الاجتاعية من وجر ه عديذة ومناح متنوعة ,2 

أشنا نظربات عامة مختافة .. والمناقشاتالتى جرت بين أصواب هذه النظريات» 
حملتهم على التعمق فى أ>ائهم , فأدت بهم إلى | كتشاف قرانين هامة . 


لعل أمم المناقششات التى جرت عندئذ فى هذا المضمار .كانت تلك الى 
احتدمت بين جبرأئيل تادد هدمو اءنمضة6 وبين [ميل دوركيام وانسظ 
طأع طناءء 10 

لقد زعم الأول سه تاراح :أن أهر , الأفاعيل فى الحياة الاجتاعية , هى 
أفعولة ع وانحاكاة . لآن الابتكار 5 اع فى عتتلف ميادين التفكير 
والعمل والحياة ‏ : تم على يد بعض الأفراد ؛ غير أن ما شكره هؤلاء الأفراد 
لودو ا ل بين سار الافراد ولا يعم امجتمع إلا عن طريق 
التقليد . وقال تارد » لذلك : « إن الجتمع إنما هو نسي ته الابتكار 
وسدآه التقليد » . 


وهذآا الاعتقاد, حل تارد عل التعمق والتوسع فى درس ١‏ قرانينالتقليد 6 
لتأسيس نظر بته الاجاعية على هذا الاساس . 

ولكن ١‏ دوركهام » ذعم أن الأوصاف الى تمبز الواقعات الاجتاعية من 
الأمور الفردية » شو « القسس على الافراد ؟ وأن الحادث الاجتماعى هو 


دمأ #رى ونحدث تحت ضغط المجتمع وقسرهء : ذلك لآ نالعوائد والمؤسسات 
تحيط بالآفراد « إحاطة الآشياء الخارجية » , وتضغط عليهم « ضغط الأشياء 
الخارجية » ؛ فتقسرم على « الحس والتفكير والعمل» فى انجاهات خاصة » 
وفق أساليس معينة . ٠ ٠‏ 

فالتشابه الذى يلاحظ بين أفراد امجتمع لايتأنى - على رأىدوركهابم - 
من « تقليدٍ بعضهم لبعضهم الآخر .»ا زعم تأرد » بل إما يتأنى من « ضغط ٠‏ 
اجتمع على جميع الآفراد , على وتيرة واحدة وحد سواء : 

إن هذا الضغط الاجتماعى - أو القسر الاجتماعى ‏ يعمل عمله » علانية 
وفى عنفق بعض الآ<وال ؛ وفى الخفاء وبلطف فى بعض الآحوالالآاخرى. 
فهو يصد الآفراد عن الاعمال المختلفة ؛ وإذا لم يستطع صد بعضهم عن مباشرة 
العمل » فيعاقهم على مخالفتهم بصور شتى . مثلا إذا خالف الفرد فى ملبسه 
العادات المتبعة فى بلاده وبين أفراد صنفه وطبقته » ضحك الناس منه , 
وهزئوا به وتباعدوا عنه ؛ ولا حاجة للبيان أن ذلك يقوم مقام عةربة «من 
امجتمع »على تلك الخالفة . ومن المعلوم أن الآفراد مخضعون عادة للعرف 
والتقاليد ء خشية مثل هذه النتائج المؤلمة بقطع النظر عما قد .يصيبهم من 
العقوبات الزاجرة مباشرة . ْ 

ولهذه الملاحظات الجرهرية » اهم إميل دو ركام بأفمولة « القسر 
الاجهاعى » اهتاماً كبيراً ‏ وبذل جهوداً فكرية جبارة لإظبار آثار هذه . 
الآفمولة فى مختلف ميادين الحياة الاجتماعية . 

إن الاختلاف بينهذين الرأيين » يدل فى حقيقة الاامر عل اختلاف 
جوهرى فى انقدير ٠كنه‏ الحادئات الاجتاعية وطبيعتها » لان نظربة ه تارد» 
تعزو دوراً هاما إلى «الفردءفى تسيير أمور المجتمع ؛ لانها تعتبر أعمال الافراد 
من ابتكار عند بعضهم » وتقليد عند الآخرين 5 مصدراً الحوادث 
الاجتماعية . فى حين أن نظربة دوركبام - بعكى ذلك - تعتير « امجتمع » 
حاكاً على « الفرد » , ومسيطراً على أعمال الأفراد وأفكارهم وعزاطفيم .. 
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ولهذا السب » احتدم النقاش بين الرأبين » بشدة وعنف . والتزم بعض 
المفكين جانب تارد » وتشيمع بعض العلياء لنظرية دوركيام ؛ ؛ وأستمر 
النقاش مدة طويلة . 
وقام خلال هذه المناقشات جماعة ثالثة » قالوا « إن كاتا النظر دتينمشو بتان 
بالنلقص والتطرف ؛ لأن كل واحدة منهما . لاترى إلا و جه واحدآ منوجوه ا 
الحقيقة » وتهمل وجوهها الأخرى» . 
ولذلك اعتقد هؤلاء أن النظرية الأولى لاتتناى مع النظرية الثانية , وأنه 
من السرل التأالفنه ينها 
وقد أبدى العالم الاجتاعى «١‏ رنه فورمس » ووسع0لا ؤمء8 - مثلا ‏ 
الرأى التالىفى هذا الصدد : إن المشامة والماثلة الى تشاهد بينجميعأفر اد الجتمع 
الواحد ‏ من حيث الساوك ‏ تتأنى فى بعض الأحوال من ٠‏ أن الأآفراد يقلد 
بعضهم بعضا تقليداً تلقائاً »ا تتأق فى أحوال أخرى من « أنالمجتمع يضغط 
على جميع الافراد فى وقت واحد وعلى نط واحد » فيقسرهم على ساوكمسلك 
واحد ء . ومن الطبيعى : أن الحالة الول تنطبق على نظرية 9 ؛ فى حين أن 
الحالة الثانية تنطبق على نظرية دوركهاتم . ش 
وكذلك كان قد قال المؤرخ المشفكر 0 بول 3 تسن » ع10115نعهآ .2 
٠‏ إن المجتمع ٠‏ إتما هو جماعة من الآفراد » يقلد بعضوم بعضاً ؛ و يضغط بعضهم 
على بعض » بصورة متقابلة ». 
من لانرى ازوما لتفصيل هذه الآراء والنظريات والمناقئئات فى هذا 
القام . ولتكدتناء إذا لاحظنا التطورات التى حدئت فى الأححاث الاجتاعية منذ 
بداية هذا القرن » نستطيع أن نقول : إن نظرية دو ركهاجمكانت أكثر إنتاجاً 
من نظرية تارد ا أنها ظهرت أ كبر نفوذاً إلى حقيقة الحياة الاجتماعية . ومع 
هذا » فإن آراء تارد أيضاً أت ببعض الحقائق الحامة. فا من عالم اجتاعى فى 
الحالة الحاضرة - يستطيع دعل 1 التقليد » » أو بغض النظر عن عمل 
« الضغط الاجتاعى », فى الحياة الاجتاعية . 


لد" مقدمة ابن خلدون 


اك 

ومن الغريب أن ابن خلدون كان قد انتبه إلى هاتين الأفعو لتين الحامتين » 
وذكرهما فى مقدمته إصراحة » قبل المناقشات التى أشر نا إلها [نفاً , مدة تزيد 
على خمسة قرون . ١‏ 1 

إن آراء ابن خلدون ف ٠‏ التقليدء صارت موضوع أبحاث عديدة ؛ لأنها 
مذ كورة فى بعض الفصول بصورةمباشرة . غير أن آراءه فى الضغط الاجتماعى 
لم تستلفت أنظارالباحثين » لآنها لم تكنمعر وضة فى المقدمة إلا بصورةعرضية 
وفمايل بعض الآمثلة على ذلك 1 

)١(‏ لقدكتب ابن خلدون العبارات التالية ‏ فى الفصل الذى يقرر « إن 
الهرم إذا نزل بالدولة لاي رتفع» : 

«فإن من أدرك مثلا أباه وأكثر أهل بيته يلبسون الحرير والدياج . 
ويتحلون بالذهب ف السلاح والمرا كب ؛ ويحتجبون عن الناس فى انجالس 
والصلوات ؛ فلا مكتدعخالفة سلفه ذلك إلى الخشو نةفى اللباس والزى و الاختلاط 
بالناس . إذ العوائد حينئذ منعه وتقبح عليه مرتكبه . ولو فعله لرى بالجنون 
والوسواس ف الخروج عن العوائد دفعة » وخثى عليه عائدة ذلك وعاقبته فى 
سلطانه .وص ١94‏ ). 

نحن نرى فى هذه الفقرات مثالا بارزاً لفكرة الضغط والقسر الاجتماعى ؛ 
ونقول لذلك بلا تردد إن ابن خلدون قد لاحظ آثار هذا ه الضغط الاجتماعى» 
بصراحة و إن لم يسمه باسم خاص . ولزيادة التأ كيد 5 ندرج فما بل فقو 58 
مقترسة مما كيه إميل 2 مام نفسه ىق صدد شرح القسر الاجتماعى بأمثلة 
وشوأهد حية : 

إذا ١‏ آخذ بنظر الاعتبار فى فليتى: مثلا - العاداتالمتبعة فى بلادى 

وبين أبناء صنق » ضحك الناس منى » وأعر ضوا عنى » ١ ٠‏ 
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ومن غرائب الصدف ء أن هذا المثال الذى ذكره دوركباجم فى أواخر 
القرن التاسع عشر 57 اختلافاً يذكر عما كان لاحظه وكتبه ابن خلدون 
فى القرنٍ الرابع ش 

) 0 0 الذى 5 لى الفصل المذكور » عندما بشرح ان خلدون 
«كيفية طروقالخلل للدولة » يول : 

ه تستغنى الدولة عن العصبية بما حص للها من الصبغة فى نفوس أهل أبالتها ٌ 
وهى صبغةالانقياد والتسلم تخد لشن القار يلف ان انيقل اد التعيال 
منذاها ولا وكيا . فلا يعقاون إلا التسلم لصاحب الدولة ... فلا يكاد أحد 

ابص ور عصماناً أوخرويا إلا واجمور متكرون عليه مخالفون له ؛ قلا در 
على التصدى لذلك ولوجهد جهده ... فلا تكاد النفوس تحدث سرها بمخالفة , 
ولا تاج فى ضميرها راف عن الطاعة ص 1نم ): 

ودن الواضح أن ابن خلدون يلاحظ هنا أيضاً عمل الضغمط الاجتماعى 
ملاحظة دقيقة » ويعبر عن آثار هذا الضغط والقسر تعبيراً صحيحاً .٠‏ 

(ج ) يكمتب ابن خلدون الفقرات التالية » فى الفصل الذى يرهن فيه على 

أنه «قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكى دولة تستغنى عن العصية ٠‏ . 
... لايطمعون فى مشاركتته فى شىء من سلطانهء تسلما لعصبيتهء وا نقياداً 
م السك ولقومهمن صبغة الغلب فى العام ؛ وعقيدة ة إمانيةاة تقرت ف الإذعان 
م . فلو راموها معه أو دونه لزازلت الارض زارالها ٠‏ (ص هه١‏ 1 ) 

( د ) وف الفصلالذى يقرر ه 00 التى تكون كراسى للدلك تخرب . 
خراب الدولة وانقراضبهاء » يكنتب ابن خلدون الفقرات التالية : 

« إذا صار المصر الذى 2 لليلك ؛ فى ملك هذه الدولة المتجددة 
ونقصت أحوال الترف فباء نقص الترف فيمن تحت أيدمها من أهلالمصر. لان 
الرعايا تتبع للدولة . فيرجعون إلى خلق الدولة إما طوعا ‏ لما فى طباع اليثمر 
من تقليد متبوعهم ‏ أو كرها ‏ لما يدعو إليه خلقالدولة من الانقباض عن 
الترف فى جميع الأحوال . . .» ( 00/4 ).. 


م مقدمةاين خلدون 


ولا حاجة للييان أن العبارة الآخيرة تشمير بصراحة إلى « الإكراه الذى 
يتأق من خلق الدولة وطبيعتهاء »5 أن يموع الفقرة تدل دلالة قاطعة على أن . 
١‏ بن خلدون قد لاحظ فى هذه الحوادث الاجاعية عمل والغلد الطري من 


جب » وأثر ‏ التكيف القسرى» من جرة أخرى . 
يتكلم ابن خلدون عن التقليد , فى عدة فصول من المقدمة ويسميه أحياناً 
يأسماء أآخر ى » مثل ا حاكاة » والتشبه » والاقتداء والتلقن . ويوضح تأثير 
ذلك ى الحيأة الاجتماعية 0 
بوجه خاص . 
إنه يول : «إنالقياس و الما كا للإنسانطبيعة معروفة » (ص؟١)‏ ويذكر 
أنواعاً كثيرة للتقليد وا محاكاة , من تقليد الأفراد للأآفراد, إلى تقليد الماعات 
للجاعات :تقليد الآبناء للذباء 5 تقليد المتعلين للمعلمين 0 تقليد الرعية لكام 
تقليد الاخلاف لللأسلاف »ء تقليد المغلوب للغالب » تقليد الغالب للمغلوب » 
تقليد الأفراد والأمم لمن يخالطونهم من الآفر اد والاجيال . ٠‏ 
١ذ-‏ بفرد أ, نخلدون فصلا خاسا شرح لا 0 
فى عنوان الفصل : 
«إن المغلوب مولع أبدآ بالاقتداء بالغالب » فى شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وعرائده ‏ ( ص .)١407‏ 1 
كا يقول فى مين الفصل : 
«رى المغا ربأ بدآ نننسه بالغالب ف ملسه ومركبه وسلاحه حدق اتخاذها 
وأشكالما - بل وفى سائر أحواله » . 
ويصرح بأن 0 تنتحل جميع مذاهب الغالب و تنشبه به كت هو 
الاقتداء» ٠‏ 
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و آنا اتات هذا اللقلو و ينها ان كلذف كاتا ماوع فسةء 
يعر عنها بقوله : , إن النفس أبداً تعتقد الكال فى من غلما وانقادت إليه » . 

وهذا الاعتقاد النفسى» بتولد عل رأى ابن 520 من ثلاثة 
أسات : 

(1)«إما لنظره بالكال » بما وقر عندها من تعظيمه». 

(ب)« أولما تغالط بدمن أن انقيادها ئيس لغلب طبيعى: إما 0 
كال الغالب» . 

(ج). اوتنا له رفع أفظلت النائد لا لبن اما ولا بأس. 
إنماهز بما اتتحلته من العوائد والمذاهب . » 

هذه الأسبا بالنفسية هى التى تحمل المغلوب على الاقتداء بالغالب » 00 
تحال كل ما .شين الذوائن والمداهي:: 

ولتأيد هذا التعليل » يذكر اين خلدون نقليد الآبناء للآآباء :: 

« انظر ذلك فى الابناء مع آبائهم »كيف تحدم متشهين بهم دائماً» وما ذلك 
إلا لاعتقادم لمجال فهم ٠ر(ص40١).‏ 

كا يذكر تقليد الناس لاحامية : « وانظر إلى كل قطر من الاقطارء. كيف 
يغلب على أهله زى الحامية وجند السلطان فى الاكثر , لانهم الغالبون لهم ».. 

ويذكر كذلك سراية بعض العادات وال <وال من أمة إلى من >اورها 
و يخالطها : 

م حتى إنه إذا كانت أمة تحاور خرف ولا الغلب علما » ٠‏ فيسرى فبم 
ناهذا التشنة و الاقتراء مط كير ... 

ويستشهد على ذلك ما لاحظه فى الأندلن. 

ديا هو فى الأندلس لهذا العبد »مع أمم داق فإلك تحدم يتشموون 
بهم ف ملا بسهم وشاراتهم » والكثير من عوائدم وأحوام »حق فى درسم 
0 اللعاثيل فى الجدران والمصانع والببو ت2. 

ويستنتج من هذه الملاحظة » العاقبة :وله الى تنتظر أهل الاندلس: 


«حتى لقد يستشعر من ذلك » الناظر بعين الحكمة . أنه من علامات 
الاستلاء . والام لله.ى» ‏ 2 ٠‏ 

ثم يقرن بكل ذلك كلمة من الكلات المسكية , ويختم الفصل بقوله : 

« وتأمل فى هذا سر قوطم : العامة على دين الملك » فإنه من بابه, إذ الملك 
00 نحت وده والرعية مقتدون به » لاعتقادهم الكمال فيه » اعتقاد الآبناء 
1 بائهم والمتعلمين بمعلسهم 140٠‏ ). 

؟ ‏ يقول أبن خلدون فى فصل انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة ٠‏ 

د أهل الفول آنا شلدوق قبطرر الخضادة و احواليا: للدولة التشابقة 
قبليم , ٠‏ فأحوالهم بشأهده ون» ومنهم فى الغالبي بأخذون: (صضص ١7‏ ). 

ويستشبد على ذلك ما «وقع للعرب لا كان الفتتم وملكوا فارس واأروم» 
ويستعرض ما حدث ف المشرق والمغرب» ثم يقول : 

« تنتقل الحضارة من الدول السابقة إلى الدول الخالفة »( ص ٠ )١4‏ 

ويذكر كيف انتقلت حضارة الفرس للعرب : بنى أمية وبى العباس ؛ 
وانتقات حضارة بنى أمية بالاندلس إلى ٠ه‏ ملوك المغرب من الموحدين وزنانة 
لمذا العبد » ؛ واتتقلت حضارة بى العياس إلى الديل “م إلى الترك , ثم إلى : 
لسلجوقية ثم إلى الترك الماليك صر والتتز بالعراقين » ( ص ٠ ) ١104‏ 

+ يكررابن خلدون » فى عدة مواضيع » تقليد الرعية للسلطان من 
جره . وتقليد الدولة الجديدة للدولة السابقة من جهة أخرى .. 

فنراه يقول فى مقدمة الكتاب : «إن عرائدكل جيل تابعة لعرائد سلطانه 
كا يقال فى الأمثال الحكنية الناس على دين الملك ٠.‏ وأهل الملك والسلطان إذا 
اسدرلوا على الدولة والآمر ء فلابد أن يفرعوا إلى عوائد من قبلهم؛ ويأخذون 
الكثير منهاء ( ض:وثم ) ٠‏ 
| ويقول ذلك فى الفصل الذى مرو رق قي انالف : 

٠‏ «إن الآمة إذا تغليت وملكت م 5 أهل الملك قبلبا ..٠‏ يذهبون 

إلى اتباع من قبلهم فى عرائدم وأحوام ... ويناغى خلفيم فىذلك ‏ 


القسر الاجتاعى والتقليد أذ 


سلفهم . . .» إلى أن تبلغ الدولة غايتها ه حسب قوتها وعوائد من قبلها . ... » 
(ص/50١‏ ). 

ويقول ابن خلدون فى فصل ٠‏ خراب الآمصار بخراب الدولة » ما يأفى : . 

. « الرعايا تبع للدولة . فيرجعون إلى خلق الدولة » إما طوعاً لما فى طباع 

البشر من تقليد متبرعهم »( ص 8104 ) ٠‏ 

كا يقول 2 فى فصل طروق الخلل للدولة : « يقلد الآخر من أهل الدولة فى 
ذلك الآاول ؛ مع مايكون قد زل بهم من مبلكة الترف الذى قدمناه » 
(صه9؟). | 

ويشّرل ؛ عند شرح زيادة النفقات وتعمم الاسراف : « يستفحل الملك , 
فبدعر إلى الترف » فيكثر الإنفاق بسيه » فتعظ نفقا تالسلطان وأهلالدولة, 
على العموم » بل يتعدىذلك إلى أهل الحصر . . .شم ييعظرالترف فيكثر الإسراف 
فى النفقات ٠‏ وننشر ذلا فى الرعية , لآن النا سعلى دين ملوكباوعرائدها 5 
(ص /1و" ) . ا 

ووشير ابن خلدون - فى فصل أطوار الدولة ‏ إلى تقليد الخلف للسلف 
إشارة صرحة ؛ لآنه عندما يشرحالطور السابع الذى يسميهباءم طورالقنوع 
والمسالمة ‏ يول مايل : 

و يكون صاحب الدولة فى هذا الطور قانعاً ما بنى أولوه سلما لانظاره من 
الملوك وأقتاله » مقلداً للماضين من سلفه » 0 آثارم حذو النمل بالتعل , 
ويقتفى طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء» ويرى أن الخروج عن م فساد 
أمره , وأنهم أبصر بما بنوأ من مجده » ( ص 1764 ) . ش 

غ - يلاحظ ابن خلدون عمل الدتقليد والاكاة فى التربية ة والتعلم 5 يضاً ٠‏ 
فإنه يعبر عن رأيه فى هذا الصدد بصراحة تامة , فى الفصل الذى بقرر ١‏ أن 
الرحلة 4 فطلب العلا ولهاء المشيخة مز زيد كال فى التعلم » : 

« والسبب فى ذلك 0 البشر بأخذو ن معارة فهم و أخلاقيوو مأ ينتحاور ن نه 
من المذاهب والفضائل , تارة تعلها و إلقاء وتارة محاكاة وتلقيناً بالمباشزة . إلا أن 


مىة؟ . مقدمة أبن خلدون 


حصول الملكات عن الماشرة وااتلقين أشد استحكاماً 50 »(ص ١4ه)‏ 

بلاحظ بأن هذه الفقرة تشير بوضوح إل مبمة التقليد واحاكاة فى 
اكتساب المعارف من جرة , واكتساب الفضائل من جبة أخرى ؛ و بتعبير 
آخر : ف التربية الفكرية من جبة , والتريية الاخلاقية من جبة ثانية . ا 

هذاء ويشرح أبن خلدون فى فصل «العقل النجربء عمل الزمان والتجربة 
فى تعلم مايذبنى للإنسان فى معاملة أبناء جنسه ‏ فلا وتركاً ‏ ثم يقول : 

«وقد يسبل الله على كثير من البشر نحصيل ذلك فى أقرب من زمن 
التجربة » إذا قلد فيها الاباء والمشيخة والآ كابر » ولقّن عنهم » ووعى تعليمهم » 
فيستغنى عن طول المعاناة فى تتبع الوقائع واقتناص هذا المعنى من يينها . ومن 
قد امف ذلك والتقيد يه وأعرض عن حسن استاعه وانباعه مال عناه 
فى التأدريب بذلك .[ إن هذا الفصل غير موجود فى الطبعات الشرقية . فيجب 
مر أجعة الطبعة الباريسية ج ا 1338 8 

ومن الواضح ااجل ٠‏ أن هذه الفقرةأيضاً تشير بصراحة إلى أهمية التقليد 
فى التربية وفى الحياة الاجتماعية 

ه - ابن خلدو نيذ كر عمل التقليد وانحاكاة فى تعم اللغة وا كتساما أيضاً: 

إنه يول فى صدد اللكلام عن عل النحو والبحث فى كلام العرب : « إن 
اللغة ملكة فى ألستهم بأخذها ال عن الآولءا تأخذ صياننا لغاتنا 


هذا العبدء ( ص 5ه ) . 
ويقول كذلك: - فى الفصل الذى يشرر ١‏ إن اللغة مله ا 7 
مايل : 


0 « فالمتكلم من العرب حين كانت ملك اللغة اله ربية موجودة فهم » إسمع 
كلام أهل جيله وأساليهم فى مخاطبا: تم » وكيفية تعبيرمم عن مقاصدم 3 
يسمع الصى استمال المفردات وممانبافلتها أولاء ثم يسمع التراكيب بعدها 
لق كناك . 2 لايزال سماغهم لذلك .يتجدد فى كل لحظة ومن كل متك » 
1 مه يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة » ديكون كأحدم . 
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هكذا تصيرت الالسن واللغات منجيل إلىجيل » وتعلهالعجم والاطفال... 
(ص عهه-هووه ). 
ويقول ابن خلدون ؛ فى الفصل الذى يقرد ا لغة العرب لهذا العبد 
مستقلة مغابرة للغة مضر وحمير » : ْ ش 
1 إن هذه اللغة لم يبتدعبا هذا الجيل ٠‏ بل هى متوارثة فهم متعاقية » 
(ص(مهه). ظ 
3 يول - بعد 9 يشرح كيفية النطق بالقاف عند القبائل البدوية ل 
« إن من يريد التقرب والاتتساب إلى الجيل » والدخول فيه ؛ يحا ىْ 
بالنطق بها » ( ص /امه ) . 
إن رأى ابن خلدون فى هذا الصدد يتسكرر في جميمع الفصول المتعلقة باللغة 
. و بتعم اللغة . 
5 - يشرح ادر 5 ففصل عل السكلام د لاه 
' عند البشر ؛ ويتطرق خلال هذا الشرح إلى معلومات العميان وتصوراتهم » 
ويشير إلى عمل التقليد فى هذا الصدد أيضاً » حيث يقول : 
5 الاعمى يسقطعنده صنف المرئيات ؛ ولولا مأيردثم إلى ذللك تقليد الآ 
والمشيخة من أهل عصرم والكافة؛ لما أقروا به . ولكنهم يتبعون الكافة 
فى إثبات هذه الآصناف ٠‏ لابمقتضى فطرتهم وطبيعة إدر ا كبم...» (ص وه4). 


التطور التدربجى 
ف 


لم[ ده 


إن مسألة « أصل الانواع » النباتية والحيوانية من المسائل التى استرعت 
أنظار العلماء والمفكرين , وأثارت أهتمامهم . منذ عصور طريلة . 

وقد ظنواء فى بادىء الآمى » أنكل نوع من الانواع يخلق مستقلا عن 
غيره , وأن الأوصاف الى تميز هذه الانواع بعضها من بعض تبق ثابتة » فلا 
تتغير أبدا . فكل نوع من الأنواع النباتية والحيوانية ينشأ على حدة » ويبق على . 
حاله من تاريخ نشأته إلى حين انقراضه . 

غير أن بعض العلياء والمفكرين ذهبوا إلى عكس ذلك تماماً : قالوا إن 
الأوصاف الى تميز الانواع بعضها من بعض لا تدوم على وتيرة واحدة » بل | 
تتطور تطوراً تدر>ياً » يؤدى إلى تكوين أنواع جديدة . فإن الآنواع الى 
تراها الآن متخالفة تنحدر فى حقيقة الامر من أصل واحد : إنهالم تصل إلى 
أشكاها الحالية » إلا بعد سلسلة طويلة من التطورات . | 

إن ذلك لا ينحصر بالآنواع النبانية والحيوانية وحدهاء بل يشمل الذوع 
البشرى أيضاً : فإن الإنسان نشأ من تطور بعض الانواع الحيوانية ؛ وهو 
ينحدر من أصل حيواف , مع أنواع القردة . 

إن هذا الرأى نشأ تدر>ا ‏ ثم كون ه نظرية علمية » مستندة إلى مشاهدات . 
وملاحظات كثيرة , فى أواسط القرن التاسع عشر » عندما نشر « دادوين » 
دنودو0 كنتابه المشبور عن « أصل الآنواع 6. 
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ولذلك عرفت هذه النظربة باسم « الدارويئية» وصوزمتهمو0 بالنسة 
إلى أسم مؤسسها ,15 عرفت اسم د نظرية التطور » عصونصءهوم7 أو 
أسدكنصدهةان[ه2 بالنسبة إلى موضوعبا . وقدسماها بعض المت جمين بأ.م نظر بة 
« النشوء والارتقاء »؛ مع أن فكرة التطور مختلف فى حد ذاتها عن فكرة 
الارتقاء؛ لآن التطور قد يكون ارتقائياً » وقد يكون احطاطاً . 

إن انتشار كنتاب داروين » وذيوع نظريته » أوجد حركة فكرية خصبة » 
م تلبث أن أثر ت فى آراء علماء الاجتماع , وأدت إلى تطبيق نظرية التطور على 
الحياة الاجبّاعية » فأوجدت بذلك المذهب الذى عرف باسم ٠‏ مذهب التطور» . 
2 عم الاجتماع 1 1ه عأع15108» 50 ,506391 عتاذأمهم و])دصدةء "1 

إن مقدمة ابن خلدون تتضمن بعض الأراء والملا<ظات الى تنطبق على 
نظرية التطور عمام الا نطباق : والباحث المدقق جدبين تلك الأراء والملا حظات» 
ما يمكن أن يعتبر رشيماً لمذه النظرية , على شمكلها الحياى العام ممهذوماهذة 
. وما يحب أن يعتبر تعبيراً صريحاً ومكيتملا لشكلها الاجتماعى الخاص . 

لقد كنتب ابن خلدون فى فصل حقيقة البنوة » ما يل : 1 

د إنا نششاهد هذا العالم ء بما فيه من الخلوقات كلها , على هيئة من الترتيب 
والإحكام : وربط الأسباببالمسييات واتصال الآ كوان بالاكوان , واستحالة ' 
بعض الموجودات إلى بعض » لا تنقضى عجائيبه فى ذلك » ولا تنتهى غاباته . 

«وأيدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثانى أولا عال العناصرالمشاهدة كيف 
٠‏ يتدرج صاعداً من الأرض إلى الماء , ثم إلى المواء , ثم إلى النار » متصلا بعضبا 
بعض » وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعداً وهابطاً 
ويستحيل بعض الآوقات ... »( ص هو ). 1 ش 

ثم انظر إلى عالم اتكرن »كيف ابتدأ من المعادن » ثم النبات ء ثم 
الحدوان - على هيئة بديعة من التدريح  :‏ آخر أفق المعادن متصل بأول 


ا .020- مقدمةابن خلدون 


أفق النبات ... وآخر أفق النبات متصل بأول أفقالحيوان ... ومعنى الاتصال 
فى هذه المكونات :أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لآن تصير 
أول أفق الذى بعده» . : 

« واتسع عالم الحيوان » وتعددت أنواعه » واتتهى فى تدريج التكوين إلى 
الإنسان - صاحب الفكر والروية ‏ »ء ترتفع إليه من عالم القردة الذى'. 
اجتمع فيه الحس والإدراك وم بنته إلى الروية والفكر بالفعل . وكان ذلك 
أول أفق من الإنسان 6.(ص8؟). 

بلاحظ أنهذهالفقر ات تتضمن فكرة التتطور التدريجى بكل صر احةو لاسما 
الفقر ةالأخيرةمنهاءفإنها نمت بصلةقوية إلى«النظرية الداروينية» بمعناها الخاص. 

من الغريب أن الطبعات الشرقية مسخت تعبير « عالم القردة » إلى شكل 
0 عام القدرة » » وجردت بهذه الصورةالفقرةالآخيرةالمذكورة من معناها الام , 
كا حرمتها منكل معنى معقول ؛ إذ ليس فى استطاعة أحد أن يستخرج أى 
معنى كان من عبارة تنص على « أن أنواع الحيوان ترتفع إلى الإنسان من عالم . 
القدرة الذى اجتمع فيه الحس والإدراك وم تنته إلى الروية والفكر بالفعل ».. 

هذا ء وما تحب ملاحظته , أن ابن خلدون تطرق إلى هذه النظرية فى 
فصل من فصول الباب السادس أيضاً. يكرر ابن خلدون هناك رأيه «الدارويى» 
بصراحة أعظم ؛ قائلا : ش 

٠‏ وقد تقدم لنا الكلام فى الوحى فى أول فصل المدركين للغيب » وبينا 
هنالك : أن الوجود كله » فى عوالمه البسيطة والمركبة » على نر تيب طبيعى » من 
أعلاها وأسفلبا متصلةكابا اتصالا لاينخرم. وأن الذوات التى فى آخر كل أفق 
من العوام مستعدة لآن تنقلب إلى الذات التى تحاورها » من الأسفل والاعلى » 
استعداداً طبيعياً »يا فى العناصر الجسمانية البسيطة » وكا فى النخل والكرمآخر 
أفق النبات مع الحارون والصدف من أفق الحيوان » وكا فى القردة الى استجمع 
فها الكيس والإدراك : معالإنسان صاحب الفدكر والروية »( طبعة كاترمير 
جاع ادص 0#" ). 
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ب افك 
غير أن نه رية التطورتنظهر فى مقدمة ابن خلدون ( 000 
وبشكل أتم »من خلال المماحث المتعلقة بالحياة الاجتماعية والوقائع التارخضخية : 


حاولا » يقول ابن خلدون فى المقدمة الباحئة عن فضل عل التاريخ : 

«ومن الغاط الى فالتاديخ الذهول عن تبدل الأحوال فى الأمم والاجيال 
.يدل الاعصار ورور الايام .وهو داء دوى شديد الخفاء » إذ لا يقشع إلا 
بعد أحقاب متطاولة , فلا يكاد يتفطن له إلا الأحاد من أهل الخليقة . 

وذلك أن أحوال العام والآمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر ء [ماهو اختلاف على الايام والازمنة» وانتقال من حال 
إلى حال .وكا لكر ن ذلك فى الاشخاص والآوقات والامصارء فكذاك بقع 
فى الآفاق والأقطار والآازمنة والدول.. ر(ص886١).‏ 


لا يكتفى أبن خلدء ون بذكر هذأ التطور التدريجى ؛ بل حاول تعليله 
أرضا قائلا : 


د والسبب الشائع فى تبدل الاحوال والعوائد , أن عوائد كل جيل تابعة 


لعوائد سلطانه , كا يقال فى الأمثال المكيية : الناسعودين الملك . وأهل املك 1 


وااسلطان , إذا استولوا على الدولة والآمر ء فلا بدمنأن بفزعوا إلىعوائد من 
قبلهم ويأخذون الكء سماير منبا :الا يغفلون عوائد جيلهم مع ذلك ؛ فيقع فى 
عوائد الدولة بعض الخالفة لعوائد الجيل الأول . فإذا جاءت دولة أخرى من 
عدر » ومزجت من عرائدم وعوائدها . خالفت أيضأ بءعضص الثىء وكانت ١‏ 
للأولى أشد عخالفة . ثم لا يزال التسدري: فى الخالفة , حتى ينتبى إلى المباينة 
باجملة » (ص و٠‏ ). 

هذهالعيارات ندل دلالة صربحة على سد قد فم التطور التدريحى 
فى الحياة الاجتماعية فهه ادام 


+ - يعود ابن خلدون إى هذا المدأ فى ع 

1 نواع من الحادثات الاجتماعية والتاريحية : 
إنه مخصص فصلا كاملا لشرح «١‏ أطوار الدولة واختتلاف أحواها وخلق 
أهلبا باختلاف الاطوار ٠(ص ١7١‏ ). 

كا أنه يشرح آثار التطور التدريحى فى فصول عديدة . منها فصل « اتتقال 
الدولة من البداوة إلى الحضارة » ( ص ١7‏ ) ومنها د فصل انقلاب الخلافة 
إلى الملك ء (ص 7١؟)‏ وفصل طروق الخلل للدولة (ص 4؟١)‏ وفصل خراب 
الأمصار ( .وهم ) ومنها الفصل القائل ه إن رسوخ الصنائع فى الآمصار [ا 
هو برسوخ الحضارة وطول أمدها » ٠ل(ص١.؛).‏ 

م بلاحظابن خخلدون أن الامور الناتّجة منطور من الاطوارلا تزول 
ماما بمجرد زوال ذلك الطور ء بل تترك بعض الآثار بعد ذلك أيضاً :5 . 

« إن رسوخ الصنائع فى الآمصار , إنما هو برسوالحضارة وطول أمدها,. ' 
0 »وهو: : أن هذه كاما عوائد للعمران وألوان, والعوائد 
إنما ترسخ بكثرة التكرار وطول الامد ؛ فتستحك صبغة ذلك » وترسخ فى 
5 وإذا استحككت الصبغة عسر نزعما . ولهذا بحد فى الأمصار الى كانت 
استبحرت ف الحضادة , لما تراجع عمرانها وتناقص » بقيت فما آثار من هذه 
الصنائع , ليست فى غيرها من المدن المستحدثة العمران » ولو يليت الغا 3 

ارفور والكثرة . 

ه وما ذاك إلا لآن أحوال تلك القدمة العمران مستحكمة راسخة , بطول 
الأحقاب وتداول الأحوالوتكرارهاء وهذهم تبلغ الغايةبعد » وهذا كالحال 
فى الاندلس هذا العبدء (ص 40١‏ - 405 ). 

وبعد ذلك يش ابن ابن خلدون وفرة العمران والصنائع فى الاندلسء ثم 
شول : 

« وجد تائم مض لديم »فهم على حصة موفورة من ذلك , 
وحظ متميز بين جميع الأمصار »وما ذاك إلاالما قدمئاه من رسوخ الحضارة 
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| . فاستحكنت فبها لمنائزىكلكائعيا أصنافها على الاستجادة والتنميق؛ ' 
3 0 ثابتة فى ذلك العمران , لاتفارقه إلى أن ينتقص بالكاءة حال 
الصبغ إذا دسخ فى الثوب » (ص 4.١‏ ). 
00 ن خلدون على ذلك بأحوال "ونس أيضأ أ؛ ثم يقول : 
٠‏ . إلا أن الصبغة إذا استحكت فقليلا ماتحول ‏ إلا بزوال محليا . 
5-9 جد بالقيروان ومرا كش وقلعة ابن حماد أيراً باقباً من ذلك » وإنكانت 
هذه كلها اليوم خراباً أو فى كم الخراب. ولايتفطن لما إلا البصير من الناس» 
فيجد فىهذه الصنائع آثاراً تدل على ما كان بها ,كأثر الخط الممحو فى الكتاب» 
(ص"م.؛). 


وكذلك » يقول أبن خلدون فى -الفصل الذى يشرح ٠‏ إن الحضارة فى 
الأمصار من قبل الدول, ترسخ باتصال الدولة ورسوخباء - خلال البحثك 
ف أعوال أفر: بقبة : 

للد الحرت الملالين عليا». » وخربوها ء وبق أثر خنى من حضارة 
العمرآن فا . وإلى هذا العهد , يؤنش فيمن سلف له بالقلعة أو القيروان أو 
المبدية 200 لهمن الحضارة فى شؤون منزلهوعوائد أحواله آ ثارأملتبسة 
بغيرها يميزها الحضرى البصير بها ء ( ص .010 ) ٠‏ 

إن هذه الغبارات تدل دلالة صر>ة على أن ابن خلدون كان قد أدرك 
إدرا كأ واضاً مايسميه د التطوريون » ومؤوندمهةاداوءة باسم آل ٠‏ التخلف ٠‏ 
يي فى الحياة الاجتماعية . 
4 - يلاحظ ابن خلدون أن أحوال الآمر تتبدل أحيانا تبدلا كايا عل 
الرغ م من التدريج الذى كنا انا مويو عن هذا لعن الكلى » بقرله 

« إذا تتبدلت الاحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله , وتهول لال 

بأسره كآنه جلي جدود وتفنأة عستا بق #وعال عدت رص" م). 

بلاحظ ان خلدونء أن أحوال الم والاججال . لابقع فها «كشير 


٠ 2‏ - مقدمةابن خلدون ) 


الا مقدمة ابن خلدون 


انتقال ولا عظم تغير » فى بع ضالعبود ؛ ولكن تلك الا<وال تنقلب ب انقلايا 
كايا فى بعض العبود » وتتبدل بالملة . / 

إن ماكتبه ان خلدون فى 5 » يذكرنا ماقاله 7 مون 
همدزة ؛منوه ف «١‏ أدوار اللأزمات » فى حياة المجتمعات . 

ملاحظة | 

إن فكرة ١‏ التطور التدريحى فى الطبيعة » لم تكن من ابتكارات 
بن خلدون ؛ لآانها كانت موجودة عند إخوان الصفا أيضاً . إلا أن رأى 
ان خلدون فى اعتبار القردة بمثابة النوع الواصل بين الإنسانوبين شار أنواع 
الحبوان » أكسب هذه الفكرة طرافة كبيرة 3 رأيه فى « التطور التدديجى 
3 الشينات ١:‏ قت ذأنه] طر اق وانناعاً #وصره إلى نظربة هامة . 


ع ١‏ كد 


كل من يشاهد أفراداً من أمم مختلفة » ويلاحظ أفعاللهم وحركاتهم ولو 
بصورة سطحية , يضطر إلى القول : إن الآمم مختلف بعضها عن بعض ء 
ببعض الطبائع والسجايا . وإذا كان من يتشوةون إلى معرفة العلل والاسباب , 
برى هن الضرورى أن يتساءل : لماذا تختلف الأمم بعضبا عن بعض ء على 
هذه الصورة ؟ كيف تتسكون طبائع الأمم وسجاياها ؟ ماهى أنواع العوامل 
التى تؤثر فى تسكوين طبائع الآمم والسجايا؟ وما هو أهم هذه العوامل ؟ 


إن أمثال هذه الآسئلة قامت فى أذهان الكثيرين من الممكرين , منذ 
أقدم أزمنة التفكير ؛ وحملتهم على القول بآراء متنوعة . ومذاهب عختافة فى 
هذا الصدد . 


:» إن أقدم هذه الآراء والمذاهب يستند إلى فكرة , الخلقة والفطرة‎ -١ 
إن طبائع الآمم وسجاباها من الآمور الفطرية الى نحدث بطبيعتها . فكل‎ 
أمة مجبولة على بعض الطبائع الخاصة بها » ومفطورة عل بعض السجايا المميزة‎ 
لما ؛ ذاختلاف الأمم فى الطبائع والسجايا » إنما هو نتيجة طبيعية لاختلافها فى‎ 
الخلقة والفطرة . ا‎ 
هذه النظرة الابتدائية » عندما توسعت بعض التوسع ؛ وأصطبغت‎ 
» لصيخة عللية ل نوعاً ما ولدت نظرية « العروق (الرسوس) الشرية‎ 
0 و86 و «الفروق العرقية ( الرسية )» اداءه8‎ 
وهذه النظرية تتلخص با يلى : ينقسم النوع البشرى إلى عروق (رسوس)‎ 
مختلفة ؛ يمتازكل عرق (رس) عنها بض الخصافض النابتة وهذه الخصائص‎ 


تنتقل من الأباء إلى الآولاد عن طريق الورائة » بواسطة الدم . ولهذا السبب 
نحد أن تلك الحصائص تشمل الآمة بأسرها ء وتتجل فى جميع أفرادها . 

9 غير أن تواريخ الأمم وعنعنانها تدل على أن بعض الام تنحدر من 
أصل واحد ؛ ومع هذا نجد أن هذه الام, أيضاً » يختلف بعضبا عن بعض . 
يبعض الخصائص والفروق » على الرغم من أنها تنحدر من أصل واحد . 

ومن البدهى أن الوراثة العرقية وحدها لاتكنى لتفسير وتعليل مثل 
هذه الفروق بين الأم. فيجب أن يكون هناك عامل آخر- أو عرامل أخرى 
عديدة ‏ غير عامل الفطرة والتسكوين العرق . ٠‏ 
: والعامل الذى استلفت أنظار المفكرين - بعد فكرة الفطرة والخلقة ‏ 
هو : الطبيعة الى تحيط بالإنسان ؛ و بتعبير آخر : البيئة الطبيعية البّى تعيش 
فيا الآمة. . ٠‏ ش 

إن تأثير الحرارة والبرودة فى بعض امادات والنباتات والحيرانات » من 
الأمور التى تظهر للعيان » من غير أن تحتاج إلى بحث عميق وتفكير طويل . 
فكان من الطبيعى أن يقدم المفكرون عل تعمم هذا التأثير على حياة الإنسان 
وأن يحاولوا تفسير اختلاف طائع الأم بتأثير الإقلم بوجه عام .5 كان ' 
من الطبيعى أن يتوسع طائفة منهم فى هذا المضيان وأن سحثوا عن تأثير شائر 
عناصر الطبيعة ‏ من الآتهر والجبال والبحار » والنباتات والحيوانات 
والمعادن ‏ فى حباة الآمر وطبائعها . ْ 
»م إلا أن التاريخ يشسبد على أن الآمة الواحدة كثيرا ماتنتقل من حال . 
إلى حال خلال الآدوار والأطوار الى تتوالى علبا ؛ فقد تكتسب بعض 
السجابا الجديدة , حتى حينها لايتغير شىء من بيئتها الطبيعية . وهذ! يدل دلالة 
قاطعة على أن هناك عوامل أخرى ‏ غير عامل العرق والطبيعة اللذين 
ذكرناهما ‏ تؤثر بدورها فى طبائع الآمم وسجاياها . 1 

هذه العوامل التى استلفتت أنظار المفكرين ء بعد العاملين السالفين 
. الذكر هى : الاحوال الاجتاعية والوقائع التاريخية . 


طتائع الام وسجاياها - اس 


؛ - يظهر من هذه الملاحظات السريعة , أن العوامل التى تؤثر فى طبائع 
الآم وسجاياها ‏ يمكن أن ترد إلى ثلاثة أنواع أساسية : العوامل العرقية, 
. العوامل الطبيعية , العوامل الاجتّاعة . 

فا هر أ هذه العوامل الأساسية ؟ 

لقد اختلف الباحثون والمفكرون فى هذا الصدد , اختلافاً كيراً : فقّد 
غم ابنطين + أن العوامل العرقية هى التى تلعب أمم الادوار وتؤثر أشد 
التأثير أت ؛ 5 قال بعضهم » إن البيئة الطبيعية هى التى تسيطر على العوامل 
الاخرى يأجمعها ؛ وادعى بعضهم أن العوامل الاجتاعية تنكون أشد خطورة 
وأقرى تأثيراً من جميعها . 1 

نحن لانرى الا لتفصيل هذه المذاهب ومناقشتها فى هذا المقام . وضع 
هذا نرى من الضرورى أن نقول : إن الأبحاث العلبية النى تمت منذ قرن 
وجبت الاذهان ‏ على الأاخص ‏ و المذهب الآخير , وأيدته إلى 
حد كير . فإن نزعة الاهتهام بالأحوال والعوامل الاجتاعية » والتوسع 
والتعمق فى درسها هى الى أ كسبتنا أثيت النتائم وأثمن الثراتف هذا المضار. 

لقد ظور من الأبحاث العلمية بكل جلاء » أن الصفات الورائية العرقية فى 
الأقوام » أقل ما يظهر فى الوهلة الاولى » وهى أضيق نطاتاً بما كان يظن 
قبلا. 

إن الآذهان ميل عادة إلى الظن ‏ بل إلى الجرم - بأن جمييع الصفات . 
الى تظبر مشتركة بين الأباء والاولاد تكون ورائية : كا أن جميمع الخصال 
المشتركة بين اللافراد : ن عرقية . 

غير أن ذلك ؛ وإن كان حيحا بالنسبة إلى .الحدرانات الى تعيش عيشة 
أنفر أدية , فإنه غير صصح البتة بالنسبة إلى الإنسان الذى يميا حياة اجتماعية » 
لان حياة الاتفراد فى الحبوانات , لاتفسم مالا لانتقال الأوصاف من 
الآباء إلى الآابناء عن طريق غير طريق الوراثة , وبواسطة غير واسطة الدم ؛ ' 
فإذا شاهدنا أوصافاً مشتركة بين أفراد جنس من أجناس الحيوانات, حق 


ل الى مقدمة أبن خلدون 


لنا أن نعتبر تلك الأوصاف ورائية » وساغ لنا أن ننعتها بنعت « العرقية ». 
ولكن أ<وال الإنسان تختلف ع نكل ذلك اختلافاً جوهرياً : لآن حياة 
الاجتماع عند الإنسان » تفسح يحالا واسعاً جداً لانتقال الاأوصاف منالاباء 
إلى الا“بناء من غير وساطة الدمأيضاً . فإن الاو لاد ينشأون نشأةاجتماعيةمنذ 
ولادتهم , فيكتسبون من آبائهم كثيراً من الخصال والصفات عن طريق 
المعاشرة , و انحا كاة » والتعم والاقتياس . وهذا السبب ند أن الاأوصاف 
تنتقل عند الإنسان من الآباء إلى الا بناء منغير وساطة الوراثة الفسلجية أيضاأً. 
ولذلك نخطىء خطأ فظيعاً إذا قسنا الإنسان بالحدران فى هذا المضمار ؛ 
نخطىء خطأ عظم| إذا زعا أن جميمع الاأوصاف المشتركة يبن الآباء والا بناء 
تأتهم عن طريق الوراثة وراثةفساجية .؟ مخطىء خطأ فظيعاً إذا ذهبنا إلى أن 
جميسع الأوصاف المشتركة بين أفراد الاامة تكون عرقية . 
فيجب علينا أن نميز بين الاأوصاف الى تنتقل من جيل إلى جيل عن 
طريق الوراثة والدم » من الى تنتقل عن طريق المعاشرة والاقتباس . يوز 
لنا أن نسمى هذا النوع من الانتقال أيضاً باسم « الوراثة» ؛ غير أنه يتحتم 
علينا فى هذه الحالة ؛ أن نفرق بين هذا النوع من الوراثة وين النوع الاأول 
منها ؛ يا يترتب علينا أن نسمى الوراثة التى تتأق من الدم والولادة باسم 
« الوراثة الفسلجية » , والتى تتأتى من الحياة الاجتماعية باسم « اوراثة 
الاجتماعية » . 
ولا نرانا فى حاجة إلى التدليل على أن الاأوصاف الى تنتقل من جيل إلى 
جيل بواسطة الدم وبصورة فساجية » أقل بكثير من التى تنتقل عن طريق 
الحياة الاجتماعية . ويحب علينا أن نعل علم البقين أن شروط الوراثة الفسلجية 
أشد وأعضل بكثير من شروط الوراثة الاجتماعية . فإن المكتسبات الفردية 
٠‏ لاتنتقل انتقالا فماجياً فتصبسح ورائية »مالم تتبياً لها ظروف خاصة ء وتتوفر 
فبا شروط معقدة ؛ فى حين أن انتقال المكتسبات الفردية عن طريق 
الانفاعيل والمؤثرات الاجتماعية » يتم بمنتبى السهولة . 


طبائع الأم وسجاباها ٠‏ ألم 


ولهذا السبب ند أن ثار النوع الأول من الوراثة لاتتجلى إلا فى نطاق 
ضيق وساحة محدودة ‏ فى حين أن أفاعيل النوع الثاى من الوراثة تتجبلى على 
مقياس واسع جداً , فى ساحة تكاد بكرن عن حدودة . 1 

هذاء ونستطيع أن تقول » إن السبب الاسامى فى تقدم النوع البثشرى 
بسرعة خارقة ‏ بالنسبة إلمسرعة ول الحدوانات ‏ ليس إلا ماذ كر ناهآ نفاً: 
امتيولة | فقان المكثات فدهن يول إل عل فطل لاه لاما 
البشرية وأفاعيلها » يحانب صعوبة انتقال تلك المكتسبات عن طريق الوزاثة 
الفسلجية وحدها . 

إن عدم الهييز بين هذين الأوعين من الانتقال ‏ وبتعبير آخر : بين 
هذين النوعين من الو راثّة - ولد أخطاء كبيرة فى تقدير منشأ الطبائع » وحمل 

الناس ا حمل عدداً غير قليل من العلياء - على توهم ه عسل الوراثة » فى 
الكثير من الأمور الى لا مت إلها بأد صلة . . . 

إن الاحاث التى قام بها علماء الاجتماعء لم تترك مجالا الشك فى هذه القضية 
بوجه من أأوجوه . : : 

ه - وأما قضية تأثير العوامل الطبيعية فى الطبائع » فبى أيضاً تحتاج 
إلى إنعام النظر : إن على كل باحث أن يسل مبدئياً بتأثير الطبيعة فى الإنسان . 
وللكن عليه أيضاً أن يلاحظ فى الوقت نفسه أن علاقة الإنسان بالطبيعة لم 
تكن علاقة ٠‏ المنفعل التأئر» هسب » بل هى غلاقة , الفاعل المؤير » 
أيضأ ؛ فالإنسان ينفعل ويتأثر من الطبيعة من جبة » ويفعل ويؤثر فيا من 
جبة أخرى .نه يحاول التخلص من سيطرة الطبيعة » بصور شتى ؛ وإذالم 
يتمكن من التخلص منها بصورة نهائية » فهو يتوصل على كل حال إلى تخفيف 
تأثيراتها فيه إلى حد كبير عا أنه يحاول أن يسيطر عليها - إلى درجة ما - » 
ويسعى إلى استخدام بعض قواها فى صور شتى . ١‏ 

إن آثار ونتائج الحياة الاجتماعية التى بحياها الإنسان منذ أجيال وأجيال » 

قد تلاحقت وتراكمت وتبلورت على شكل بعض الأمور المعنوية من جبة » 


ررض مقدمة ابن خلدون 


نكل هلق اللقراء الاحقيق جيه اختامي رف يقده الامزة المريةة. 
-كالتقاليدء والمعتقدات, والعلوم؛ والاذواق» والصناءات , والنظ الاجتماعية 
على اختلاف أنواعبا ‏ وهذه الأآشياء المادية ‏ كالالات والما كينات , 
والبيرت » والمدن» والطرق » والمراىء » والحقول » والكتب والقائيل » إلى 
آخر ما هنالك من معالم الحضارة ووسائلها ‏ كبا تتضافر لشكرين ١‏ بئة 
اجماعية » خاصة » تعمل عمل « العازل » نوعاً ما بين الإنسان و بين الطبيعة . 
ولخذا السبب نجد أن عناصر البيئة الطبيعية » لا تؤئر فى أمور الإنسان »إلا من 
خلال هذه البيئة الاجتماعية . 

فنستطيع أن نقول لذلك : إن تأثير الطبيعة فىالإنسان » ما يتبع الأحوال 
الاجتاعية » ويتول بتحوها . ش ش 

ولهذا السبب يترتب علينا أن نضع الا<وال الاجتماعية نب أعيفناء حى 
عندما نحاول استكناه تأثيرات الطبيعة ال#يطة بنا . 

5- وإذا أردنا أن بجمل البحث ك فى هذا الصدد , استطعئا أن.نقول : إن 
تأثير البيئة الطبيعية لاخرج عن نطاق « تعين بعض الاتجاهات » ونحديد بعض 
الإمكانيات» ؛ غير أن السير فىتلك الاتجاهات والاستفادة من تلك الإمكانيات 
ما لايتم إلا تبعاً للا<وال والءرامل الاجتماعية والوقائع والدوافع التاريضية . 

ولهذه اللملاحظات الحامة » زاد اهتهام علياء الاجتماع بالبحث فى الموامل ' 
الاجتماعية » عن طر بق درس « البيئة الاجتاعية » من وك «تواريّخ . 
المؤسسات الاجتماعية » من جبة أخرى . ظ 

٠‏ - بعد هذا الاستعر أض السريع للمذاهب امختلفة الى قامت<ول مسألة 
طبائع الم , نستطيع أن ننتقل إلى مقدمة ابن . خلدون » فنتساءل : ماذا كان 
موقف أبن ٠‏ خلدون ق هذه المسألة الانانة ؟ ماذا كان الاججماه الذى جره 
لتعليل اختلاف الام فى الطبائع والسجايا؟ وإلى أى حد تعمق فى درس هذه 
المسألة وفى تحليل العوامل المؤثرة فيها ؟ 

م عاج ابن دون ممالة طبائع نع الأمم فى فصل خاص ؛ ومع هذا فقد 


طبائع الآمر وسجاياها . م 


تارق الها عونا مل فنأ #وكتغناء فهو واج كثيرة من فصول عديدة 7 
وبوسائل شتى . ْ 

إنتا نحد فى فصول المقدمة عدة « آراء صرحة . حول هذه القضية . وإذا 
. جمعنا هذه الآزاء؛ وججدنا أن ابن خلدو ن كارى ذا مذهب واضم تام فى 


هذا الصدد. 
ما 1 ووطيو 


يعزو ابن خلدون إلى الأقالم والطبيعة بعض. التأثير فى أخلاق البشر 
وأحوام, . ويدوتن آراءه فى هذا الصدد فى المقدمات ااثالثة والرابعة واخاد 
من الاب الأول . 

. إنه يشرح أولاء تأثير المواء فى ألوان البشر والكثيرمن أحوالم‎ - ١ 

من المعلوم أن الجغر افبين القدماء كانو| يقسمون الأرض إلى سبعة أقالم » 
كا يقسمون كل إقلم إلى عشرة أجراء . حسب درجة العرض الجغراف . إن 
أبن خلدون قل 0 هذ هالتقسيات م ثم يتحر ىكفية توذع العم رأنالشرى 
ف هذه الأقالم : 

تتميز الأقالم بعضبا عن بعض بدرجة الحرارة والبرودة ؛ فهذه الدرجة , 

تكون فى غاية التوسط والاعتدالفى الإقلم الرابع الذى يقع فى وسطالأقالم 
السبعة تماماً.. وتكون أقرب إلى الاعتدال فى يمن الثالت والخامس الذي ٠‏ 
يحاوران هذا الإقلم المتوسط . غيرأتها تكون بعيدة عن الاعتدال ف الإقليمين 
الثاى والسادس , وأبعد من ذلك بكشير فى الإقليمين الآول والسابع . 

ولهذا يعتبر ابن خلدون الأقالم الثلاثةالمتوسطة ١‏ معتدلة » ويئعت الأقالم 
الباقية ب. « الملحرفة ‏ . لإفراط الرارة فى الإقليمين الآول والثانى » وإفراط 
البرودة فى السادس والسابع . 

إن اعتدال الحرارة والبرودة .ساعد على روه لخد ان ؛ وأما إفراط 
الحرارةفيتساوىمع إفر أ طالبرودة عدم المساعدةعلى ذلك .و لهذا » فإ نالأقالم 


5ن ْ مقدمة أبن خلدون 


النوسطة المعتدلة تختص بكثرة المدن والامصارء وتمتاز بكثرةالام,المنتحلين 
للعلوم والصنائع والملل والشرائع والسياسة والملك» ( ص 86) . 
٠‏ إن ابن خلدونيعبرعن رأبههذا بعبارات صر بحة» فهعدةم و اضعمن المقدمة: 
«أهل الأقالم المتوسطة يمتازون:: بالاعتدال فى خلقهم وخلقهموسيرمم» 

وكافة الأحوالالطبيعية للاعتمار لديهم » من المعاش والمساكن والصنائع والعلوم 
والرئاسات والملك , فكانت فم النبوءات والملك والدول والشرائع والعلوم 
والبلدان والأمصار والمياى د والصنائع الفائقة » (صم86م). 

وكذلك م «أعدل أجساماً وألواناً وأخلاقاً و حتى النبوءات إتما 
توجد ف الا كثر فيبأ . 
' إن«أهل هذه الاقالي أكل لوجود الاعتدال فيهم . فنجدم على غاية من 
التوسط فى مسا كنهم وأقو انهم وصنائعهم » يتخذون البيوت المنجدة بالحجارة 
المنمقة بالصناعة ويتناغون فى استجادة الالات والمواعين ويذهيونف ذلك إلى 
الغاية . . (٠.‏ ص 85) . 
| أن الاق م المذحرفة » فهى قليلة العمر أن بوجه عام . . . إن أمها « ليست 

لهم الكثرة لباة ومدنهاكذلك ء ( ص 49 ) . 

أهل هذه الاقالم متأخرين ٠‏ فى جميع أ<و واه . . فبناؤم بالطينوالتصب: 
وأقراهممنالذرة والعشب .و ملابسهم من أوراقالشجر... أو الجلود.وأ كبرم 
عرأيا من اللباس ... وأخلاقهم 0 خلق الحيوانات العجم » ( صم ). 

ولاسما الإقاء الأول . ففيه أقوام ويسكنونالكبوف والغياض »ويأ كاون 
لمحو الروك مويو وو ا كل بعضوم بعضاً » ... « يقر ب أمزجتهم 
وأخلاقهم من عرض ابلبرانات العجنم 5 ٠وثمه ٠‏ أقرب إل الحيو أن 0 
الناطق . . . وليسوا فى عداد البشر » (ص 4ه و 88 ) . 

إن أحوال أهل الأقالم المنحرفة فى الديانة أيضا على غرار ذلك فإنهم 
« لابعرفون نبوءة ولايدئون بشريعة ؛ إلآمن قرب منهم من جوأنب الاعتدال 
وهو فى الآقل النادر . . 2 1 


طبائع الأمم وسجاياها ٠‏ مام 


ل رحو فيك اود 5 15 اس 0 

0 1 بن خادون أسواء هؤلاء الاقوأ 9 النادرة , 5 يقول ذه من سوى 
هؤلاء من أمل تلك الأقالم المنحرفة و وثمالا » فالدين بحبول عندم » 
الم مفقود يرهم » وجميعأحوالم ب بعيدة عن أح<وال الآنامى , ة رييةمنأ<وال 
البهائم ٠.٠.٠‏ ( ص مم ) . 

وما جب ملاحظته فى هذا الضددء أن ابن خلدون لا يغفل عن وقوع 
جزيرة العرب فى الأفالم المنحرفة . ويقدر الاعتراض الذى قد يخطر على البال 
من جراء ذلك » فيتدارك الآأمر » قائلا : 

« ولا يعترض عللى هذا القول يوجود الونوحضرموت والاحقاف وبلاد 
الحجاز والهامة ومايليها فى جزيرة العرب فى الإقلم الأول والثاى . فإن جزيرة 
العرب كلها أحاطت بها البحار من الجبات الثلاث - كا ذ كر نا فكانلرطو بتها 
أ فى رطوبة هوائم! » فنقص ذلك من اليبس والانخراف الذى يقتضيه الجر 

وصار فيها بعض الاعتدال » بسبب رطوبة البحر » (ص 88 ) ٠‏ 

؟ ساحينما 5 ر أبن خلدون اعتدال أهل الأقالم المتوسطة كشن فيا 
كتبه من الفّرات الى نقلناها [ نفاً « إنهمأعدل ألوانا 7 .ومهذه 1 
أشان إلى اتير الإقام والهراء فى الاون و أيضاً . غير أنه لم يكتف 
هذه الإشارة إلى هذين النوعين من التأثير » بل إنه عاد إلى كل واحد منهما » 
دقاريها بالشرح والتفصيل : 

فد صرح أولا  :‏ أن اللون تابع لمزاج الحواءء وأنه شسدة الحرارة 
تسود جاود الناس » ؛ فى حين أن إفراط البرودة يؤدى إلى « بياض الأون » » 
وأن هذا البياض قد يصل إلى درجة ١‏ الزعورة ٠‏ »ا أنه ه يتبع ذلك ذرقة 
العيون وبرش الجلود وصبوبة الشعور » (ص 84) وهذا السبب إذا سكن 
جماعة منالسودانفى ال" قالم المحتدلة أوالباردة « تبي ضألو ان أعقابهم بالتدريج » 
وبعكس ذلك » إذا سكن جماعة من أهل الثمال بالجنوب «٠‏ تشودألوان أعةابهم» 
ويستشبد ابن خلدون على ذلك برأى ابن سينا » ويذكر بيتين من أرجوزته 


كلم مقدمة أبن خلدون 


فى الطب . كا أنه ينتقد بشدة مزاعر بعض النسابةالذين يتوهمون أن ١‏ السودان 
تم ولد حام بن نوح » اختتصوا بلون السواد ؛ لدعوة كانت عليه من أييه ظور 
أثرها فى لونه وفما جعل الله من الرق فى عقبه » ؛ إنه يعتبر ماينقاونه فى هذا 
الصدد من ١‏ خرافات القصاص ك4 وهم هؤلاء بعدم 2 العم بطبائع الكائنات» 
( ص مم ) ويقول إن هذا الزعم د من الأغاليط التى أوقع فيها الغفلةعن طبائع 
الكوان والجهات » وإن هذه كلها تتبدل فى الأعقاب ( ص مم ) 1 

+ وأما مسألة تأثير الطبيعة فىالاخلاق , فيتوسع فها ابن خلدون بعض 
التوسع فى فصل. خاص ‏ أى فى المقدمة الرابعة من الباب الأول - نحت 
عنوان «أثر الهواء فى أخلاق اليشر » . 1 

إنه بلاحظ أن السودان متصفون «عل العموم بالخفة والطيش وكثرة 
الطرب » ؛ وأنهم مولعون « بالرقص على كل توقبع فىكل قطر » . ويعلل ذلك 
بتأثير شدة الحرارة » ويوضم هذا التعليل؟ يلى : 

من الآمور المقررة فى المكمة « أن طبيعةالفرح والسرورهى انتشارالروح 
الخيراق وتفشيه » وطبيعة الحزرن بالمسكس هى « انقياضه وتكائفه». ومن 
الامور المقردة أيضاً « أن الحرارة مفشية للبواء والبخار وعذلخلة له » زائدة فى 
يته » ولهذا السبب نجد أن الحرارة تؤدى إلىه تفشى الروح الحموانية » وتولد 
فى النفس من جراء ذلك « الفرح والسرور» ( ص 88 ) . 1 

ويدعم ابن خلدون هذا الراى 0 مشاهدتين من المشاهدات المألوفة : 
الأول ما بحدث من الفرح والسرور فى سورة الخر ؛ والثانية ما بحدث من 

لآن سورة الخره تبعث حرارة غريزية فى القلب ٠‏ فيتفى. الروح » 
وينتج هر. ذلك « من الفرح والسرور مالا يعبر عنه ». 5 أن المتنعمين 
بالمامات بتأثرون من حرازة الحواء » فيشعرون بفرح وربما انبعث الكشير 
منهم بالغناء النانىء عن السرور 3 


طبائع الم وسجاياها . 7 


ولا كان السوذان سا كتين ف الإقلم الحار « استولى 8 ر على أمرجتهم » 
ا أرواحهم«أشد حرم نأراو امل الإقلم الرابعوأ كثر 8 500 
ثم كان السودانه أكثر فرحاً وسروراً وأكثر انبساطاً » وأما الطيش » «فقد 
جاءم على أثر ذلك » (ص 4م ). 
يرى أبن خلدون وجب للمشاببة بين السودان وأهل البلاد البحرءة بهذا 

الاعتبار» فيقول : ْ 

ه ويلحق بهم قليلا أهل البلاد البحرية لما كان هواؤها متضاعف 
الحرادة ما ينعكس عليه من أضواء بسيط البحر وأشعتهء كانت حصتهم 
من توابع الحرارة والفرح والخفة » موجودةأ كثر من بلاد التلول والجبال 
الباردة» ( ص 85). 


وفى الآخير ؛ يشبه مصر نوعا ما بالبلاد الجزيرية » ويقول : ٠‏ 
٠‏ «أعتير ذلك أيضا بأهل مصر ب فإنها مثل عرض البلاد الجزيربة أو قريياً 

نبا »كيف غلب الف حعليهم والخفةوالخفلة عن العواقب » حت أنهم لايدخرون 
أقرات سلتهم ولا شهرثم ؛ وعامة مأكلهم من أسواقهم 8 ولما كانت فاس بلاد 
المغرب بالعكى منها فى التوغل فى التلول.الباردة »كيف نرى أهلها مطرقين 
[طراق الحزن : وكيف أفرطوا فى نظر العواقب » حتى أنالرجل هنهم ليدخر 
ش 5 وت سلتين من حوب الحنطة ؛ ويبا كر الاسواق لشراء قوته لرومه » عخافة 
أن يردأ شنا من ينرم الصوحرت 0 ): 


وعتم ابن خلدون بحثه هذاء بقوله : ٠‏ تتبع ذلك فى الأقالم والبلدان . جد 
فى الاخلاق أثراً من كيفيات الهواء»( ص 7م ) . ش 

- يفرد أبن خلدون فصلا منالباب الاول لشرح نوع آخر من التأ* ثيرء 
هو 0" الطبيعة فى الإنسان عن طريق المواد الغذائية الى توفرها له . 

من المعلوم أن الاقطار لا تنساوى فى الخصب »ء والأقوام لاتتمتع بدرجة 
واحدة من رغدالعيش. لآن هناك أقطاراً وأقالم توفر لأهلهاء خصب العيش » 


4 مقدمة أن خلدون 


دن الحبوب والادم والحنطة والفوا كه, لركاء المنابت » واعتدال الطينة ووفور 

العمران » . وهنالك أقطار لا توفر ذلك لآهلها . فسكان تلك الأفطار يكونون 
فى حالة ه شظفمن العيش »ء ؛ إنهم « يفقدونالحبوب والآدم جملة » ويقتاتون 
فى الغالب «١‏ بالآلبان واللحوم »( ص237م) . 

يرى أبن خلدون أنخصائص الاقوام تختلف باختلاف ه خصب الأاراضى 
الى يعيشون علمبا 5 ونوع الاغذية الى تغذون 5 : فإن أهل القفار 5 الفاقدين 
للحروب والآدم » يكونون بوجه عام « أحسن حالا فى جسومهم وأخلاتهم 
من أهل التلول المنغمسين فى العيش » فتجد « ألوانهم أصفى » وأبدانهم أنق ؛ 
وأشكالم أتم وأحسن , وأخلاتهم أعن عن الاضر ا » وأذهائهم أثقب فى 
المعارف والإدرا كات (ص١هم).‏ ٌ 

والسبب فى ذلك : «١‏ أن كثرة الاغذية وكثرة الاخلاط الفاسدة العفنة 
ودطوباتها تولد فى الجسم فضلات رديئة ة تنشاً عنبا بعد أقطارها فى غير نسبة » 
ش ويتبع ذلك انكساف الألوان وقبح الأشكال من كثرة اللحم» 00 
الرطوبات على الآذهان والأفكارما يصعد إل الدماغ من أنخرتها الردية» وينتج 
من ذلك ١‏ النلادة والغفلة والادر ف ع نالاعتدال باملة . (صغ88 ) ٠‏ 

وازيادة الإقناع » شارن ابن خلدون حيوانات القفار حيوانات التاول : 
فقول : | 

« واعتبر ذلك فى حيوان القفار ومواطن الجدب .من الغزال والنعام والمبا 
والزرافة والحمر اوحشية والبقر » مع أمثال ها من حيوان التلول والاارياف 
والمراعى الخصبة :كيف تحد يينها بونا بعيدا فى صفاء أدمها وحسن روتقها , 
وأفكاها ومانيك: أعكائرا م وده هداركيا حجوماذاك إلا انول أن 
الخصب ف التلول فعل فى أ بدانهذهمن الفضلات الرديةو ال خلاط الفاسدةماظور 
علها أثره . والجوع لحيوان القفر حسنفى خلقها وأشكالها ماشاء » (ص 8). 

ولهذه الاسباب » يرى ابن خلدون أن كثرة "١‏ الاغذية تؤثر تأثيراً سيئاً فى 
الاجسام والاخلاق. 


طبائع الآم وسجاياها 6 


ومع هذا » فهو لا ينفل عن حقيقة تظهر مخالفة لهذا الرأى ؛ فى الوهلة 
الاولى :2 إن جسدوم أهل الأمصار ألطفمن جسوم أهلالبوادى "2 وكذلك ٠‏ 
أذهانهم أثقبٍ من أذهان هؤلاء , مع أنهم أرغد عيشأ منهم بوجه عام . 


ولكن أبن خلدون حاول تعليل ذلك من غير أن بعير رأبه الأصى 2 
الآمر: 2 ش 

« إنأهل الأمصار , وإن كانوا مكثر بنمن الآدم , وبخصبين فى العيش » 
إلا أن استعالحم إياها بعد العلاج بالطبخ والتلطيف ‏ بما مخلطونٍ معها ‏ 
فيذهب لذلاك غلظتها ويرق قوامها 7 . فتقل الرطوبات لذللك قى أغذيتهم , 
ويخف ما تؤديه إلى أجسامهم من الفضلات الردية »( ص 88 ) . 

ولهذا السبب تبق جسومهم بعيدة عن الغلظة » بالرغم من كثرة الأغذية 
التىيتناولوتما . 

وفالآخير يضيف ابن خلدون إل التأثيرات الآنفة الذكر , تأثيراً آخر, . 
هو الذى يظبر فى حال الدين والعبادة » حيث يقول : 

« إن أثر هذا الخصب ف البدن وأحواله يظبر حتى فى حال العبادة ؛ فتجد 
المتقشفين من أهل البادية والحاضرة » ممن يأخذ نفسه بالجوع والتجافى عن 
الملاذء أحسن ديناً وإقبالا على العبادة من أهل الترف والخصب ؛ بل نيحد أهل 
الدين قليلين فى المدن والأمصار لما يعمها من القساوة والغفلة المتصلة بالإكثار 
من اللحانوالادم ولباب البر ؛ ويختص وجود العباد والزهاد لذلك بالمتقشفين 
فى غذا”؛ ثهم من أهل البوأدى » ( ص 4ل ) . 


سس م م 


5 خلدون ف مسألة الأوصاف الفطرية والعرقية (لرسة ). ٠‏ 
فما يتطلب البحث والنظر بكل تأمل وإمعان : 
١‏ - لقد زعم بعض الباحثين أن ابن خلدون يعزو أهمية كبرى إلى ل 


ألدم والجنس فى حياة الآمم ؛ و بنوا زعمهم هذا على نظرية العصبية التى وضعبا 
وقالوا : يذهب أ, ع إلى أن العصببةهى العامل الأساسى فى الحياة السياسية 
ومن المعلومأن العصبية إما هى نتيجة طبيعية لر أبطة الدم والنسب ؛ فيظهر من 
ذلك أنه يعزو دوراً هاماً إلى هذه الرابطة: شأن القائلين بنظرية الا “جناس » 
وبأهمية الاوصاف العرقية (الرسية ) . 

غير أنى أعتقد أن هذا الزعم لاينطبق على الواقع انطيافاً كافياً ؛ بل بخالف 
روح آراء ابن خادون مخالفة كاية : إنه يعزو فى الو اقع إلىالعصيبة أهمية 
كبرى » ويعتبرها ننيجة القرابة والنسيف الدرجة الا" ولى ؛ ولكنه لا يذهب 
إلى أنها م بوطة بوحدة الدم ارتباطاً لاحيد عنه أبدا . 

فأولا: إنه يصرح بأن ‏ النسب وهمى( يريد معنوىوذهنى ) وإنكان طبيعبًء 
(ص 1864 ) يا يقول د إن النسب أمر وهى لا حقيقةله. (ص 1869)* / 
ويصرح أيضاً ٠:‏ إذا كان النسب يستفاد من الخبر البعيد ضعف فيه الوم 
وذهبت فائدته »( ص ١04‏ )كا يقول : « إن النسب إذا حرج عن الوضوح » 
وصار من قبيل العلوم » ذهبت فائدة الوه فيه عن النفس » وانتفت النعرة الى 
نحمل علا العصبية »(0) ( ص ١١4‏ ). 

يظهر من ذلك بكل وضوح : أن ابن خلدون م بقل بأن وجود القرابة 
يك لتوليد العصبية . 

ثانيا : عندما يشير ابن خلدون إلى منشاأ العصبية يول إنما تكون « من 
الالتحام بالنسب أو ما فيمعناه  »‏ ثم يصرح بأنالولاءيعمل عمل النسسب« لان 
اللحمة الحاصلة من ا'ولاء مثل لحمة النسب أو قرية منباء ( ص ١١9‏ ) . 
وفى بحل آخر .صرح بذلك بوضوح أكير ١:‏ ان المقصود فى العصبية 


4. 701116 من نامح هنا أثرحدس عبقرى لأسس نظرية المفكرالفرنسى 1 لفرد قوبيه‎ )١( 
فى « الفسكر القوانية 1186-60<6# إن الفيلسوف المشار إليه كان قد مير « الفكر القوانية» الى‎ 
تحمل على العمل من « الفكر الباهتة » الى لا تؤدى إلى عمل . واتخد ذلك أساساً لفلسفة خاصة‎ 
. وأخلاق خاصة » واحتاعيات خاصة‎ 


طبائع الأم وسجاياها . ظ م0 


من المدافعة والمغالبة إما يتم بالنسب ء لاجل التناصر فى ذوى اللا رحاموالقربىء 
والتخاذل فى الأجانب والبعداء . . . والولابة والمخالطة بالرق أو بالحلف تنزل 
منزلة ذلك » وبعد ذلك لل أسباب تكون العصبية من القرابة فيقول : ٠‏ المعنى 
الذىكان به الالتحام إنما هو العشرة والمدافعة وطول المارسة والصحبة بالمرفى 
والرضاع وسائر أ<وال الموت والحياة» ( ص 164 ) . 

يتبين من ذلك » أن ابن خلدون حصر عمل ١‏ القرابة » فى نطاق « العشرة 
والصحبة والممارسة » الناشئة عنها » فلا يرجع العصيية إلى وحدة الدم فى 
حد ذاتها 5 1 

حتى أنه يقول بصراحة أعظم : « يحدث بين المصطنع ومن اصطنعه نسة 
خاصة من الوصلة, تنزل هذه المأزلة وتؤكد اللحمة . فإن لم يكن نسب»ء 
فثمرات النسب موجودة (٠‏ ص 184). 

وإذا أردنا أن نلخص الآراء المستفادة من هذه العبارات : استطعنا أن 
تقول : إن وحدة الدم تولد العصببة من جراء العشرة والصحبة والمارسة الى 
. تستتبعها . ولذلك نحد أن وحدة الدم والنسب ء إذالم تؤد إلى وححدة المربى 
والعشرة والصحبة » فلا تولد اللحمة والعصيية ؛ وبعكس ذلك » العشرة 
والصحبة , إذا حصلت من سبب غير النسب فإنها توصل إلى نتائج ممائثلة لما 
يحدث من قرابة الدم والنسب . فالعامل الاصل فى العصبية » ليس القرابة 
فى حد ذاتها . 

؟ ‏ إن هذه النتيجة التى وصلنا إلباء من إنعام النظر فى كنه نظرية 
العصبية » تتأيد وتتأ كد لدينا ءكليا توغلنا فى درس آراء ابن خلدون الاساسية 
ف الحياة الاجبماعية . 
فإننا نبجده داكا يعزو أهمية كبيرة إلى أفاعيل المعاشرة والمارسة والأالفة 
| والاعتياد, وسرنز الاخلاق والبزعات الى تنجم جم عن ذلك , يكل توسع وأهتهام. 
إن الآراء المندمجة فى العبارات التالية 0 دليل عا لى ذاكوأقوى برهان: 


.) 1١0 الإنسان ابن عوائده ومألوفه » لا ابن ن طبيعته ومزاجه » ( ص‎ ٠ 
) مقدمة ابن خلدون‎ - ١ (١ 


نف مقدمة ابن خلدون 


« إن تسكوتن السجانا والطبائع» إنما هو من المألوفات والعوائدء(صم؟١)‏ 

« إن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفها ؛ فهو ابن عوائده » لا ابن 
نسبه (٠‏ ص 8704 ٠)‏ 

0 

١‏ بهتم أبن خجلدون بوجه خاص » بالءوامل الاجناعية ؛ ويتوسع 
ويتعمق فدرس تأثيرهذه العوامل فى تكوين الطبائع والسجايا الخلقيةوالعقلية. 
فإنه يرى أن خصال البأس والشجاعة » والانقياد والطاعة » وجميع مذمومات 
الخلق وحموداته حت الذكاء والكياسة , والفطنة والنباهة . . كبا تأر من 
الحياة الاجتاعية تأثراً شديداً . 

وبتأق هذا التأثير - فى نظر ابن خلدون ‏ من النحلة المعاشية » فى: 
الدرجة الآول . فإن المؤلف يفتتم الفصل الأول من الباب الثاى بتقرير 


المبدأ التالى : 

ه إن اختلاف الاجيال فى أحواهم , إنما هو باختلاف نحلتهممن المعاش» 
روص+ ْ 

ويبرهن على المبدأ المذكور بقوله : ٠‏ فإن اجتماعهم » إنما هو للتعاون على 
تحصيله » ( ص١١‏ ) . 


وأما كيفية تأثير النحلة المعاشية فى الطبائع والسجايا » فيوضحها ابن خلدون 
بفضل أفدولتين نفسيتين مهمتين : 

الآولى » الآلفة والاعتياد ؛ والثانية , المارسة والمران . 

(١)إن‏ أثر الالفة والاعتياد فى وت د ٠‏ يقّرره أبن خلدون 
بالعبارات التالية : 

« إن النفس إذا ألفت شيا » صار من جبلتها وخلقتها » ( ص .و ) 

وإذاه ألف الإنسان بعض الآ<وال ء صار ذلك له خلقاً وملكة وعادة» 
تنزل منزلة الطبيعة والجبلة »( ص 17١0‏ ) . 


طا ع الأم وسجاباها زففخنا 


(ب) وأما أثر المإرسة والمران» فى زيادة قابليات الإنسان » فيقرره 
ابن خلدون بالعبارات التالية : 
« إن الأفعال لا بد من عود آ ثارها على النفس راص 94؟). 
« القريحة مشل الضرع , تزيد بالامتراء » وتجحف بالترك والإهمال » 
(ص هلاه ). 
د العلوم والصنائع , بحصل منها زيادة عقل  »‏ دكل صناعة يرجع منها 
إلى النفس أثر ء يكسبها عقلا جديداً » (ص 458 ٠.)‏ . 
النحلة المعاشية . تولد بعض الطبائع والسجايا الخاصة » بفضل ان 
الافمولتين النفسيتين : 
فإن الحياة الاجتماعية ‏ ولا سما النحلة المعاشية ‏ تحمل الآافراد على 
القيام يبعض الأفعال والأعمال ؛ وتكرر هذه الافعال والأعمال طول حياة 
الآفراد بل عل مدى الاجيال والاحقاب ع يؤدى إل ترسيخ بعض 
الاءتيادات , وترليد بعض الملكات , وبزبيد بعض القابليات » و تنقيص بعض 
القوى . وكل ذلك يعنى : تكوين بعض الطبائع والسجايا » وتزييد بعض 
القوى والقابليات . 
ك8 اين خلدون يتتبع نتانم هذه المبادىء » ويتوسع فى درسها » ويتعمق 
فى تعليلبا » بشكل يستثير الإيجاب . 
ولاأجل أن نحيط علما بآراء ابن خلدون فى أثر النحلة المعاشية ف كيين 
الا “خلاقوالطبائع والسجاياحق الإاطة ؛ يحبعلينا أولاأن نستعرض أنواع. 
النحل المعاشية التى يشير إليبا . 
يشرح أبن خلدون وجوه المعاش» فى فصل خاص » وبحصر النحل 
المعاشية ‏ من حيث الأساس ‏ , فى الاثمور التالية : الاصطياد : 
الفلاحة » الصناعة » والتتجارة ( ص مم ) . 1 
غير أنه يقسم الفلاحة ‏ فى فصل آخر ‏ إلى نوعين أساسيين : الائول 
تربية الحيوانات ؛ الثانى زراعة النباتات (ص 17١‏ ) . 


1 مقدمة أبن خلدون 


كأأنه يقسم الصناءة ‏ فى قصل آخر إلى ثلاثة أقسام : الاأولء 
ما مختص بأمر المعاش ؛ الثانى , ما يختص بالا" فكار ؛ والثااث » ما بخص 
بالسياسة ( ص ٠ ٠‏ ) ويعتير من الا"ول : المياكة » والجز ارة » والنجارة» 
والخدادة » وأمثالها , ومن ألثانى : الوراقة (وهى معاناة الكتب بالاستنساخ 
والتجليد ) والغناء » والشعر وتعلم العل . وأمثال ذلك ؛ - ومن الثالث : 
الجندية وأمثالها ( ص 4.١‏ ) . 

لا متم أبن خلدون لنحلة الاصطياد , ولا يعود إليها بعد أرن يذكرها 
عرضاً » خلال بحثه عن وجوه المعاش . وأمابقية النحلالمعاشية» فإنه يدرسها 
بتفصيل واف » ويقرر تأثيراتها فى اأعقول والا"خلاق» بتوسع وتعمق» فى ش 
عدة فصول . 

0000 وحضر» - بالنظر إلى 
نوع نحلتهم المعاشية وأسلوب حياتهم الاجتماعية ‏ فإنه يتوسع بوجه خاص 
فى إظبار تأثيرات حياة البداوة والحضارة فى الا"خلاق والعقول ؛ ويقرر فى 
هذا المضمار القضايا التالية : 

أولا : أهل البدو أقرب إل الشجاعة من أهل الحضر . 

ثانناً : أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر . 

الث : أهل الحضر أكثر ذكآء وفطنة من أهل البدو . 

-)١(‏ يقرر ابن خلدون القضية الاأولى ويعللها فى فصل خاص 
(ص ١١5‏ ) حيث يقول : 

« والسيب فى ذلك : أن أهلالحضر ألقوا جنو.همعلى مواد الراحة والدعة, 
وانغسموا فى نعم الترف » ووكاوا أمرثم فى المدافعة عن أموالحم و وأنفسيم إلى - 
مض لبهم » والحام الذىيسوسهم » والحامية التىرتولت حراستهم ؛ واستناموا إل 
الأسرار التى نحوطهم والحرز الذى >ول دوجم فلا تبيجهم هيعة » 
ولا ينفر لهم صيد » فهم غادون آمنون ٍ قد ألقوا السلاح » وتوالت على ذلك 


حل الم ل لاا 


نهم الأجيال ؛ وتنزلوا منزلة النساء والولدان الذين ثم عيال على أنى مثوامم » 

ب ل ذلك لهم خلقاً يتنزل منزلة الطبيعة » . 
إلا أن أهلالبدو فهم  ١‏ لتفردمع: ن الجتمع وتوحشهم فى الضواحى, 
ويعدهم, عن الحامية 3 وأ تاذه عن الاسوار والآبواب 0-3 قائمون بالمدافعة 
0 يكارنما إلى سواهم , ولا يثقون فا بغيرهم . دائماً حماون 
سادرم ويلتفتون عن كل جانب ف الطرق » ويتجافون عن الهجوع إلا 

غراراً فى الجالس وعلى الرحال وفوق الأقتاب» ويتوجسون للنات واليعات » 
ويتفردون فى الققر والبيداء » مدلين يبأسهم » واثقين بأتفسهم ؛ قد ضار لم 
ش الأس لقا والشجاعةسجية , يرجعون إلا سي دعاهمداع واستفزهم صارح 2 
(ص .)١١5‏ 

هذاء ويلاحظ ابن خلدون ‏ فى فصل آخر - أن بين البداوة وبين 
الحضارة درجات عديدة » وأنبعض الأقوام تكون فى حالة انتقال منالبداوة 
. إلى الحضارة ؛ ويقرر أن الشجاعة تتناقص » كلها زاد لعو اتصالا حيأة 
الحضارة وتباعداً عن حياة البداوة : 

خلا كانت البداوة مدا فى الشجاعة . . . لا جرم كان هذا الجول الوحثى 
أشد شجاعةمن الجيل الآخر ... بل الجيل الواحد تختلف أ-واله فى ذلك 
باختلاف الأعصار ؛ فكلا نزلوا الآرياف , وتفنقوا النعم » وألفوا عوائد 
الخصب فى المعاش والاءم ؛ تقص من شجاعتهم بقدر ما نقص من توحشهم 

٠.) 3 » وبداوتهم‎ 

3 (ب) - وأما القضية الثانية ‏ وهى القائلة إن امل , البدو أقرب إلى - 
الذير من أهل الحضر » - فيش رحبا ابن ختلدون أيضا فى فصل خاص : 

«وسيه : أن النفس 0 الأول كانت تيا تقول غارة 
علها وينطبع فهامن خير أو شر... وبقدر ماسبق لها من أحد الخلقين ؛ 
تعد عن الآأخر » ولصعب عليبا اكد ٠فصاحب‏ لضن ؛ إذا سيقت إل 


نفسة عوائد الخير ( وحصلت 7 ملكده 0 بعد عن الى 0 وصعب عليهطر يقّهء 


لضن مقدمة أبن خلدون 


وكذا ضاحب الشر ء إذا سبقت إليه عوائده » ( ص 1١‏ ). 

و وأهل الحضر ء لكثرة ما بعانون من فتون الملاذء وعوائد الترف » 
والإقبال على الدنياء والعكوف على شهواتهم منهاء قد تلوت أنفسهم بكشير 
من مذمومات الخلق والشر » و بعدت عليهم طرق الخير ومسالك ؛ بقدر ما 
حصل لمر من ذلك ٠‏ حتى لقد ذهب عنهم مذاهب الحشمة فى أحوالهم...» 

وأما أهل البدو ه وإن كانوا مقبلين على الدنيا مثلبم» إلا أنه فى المقدار 
الضرورى ء لافى الآرف ولافى ثبىء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيباء 
فعو ئدهم فمعاملاتهأ على تمتها 5 ومابحصلفيهم من مذاه السوء ومذمومات 
الخلق » بالنسبة إلى أهل الحصر ء أقل بكثير . فهم أقرب إلى الفطرة الآولى » 
وأبعد عما ينطبع فى النفس من سوء الملمكات بكثرة العوائد المذمومة وقبحها » 
(ص؟؟١) ٠.‏ 

(ج) - وأما القضية الثالئة ‏ وهى القائئة بأن أهل الحضر أكثر ذكاء 
وفطنة من أهل البدو - فلا يفرد لها ابن خلدون فصلا خاصا بها بل يذكرها . 
. عرضا فى الفصل الذى يقرر ه أن التعلم للعلم من جملة الصنائع » ( ص .4- 

وق 54 السبب » لم تستلفت هذه القضية أنظار الباحثين كثيراً » مع أنها 
مسرودة فى أواخر الفصل المذكور بوضوح ا 
« ألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل الدو» كف تمد الحضرى متحلياً 
بالذكاء , ممتلئا من الكيس ؛ حتى أن 0 ليظنه أنه قد فاته فى حقيةةإنسانيته 
وعقله » وليس كذلك . وماذاك إلا لاجادته فى ملكات الصنائع والآداب فى 
العوائد والاحوال الحضرية مالا يعرفه البدوى . فلا امتلً الحضرى من 
الصنائع وملكاتها وحسنتعلياتها »ظ نكل من قصر عن تلك الملكات أنهالكفال . 
في عقاه ».أن فوس أهل الدو قاضرة يقطرتها جلاعن قط ته ولس 
كذلك . فإنا ند من أهل البدو من هو أعللى رتبة فى الفرم والسال فى عقله ٠‏ 
وفطرته .إتما الذى ظهر على أهلالحضر من ذلك هو رونق الصنائع والتعلم . 
فإن ا آثاراً ترجع إلى النفس عا قدمناه » (ص 0# - 404 ) . 


طبائع الآم وسجاياها ' 5- 


4 - يبحث أبن خلدون فى تأثير التجارة والصناعة أيضاً , ويظبر تأثير 
التجارة فى الأخلاق , وتأثير الصناعة فى العقول : 

(1) - يقول فى فصل خاص ه إن خلق التجار نازلة عن خلق الرؤساء 
وبعيدة عن المروءة » ويعلل ذلك مايل : 

« إن التاجر مدفوع إلى معاناة البيع والشراء؛ وجلب الفوائد والأدباح . 
ولابدفى ذلكمن المكايسة والماحك:وااتحذاق, وممارسةالخصومات :و اللجاسء 
وهى عوارض هذهالمرفة .وهذه الاأوصاف نقص من الذكاء والمروء َّ ة و رح 
فبا. لآن الافعال لا بد من عود آثارها عل النفس ؛ فأفمال الخير تعود بأثار 
مرولا تر فال قروو الس نه لح وار ات 1 ا سس إن 
سبقت وتكررتء وتنة ص خلال الخير إذا تأخرت عنهاء مما ينطبع من آ ثارها 
المذمومة فى النفس : أن الملكات الناشئة عن الأفعال . 


« وتتفاوت هذه الاثار يتفاوت أصاف التجار فى أط وادثم :ف ن كأن متهم 
سافل الطور ء محالفاً لأشرار الباءة أهل الفسق والخلاعة والفجور فى الأثمان 
إقراراً وإنكاراً »كانت رداءة تلك الخلق عنده أشد ؛ وغلدت عليه السفسفة, 
وبعد عن المروءة وا كتساما بالجلة . وإلا فلا بدله من تأثير المكايسة والماحكه 
فى مروءته »( ص 244 ) . 

( ب ) - ويقو لابين خلدون فى فصل خاص «١‏ إن الصنائع 55 
صاحمها عقلا ,2 وخصوصا الكتتابة واخبات ٠رص488)‏ ويشرح ذلك 
ويعلله ما يلى : 

« إن النفس الناطقة الإنسان » إنما توجد فيه بالقوة .وإن خروجبا من 
القوة إلى الفعل » إنما هو بتجدد العلوم والإدراكات عن ال حسوسات أولا * ” 
ما يكتسب بعدها بالقوة النظرية إلى أن يصير إدراكا بالفعل وعقّلا محضاً . 
فتكون ذاناً روحانية » ويستكمل حيائذ وجودها. فوجب لذلك أن يكون 
كل نوع من العل والنظر يفيدها عقلا فريداً . 

, والصنائع أبداً حصل عنها وعن ملكتها قانون على مستفاد من تلك 


م امو مقدمة ان خلدون . 


الملكة . فلبذا كانت الحنكة فى التجربة تفيد عقلا ... والكتابة من بين 
الصنائع أكثر إفادة لذلك, لانها تشتمل على العلوم والانظار » مخلاف 
الصنائع . وسانه أن فى الكتاية انتقالا من الحروف الخطة إلى السكلات 
اللفظة فى الخيال » ومن السكيات اللفظية فى الخيال إلى المعانى التى فى النفس » 
ذلك داتما , فبحص ل لما ملك الانتقال من الآدلة إلى المدلولات » وهو معنى 
النظر العقلىالذى يكسب العلوم الجهولة .فيكسب بذاك مدكة منالتعقل » تكون 
زيادة عقل » وبحصل به قرة فطنة وكيس ف الامور لما تءمودوه من ذلك 
الاتتقال ... » . 


« ويلحق بذلك الحساب . فإن فى صناعة الحساب , نوع تصرف بالعد 
وبالضم والتفريق » يحتاج فيه إلى استدلال كير . فييق متعودآ للاستدلال 
والنظر » وهو معنى العقل » ( ص 478 ). 

00 

إن التفاصيل اتى ذكرناها آنفاء تدلنا على رأى ابن خلدون فى « آثار 
الحضارة » فى الطبائع يوجه عام : فإنه يعتقد أن وصول الحضارة الى غايتها . 
يؤدى إلى فساد الأخلاق من جبة » وزيادة العقل من جبة أخرى ١‏ 

إن تأثيراتالحضارة فى الأخلاق مشروحة بتفصيل وافء فى الفصل الذى 
يقرر:«أنالحضارةغاةالعمرانونهاية لعمرهومة ذنة يفساده»(ص ١/م-‏ 4 /ا”) 

نجحترىء من الفصل المذكور بالعبارات التالية » لنتبين رأى ابن خلدون فى 
هذا الصدد : | 

دإن الحضارة تؤدى إلى الترف ... والترف والنعمة إذا حصلا لاهل 
. العمران , دعامم بطبعه إلى مذاهب الحضارة » والتخلق بعوائدها والحضارة مآ 
عليت هى التفنن فى الترف » -واستجادة أحواله, والكلف بالصنائع الى 
تثنق من أصنافه وسائر فلوله ٠٠ه‏ 200 


طبائع الم وسجاباها | امذرون 


ذوإذا بلغ تاك فى هذه الآ<وال التزلية الغاية » تبعه طاعة الشووات » 
فتتلون النفس من تلك العوائد اران كتير ٠‏ (ص #ام ) . 
إت استفحال الحضارة والترف يقترن بوجه عام بارتفاح أتصيهان 
الحاجبات ,» ففزداد عندئذ مشاكل الدة : بقدر ازدياد الحاجات « 
وارتفاع أسعارها : 
فتعظم نفقات أهل الحضارة » وتخرج عن القصد إلى الآسراف » ولا 
0 2 عن ذلك لما ملكنيم من لوال اد وطاءبها » وتذهب 
مكاسبهم كلبا فى النفقات ويتتابعون فى الإاملاف والخصاصة , ويغلب علمهم 
الفقر » ويقل المستامون للمباريع » فتسكسد الاسواق » ويفسد حال ل 
وداعية ذلك كله , إفراط الحضارة والترف 
«وهذه مفسدات ف المدينة » وعلى 5 فى الأسواق والعمران . وأما 
فساد أهلها فى ذاتهم واحداً واحداً ,على الخصوص » فن الكد والتعب فى 
حاجات العوائد والتلون بألوان الشر فى تحصيلبا » وما يعود على النفس من 
الضرر بعد تحصيلها حصول لون آخر من ألوانها . ولذلك يكثر هنهم الفسق 
والسفسفة والتحيل على تحصيل المعاش من وجبه وغير وجبه » وتنصرفه 
النفس إلى الفكر فى ذلك والغوص عليه » واستجماع الحيلة له( ص 806 ) 
فتجدمم فتجدم أجرياء على الكذب والمغامرة والغش والخلابة والسرقة والفجور فى 
الأمان واأريا فى البياعات م حدم أيصر بطر بق الفسق ومذاههه والمجاهرة 
ابه وبذواعة . وامجدم أيضاً أبصر 8 والجديعة «دفعءون بذلك ما عساه 
ينالهم من القور » وما يتوقعونه من العقاب على م ذلك 


عادة وخلقاً لأكثرم . . . 
مزوبموج ل ر المديئة بالسفلة من أهل الاخلاق لما رايم 9 
كير من ناشئة الدولة وولدائهم لي( صض ثعلا" ). 


د ومن مفاسد الحضارة الماك فى الشبوات والاستؤنال فباء ! 0 
الترف » فيقع التؤين «فؤشهوات البطن من المآ كل والملاذء ويتبعذلك التفن 


فى شهوات الفرج بأنواع المنا كيم من الزنا واللو اط )١06‏ ر 04 

ولمذه الاسباب كلها شول اين خلدون. 

« إن الاخلاق الخاصلة من الحضارة والترفهى عبن الفساد » (ص 91/4). 

وأما رأى ابن خلدون فى تأثير الحضارة فى زيادة العقل وتقوية الذكاءء 
فذكور فى الفصل الذى يقرر فيه ه أن الصنائع تكسب صاحما عقلا ٠‏ فإنه 
قوت نق هذا الفمل حيفف أن شرن أن اللجدق التدرية فيد عقلة: 

« والحضارة الكاملة تفيد عقّلا . لأنما مجتمعة من صنائع » فى شأن 2 
المزل ومعاشرة أبناء الجنس » وتحصيل الآداب فى عخالطتهم» ثم القيام بأمور 
الدين » واعتبار آدابها وشرائطها . وهذه كام,ا قوانين تننظ علوماً , فيحصل 
منها زيادة عقل » (418). 


وات 


ا ن خخلدون لايغالى فى تأثير البيئة الطبيعية » ولا 
يهم بالاوصاف العرقية ( الرسية ) » ؛ بل يعتنى كل الاعتتناء بالبحث عن العوامل 
الاجتاعية 3 ويسعى كل السعى إلى إظهار أثر التحلة المعاشية 3 ويعطش هذه 
العوامل ‏ الموقع الاول فى تكوين الطبائع والسجايا . 

إننا نجد أن نظرية ابن خلدون فى .هذا الصدد ملخصة أحسن تلخيص » 
وموضحة أم إيضاح ء فى سياق مقارنة أهل المشرق بأهل المغرب » فى أحد 
فصول الياب السادس من المقدمة ؛ وهو الفصل الذى يقر ر «١‏ أن التعلم للعم 
من جملة الصنائع » (ص .40؛). 

فإنا تجتزىء .من الفصل المذ كور بالعبارات والفقرات الى تتعلق بهذه 
النظرية : 


)١(‏ إن العبارة الأخيرة محذوفة من الطبعة البيروتية المصرية . نقلناها عن طبعة مصطنى فهمى 
ص 84؟ ‏ إن كلة الخصاصة مطبوعة غلطاً على شكل الخاصة . 


طبائع الهم وسجاباها قد ١‏ 


1 أهل المشرق على اللة أرسخ فى صناعة ل م العروق نا" ر الصنائع محتى 2 
أنه نان كقو من رحالة أهز :دري إل المخررى فق لين ب العم » أن عقوم 
على اجملة أكلمنعقول أهل المغرب وأنهمأشد نبأاهة و أعظم كيساً بفطرتهم 
الاول 5 وَأنّ نفوسهم ال ناطقة أكل شط رامن نفو س أهلالمغرب؛ ويعتقدون 
التفاوت بيننا وبينهم فى حقيقة الإنسانية » و يتشيعون لدلك 2 ونولكون يب 
لايرون من كيسهم فى العلوم والصنائع , وليس كذلك 1 

«وليس بين قطر المشرق والمغرب تفاوت مذا المقدار الذى هو تفاوت 
فى الحقيقة الواحدة . اللبم إلا الأقالم المنحرفة, مثل الآول والسابع . 
فالامرجةفما 72 <رفة 5 والنفوس عل 0 »كاترى. 

5 وإنما الذى فضل أهل المشرق من أهل المغرب هو ما حصل فى النفس 
من آثار الحضارة من الفعل المزيد »ما تقدم فى الصنائع . 

«ونزيده الأنتحقيقاء وذلك أن الحضر لم آداب فى أحوالهم ف المعاش 
والمسكن والبناء وأمورالدين والدنياء وكذا سائر أعبالحم وعاداتهم ومعاملاتهم 
وجميع تصرفاتهم ‏ افلهم 2 ذلك كله آداب يوقف عندهاق جميع ما يتناولونه, 
ويتلسون به من أخذ وترك ‏ حتى كأنها حدود لا تتعدى . وهى - ذلك . 
صنائع + تلقاها الآخر عن الآول منهم . وولاقك أنكل صنئاعة مرتبة يرجع 
منها إلى النفس أثر » يكسمبا عقلا جديداً تستعدبه لقبول صناعة أخرىء ويتهيأ 
مها العقل بسرعة الإدر اك المعارف . 

«ولقد بلغنأ فى تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لاتدرك : مثل أنهم 
يعلدون اخمر الانسية والحيوانات العجم ‏ من الماثى والطائر ‏ 0 
اكلام والافعاليستغرب ندورهاأ (صدورها ) ويعجز أهلالمغرب عن فهمها. ” 

و وحسن الملكات ف التعليم والصنائع وسائر الأحوال العادية » يز , 
الإنسان ذكاء فىعقله وإضاءة فى فكره, بكثرة الملكات الحاصلة للنفس . إذ 
قدمنا أن النفس إتما تنشأ بالإدراكات وما ير جع إاما من الملكات 0 
بذلك كسا ا يرجح إلى النفس من ار العلية . فيظنه اماي 0 ف 
الحقيقة الإسانية . ولي سكذلك 8 ) ص ماع 3 


0000 مقدمة ابن خلدون 


بعد هذه ألفة رات يقارن ابن خلدون الحضرى بالبدوى؛ من وجبة العقل 
والذكاء ؛ ويكتب الفقرات الى نقلناها آنفاً ‏ عند ما سردنا رأيه فى الفروق 
العقلية التى تمين الحضر من البدو ‏ ويعلل هذه بتأثير الصنائع والعلوم ,ثم 
بعود إلى مقارنة أهل المشرق بأهل المغر ب عقائلا : 

« وكذا أهلالمشرق » لما كان 0 والصنائع أرسخ رتبة وأعلى قدماًء 


وكان أهل المغرب أقرب إلى البداوة . . . ظن المنفلون فى بادىء الرأى » أنه 
لكمال فى الحقيقة الإنسانية , 06 ابه عن أهل المغرب . وليس ذلك: 
0 0 ). 


نعتقد أن ما كنتيه أ, بن خلدون ف هذا الصدد 2 عن الات دقيقة 
0 ماما . 


إن نظرية العصبية من أمم وأطرف النظريات الى وضعها ابن خلدون . 
نستطيع أن تقول إنها بمثابة انحور الذى يدورحوله معظم المباحث الاجتماعية, 
وتتصل به جميمع مباحث « الاجتماع السياسى » فى المقدمة . 

ولا نغالى إذا قلنا ‏ بهذا الاعتبار ‏ إنها تؤلف ٠١‏ أنظومة » مصفاووة . 
تامة التكو بن » فى الاجتماع بوجه عام , والاجتماع السيامى بوجه خاص . 

لايستطيمع القارىء أن يحصل على فكرة تامة عن نظرية العصيية ‏ بقراءة 
فصل واحد » أو بضعة فصول من المقدمة . لآن ابن خلدون يبنى هذه النظرية 
بالتدريج ‏ ويكوتن هذه الأانظومة قسما بعد قسم » شأن جميمع المفسكرين الذين 
يضعون الاظريات المفصلة , ويؤسسون الأنظومات الكيرة . 

فلأجل أن نحصل على فكرة تامة عن هذه النظر ب ةالاجتاعية , والانظومة 
السياسية » يحب علينا أن نستعرض ماجاء فى معظم فصول البابين الثااق والثالثك 
وفى أحد فصول الباب الرأبمع , حول العصبية . وعلينا أن ننعم النظر- بوجه 
عافن سد و القضر ل اذالنة :. 0 


من الباب ألثانى : الفصل الذى ,يقرر « أن سكنى البدو لا يكون إلا 
للقبائل أهل العصبية » والفصول الخسة الى تليه ( ص ١4 ١0‏ ) 
ثم الفصل الذى يقرر « أن الغاية التى تجرى إلا العصيية هى الملك » 
(ص م١‏ - .)١4.‏ ش 


ومن الباب الثالث : الفصل القائل إن الملك والدولة نما يحصلان بالقبيل 
والعصيية » ؛ والفصول الستة البتى تليه (ص 4ه١-١5١)ء,‏ م الفصل الذى 
.يقرد «أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائ قل أن تستحكم فبا دولة » 


7 مقدمة ابن خلدون 


والفصل الذى يليه (ص 154- ١1/0‏ ) ثم الفصل الباحث فى أحوال 11 وال 
والمصطنمين فى الدولة» ( ص ١86‏ ) وفصل حقيقة الملك ( ص /لم١‏ ) م 
فصل كيفية طروق الخلل للدولة »( ص 964؟ ) ٠‏ 

ومن الباب الرابع : فصل ه وجود العصبية فى الأمصار » ( ص //" ) ٠‏ 


لدو د 


١‏ - إن الرابطة المعنوية الى ترربط ذوى القرنى والأرحام بعضهم يبعض 
من الآمور التى لم تخف على أنظاد العقول السليمة فى العالم العربى » منذ 
العصور القديعة . وما يدل على ذلك دلالة 5 3 : أن اللغة العرسة تنسمى ذوى 
اقرب باسم « العصبة » وهذه الكامة مت إصلة الاشتقاق إلىكاءة « العصب » 
بمعنى الشد والربط ‏ وكلبة « العصابة » بمعنى الرابطة دكا أنها تسمى الخصال 
والأفعال الناجمة عن ذلك - من تعاضد وتشيع ‏ باسم « العصبية » . 

أما ابن خلدون فيتخذ رابطة العصببة موضوعا لدراسة شاملة وعميقة : 
يستعر ض أشكاطًا وضودها الختلفة ويتتبع الآدوار التى فى حياة الجتمعات 


بوجهعام » وفى حياة الدول بوجه خاص » بتوسع يستلفت الأنظار » وتعمق 
يستثير الاعجاب . 

؟ - يتكلم ان خلدون أولا : عن مصدر العصبية » ويردها إى ال الطبيعة 
البشرية وإلى أثر القرابة فى الناة الاجتماعية : 

« إن صلة الرحم طبرى ف البشرء إلا فى الآقل .ومن صاتها : النعرة 
على ذوى القربى والارحام أن ينالهم ضم أو تصيبم هلك . 

«فإن القريب بحد فى نفسه غضاضة من ظ قريبه » أو العداء عليه » 
ويود أو يحو ل بينه وبين مايصله من المعاطب والمبالك . 


وانزعة ظبيفة فق البعر مد كانوا ٠ر(ص؟؟١١).‏ 
إن هذه النزعة الطبيعية فى الشر ء» تؤدى إلى « الاتحاد 'والالتحام » بسن 


نظرية العصبية 1 


أفراد التسب الواحد ؛ لآنها تحملهم على « التعاضد والتناصص ء وتستلزم 
« أستّاتةكل واحد منهم دون صاحبه » ( ص ١١4‏ ). 

ولهذا السبب ند أن أفراد النسب الواحد » يشتركون فى «١‏ حمل الديات» 
ويتعاو نون على « دفع العدوان, » ويتناصرون ف « تحقيق المطالبات » . 

اما المنفردون فى أنسايهم؛ فقلأن يصيب أحداً م منهم نعرة على صاحيه. 
فإذا أظم الشر يوم الحرب ء تسلل كل واحد منهم يبنى النجاة لنفسه » 
(ص١6؟١).‏ 

يقبين مما تقدم » أن العصبية تتولد من القرابة س من حيث الاساس - 
وهى تستند إلى وحدة النسسب - ف الدرجة الآولى - 

م غير أن القرآبة والنسب من الامور ات تحتاج إلى نظر وتأمل من 

وجوه عديدة . 

أولا : إن للقرابة درجات ومراتب متفاوتة » من التى بين أبناء الاب 
الواحد إلى التى بين أهل القبيلة الواحدة . إذ لاشك فى أن القرابة الى تربط 
الاخوة المنحدرين فن صل أن واحن!: تكرن أقوى من التى تربط أهل 
البيت الواحد ؛ م أن هذه تكون أقوى 5 القرابة الى تر يطل أهل العشين - 
الواحد » وخاصة من الى تربط بطون القبيلة الواحدة . ش 

إن قوة العصبية المتولدة من القرابة, تختلف باختلافدرجة هذه القراية ؛ 
ولذلك نحد أن الالتحام المتولد من وحدة النسب الخاص يكون أقوى من 
الالتحام المتأى من وحدة النسب العام : 

« والنعرة تقع من أهل النسب الخاص والعام » فى وقت واحد غير أنها 

« تكون أشد فى اللنسب الخاص » (ص ١١‏ ). 

ثانياً : إن رابطة النسب لاتتحصر فى نطاق القرابة وحدها . لآن الفرد 
قد ينفصل من نسبه الأصل » وينضم إلى نسب آخر . إن انتقال الفرد من . 
نسب إلى آخر أو سقوطه إلى نسب آخر حسب تعبير أبن خلدون سل 
بحدث لاسباب عديدة » وبصور شتى , أهمها : 


سس مقدمة ابن خلدون 


. (ج ) الولاء . - ( د ) الدخالة‎  . القرابة . - (ب) الحاف‎ )١( 

ه من البين أن بعضاً من أهل الأنساب يسقط إلى نسب آخر . بقرابة 
إلمم أو حلف ء أو ولاء ء أو لفرار من قومه يجناية أصاما ؛ فيدعى بنسب 
هؤلاء » ويعد مهم فى ثمراته من النعرة والقود وحمل الدديات وسائر الاحوال . 
وإذا وجدت ثمرات النسب .ء فكأنه وجد . لآنه لامعنى لكونه من هؤلاء أو 
من هؤلاء , إلا جريان أحكامهم وأحوا عليه . وكأنه التحم بهم . ثم أنه قد 
يتناسى النسب اللآاول بطول الزمن : ويذهب أهل العل به؛ فيخى على الآ كثر . 

« ومازالت الانساب تسقط من شعب إلى شعب » ويلتحم قوم بآخربن » 
فى الجاهلية والإسلام . والعرب والعجم لاص ."1 ). 

ولهذا السبب يوسع ابن خلدون مفهوم « النسب» من معناه الضيق الدارج» 
ويشمله إلى الحلف والولاء أيضاً , حتى أنه لابتردد فى استحداث تعبير « نسب 
الولاء » قياساً على تعبين ه نسب الولادة » ٠ ٠‏ 

وك يفهم من ذلك كله » أن العصبية فى نظر اين خلدون لاتتحصر. 
بأصحاب النسب الواحد برعناه الدارج ‏ أو بأصحاب نسب الولادة » حسب 
تعبيره هو بل يشمل أصحاب نسب الولاء أيضا . 

ولذلك » نقول ابن خلدون فى عنوان أخد الفصول ١‏ إن العصية إنما 
تكون من الالتحام بالنسب أو ما ف معناه » ( ص 8م١١‏ )5 يصرح فى الفصل 
المذكور بأن « اللحمة الحاصلة من الولاء , مثل لمة النسب »أو قربا منهاء 
(ص؟؟١).‏ 00 

ولايكتن ابن خلدون بسرد هذه الآراء - بصورة اختبارية سب - 

بل يسعى إلى تفسيرها وتعليلبا بصورة علمية أيضاً : 
. « إن النسب أمر وهى ( أى ذهنى ومعنوى ) لاحقيقة له»( ص ١1١4‏ ) 
«وإن كان طبيعياء (ص 184 ). 

وأا تأثير وحدة النسب فى توليد الالتحام ٠‏ فهو نتيجة طبيعية للصحبة 

والعشرة التى تنجم عن تلك الوحدة : ٠‏ 


نظربة العصبية ف 


فإن : المعنى الذى كان به الالتحام , إنما قن العغرة والرافة دم طاول 
المارسة والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أ <وال الموت والحياة » (ص 184). 

وهذا السبب ء تسد أن النسب إذا أصبسم مجرولا بين أحمابه » وخرج 
عر الرضوح ؛ وصار من قبيل العلوم » ذال تأثير و وذهبت فائدته من 
النفس » فم تتولد منه عصبية ما » « وانتفت النعرة التى تحمل علها العصبية » 

.)١؟؟ص(‎ 

وأما بمعكس كاله ذا ماك زات الندي ال ذ 5 اها ١‏ نا عن اسيات 
غير سبب القرابة ‏ كالحاف واولاء مثلا ‏ تولد منها عصبية » ونتج عنها. 
نعرة وحمة ؛ على الرغ من عدم وجود القرابة . 

ه - إن الذسب بق عحفوة ظأوصرعاً فى الحياةاليدوية , والعصيية المتولدة 
منه تكون قوية فى تلك الحياة ؛ إلا أن النسب يفقد صراحته ؛ والعصية تفقد 
قوتها » فى الحياة الحضرية ؛ وذلك لسسين هامين : 

.أولا : إن حياة البداوة تتضمن شيئاً من الاعتزال ؛ فاختلاط الانساب 
يكون قليلا فا بطبيعة الحال . 
إن القفر مكان الشظف والسغب » ٠‏ والعيش فيه «صار لهم إلفأ وعادة .. 
وربيت فيه أجيالهم بج كي هلما و وئلة 3 [لهم أحد م نالأم أن 
يساهمهم 2 حالم ولا بأنس بم اعدون انعا . فيؤمن عليهم حل 
ذلك من اخعتلاط أنسابهم وفسادها »رص 9؟١).‏ 

ثانا : إن حالة الذاوة تقتطن بطيعتها وجود عضبية قزية ء لآن الدفاع 
عن الى يم إلا على أندى ه أبجادم المدعروفين بالشجاعة ؛ ولا يصدق 
دفاعهم وذيادم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد . لانم بذلك تشتد 
شوكتهم وى جانهم » + أن انون 3 أنسابهم ٠٠‏ فلا يقدرون على 
سحكن القفر » لآنهم يصبحون «١‏ طعمة لمن يلتبمهم من الأمم سوام » . 


(ص6؟١).‏ 
1 (؟؟ - مقدمة ابن خلدون ) 


ا . مقدمةابن خلدون 


غير أن الآمر مختلف عن ذلك اختلافاً 7 الحباة الحضرية : لآن 
أهل الحضر بكاون « أمر م فى المدافعة عن أمو الحم و أنفسهم إلى والهم والحام 
الذى يسوسهم » والحامية التى تولت حراستهم » 0 ( فلا يكرنون . 
حاجة شديدة إلى العصبية . 

د - إن نوع الآفراد الذين يرتبطون برباط القرابة والولاء ؛ فيدخاون 
فى نطاق عصبية واحدة , بنزلون «١‏ منزلة الو<دان» بالنسبة إلى العصبيات 
الاخرى ؛ ونحدث بين هذه العصيياتمن التناصر و التخاذل ام 
ما يحدث بين الآفراد » ( ص 14 ) . 

فإن «القبيل الواحد يتألف من. ييوتات متفرقة وعصبيات متعددة » ؛ 
ومع ذلك تكرن واحدةمنيا عادقت أقوىمن سارها ٠‏ تغلما وتلسشعبا, . 
وتلتحم جميع العصبيات فها » وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى » (ص  .)184‏ - 

قد تكون العصبية «متألفة من عصائب كشيرة» ولكنه «١‏ لابد من أن تكون 
واحدة منها هى الغالبة على الكل ؛ حى تجمعبا وتؤلفها » وتصيره| عصية 
واحدة ؛ شاملة لجميع العصائب , وهى موجودة فى خمنها » ( ص ٠ ) ١١55‏ 
يظهر من ذلك » أن العصبيات التى تربط الآفراد بعضهم يبعض لاتبق 

منفردة ومستقلة تماما , بل إنها ‏ بدورها - تترابط وتتلاحم» فد و“ن نوعا 
أكبر وأشثمل من العصبيات . ْ 

وإذا أردنا أن نعبر عن رأى ابن خلدون فى هذا الصدد بالتعبيرات المألوفة 
الآن ؛ يحب أن نسمى العصائب الاعتيادية الى تتألف من التحام الآفراد 
بعضبم ببعض باسم « العصائب البسيطة » ؛ كا فسمى تلك النى تتسكون من التحام 
العصائب البسيطة بعضها ببعض باسم « العصائب المركبة » . 

إن رأى ابن خلدون فى هذا الصدد يظهن بوضوح أعظم وجلاء أثم » من 

فقرة كتبهافى فصل م الحرب ومذاهب الآمم فى .ترتيبهاء لآنه قال فى الفصل 
المذكور , عندما استعرض أسباب الغلب فى الحروب : 

« إذا كان د الجاننين عصبية واحدة جامعة لكلروم » وق الجاب 
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الآخر عصائب متعددة », فالجانب الذى تكرن ٠‏ عصابته متعددة لا يستطيع 
أن يقاوم الجانب الذى عصبته واحدة» لآن ١‏ العصائب إذا كانت متعددة , 
بقع بينها من التخاذل ما يقّع فى | رحدان المتفرقين الفاقدين للعصبية » تنزل كل 
عصابة منوم منزلة الواحد م ص 0/8" ). 
رأينا مما تدم أن ابن خلدون فسر العصبية أولا برابطة القرابة 
والنسب » ثم وسعها إلى الولاء والحلف . 
غير أنه لم يكتتف بذلك أيضاً ؛ بل وسع مفهوم العصيية أكثر من ذلك » 
وشملها إلى الرق والاصطناع , وقد قال : 
« إذا اصطنع أهل العصبية قوما من غير نسهم . أو استرقوا العبدان 
والموال والتحموا به. . ضرب مغبهم أولئك الموالى المدطنعون بفسبوم تلك 
العصية » ولبسوا جلدتها 57 عصيتهم : وحصل هم من الانتظام فى العصلية 
مساهة فى نسما ٠(صهم١).‏ 
كا أنه قال : « إن المصطنعين فى الدول يتفاوتون بالالتحام بصاحب 
الدولة » بتفاوت قديمهم وحديثهم فى الالتحام بصاحبها . والسبب فى ذلك أن 
المقصود من العصبية ؛ من المدافعة والمغالية » إنما يتم بالنسب لاجل التناصر 
فى ذوى الارحام والقربى ؛ والتخاذل فى الاجانب البعداء . كا قدمناه . 
والولابة واخالطة بالرق أو بالتحالف تتنزل منزلة ذلك . لآن أمر النسب وإن 
كان طبيعياً فإنما هو وهمى ؛ والمعنى الذى كان به الالتحام إنما هو العشرة 
والمدافعة وطول المارسة والصحبةبالمربى والرضاع وسائر أ <وال الموتوالحياة. 
وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النءرة والتناصر . وهذا مشاهد بين الناس . 
٠.‏ واعتبر مثله فى الاصطناع . فإنه يحدث بين المصطنع وبين من اصطنعه . 
نسبة خاصة من الوصلة , فتنزل .هذه المذلة» وتؤكدٍ اللحمة » وإن ل يكن 
نسب كرات للشب دوعر 
٠‏ «فإذاكانت هذه ! ولاية بين القبيل وبين أولياتهم قبل حصول الملك ك لهم ء 
كانت ت عروقبا أوشج » وعتائدها ام أصرح » لوجهين : 


« أحدهما : أنهم قبل الملك أسوة فى حال . هلا يتمين النسب عن الولاية 

إلا عند الآقل منهم. فيتئزلون منهم منزلة ذوى قرابتهم وأهلأرحامهم » . وأما . 

إذا ه اصطنعوم بعدالملك » كانت مرتبةالملك ميزةللسيد عن المولىو لأهلالقرابة 

عن أهل الولأية والاصطناع , لا تقتتضيه أحوال الرئاسةوالملك من تيز الرتب 

وتفاوتها . فتشميز حالتهم . ويتئزلون منزلة الآجانب . ويكون الالتحام يبنهم 
أضعف ٠‏ والتناصر لذلك أبعد . وذلك أنقص من الاصطناع قبل الملك . 

ه الوجه الثانى : أن الاصطناع قبل الملك يبعد عبده عن أهل الدولة بطول 
الزمان » ويخق شأن تلك اللحمة ؛ ويظن بها في الا كثر النسب ء فيقوى حال 
العصبة . وأما بعد الملك , فيرب العهد . ويستوى فى معر فته الا كثر . فتتبين 
اللحمة » وتتميز عن النسب . فتضعف العصية «النسبة إلى الولاية التى كانت 
قبل الدولة (٠‏ ص 184 ) . 

م4 - رأينا فها سبق » أنْ أبن خلدون قد اعتبر العصيية من خصائلص 
البادية » وصرح بأن الحياة الحضرية تؤدى إلى دثور العصبية وتلاشهاء مع 
كل هذا فإنه لم يغفل عن وجود العصيية فىالأمصار أيضاً ٠»‏ وعنون أحدفصول 
الباب ألرابع بالعنوان التالى : لى : «ووجود العصبية فى الأمصار » وتغلب بعضهم على 
بعض » ( ص لا" ) . 

يبدأ هذا الفصل بالعبارة التالية : «من البين أن الالتحام والاتصال 
موجودق طباعالبشر ؛ وإن 5 أهل نسب واحدء إلا أنه قدمناه- 
أضعف ما يكون بالنسب ».2 . 

إننا نعتبر هذه 0 جداً , لتعيين مدى توسع أبن خلدون ق 
ملاحظة آ ثار الالتحام والاتصال فى الحياة الاجتماعية , و لفهم ما يقصده من 
الغصبية والنسب حق الفهم . 

يقول ابن خلدون - بعد العبارة الآنفة الذكر ‏ ما يل : 

« أهل الآمصار ؛ كثير منهم ملتحمون بالصبر » يحذب بعضهم بعضاً , 
إلى أن يكونوا خا لما وقرابة قرابة . وتجد ينهم من العداوة والصداقة ما يكون 
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و3 القائل واسفات ملف قفار فور قتا وتسائت.د: 

« فإذا ل الهرم بالدولة » وتقلص ظل الدولة عن القاصية , احتاج أهل 
أمصارها إلى القيام على أمرهر ؛ والنظر فى حماية بلدهم » ورجعوا إلى الشورىء ٠‏ 
وتميز العلية عن السفلة . والنفوس بطباعبا متطاولةإلى الغلب والرئاسة » قتطمح 
المشيخة ‏ لخلاء الجو منالساطان والدولةالقاهرة - إلى الاستبداد » وينازع 
كل صاحبه » ويستوصاون بالاتباع من أ والى والشييع والأحلاف ؛ ويبذلون 
مافى أيديهم للأوغاد والأوشاب فيعصوصب كل لصاحه ؛ ويتعين الغلب 
لبعضهم » ( ص 71/7 ) ٠‏ 

وبعد أن يشرح ابن بن خلدون الملك الذى قد يتأسس من جره هذا القلن + 
نشول : 

د إئما دفه بم إلى ذلك تقلص ظل الدولة , والتحام بعض لقرابات حتى 
0 ل 


ابا لدم 


١‏ وأما الآدوار التى تلعبها العصبية فى الحياة الاجتاعية » فهى كشيرة 
ومهمة جدأ ‏ فى نظر ابن خلدون كا يظبر بكل وضوح من العبارات 
التالية : ّ' 

«العصبية تحمل الافر اد على التناصر والتعاضد فى المدافعة والجاية والمقائلة» . 

إنها ضرورية ‏ فى كل أمر حمل الناس عليه » من نبوة أو إقامة ملك 
أو دعوة » إذ باوغ الغرض من ذلك كله إنما يتم بالقتال عليه , لما فى طباع 
البشر من الاستعصاء » ولا بد فى القتال من العصيية » ( ص ١78‏ ) . 

د الملك إتما حصل بالتغلب » والتغلب نما يكون بالعصبية » ( ص ١١7‏ ). 

« الرئاسة لا تكون إلا بالغلب , والغلب نما يكون بالعصبية .(ص8م1). 

« إن العصبية بها تكون الجاية والمدافعة والمطالبة » وكل أمر تمع عليه , 
(ص؟؟١).‏ / 


رذن مقدمة ابن خلدون ‏ 


دكل أمرىء يحمل عليه الكافة» فلا بد له من العصبية » ( ص ه١١‏ ) . 

د إن المطالبات كلها والمدافعات لا تتم إلا بالعصبية » ( عن ٠) 1١810‏ 

يشرح ابن خلدونهذهالآمور والتأثيرات المختلفة بتفصيل وافمن فصول 
مختلفة . ويتوسع بوجه خاص فى أمر تأثير العصبية فى تكوين الدول . ٠‏ 

ونحن نرى أن نتعمق فى درس رأى أبن خلدون فى علاقة العصبية بالدولة 
أولا وبالديانة ثانياً . 

و تلعب العصيية دوراً هاماً فى تأسيس الملك وتكوين الدولة : لآن 
« ألغاية الى تجرى بها العصيبة هى الملك » ( ص .م1 ) ٠‏ والملك إبما حصل 
بالتغلب , والتغلب إنما يكرن بالعصيية » (ص ١١0‏ ) . 

إن قوة العصبية تزع لبا إلى الحم والسيادة , والتوسسع فى الحم 
والسيادة . 

« وصاحب العصيية إذا بلغ رئبة طلب ما فوقها , فإذا بلغ رتبة السؤدد 
والاتباع » ووجد السييل إلى التغلب والقبر ء لايتركه . لانه مطاوب للنفس . 
ولا يتم اقندارها عليه » إلا بالعصبية التى يكون بها متبوعاً . فالتغلب الملكى 
غاية للعصبية » ( ص 1١8‏ ). 

ه ثم إن القبيل الواحد » وإن كانت فيه ييوتات متفرقة وعصبيات متعددة» 
فلا بد من عصبية تنكون أقوى من جميعها » تغلما وتستتبعها . . 

«ثم إذا حصل التغلب بتلك العصيية على قوهبا للبت بطبيطبا النغلب عل ظ 
أهل عصيية أخرى ء بعيدة عنها . فإن كافأتها أو مانعتها كانوا أقتالا وأنظاراً 
ولكل واحدةمنهما التغلب على حوزتها وقومباء شأن القبائل المتفرقة فالعام . 
وإن غلبتها واستتبعتها » التحمت بها أيضأ » وذادت قوة ف التغلب إلى قوتها » 
وطلبت غاية فى التغلب والتحكم أعلى من الغاية الآولى وأبعد . 

ه وهكذا داتما ..حتى تكافىء بقوتها قوة الدولة . 

« فإن أدركت الدولة )١‏ فى هرمها » ولم يكن لها بمانع من أولياء الدولة 


. هذه العبارة ساقطة ف الطبعة البيروتية المصرية‎ )١( 


نظر بة العصبية اوذان' 


أهلالعصبيات . استولت عليها وانتزعت الآمر من يدها وصار الملك أجمعلها. 

« وإن انتتهت إلى قوتها ولم يقارن ذلك هرم الدولة وإتما قارن حاجتها إلى 
الاستظبار بأهل العصبيات » انتظمتها الدولة فى أوليائها » تستظبر بها على 
ما بق من مقأصدها . . 

وخلاصة القول : م إن الملك هو غاب العصبية , وإنها إذا بلغت غايتها 
حصلللقبيلة الملك , إما بالاستبداد أو بالمظاهرة » حسب ما يسعهالوقت المقارن 
لذلك . وان عاقبا عن بلوغ الغاية عوائق أ نيينه ‏ وقفت فى مقامباء». ٠‏ 
رص وم( - .14). 

إن المللك حصل هذه الصورة , والدولة تتأسس عل هذا الموال ؛ ولا 
حصل الملك إلا هذه الصورة ء ولا تتأسس الدولة إلا على هذا الماوال : 

ولآن الملك منصب شريف ماإذوذ »؛ يشتمل ##يع الخيرات الدنيوية 2 
والشهوات البدنية » والملاذ النفسانية . فيققع فيه التنافس غالبا . وقل أن يسلمه 
أحد لصاحبه , إلا غلب عليه . فتقع المنازعة » وتفضى إلى الهرب والقتال 
والمغالبة» . ومن المعلوم « أن شيئآ منها لا يقع إلا بالعصبية »( ص ١54‏ ). 

.. يظبر منذلك كله : أن العصبية ضرورية لتأسيس الملك والدولة‎  *. 

غير أن الضرورة تنحصرف دور التأسيس والعبيد . وأما بعد ذلك ., إذا ' 
استقرت الدولة وممبدت ٠»‏ - فقد تستغنى عن العصية , لللأاسباب التالية : 

« إن الدولة العامة فى أولحاء تكون غريبة على الناس ؛ غير مألوفة أدمهم . 
ولذلك « يضعب عل النفوس الانقياد لحا إلا بقوة قوية من الغلب» وذاك 
لا يم إلا بوجود عصية قوية ‏ بطبيعة الخال . 0 

ولكن الرئاسة « إذا استقرت فى أهل النصاب الخصوص بالملك فى الدولة» 
وتزارثوه واخد 1 بعد اخن وق أعقات كزين :دول متعافة . آلف الناش 
ملكبا واعتادوه ؛ و « نسيت النفوس ث.أن الآولية ؛ واستحكمت لآهل ذلك 
النصاب صبغة الرئاسة » ورسخ فى العقائد دين الانقياد لهم والنسلم » وقاتل 

النباس على أمرثم قتالهم على العقائد الإبمانية » فم يحتاجوا حيتئذ فى أمرم إلى 


َك مقدمة ابن خلدون 
كبير عصابة » بل كأن طاعتبا كنتاب من الله لاييدل ولا بعل خلافه» 
(ص»ه١‏ - ه60١). ٠‏ 
«ويكون حينئذ استظهارم على سلطانهم ودولهم الخصوصة , بالوسائط 
الثلاث التالية: . 
«)١( 2‏ إما باموالى والمصطنعين الذين نشأوا فى ظل العصيية » . 
(ب) «وإما بالعصائب الخارجين عن نسبا الداخلين فى ولايتها » . 
(ج)١و!‏ إما بالجند المرتزقة , المتفومان لاسر : » (صهه١‏ 00 165). 
يبر هن أبن خلدون على رأبه هذا بعدة شواهد تاريخية ؛ وينتقد (الطرطوشى) 
الذى كان قد ظن « أن حامية الدول بإطلاق ثم الجند أهل العطاء المفروض 
مع الآهلة » » قائلا : ه إن كلامه لا يتناول تأسيس الدول العامة وإنما هو 
مخصوص بالدول الآخيرة , بعدالقهيد واستقرار الملكفى النصاب » واستحكام 
الصبغة لآهله » فالرجل ‏ أى الطرطوثى- إنما أدرك الدولةعند هرمها وخلق 
جدتها » ورجوعما إلى الامستظهار بالموالى والصنائع , ثم إلى المستخدمين من 
وراما بالأجر على المدافعة» فأطلق الطرطوئى القول فى ذلك مستنداً إلى 
ا 0 يتفطن لكيفية الآمر منذ أول 
الدولة » ( ص .)1١61‏ 
. بعد هذا النقد والتعليل والتوجيه » يؤكد ابن خلدون رأيه الاصلى , 
قائلا : 

إنالآمر فى أول الدولة لانم إلا لأهل العصيية , فتفطن أنت له » ام 
م الله فيه»(ص6ه١).‏ 

4 - لا يكتق ابن خلدون بالقول « إن الملك والدولة العامة نا حصلان 
بالقبيل والعصبية » بل يذهب إلى أن « اتساع الدولة يكون متناسباً مع قوة 
تلك العصبية » , فيقوك : «إنكل دولة لماحصة من المالك والآاوطان » لاتزيد 
عليهاء ( ص ١1١‏ ) ويبرهن على ذلك بالملاحظات التالية : 

« إن عصابة الدولة وقومبا القائمين بها ء الممهدين لحاء لابد من توزيعهم : 
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حصصاً على المالك والتغور التى تصير | ليهم ويستولون عليها ... لحايتها منالعدو 
وإمضاء أحكام الدولة فبا - من جباية وردع وغير ذلك » فإذا توزعت 
العصائب كلها عل التغور والممالك , فلابد من نفاد عددهاء وتكون المالك 
قد بلغت ٠‏ حينئذ إلى حد يكون ثغرا للدولة » وتخا لوطنها » ونطاتاً لمركر . 

ملكها . فإذا تكلفت الدولة بعد ذلك زيادة على مابيدهاء بق بدون. حامية » 
وكا موعتعا لاتباذ الفرصة من العدو:و اجاور : ) ص .)١5١‏ 

ابن خلدون يواصل التعمق ف التعليل قائلا :»7 

دوالعلة الطبيعية فى ذلك » هى :أن قوة لكر مثل) سائر التقوى الطبيعية» 


وكل قوة يصدر عنها فعل من الآفعال . فشأتها ذلك فى فعلما . والدولة فى - 


مركزها أشد ما يكون فى الطرف والنطاق . وإذا انتبث إلى النطاق الذى هو 
الغاية » عجرت وأقصرت عما وراءه , شأن الاشعة والأآنوار إذا اننعثت من 
المراكز ؛ والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه » ( ص ١57‏ ). 
وح بينهايقرر ابن خلدون ‏ من جبة ‏ أن العصبية ضرورية لتأسيس 
الدولة , يلاحظ - من جبة أخرى - أنها قد تعرقل تأسيس الدولة . وذلك 
إذا كانت متعددة ومتخالفة . لآنه يول فى عنوان فصل من الفصول «١‏ إن 
الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب » قل أن تستحكم فها دولة » (ص 114).. 
ويعلل ذلك بالملاحظات التالية : 
« والسبب ف ذلك اختلاف الاراء والآهواء . وان وراءكل 3 منها 
وهوى عصيية تمانع دونها . فييكثر الاتتقاض على الدولة ٠‏ والخروج علبا فى 
كل وقت ؛ وإن كانت ذات عصبية ة ؛ لآأن كل عصبية من نحت يدها تن ف 
نفسبا منعة وقوةء (ص 1١54‏ ). 
يستشهد ١‏ بن خلدون على ذلك ما حدث فى وأفدفنارالغرنة مذ أول 
الإسلام» . 
«فإن ساكن هذه الآاوطان من 550 ٠‏ فلم يغن 
فيبمالغلب الأول . . . شيئاوعادوا بعد ذلك الالثو رةوالردة مرة بعد أخرى» 


4 مقدمة أبن خلدون 


لسلسم 


وعظ [نخان المسلمين فيهم . ولا استقر تقر الدينعنده , 5 إلى الثورة والخروج 
والاخذ بدين اللو وارج مرات عديدة »( ص 154 ). لآن قبائلهم بالمغرب 
كانت « أكثر من أن تحصى » وكاهم بادية وأهمل عصائب وعثار . وكاما . 
هلكت قبيلة عادت الأخرى إلى ملأئهاء ول دينها من الخلاف والردة . فطال 
أمر العرب فى تمهيد الدولة بوطن أفريقية والمغرب » ( ص ١150‏ ). 

وذلك يدل دلالة واضحة على أن ٠‏ كثرة العصائب والقبائل » تحمل على 
عدم الإذعان والانقياد » للدولة (ص 954 ).2 ظ 


وبعكس ذلك ء فإن «١‏ الاوطان الخالية من العصبيات » يسبل تمهيد الدولة 
: فأ » لآن سلطانها يكون ٠‏ وازعاً لقلة الحرج والانتقاض » ولا تحتاج الدولة 
فها إلى كثير من العصبية رص©ه١).‏ 

ويستشود ابن خلدون على ذلك أولا ما حدث فى الشام والعراق فى 
أول الإسلام :لم يكن هناك عندئذ قبائل وعصائب » مثل ما كان فى أفريقية 
والمغرب» ٠‏ لم يكن العراق لذلك العهد بتلك الصفة؛ ولا الشام . وإتما 
كنك خاستها من فارسن والروع 6 والكاة دضاء: أهل ملعن وأمصار . فليا 
غلبهم المسلمون على الأمر » وانتزعوه من أيديهم ءلم ببق فيها مانع ولا مششاق» 
(ص4١١).‏ 

يستشود بأحوال مصر والشام والأندلس » فى عهد كتابة المقدمة : 

« إن ملك مصر فى غاية الدعة والرسوخ » لقلة الخوارج وأهل العصائب 
و« كذا أهلالاندلن هذا العهد (صه١)‏ . فإن قطر الآ ندلس ء لقلة العصائب 
والقبائل فيه » يغنى عن كثرة العصبية فى التغلب عليهم » (ص ١1‏ ) . 


سس ## عم 


١‏ - يلاحظ. أبن خلدون بعض العلاثق الحامة , بين قوة العصبية ‏ و بين 
أمور الديانة والدعوة الدينية أيضاً . فإنه يقول أولا : 
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« إن الدعرة الديية من غير عصيية لا تتم » (٠‏ ص وه )١‏ لآن هذه الدعوة 
تين كال الى عل الور وقق يا اكتونية الأواتر القرنية وولذلك ترج 
عن نطاق الأمور الى تحتاج إلى عصدة : 

إنت أله رائع والديانات » وكل 0 عليه الور » فلا بد فيه 
من العصيية . إذ المطالبة لا : م تم إلاها . . . فالعصيية ضرودرية لا للملة » 
(ص؟5١؟).‏ 

يضيف ابن خلدون إلى هذا التعليل المقل » تعليلا نقلياً أيضأ » إذ يقول : 
«وفى الحديث . ٠‏ .ما بعث الله نلياً »إلا فى منعة من قومه . وإذا كان هذا فى . 
الانبياء » وم أولى الناس بخرق العوائد , فا ظنك بغيرم أن لا تخرق لهمالمادة 
فى الغلب بغير العصيية » ( ص ١68‏ ). 

ولا يكت ابن خلدون ببذه الدلائل العقلية والنقلية » بل يستشهد على 
هذه القضية بو بوقائع تارخية ‏ من فتنة طاهر فى بغداد أيام الأمين والمأمون 
إلى خروج التوبذرى فى سوس ؛ ودعوةالعباس فى النهارة » فى العم م الذوعاش 
فيه المؤاف نفسه . 

يعتقد ابن خلدون أن بعض هؤلاء الدعاة ٠‏ كانوا مخلصين فى قيامهم , 
وكانوا يقصدون حقيقة إقامة .الحق والنبى عن المنكر , غير أنهم لم ينجحوا 
َف دعوتهم » م معر فتهم ما تحتاج إليه مثل هذه الدعوات من 
العصيية . 

ش 550 - فى الوقت نفسه أن أ كثر هؤلاء الدعاة كانوا موسوسين» 
أ و مجانين أو مليسين ؛ وهؤلاء الآخيرين كانوأ « يطلبون مثل هذه الدعوة 
رئاسة امتلآت با جوانحهم , ويحزوا عن التوصل إلا بثىء من أسبابيسا 
العادية . فيحسون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك » 
ولا حسيون ما ينالهم فيه من الهلكه فيسرع إليهم القتل بما يحدثو نه من الفتبنة » 
وتسوء عاقبة مكرم » »(رص١5١).‏ 

اع ار أن علو م2 العصيية للدعوة الدينية | 
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كا أسلفنا ‏ بلاحظ من جبة أخرى نوعاً من المشامبة بين تأثير الدين 
وين أثين العنضية فى الخباة الاجتباعية : ١‏ 

لأ نالديانةتؤ لف القلوب » وتوجبها إلى «وجبةواحدة» ؛ وتذهببالتنافس 
والتحاسد » وتؤدى[للىاتفاقالآهواء » وتحم لعل التعاون و التعاضد (ص/اه١).‏ 

وإذا تذكر نا ما قاله اين خلدون عن الدور الذى تلعبه العصبية فى حمل 
الناس على التعاون والتعاضدء» فهمنا بكل جلاء 5 عسل الدين هذا الصدد 
يشبه عمل العصبية . ولهذا السبب يقول ابن خلدون » بصراحة نامة : 

« إن الدعوة الدينية ‏ تزيد الدولة فى أصلبا قوة على العصيية التى كانت الا 
من عددها , (ص ١608‏ ). 

كا يقول : د إن الاجتماع الدينى يضاعف قوة العصيية » . 

فإذا حصل , الاجتماع الدينى »-فى قوم من الاقوام » من لهم التغلب - 
على من ثم أوفر عددآ وأقوى عصية منهم ٠‏ إذا ما فقد القوم بعدئذ هذا 
3 د الاجتماع الدينى »ء ‏ وبتعبير آخر : « إذا حالت صبغة الدين وفسدت » عند 
هؤلاء ‏ زال التغلب الذى كان قد حصل بفضل ذلك الاجتماع ؛ وبتأثير تلك 
الصبذة . عندئذ «١‏ ينتقض الأمرء فيصير الغلب على نسبة العصبية وحدهاء 
دون زيادة الدين » فتتغلب على , الدولة من كارى نحت يدها من العصائب 
المكاقئة لها . أو الزائدة الققوة عليباء, بعد أن كانت الدولة المذ كورة قد 

د غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتهاء , على الرغم من أنهم كانوا « 0 

أشن بداوة منبا» ر(ص86ه١).‏ 

يستشهد ابن خلدون على ذلك بوقائع تاريخية عديدة كابها مستنبطة من 
تاريخ الإسلام ٠‏ ويذكر على الاخص دما وقع للعرب فى صدر الإسلام » 
بالقادسية واليرموك ؛ حيث غلبت جيوش المسليين « يع فارس وجموع 
هرقل » مع أن غددم كان بضعة وثلاثين ألفاً . فى حين أن جموع هارس كانت 0 
نحومائة وعشري نألف بالقادسية » وجموع هرقل كانت على ما قاله الواقدى 
أربعائة ألف باليرموك . 
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؟ أنه يذكر ما حدث بين المصامدة وزنانة فى دولة الموحدين : 

«لماكانت زناتة أبدى من الغامدة وقد توحشاً » وكان للمصامدةالدعوة 
الدينية باتباع المدى ؛ فلبسوا صبغتها» وتضاعفت قوة عصييتهم ٠‏ فغلبوا على 
زناتة أولا فاستتيعومم , وإن كانوا من حيث العصية والبداوة أشد. امنهم.. فليا ' 
خلوا من تلك الصغة , :افك علبيم زاثالة مكل جالب + بويع عل لتر 
وأفزعوه منبم » 0 

-)_- يتوسع ابن بن لخدو اسه أن و ازج تأثير الدين بين القبائل 
البدوية ألعر ببة : 

إن هذه القبائل العربية ٠‏ أصعب الآمم انقياداً بعضهم لبعض , للغاظة 
والآنفة ؛ وبعد الهمة » والمنافسة فى الرءاسة , فقلما تجتمع أهرازم ؛ ؛. فإذا كان 
الدين ‏ بالنبوة أو الولاية ‏ كان الو ازع لهم من أنفسهم » وذهب خاق 
الكبر والمنافسة م: نهم » وسهل انقيادهم واجتماعهم » وذلك ما يشملهم من الدين 
المذهب للغلظة والأآنفة : الواذع عن التحاسد والتنافس » . 

ومن الطبيعى أنه وإذا تألقيه 6 م الإظهار الحق ثم 5 » وحصل 
00 | 

يظبر من ذلك أيضاً , أن الدين يؤر فى نظر ابن خلدون - تأثير؟ : 
ماثلا اتأ ثير العصبية ؛ فى جمع القبائل , وتأليف كلمتهم , وحملهم على التعاضد 
الذى يضمن الغلة والملك . ش 

-. يتبين من التتفصيلات التى سردناها [ نفاً , أن نظرية 550 
ه علاقة العصبية بالدولة » ونظريته فى « علاقة العصيية بالدين » يتمع بعضبما 

بعضاً ؛ وتنسجان تمام الانسجام » فى نطاق أنظومة واسعة الخطوط : 

إن الملك والدولة العامة » [تما تحصلان اك َ 

إن الدعوة الدينية أيضاً لا تم من غير عصبية . 

إلا أن هذه الدعوة » إذا ما تمت بمساعدة القوة العصببة » ضاعفت تلك 
القوة ؛ وجعلها أقوى بكثير مما كانت عايه قبلا . 


و 1 مقدمة أبن خلدون 
ا ا ل ا ل 7 
ولهذا ء نيحد أن الدعوة الدينية تزيد الدو تلاك فوة على قرة العصبية 
التى كانت لما من عددها . 
وكل ذلك ؛ يبدل على أن أقوىالدول و أوسعبا : انما تتذون بانضمامالدعوة 
الدينية إلى قوة العصسة . ولهذاء شول أبن خلدون بصراحة : 
, إن الدولة العامة الاستيلاء , العظيمة الملك ؛ أصلبا الدين » إما من نبوة 
أو دعوة حق » ( ص /اه١‏ ). 
5 [ إن نظرية أبن خلدون فى الدولة بصورة عامة » مسرودة فى الدراسة 
الى كل هذه الدراسة ١‏ ه ش 


ند أن توطنا آراء ابن ٠‏ خلدون فى العصبية » ولخصنا نظريته فها وف 
آثارها ؛ يحدر بنا أن ننسا ءل : ما هو موقع هذه الآراء وهذه النظرية » من 
مياحث عم الاجماع الحديث ؟ ظ 
كان البارو ن دوسلان - عندما نقل مقدمة ابن خلدون إلى الفرنسية ل 
قد رجم كامة العصيية بتعبير 5م:ه» ول ؛نومة2 . إن هذا التعبير يدل فى 
الاصل على , روح التسكاتف الذى يظهر بين االاشخاص المننسبين إلى المبنة 
أواحدة » . إن كشير ين من علا النفس وعلماء الاجتماع اتخذوا ذلك موضوح 
أحاث ودراسات خاصة , وكتتبوا عنه الفصول المطولة . وإذا نظرنا إلى 1 
ابن خلدون فى العصبية على ضوء تلك البحوث » نضطر إلى التسلم بأن الآراء 
الذكوة تتضن عدة ملاحظات صاية واف وم عن نوعة علي ةق 
ستقراء الحوادث والوقائع , , على اختلاف أنواعها . ظ 
غير أننا نلاحظ فى الوقت نفسه » أن التعبير الذى ترجم به البادون 
دوسلان كامة العصيية ؛ قاصر عن مقابلة مقاصد أبن خلدون مقابلة كافية . 
ولقد كان لاحظ , غوتيه  »‏ الاستاذ فى جامعة الجزائر ‏ هذا التقصير» 
فاقترح لذلك , استتدال التعبير المذكور بتعبير آخر هو : هسك مك الءصفء 
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إن هذا التعبير يدل - فى الآصل - على ه روح الشكاتف الذى يظبر بين 
أفراد القبيلة الواحدة ؛ أو الطائفة الواحدة , . 

نحن لانشك فى أن التعبير الذى اقترحه غوتيه أقرب إلى معنى العصبية ؛ 
من التعيير الذى كان قد اختاره البارون دوسلان فى ترجنة المقدمة . ومع 
هذا نعتقد أن هذا التعبير أيضاً قاصر عن أداء المفووم الذى قصده ابن خلدون 
فى النظرية التى سردناها ولخصناها آنفاً , حق الآداء . 
ش دن نسم بأن العصيية فى أصلبا 5 نوع من صهاء 06 اتورموه ؛ غير أننا 
نلاحظ فى الوقت نفسه أن ابن خلدون لم يستعمل هذه الكلمة بمعناها اللغوى 
البحت » بل استعملها بمعنى أوسع من ذلك بكتير ٠‏ للانه أدخل فى نطاق 
مفهوم العصبية ‏ كشيراً من أنواع الروابط الاجتاعية , والظواهر التكاتفية . 

وغذ السبب بحق لنا أن نقول : إن نظرية ابن خلدون فى العصبية , هى 
عثابة محجاولة جررئة لدرس :الرابطة الاجتاعية » لوأعهة معز[ 16 برجه عام 6 
و«التكاتف الاجتماعى » 5م602 06 1زرموذ بوجه خاص , 

لاتسكر بأن هذه النظارية مشدوية بنقائص كبيرة , بالنظر إلى مانعرفه عن 
أفاعيل الحياة الاجتماعية فى الحالة الحاضرة , ولككتنا لانتدك فى أنها أوسع 
نطافاً بكثير ؛ هن مفهوم العلقتعمة 16زيو110هة أو أأموك عق أنوموة 

وأما نقائص هذه النظرية فتوادة من « محدودية ساحة نظر » ابن خلدون 
بحدود الحالة الاجتاعية والسياسية الى شاهدها وعاش فباء ويحدود الو قائع 
التاريخية التى اطلع على تفاصيلها » وحاول شرحبا وتعليلها . 1 

فإن البيئة الاجتماعية والسياسية الى عاش فها ابن خلدون كانت بيئة 
خاصة , نمت بصلات وثيقة إلى الحياة البدوية من جبة والحياة الحضرية من 
جبة أخرى .إنها كانت بيئة تجمع بين الحواضر والبوادى ؛ لآنها كانت 
تتألف من مدن وأمصار , داخلة فى. نطاق تأثير القبائل و « العشائر الرحالة » 
أوقريبة من ميادين فعالياتها . ولذلك كانت الدول القائمة فها تتأثر تأثرا شديداً 
من القبائل والعشائر » حتى أنها كثيراً ما كانت تشسكون وتتحل وتتوسع 


يدف مقدمة ابن 'خلدون 
الواي الا الفور او ا 200 
وتنقاص . وتقوم وتنهارء من جراء تألبالعشائر أو تشتتها. ٠‏ 
لذللك لانعدو الحقيقة إذا قلنا : إن نظرية ابن خلدون , كانت نظرنة 
قوفقة الاحد كننوية ف إظلبان افق أنواع « الروابط الاجتماعية » وتعيين 
أمم أشكال «التكاتف الاجتاعى » ؛ فى مثل تلك البيئات الجذرافية وتلك 
العوود التاريخية . وهى تدل عب تفسكير فاحص ونافذ » حيط ومتعهمق 7 
درس الحو أدث الاججماعية . وتعليل الوقائع التاريخية . فلا بد لكل من يريد 
أن يتتبسع تطور الآراء الاجتاعية والسياسية » ويؤدخ نظريات الرابطة 
اه والتسكاتف الاجتماعى » أن مخصص وكانا هاما دا + لنظرية 
العصدة التى وضعما ابن خلدون قبل مدة تقرب من ستة قرون ٠‏ 

هذاء ونحن نود أن نشير فى هذا المقام إلى أمرين فرعيين » من الآمور 
التى استوقفت أنظارنا خلال هذا الدرس والتحليل : 

(1) - كنا ذكرنا رأى ابن خلدون فى العصبية | الكبرى ء المؤلفة من 
عصبيات متعددة » وقلنا : إذا أردنا أن نعبر عن رأى ابن خلدون فى هذا 
الصدد بتعبيرات عصرية » وجب أن نسمى العصيية /١‏ 0 ى باسم « العصرية 
المركبة » والعصبيات الاخرى اسم « العصبية السيطة » ؛ لآن كل عصية 
تتألف مدهل راى ابن خلدون - من ترابط جماعة من الافراد ؛ غير أن 
العصبيات أيضاً ؛ يرتبط بعضها يبعض » وتكون ٠‏ عصبيات مرزكبة » من 
درجة أعلى : 

فتود أن تشير هنا إلى العلاقة القوية الموجودة بين رأى ابن خلدون فى 
هذا الصدد , وبين رأى الاجتماعى الفر نسى الشبير «“[ميل دوركبام » , فى 
ه امجتمعات المركبة » ومفووويوةه دغاةزهوى و ١‏ المجتمعات الحلقية » 
و" أقامء مومء012:5م دناغ 50 

(ب) ب لق ان ابن ن خلدون فى الفصل الذى يقرر ه أن الغاية التى تجرى . 
إلها العصبية هى الملك .إلى تأثير حالة الدولة المقادنة لو صول العصيية إلى غابتها 


كيه الضية وس 


من القوة , وقال : « إن أتتمت إلى قرتها (ولم يقارن ) ذلك هرم الدولة, وإنما 
( قارن ) حاجتها إلى الاستظبار » . . . كا قال : ه حضل الملك إما بالاستيداد 
أو بالمظاهرة حسب ما يسعه ( الوقت المقارن ) لذلك ( .)14٠‏ . 

إن هذه الملاحظة تذكر نابرأى المفكر المؤرخ « هيبوليت تين» مدنه7 .ام 
عمل آل الث «لمعسوس ا فى التاريخ : لآن المفكر المومأ إليه . حينا 
استعرض عوامل التاريخ ‏ السياسى والآدنى أضاف إلىعامل العرق (الرس) 
والبيئة - اللذين كانا استلفتا أنظار الباحثين والمفكرين منذ مدة طويلة - 
فاج كالنا عام اس لودو معن انمي ماف .4 و نفد بذك 
الإشارة إلى الآحو ال التى نختلف من زمان إلى زمان » على الرغم من عدم تغير 
شىء من عامل البيئة والعرق ( الرس ) . | 

إن تعبير « الوقت المقارن » الذىابتدعه ابن خلدونف المواضع التى أشرنا 
إلماآتفاً 5 رما كان أحسن تعبير يقابل مذهوم أامعصيمه على رأى هيبو ليت 
تن فى هذا الصدد . 

ولذلك. لا نتردد فى القول بأن ابن خلدون كان قد لم هذه الحقيقة 


الهامة قبل تن بمدة تزيد على خمسة قرون . 


( *؟ - مقدمةابن خُلدون ) 


اأقواة واتطورانيا] 


الدولة » من المواضيع لتى اعبنى إبن خلدون ببحثها اعتناء كبيراً : لقد 
خصص مايقرب من ثلث المقدمة لهذا البحث . فإن مباحث الباب الثالث كبا 
تحوم حول ه الدولة العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض فى 
ذلك كاه من الأ حوال » . ومن المعلوم أنهذا اللاب من أطول أبواب المقدمة ؛ 
لآنه يتألف من ثلاثة وخمسين فصلا » تقع فى ثماية ومانين ومائة صفحة » زد 
على ذلك أن اثتى عشر فصلا من فصول الاب الثاى أيضاً تمت بصلة قوية إلى 
أمور الدولة , لآنها تبحث فمنشأ الحم وانس الملك» 

ان خلدونيعرض ويشرح هذه الفصول الكثيرة آراءهفى كيفيةتأسس ‏ 
الدولة وتوسعهاء وتقاصبا ء وانقسامباء وانقراضبا » وتطورها » ويستقصى 
أحواها فى كل دور من أدرارها وكل طور من أطوارهاء ويتحرى العوامل 
الى تؤثر ىكل ذلك ... بتفصيل واف وتعمق كبير . 

إتنا حللنا وعرضنا آراء ابن خلدون فى أسس الدولة » فى الدراستين اللتين 
كتبناهما « عن طبيعة الاجتماع ومنشأ الحك . وعن ٠‏ نظرية العصبية ٠‏ فنود 
أن تتم هذا البحث هنا بدرس رأى ابن خلدون فى كيفية تطور الدول : 


لاود 


نظرأت عبيدية 
١لا‏ يعرف ابن خلدون الدولة ؛ بليتكلم عنبا كأنه يعتبرها من الأمور 
المعلومة والمفبومة التى لا تحتاج إلى تعريف . وكثي رأمايردفها بكلمة ٠‏ الملك» » 
ويقول فى مواضع كثيرة جداً «الدولة والملك» .ومع هذا نسدد ل من بعضص 


الدولة وتطوراتبا : ْ ظ 0 اوه" 0 


العبارات التى 0 ألا 1000 تمام الترادف » 
بل يستعمل كلمة الملك فى بعض المواضع بمعنى أخص من معنى كلية الدولة » 
فقول لذلك عن بعض الأمراء إنجم ه ملوك على فومهم » يديئون بطاعة 
الدولة» : 

« من كان فوقه حكم غيره كان ملك ملك ناقص , مثل أمراء النواحى 
ورؤساء الجبات الذين تجمعهم دولة واحدة . وكثيرآ ما يوجد هذا فى الدولة 
المنسعة النطاق » أعنى يوجد ملوك على قومهم فى الواح ىالقاصية يدينون بطاعة 
الدولة الى حر تم ؛ مشسل صنهاجة مع العببديين ‏ وزنانة مع الأمويين تارة 
والعبيديين تر أخرى ب ومثل ملوك جم فى دولة بى العباس , ومثل ملوك 
الطوائف من الفرس مع الإسكندر وقومه اليونانيين» ( ص ١188‏ ) . 

يظهبر من ذلك : أن الدولة فى نظر ابن خلدون , هى «الملك التام » 
الذى لا يكون فوقه حم آخر ء وأنها قد تجمع نحت حك واحد عدة أقوام ؛ 
وعدة ماوك على تلك الآقوام . ولهذا السبب كثيراً ما نرى ابن خلدون يضيف 
إلى كاة الدولة صفة « العامة » : للدلالة على مقصوده هذا بوضوح أتم :فيقول 
« الدولة العامة » فى مواضع كثيرة » تمبيزاً لها عن ٠‏ الدولة» على وجه 
الإطلاق . ' 

فنستطيع أن نقول : إن مفبوم الملك 5106 خلدون - ينطبق 
على مفهوم « الدولة , تمام الانطباق ؛ ويختلف عن مفبوم ٠ه‏ الدولة العامة » 
وه الدولة المتسعة النطاق » بعض الاختلاف . 

وأما مفبوم ٠‏ الملك فسه فيعرله أبن خلدون فى فصل الخلافة , عندما 
يرى ازوماً لعييزه منها : 

للك السيامى هو حمل الكافة على مقتض النظر المقل 2005-0 
الدنيوية ودفع المضار . 

«والخلافة هى حمل المكافة على م مقتضى النظر الشر عى لا وية 
والدنيوية الراجعة إلما (٠‏ ص!١9١).‏ 


1 بدن لون 


؟ ‏ يلاحظ ابن خلدون أهمية الدولة بالنسبة إلى اجتمغ » ويشرر أن 

الحياة الاجتماعية تستازم الملك والدولة , لآانه يقول : ش 

٠‏ , الدولة والملك للعمران (أى للاجتماع) بمثابة اصورة للمادة , وهو الشكل 
الحافظ بنوعه لوجودها . وقد تقرر فى علوم المكمة أنه لا يمكن انفكاك 
أحدضا عن الآخر ) أى انفكاك الصورة عن المادة ) فالدولة دون العمفران 
لا تتصورء والعمران دون الدولة والملك متعذر » لما فى طباع اليشر من 
العدوان الداعى إلى الوازع (٠‏ ص 1لا" ) ٠‏ 

يشرح ابن خلدون. هذا التأثير المنقابل ‏ بين الدولة والعمران ‏ بعض 
الشرح ؛ ويستعمل خلال هذا الشرحتعبي رين جد يديس . الدولةالكلية , والدولة 
الشخصية . يقصد ابن خلدون بالدولة الكلية» الدولة فى عبد أمة أو أسرة 
بأجمعبا عل اختلاف أفراد الملوك- فى حين أنه يقصد بالدولة الشخصية » 
الدولة فى عبد ملك واحد من ماوك القوم » أو من أفراد الآسرة المالحة ؛ 
إذ يشول : ٠‏ 
«فإذا كان ( الملك والعمران) لا ينفكان , فاختلال أحدها مؤثر فى 
اختلال الأخر »كا أن عدمه مؤثر في عدمه . 

ه والخلل العظى إنما يكون فى خلل الدولة الكلية مثل دولة الروم أو 
الفرس أو العرب على العموم ؛ أو بنى أمية أو بنى العباس كذلك - وأما 
الدولة الشخصية -- مثل دولة أنو شروان أو هرقلأو عبد الملك بن مروان » 
أو الرشيد ‏ فأشخاصبما متعاقبة على العمران : حافظة لوجود بقائه ؛ 
وقريبة الشبه بعضها من بعض . فلا يؤثر اختلالها فى العمران» تأثيرأ كبيراً . . 
لآن الدولة بالحقيقة الفاعلة فى مادة العمران » إنما هى العصبية والشوكة 
وهىمستمرةعل أشخاص الدولة فإذاذهبت تا كالعصبية ودفعتهاعصيية أخرى 
مؤثرة فى العمران » ذهب أهل الشوكة بأجمعهم وعظم الخلل ... » ( ص١/60)‏ . 

غير أن ابن خلدون لايعود إلى استعمال هذين التعبيرين فىموضع آخرء 
غير الموضع الذى ذكر ناه . 


الدولة وتطوارتما اا ظ 


م - إن الدولة - فى نظر ابن خلدون - لا نبق طول حياتها 7 
خالة واحدة . بل إنها تنطور تطوراً مستمرآ من نشأتها إلى انقراضبا - 

تمبيد أمرها إلىاختلال أ-والها وزوال كيائها ‏ إن هذا التطور يشملنو 7 
عديدة » وحدث فى اناه معين» وفق نظام ثابت : فإن كل دولة تنتقل 
من حالة إلى <الة ومن طور إلى طور » وهذه الحالات وهذه الاطوار 5 
تتوالى على |وتيرة وأحدة » تشمل جميع الدول فى جميع الاقطار وجميع الادوار 
بلا اا 


يتبع ابن خلدون التطورات التى تطرأ على الدول » من ناحيتين أساسيتين : 

0 - التطورات الى نحدث فى الدولة » من ناحية الأحوال العامة 
والاخلاق. 

(ب) - التطورات البى تحدث فى الدولة من ناحية العظ , واتساع النطاق . 5 


يقرر ابن خلدون. - منالناحية الآولى ‏ أن كل دولة تتتقل فى أطوار 
مختلفة » لا تعدو فى الغالل الخمسة ؛ الآول : طور الظفر ,البغية ؛ الشانى : 
طور الانفراد بامجد ‏ الثالث : طور الفراغ والدعة , الرابع 00 التوع 
والمسالمة ؛ والخااس : طور الإسراف والتبذير . 


ويقرر- من الناحية الثانية ‏ أن كل دولة ينسع نطاقها أولا إلى تجابته ؛ 
7 ثم يأخذ هذا النطاق فى التقلص والتضايق طوراً بعد طور » إلى فناء الدولة 

؛- إن نظرية ابن خلدون فى أطوار الدول وف اتساع نطاقهاء تستند 
فى حقيقة الآامر - إلىنظرية أخرى هى نظرية عمر الدولة ؛ غير أن هذه 
النظرية أيضاً تستند إلى نظ رية أخرى أعم منباء هى ١‏ نظرية الحسب».. 

ولذلك بحدر بنا أن.ندرس هاتين النظر يتين » قبل أن أن انظ فى تظرية 
تطور الدول نفسها . 


5# ا 
اوس دم أن خلدون 


0 


عير الدولة 


١‏ - يقرر ابن خلدون فى أحد فصول الباب الثانى « أن نهاية الحمسب فى 
العق ب آواحد أربعة آباء ‏ ( ص ١8‏ ) , ويشرح هذه القضية ويعللباكا يل : 

و الحسب هن العوارض الى تعرض الآدميين ؛ فهو كائن فاسد لا محالة » 
( ص ب« ) وبتعبير آخرء هو حادث وزائل حت . إنه يكون ثم يفسدء 
يحدث ثم يزول . 

« فإن كل رئاسة وشرف وحسب » تسبقه ‏ حتما - حالة من الضعة 
والابتذال وعدم الحسب ء ( ص /م١‏ ) كنا أنه ينتبى فى آخر الآمر إلى الضعة 
والاتذال وعدمالحسب . وهذا الحسبيستمرعادة من أزبعة أجيال » ويتتهى 
فى أربعة آباء . 

وذلك لآن , بانى الجد عال ما عاناه فى بنائه » ومحافظ على الخلال التى هى 
أسباب كو نه وبقائه . 0 

« وأبنه من بعده مباشر لابيه : فقد سمع منه ذلك وأخذه عنه ؛ إلا أنه 
مقصر فى ذلك تقصير السامع بالثىء عن المعانى له ٠‏ 

د ثم إن جاء الثالث , كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة ؛ فقصر عن الثائى 
تقصير المقلد عن المباشر . ظ 0 

ثم إن جاء الرابع » قصر عن طريقتهم جملة » وأضاع الخلال الحافظة 
لبناء بحدمم » واحتقرها , وتوم أن ذلك البنيان لم يكن بمعاناة ولا تكلف » 
وإئما هو أمر وجب لمم منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم » وليس بعصابة 
ولا خلال » إنه يتوم ذلك ١‏ لما يرى من التجلة بين الناس » من غير أن يعم 
كيف كان حدوثها , ولاسببا» . ويذهب إل أن سيب ذلك هو ١‏ النسب 
فقط . فيربأ بنفسه عن أهل عصييته , ويرى الفضل له عليهم , وثوقاً ممارى 
فيه من استتباعهم » وجبلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال » ولا يدرك 


الدولة وتطوراتها الم 


أن من تلك الخلال « التواضع لهم والأخذ بمجامع لوبهم » فبحتقرمم لذلك . 
ومن الطبيعى أن هذا السلوك الذى يسلكم نوم يضطرم إلى تغيير سلوكهم . 
وه : إنجمه سغصون عليه وصحتةرونه ويديلونمنه سواه من أهل ذلك المنت 
ومن فروعه فى غير ذلك العقب » وذلك إذعاناً لعصيتهم ٠‏ بعد الوثوق بما 
يرضونه من خلاله » . ولهذا السببه تتمو فروع هذا وتذوى فروع الأول » 
وينهدم بناء بينه » ( ص /10 ) . 
ان هذا القانؤن يشمل ‏ على رأى. ابن خلدون 535 جميع أنواع الحسب : 
صم فى الملوك »5 يصح فى بوت القبائل والآمراء؛ وأهل العصبية أجمع ؛ 
531 أنه يشمل بوت أهل الادصار أيضاً ١ ٠.‏ 
ومع هذا يصرح ابن خلدون أن « اشتراط الاربعة فى الأحساب إنما هو 
فى الغال , وإلا فقّد ندر .الييت من دون الاربعة ويتلاثى وينهدم ؛ وقد 
يتصل أمرها إلى الخامس والسادسء إلا أن ذلك يكون فى حالة « انتخطاط 
وذهاب» 3 
إن هذه الاجيال الاربعة عثابة الباى 0 والمباشس 08 والمةلد 2« واللحادم , 
( ص0١‏ ). 
اس بما أن 550 بشول بصحة نظرية الحسب هذه بالنسة إلى 
جمبيع أنواع الببوت - عا فها البيوت المالكة ‏ وما أنه كان يعتقد فى الوقت 
تفمنه. أن الدول تقوم بوجه عام على عواتق الييوت المالىم ٠‏ كأن من الطبيعى 
أن يطبق أسس هذه النظرية على حياة الدولأيضاً . 
فإنه يتّرر فى فصل من فصول الباب الثالث «١‏ أن الدولة لها أعمار طبيعية كا 
لللأشخاص » ((ص .م١‏ - إبا!ا ) ويذهب إلى « أن عمر الدولة لا يعدو فى 
الغالب ثلاثة أجيال » ؛ ويشرح رأيه هذا » ويعلله كا يلى : 
«لآنالجيل الاول ' يزالوا على خلقالبداوة وخشوتها ووحشتهامن شلف 
العيش والبسالة والافتراس والاشتراك فى المجد ؛ فلا ترال بذلك سورة العصيية 
محفوظة فهم . فحدهم مرهف وجأنبهم مر هوب والناس لمم مغلوبون» ٠.‏ 


لون 01 مقدمة أبن خلدون 


وأما الجيلالثانى فقد , حول حالم بالملك والترفمن البداوة إلى الحضارة» 
ومن الشظف إلى الترف والخصب » ومن الاشتراك فى الجد إلى انفراد الواحد 
وكسل الياقين عن السعى فيه . ومن عز الاستطالة إلى ذل الاستكانة ؛ فتذكسر 
سورة العصبية بعض الثىء » وتؤنس منهم المبانة والخضوع». ومع هذاء 
ديق لهم الكثير من ذلك » ما أدركرا من الجيل الآول وباشروا أ-والهم 
وشاهدوا أعبزازم وسعيهم إلى المجد » ومر أميهم فى اأدافعة والحجاية. فلايسعوم 
ترك ذلك بالكلية ؛ وإن ذهب منه ما ذهب »( ص لاوس إل١).‏ 

زد على ذلك ؛ أنهم « يكونون على رجاء من مراجعة الاحوال التى كانت 
للجيل الآول ‏ أو على ظن من وجودها فيهم. (ص )١101١‏ . 

«أما الجيل الثالك » فينسون عبد البداوة والخشونة كأنلم تكن ؛ 
ويفقدون حلاوة العر وااعصبية مام فيه من ملكة القبر . ويبلغ فهم 
الترف غابته ما يتبنقوه من النعم وغضارة العيش . فيصيرون عالة على الدولة 
ويفقدون « العصبية بالجلة » وبفسون الحاية والمدافعة والمطالبة ». فى الواقع 
أنهم يحاولون التظاهر مظهر القوة : « يلبسون على الناس ف الثمارة والزى 
وركوب الخيل ؛ وحسن الثقافة » بموهون بها ء وهم فالا كثر أجين من النساء 
عل ظهورها ٠‏ 1 

د فإذا جاء المطالبلهم وحداق إذا قام قائم عليهم - « لميقاوموا مدافعته. 
فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسوام من أه لالنجدة , ويستكثر ٠‏ 
با مواللء ويصطنع من يغنى عن ( أهل ) الدولة بعض الغناء » حتى يتأذن الله 
بان راضها . فتذهب الدولة مما حملت . 

, هذه ثلاثة أجيال , فها يكون هرم الدولة وتخلقها . ولهذاكان انقراض 
السب ف الجيل الرابع كنا مر من أن المجد والحسب إئما هو أربعة آباء» . 

إن عمر هذه الاجيال الثلاثة يبلغ مائة وعشرين سنة على وجه التقريب 
دولا تعدو الدول فى الغا هذا العمر . . . إلا إن عرض لما عارض آخر 
من فقدان المطالب » وفى هذه الحالة يكون الحرم حاصلا ومستولياً , والطالب 


الدولة وتطوراتها ١‏ لضن 


ل يحضرها . واو قد جاء الطالب لما وجد مدافعاً ؛ ولانقرضت الدولة وذالت 
من عالم الوجود . 

. إن « هذا العمر للدولة مثابة عمر الشخص , من النزيد إلى سن الوقوف » 
ثم إلى سن الرجوع . وهذا يحرى عل ألسنة الناس فى المشبور أن عبر البولة 
مائة سنة » (ص ١ .) ١9/1‏ 

م« ب لا يجحال للإنكار أن الآراء الى يسردها أبن خلدون فى هذا الصدد . 
والنظرية التى«ضعها على هذا المنوال - طريفة وممتعة جداً ؛ زد علىذلك » 
أنها تتطوى عل نظرة فلسفية أيضا : لأنها تقرر أن الدولة كان حئ » يغطور 
عل الدوام وفق نظام ثابت » »ا تتطور جميع المكائنات الحية 0000 

غير أن هذه النظرية ‏ على الرغم من طرافتها ‏ لا تنطبق على الحقائق 
الواقعة كيرا : لانها تحصر السب عادة فى أربعة آباء » وتقول بانقراض - 
الدولة فى الجيل الرابع » وتقرر أن عمر الدولة يكون ف الغالب مائة وعشرين 

. سنة . ومن الواضح أن كل ذلك مما لاينطبق: إلا على بعض الدويلات البدوية 
وملوك الطوائف الصغيرة. وأما الدول الكبيرة» فتوارضخها لاتؤيد أبداً ا 
التى يتتوصل إلم أابن خلدون فى نظريته هذه . 

غير أننا نلاحظ أن ابن خلدون نفس هكتب فى عدة فصول من المقذمة 
مايناقض هذه النظربة » أو مايصححها ويكملها : ا 

)١(‏ - يقول ابن خلدون ف الفصل الذى يقرر أنه « إذا تمكمت طبيعة 
الملك من الانف راد بالجد وحصول الترف والدعة » أقبات الدولة على الحرم » 
(ص86١١-./١‏ ). 

... ربما حدث فى الدولة إذا طرقها الحرم بالترف والراحة » أن يتخير . 
مين انر اع وشيعة من غير جلدتهم » من تعود الخشونة , فيتخذمم 
جندآ يكون أصبر على الحرب وأقدر على معاناة الشدائد من الجوع والثظف . 
ود ون ذلك دواء للدولة من ارم الذى عساه أن يطرقها . ..عر(ص59١).‏ 

5 يستشهد على ذلك ببعض الأمثلة التاريخية ؛ وبعد ذلك يختتم الفصل 


2 مقدمة ابن خلدون 


المذكور بقوله : «١‏ فنستجد الدولة بذلك عمرآً اخ ؛ 5 من الطرم » 

( ص١١‏ ). ش 

إن العبارة الأخيرة يحب د الآنظار : إذ من الواضم أن «اأعمر 
الآخر » إذا انضم إلى العمر الأول . يؤدى إلى إطالة عمر الدولة فيجعله أطول 
من المدة المقررة فى النظربة الأصلية . 

نحن للبم فى هذهالعبارة رأياً لابن خلدون ؛ مكلا ومصححاً لرأيه المسرود 
فى النظرية الانفة الذكر . 

(ب) - يشير أبن خلدون فى أحدالفصول الناقصة فىطبعات البلاد العربية 
وهو الفصل المتعلق باتساع نطاق الدولة ‏ إلى إمكان تجديد الدولة : 

«. . يضيق نطاق الدولة عماكانت اتهت إليه فى أولهاء وترجع العناية . 
فى تدبيرها بنطاق دونه , إلى أن يحدث ف النطاق الثاى ماحدث فى الآاول 
بعينه . . . فيذهب القائم بالدولة إلى تغيير القوانين الى كانت علها سياسة. 
الدولة . . 

.. . إنكل واحد منهؤلاء المغيرين للقوانين قبلهم كأنهم منشئون دولة 
أخرى » ومجددون » ( ص ١٠٠١‏ ج ١‏ طبعة كاترمير ) . 

ومن الواضم أن ه تجديد الملك » الذى يكون بمثابة « إنشاء دولة أخرى » 
يتضمن | كساب الدولة عمراً جديداً . | 

(ج)- يقول ابن خلدون فى فصل طروق الخال للدولة - حينم يتكلم 
عن انقسام الدولة ‏ 

د تضعف. الدولة ا . وربما طال أمدها بعد ذلك , فتستغنى عن 
العصيية بما حصل لما من الصبغة فى نفوس أهل أيالتها » وهى صبغة الانقياد 
والقسلم منذ السنين الطويلة التى لا يعقل أحد من الآجيال مبدأها ولا أوليتها 
فلا يعقلون إلا التسلم لصاحب الدولة (٠‏ ص 5؟ ) . 
بلاحظ أن ابن خلدون يقرر هنا إمكان طول أمد الدولة عند استغنائما 
عن العصلية » ويشير إلى السنين الطويلة التى لايعقل أحد من الآجيال مبدأها 


ولاأوليتها . من البدهى أن هذه العبارات كن أن تتصرف إلالمدة المقررة 
2 فصل عير الدولة , : 
) د) - يعطينا ابن خلدون دستوراً صر كا لتعبين « أمدالدولة.» فىالفصل 
الذى يشرر أن « عظ الدولة واتساع نطاقبا وطول أمدها على نسبة القأمين بباء 
فى القلة والكثرة » ( ص م١‏ 14) . وهذا الدستور لا يتفق مع المائة 1 
والعشرين ممنة المذكورة فى فصل عمر الدولة . 
يوضح ابن خلدون رأيه فى هذا الصدد م ولى : 
« ... أما طول أمدها أيضاً فعلى تلك النسبة ( أى على نسبة القائمين بها فى 
. القاتوالكثرة ) لازعمر الحادث منقوة مزاجه, ومزاجالدول نما هوبالعصيية 
فإذا كانت العصبية قوية كان المزاج تابعاً لها » وكان أمد العمر طويلا . والعصبية 
إنما هى بكثرة العدد ووفوره؟ قلناه » ( ص 1١‏ ) . 
ثم يزيد ذلك إيضاحاً وتعليلاء بقوله : 
« والسبب الصحيسم فى ذلك أن النقص إنما يبدو فى الدواة من الآطراف. 
وإذاكانت مالكب كشيرة » كانت أطرافها بعيدة عن مركزها وكثيرة » وكل 
نقص نع لابدله من زمن . شكثر أزمان النقص لكزة المالك واختصاص 
كل واحد منها بنقص وزمان . فيكون أمدها طويلا . وانظر ذلك فى دولة 
. العرب الإسلامية كيف كان أمدها أطول . لا بنو العباس أهل المركر , ولابنو 
أمية المستبدون فى الآندلس ء لمينقص أ جميعبم [لابعد الآربعائة من الحجرة 
ودولة العبيديين كان أمدها قرياً من مائتين وثمانين سنة . . . ودولة الموحدين 
لهذا العبد تناهز مائتين وسبعين » ( ص ١16‏ ) . ش 
وفالآخير ء بكررابن خلدو نالقاعدة التىوضعبافهذ! الصدد, بصراحةتامة: 
٠‏ وهكذا نسب الدولة فى أعمارها » على نسبة القائمين بها ..سنة الله قدخلت 
فى عباده » (ص .)1١54‏ ش 
بلاحظ أن ابن خلدون يتباعد هنا عن مبدأ الأجيال الثلاثة أو الآربعة» - 
وعن مناه الماثة والمشرين مئة ناهذا كيزا : ش 


م مقدمة أبن خلدون 


4 - إن الباحثين الذين درسوا نظريات ابن خلدون تكلموا كثيراً عما 

دونه فى فصل عر الدولة » ولكنهم قلا لاحظرا ماجاء حول هذا الموضوع 
فى الفصول الاخرى . 
إن الفرق بين أحكام الفصل المذكور وبين ا تلك الفصول كبير 
<٠‏ جداً . فيجدر ينا أن نتساءل : هل بحب علينا أن نعتير الآراء الاخيرة مناقضة 
للأولى؛ أم بحب عليئا أن نعتبرها متممة ومكلة لها؟ إننا تميل إلى ترجيسم 
الشق الثانى : فإن النظرية الى وضعبها ابن خلدون عن عمر الدولة » نما تستند 
إلى ملاحظاته <ول تطور أ<وال العصيية بتوالى الأجيال . وبما أن أبن 
خلدون يقرر مبدئياً « أن الدولة قد تستذنى عن العصبية » فإن الدولة التى 
تصل إلى طور الاستغناء عن العصبية يحب أن تخرج عن مصداق نظرية العمر 
التى ذكرناها . 

فيحق لنا أن نقول : إن النظرية الآولى - أى نظرية العمر - نتعلق 
بالدول العادية ‏ وأما النظرية الآاخيرة ‏ أى نظرية الامد ‏ فتحوم حول 
أحوال « الدول العامة » و « الدول النسعة النطاق , ,كاحق لنا أن نقول لذلك: 
إن ابن خلدون نفسه قد صصح وكل نظريته الآولى ٠‏ نظ ريته الآخيرة . 

ولكن » هل كنتب أبن خلدون هذه الفصول الختلفة منذ البدابة ‏ ووضع 
هاتين الاظريتين فى وقت وأحدء أم أنه توصل إل الآخرة بعد مر ور مدة على 
توصله إلى الأولى ؟ إننا لاتجد مجالا للإجابة على هذا السؤال » مالم ندرس نسخ 
المقدمة ونقارنما ‏ عل طريقة النقد الخارجى - وفقاً للخطة الى كنا رسمناها 
فى الدراسة الى كنتيناها عن تار يخ كستاية المقدمة , 


الدولة ونطوراتها. ِ' | نوا 
شن للم 
"أطوان الفولة. 


يعرض ابن خلدون نظريته فى تطور الدول من وجبة الا<وال العامة 
والاخلاق : بعورة مجملة - فى فصل خاص من فصول الباب الثالثك : هو 
فصل « أطوار الدولة واختلاف أ-والها وخلق أهلها باختلاف الأطوار » 
( ص ١/0‏ ) والكننه يتكلم - قبل هذا الفصل الإجمالى العام عن كل طور 

من تلك الأطوار , وكل حالة من 0 غاص », أو فى 

عدة فصول . 

هثلا » إن الفصل الذى يقرر - «أن من طبيعة الملك الانفراد بالمجدء 
(ص١5١)‏ إنما يشرح - فى حقيقة الآمر 00 طوراً من أط وار الدولة »هو 
الطور الذى ينعت فى الفصل الإجمالى المذكور باسم «الطوو القتناق ودوآها 
الفصول الثلاثة التى تلى ذلك , والتى تقرر «١‏ أن من طبيعة الملك الترف » 
(ص ١5‏ 20 الملك الدعة والسكرن» »رص ١5‏ ) واد أنه 
إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف والدعة » أقبلت 
الدولة على الورم “ص 138 ) «فهى تشر ح وتعللالآ<والاتى ترافق الطور. 
المذكور . فبذه الفصو ل الأربعة يجب أن 0 ككل ؛ ويحب أن لايغرب عن 
البال أن فصل الاطوار يستند ‏ فى حقيقة الآمر - إلى أبحاث هذه الفصول 
لاديف نو الخصرا فوع ماد 0 

وأما الفصول التى تقرد ١‏ أن الغاية التى ت#حرى [لبا العصبية هى الملك » 
(ص م١‏ ) و «أن الملك والدولة العامة نما حصلان بالقبيل والعصيية غ 
( ص 1١4‏ ) و «أن من عوائق الملك حصول الترف وانهاس القبيل فى النعم 
(ص١؛1١‏ )و ١‏ أن من علامات الملك التنافس فى الخلال الحميدة » “رص )١175‏ 


ذكلبا تشرح الطور الآول من الاطو ان المذكورة 0 وهو الطور الذى إسممه 0 ١‏ 


. بن <+لدون باهم » طور الظفر بالبغية 6ت 


لضن مقدمة | بن خلدون 


23 وأما صاحت الفصول التى تقرر , أن الدولةلما أعماركما للأشخاص » 
1 رص 1 ) وه أن القرف يزيد الدولة فى أولها قوة على قوتها » ( ص 174 ) 
والى تشر حكيفية 3 انتقالالدولة من البداوة إلى الحضارة» (ص١7١)‏ «واستظبار 
صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالى والمصطنعين » (ص 18 ) 
كابائمت' بصلة قوية لهذا الموضوع » وتتمونظرية ابن خلدون فى أطوارالدولة . ٠‏ 

» أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع‎ ١ ثم إن مباتحث الفصل الذى يقرر‎ ٠ 
ص عو؟ ) والذى يشرح , كيفية طروق الخلل للدولة . (ص 54؟) توضح‎ ( 
آراء ابن خلدونفى هذا الصدد مام الإيضاح .كما أن مباحث الفصل الذىيقرر‎ 
» أن الدولة المستجدة إنما تستولى على الدولة المستقرة بالمطاولة لا بالمناجزة‎ . 
. (من 4 أعسا ما إل عوجوع أطوار الدولة بصلات قوية‎ 


ج © د ده 


يشرر أبن خلدون فى فصل ١‏ أطوار الدولة واختتلاف أحوالما وخلق أهلبا 
باختلاف الآطوارء (ص ه١١‏ -- ٠.) ١0/0‏ 

د إن الدولة تنتقل فى أطوار مختلفة وحالاتمتجددة , ويكتتسب القائمون 
بهافى كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطورء لا يكون مثله فى الطور 
٠‏ الآخر. ش 

ويقول , إن حالات الدولة وأطوارها لا تعدو فى الغالب خمسة أطوار» 

ثم يشرح الأحوال التى يمتاز بها كل طور من هذه الأطوار, والاخلاق. 
التى تنشأ عن طور منها . ٠‏ 

٠‏ الطور الأول . هو طور الظفر بالبغية ٠‏ فى هذا الطور يتم تأسدني 
الدولة » بانتزاع الملك من أيدى الدولة السابقة وبالتغلب على المدافعين عنها 
(ص )1١/‏ . ومن المعلوم أن ذلك لا تسر إلا بقّوة العصيية . وصاحب 
الدولة الجديدة « إنما ينال الملك : معاضدة قومه وعصابته وظبرائه على شأنه » 


الدولة وتطوراتها نض 


ولذلك رضطر إلى محاستهم 0 و عدمد علهم «وبهم فارع الخوارج على دولتة, 
ومنهم يقلد عمال ملكته ووزراءدولته وجباة أمواله. لانم أعوانه على الغان 
وشركاؤه فى الآمى . ومساصوه فى سائر مبماته» ( ص م8١‏ ) فيكون الملك 
فى هذا الطوره أسوة قومه فى ١‏ كتتساب المجد وجبابةالمال والمدافعةعن الهوزة 
والاية » لا ينفرد دونهم بثىء . لآن ذلك هو مقتضى العصبية الى وقع عا 

وخلاصة القول : يكون الحم فى هذا الطور - مشتركاً نوعاً ما بن 
الملك وبين قومه وعشيرته . | 

؟ غير أن هذا الطور ؛ لابد أن شبعه ‏ بعد مدة ‏ طور ثان, هو 
طور «١‏ الانفراد بالمجد ». 

فإن صاحب الدولة ؛ بعد أن ينال الملك بمعاضدة قومه , يتزع إلى الاستبداد 
علهم ؛ وسعى إلى الا تفزاد بالمجد دونهم : 

« يأف صاحب الدولة من المساهمة والمشاركة فى استتباع أهل العصبية , 
وينفرد بالحكم ما استطاع إلى ذلك سبيلا , حتى لا يترك لاحد منهم من الآمر 
لاناقة ولاجملا ٠.‏ فيافرد بذلكالمجد بكليته 0 و يدفعهم من مساهمته» ر(ص/0١١)‏ 
ويوصل الأمر إلى درجة قتل « وإهلاك من استراب به من قرابته المرشحين 
لمنصيه » ( ص 888 ) . 

من الطببعى » أن ذلك لا يتم بسهولة » ولا من غير منازعة . لان ظبراء 
صاحب الدولة الذين ساهموا فى تأسيس الملك م أيضاً ينزعون إلى الاحتفاظ 
بمكانتهم . إنهم يسعون إلى الاستمرار ف مشاركته فى المجد ) ومساهته فى 
رات الملك . فيحدث يدهم وبينه ما يشبه العداء : نهم كانوأ ظبراءه وكانوا. 
٠‏ يستطيبون الموت فى بناء حدم »ويؤثرون الهلحة على فساده » (ص ١58‏ ) 
ول دإذا انفرد الواحد منهم بالمجد وفرع عصبتهم و كبح من أعنتهم»واستاثر 
بالاموال دونهم . انقطعرا عن مساعد نه 2" هذآأ إذالم يخرجوا عليه ١‏ 


لان مقدمة أبن خلدون 

وصاحب الدولة لا يستطيع أن يتغلب على هذه المشاكل , ويستظهر على 
هؤلاء المانمين ‏ إلا بالموالى والمصطنعين . فيحتاج إلى أولياء آخرين» , من 
غسير جلدتهم »(ص 188 )« فيعنى بوجه خاض باصطناع الرجال واخاذ 
الموالى والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته .. . . وصدم 
عن موأرده, وردم عل أعقاء 2 بهم ...و كبحهم عن التطاول للمساهمةوالمشاركة» 
(ص ا ) ويعاق ا ومغالبتهم ماعاناه الأولون فى طلب الآمر 8 
وتأسمن املك ؛ بل أشد من ذلك . , وذلك لآن الاولين دافعوا الاجافب 
فكان ظهر اوم على مدافعتهم أهل العصبية بأجحهم » فى حين أن هذأ د يدافع 
الأقارب , ولا يظاهر: للى مدافعتهم إلا الآقل من الآباعد اقاركن إضضا من 
الامور ؟) ص ١116‏ ). 

كان فى الطور الأول أهل العصبية بأجمعهم ظهراء لبان لواف أن فى 

الطور الجديد» فتنقلب الآمور رأسأ على عقب : فإن أقارب صاحب الدولة 
ينقلبون عليه ويعارضون أعماله » ولا يظاهره إلا الآقل من الآ باعد . 

و صار أعوانه السابقون فى حقيقة الامر من بعض أعدائه . واحتاج فى 
مدافعتهم عن الآمر وصدم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم » 
يستظهر بهم علمهم ويتولاهم دونهم. فيكونون أقرب إليه من سائرم , وأخص 
به قرياً واصطناعأوأول إيثارآوجاها ا أنهم يستميتو زدو نه فى مدافعةقومه, 
عن الآمر الذى كان لهم » والرتبة التى ألفوها فى مشاركتهم . فيستخلصهم صاحب 
الدولة » ومخصهم بمزيد التسكر مة والإيثان: ويقسم لهم مثل ما للكثير منقومه, 
ويقلدم جليل الاعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجباية ».(ص*18) . 

إن أه لالدو لةقحقدون عليه من جراءكل ذلك «فيضطغة, بعرم هرون 
به الدوائر» (ص 18# ). 1 

إن هذا التنازع الذى يحدث بين صاحب الدولة وبين ظهرائه الاولين 
شعي بن ١١‏ دقه إنا أن ينتصر صاحب الدولة علهم » وينفرد بالمجد 


دونهم. 


اللدولة وتطوراتها - 5 


إن ذلك ١‏ قد يتم للأول من ملوك الدولة ‏ وقد لا.تم إلا للثاى والثالث» 
وذلك ١‏ على قدر ممانعة العصبيات وقوتبا , إلا أنه أمر لابد منه فى الدول, 
ر(ص/50١).‏ ش ش 
#- وإذام تغلب صاحب الدولة على ظوراثه الآولين , وانفرد بالمجد 
بلا مانع » دخلت الدولة فى الطور الثالث » وهو ه طور الفراغ والدعة». 

« طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من 
تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت . فيستفرغ » صاحب الدولة « وسعه 
فى الجماية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فها . وتشييد 
المبانى الحاظة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة . وإجازة 
الوفود من أختر ات الأمم ووجوه القبائل وبث المعروف فى أهله . هذا 
التوسعة على صنائعه وحاشيته فى أ<واهم بالمال والجاه . واغتراض جنوده 
وإدرار أرزاقهم وإنصافهم فى أعطياتهم الكل هلال حتى يظبر أثر ذلك علهم . 
فى ملابسهم وشكنهم وشاراتهم يوم الزيئة » فيباهى م الدول المسالمة , 

و.رهب الدول اغهاربة » ( ص ١‏ ). 

03٠‏ يكون أهل الدولة ‏ فى هذا الطور ‏ قدتخلصوا من ٠‏ المتاعبالى كانوا 
يتكلفونما فى طلب الملك . وآثروا الراحة والسكون والدعة . ورجعوا إلى 
تحصيل بمر ات الملك من المبانى والمسا كن والملابس . فيبنون القصور و>رون - 
المياه » ويغرسون الرياض ؛ ويستمتعون بأحوال الدنيا . ويؤيرون الراحة على 
المتاعب » ويتأنقون فىأ<وال اللابس والمطاعم والآنية والفرش مااستطاعوا. 
ويألفون ذلك ويورثونه ( من يأتى ) من بعدهم من أجبالهم , ( ص 10( ) . 

إن هذا الطور هو آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة . لأنبم فى 
هذه الاطوار كابا مستقاون بآرائهم » بانون لعزهم» موضحون الطرق لمن 
لأفاسمء رص ).000 

؛ - عندئد يبدأ الطور الرابع » وهو طور ه القنوع والمسالة » . 

« يكون صاحب الدولة فى هذا الطور قانعاً بمانى أولوه , سلا لأنظاره من 


( 4*- مقدمة ابن خلدون.) 


الملوك وأقتاله » مقلداً للياضين من سلفه . فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل . 
ويقئى طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء . ويزى أن فى الخروج عن تقليدهم 
فساد أمره » ويعتقد « أنهم أبصر با ينوا من مجده » ( ص ١76‏ ) . 
فيترك التعب را فى توسيع الصيت وامجد ؛ وينصرف إلى التنعم من 
نعم الحالة التى ورثها من أجداذه . 
5 0 إذا بدأ لابد أن يؤدى بعد مدة إلى طور آخر 
هو طور التبذير والإسر 
د يكون صاحب 00 2 هذا الطور متلفاً لا جمع أولوه ف 3 
الشروات والملاذ والكرم على بطانته وفى مجالسه » إنه يقرب من يخدم شهو أنه 
ويغدق عليه العطاء ويقلده عظائم الامور . ويبعد صنائع سلفه ه حتى يضطغنوأ 
عليه ويتخاذاوا عن نصرته » إن ماينفقه على شهوأته وملاذه ؛ ضطره إلى تقليل 
أعطيات جنده . وكل ذلك ,يؤدى إلى قلة عدد الجنود من جبة » وفساد 
حالتهم من جبة أخرى . 
وخلاصة القول : إن صاحب الدولة فى هذا الطور يكون ه عخرباً لما كان 
سلفه يؤسسون ء وهادماً لما كانوا ينون » . 
ولهذا السبب تحصل ف الدولة فى هذا الطور , طبيعة الهرم » ويستول 
علبا المرض المزمن الذى لاتسكاد تخاص منه ‏ ولا يكون لها معه برء » إلى أن 
تنقرض (٠...‏ ص ٠) ١96‏ 
ش + من المعلوم أن أبن خلدون شبه عمر الدول بعمر الأشخاص ؛ فقال : 
إن الدول - كالأشخاص - تنتقل فى حيانها من سن الزيد إلى سن الوقوف 
م إلى سن الرجوع . 
وإذا الل ا من هذه ل » وخعدئا 
أن دور التزيد فى الدولة بنحصر ف الطورين الآوليين » وأما الطور أأثالث 
فيوافق سن الوقوف ء والطوران الآخيران يثسبان سن الرجوع . 
ومع ذلك » فإن جرال الخال تبدأ فى الظبور والتأثير منذ الطور الثانى . 


الوةوطوراما 00 ام 


شوان إن اخلدون هذه العو امل عل جد اق: فمل. من : ول البات 
الثالث » هو فصل ه كيفية طروق الخال للدولة » ( ص 64و -- و9 ) . . 
يبدأ الفصل المذ كور بتقرير المدأ التالى : 
« إن مبتى الملك على أساسين , لابد منهما . فالآول الشوكة والعصيية » وهو 
المعبر عنه بالجند , والثانى المال الذى هو قوام أولئك الجند » وإقامة ما حتاج 
إليه الملك من الا<وال . 
« والخلل إذا طرق للدولة » طرقبا من هذين الاساسين» . 
وبعد تقرير هذا البدأ , يأخذ ابن خلدون فى شرح كيفية طروق الخلل 
للدولة » منكل واحد من هذين الآساسين . ويذكرنا أولا بالدور الهام الذى . 
تلعبه العصبية فى تمبيد الدولة وتأسيسها : 
« إن تمبيد الدولة وتأسيسها كا قلنا ‏ إنما يكون بالعصيية ؛ وإنه لايد 
5 حر ات لاا مج ترق سباماي الدولة 
الخاصة , من عشيرة وقبيلة . . ش 
إن هده العصبية الساسية ‏ تتعرض للخلل والانتقاص » » بعد تأسس الدولة 
فى الطور الثانى من الاطوار الخخسة. التى ذ كرناها آنفاً . وذلك لسيبين مبمين : 
. أولا لاستبداد صاحب الدولة علهم » وثانياً لتأثير الترف فى نفوسهم . 
لآن صاحب الملك عندما يزع إلى الانفراد بالجد » ويعمل فى سبيل ذلك 
الانفراد, 0 عشيرته وذوى قرياه المقاسمين له فى سم 
الملك . فيستبد فى جدع أنوفهم 25 من سوام (0) ( ويأخذم الترف أيضأ 
يه سواهم ) لمكانهم من الملك والعر والغلب » وهذا القرف يفقدهم 
العصبية والمنعة . و لذلك حيط بهم دادمان؛ وضا الترف والقبر » والقهر 
يؤدى - آخر الآمر - إلى القتل : « لما حصل من مرض قاوبهم عند رسوخ 
الملك لصاحب الآمر . فيقلب غيرته منهم إلى الخوف على ملك . فيأخذم 
)١( .‏ إن هذه الكلءة مطبوعة على مد فى الطبعة البيروتية. الصربة » والمبارة الى 
تليها ساقطة منها . ش 


ذف مقدمة ابن خلدون 


بالقتل والإهانة وسلب النعمة والقرف الذى تعه دوأ / لكثير 0 فبلكرن 
لذلك ويقلونء ( ص 0" ). 
وممذه الصورة « تفسد عصيية صاحب الدولة منهم وعىالنضيةالكزئ 
التى كانت مجم بها العصائب وتستتبعها . فتنحل 9 » وتضعف شكيمتهاء 
فيضطر صاحب الدولة إلى الاستعاضة عنها « بالبطانة من موالى النعمة وصنائع 
الإحسان » ويتخذ منهم عصيية . إلا أن هذه المصبية المستحدثة لاتكون فى 
مثل « تلك الشدة الشكيمية لفقدان الرحم والقرابة منهاء ( ١50‏ ) فتسكون 
ان من العصدية الأول الأصلية » بطبيعة الحال . 
ولذاك ٠‏ ينفرد صاحب اادولة عن العشير والأانصار الطبيعية . ويحس 
بذلك أهل العصائب الاخرى فيتجامرون عليه وعلل؛ بطانته تجاسراً طبيعياً . 
فبلسكوم صاحب الدو لة ويتتبعهم بالقتل واحداً بعد وأحدء(ص 90؟) . 
٠‏ ويقد الآخر من أهل الدولة فى ذلك الأول , مع ما يكون قد نول 3 
من مبلحة الترف الذى قدمنا ٠‏ فيستولى علهم الاك بالترف والقتل حتى 
مخرجوا من صبغة تلك العصيبة ويفشوا بعزتها وثورتما » ويصيروأ 0 على 
احماية ويقلون لذلك . فتقل الحامية الى تنزل بالاطرأف والثغور ٠‏ فيتجاسر 
الرعايا على بعض الدعوة فى الآطراف » ويادر الخوارج على الدولة من . 
الاعياص وغيرم إلى تلك اللاط راف » لا يرجون حيئئذ من حصول غرضهم 
مبايعة أهل القاصية لهم' وأم: نهم من ) وصول الحامية لهم . ولا بزال ذلك 
يتدرج ونطاق اادولةيتضايق حتى تصير ال وارجف أقرب الأما كن إلى مركز 
الدولة . وربا انقسمت الدولة عندئذ بدولتين أو ثلاث ٠»‏ على قدر قوتها فى 
الآصل .( ص ١40‏ ) . ْ 
وأما قوة الدولة فتدحصر عندئذ فى 50 المؤلفة من الجنود المرتزقة : 
« وربما طال أ الدولة بعد ذلك ؛فتستدق عن العضية عا عسل لما من ا 
الصبغة فى ننفوس أهل أبالتها من صبغة الانقياد والتسلم منذ السنين الطويلة 
اق لاسعل أحدمن الاجبال دآها ولاأولتا . قلا يقلو ن إلاالتسل, لصاحب 


الدولة وتطوراتها 2 رامع 


الدولة . فيستغنى بذلك عن قوة العصائب . ويك صاحها - بما حصل لما فى 
تمهيد أمرها الإجراء على الحامية من جندى ومرتزق . ويعضد ذلك ماوقع 
ف النفوس عامة من النسلم . ٠‏ 
٠٠‏ وربما كانت الدولة فى هذا الخال أسل من الخوارج والمنازعة. 

لاستحكاء صبغة التسلم والانقياد لهم . . ٠‏ 

«. . . ثم لا يزال أمر الدولة ا ؛ وهى تتلاثى فى 50 
ام ا الغريزية فى البدن العادم للغذاء » إلى أن تتهى إلوقيا المتدون»ء 
(ص6و١).‏ 

إن الخلل الذى يطرق للدولة من وجبة القوة والعصية على هذا الموال 
يترافق مع خلل يطرقيا من جهة المال أيضاً : 
ظ 0 « الدولة فى أوها كس . . فيكون خلق الرفق بالرعاياوالقصد 
فى النفقات والتعفف عن الاموال 0 فتتجاف الدولة عن الإمعان ق الجباية 
والتحذاق والكيس فى جمع الأموال و<سبان العال » (ص 245 . ولاداعية 
حيئئذ إلى الإسراف ف النفقة ة . فلا تحتاج الدولة إلى كثرة المال» ( ص90 ). 

ولكن الآمور لاتير كيرا علىهذا المنوال : وذلكلآن م عندما حصل 
الاستيلاءو يستفحل الماك » بيد ١‏ الرف و يكثر الإ نفاق بسيه . فتعظ نفقات 
السلطان وأهل الدولة على العموم » بل يتعدى ذلك إلى أمل الف + ونطو 
ذلك إلى الزيادة فى أعطيات الجند ء وأرزاق أها ل الدولة . ثم .يعظم الترف , 
فيكثر الإسراف ف النفقات . وبنتشر ذلك فى الرعية » أيضاً 07 

تعظم نفقات الدولة ببذه الصورة يوم عن يوم ؛ فزداد حاجتها إلى المال 
شيئاً فشيئاً » فيضطر صاحب الدولة إلى التففن فى جمع المال بوسائل وطرق 
شتى » حتى أنه يلجأ فى آخر الآمر إلى وسائل الظل والإرهاق : وذلك يزيد 
الخلل ؛ وزيادة الخلل تزيد الحاجة إلى الجند وإلى المال . وهكذا يشتد الخلل 
شيئاً نشيئاً ‏ إلى أن يصبح كاي .ويؤدى إل الانقراض . ٠‏ 

يتتبع أبن خلدون سلسلة هذه التحولات اام ا ترجا بتفصيل : 


-ظ ْ 1 مقدمة ابن خلدون 


يحتاج السلطان اعرف المكوس على أثمان اللياعات فى الأسواق» 
لإدرار الجباية » لما يراه من ترف المدينة ‏ الشاهد علبم بالرفه ‏ ولا يحتاج. ٠‏ 
هو إليه من تفقات سلظانه وأرزاق جنده .نم نيد مراك الترفء فلا تق بها 
المكرس . وتسكون الدولة قداستفحلت فى الاستطالة والقهر لمن تت يدهامن . 

. الرعاياء فتمتد أيدجم إلى جمع المال من أموال الرعايا من مكس أو تارة أو 
نقد . . . ويكون الجند فى ذلك الطور قد تحاسر على الدولة بما الحقها من الفشل 
والهرم فى العصيية . فتتوقع ذلك منهم » وتداوى بسكينة العطايا وحككرة . 
الإنفاق فهم ...و تكون جباة الآمرال فى الدولة قد عظمت ثروتهم فى هذا 
الطور , بكثثرة الجباية وكونهابا يدهم وما انسع لذلك منجاههم . فيتوجهإلهم 
| باحتجان الام وال من الجياية » وتفشر السعانة يه فيهم بعضهم من بعض للمنافسة 
والحقد فتعمهم النكبات والمسادرات واحذ؟ وانعدا إل أن تذهب “رولهم ؛ 
وتتلاشىأ حو والهم »ويشقد ما كان للدولة من الآببة واخال بهم . وإذا اصطلمت 

0 تجاوزتهم الدولة إلى أهل الثزوة من الرعايا سوام ؛ ويكرن الوهن 
فى هذا الطور قد لحق الشوكة وضعفت عن الاستطالة والقبر . فتنصرف 
سياسة صاحب الدولة حيتذ إلى مداراة الآمور بيذل المال » ويراه أرفع من 
السيف لقلة غنائه . فتعظم حاجته إلى الأموال زيادة على النفقات وأرزاقالجند» 
ولايغنى فما يريد . ويعظ ارم بالدولة » ويتجاسرعلبا أهل التواحى. والدولة 
تتحل عر اها ء فى كل طور من هده إل أن تففذى إل الحلاك . . . فإن قصدها 
طالب انتزعها من أيدى القائمين بباء وإلا بقيت وهى تتلاثى إلى أن تضمحل » 
كالذبال فى السراج إذا فنى زيته وطؤء » ( ص 741 ) ٠‏ 


الدولة وتطوراتها يان 
51 
أتساع نطاق الدولة 
إن نظربة أبن خلدون فى أص اتساع نطاق الدولة مشروحة فى الفصول 
التسالية : 

فصل فى أرى كل دولة لها حصة من الالك والآأوطان لا تزيد عليها 
( ص١5١)‏ - فصل فى أن عظ الدولة واتساع نطاقبا وطول أمدهاعلى نسبة 
القامين بها فى القلة والكيرة (ص م+١‏ ) - فصل فى انقسام الدولة الواحدة 
بدولتين ( ص ؟و؟) - فصل .فى كيفية طروق الخلل للدولة ( ص 54؟) 
فصل فى حدوث الدولة وتجددها كيف يقع ( ص ١8‏ ) . 

غير أن هذه النظرية ثملة فى فصل واد » هو من الفصول الناقصة فى 

طبعات اليلاد العر ببة . 

فصل فى اتساع نطاق الدولة أولا إلى نهايته » ثم تضايقه طوراً بعد طور 
إلى فناء الدولة واضمحلاطا (ص ١١07-11١4‏ ج ١‏ - طبعة كا رمير ) . 

١‏ - يرى ابن خلدون أن «٠‏ نطاق الدولةواتساعها» يتحول ويتطوروفق 
٠‏ نظام ثابت : تتوسع الدولة فى بادىء الآمر إلى أن تصل إلى أقصى حدودها . 
وبعد ذلك تأخذ ف التقلص , فتتراجع عن تلك الحدود » ويتضايق نطاقها 

إن تضايق نطاق الدولة على هذا المنوال يبدأ من الاطراف » وسير نو 
مي بو ل - عل الرغم من تقلص نطافها ‏ 
م يق مركزها محفوظا . وأما إذا غلبت الدولة على أممها فى مر ِ هاء ذإنها 

بتدييتد كار وتلقرض . 


وقد تتقسم الدولة 0037 أنقراضها ؛ خلال تضايق نطاقها م إلى دولتين 
أو ثلاث دول . غير أنكل قسم من هذه الأقبام يتعرض إلى تحولات مائلة 


كبا مقدمة ابن خلدون 


ا ذكر ناه [ نفاً ؛ فنطاق كل واحد منها أيضأً يتضايق شيا فشياً 5 إل أن ختل 
أمر مركزها ٠‏ ويتهى با إلى الانقراض . 

إن هذه القوانين الى تعين نطاق الدولة واتساعبا : يقررها ابن خلدون 
ويشرحبا ويعالبا واحداً فواحداً . ْ 

؟ - أولاء يقرر ابن خلدون فى فصل خاص « أن كل دو لة لما حصة من 
المالك والاوطان لا بزيد عليها (ص١١١).‏ 

فإن نطاق الدولة يتوسع فى بادى” الآمر إلى أن يبلغ حداً يكون طييعياً . 
بالنسبة إلى قوتها . ونستطيع أن نقول لذلك : إن اتساع نطاق الدولة يكون' 
محدوداً بحد طبيعى , وهذا الحد يتعين بقوة الدولة نفسها . 

ابن خلدون يشرح هذا القائرن ويعلله ما يلى. : 

٠‏ لآن عصابة الدولة وقومها القأتمين بها , الممبدين لها , لابد من توزيعهم 
حصصاً على امالك والثغور . . . لايتها من العدو . ولإمضاء أحكام الدولة 
فيا( ص .)١١١‏ 0 

« فإذا توزعت العصائب كابا على التغور والمالك ٠‏ فلا بد من نفادٍ 
عددها ». وتكون المالك ١‏ قد بلغت <يلئذ إلى حد يكون ثغرآً للدولة وتماً 
لوطنهاء ونطاقاً لمركز مالكهاء . وإذا : تكفات الدولة بعد ذلك زيادة على 
مابيدها » بق دون حامية » وكان موضعاً لاتتباز لدي لد ولمجاور » 
( ص .)١6١‏ 

كن ذلك ١‏ إذا كانت العصابة موفورة , وم ينفد عددها فى توذيع 
الحصص عل التغور والنواحى , بق فى الدولة قوة على تناول ما وراء الغابة » 
كرت النولة إل أنه نفع عام إل نأجده ررس +13 3 

ان خلدون يعلل ذلك بقانون طبيدى عام : 

. « والءلة الطبيعية فى ذلك هى أن قوة العصبية ( مثل ) ساء القوئ اللمة 
وكل قوة يصدر عنها فعل من الافعال , فشأما ذلك فى فعلبا » إن قوة الدولة 
فى مركرها تكون أشد مما هى فى الطرف والنطاق . « وإذا اتبت 
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إلى التطاق الذى هو الغابة مرت وأقصرت عما وراءه ». 

“م يوضح ذلك بتشييه مادى دقيق : ه شأن الاشعة والآنوار إذا انبعت 
من الأرا كز ؛ والدوائر المنفسحة على سطح الماء من النقر عليه » (ص 158) . 

واذلك «على نسبة أعداد المتغليين لآول الملك » يكون اتساع الدولة. 
ونطاقها » ( ص م١‏ ). ٠‏ 
| كل دولةعلى نسمةالقائمين مأ فالقلةوالكثرة . وعندنفاد عدده الودج 

ينقطع لهم الفتح والاستيلاء »رص ١11‏ 7 
ولحذه الأسبابكاها ء نجد « أنكل دولة لما حصة من المالك والاوطان 
لا نزيد علما» . 

ولت إن هذه الحصة لا تسكون متساوية فى جميع الدول , بل بمكس ذلك 
« تكون متفاوتة » ومتناسبة مع قوة القامين بهاء . 

شرر ابن خلدون هذا القانون فى فصل وات )1١54‏ 
ويعلله بالملاحظات التالية : ١‏ 

« لآن الملك إنما يكون بالعصبية , وأهل العصبية م الحامية الذين ييزلون 
ظ مالك الدولة وأقطارها وينقسمون علما» فن الطبيعى أن يكون اتساع الدولة 
وقوتما انا مع عدذ القائمين مها : فكلما دكانت عصايبة الدولة أكثر ( 
كان ملكها أوسع رص ١50‏ ). 

ةن إن قرة الدولة لامكن أن تستمر على وتيرة واه » بل إنها أن 
في التناقص بعد مدةء للاسباب الى شزحتاها [تفأً ‏ عندما تتبعنا. أطوار 
الدولة » ودرسنا كيفية طروق الخلل إلا . 

وإذا ضعفت عصابة الدولة ونقصت ؤرتها, تضايق النطاق الذى سبع 
أن تحتفظ به وتدافع عنه . عندئذ ه يتجاسر علببا من يجاورها من الدول ء أومن 
هو نخدت يدمأ م من اليعائف ا( صن 34 ) ويتقون على قم من مالكها . ش 

ولهذا السببء نجد أن تناقص قوة الدؤلة - وضعف 51 0000 3 
ترأاجع حدودها وتضايق نطاقها. 


ا مقدمة ابن خلدون . 


وحينتا يأخذ نطاق الدولة فى التضايق ان كرا عت ناته دا 
التراجع عادة من أطرافها» ( ص ١1١8‏ ) . 

وذلك لآن قوة الدولة تضعف وتقل بالاطراف قبل المركز ؛ والخروج 
علبابالاطراف يكون أسهل من الخروج علبا فى المركر ,كا أن الاستيلاء على 
أقاصى الدولة مكو نأقل إشكالامن الاستيلاء على مركرها. ولهذا السبب عندما 
تضعف حامية الدولة فى الاطراف ييتجاسر علبها العدو اجاور » ويستولى على 
8 بلادها . وهذا التجاسر قد يقع من رعايا الدولة نفسها : مخرج خارج 

علها » ويستقل بحكم قاصية من أقاصبا 4 , وهذا الخارج قد يكون من أقارب 
صاحب الدولة 7 أنه قد يكون من ععال الدولة . وذلاك يؤدى إلى انقسام 
الدولة إلى دولتين أو إلى ثلاث دول . 


ْ يوضح أبن خلدو نكل ذلك بتفصيل واف فى فصول 500 
) وأنقسام الدولة ( ص ؟وم ) وخلل الدولة (ص ٠44‏ ) ونطاق 
الدولة( راجعوا ذيل هذا البحث ) . 


ومما كنتبه ابن خلدون حول هذه القضايا فى فى انفصول المذكورة : 
« إن أول مايقع من آ ثار الحرم فى الدولة انقسامها. وذلك أن الملك عندما 
يستفحل.. . . ويستبد صاحب الدولة بالجد وينفرد به ... ويصير إلى إهلاك 
من استراب به من ذى قرابته المرشحين لمنصبه , فربما ارتاب المساضمون له 
| فى ذلك بأنفسهم ونزعوا إلى القاصية (٠‏ وانضم ) إلهم من يلحق بهم (يمن له) 
مثل الهم بن الغرور والاسترابة : ويكون نعلاق الدولة قد أخذ فى التضايق 
ورجع عن القاصية » فيستبد ذلك النازع من القرابة فهاء ولا يزال أمره 
ا وا كات وضعو : ٠‏ 
. وقد ينتهى الانقسام إلى أكثر من دولتين أو ثلاث » وفى غير 
قلي انلك م ترمد رس 
« وهكذا شأ نكل دولة ؛ لا بد وأن يعرض فبا عوارض ارم بالترف 
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. والدعة وتقلص ظل الغلب , فبقتسم أعياصهاء أو من يغلب من رجال دولتها 
الآمر » وانتعدد فا الدول م 7 

دكا وقع فى ملوك الطوائف بالاندلس » وملوك العجم بالمشرق » وفى ملك ش 
صنهاجة بأفريقية ؛ فد كان لآخر دولتهم ‏ فى كل <صن من حصونه 
ثار مستقل بأمره رص م١‏ ) . 

ه - إن خروج الأقاصئ والآاطراف عن حك الدولة وحونتها لا يخل 
بكنيانها » ما دام مركزها محفوظاً . ه ولكن إذا غلب على الدولة فى مركزها , 

فلا ينفعبا بقاء الآطراف والنطاق » بل تضمحل الدولة اوقا ج لان المر كت 
كالقلب الذى تنبعث منه الروح . فإذا غلب القلب وملك ء, نيزم جميع 
الاطراف»(١ص؟5١).‏ 

+ - يظبر من هذه التفصيلات : أن الدولة المستقرة ٠‏ إذا 5 ف 
الهرم والانتقاص » قامت على أنقاضها دول جديدة . 

إننه سأ هلاه الدول المديزة ويداتبا» تكرن عل نوعين: 

' النوع الآول » هو أن يستبد ولاة الأعمال فى الدولة بالقاصية‎ .- )١( 
, عندما يتقلص ظلبا عنهم . فيكون لكل واحد منبها ذولة يستجدها لقومه‎ 
وما يستقر فى نصابه يرثه عنه أبناؤه أو مواليه . ويستفحل لهم الملك بالتدريج.‎ 

« وربما يزدحمون على ذلك الملك ويتقارعون عليه » ويتنازعون قى 
الاستتثار به ويخلب منهم من يكون له فضل قوة على صاحبه وينتزع ما فى يده » 
ر(ص8ة؟). 2 ش 

وفى هذا النوع » ٠‏ لا يكون بننهم وبين الدولة المستقرة ( الآصلية) 
حرب؛ لانم 'مستقرون فى 0 »ولا يطمعون فى الاستيلاء على الدولة 

المستقرة فى حرب . وإتما الدولة أدركها الهرم » وتقلض ظابها عن القاصية 5 
وعجزت عن الوصول إليهاء .( ص 84؟ ) . 

(ب)- وأماالنوع الثاق فهو -وبآن يخرج على الدولة خارج من 57 

من الم والقبائل , إما بدعوة يحمل الثان غليرا' نت كا أغرنا الهديتة. 


5 مقدمة ابن خلدون 


أو يكون صاحب شوكة وعصيية » كبيراً فى قومه استفحل أمره » فيسمو 

مجم إلى الملك . وقد حدثوا به أتقسهم , بما حصل لمم من الاعتزاز على الدولة 
ا وها ول بجا من الهرم . فيتعين له ولقومه الاستيلاء علها » 
ويمارسونها بالمطالبة إلى أن يظفرو! بهاء ( ص /؟ ) , 

وخلاصة الول ,إن الدولة الحادثة ‏ المستجدة ‏ 2ت ون على نوعين : 
. ذوعمن ولايةالاطراف إذا تقلصظ ‏ الدولة عنهم وأنحسرتيارها .وهؤلاء 
لابقع لهم مطالبة للدولة فى الا كثر . . . للآن قصارام القنوع دام 
وهو نماية قوتهم (٠‏ ص 98؟ ). 

« والنوع الثانى » نوع الدعاة والخوارج على الدولة .وهؤلاء لابد لهم من 
المطالبة » لآن قوتهم وافية مها . فإن ذلك إما يكون فى نصاب يكون له مر 
العصيية والاعيزاز ماهو كفاء ذلك وواف به ٠‏ فيقع بيهم وس الدولة 
المستقرةخروب سجال » وتتصل إلى أن بقع لهم الاستيلاء والظفر بالمطلوب» 
ر(ض9و؟). ش 

ا - لا يكمتق ابن خطدون بسرد وتعليل هذه القواعد والقوانين بصورة 
نظرية بجردة » بل بل يدعم كل وأحد منها بعدة شوأهد تارضية . 

فهو مثلا ؛ حيئما يقرر أنكل دولة لها حصة من المالك والاوطان لا بزيد 
عليها » يقول : 

م أنا كان الدرن أل الإسلام + ا كانت عصاتيمموقورة: 
كيف غلبوا على ما جاورهم من اشام والعراق ومصر » لآسرع 2 1 م 
تجاوزوا ذلك إلى ما وراءه من السند والحيشة وأفره بقية والمغرب » ثم إلى 
الانداس . فلا تفرقوا حصصاً عل امالك والثغور ؛ ونزلوها حامية ونفدعددم / 
فى قلك التوزيعات» أقصروا عن الفتوحات يمد . واتهبى أمر الإسلام »ول . 

يتجاوزوا تلك الحدود ٠.‏ ومنها تراجعت الدولة » ٠(ص؟١١).‏ 
200 وكذلك عندما يبدى ابن خلدون ٠‏ أيه فالتا ات تزتب على مغلوية 
اذوه وعركرهاء كول : 


الدولة وتطو اما ألمع 


« انظرهذا فى الدو لة الفارسية . كان مركرها المدائن , ولما غلما المنلدون 
على المدائن » انقرض أمر فارس أجمع , ولم ينفع يزدجرد ما بق فى «ده من. 
أطراف مالك . وبالعكس منذلك الدولة الرومية فى الثشام » لما كان مركزها 
القسطنطينية وغلهم المسلمون بالشام ؛ اتجووا إلى مركرم بالقسطنطينية » ولم 
يضرم انتزاع الشمام من أيدهم . فلم يزل ملسكهم مستقلا جاء ( ص 1١‏ ) . 

وهكذا فى سائر القضايا والةوانين 0 أبن خلدون يستشهد على كل 
وأحدة مم 0 ءثارة يشير إلا إجمالا وطوراً يسردهاتفصيلا. . 

ومما بجدر الذ كنآ ن جميع الشواهد التارضخية أ تى يذاكرها أبن خلدون 
فى هذا الصدد , مستمدة من تاريخ العرب والإسلام . ٠‏ 

8 - إن أداء ابن خلدون فى اتساع نطاق الدولة بحملة أحسن إجمال فى 
فصل خاص ء غير أن هذا اللفصل ناقص فى طبعات البلادالعربية , ولذللك رأينا 
من المفيد أن نذيل هذه الدراسة بنقل الفصل المذ كور بنصه الكامل ٠‏ مع 
تحليل أقسامه امختلفة » وتوضيحها على ضوء أحاث الفصول الاخرى 


بعذون أبن خلدون 5 فصول المقدمة بالعنوان التتالى : د فصل قَّ اتساع 
نطاق الدولة أولا إلى نجايته, ثم تضايقه طوراً بعد طور , إلى فناء الدولة 
واضمحلالها » . 

هذا الفصل م ن أم اقول ل وجودة 500 وترجمة دوسلان 
والمفةودة فى طبعة بولاق وسائر طبعات مصر و بيروت المتداولة بين الايدى. 

يأف الفصل ف الباب الثالث , بعد فصل «طروق الخلل للدولة, ؛ والآراء 
الواردة فيه , إنماهى عثابة وزو وضنيسجو تو سيع» الآراءالمسرودةفالفصل|اذ 5 ل 

م مدأ أن خلدون هذا الفصل » تذ كير وتلخيص ما كان كنتبه فى 
أحد القْف, ول من الباب الثالث : ! 

«قد كان تقدم لنافى فصل الخلافة والملك ‏ وهو الثالث من هذه المقدمة, 


' 


رس 3 مقدمة ابن خلدون 


أنكل دولة لها حصة من المالك والمالات لاتزيد علا . واعتبر ذلك بتوذيع 
عصابة الدولة على أقطارها وجهائها , ليث نفد عدده, , فالطرف الذى اتبى 
عنده هو الثغر , وتحيط الدولة من سائر جباتها كالنظاق » . ٠‏ 
بلاحظ أن الفصل الذى يشير إليه هنا هو الفصل الذى يقرر « أن كل . 
دولة لها حصة من الآوطان ؛ لا تزيد علبهاء والفرق بين هذا الملخص وين 
الفصل المذكور ينحصر فما يل : يستعمل ابن خلدون هنا تعبير « المالك 
والعالات . عوضاً عن تعبير « المالك والآوطان » الذى كان قد استعمله هناك 
5ه يمرت هنا مفهوم ه النثر ء تميقا واضحا أ , بعد أن كان قد استعمله 
هناك من غير تعر ينف 
ع بعد هذه اأفقرة العبيدية ؛ 5 فقرة شير إلى سعة الدولة الجدريدة ا 
بالنسبة إلى سابقتها : 
« وقد تكون النهاية هى نطاق الدولة الأول ؛ وقد يكون أوسع منهء إذا 
كان عدد العصابة أوفر من الدولة قبلها. وهذا كله عندما تكون الدولة فى 
شعار البداوة وخشونة البأس » . 
هنا نحد تأ كيداً من ابن خلدون ؛ على ما يذهب إليه من أن قوة الدولة 
وسعتها مشروطة باتصافها بشعار البداوة وخشوتها . 
سم يعقب ذلك فقرتان و تان فى كيفية اختلال أحوال الدولة : 


« فإذا استفحل العز والغلب » وتوفرت النعم والارزاق بدرور الجبايات» . 
وزجخر حر الترف والحضارة ونشأت الاجمال على اعتياد ذلك » لطفت 
أخلاق الحامية 0 ورفت حو أشيهم 3 وعادت من ذلك إلى. نفو سهم هيأة الجين 
والكسل ٠‏ بم يعانو يه من حنث الحضارة. المؤدى [ لى الانسلاخ من شعائر امن 
والرجولية: بمفارقةالبداوةوخشونتها .ويأخذم العر بالتطاول[لالرئاسةوالتناذع 
ْ فيبا . ففضى إلى قتل م بحضهم 0 ويكبحهم السلطان عن ذلك ٠‏ بم 

يؤدى إلى قتل أكابرم وإهلاك رؤسائهم ا اء والكبراء , وبكثر 
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التابع والمر توس اقفل:13ك من تحد الدؤلة :و يكير من + تركتياب 
الخلل الأول فى الدولة : وهو الذى من جبة الجند والحامية »كا 00 

د ويساوق ذلك السرف ف الافقات » ما يعتريهم من أمبة العز وتجاوز 
الحدود فى البذخ بالمناغاة فى المطاعم والللاس وتشيد القصور واستجادة 
السلاح , وارتباط الخيول . فيقصر حينئذ دخل الدولة من خرجبا . ويطرق 
الخلل الثاق فىالدولة » وهو الذى من جبة المال والجباية » . 

إن ماجاء فى هاتين الفقرتين بمثابة تلخيص موجز لما ذكر فى الفصل 
الشارق عن اكيفية عار وق القلل للدولةء كان قال ابن دوق هناك إن 
الخلل يأنى إما من جبة الجند والحامية . وإما من جبة المال والجباية ؛ ونراه 
يسمى هناكل جبة من هاتين الجبتين باسم خاص : ينعت الخال المتأق من 
أحوال الجند والحامية بام « الخلل الآول» :كا بنعت الخلل المتأى من جبة 
المال والجباية باسم « الثاقى». 

ع - بعد ذلك ؛ يشرح أبن +لدون ماححدث من اجتماع هذين الخللين : 

د وحصل العجز والانتقاص بوجود الللين » وبما تنافس رؤٌساوَم 
وتنازعوا ويجحروا عن مغالبة امجاورين والمنازعين ومدافعتهم . وربما اغتر 
أهل التغور والاطراف بما نون من ضعف الدولة وراءثم » ويعحز صاحب 
1 الدولة عن حملهم على الجادة» فيضيق قنطاق الدولة عما كانت انتهت إليه فى أولماء 
وترجع العناية فى تدبير ها بنطاق. دونه »إلى أن حدث ف التطاق الثاى ماحدث ٠‏ 
فى الأول بعينه » من العجز والكسل ف العصابة وقلة الأموال والجباية . 

د فيذهب ب القاتم بالدولة إلى لى تغيير القوانين الى كانت علا سيأسة الدولة , 
مس 0 الجند والمال والولا.يات » لبجرى <الها على لتقام » بتكافؤ الدخل 

الخرج والحامية والمالات وتوزيع الجبايةعلى الارزاق . ومقايسة ذلك بأول 
ل ف سام ْر الاحوال . 

٠‏ والمفاسد مع ذلك متوقعة منكل جبة . فيحدث فى هذا الطور من 
بعد ؛ ماحدث فى الآول من قبل . ويعتبر صاحب الدولة مااعتبره الآول , 
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ويقايس. بالوزان الآول أحواها الثانية » يروم دفع مفاسد الل الذى يتجدد 
فىكل طور » ويأخذ من كل طرف ٠‏ حتى يضيق نطافها الآخر إلى نطاق 
دونه كذلك , ويقع فيه ماوقع فى الآول ». 

يلاحظ أن أبن خلدون يذكر هنا , القوانين التّى كانت علها سياسة 
الدولة » ويشير إلى تغيير تلك القوانين ١ ٠‏ 

ومع ذلك » فإنه لايذهب إلى أن هذا التديير يكون علاجاً شافيا تماماً , 
مع م أنه يعتبر تغيير تلك القوانين بمثاية إنشاء دولة وبجديد ملك : 

د وكل وأحد من هؤلاء ٠‏ المغيرين للقوانين قبلبم ك. نهم منشؤون دواة 
أخرى ؛ ويتجددون ملكأ , حتى تنقرض الدولة, ا الام حوها إلى 
التغلب علبها » وإنشاء دولة أخرى لهم . فيقع فى ذلك ماقدر الله وقوعه » . 

ه - بعد سرد هذا النظرية وشرحهاعلى هذا المذوال يستشبد ابن <ندون 
على صحتها بتاديخ الإسلام » ويرسم نا أوحة متعة للتارييم المذكور : 

, واعتبر ذلك فى الدولة الإسلامية » كيف انسع نطاقها بالفتوحات 
والتغلب على الامم » تزايد الحامية وتكاثر عددمم بما تخرلوه من النعم. 
والآرذاق » ٠»‏ إلى أن انقرض أمر بنى أمية وغلب بنو العباس . ثم تزايد 
الترف . ونشأت الحضارة » وطرق الخلل : وضاق النطاق من الآندلس ‏ 
والمغربء نحدوث الدولةالآموية المروانية والعلوية » واقتطعوا ذينك الثغرين 
من نطاقها . إلى أن وقع الخلاف بين بنى الرشيد » وظهر دعاة ااعلوية فشكل 
جانب » وتمهد لهم دول .ثم قتل المتوكل , واستبد الآمراء على الخلفاء 
وحجروم » واستقل الولاة بالعالات والأطراف » وانقطع الخراج منهاء 
وتزايد الترف . 

د وجاء المعتضد » فغير قوانين الدولة إلى قانون آخر من السياسة , أقطع 
. فيه ولاة الآطراف ماغليوا عليه مثل بنى سامان وراء النهر » وبنى طاهر 
1 المراق وخ رأسانءونى الصفمار السندوفارس. وف طوأونمصر» ون ىالاغاب 
أفريقيا . إلى أن افترق أمر العرب ؛ وغلب العجم , واستيد ببى بويه والديم 
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بدولة الإسلام , وحجروا الخلافة ؛ وبق بنو سامان فى استبداده وراء النهر » 
57 تطاو! ل الفاطهيون من المغرب إلى مصر والشام فلكوه . 

هكم قامت الدولةالسلجوقية منالترك » فاستولوا عرعالك الإسلام وأبقوا 
الخلفاء ء فى حجرثم ) إلى أن تلاشت دولتهم . 

« واستيد الخلفاء منذ عهد الناصر فى نطاق أضيق من هالة القمر » وهو 
عراق العر ب إلى أصبهان وفارس والبحر ين . وأقامت الدولة كذلك بعض الثىء» 
. إلى أن انقرض أمر الخلفاء على يد هولاكو بن طولى بن دوش خان , ملك 
الططر والمغل » حين غلبوا اسلغوية: وبرا ما كان فى أيديهم من مالك 
الإسلام 6. 
٠‏ بلاحظ أن هذه اللوحة التاريضية , أتم من جميمع التلخيصات الى نشاهدها 
فى الاقسام الختلفة من المقدمة ومن التاريخ نفسه . 

 «‏ بعد الانتهاء من هذا الاستعراض التارضخى , يعمم ابن خلدون هذه 
الأ<وال على جميع الدول » وينبى أحكامه فى هذا المضمار؛ بهذه الاحكام 
القطعية : 

« وهكذا يتتضايق نطاقكل دولة , على نسبة نطاقها الآول ؛ ولا يزال 
طوراً بعد طور ء إلى أن تنقرض الدولة . ش 

« واعتبر ذلك فىكل دولة ؛ عظمت أو صغرت » . 

وفى الآخير , يذكر ابن خلدون سنة الله فى الدول » وينهى الفصل 3 
ق رأنية » وفق عادته العامة : 

د فبكذا سنة أبله فى الدول إلى أن د لله من الفناء ع علق 
وكل شئء هالك إلا وجهه» . 

[ هذا الفصل منقول من طبعة كأنرمير :اج لص 1١1/ : -_ ١14‏ 


(؟ - مقدمة ابن خَلدون ) 


055 مقدمة ابن خلدون 
قيام الدول المستجدة 


يرر ابن خلدون فى فصل عاص «١‏ أن الدولة المستجدة , [نما تستولى على . 
الدولة المستقرة ‏ وتظفر بمطلو مما منبا  «١‏ بالمطاولة لابالمناجرة » ٠‏ وى 
بذلك أن هذا الاستيلاء [نما يتم بالتدريج وبمرور الزمان » لا فوراً . 

من المعلوم أن ابن ا يذهب إلى أن الدول المستجدة نوعان : النوع ' 
الأول من ولابة الاطراف 5 والنوع الثانى من الدعاة والخوارج على الدولة . 
ويقول:إن ولاة الاطراف حينما يستقاون بالا يقنعون عادة بم فى أيديهم » 
وهو نبابة قوتهم , فلا يقع منهم مطالبة للدولة دولكن د الدعاة والخوارج 
على الدولة . . . لا بد لهم من المطالبة » » لآن قوتهم وافية مها . ٠‏ . فإن ذلك إتما 
يكون فى نصاب يكون له من العصيية والاعتزاز ما هو كفاء ذلك وواف به . 
فيقع يدنيم وين النوة التعورة خحروق بال : سكن وهل إل أن 
بقع لحم الاستيلاء والظفر بالطلوب ب , ولاحصل لهم ظفر فالغالب بالمناجزة» 
(ص9وة؟). ! 


وأما أسباب ذلك » فإن ابن خلدون يشرحبا بتفصيل : 

إنه يذ كر نا أولا بما قاله عن أسباب الغلى فى الحروب ؛ , إن الظفر فى 
الحروب إنبا يقعكا قدمناه بأمور نفسانية وهمية , وإن كان العدد والسلاح 
وصدق القتالكفيلا به ولكنه قاصر مع تلك الأمور الوهمية كا م. ولذلك 
كن الخداع من أرفع ما يستعمل فى الحرب » وأكثر مايقع الظفر به » وفى 
خرف : الحرب خدعة» ( ص ١9‏ ) . 

إن الخدع التى تضمن الظفر والغلب على الدولة المستقرة ؛ لاتعمل عملها 
. دفعةء بل إنها تحتاج إلى زمان »كا ينتضح من التنفاصيل التالية : 
أولا ٠:‏ إن العوائد المألوفة» تصير طاعة الدولة المستقرة « ضرورية 
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واجبة »كا تقدم فى غير موضع . ٠‏ فتسكثر بذلك العوائق لصاحب الدولة 
المستجدة . والتغلب على تلك العوائد والعوائق ما يتطلب زيادة ال همم من 
أتباعه وأهل شوكته ويحتاج إلىزمان . , وإن كان الأقربون من بطانةصاحب 
الدولة المستجدة على بصيرة فى طاعته ومؤازرته . » إلا أن الآخرين » يكونوا 
حت تأثين د عقائد التسلم للدولة المستقرة » فيحصل بعض الفتور منهم» 
ولا يكاد صاحب الدولة المستجدة ) يقاوم صاحب الدولة المستقرة(0 ) 
. ويرجع إلى الصبر: والمطاولة » حتى تضم هرم الدولة المستقرة وتضمحل 
عقائد التسلم لحا من قومهء وتنبعث منهم الهمم لصدق المطالبة معه » فيقع 
الظفر والاستيلاء» ( ص 4و؟ ) . 
ثانياً : إن الدولة المستقرة نتكون ‏ عادة ‏ «كشيرة الرزق بما استحكم 
لمر من الملك وتوسع النعم واللذات واختصوا به دون غيرهممن أموال الجباية 
فيكثر عندمم ارتباط الخيول » واستجادة الأسلحة ؛ وبع فيهم الاببة الملكية, 
ويفيض العطاء بهم من ملوكهم اختياراً واضطراراً . فيرهبون بذلك كله 
عدوم 2 حين أن 5 أهل الدولة المستجدة بمعرل عن ذلك لمامم فيه منالبداوة 
وأحوال الفتقر والخصاصة ؛ فتسبق إلى قلوبهم أوهام الرعب بما يبلغهم من 
أ<وال الدولة المستقرة ؛ ويحجموزعن قتالم من أجل ذلك . فيصي رأمر م إلى 
المطاولة » حتى تأخذ المستقرة مأخذها من الهرم » ويستحكم الخال فها من 
العصبية والجباية ؛ فيزتبر حينئذ صاحب الدولة المستجدة فرصته فى الاستيلاء 
عليبا » . وذلك بعد مرور مدة على بذء المطالبة (ص 19) . 
ثالثاً : يصعب على أهل الدولة المستجدة أن يطلعوا على أحوال الدولة 
المستقرة اطلاعاً يضمن لم إصابة الغرة وذلك لآن , أهل الدولة المستجدة 
كلهم مباينونللدولةالمستقرة بأنساهم وعوائده وسائرمناصبهم . ثمهم مفاخرون 
ومنابذون بما وقع من هذه المطالبة وبطمعهم فى الاستيلاء . فتتمكن المباعدة 
بين أهل الدولتينسراً وجمراً . ولايصل [إىأهل الدولة المستجدة خبرعن أهل 


. هذه الصارة ناقمةٌ فى الطبعة البيروتية الصرية‎ )١1( 
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الدولة المستقرةيصييون منه غرة باطناً وظاه را , لانقطاع المداخلةبينالدولتين 
فيقيمون على المطالبة » وهم فى [حجام . و.« ينكلون عن المناجزة »(ص١.7).‏ 

ويستمر الحال على هذا المنوال من المطالبة . إلى أن يزداد الخلل فى جميمع 
جهات الدولة المستقرة ؛ ويتضح لآهل الدولة المستجدة مع الأيام ما كانضخى - 
عنهم من هرمها وتلاشها . 

والدولة المستجدة تقتطع من الدولة المستقرة بعض أعمالها وأطرافهامرة 
بعد أخر ى ؛ ولكلمرة تعظ قوةالدولة المستجدةوتنقص قوةالمستقرة بطبيعة 
الحال . وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال مدة من الزمن  »‏ تنبعشهم » 
أهل الدولة المستجدة , بدا واحدة للمناجزة ويذهب ما كان بث فى غز انهم 
من التوهمات ؛ وتتتهى المطاولة إلى حدها ويقع الاستيلاء آخراً بالمعاجلة » 
( م . : ظ 

بعد سرد هذه الدلائل والملاحظات العقّلية » يستشهد ابن خلدون بسلسلة 
من الوقائع التاريخية : ويذكر ما حدث من أمثال ذلك فى الدول الإسلامية 
الختلفة » منذ قيام بنى العباس على الدولة الآموية ؛ مشيراً إلى مطالبات 
وفتوحات العاويين والعبيديين والسلجوقيين والمرابطين والموحدين . وبعد 
ذلك يقول : ْ . 

« فبكذا حال الدولة المستجدة مع المستقرة فى المطالبة والمطاولة » سنة الله . 
فى عباده » ولن نجد لسنة الله تبديلا » ( ص ٠ . ) "0١‏ 

ولكنه يلاحظ فى الوقت نفسه ء أن هناك واقعة تارخية منافية لما قرره 
فى هذا الصدد ؛ وهى الفتوحات التى حدئت فى صدر الإسلام . ومع هيدا" 
إنه ببق متمسكاً بالقانون الذى قرره, لآنه يعتقد أن تلك الفتوحات كانت 
من آثار المعجزات : ْ 

دولا يعارض ذلك با و قع فالفتوحات الإسلامية و كيف كاناستيلاؤثم 
على فارس والروم لثلاث أو أربع من وفة النى صلى الله عليه وسل . واعلأن 
- ذلك إنما كان. معجرة من معجزات نينا ء سرها استماتة المسلمين فى جباد ٠‏ 
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عدوم ؛ استبعاداً بالا مان وما أوقع ألله فى قلوب عدوم من الرعب والتخاذل؛ 
فكان ذلك كله خارقاً للعادة المقررة فى مطاولة الدول المستجدة للمستقرة . 
وإذاكان ذلك خارقاً فبو من معجزات نببنا صلوات الله عليه المتعارف ظبورها 
فى اللة الإسلامية » والمعجزات لا يقاس عليها الآمور العادية ولايعترض بهاء 
(ص١.م).‏ ظ 


الحروب 


بخصص ابن خلدون فصلا طويلا من فصول اياب الثالك الحروب » 

فيه عن منشأ الحروب » ويشرح ٠‏ مذاهب الأمم. فى رتيها» ويتحرى 
000 ٠ص‏ ءلا؟ ب وبام ). 

زد على ذلك أنه يتطرق إلى مسائل الحروب والجيوش فى بعض الفصول 
الآخرى أيضاً : 

)١(‏ يبحث فى الاساطيل وفى قيادة الاساطيل ف فل مراتب الملك 
و ا 
الب م 9 ْ 
(ج ) يتسكلم عن الفساطيط والسياج ( ص 558 - 5١4‏ ) فى الفصل | 

(د) يتطرق إلى بعض قضنايا المرب فى الفصل الذى بتكام فيه عن 
« التفاوت بين مراتب السيف والقل » ( ص 7٠07‏ ) . 

(ه) يشرحالحروب الى تنشب بين الدولالممستجدة وبين الدول المستقرة؛ 
فى الفصل الذى يقرر ه أن الدولة المستجدة إنما تستولى على الدولة المستقرة 
بالمطاولة لا بالمناجزة » ( ص هرهم ١.م‏ ) . 
إن هذه المباحث والفصول يحب أن تعتبر متممة لفصل الحروب الآنف 


الذكر . 


الحروب ‏ له 


جك 1ك 


أ يدا ان خلدون فصل « الحروب ومذاهب الآمم فى ترتيها » » 
يأ أضل ال ووعندهى شرل إن الأرزت أ لئس 13 قر 

د اعرأن الحروب وأنواع المقائة لم ترل واقعة فى الخليقة, منذ برأها الله . 

« وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض . ويتعصب لكل مها أهل 
عصليته . فاذا تذامروا لذلك » وتوافقت الطائفتان ‏ إحداهما تطلب الانتقام 
والأخرى تدافع - كانت الحرب . وهو أمى طبعى فى البشر . لاتخلو عنه أمة 
ولاجيل (٠‏ ص 307١‏ ). 

ثم ينتقل إلى ذكر أسباب الحروب » ويردها إلى أربعة أصول : 

« وسيب:هذا الاتقام فى الاكثرء»: 

)١(‏ - «إماغيرة ومنافسة». 

(ب) - «١‏ وإما عدوان». 

(ج) - « وإما غضب لله ودينه » . 00 

) د) - «١‏ وإما غضب للملك وسعى لعبيده ». 
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«والثاق ‏ فهو العدوان ‏ أكثر ما يكون من الأمم الو حشية الساكنين 
بالقفر . كالعرب والتركان والاكراد وأشباههم . لانهم جعاوا أرزاقهم فى 
رماحهم » ومعاشهم فما بأيدى غيرهم » ومن دافعهم عن متاعه آذنوه بالحرب . 
ولابغية لهم فما وراء ذلك » من رتبة ولا ملك ٠‏ وإنما همهم ونصب أعينهم 
غلب الناس على مافى أيديهم . 

« والثالك »هو المسمى فى الشريعة بالجباده. 3 2 

« والرابع ؛ هو حروب الدول مع الخارجين علبا ‏ والمانعين لطاعتها . 

د وهذه أربعة أضنافة فق الروت:. المتنان الاولان عنيا خرؤية 
بنى وفتنة » والصنفان الاخيران حروب جباد وعدل رص 901) ٠‏ 


و مقدمة ابن خلدون 


+ - بعد تقرير غابة الحروب على هذا المنوال» يتكلم أبن خلدون عن 
كيفية جريان الحرب » ويقسمها من هذه الوحمة إلى نوعين أساسبين : 

وصفة الحروب الواقعة بين أهل الخليقة منذ أول وجودم على نوعين : 

(1) - هنوع بالزحف صفوقاً » . 

(ب) - ه«ونوع بالكر والفر» . 

. «أما الذى بالرحف فهو قتال العجم كلهم على تعاقب 00-6 الذى 
بالكر والفر » فهو قتال العرب والبربر من أهل المغرب » ( ص ٠ ) 9/١‏ 

ثم يوازن بين هذين النوعين من الحروب , من حيث النجاعة » ويبين 
رجحان قتال الرحف على قتال الكر والفر » ويشرح أسباب هذا الرجحان : 

«قتال الرحف أوئق وأشد من قتال الكر والفر ؛ وذلك لآن قتال 
الزحف » ترتب فيه الصفوف وتسوى ع تسوى القداح أو صفوف الصلاة» 
ويمشون بصفوفهم إلى العدو قدماً . فلذلك تنكون أثبت عند المصارع , وأصدق 
فى القعال: وأرهب للعدوء لآنه كالحائط الممتد والقصر المشيد » لايطمع فى 
إذالته » ( ص 30١‏ ) . 

وبعد ذلك , يؤيد حككه هذا ؛ بأدلة شرعية قائلا : 

وفى التغزيل : « إن الله يحب الذين يقاتلون فى سييله صفاً كأنهم بنيان 
مرصوص » ء أى يشد بعضبم بعضأ بالثبات . وفى الحديث الكريم . الؤمن 
لليؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأً » . 

« ومن هنا يظبر لك حكئة إيحاب الثبات ؛ وتحرتم التولى فى الزحف . 
فإن المقصود من الصف ف القتال حفظ النظام كا قلناه . فهن ولى العدو ظبره 

فقد أخل بالمصاف , وباء بإثم المزبمة إن وقعت ٠‏ وصار كأنه جرها على 
المسلمين ا عمست المفسدة وتعد.ا إلى الدين 
مخرق سياجه . فعد من | 
ه يظبر هن هذه الادلة 9 قتال الرحخف أشد علد اشارع 6 
(ص 0 ). ش 


الحر وب يلوا 


؛ - وبعد ذلك » يوضم أبن 0111 قتال الكر والفر : 

٠ ٠‏ وأما قتال الكر والفر ء فليس فيه من الشدة والامن من الهمزعة ما فى 
قنال الزحف ٠‏ إلا أنهم قد يتخذون وراءم فى القتال مصافاً ثابتا ‏ يلجأون 
إليه فى الكر والفرء ويقوم لهم مقام كا لحف عند 1زم ليده 
(ص 5١/0‏ ). 

وقد ذكر ذلك ابن +لدون فى آخر الصفحة نفسها : 

د ومن مذاهب أهل الكر والفر فى الحروب ضربالمصاف وراء عسكرم؛ 
من الخادات والحيوانات العجم , فيتخذونها ملجأ لاخيالة فى كرههم وفرهم ؛ 
يطلبون به ثبات المقاتلة ليسكون أدوم للحرب وأقر بإ الغلب » (ص #/0) . 


ه - ثم يوضم كيفية ترتيب الجنود فى الهروب ويبين أسباب وأهداف 
هذا الترتيب : 

« إن الدول القديمة الكثيرة الجنود المتسعة الالك »كانوا يقسمون الجنود 
والعساكر أقساماً يسمونها كراديس . ويسوون فى كل كردوس صفوفه. 
وسبب ذلك : أنه الماكثرت جنوده, الكثرة البالنة » وحشدوا من قاصية | 
النواحى » استدعى ذلك أن يحبل بعضهم بعضا إذا اختلطوا فى مجال الحرب» 
واعتوروأ مع عدوم الطعن والضرب .ء فيخشى من تدافعهم فما بينهم , لأجل 
انكر اه وجبل بعضهم ببعض . فلذلك كانوا يقسمون العساكر جموعاً , 
ويضمون الأتعارفين بعضهم لبعض » ويرتبونها قريباً و3 الترتيب الطبيعى فى 
الجبات الأرمع » ورئيس العساكر كابا ‏ من سلطان أو قائد ‏ ف القلب 
ويسمون هذا الترتيب التعبئة . وهو مذ كور فى أخبارفارس والروم والدولتين 
وصدر الإسلام . 

د فبجعاون بين يدى الملك عسكراً منفرداً بصفوفه متميزاً بقائده ورايته 
وشعاره » يسمونه المقدمة . ثم عسكراً آخر من ناحية الهين عن موقف الملك 
وعلىسمته » يسمونه الميمنة ؛ وعسكرآ آخر من ناحية الشمال » يسمونه الميسرة؛ 
ثم عسكراً 1 خر من وراء العسكر يسمونه الساقة ..ويقف الملك وأصحابه فى 


ع ا مقدمة أبن خلدون 


الف ون م111 مويسم توق الله : 
« فإذاتم لهم هذا الترتيب الحم إما فى مدى واحد لليص ر أو عل مسافة 
بعيدة ‏ أكثرها اليوم واليومان ‏ بينكل عسكرين منبما » أو كينها اقتضتاه 
حال العساكر ف القلة والكثرة . خينئد يكون الرحف من .بعد .هذه التعبئة » 
(ص؟). 
وبعد هذه التفاصيل » يقول ابن خلدون إن هذا الترتيب قد أهمل فى 
زمانه » ويشرح أسباب هذا الإهمال : 
« وانظر ذلك فى أخبار .الفتوحات وأخبار الدولتين بالمشرق » وكيف 
كانت العساكر لعبد عبد الملك تتخلف عن رحيله لبعد المدى فى التعبئة » 
فاحتيج لمن يسوقها من خلفه , وعين لذلك الحجاج بن يوسف ء كا أشرنا 
إليه وكاهو معروف فى أخباره .وكان فى الدولة الأمريةبالاندلس أيضا كثير 
منه . وهو بجهول فما لدينا . لآنا إنما أدركنا دولا قليلة العسا كر لاني 
فى مجال الحرب إلى التناكر , بل أكثر الجروش من الطائفتين معاً جمعهم لدينا 
حلة أو مدينة » ويعر فكل واحد منهم قرنه » ويناديه فى حومة الحرب باسمه 
ولقبه . فاستغنى عن تلك التعيئة » ( ص 3/8 ) . 
> - وبعد الاتهاء من بحث التعيئة » ينتقل ابن 9 إل طريقة 
« ضرب المصاف وراء المعسكر » : ٠‏ 
هذه طريقة يلجأ إلها فكلا النوعين من الحرب- أى فى حرب الزحف 
وخرب الكر والفر - وريقضد منباء فىكلتا الحالتين ١‏ تقوية النفوس :وشد 
العزاتم » وزيادة الوثوق خلال الحرب » . 
يتألف هذا المصافعند أهل الكر والفر يجام الا لبن ارا اهبك 
« من إبلهم والظهر الدى يحمل كتى برواه سال اردص له 
أو من سرير الملك ... 
يوضح أين خلدو نكل نوع من هذه الانواع على حدة : 1 1 
(1) - «قدكان الفرس من أهل الزحف بتخذون الفيلة فى الخروب » 


الجر وب ةق 


ويحماون علبا أبراجاً من الخشب أمثال الصص وح مشحونة بالمقاتئة والسلاح 
والرايات : ويصفونمها وراءثم فى حومة الحرب كأنها حصون » فتقوى بذلك 
نفوسهم ويزداد وثوقهم . 

( ب) - ١‏ وأما الروم وملوك القوط الأندلس وأكثر العجر » فكانوا 
تشذون لذلك الأسرة : يصون للملاشسرره فى خومة الحرب + لحف يذعن 
ا ل ار وترفع الرانات فى أركان 
السرير » ويحدق به سياج آخر من الرماة والرجالة » فبعظم هيكل السرير , 
ويصير فئّة للمقاتلة وملجأ للكر والفر . | 

(ج)- ١‏ وأماأهل الكر والفر من العرب» وأكثر الأمم البدوية الرحالة» 
فيصفون لذلك [بلهم والظهر الذى يحمل ظعائتهم » ؛ فييكون قة لحم » ويسمونما 
بحبودة » ( ص 8# ). 0 

ل أ من الآم إلا وهى تفعل ذلك فى حروبها » وتراه أوثق فى 
الجولة وآمن من الغرة والهزعة , . 


يذكر ابن خلدون هذه المناسبة ما كان قد حدث و القادسية , 0 


ويعلمنا أن الفرس كانوا لأوا إلى اتخاذ الفيلة ونصب السرير فى وقت واحد : 

«وانظر ما وقع من ذلك فى حرب القادسية . وأن فارس ف اليوم الثالك 
اشتدوا بهم ( أى بالفيلة ) على المسلمين حتى اشتدت رجالات من العرب » 
فخالطومم وبعجوها بالسيوف على خراطيمها ا ل 
إلى مابطها الل الوسر فارس لذلك وانهزموا ف اليو م الرابع 
(ص؟). 0 

اح د ا 
اختلفت صفوف فارس وغالطه العرب فى سريره » فتتحول عنه إلى إلى الغفرات 
وقتل» ( ص بل" ). | 

ومع ذلك , ؛ تخبر نا ابن خلدون بأن فى عبده هذا الآمر أيضاً كان قد أعمل 
إهمالا كلياً : 37 


الأ مقدمة ان خلدون 


« وقد أغفلته الدول لعبدنا بالملة ؛ واعتاضوا عنه بالظبر الحامل للأثقال 
والفساطيط ‏ يحعلونها ساقة من خلفهم » ولكن تلك الآشياء « لاتغنى غناء 
الفيلة والإبل » . ولذلك صارت العساكر عرضة للبز ام » ومستشعرة 97 
فى الواقف »( ص ٠ . ) ١/0‏ 

٠|‏ - يتوسع أبن خلدون بوجه خاص »ء فى وصف الحروب النى حدثت 
أول الإسلام : 

دكان الحرب أول الإسلام كله زحفاً . وكان العرب إتما يعرفون الكر 
والفر . ولكن حملهم على ذلك ( أى على اخختيار طريقةالحرب زحفآً) أمران: 
أحدهما أن كر ١‏ يقاتلون زحفاً » فيضطرون إلى مقاتلتهم كل كافم.. 
إلثانى أ: نهم كانو| مستميتين مستميتين فى جبادم , لما رغبؤا فيه من الصير» ولمأ رسخ 
فم من الإمان » والرحفإلى الأستيالة أرب » ( ص 07 ) . 
١‏ ومع هذا إنه يعلينا أن أصول المصاف فى الحروب املك فيا بعل » 
ويذكر تاريخ ذلك : 

« وأول من أبطل الصف فى الحروب وصار إلى التعبئة كراديس » مروان 
ابن الح فى قتال الضحاك الخارجى والجبيرى بعده . قال الطبرىما ذكر قتال 
الضحاك : فولى الخوارج علهم شيبان بن عد الت الشكرى ويلقب 
بأبا الدلفاء ‏ قاتلهم مروان بعد ذلك بالك راديس . وأبطل الصف من يومئذ 
فتنومى قتال الرحف بإيطال الصف , ثم تنوسى الصف وراء المقائلة » بماداخل 
الدول من الترف . وذلك أنها حينها كانت بدوية ة وسكنام الخيام كانوا 
يستكثرون من الإبل » وسكنى النساء والولدان معهم فى الاحياء . فلياحصاوا 
علىترفالملك وألفوا سكنى القصور والحواضر ؛ وتركوا شأن البادية والقفر» 
نسوا لذلك عبد الإبل والظعائن . وصعب علهم اتخاذها . فخلفوا النساء فى 
الأسفار ؛ وحملهم الملك والترف على انخاذ الفساطيط والآخبية . فاقتصرواعللى 
الظبر الحامل للأثقال والآبنية » ( ص ١0/4‏ ) . 

د وكان ذلك صفتهم فى الحرب . ولا يغنى كل الغناء ٠‏ لآنه لا يدعو إلى 


الحروب م 


الاستهيانة كا يدعو إلا الآهل والمال . فيخف الصبر من أجل ذلك , وتصرفهم 
ال ميعات وتخرم صفوفهم » ( ص 3/4" ) . 

0 يذكر ابن خلدون الخطة التى كان قد [نخذها ملوك ا ضرب 
المصاف باستخدام جنود من طائفة الإفرنم: 

. «ولما ذ كرناهمن ضر بالمصاف وراءالساكر وتأكدهفقتالالكر ا 
صار ملوك المغرب درن طاعاي الإرح ف جنده وو احتصوا بذلك . 
لآن قتال أهل وطنهم كله بالكر والفرء والسلطان يتأ كد فى حقهضر ب المصاف 
تنوه المقائلة أمامه ؛ فلا بد من أن يكون أهل ذلك الصف من قوم 
متعودين للثبات فى الزحف. وإلا أجفاوا علىطريقة أهل الكر والفر ؛ فانهزم 
السلطان والعسا كر , بإجف الهم ٠‏ فاحتاج الملوك بالمغرب أن يتخذوا جنداً من هذه 
الآمة المتءودة الثبات فى الدحف وثم الإفرتح .وبرتبون مصافهم المحدق بهم 
منها . هذا على ما فيه منالاستعانة بأهل الكفر . | إنهم استخه و اذلك الضرورة 
التى أريناكها من نخوف الإجفال على مصاف ااسلمطان ٠.‏ والإفرجم لا دعر فون 
غير الثبات : ذلك , لآن عادتهم فى القتال الرحف , فكانوا أقوم بذلك من 
غيرم ٠.‏ مع أن الماوك فى المغرب » [ثما يفعلون ذلك عند الحرب مع أمم 
العرب والبربر وقتالهم على الطاعة ٠‏ وأما فى الجهاد » فلا يستعينون بهم »حذراً 

من ن مالانهم على المسلبين . هذا هو الواقع لهذا العبد »رص .)١0/4‏ 

١ 0‏ بعد هذه التفاصيل حول طرائق الحرب فى المغرب» يذكر ابن 
خلدون ما باغه عن طرق القتال عند أمر الترك : 

د وبلغنا أن : أمم الترك لهذا العبد؛ قتالهم مناضلة بالسهام » وأن تعبئة الحرب 
عندم بالمصاف , 2 يقسمون بثلاثة يضربون صفأ وداء صفء ويترجاون 
عن خيوطم » ويفرغون سهامهم بين أيديهم . ثم يتناضلون جاوساً وكل صف, 
ردء للذى أمامه أن يكبسهم العدو » إلى أن يتهيأ النصر لإحدى الطائفتين على 
الآخرى . وهى تعبئة حكمة غريبة » ( ص ١/4‏ ه/ال) . 

9 - ثم يعود إلى طرائق الحرب العامة ؛ ويصف طريقة « حفر الخنادق 


"ين مقدمة أن خلدون 


على المعسكرات » : ويبين فوائد تلك الخنادق وغاياتها : 

«كأن من مذاهب الاول فى حروبمهم حفر الخنادق عل معسكز مم ؛ عندمأ 
يتقاربون لارحف , وذلك حذراً من معرة البيات والحجوم على العسكر 
فى الليل » لما فى ظلبته ووحشته من مضاعفة الخوف . فياوذ الجيش الفرار . 
وتحد النفوس ف الظلية سترآ منعاره . فإذا تساووا فى ذلك أرجف العسكر 
ووقعت الحزعة . 

فكانوا لذلك يحتفرون الخنادق على معسكرم , إذا روا شرم 
أبنيتهم . ويديرون الحفائر نطاما من جميع جباتهم ؛ حرصاً أن يخالطهم العدو 
بالبيات فيتخاذلوا ‏ ( ص 3/0؟ ) ٠‏ 

يلاحظ أن التعليلات الى يسردها ابن خلدون فى هذا الصدد تنطوى على 
ملاحظات نفسية قيمة : فإنها تير أولا إلى أثر الإجفال والإرجافى 
الحروب ء وهو ما يعرف بال ءموزدوم ؛ ثم إنها تقرر تأثير اليل فى نفوس 
الجنود : إن ظلبة الليل تضاعف الخوف » وتحفز إلى الفراز »كا أن هذه الظلمة 
٠‏ تكون فنظر الجنود سترآ من عار الفرار , وتسبل علبهم الإقدام غلى الغرار . 
يظبر من ذلك كله أن ابن خلدون قد اتتبه إلى تأثير العدوى المعشرية وعمل 
الرأى العام فى مقاومة الجدود أو انهزامهم . | 

' يعلينا ابن خلدون بعد ذلك ء أن طريقة حفر الختادق أيضأ‎ ٠ 
أهمات فى زمانه ؛ ويعزو أسباب هذا الإهمال إلى صذر الدول . وذلك لآن‎ 
أمثال هذه الأعمال العسكرية مما لا يمكن إنجازها إلا بكثرة الايدى العاملة‎ 
. : والمحارية‎ 
وكانت للدول فى أمثال هذا قوة » وعليه اقتدارء باحتشاد الرجال وجمع‎ « 
الآبدى عليه فىكل منزل من منازلم , بما كانوا عليه من وفور العمرارن‎ 
وضخامة الملك  فلا خرب العمرران » وتبعه ضعف الدولة وقلة الجنود وعدم‎ 
. ) الفعلة » نسى هذا الشأن جملة , كأنه لم يكن » ( ص هل"‎ 

3 يذكر ابن خلدون ه وصية على رضى الله عنه وتحريضه لأصحابه يوم 


الحروب. لض 


صفين » لآنه يحد فها الثى الكثير , من عل الحرب » ويقول : «ل يكن أحد 
أبصر بها منه» (ص 306 ) . : 
كا أنه يذكر ماقاله الأشتر يومئذ تحريضاً للأزد ؛ ثمينقل قمما من القصيدة.. 
التى كنتهها ه أبو بكرالصيرف » » « شاع رلمتونة وأهل الأندلس» يدح بها تاشفين 
أبن على بن بوسف . و« «صف ثبانه فوحرب شهدهاء » لأ نالقصيدة المذكورة 
تتضمن ه من الوصايا والتحذيرات مايساعد على معرفة الثىء الكدير من أمور 
الحرب وسياسة الحرب» ( ص هل" ) . 
ينقل ابن خلدون من هذه القصيدة واحداً وعشرين بيت . ويقولالصيرى 
فى مطلع القصيدة : ش 
ا نا املا الذى ينقنع من مسم الملك الهام الاروع 
ومن الذى غدر العدو به دجى فانئفض كل وهو لا مزعزع 
ويبدأ قسمها المتعلق بسياسة الحرب مما يلل : 
أهديك 1 أدب السياسة مابه كانت ملوك الفرس قبإك تولع 
لا أي أ درى بهباء لكنها ذكرى تحض المؤمنين وتنفع 
ومماجاء فى هذا القسم من القصيدة : 
خندق عليك إذا ضربت محلة سيان تتبع ظافراً أو تتبع 
والواد لا تعبره » وااورل. عنده بين العدو وبين جيشك يقطع 
ينتقد ابن خلدون قول الصيرفى فى أحد أبيات القصيدة : 
ول فقن ادل رهلة ل كويد لآنه يرى بأن التثاقل فى الخرب أو 
من الخفوف حتى يتبين حال تلك الحرب . وذلك عكس ماقاله الصيرفى, 
إلا أن يريد أن الصدم بعد البيان ل ش 


ا 

١‏ - بعد الانتباء من شرح وتفصيل مذاهب الأمم فى الحروب ٠‏ ينتقل 
ابن خلدون إلى الكلام فى أسباب الغلب والظفر ‏ ويقرر أولا المبدأ التالى : 

هو لاوثوق فى الحرب بالظفر » وإن حصلت أسبابه من العدة والعديد. . 
وإما الظفر فيها والغلب من قبيل البخت والاتفاق » ( ص /30 ) ٠‏ 

غير أنه لابقصد من كلية البخت هنا ما يقصد الناس منيا عأدة » فلا يعنى 
بذلك حصول الظفر بلا سبب » بل يعنى حصول ذلك الاسباب تحهلها نحن ؛ 
إذ تقول بشراحة : 

« وقوع الآشياء عن الأسباب الخفية هو معنى البخت » ( ص (/70 ) ٠‏ 

دكل مايحصل يسبب خقى » فهو الذى يعبر عنه بالبخت » ( ص 574 ٠)‏ 

٠‏ ل بعد تقرير هذه القضية مبدئياً ؛ يوضح ابن خلدون رايه فى هذا الآمر 
باستعراض أسباب الظفر فى الحروب : ٠‏ 

« إن أسباب الغلب ف الآ كثر مجتمعة من أمور ظاهرة . . . ومن أمور 

والامور الظاهرة : هى « الجيوش ووفورهاء وكال الأسلحة واستجادتها , 
وكشرة الشجعان ‏ وترتيبالمصاف » ومنه صدق القتال وماجرى مجرىذلك». 

وأا الأمور الخفية : فبى أولا ه خدع البشر وحيلهم فى الإرجاف 
والتشانيع لتى يقع بها التخذيل » وف التقدم إلى الأماكن المرتفعة ليسكون 
الحرب من أعلى فيتوم المنخفض لذلك » وفى الكنون ف الغياض ومطمان 
الأرض . والتوارى بالكدى حول العدو حتى يتداوطم العسكر دفعة وقد 
تورطواء فيتلسون إلى النجاة وأمثال ذلك » . ١‏ 

وهناك أسباب خفية من نوع آخر ٠‏ «فبى أمور سماوية. لا قدرة ‏ للبشر 
على اكتسابها » وهذه الأمورالسماوية هتلق فالقلوب » فيستولى الرهب عليهم 


الحروب ظ 0 
لأجلبا ء فتختل مأ كيزمم فتقع الزيمة » (ص 3007 ) . ' 

«وأكثر ماتقع احزام عن هذه الأسباب الخفية : لكثرة مايعتمل لكل 

واحد من الفريقين فهاء حرصاً على الغلب . فلا بدمن وقوع التأثير فى ذلك 

على أحده| ضرورة . ولذلك قال صلى الله عليه وسل : ه الحرب خدعة . . 
ومن أمثال العرب :٠ه‏ رب حيلة أنفع من قبيلة » ( ص (الا7 ). 

يتبين من ذلك كله : ٠‏ أن وقوع الغلب ,فى الحروب ‏ غالاً ‏ عن 

أسباب خفية غير ظاهرة . ووقوع الاشياء عن الاسباب الخفية هو معنى 


البخت » ( ص 30/7 ) . ْ ْ 
وأما تأثير الأمور السماوية فى الغلب , فهو قد تلى فى فتوحات صدر 
الإسلام : 


« وتفهم من وقوع الغلب عن أمور سماوية كنا شرحناه معنى قوله صل اله 
عليه وسل نصرت «بالرعب مسيرة شهرء » وما وقع من غلبه للمشركين فى حياته 
بالعدد القليل 5 وغلب المسلدون من بعده كذ لك ف الفترحات 8 فإن اللهسحانه 
وتعالى تتكفل لنبيه بإلقاء الرعب فى قلوبالسكافرين حتى يستولى على قلويهم» 
فينهزموأ معجزة لرسوله صل اله عليه وسل . فكان الرعب فى قلوبهم سيا فى 
ذلك للفتوحات الإسلامية كلها » [لاأنه خى عن العيون » ( ص 00/0 ) . 

- يذ كر أبن خلدون رأى الطرطوثى فى أسباب الغلبة فى الحروب,' 
وينتقد هذا الرأى انتقاداً شديداً : 

د وقد ذكر الطرطوثى أن من أسباب الغلب فى الحروب أن تفضل عدة 
7 «الفزبنات المشاهير من الشجعان فى أخد الجانبين على عدتهم فى الجانب الآخر . 
٠‏ مثل أن يكون أحد الجانبين فيه عشرة أو عشرون من الشجعان المشاهير , 
وف الجانب الآخر ء ثمانية أو ستة عشر . فالجانب الزائد ولو بواحد يكون 
له الغلب ». ش ظ 
غير أن ابن خلدون يعتقد أن ذلك « ليس بصحيم . وإما الصحيسم 
المعتبر فى الغالب حال العصبية » مثل أن يكون فى أحد الجاننين عصبية واحدة 


)2 5 مقدمة ابن خلدون ) 


رديت مقدمة ابن خلدون 


جامعة لكلهم وفى الجاف الآخر عصائب متعددة . لآن العصائب إذا كانت 

متعددة » يع بينبامن التخاذل ما بشع فىالوحدانالمتفرقين الفاقدين للعصبية . 
إذ تنزلكل عصاية منم منزلة الواجد . ويكون الجانب الذى عصابته.متعددة 
لا يقاوم الجانب الذى عصابته واحدة لأجل ذلك. فتفبمه واعل أنه أصح فى 
الاعتبار مماذهب إليه الطر طوشى ». 

وأما سبب خطأ الطرطوثى فى هذه القضية » فيعود إلى عدم تقديره لعمل 
العصبية : , ولم يحمله على ذلك إلا نسبان شأن العصية فى حلة وبلدة» وأنهم 
نما بردون ذلك الدفاع والماية والمطالبة إلى الوحدان والجاعة الناشئة عنهم . 
لا يعتبرون فى ذلك عصيية ولانسباً . . .»( ص 50/8 ) ٠‏ 

يلاحظ أن ان خلدون يضيف - بملاحظانه هذه سيا جديداً إلى 
أساب الغلب التى ذكرناها آنا , وهو ه وحدة العصبية» ‏ وبتعبير آخر 
«وحدة الجيش» من وجبة اتفاق الآراء والاهواء( ص 5 ( وثالف 
القاوب » وحسن التعاون والتعاضد ( ص ٠ ) ١١7‏ 

501 لخصنا آراءاين خلدون فى هذا الصدد . وجدنا أهيقسم أسباب 
الغلب والظفر فى الحروب إلى صنفين أساسبين : الأسباب الظاهرة والاسباب 
الخفية .كا أنه يقسم الساب الخفية إلى نوعين أساسبين : الأسباب الطبيعية ‏ 
والاسباب السماوية . 

حصر ابن خلدون تأثير الآسباب السماوية فى عهد النبوات والمعجزات ؛ 
ولذلكير د أساب الذلبة فى الأوقات الاعتياديةإلى الاسباب الظاهرية »والخفية 
الطبيعية . 

ولكن مما يحب الانتباه إليه ‏ أن ما يعنيه ابن خلدون من تعبيرى ‏ 
الأسبابالظاهرة والأسباب الخفية لم يكن الأسباب المادية والاسباب المعنوية» 
كا قد خطر على البال فى الو هلة الآولى. وذلك لانه يذكر بين الاسباب الظاهرة 
صدق القتال وكثرةالشجعان » "ا يذ كر بين الأسبابالخفية التقدمإلىالاما كن 
ا مرتفعة والتوسل إلى الخدع الحر بية . اا 


وإذا تأملنا فى تفاصيل الأمثلة التى يذكرها ابن خلدون وجدنا أن الاساب 
التى «ذكرها تحت أسم الخفية » كلها تتعلق بمعنوبات العدو : إنها الأسباب التى 
تولد فى نفوس الأاعداء الوق والفزع والرعب فتَؤدى. إلىأنبزامهم د ا 

عواء اتكيان معنوياتهم » حسب اتعبير المألوف فى الخحالة الخاضرة ‏ . 

يعزو أبن خلدون إلى هذا النوع من الاسباب دوراً هام فى تقرير الظفر 

والغلب بحت إنه يميل إلى القول بأن تأثير هذه الاسباب يفو تأثير الاساب 
الظاهرة أيضاً . 

ويقرد فى الوقت نفسه أن الظفر والغلب ما يكون من نوع البخت 

والاتفاق . لكثرة الاسباب الخفية الى تؤثر فبها . 

كما أنه شررأن الفتوحات البى : مت فى صدر الإسلام 6 0 تفسيره 
إلا المسير أت » و بتعبير آخر إلا بالا سباب السماوية التى تلق الرعب وغوت 
قُْ رب لا" عداء . 


ل ## لم 


-١‏ يدون أبن خلدون - فى فصل «مراتب الماك والسلطان » (ص+؟ه؟ 
01؟) معاومات قيمة جداً عن القوى البح رية والاساطيل ٠‏ وسدى 
بعض الملاحظات والتعليلات خلال تلك المعاومات . ش 

فيقول أولا: : إن قيادة الاأساطيل : من مراتب الدولة وخخططها فى ملك 
المغرب وأفره بقية » ومرءوسة لاحب السيف وتحت حكنه فى كثير من 
لا حو ال». 

بين أساب اختتصاص هذه الرئبة بأفريقية والمغرب » قائلا م 
ا ملك أفريقية والمغرب » لاأنهما جميعاً عل. ضفة 
البحر الروى » . 

وانعد ذللك. يشرح الدور الذى لعبه البحر المذكور ‏ الذى يسمى البحر 

الشاى أيضاً ‏ 1 الا ساطيل وفى فتو حات الاأمم : 


ووالنا كئون سيف هذا البحر وسواحله وعدوتيه يعانون من أحواله 
ما لا تعانيه أمة من أمر البحار . ٠‏ 
« إن الروم استولوا على أفريقية والقوط على المغرب بفضل أساطيلهم ؛ . 
دوكان صاحب قرطاجنة من قبلهم بحارب صاحب رومه » ويبعث الاساطيل 
لحربه مشحونة بالعساكر والعدد . فكانت هذه عادة لاأهل هذا البحر, 
الساكئين حفافيه » معروفة فى القدم والحديث » ( ص 807 ) ٠‏ 
بعد هذه المقدمات , يتكلم ابن خلدون عن نشوء الاأساطيل فى 
الدول العر بية الإسلامية : 
٠‏ - إن العرب اتصاوا بالبحر الروى أى الشاى : عندما ملكوا مصر ؛ 
ولكنهم لم يقدمواعلى ركو به فى بادىءه الاامر , بل أحجموا عن دلك إحجاماً . 
, والسبب فى ذلك أن العرب - لبداوتهم ‏ لم يكونوا مبرة فى ثقافته 
وركوبه » فى حين , أن الروم والإفرنجة ‏ لمارستهم أ<واله ومربام فى 
التقلب على أعواده ‏ مر نوا وأحكموا الدراية بثقافته .( ص 56؟ ) . 
ولكن إحجام العرب عن ركوب البحر لم يستمر طويلا . لان اتصاهم 
بالبحر الروى ذاد وتوسع توسعاً كبيراً » بعد ماملكوا الشام أيضاً . ولذلك 
أخذوا جتمون بالسفن والاأساطيل شيا فشيئاً . 
إن هذا الاهتهام بدأ من عبد معاوية :لا استقر الملك العرب وشمخ 
سلطانهم ؛ وصارت أممالعجم خولا لحم وتحت أيديهم » وتقر بك ذى صنعة ١‏ 
إلهم مبلغ صناءته , واستخدموا من النواتية فى حاجاتهم البحرية أمأء 
وتكررت ممارستهم للبحر وثقافته » واستحدثوا بصراء بها ء فشرهوا إلى 
الجبادفيه. وأ نشأوا السفن فيه والشوانى.وشحنوا الااساطيل بالرجالوالسلاح» 
وأمطوها العساكر والمقاتلة لمن وراء البحر من أم الكفر . واختصوا بذلك 
من عالك, وتغودهم ماكان أقرب لهذا البحر وعلى حافته, مثلالشام وأفريقية 
والمغرب والا ندلس : 
وأوعر الخليقة عبد الملك إلى حسان بن نمان عامل. أفريقية بإنجاذ 


الحروب ا 2 


دار صناعة بتونس »لإنشاء الآلات البحرية , حرص على مراسم الجهادء ومنبا 
كان فتح صقلية . . . وقوصرة . . .» ( ص م70 ) .. 1 

«وكانت من بعد ذلك أساطيل أفر بقية والآند لس فى دولة العبيديين 
والآمريين تتعاقب إلى بلادهما . . . ه وانتبى أسطول الاندلس أيامعيد ال رحمن 
الناصر إلى مائتى مركب أو نحوهاء وأسطول أفريقية كذلك مثله أو قري 
منه » ) ص + 1) : 1 1 

م - ثم يشر ابن خلدون كيفية إدارة الأساطيل فى اند لس » قائلا: 
2 «وكان قائد اللاساطيل فى الاندلس ابنرماحس وم رفأها للحط والإقلاع 

يحاية والمرية . وكانت أساطيلها مجتمعة من سائر الالك ؛ من كل بلد تتخذ فيه 

السفن أسطول , يرجع نظره إلى قائد من النواتية يدبر أمر حربه وسلاحه 
ومقائلته ؛ ورئيس يدبر أمر جريه بالريح أو بلمجاذيف وأمر إرسائهفى مرقه . . 
فإذا اجتمعت الأساطيل لغزو حتفل أو غرض سلطا مهم , عسكرت بمرفتها 
المعلوم . وشحبها السلطان برجاله وأنحاد عساكره ومواليه » وجعلهم لنظر 
أمير واحد من أعللى طبقات أهل مملكته » يرجعون كلهم إليه . ثم يسرحهم 
أوجههم وينتظرون إنابهم بالفتتم والغنيمة»(ص 7964). 

4 - بعد ذلك ؛ يقرر ابن خلدون أن المسلمين كانوا قد سيطروا عل البحر 
الروى من جميع جوانبه : ش 

دكآن المسليون لعبدة الدولة الإسلامية قد غليوا على هذا البحر من ججميع 
جوانبه »وعظمت صولهم وسلطانهمفيه . فم يكن للأامم النصرانيةقبل بأساطيلهم . 
بثىء من جوانبه . وامنطوا ظهره للفتتح سائر أيامهم » فكانت لهم المقامات 
المعلومة من الفتح والغنائم . ومللكوا سائر الجزائر المنقطعة عن السواحل فيهء 
مثل ميورقة ومنورقة ويابسة سردانية وصقلية وقوصرة ومالطة وأقريطش 
وقبرس وسار مالك الروم والإفرن . وكان أبو قاسم الشيعى وأولاده يغزون 
أساطيليم من المهدية جزيرة جنوة فتنقلب بالظفر والغنيمة . . . 

. والمسلمون خلال ذلك كله قد تغلبوا على كثير من الجة هذا البحر‎ ...٠ 


وصارت أساطيلهم فنه جائية وذاهبة » والعسا كر الإسلامية تجيز البحر فى 
الأساطمل من صقلية إلى اأبر الكبير المقابل لما من العدوةالثمالية » فتوقع بماوك 
الإفرنج وتثخن فى ممالكهم (٠...‏ ص 04" ). ْ 

و... وانحازت أم النصرانية بأساطيلهم إلى الجانف الثمالى الشرق منه 
'منسواحل الإفر نجةوالصقالبةوجزائر الرومانية لابعدونها ء وأساطيل المسامين 
قد ضريت علهم ضراء الأسد على فريسته » وقد ملاأت الآ كثر من بسيط 
هذا االحر عدة وعدداً » واختلفت فى طرقة سلياً وحرباً , فل تسبح للاصرانية 
فيه ألواح ( ص ؛6٠؟‏ ). ٠‏ 

م ولكن بعد ذلك ,2 انقليت الأمور رأسأعلل عقب : فالفر نجةأخذوا 
يسيطرون أولا على القسم الشرق من البحر الروسى + وأما القسم الغربى منه » 
فبق فدة أخرى تحت سيطرة المسلبين » إلى أن أخذ الفريحة يتغلبون علوم 
فى هذا القسم أيضا : ٠ ٠‏ 

1 . . . حّى إذا أدرك الدولة العبيدية الفشل والوهن وطرقها الاعتلال ؛ 
مد النصارى أيدييم إلى جزائر البحر الشرقية مثل صقلية وأقريطش ومالطة ., 
فلكرها . ثم ألحوا على سواحل الشام فى تلك الفترة » وملكوا طرابلس 
وعسقلان وصور وعكاء واستولوا على جميع النغور بسوا<ل الشام . . . 

« ثم غلبوا بنى خزرون على طرابلس ثم على قابس وصفاقس ٠‏ ووضعوا 
علهم الجزية ثم ملكوا المهديه مقر ماوك العبيديين ...»لص >6ه؟). 

د وضعف شأن الأساطيل فى دولة مصر والشام إلى أن انقطع » وم يعتنوأ 
بشىء من أمره لهذ العبد 2 بعد أن كان لم به فى الدولة العبيدية عناية بجحاوزت 
الحدءيا هو معروف فى أخبارتم ؛ فيطل رسم هذه الوظيفة ( وظيفة قيادة 
الأساطيل ) . ؛ وبقيت فى أفر يقبة والمغرب » وصارت مختصة بهاء (صهه؟) 

يشرح ابن خلدون بعد ذلك ,كيف أن أساطيل المسلنين ظلت موفورة 

: وقوية ه فى الجانب الغربى من البحر الرومى » فى عبد الموحدين ؛ وكيف أنها 
٠‏ انتبت فى عبد يوسف إن عبد المؤمن ٠‏ فى الكثرة والإجادة مالم تبلغ بهمن قبل 


الحروب 5 


. ولا بعد فيا عهدناه  »‏ وكيف أنها أخذت تتراجع «لما اعتلتدولة الموحدين». 

«ولما هلك أبو يعقرب الماصور واعتلت دواةالموحدين . واستولت 
الجلالقة على الآ كثر من بلاد الأندلس ء وألجأوا المسلمين إلى سيف البحر » 
وملكوا الجزائر التى بالجانب الغربى من البحر الرومى » قويت ريحهم فى بسيط 
هذا البحر واشتدت شوكتهم » وكثرت فيه أساطيلهم . وتراجعت قو ةالمسابين 
فيه إلى المساواة معهم » ما وقع لعهد السلطان أبى. الحسن ملك زناته بالمذرب 
فإن أساطيلهم كانت - عند مامه الجهاد ‏ مثل النصرانية وعديدم » . 

دم راجعت عن ذلك قوة المسلبين فى الأساطيل » لضعف الدولةو نسيان 
عوائد البحر بكثر ة العوائدالبدوية بالمغر بو انقطاعالعوائد الأندلسية ٠‏ ودجع 
النصارى فيه إلى دينهم المعروف من الدربة فيه » والمرانعليه , والبصرياواله, 
وغلب الآمم فى لجته على أعواده وصار المسليون فيه كالاجانب , إلا قليلا 
من أهل البلاد الساحلية لم المران عليه » ( ص  )701‏ ' 

5- يعتقد ابن خلدون أنكل ذلك من ننائج الاهمال وعدم العناية ؛ 
ويقول بأن الأمور قد ترجع إلى ما كانت عليه » لو أن الذين لهم المران على 
ركوب البحر « وجدوا كثرةمن الآنصار والاعوان أوقوة من الدولةنستجيش 
لهم أعواناً وتوضح لهم فى هذا الفرض مسلكا , ( ص 00 ) . 

وكرر ابن خلدون بعد ذلك ماكان قاله عن قيادة الأساطيل : ه بقيت 
الرتبة لهذا العبد فى الدولة امغر بيةحفرظة ٠‏ والرسم فى معاناة الاساطيل بالإنشاء 
والركرب معروداً الما عساه أن تدعو إليه الحاجة من الاغراض السلطائية فى 
البلاد البحرية والمسلمون يستهيون الريج على اللكفر وأهله » ( ص 705 ) . 
ويعلمناءفى الاخيرء أن أهل المغرب كانوا يعتقدون أن الاسلام سيعود 

إلى ما كان عليه من القوة فى تلك الربوع : ا ا 

ذافن امير بين أهل المغرب عن كنتب الحدثان أنه لا بد لل لمين من 

الكرة عل التصرانية وافتتاح ماوراء البحر من بلادالإفرنحة » وأن ذلكيكون 
فى الأساطيل » ( ص 1ه" ) . 


4 مقدمة ابن خلدون 


ا 222 سم 
لاع سد 
١‏ يتكلم ابن خلدون فففصلمن فصول الباب الثالثك - عن« شارات 
الملك والسلطان الخاصة به» (8ه؟ - 7/١‏ ) ويذا كر من هذه الشارات أولا 
ما يسمبها باسم « الآلة» ‏ ويقصد بها الراياث والالات الموسيقية - ويشرح 
تأثيرها فى الحروب . 1 
وفن شارات الملك اتخاذ الآلة من نشر اللآلوية والرايات » وقرع الطبول 
والنفخ ف الابواق والقرون». ش غ 
« وقد ذكر أرسطو فى الكتاب المنسوب إليه فى السياسة » أن السر فى 
ذلكإرهاب العدوف الحرب . فإنالآصوات الهائلةها تأثيرفى النفوس بالروعة. 
ولحمرى أنه أم وجداق فى مواطن الحرب » مده كل وأحد فى م وهذا 
السبب الذىذكره أرسطو ‏ إنكان ذكره(1) فهو صحيح بعض الاعتبارات .. - 
: وأما الحق فى ذلك , فهو أن النفس عند سماع النغم والآصوات يدركبا 
الفرح والظرب بلا شك ؛ فيصيب مزاج الروح نشوة يستسبل با الصعب » 
ويستميت فى ذلك الوجه الذى هو فيه . وهذا موجودحتى فى الح وا ناتالعجم 
بانفعال الإبل بالحداء » والخيل بالصفير والصريخ م علمت » . 
«ويزيد ذلك تأثيراً إذا كانت الأصوات متناسب ةك فى الغناء . وأنت تعلم - 
ما حدث لسامعهمن مثل هذا المعنى . لاجل ذلك تتخذ العجمفى موأطن حروبمم 
الآلات الموسيقية لاطبلا ولا بوقاً » فبحدقالمغنون بالساطان وموكبه بآ لاتمم 
ويغنون فيحركون نفوس الشجعان بضربهم إلى الاستانة (٠‏ ص 708 ) ٠‏ 
, ولقد رأينا فى حروب العرب من يتغنى أمام الموكب بالشعر ويطرب » 
فنجيش همم الأبطال بما فبا . ويسارعون إلى مجال الحرب » وينبعث كلقرن 
إلى قرنه ٠‏ و 50 


(١)كل‏ شىء فى هذه الفقرة يدل على أن ابن خلدون كان يشك فى صحة نسبة كتاب 
الساسة إلى أرسطو . ْ 


الحروب حي 


ه وكذلك زناتة من أمم المغرب » يتقدم الشاعر عندم أمام الصفوف ». 
ويتغنى » فيحرك بغنائه الجبال الروامى ويبعث على الاستانة » . 

« وأما أص لكل ذلك » فبو فرح حدث ف النفس » فتنبعث عنه الشجاعة » 
"ا تنبعث عن نشهوة الخر بما حدث عنها من الفرح . 

وأما تكثير الرابات وتلوينبا وإطالتهاء فالقصد به التهويل لا أكشء 
وربما تحدث ف النفوس من التهويل زيادة فى الإقدام ذو حوال لفو 
وتلويناتها غريبة .( ص 708) ٠‏ | 00 

؟ - بعد ذلك » يشرح ابن خلدون خطلط الماوك والدول فى أهر هدذة 
الشارات » ويتتبع بوجهخاص تطورهافى الدو لالإسلامية اختلفة ؛ويستعرض 
أنواعبا ‏ ببذه المناسبة ‏ من حيث العدد واللون والشكل : 

, إن الملوك والدول مختلفون فى اتخاذ هذه الشارات فنهم مكثر ومنهم 
مقلل » بحسب اتساع الدولة وعظمها . ش 

, فأما الرايات فإنها شعار الحروب من عبد الخليقة » ول تزل الآمم تعقدها 
فى مواطن الحروب والغزوات لعبد النى صبلى الله عليه وس ومن بعده من 
الخلفاءء . ش 000 < 

« وأما قرع الطبول والنفخ فى الابواق فكان المسلءون - لآول الله ل 
متجافين عنه » تنزها عن غلظة الملك ورفضاً لا-واله واحتقاراً لآامبته الى 
ليست من المق فى شىء . حتّى إذا انقليت الخلافة ملكا . وتبحبحوا بزهرة 
الدنيا ونعيمها » ولابسهم ا موالىمن الفرس والروم أهل الدولالسالفة .وأروم 
ماكان أولئك ينتحلونه من مذاهب البذخ والترف ؛ فكان مما استحسمئوه أتخاذ . 
الآلة فأخذوهاء وأذنوا لعالم فى اتخاذها , تنرسا بالملك وأهله » (ص 4ه؟) . 

بعد هذه النظرة العامة » يتوسع ابن خلدون فى الكلام عن أنواعالرايات: 

إن دايات بى العباس «كانت سوداً , حزناً على شبداتهم من .بنى الهاشم » 
ونعياً على بنى أمية فى قتلبم » ولذلك سموا المسودة». 

د ولما افترق أمر الحاشميين , وخرج الطالبيون على العباسيين هنكل جبة » 


4 مقدمة ابن خلدون 


ذهبوا إلى مخالفتهم فى ذلك , فاتخذوا الرايات بيضاً » وسموا المبيضة لذلك ءسائر 
أيام العبيديين ومن خرج من الطالبيين فى ذلك العهد بالمشرق » . 

وما تزع المأمورن. عن لبس السواد وشعاره فى دولته » عدل إلىلون . 
الخضرة لعل رابته خضراء .... ش 

« وأما ملوك البربر بالمغرب ‏ من صنهاجة وغيرها ‏ فلم يختصوا بلون 

واحد ؛ بل وشوها بالذهب , واتخذوها من الحرير الخالص ملونة» (صهه؟). ش 
١‏ وأما عدد الآله - من رايات وبنود ‏ فيتسكلم ابن خلدون عنها »كا يل : 

«وأما الاستكثار منباء فلا ينتبى إلى حد . وقد كانت 1 لة العبيديين لما 
خرج العزيز إلى فتعم الشمام ‏ خمسمائة من البنود وخصمائة من الآبواق ...». 

«وأما ماوك البربر بالمغرب من صنهاجة وغيرها . فهم فيه بين مكثرومقل 
باختلاف مذاهب الدول فى ذلك : فنهم من يقتصر على سبعة من العدد تبركاً 
بالسبعة ‏ يا هو فى دولة الموحدين وبنى الآحمر بالاندلس - ومنهم من بلغ 
العشرة والعشرين - كا هو عند زناتة ( ص وه" ) . وقد بلغتفى أيامالساطان 
ألى الحسن فيا أدركنادمائة من الطبول وماثة من البنود » ملونة بالحرير منسوجة 
بالذهب , ما بين كبير وصغير » ( ص .71 ) . 

وأما رايات أصحاب.الثغور وقواد الجيش » فيعطينا ابن خلدون عنها 
المعلومات التالية : 

نا بد الخلفاء فى انخاذ الآلة » أذنوا لعالهمء أيضاً فى اتخاذها 
تنومها بالملك وأهله . فكثيراً ماكان العامل ‏ صاحب الثغر أو قائد الجيش - 
بعقد له الخليفة من العباسيين أو العبيديين لواءه وتخرج إلى بعثه أو عمله من 
دار الخليفة أو داره فى موكب من أصحاب الرايات ؛ فلا نميز بين موك ب العامل 
والخليفة إلا بكثرة الآلوية وقلتباء أو ما اختص به الخليفة من الآلوان ' 
لرايته »( ص وه؟ ). | 

«وأما ملوك البربر فى المغرب - من صنباجة وغيرها-... » فقد 
استمروا على الإذن فيا لعالهم »حتى إذا جاءت دولة الموحدين ومن. بعدمم 
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بن زنانة , قصروا الآة من الطبول والبنود على الساطان » وحظروها 
على من سواه من عباله » وجعلوا لما مركا خاصا يتببع أثر الساطان فى سيره 
إسعى إلساقة م ) ص .و١‏ ( 5 3 10 00 

دولكتهم كانو | بأذنون لاولاة والعال فى اتخاذ.زاية واحدة صغيرة من 
الكتان بيضأء » وطبل صغير أيام الحرب» لايتجاوزون ذلك, (ص0١؟) ٠‏ 

+« يذكر أبن خلدون خطة الآنراك والجلالقة أيضاً » فى هذا الشأن : 

د وأما دولة الترك لهذا العمد بالمشرق » فيتخذون راية واحدةعظيمة »وفى 7 
رأسها خصلة كيرة من الشعر » يسموتها الشالش والجتر » وهى شعار السلطان. ‏ 
عنده ب ثم تتعدد الرابات ويسمونها السناجق , واحدها سنجق + وهى الراية 
بلسانهم . وأما الطبول فيبالفون فى الاستكثار منها » ويسمونما الكوسات ء, 1 
وبسيحون لكل أمير أو قائد عسكر أن يتخذ من ذلك مايشاء » إلا الجتر فإنه . 
اصن بالسلطان ©.: ٠‏ | 

ه وأما الجلالقة لهذا العبد فى أمم الإفرئجة بالاندلى , فأ كثر شأتهم اتاذ. . 
الآلوية القليلة ذاهبة فى الجو صعداً » ومعها قرع الاوتار من الطنابير ونفخ , 
الغيطات » فيذهيون فها مذاهب الغناء وطريقه فى مواطن حرومم . هكذا ' 
يبلغنا ءنهم وعمن وراءهم من ملوك العجم » ( ص ٠ ) 5٠١‏ : 


1 الل 


.. يتكلم ابن خلدون فى بحث الفساطيط والسياج من فصل شارات‎ ١ 
1 . - #87 الملك أيضاً عن بغض الآمرر المتعلقة بالحروب والعساكر ( ص‎ 
1 : ) 9 
وكأ النرك لعين الخلفاء الأولرق عق ين أمية م إننا سكدون ووتية:‎ 
.١ التى كانت لهم خياماً من الوبر والصوف ؛ ولم يزل العرب أذلك العبد بادين‎ 
٠ إلا الاقل منهم » فكانت أسفارم لغرواتهم وحروبمجم بظعونهم وسابر حلليم‎ 
وأحياتهم من الآهل والولدءما هو شأن العرب لهذا العهد . وكانت عسا كرمم‎ 


41 مقدمة أبن خلدون 


لذلك كثيرة الحلل بعيدة مابين المنازل متفرفة الاحياء ..يغيب كل واحدة 

منها عن نظر صاحبه من الآخرى , كشأن العرب » ولذلك «١‏ كان عبد الملك 

حتاج إلى سافة تحشد الناس عبل أثره أن يقيموا إذا ظعن . ونقل أنه استعمل 

فى ذلك الحجاج حين أشار به روح بن ذنباع » وقصتهما فى إحراق فساطيط 

. دوح وخيامهلا'ول ولايته حين وجدم مقيمين فى يوم رحيل عبد الملك قصة 
مشبورة »( ص 758 ). | : 

ه فلا تفننت الدولة العريبة فى مذاهب الحضارة والبذخ , ونزلوا المدن 
والاأمصار , واتتقلوا من سكى الخيام إلى سك القصور » ومن ظهر الخف 
إلى ظهر الحافر , انخذوا للسكنى فى أسفارمم ثياب الكتان ٠‏ يستعماون منها 
ييوتاً مختلفة الأشكال مقدرة الا مثال من القوراء والمستطيلة والمربعة ‏ 
ويحتفلون فبا بأبلغ مذاهب الاحتفالو الزينة . ويديرالا مير والقائد للعساكر 
على فساطيطه وفازاته من بينهم سياجاً من الكنتان ... ختص به السلطان بذلك 
القطر لايكون لغيره . وأمافالمشرقفيتخذهكل أمير وإن كان دون السلطان». 

وم جنحت الدعة بالنساء والولدان إلى المقام بقصورم ومنازلهي , فخف 
لذلك ظبرم » وتقاربت السياج بين منازل العسكر »واجتمعالجيش والسلطان 
فى معسكر واحد , بحصره البصر فى بسيطة زهواً أنقاً لاختلاف ألوانه . 
واستمر الحال على ذلك فى مذاهب الدول فى بذخها وترفها» . ( ص ١8‏ ) . 
| يقر ابن خلدون أن مثل ذلك حدث ف دولة الموحدين وزنائة أيضاً . 
ويختم ببيان امحاذير التى تنشأ عن ذلك : 

ه العساكر به تصير عرضة للبيات , لاجتماعهم فى مكان واحد , تشملهم - 
فيه الصيحة ؛ وختفتهم من الاأهل والولد الذين تنكون الاسيانة دونهم ؛ فيحتاج 
فى ذلك إلى تحفظ آخر ء ( ض 78 - ١١6‏ ) . ش 

؟ - بمخصص أبن خلدون فصلا صغيراً من فصول الباب الثالك » لذكر 
د التفاوت بين أصحاب السيف والقم فى الدول » ( ص /ه* ) 

يقر فى هذا الفصل أن مراتب السيف نكون أثم من مراتب القل فى 


الزوية 2 0 


عبد تأسن الدولة » وفى أواخر حياتها ‏ وبعكس ذلك ٠‏ فإن مراتب القم 
تكون أم من مراتب السيف فى أواسط الدولة . وأما أسباب ذلك » فهو 
مايل : ١‏ 

« إن السيف والقم كلاغما؟لة لصاحب الدولة يستعين بها على أمره . 
إلا أن الحاجة فى أول الدولة إلى السيف ‏ مادام أهلها فى تمهيد أمرهم ‏ 
أشد من الحاجة إلى القل . لآن القم فى تلك الحالة خادم فقط » ومنفذ للحم 
الساطاق ؛ والسيف شريك فالمءونة . وكذلك فى آخر الدولة» حيث تضعف 
عصبيتها »كا ذكر ناهء ويقل أهلها بما ينالهم من الحرم الذى قدمناه . فتحتاج 
الدولة إلى الاستظبار بأرباب السيوف» وتقوى الحاجة إلهم فى حماية الدولة 
والمدافعة عنها » كا كان الشأن أول الآمر فى تمبيدها . فيكون للسيف مزية 
على القل فى الحالتين . ويكون أرباب السيف حيئئذ أوسعجاهاًء وأ كثر نعمة ؛ 
وأسنى إقطاعاً 6. 


« وأما فى وسط الدولة , فيستغنى صاحب الدولة بعض الثىء عنالسيف » 
لانه قد تمبد أمره وم ببق همه إلا فى تحصيل ثمرات الملك من الجبابة والضبط 
ومباهاة الدول ؛ وتنفيذ الاحكام ؛ والقم هو المعين له فى ذلك . فتعظر الحاجة 
إلى تصريفه » وتسكون السيوف مبملة فى مضاجع أغادها ‏ إلا إذا أنايت نائبة. 
أودعيت إلى سد فرجة » وماسوى ذلك فلاحاجة إلبا. فيكون أرباب الأقلام 
فى هذه الحالة أوسع جاهاً وأعلىرتبة وأعظل نعمة وثروة » وأقرب منالسلطان 
حلساً . وأكثرإليه تردداً » وفىخلواته نحا . لآنه حينئذ 1 لته التى بها يستظهر 
على تحصيل ثمرات ملك والنظر إلى أعطافه وتثقيف أطر افه والمباهاة بأحواله. 
ويكون الوزراء حينئذ وأهلالسيوف مستغنى عنهم ومبعدين عن باطن السلطان 
حذرين على أنفسهم من بوادره » (ص /اه؟ ٠.)‏ 


4*1 مقدمة أبن خلدون 


ومايحب أن يلفت الأنظار. : أن تقسم الحروب إلى نوعى الزحف 
والكر والفر , مما لا يخلو من الانطباق عبل أ<وال الحروب الحديثة أيضأ . 
فإنالحروب فزماننا هذا تكون من نوع حروب الزحف, منحيت الأساس , 
غير أن حركات الكر والفر أيضاً تقوم بأدوار هامة على هامش الهروب : 
. فإنأعمال قطعالاستسكشاف وحركات كتائب التدمير تدخل فىنطاق حروب 
الكروالفر بطبيعة الحال . 


وكذلك معظر أعمال الاساطيل ؛ وجميع ح ركاتالغواصات تشبه حروب 
الكر والفر تماماً . وأما الغارات الجوية » فكلها مما ينطيق علبها جميع أوصاف 
حر وي ل والفر التى ذكرها ابن خلدون , ولا نختاف عا الامن جراء 
جريانها فى الجو , عوضأً عن سطم الأرض 


ان الي 


لد[ 


لم يتخذ ابن خلدون النفس الإنسانية موضوعاً لبحث خاص ؛ غير أنه 
نطرق إلى بعض المسائل النفسية بصورة عرضية » وبمناسبات شتى .. ولهذا . 
السب قد دون فى ثنايا بعض التعيول كديرا من الاراء والمعاوما أت عن 
النفس وقوى النفس . 

يهم من استعراض هذه الآراء والمعلومات . أن ابن خلدون كان 7 

الروحيين ههادنادهانءام5 الذين يعتقدون بوجسود روح منفصل عن 
. البدن: 
« إن الإنسان مركب من جزأين ؛ أحدههما جمماق , والآخر روحاق 
ش متزج به , والمدرك فبهما واحد , وهو الجزء الروحاق» ( ص 017 ) ٠‏ 
وهذا الجرء الروحان «١‏ يدركتارة مدارك روحانية:وتارة مداركجسمانية. 
إلا أن المدارك الروحانية يدركها بذاته وبغير واسطة, والمدارك الجسمانية 
يدركها بواسطة [ لات الجسم » من الدماغ والحواس ٠اصلااه).‏ 

إن الجزء الروحاق من الإنسان هو مايعرف باسم ١‏ النفس » : | 

« هذه النفس الإنسائية غائبة عن العيانءوآ ثارها ظاهرة فى البدن . فكأنه 
وجميمع أجزائه بجتمعة ومتفرقة - آ لات للنفس ولقواهاء ( صن 5 ) . 

إن الام من بين هذين الجرأين من الإنسان هو النفس : 

د إن الفلاسفة كلها مدحت النفس ٠‏ وزعت أنها المدبرة للجسد » 
والحاصلة له والدافعة عنه , والفاعلة فيه»( ص ٠.5‏ ). ش 
' وما يبرهن على ذلك سه خرين ناشين نات ويرد 


اللا مقدمة أن خلدون 


ولم يقدر على الحركة والامتناع من غيره . لآنه لاحياة فيه ولا نود » 

(ص 50.ه). 0 

يظبر من ذلك : أن الحياة قائم بوجود النفس فى الجسد ؛ والموت ماهو 
إلا ننيجة افتراق النفس عن الجسد , ( ص 440 ) . 

إن هذه النفس مصدر الإدراك والفكر والفعل فى وقت وأحد ؛ مما يدل 
عل أنها ذات قرى عديدة ومتنوعة . 

يذكر ابن خلدون فى موضع ء ٠‏ القوى الإدرا كية » و « القوى النزوعية» 
ويتكل فى موضع آخر عن , القوة المدركة والقوة امحركة والقوة المفكرة » 
ويستعمل فى بعض الآحبان تعايير , النفس المدركة , والنفس الفاعلة » والنفس 
الناطقة » ؛ ويسمى أحياناً القوة امحركة والفاعلة باسم « الفاعلية » , والقوة 
المفسكرة باسم « الناطةية  »‏ ويعرف ويوضحكل واحدة من هذه القوى على 
-ددة : 

إن آ ثاد الفاعلية ‏ هى ٠‏ البطش باليد » والمثى بالرجل » والكلام بالأسان 

والحركة الكلية بالبدن متدافعاً ‏ ( ص 55) . 

وأما الإدراك : فبو ١‏ شعور المدرك فى ذاته بما هو خارج عن ذاته» 
( ص4" طبعة كاترمير ) . 

إن هذا الإدراك على نوعين : إدراك بالظاهر ( أى بواسطة الحواس 
انس )» وإدراك بالباطن ( أى بواسطة القوى الدماغية ) ( ص ٠١6‏ ) . 

الحواس الخس , هى : البصر , والسمع» والثم » والذوق ٠‏ واللس ؛ 
وأما القوى الباطنة , فبى : الحس المشترك , واخيلة , والواهمة , والحافظة . 
واللفكرة. 20 

الحس المشترك هو , جامع الحواس الظاهرة » والنفس تدرك بواسطته 
« ا محسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها فىحالة واحدة » ( ص 07ة). 

وأما اخيلة » فبى « قوة تمثل الثىء المحسوس فى النفس هو مجرد عن 
المواد الخارجية » ( ص /او ) . 
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والواهمة قوة تدرك « المعانى المتعلقة بالشخصيات » ( ص اه ) . 
وأما الحافظة , فهى قوة ه تخزن المدركات كابا متخيلة . . . لوقت الحاجة 
إلماء رص ماو ) . 
إن الآصل فى الإدراك . إنما هو ١‏ الحسوسات بالحواس الخنس» 
(ص1:89185). 
والفكر يتناول هذه الحسوسات والمدركات بالقركيب والتحليل(ص.4١)‏ 
ويتمثل صوراً خبالية منتزعة من المدركات المتعاهدة سل بذلك إلى 
التكلنات امتقو لاه: 
« إن المعاق الكلية تشسكون فى الذهن عن طريق الاواع والتجريد من 
الحمسوسات (٠‏ ص 84 ) . 
والمعقولا تالذهنية , تتولد عن طريق التجريد من 5 الوجودات ا خارجية ش 
الشخصية » ( ص 5١ه)‏ . 
« الخيال ينتزع من الصور ال#سوسة 50 خيالية , ثم ع إلى الحافظة 
تحفظها إلى وقت الحاجة [ إلما عند النظر والاستدلال . وكذلك : ب#رد النفس. 
منها ضوراً أخرى نفسانية عقلية , فيترق التجريد من امحسوس إلى المعقول » 
رص 1ل؛ ). 
إن إدراك الكليات والمعقولات عل هذا المنوال من الاأمور الذى مختص 
5 الإنسان دون سار الحيوانات : 
فإن الحيوانات تحس وتدرك مثل الإنسان . ولكن الإنسان يتميز منها 
بإدراك المعانى الكلية , بالإضافة إلى إدراك ه احسوسات الخارجية الشخصية » 
(صهم: ). 0 : 
« إن الحيوانات [نما تدرك بالهواس ء ومدركاتها خلية من الريط , لا"نه 
لايكون إلا بالفكر »( ص 4>مج ١‏ طبعة كاترمير ) . 
«إن الإنسان قد شار كبته < جميع الحيوانات فى حيوانيته من الحس والحركة 
وه والكن وغير ذلك . 0 زعا ميد ) الإنسان ) منها بالفكر الذى متدى به 


زلفف مقدمة ابن خلدون ) 


5 مقدمة أبن خلدون 


لتحصيل معاشه » والتعاون عليهبأ بناء جنسه , والاجتماع المهىء لذلك التعاون؛ 
وقبول ماجاءت به الآننياء عن الله تعالى , والعمل به » واتباع صلاح أخراه؛ 
وهو مفكر فى ذلك كلهء لا يفتر عن الفكر فنه طرفة عين . بل إن اختلاج 
الفكر أسرع من لمم البصر . وعن هذا الفكر تنشأ العلوم . . . والصنائع » 
(صه؟؛). 22 

ووذلك لآن الفكر الإنساق . . . تارة يكون مبدءاً للأافعال الإنسانية على 
نظام وير قيب ؛ وتارة يكون مبدءاً لعل مالم يكن حاصلا » ( ص هلاه ) . 

يتكلم ابن خلدون عن ٠‏ الفكر الإنساق » فى فصل خاص » من الفصول 
الناقصة فى طبعات البلاد العربية . ومما يقوله فى ذلك الفصل : 

لك التهسحانهوتعالىميز البشر عن سائر الحيوانات بالفسكر الذى جعله 
مدأ كاله ونهاية فضله وشرفه . وذلك أن الإدراك ‏ وهو شعور المدرك 
بذاته يما هو خارج عن ذاته خاص بالحيوان فقط من بين سائر الكائنات 
والموجودات ٠‏ فالحوانات تشعر بما هو خادج عن ذاتها بما ركب الله فيها من 
الحواس الظاهرة ( السمع والبصر والثم والذوق واللمس) . ويزيد الإنسان 
من بينها أنه يدرك الخارج عن ذانه بالفسكر الذى وراء حسه , وذلك بقوى 
جعلت له فى بطون دماغه » ينتزع بها صور الحسوسات » وجول بذهنه فيبا» 
فنجرد منبا صوراً أخرى . والفكر هو التصرف ف تلكالصور وراء الحس؛ 
وجولان الذهن فيها بالانتزاع والتركيب » (ص 4 اج ١‏ - طبعة كاترمير) . 

إن الفكر الإنسانى هذا ء على ثلاثة م اتب »كل مرتبة منها تدل على فوع 
خاص من العقل : العقل الفييزى » والعقل التجربى » والعقل النظرى . 

العقل القييزى : يدرك الآشياء الخارجية وخواصها ء ويضمن جلبمنافعها 
ودفع مضارها . 0" 
والعقل التجريى : بميز لصاح من الفاسد فى معاملة أبناء الجنس » ويقرد 

« مايحب وما ينبغى فعلا وتركا » خلال تلك المعاملات . ظ 

والعقل النظرى : يفيد ه العم أو الظن بمطلوب وراء الحس» لا يتعلق | 
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به عمل » » ويضمن « تصور الموجودات » على ماهى عليه « غائياً وشاهداً » ؛ 
وأما دغاية إفادته » فهى « تصور الوجود على ما هو قله باجتاعة :وتضؤله 
وأضاة وعلله». 

إن« الحقيقة الإنسانية» إنما تتم هذأ النوع من العقل وبهذه المرتبة من 
الفكر (ص 14 .ج «ء طعة ارون ). 
5500 
هذه هى المخطوط الاساسية لنظرية «النفس الإنسانية » التى تلوح للانظار 
من نايا الفصول الختلفة » فى مقدمة ابن خلدون . 
يلاحظ أنها لا تخرج ‏ من حيث الاساس - غن نطاق الآراء الشائعة 
بين مفكرى الإسلام فيعهد ابن خلدون ؛ ومن ادم تنحدر من نظرية 
“أرستاوق النشسن» 


فنستطيع أن تقول : إن ابن خلدون قد اقتدى بأسلافه واتبعبم فى هذا 
الأم » وقبل كل ما كان ,يول به معاصروه فى هذا الصدد .وكا احتاج إلى 
د دليل نفسى» فى أبحاثه الاجتاعية » رجع إلى الأراء التىكانت منتشرة فى زمانه 
واقتبس منها ما شاء اقتباسه من الحجج واليراهين . ٠‏ 
ومع هذا كله, فقدتوصل أبن خلدون - بنظرهالثاقبوحدسه العبقرى ‏ 
إك بعض الملاحظات القيمة فى الحوادث النفسية » ودون بعض الآراء الطريفة , 
داخل نطاق هذه النظرية القديمة . 
إن ال دن لاد الأراء تظهر منفردة ومتفرقة ؛ غير أن بعضبا يلسجم 
فى سلك نظريات عامةمبتكرة . 
ولعل أطرف هذه الآراء هى النظرية التى وضعا ابن خلدون عن « عمل 
الفكر واليد» فى حياة الإنسان : 
٠‏ يتكلم ابن خلدون فى عدة مواضع من المقدمة عن 0 الإنسان , 
ويمعن النظر فى الفروق الى تميزه من الحيوان . 


4 مقدمة أبن خلدون 


إن الإنسان من ه جنس الحيوان» . ولكنه يمتاز عن سائر الحيوانات 
بعدة خصائص .ء منها « الفسكر والنطق », و ٠‏ العلوم والصنائع » ( ص ٠‏ ) 
ومنها : الحاجة إلى الحم الوازع والسلطان القاهر , ومنبا السعى فى المعاش | 
والاعتمال لتحصيله من وجوههوا كتساب أسبابه » ومنها العمران أى التناذل 
والتساكن فى مصر أو حلة للأنن بالعشير واقتضاء الحاجات » ( ص 4٠‏ ) 
يلاحظ ابن خلدون أن هذه الفروق لم تكن مطلقة.كل الإطلاق : لآن 
الاججماع والحكم من الأمور الى تشاهد عند بعض الحيوانات العجم أيضاً ؛ 
مثلا يوجد عند النحل والجراد نوع ,من الحك والانقياد لرئيس من أشخاصها 
متميز عنهم فى خلقه وجثيانه » (ص 4#) غير أن ابن خلدون يلاحظ فى الوقت 
نفسه أن ذلك موجوده لغير الإنسان بمقتضى الفطرة واهداية , لا مقتضى 
الفنكرة والسياسة »( ص م4 ) وأن كل ذلك بحصل للحيوانات المذ كورة 
1 بطريق إلماى » لا بفكر وروبة»ءكا حدث للإنسان( ص .)4١‏ 
ومن الواضمالجلى أن ما يقصدهابن خلدون من «الفطرةوالهداية والإلهام» 
[ْ فى هذا المقام » يقابل تماماً ما نسميه اليوم نارة باسم « الغريزة » وطوراً امم 
سوق الطبيعة ؛ ؛ كا أن مايعانيه من « الفسكرة والسياسة والروية» فى هذا 
المضمار يقابل ما نسميه بامم العقل والذكاء ٠ .  .‏ ْ 
يظرر من ذلك أن ابن خلدون بميز العقل من الغريزة ‏ والآفعال المفكورة 
الإرادية من الافعال الإنسياقية الاضطرارية . فنجده يقرر - اذلك - ٠‏ أن 
أفعال الإنسان تصدر بالفكر والروية » لابالطبع» ( ص ٠4م؛‏ ويرد - بهذه 
الصورة - الفروق الى تلاحظ بين الإفسان والحيوان من جبة «٠‏ الاجتماع 
والحك ء أيضاً إلى عامل , الفكر , . 
هذاء ويقرر ابن خلدون من جبة أخرى ١‏ أن العاوم نتيجة الفكر » 
و ١‏ أن الصنائع محصول اليد فى خدمة الفكر , . 
ولذلك نستطيع أن نقول إن جميع الفروق الى تميز الإنسان من الحيوان 
ترجع - فنظر ابن خلدون - إلى هذين العاملين الاساسيين : الفكر واليد ؛ 
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الفكر الذى يدرك الكليات ويتناولها بالتحليل والتركيب, واليد التى تعمل فى 
خدمة الفكر . ش 

يتتبع ابن خلدون بهذه الصورة عمل الفكر واليد فى حياة الإنسان بكل 
اهتهام » وبظهر الفرق المو جود بين الإنسان والحيوان بوضوح تام :. 

إن الحيوانات تعمل بتأثير الإلهام والداية » وتستخدم خلال أفعالما هذه 
جوارحها الطبيعية وحدها ؛ ولكن الإنسان يعمل بالفكر والروية؛ ويستخدم 
خلال أعباله هذه الآلات النى يصنعبا بيديه » عوضاً عن الجوارح الطبيعية 
الى يستعملها الحووان : 

« ا كان العدوان طبيعياً فى الحيوان » جعل ( اللهسبحانه ) الكل واحد منها 
عضو مختص عدافعته ما يصل إليه من عادة غيره ؛ وجعل للإنسان عوظاً ‏ 
عن ذلك كله - الفكر واليد . فاليد مبيئة للصنائع بخدمة الفمكر, والصنائع 
تحصل له الآلات التى تنوب له عن الجوارح المعدة فى سائر الحيوانات 
للدفاع , مثل الرماح التى تنوب عن القرون الناطحة . والسيوف النائية عن 
الخال الجارحة , والتراس النائبة عن البشرات الجاسية » إلى غير ذلك . . . » 


(ص "4 ). 
إن الملاحظات الى سدسبا أبن خلدون فى هذا الصدد تنطوى على نظرة 
فلسافية هامة .. 


فى الواقع , أن امتياز الإنسان بالفكر , كان من الأمور التى قال بها 
المفكرون منذ الازمنة القديمة بي أن اختتصاص الإنسان باليد »كان من 
الحقائق التى انتبه إللها العلماء منذ عبد أرسطو . غير أن الحكي المشار إليه كان 
قد أعتير « اليد كوصف من الأوصاف البدئية الى عميز نوع الإنسان عزسائر 
صنوف الحيوان ؛ ولم ينظ رإلى ه عمل اليد فى الحياة النفسية والاجتماعية » بمثل 
هذ النظر الدقيق الشامل أبداً . ْ 
ش وأما ابن خلدون فقد قرن «الفكر باليدء بكل وضوح ؛, وأظهر « عمل 
اليد الأساسى , فى خدمة الفكر وفى صنع الآلات الى تنوب عن الجوادرح 
بكل اهتهام . . . 


001 مقدمة ابن خلدون . 


-.إن ملاحظات ابن خلدون فى هذأ المضار » ترفعه إلى مصاف مفكرى 
القرن العشرين : فإن البحاثة الإنطيزى « طوينى» - عند ما استعرض عمل 
اليد فى الحماة - فى الجلد الثالث من دراسته القيمة ‏ قد ذكر رأى اللفيلسرف 
الشبير ه برغسون» دهمءهءء8 فى هذا الصدد ؛ وقرر فى الوقت نفسه أن نظرية 
برغسون هذه كانت مسرودة فى مقدمة ابن خلدون بكل وضوح (٠‏ هامش 
الصفحة +8 من المجلد الثالث ) . 

وف الواقع » لقد كتب برغسون فى الكتاب الذى نشره سئة +م4٠‏ » 
بعنوان « ينبوعا الأخلاق والدينء العبارات التالية : 

د إن الحياة , إبما. هى بعض الجبد للحصول على بعض الأشياء من الطبيعة 
الخام . . . والغريزة والذكاء ‏ فى حالتهما المكتتملة ‏ إنماهما واسطتان 
تستخدمان آلة لهذا الغرض : ف الغريزة تكون الآلة المستعملة جزءاً من 
الكائن الى ؛ وف الذكاء تكون الآلة من امادات ( الاجنبية على المكاءن 
اللى) ؛ و هذهالآلة الجامدة ,كان لا بد من اختر اعباءو صنعها وتعل استعالما..» 
( ص «؟١من‏ كنتاب برغسون ) . 
| انان ١‏ هذه الست اك لى خناق] طن كلانه سفنتا 

أدرجتاها آنفاً نقلا عن مقدمة أ, بن خلدونء وجدنا أن مضمو نالآ ولى لا : حتاف 
مشعوت اثانة من حيرت لاسا : و أن كل وده نيما تعبر عن نظرية 
واحدة ؛ ولكن بأسلوب خاص با . 

وإذا تذ كر نا أن برغسو نكنتب ما كنتبه فى هذا الصدد قبل مدةتقل كثيراً 
عن نصف قرن » فى حين أن ابن خلدون كنتب ماكتبه فى هذا المضاد قبل 

مدة تناهر ستة قرون ‏ اضطررنا إلى القول : اوبره رد ١‏ 
الا د حدس العبقر بةء تماماً . 
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إذا تتبعنا فصول المقدمة: من وجبة مباحثها النفسية وجدنا فب نظربة 
واسعة النظاق عو اللكات: تتازل كقة نكرنا من جبهة 0 وعملها ف 
حأة الإنسان العقلية والعملية من جهه ا 


» الصفة الراسخة‎ ١ التى يتسكلم عنها ابن خلدون  هى‎  ةكلملا-‎ ١ 
التى تكتسها النفس من جراء التكرار والمارسة ء والتى تؤدى إلى حصول‎ 
الاعمال الفكر, به والجسدية بسرعة وسوهولة, إذ تجعلها مثابة «الجبلة والفطرة»:‎ 

و اللي صفة راسخة فى التنفس , «حصل عن استعال الفكر وتكرره 
مرة بعد أخرى ».( ص ..؛ ). 

د الصناعة ملك فى أمر عمل فلكرىء ( ص 4م ) . 

« اللغة ملك فى اللسان , الخط صناعة ملكتا فى اليدء . 

« اللغات كاها ملكات شيبة بالصناعة . إذ هى ملكات فى اللسان للعبارة 
عن المعاق» ( ص 64مه) . - ا 

« إن الحذق فى الع والتتفئن فيه والاستيلاء عليه , إنما هر صول ملكة 
ف الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعهمن أصوله . 
ومالم تحصل هذه الملكولم يكن الحذق فى ذلك الفن المتناول حاصلا . وهذه 

الملكة هى غير الفبم والوعى , لآننا نجد فهم المسألة الراحدة من الفن الواحد 
ووعبها مشتركاً بين من شدا فى ذلك الفن وبين من هو مبتدىء فيه » وبين 
العاى الذى لم يعرف عليا وبين العالم التحرير . والملكة إنما هى للعالم ‏ 
أو الشادى فى الفنون دون من سواهاء ( ص .م؛ ) . 1 

« المطلوب من التتكاليف كابا ( أى التكاليف الدينية ) حصول ملك 
راسخة فى النفس , يحصل عنها اضطرارى للنفس وهو... العقيدة الإيمانية» 
(ص6١م").‏ 20 ْ ١‏ : 
0ه إن مالكة الإبمان إذا استقرت » عسر على النفس كالفتهاء شأن الملكات 


يق مقدمة ابن خلدون 


إذا استقرت . فإنها بمثابة الجبلة والفطرة ء ( ص 457 ). 

؟ - إن نظرية ابن خلدون فى الملكات » تستند إلى ملاحظة مبدأ نفسى 
عام : إنكل فعل - ماديا كان أو معنوياً .فكريا كان أو بدنياً ‏ لابد من 
أن بترك أثرا فى النفس ٠‏ فإذا تنكرر الفعل , وتكرر أثره فى النفس » تولد 
من ذلك صفة ؛ ثم رسخت تلك الصفة فكوانت ملكة . والملكة التى تحدث 
على هذا المنوال ‏ من جراء تكرر الفعل , تنمو شيئاً فشيثاً » تبعا لهذا 
التكرر كأنها تنغذى به . 

يعبر أبن خلدون عن ذلك بعبارات واضحة ماما : 

. ) 84 إن الافعال لابد من عود [ ثارها على النفس » ( ص‎ ٠ 

« إن الملكات إما نحصل بتتابع الفعل وتكرره » ( ص 004 ) . 

, الملكات لا نحصل إلا بتكرار الافعال . لآن الفعل بقع أولا , وتعود 
منه للذات صفة . ثم تتكرر « فتكرن حالا . ومعنى الخال أنها صفة غير 
راسخة . ثم يزيد التكرار » فتسكون ملسكة , أى صفة راسخة ‏ ( ص 4هه ). 

تنمو قوى الملكة بتغذيتها» ( ص هلاه ) . 5 

ه إن الملكات إذا استقرت ورسخت فى محالها » ظبرت وكانها طبيعة 
وجبلة لذلك انحل ( ص ده ). 

م - لايكتفى ابن خلدون بتقرير هذه الآمور ٠‏ بل يعالبا بردها إلى 
قانون نفسى عام : إن النفس الإنسانية ‏ وقواها الختلفة ‏ ,لاتظبر دفعة » 
ولاكاملة ‏ بل إنها تخرج من القوة إلى الفعل شيئأ فشيثاً , فتنمو وتنأ تدريجاً: 
١‏ إن النفس إنما تنشأ بالإدرا كات ومايرجع إلبا من الملكات ٠‏ 
( ص بم ) . ش 

« إن الافس الناطقة للإنسان , ما توجدفيه بالقوة.وأنخروجها منالقوة 
إلى الفعل , إنما هو بتجدد العلوم والإدراكات » ( ص 7"8: ) ٠‏ 

ه الفكر يخرج أصتافها ومركباتها من القوة إلى الفعل بالاستفباط شيئاً 
فشيئاً على التدزيج حتى نكئل . ولابحصل ذلك دفعة وإنما حصل فى أزمان 
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وأجيال . إن خروج الأشياء من القوة إلى 0 لا يكون دفعة » و لاسما 
فى الآمور الصناعية » ( ص . ). 

« إن النفس وإن كانت فى جباتها وا<دة بالنوع ٠‏ فبى نختلف فى البشر 
بالقوة والضعف فى الإدرا كات . واختلافها إنما هو باختلاف مايرد عللبها من 
الإدراكات والملكات والآالوان التى تكيّغبا م من خارج . فهذه يتم وجودها 
وتخرج من القوة إلى الفعل صورتها »رص «/اه ) . 

4 - يتتبسع أبن خلدون كيفية تكن الملكات فى شد 57 »من 
الاخلاق إل العلوم والصنائع والعبادات : ْ 

« الملسكمة الشتعرية تنشأ بحفظ الشمعر ؛ وملكة الكنتابة حفظ الاسجاع 
والترسيل ؛ والعلمية بمخالطة العلوم والإدراكات والأنحاث والانظار,والفقهبية 
مخالطة الفقه وتنظير المسائل وتفريعها وتخريح الفروع على الأصول ؛ 
والتصوفية الربانية بالعبادات والآذكار وتعطيل الحواس الظاهرة بالخاوة 
والانفراد عن الخلق مااستطاع (ص/لاه ). 

ه ‏ يلاحظ ابن خلدون ١‏ أن الصنائع والملكات لاتزدحم » (ص4ه) 
ويعلل ذلك بما يل : إن الملكات صفات للنفس ؛ والنفس إذا اتصفت بصفة 
ماء يصعب علبا أن تتصف بصفة أخر ى » ولاسما إذا كانت هذ الصفة مخالفة: 
لللأولل ان : إن النفس تتلو*ن بالملكات ؛ فإذا تلونت بلون من" 
الآلوآن يصعب عاءبا قبول لون آخر ء غير الاون الأول . 
٠‏ ويستنتج ابن خلدون من هذه الملاحظة الاساسية القاعدة الجوهرية 
التالية : “دس كأن على الفطرة كان أسهل لقبول الملسكات » جين استعداداً 
لخحصرلحاء(ص ٠.50‏ ). 

ويقولء بالاستناد إلى ذلك :. « إن من سبقت ان فى صناعة , 
فقل أن يحيد فى أخرى ء أو يستولى فبا على الغاية » ( ص 4ه ) . 

وه إن من حصلت له ملكة فى صناعة »قل أن يحيد بعد فى ملكة 
أخرى »رص ه.: ). 


233 مقدمة ابن خلدون 


بخصص أبن خلدون فصلا كاملا لشرح هذه القضية وتعليلها : 
« مثال ذلك الخياط . إذا أجاد ملكة الخياطة وأحكنها ورسخت فى نفسه 
فلا يحيد من بعدها ملكة النجارة أو البناء » إلا أن تكون الآولى لم تستحم 
بعد , ول ترسخ صبغتها . ١‏ ْ 
ه والسبب فى ذلك : أن الملكات صفات للنفس وألوان , فلا .ردح دفعة . 
ومن كان عل الفطرة كان أسبل لقبول الملكات وأحسن استعداداً لحصوطا . 
فإذا تلونت النفس بالملكة الاخرى وخرجت عن الفطرة» ضعف فا 
الاستعداد باللون الحاصل من هذه الملكة . فكان قبولها للللكة أضعف . 
وهذا بين يشبد له الوجود : فقل أن تجد صاحب صناعة يحكنها . ثم حك من 
بعدها أخرى » ويكون فبما معأ على رتبة واحدةمن الإجادةء»( ص 400 ) ٠‏ 
إن هذا المبدأ لابختص بالصنائع العملية وحدها ؛ بل يشمل الاعمال 
الفكرية . ولذلك يعقب أبن خلدون عل العبارة الاخيرة بقوله : 
« حى إن أهل العم الذين ملكتهم فكرية» فهم بهذه المثابة . ومن حصل 
منهم على ملكة عل من العلوم وأجادها فى الغاية, فقل أن يميد ملكة عم 
آخر على نسبته . بل يكون مقصراآً فيه إن طلبه . إلا فى أفل النادر من 
الاحوال»( ص ه0٠4‏ ). ش 

. .يطبق إبن خلدون هذا المبدأ على شؤون اللخة والادب أيضأً : فيقرر فى 
أحد فصول الباب السادس ١‏ أن الذوق لاحصل غالبا لمستعر بين من العجم  »‏ 
(ص ؟1ه)ك يقرر فى فصل آخر من الباب المذكور ١‏ أن أهل الأمصار 
| قاصرون فى تحصيل ملكة اللسان المضرى » ( ص 4 ) وف فصل آخر : 

٠ )618 ولاتتفق الإجادة فى فى المنظوم والمنثور معأ ء إلا للأقل » (ص‎ «٠ 

ويقول كذلك , فى أحد الفصول الناقصة فى طبعات البلاد العربية « إن 
العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت بصاحبا فى تحصيل العلوم عن أهل 
اللسان الءربى» ( ص 5/4 - باخ” ج م - طبعة كاترمير ) ويستند فى شرح 
وتعليل ذلك كله إلىالقاعدة التى ذ كرناها آنفاً . 
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وذد على ذلك إنه يطبق البدأ لذكور عل قضايا الاخلاق أيضا فى 

بعض الاحيان : ش 
. إن الأفمال لا بد من عود 5 ثارها على النفس . فأفعال لكين قود بآثار 

الخير والذكاء » وأفعال الشر تعود بضد ذلك ؛ فتتمكن وترسخ إن سيقت 
وتكررت » وتنقص خلال الخير إنتأخرت عنها بماينطبعمن 1 ثارهاالمذمومة 

من النفس » شأن الملكات الناشئة عن الأفعال » ( ص 4و" ) . 

و إن التفنن إذا كانت عل القطرة اللاولى كاذك متييتة لقيول ما بره علما 
وينطبع فيها من خير وشر . 

« وبشدر ماسيق [ إلا من 5 الخلقين تبعد عن الآخر ؛ ولصعب علها 
اكتاء ساحب التون ذا تشقت إل نقيه هران العر و حساك لانللكته 
بعد عن الشر » وضعرت عانةه طريقه . وكذا صاحي الشرء إذا سئقت إليه 
أضاً عوائده . .6 ر٠اص‏ "م١١‏ ). 

+ - لاشك أن نظرية ابن خلدون هذه تنطوى على ملاحظات صائبة 
وهامة جداء غير أنها لاتنطبق على الحقائق تماماً » إذا أطلقت إطلاقاً . 

ويظبر لنا أن أبن خلدون نفسه كان قد لاحظ بعض الأآمور الى تنافى 
هذه القاعدة بعض المنافاة » فتستوجب تقبيدها ببعض القيود : 

لآنه قد قرر أن « كل صناعة مرتبة » برجع منها إلى النفس كنبا 
عقّلا جديداً » تستعد به لقبول صناعة أخرى » يتبيأ مها العقل بعر اودرك 
للمعارف » (ص 47# ). 2 

ولاشك أن فى هذه اللقضيقما يقيد و ويتمم القاعدة الآنفة الذكر : إن إجادة 
صناعة من الصناعات , قد نحول دون الإجادة فى الصناعات الآخر ى ؛ غير 
أنها قد تكون مرحلة تعد النفس لقبول ضناعة أخرى . ومن الطبيعى أن ذك 
ختلف باختلاف أنواع تلك الصناعات . 0 

هذاء ولا بدلنا من أن نشير فى هذا المقام 000 بن خلدون عن 
زيادة العقل من جراء كثرة العلوم والصنائع : ٠‏ 
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إن ه حسن الملكات فى التعلم والصنائع وسائر الأحوال العادية » يزيا 
الإنسان ذكاء فى عقله وإضاءة فى فكره, بكثرة الملكات الحاصلة للنفس . 
إذ قدمنا أن النفس إثما تنشأ بالإدراكات وما يرجع إلبا من الملكات» 
فيزدادون بذلك كيساً لما يرجع إلى النفس من الآثار العلبية , ( ص ]4 ) . 

إتنا نعتقد أن هذه الملاحظة أيضاً تقيد وتتمم لقاع .ة المذكورة [نفاً : 

فيجب علينا أن نتظر إلى هذهالاحاث ‏ كلاحظات متممة لنظريةالملكات 
بوجه عام » ونظرية « عدم ازدحام المللكات » بوجه خاص . 

ولا نرانا فى حاجة إلى القول بأن نظرية الملكات التى لخصناها آنفاً . للى 
من أمم الأسس التى يبنى علبا ابن خلدون آراءه فى التريية والتعلم . | 


سس ع ألم 


وأماالملاحظات النفسيةالمتفرقة ‏ المبئوثةفى مختلف فصول المقدمة.فكثيرة 
ومتنوعة . ولذلك رأينا أن تكن باستغراض أهمبا »5 يل : 

(!)- يلاحظ , بن خلدون أن النفس تهج من الإدراك : 

دكل مدركء له ابتباج بما يدركة . واعتبره حال الصى فى أول مداركه 
الجسمانية . اه عا مستز عق الفشو وها ينها من الاخثو انعاءة 
(ص/ااه ). 

(ب) - يقرر ابن خلدون تأثير « التشيمع » .ف الشاكات الذعنة» يت 
عن هذا التأثير بكل وضوح : 

« إن النفس إذا كانت فى حالة الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من 
القحيص والنظر , حتى تتبين صدقه من كذبه . وإذا خامرها تشيمع لرأى أو 
نحلة » قبلت ما يوافقها من الاخبار لآول وهلة , وكازذلك الميل والتشيع غطاه 
على عين بصيرتها عن الانتقاد والقحيص ء ( ص 0") .. 

(<) - يلاحظ ابن خلدون تأثير الاحوال النفسية فى الأفعال البدنية » . 
عن طريق «٠‏ الإبحاء الذانى » حسب تعبير علياء النفس الحاليين : 
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« إن الماثى على حائط أو حبل منتصبء إذا قوى عنده توم السقوط , 
سقط بلا شك . ولذلك نجد كثيراً من الناس يعودون أنفسهم ذلك ؛ حتى 
يذهب عنهم هذا الوم . فتجدمم يمشون على حرف الحائط والحبل المنتصب » 
فلا نخافون السقوط ... إن ذلك من [ ثار النف سالإنسانية » وتصورهاللسقوط 
من أجل الوم » (أاص ١.ه‏ ) . ش 

لايغفل ابن خلدون عن حوادث ٠‏ الإيحاء الخارجى , أيضأ . لآنه يتكلم 
فى فصل السحر والطلممات عن تأثير المشعوذين فى القوى المتخيلة تأثيراً يشبه 

تأثير الإيحاء فى التنوجم شما تاماً : ١‏ 
إن أحد أنواع السحر يتأنى من تأثير الساحر فى القوى المتخيلة . ه يعتمد 
' صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة » فيتصرف فيها بنوع من التصرف» 
ويلق فيبا أنواعاً من الخيالات والنحا كأة , وصوراً مما بقصدة من ذلك . م 
ينها إل الحس منالرائين بقوةنفسه المؤثرة فيه , فينظر الراءون كأمها ف الخارج, 
وليس هناك شى: من ذلك .كا محكى عن إعضهم أنه يرى البساتين والانمار 
والقصور وليس هناك شىء من ذلك » ( ص 498 ): 

(د) - يقرر ابن خلدون العلاقة القوية الى تربط العمل بالفكر : 

إن ه وجود الصنائع دون الفكر ممتنع , لانها ثمرته وتابعةله »(ص١١4).‏ 

ه الفعل الصناعى مسبوق بتصورات (٠‏ ص /داه ) ,٠‏ 

« التصور والإات أرادمور نفسانية » ناشئة فى الغالب عن تصوراتسابقة 
يتلاو بعضها بعضأ . ( ص 4ه؛ ) . 

« من شرو طالصناعة أيداً تصور مايقصد إليه بالصنعة . فن الأمثالالسائرة 
للحكاء إن أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل »( ص 7ه ) 

يشكلم ابن خلدون عن هذه القضية بتفصيل أوفى فى فصل خاص ؛ وهو 
من الفصول الناقصة فى طبعات البلاد العر بية : 

« فصل فى أن عالم الحوادث الفعلية [نما يتم بالفكر ..(ص 54م 
10ج ج ١‏ طبعة كاتر مير ) . 


وما يقرره ان خلدون ف الفصل المذكور : أن عام الكائنات يشتمل 
عل ذوات محضة وأفعال . والأفعال البشرية تمتاز عن أفمال سائر الحيرانات 
بكونها « منظمة ومرتبة » فإرن الفكر يدرك الترتيب الطبيعى الموجود بين 
الحزادث . وبراعى ذلك الترتيب فى أعماله . فإذا قصد المرء إيحاد ثىء من . 
الآشياء , تتبع نلك انان ان ترد إل موك ذلك التوه وساي ” 
الك وط الى بتوقف عليها تكوينه . وإذا وصل إلى السبب الآخير » والشرط 
الاصلى , بدأ العمل منه : : 

ومثلا لو فكر فى إيحاد سقف يكنه , انتقل بذهنه إلى الحائط الذى 
يدعمه , ثم إلى الأساس الذى يقف عليه الحائط ‏ فهو آخر الفكر , ثم يبدأ 
فى العمل بالأساس , ثم بالحائط » مم بالسقف , وهو آخر العمل : وهذا معنى 
قولحم : أول العمل آآخر الفكرة وأول الفكرة آخر العمل»( ص 4”, 
ج17 ل طبعة كات ر مير ) 0-86 0 

(ه) - بميز ابن خلدون العم النظرى البحت من العل المقرون بالزذوع 
والداقع إلى العمل ( ص 4+١‏ ) ؛ كا بميز بين معرفة صناعة من الضنائع علياء 
وبين إحكاميا علا( ص .له ) ٠‏ | ا 

« إن صناعة العر ببة إنما هى معرفة قوانين هذه الملكة ومقابيسها... 
ولدست نفس الملكة. وإما هو عثابة من يعرف صناعة من الصنائع عليا 
ولا يحكنبا عبلا . مثل أن يقول بصير بالخياطة غير محكم لملكتها فى التعبيرعن 
بعض أنواعها : الخياطة هى أن يدخل الخيط فى خرت الإبرة ‏ ثم يغرذها فى 
لفق الثوب جتمعين » ويخرجبا من الجانب الآخر ء بمقدار كذا . ثم يردها 
إلى حيث ابتدأت »وخر جبا قدام منفذها الأول بمطرح مابين الثقبين الآولين» 
ثم يتهادى على ذلك إلى آخر العمل , ويعطى صورة الحبك والتثبيت والتفتيح 
وسائر أنواع الخباطة وأعمالها ؛ وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لاحك منه 
شنا . ا 


« وكذا لو سئل غلم بالنجارة عن تفصيل الخشب فيةول : هو أن تضع 
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المذثشار على رأس الخشبة وتمسك بطرفه وآخر قبالتك ممسك بطرفه الآخرء 
وتتعاقبانه يينكا وأطر افه المضرسة الممددة تقطع مامرت عليه ذاهبة وجائية , 
إلى أن يأتهى إلى آخر الخشبة , وهو لو طولب بهذا العم ل أو شىء منهلم يحكنهء 
رص 06١‏ )ء 
يطبق ابن خلدون هذا المبدأ على مسائل الاخلاق والسلوك, ويميز العم 
من الاقصاف من هذه الوجبة أيضاً ٠‏ ويقول : إن الفرق بين الحالوالعم فى 
العقائد فرق ما بين العم والاتصاف , ؛ وريوضح ذلك يما بلى : 
إن كشيرأ من الناس يعلم أن رحمة اليتم والمسكين قربة إلى الله تعالى » 
مندوب [ابها ٠‏ ويقول بذلك ويعترف به » ويذكر مأخذه من الشريعة . . وهو 
لو رأى ينها أو مسكيناً من أبناء المستضعفين لفر عنه واستنكف أنيباشره 
فضلا عن الممتع عليه للر حمة وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنووالصدقة. 
فبذا إئما حصل له من رحمة اليم مقام الع وم حصل له مقام الخال و الا تصاف» 
(ص .5غ - ١5ع).‏ 1 
« ومن الناس من يحصل له مع مقامالعلم والاعتراف بأن رحمة المسكينقربة 
إلى الله تعالىمقام آخر أعلىمن الأول ؛ وهوالاتضاف بالرحمةوحصولملكتها 
فتى رأى ينما أو مسكيناً بادر إليه , ٠‏ ومسح عليه » والقس الثوابف الشفقةعليه 
لا يكاد يصبر عن ذلك وأو دفع عنه . ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات 
يده( ص 45١‏ ). ش 
«وليس الاتصاف بحاصل بمجرد العم , حتى بقع العمل ويتسكرر مرارا 
غير منحصرة » فترسخ الملسكة , ويحصل الاتصاف . 
« إن العم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع . .. والمطالوب 
ما هو المل الحالى الناشىء عن العادة رص ١5؛).‏ 
(9)س يكم أبن ن خخلدون عن كيفية تكون الطبائع والسجايا من جرأء 
الآلفة والمران: 2 4 
« الإنسان ابن عوائده ومألوفه , لا ابن طبيعته ومزاجه » ( ص  .) 1١79‏ 


4 مقدمة أبن خلدون 


إن تتكون السجايا والطبائع ما هو من المألوف والعوائد » ( ص 188 ). 

« إن العوائد تقلب طباع الإنسان إلى مألوفها ؛ فهو أبنعوائده لاأبن نسبه» 
(ص ؛6م؟). 0 

ه إن النفس إذا آلفت شيا صار من جبلتها وخلقتباء (ص 9٠‏ 

إذا ألف الإنسان بعض الأحوال , صار ذلك له خلقاً وملكة وعادة : 
تنزل منزلة الطبيعة والجبلة »( ص 180 ) . 

« إن القريحة مثل الضرع : تزيد بالامتراء . وتيف بالترك والإمال» 
(ص هلاه ). 

(ذ) - يقدر ابن خلدون أهمية التجريد فى الحياة الفكرية » ويعتير 
النظر فى المكليات من أم ميزات الإنسان . ومع هذا دق أذ سمال الذهمن 
فى ذلك ؛ واعتياده له لا خلو من بعض امحاذير فى الآمور العملية والسياسية ؛ 
ولذلكيقرر فى فصل خاص ه« أنالعلماء من بينالبشر أبعد عنالسياسة ومذاهباء 
( ص ؟4ه ). ويعلل ذلك بالملاحظات التالية : ش 

« والسبب:فى ذلك أنهم معتادون النظر الفسكرى , والغوص على المعانى » 
وانتزاعبا من الحسوسات » وث#ريدها فى الذهن أمورا كلية عامة , ليحكم علا 
بأ العموم لا بخصوص مادة ولاشخص ولا جيل ولا أمة ولا صنف من 
من الناس . ويطبقون من بعد ذلك الكلى على الخارجيات » 5 أنهم « يقيسون ش 
الأمور عل أشباهها وأمثالها بما اعتادوه منالقياس الفقبى(1) ولاتزا ل أحكامهم 
وأنظارمم كلبا فى الذهن : ولا تصير إلى المطابقة ( أى لا تطبق على الخادج 
امحسوس ) إلا بعد الفراغ من البحث والنظر ء ولا تضير باجملة إلى المطابقة » 
وإنما يتفرع مافى الخارج عما فى الذهن من ذلك , كالاحكام الشرعية . 
فإنها فروع عما فى المحفوظ من أدلة الكتاب والسنة » فتطلب مطابقة مافى 
الخارج لما عكس الآنظار فى العلوم:العقلية الى تطلب من صحتها مطابقتها لما 

فى الخارج . فهم متعردون فى سائر أنظادهم الآمور الذهنية والانظار الفكرية: 


. يلاحظ أن ابن خلدون يعنى بالعاماء فى هذا الفصل عاماء الدين والفقهاء وحدثم‎ )١( 
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٠ ٠‏ لايعرفون سوأها . والسياسة بحتاج صاحها إلى مراعاة مافى الخارج ومايلحقها 
من الأحوال ويتبعها . فإنها خفية . ولعل أن يكون فهاما بمنع إلحاقها بشبه 
أو مثال » وينافى اللكلى الذى 0 تطيقه علبا ولا كان عرد ارال 
العمران على الآخر »كا اشتها فى أمر واحد فلعلهما اختتافا فى أمور . فيكون 
المذاديت لال مان دوه موده ا الأمور بعضهاعيل بعض- 
إذا نظروا ف السياسة » أفر غوا ذلك فى قال أنظارمم ونوع استدلالاتهم 
فيقعون فى الغاط كثيراً .. ٠‏ ل(ص !هه ). 

(ح) - يز ابن خلدون الوادث النفسية الاطلاعية عن الانفعالية , 
فى فصل عل التتصوف » ويوضم كلا منها على حدة : 

« إنالإنسان بما هوإنسان نما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك. وإدراكه 
نوعان : [دراك للعلوم والمعارف , من البقين والشك والظن والوم ء وإدراك 
للآأ<وال القائمة » من الفرح والحزن » والقبض والبسط ء واارضا والغضب » 
والصبر والشكر وأمثال ذلك . فالروح العاقل والمتصرف ف البدن تنشأ من 
إددا كات وإرادات وأحوال . وهى الى بي بها الإنسان . وبعضها بنشأ من 
“بعض ء كاينشأ العم منالادلة , والفرح والحزن عن [ إدراك اللبواكد؟ به » 
والنشاط عن امام والكسل عن الإعياء » ( ص 41 ) . 

(ط)- يدون أبن خلدون عدة ملاحظات هامة عن ١‏ اللذة» وعن 
« الحسن واجمال » فى فصل الغناء : 

« إن اللذة »م نقّرر فىموضعه هوإدراك الملام . والخسوس إئما تدرك 
منه كفية ٠‏ فاذا كانت مئاسية للمدرك وملامة كانت ملذوذة » وإذا كانت منافية 

له منافرة كانت مؤلمة ٠‏ فالملام من الطعوم ماناسبت كيفيته حاسة الذوق 

فى مزاجبا : وكذا الملام فى الملموسات وف الرواتح » » ماناسب مزاج الروح 
القلى البخارى . لانه المدرك ٠‏ وإليه تؤديه الحاسة . ولهذا كانت الرياحين 
والأزهار والعطريات أحسن راتحة وأشد ملاءمة للروح لغلبة الحرارة فبا 

- التى هى مزاج الروح القلى ‏ وأما المرئيات والمسموعات فالملائم فيب 


(48» - مقدمة ابن خلدون ) 


00 مقدمة أبن خلدون 


تناسب الاوضاع فى أشكالها وكيفياتها » فهو أنسب عند النفس وأشد ملاءمة 
لما . فإذا كان امرك متناسباً فى أشكاله وتخاطيطه ‏ الى له بحسب مادته ‏ 
بحيث لانخرج عما تقتضيه مادته الخاصة من كال المناسبة والوضع وذلك 2 
هو معنى امال والحسن فىكل مدرك - كان ذلكحيتتذ مناسباً للنفس المدركة, 
فتلتذ بإدراك ملاتمبا . ولحذا نجد العاشقين المستبترين فى احمة يعبرون عن 
غاية حبتهم وعشقهم .بامتزاج أرواحهم بروح الحبوب . وفى هذا سر تفهمه 
إن كنت من أهله , وهواتحاد المبدأ وإن كلماسواك إذا نظرته وتأملته رأيت 
ببنك وبينه انحاداً فى البداءة » يشهد لك به اتحادكا فى الكون . ومعناه منوجه 
آخر : أن الوجود يشرك بين الموجودات 5 تقوله الحكاء . فتود أن ازج 
بما شاهدت فيه الكيال لتتحد به » بل تروم النفس حيئئذ الخروج عن الوم إلى 
الحقيقة التوهى اتحاد المبدأ والكون . | 

«ولماكان أنسي الاشياء إلى الإنسان وأقريها إلى أن يدرك الككال فى 
تناسب موضوعبها هو شكله الإنسانى ‏ كان إدراكه للجال والحسن فى تخاطيطه . 
وأصواته من المدارك التى هى أقرب إلى فطرته ؛ فيلهج كل إنسان بالحسن من 
المرث أو المسموع بمقتضى الفطرة . والحسن ف المسموع أن تكون الأصرات 
متناسبة لا متنافرة . وذلك أن الآصوات لها كيفيات من الهمس والجهر » 
والرخاوةوااشدة » والقلة والضغط وغيرذلك . والتناسب فيها هو الذى يوجب 
لها الحسن » ( ص »476 د ه49 ). ٠‏ 

(ى) - يلبس ابن خلدون مبدأ نسبية الإدرا كات » ويعبر عن هذهالنسبية 
بأصرح العبارات فى فصل عل اللكلام : ش 

« إن الوجود كله عند كل مدرك فى بادىء رأيه منحصر فى مداركه » 
لابعدوها ؛ والآمر فى نفسه خلاف ذلك ؛ والحق من ودائه . ألاترى الاصم 
كيف ينحصر الوجود عنده فى امحسوسات الآربع والمعقولات » ويسقط 
من الوجوّد عنده صنف المسموعات ؟ وكذلك الاعى أيضاً سقط عنده 
صنف المرئيات .. 
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00 سل الحيوان العجم و نطق رونا 1 را للقر لات وساقطة 


0 لديه بالكلية » ٠(رصوه؛).‏ 


يلاحظ ابن خلدون 1 ثار هذءالنسبية , حتى فىأنواع الرؤيا وأحلام المنام 
٠‏ صرح بها فى فصل تعبير أأرؤيا : 

ه إن الخال إذا ألق إليه الروح مدركة , فإنما يصوره فى القوالب المعتادة 
الحس . ومالم يكن 7 س إدرا كه قط »فلا يصور فيه . فلا 0 عى 
أ يصور له السلطان بالبحر , والعدو بالحية, ولا النساء بالآواى؛ لانه 0 
يدرك كنا ع هذه .وإما يصور له الخيال أمثال هذه فى شهها ومناسها من 
75 مداركه انى 5007 والمشمومات » ( ص 40 ) . 


اه ا 


لا كشن أبن خلدون بملاحظة الخو ادث النفسية المتعلقة بالآفر أد وحدهاء 
بل يتطرق إل « اانفسيات الاجتماعية والمعشرية » أيضاً فى بعض الأاحيان . 
وضسى لتعايل الآمور الاجماعية بالتزعات النفسية فى عدة فصول . 

. فإنه عندما يقرر م إن الظم مؤذن بخراب العمران» ( ص م؛ ) وحينما 
يقول ه إن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغال فى شعره وزيه ونحلته وسائر 
أ<واله وعوائدهء» ص 1 ) يدعم رأبه فى هذا الصدد ببعض الملاحظات 
المتعلقة بالنفس الإنسانية . 

وكذلك فى كثير منالفصول : فإنه عندما يقرر ه أنالبدو أقرب إلى الخير 
من أهل الحخضرء »رص "م١١‏ وات إلى الشجاعة منهم ( ١١9‏ )و أن معاناة 
أهل الحضارة للاحكام مفسدة لليأس فييم » وذاهية بالمافعة منرم (ص ١١6‏ ) 

وأن الملك والدولة العامة نما حصلان بالقبيل والعصيية (ص ١٠١4‏ ) وحينما ' 
ول إن الدولة إذا : بدت واستقرت فقد تستغنى عن العصبية (ص664١)‏ 
وعندما شرح تأثير الدين قَّ تكوين الدول العظيمة ( ص /51 1 ) وحينما يقول 


مم 0 ١‏ مقدمة أبن خلدون 


« إن من طبيعة الملك الترف » والدعة والسكون ء( ص0١‏ ) يستند إلى ' 
ملاحظات نفسية خاصة . 


وكذلك , حينها ببين تأثير التجارة ( 885 ) والصناعة ( 78٠‏ ) والحضارة. 
(مجم) فى الذكاء والاخلاق ... يشرح ويعال الآراء التى يبديها فى هذا الصدد» 
بمباحث نفسية كا أنه يدون كثيراً منالملاحظات النفسية الاجتماعية فأيحاث 
الحروب والعصبية » والتعل والتعلم أضاً . 


| التربية والتعلم 

ف مقدمة أبن <لدون آراء وملاحظات كثيرة عن الترسة والتعام 07 

إن قمما من هذه الاراء مدون فى فصول خاصة , فى الباب السادس 

باب العلل و , والتعلم . وهذه الفصول الخاصة » هى التّى تستلفت عادة 
أنظار الذين يدرسون المقدمة-من وجبة التربية والتعلم . فإن المؤافات الباحئة 
فى تاريخ التربية بوجه عام » وتاريخ التربية عند العرب بوجه خاص ؛ [ما 
تشير إلى أراء أبن خلدون فى التربية والتعلم » حسب ماجاء فى الفصول 
امن كورة و<درها. 

ولكنا نلاحظ أن آراء ابن خلدون ف التربية والتعلم ار فها جاء 
فى الفصول المذكورة ؛ حتى أنها لاتتمثل تمثيلا كافياً بمباحث هذه الفصول . 
لآن ابن خلدون قد دون كشيراً من الآراء والملاحظات التربوية فى ثايا 
الفصول امختلفة بصورة عرضية ؛ فإذا أردنا أن نحيط عليا بكل ما كتبه فى 
التربية والتعلم » يحب علينا أن نقوم بأبحاث واسعة الاطاق فى سائر فصول 
القدمة . ١‏ 
١‏ - إن الفصول الى نوم مواضيعماحول التربية والتعلم بصورة مباشرة . 
تبلغ خمسة عشر » وهى : 

فصل فى أن العم والتعام طبيعى ف العمران البشرى. ( صن 474) - فى 
ود الات فى عل الو وطرق إفادته (ص ممه ) - فى تعلم الولدان 
واختلاف مذاهب الأمصار الإسلامية فى مذاهبه ( س /مه) - فى أن الشدة 
بالمتعلين مضرة بم (ص 46ة) دق فى أن كثرة التآ ليف فى العلوم عائقة عن 
التحصيل (ص ١مه)‏ - فى أن كشر ة الاختصارات المؤلفة بالعلوم مخلة بال 
( ص به  )‏ فى أن العلوم الآلية لاتوسع فبا الأنظار ولا تفرع المسائل 
( ص كمه ) - فى أن التعلم للعى من جملة الصنائع ( ص .م4 ) فى أن 


17 مقدمه ابن خلدون 


| الرحلة فى طلب العلل ولقاء المشيخة ميد كال فى التعلم ( ص ١ه‏ ) عد ٠‏ 
تعلم اللسان المضرى ( ص وده  )‏ فى أن ملك هذا اللسان غير صناعة 
ألعر بية » ومستغنية عنها فى التعلم ( ص 010 ) عد دق صناعة اأشعر ووجه 
تعلله ( ص 9ه ) - فى أن حصول هذه الملكه بكثرة الحفظ . وجودتما 
يحودة ال#فوظ ( ص ١ه‏ ) - فى أن الصنائع لابد لها من التعلم ( ص 84م) 
- فيمن حصات له ملكة فى صناعة » فقل أن يحيد بعدها فى ملكة أخرى 
(صهه؛ ). 

وأما الفصول الى تحوى فى ثناياها ملاحظات هامة فى التريية والتعلم » 
فبى أيض أ كثيرة؛ وأهمها هى : فصل فى أن الصنائع تكسب صاحبا غقلا» . 
وخصوعاً الكتابة والحساب (ص 447 ) فى أن الخط والكتاية من 
عداد الصنائع الإنسانية (ص ١00‏ 4) فى أن اللغة ملكة صناعية (ص 04ه) - فى 
أن الصنائع إتما تستجاد وتكشر إذا كثر طالها( ص م. )4‏ فى تفسير 
الذوق فى مصطلح أهل البيان ( ص 18ه ) فى أن أهل الأمصار على 
الإطلاق قاصرون فى تحصيل هذه الملكة (ص 4ه  )‏ فى أنه لاتتفق 
الإجادة فى فنى المنظوم والمنثور إلا للآقل (ص 6 فى صناعة الغناء 
(ص م405 ) فى العلوم العددية ( ص 48١‏ ) - ف العلوم الهندسية (ص 4850 ) 
- فى إبطال الفلسفة (ص 64١ه) ٠.‏ 

؟ - إن أ هذه الفصول ‏ من وجبة كثرة الملاحظات التربوية ' 
الواردة فنها ‏ هو فصل ٠‏ تعام العلوم » ( ص عه ) » ثم فصل ١‏ تعلم ٠‏ 
الولدان » ( ص /الره ) . ش : 

يقرر ابن خلدون فى فصل تعلي العلوم بعض القواعد العامة التى يحب 
اتباعها فى التعلم بوجه عام ؛ ويعرض فى فصل تعلم الولدان الطرائق المتبعةفى 
تعلم الصغار فى مختلف البلدان , بوجه خاص » ويقارن بين هذه الطرق و سين 
محسناتها ومحاذيرها . 

هذا , ونا نحد من جبة أخرى » أنه يسك فى فصل تعلم العلوم عن 


الزيية والتعلم أكة 


أصول التعليم » من غير أن يلنفت إلى مواد التعلم ؛ فى حين أنه بيحث فى 
فصل تعلم الولدان عن مناهج الدراسة ومواد التدريس ؛ من غير أن ييتطرق 
إلى كيفية تعليم وتدريس تلك المواد . ٍ 1 

وفى الآخير ؛ نجد أنه يستعمل فى فصل « تعلم الولدان » تعبيرى «التعليم 
١:‏ الأول » (ص مه )و 0 التعلم الثاى » ر(ص رمه ) ؛) و بقصد بالتعلم 
الآول مايكو ن فى سن الصبا ء قبل سن البلوغ , وبالتعلم الثاق مايتم بعد ذلك 
أى بعد تعلم الصبا ( ص همه ). | 1 

ولذلك نستطيمع أن نعتبر الفصلين المذكورين بمثابة العمود الفقّرى من 
مباحث ابن خلدون فى التربية والتعيم . | 

© - إذا استعرضنا ماورد فى هذين الفصلين وف الفصول اللاخرى من 
مقدمة ابن خلدون من الاراء والمعلومات المتعلقة بالتربية و التعلم . استطعنا . 
أن نجمعها فى الانواع والصنوف الثلاثة التالية : 

(1) المعلومات النفسية » اتى تقوم علا وتستند إلها نظريات التريية 
والتعلم . ْ 

( ب) المعلومات التاريخية » التى تبين الطرق المتبعة فى التربية والتعلم فى 

البلاد الختلفة . 

(ج) الوصايا العملية , النى ترشد المعلمين والمربين إنى القواعد التى 
يحب اتباعها فى التربية والتعليم » والمبادىء النظرية التى تستند إلمهاتتلك الوصايا 
العملية . 

وبما أننا اتخذنا المباحث النفسية موضوعاً لدراسة غاصة ( راجعوا البحث 
السابق لهذا ) فإننا سنحصر نطاق بحثنا هنا فى الصنفين الثاق والثالك من 
المواضيمع التربوية التى ذكرناها آنفاً . 

ومع هذاء نود أن نشير إلى أن الدراسة الآنفة الذكر ‏ عن النفس 
الإنسانية - يحب أن نعتبر بمهدة لهذه ؛ فالتفاصيل الواردة فى تلك الدراسة 
يجب أن توضع نصب الاعين عند مطالعةهذه ؛ وجب أن يلاحظ بوجه عاص 
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أن المباحث التى تشرح د نظرية ال لمكات» ( ص ام ) » وال تبين دأى 
ابن خلدون فى وجوب تمييز العلل النظرى البحت من العلم المقرون بالنزوع ‏ 
وفى وجوب التفريق بين معرفة صناعة من الصنائع عليا » وبين إحكامها عملا 
( ص وو ) ما بجحب أن يعتبر جزءاً منهذه الدراسة بقدر ماهو جزء من تلك» 
ونحن نعتقد بأننا لانعدو الحقيقة , إذا قلنا إن مايقرره ابن خلدون فى هذين 
البحثين » إنما هو بمثابة ه سكلجة العم والتعلم » من أبحاث ٠‏ التربية والتعلم » . 


)010 
نظرات عامة 


ؤ لدم 


١‏ - لاحاول ابن خلدون تعريف التربية , ولا التعلم » بل يكم عن 
ذلك كأنه يتكم عن أمور معلومة لاتتاج إلى تعريف . 

إنه كثير أ مايتتكم عن التعلم وحده ب يتسكلم عن تعليم الصنائع » أو تعلم 
العاوم » أو تعلم اللغةء من غير أن يذكر القربية . ومع هذا ء فإنه يتطرق فى 
بعض الأحيان إلى مسائل التربية أيضا » وإن لم يسما باسم خاص . 

فإنه يول مثلا فى فصل « الرحلة فى طلب العلم »مايأ : 

ه إن البشر يأخذون-معارفهم وأخلاتهم وما يتتحلون به من المذاهب 
والفضائل تارة علما وتعلما وإلقاء » وتارة محاكاة وتلقينآً بالمباشرة . إلا أن 
حصول الملكات من الباشرة والتلقين أشد استحكاماً وأقوى رسوخاً » 
ر(ص١4ه).‏ 

يلاحظ أن ابن خلدون ‏ فى هذه الفقرات يقرن المعارف والمذاهب 
بالأخلاق والفضائل: ويقرر أن البشر يبأخذونذلكتارةعلءاً وتعلاً وإلقاء. بعنى 

عن طرق الفكر وتارة ماكاة وتاقينا بالمباشرة - يعنى عن طرق الفعل ‏ 


54١ ٠ التربية والتعلم‎ 

وأنه ينظربهذه الصورةإل التربية والتعلم نظرة شاملة جداً : نظرة تشمل العاوم 

والاخلاق 2 وتتناولطرق! كتساها-من ن التعاء م إلى التلقينوالمباشرةوالمارسة. 

؟ - زد على ذلك ء فإن ابن عايون عن كم عن الصنائع والعلوم فى 

بعض الفصول » يبين تأثير العل فى العقل » ويدخل بذلك فى مباحث تشبه . 

مباحث التريية العقلية شبهأ كيرا . ْ 

فإنه يقرر فى فصل خاص « أن الصنائع تكسب صاحبها عقلاجديداً » “م 
.يوضم ذلك بقوله : 

ش «إناكتساب العلوم والمتائع يؤدى إلى « زيادة عمّل » الإنسان »ويفيد 0 
«النفس الناطقة عقلا فريداً » والصنائع أبداً يحصل عنها وعن ما 4 تها ه قانون 
على مستفاد من تلك الملكة . فاهذا ا الحنكه فى التجربة تفيد عمقلا 
والحضارةالكاملة تفيد عقلاء . . . «والصنائع والعلوم يحصل منها زيادة عقل » 
(ص588؛). 

يشرح ابن خلدون رأيه هذا فى موضع آخر وضوح | كبر ؛ آذ شول فى 
الفصل الذى يقرر « أن التعلم للعل من جملة الصنائع » : 

«كل صناعة مر تبة روجع + منها إلى النفس أثر يكسها عقّلا جديدا » تستعد به 
لقبول صناعة أخرى ء وينبيأ مها العقل بسرعة الإدراك للمعارف .. 
٠‏ « حسن المللكات فى التعلم والصنائع وسائر الأحوال العادية » و بدالإنساة 
ذكاء فى عقله وإضاءة فى فكره » بكثرة الملمكات الخاصلة للنفس .(ص 40# ). 

إن ما يظبر عبل أهل الحضر من آثار الذكاء والكال فى العقل ١‏ إنما هو 
هن روثق الصنائع والتعلم ‏ فإن لما آثاراً ترجع إلى النفس» ( ص 404 ) . 

م لا يكت ابن خلدون بتقرير هذا المبدأ العام » بل يتوسع فى تطبيقه 
على عدة موأضيع » فى عدة علوم : ا ٠‏ 

)١(‏ - يقرر فى فصل الخط والكنتابة» «أن الكنتابة أكش إفادةلن بادة 
العّل وتقوية مالكات الإدراك والانتقال» ؛ ويعلل ذلك با يل .: 

ه لآنها تشمل على العلوم والانظار , بخلاف الصنائع . وبيانه : أن فى 
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الكتابة انتقالا منالحروف الخطية إلى الكلات اللفظيةف الخيال/ ومن الكليات 
اللفظية فى الخيال إلى المعانى التى فى النفس » ذلك دائماً . فيحصل لما ملكة 
الانتقال من الآدلة إلى المدلولات . وهو معنى النظر العقلى الذى يكسب العلوم 
الجبولة . فيكسب بذلك ملكة من التعقل » تسكون زيادة عقل » وحصل به 
قرة فطنة وكيس ف الآمورء لا تعودوه من الانتقال »( ص 455 ا 

(ب) - وف فصل الندسة يقرر ابن خلدون أنها تفيد صاحها «إضاءة 
فى عقله واستقامة فى فكره » , ويعلل ذلك بما يل : ْ 
«لآن براهينها كاما يبنة النظام » جلية الترتيب » لا يكاد الغاط يدخل فى 
أقيستها ء لترتييها وانتظامها .فببعد الفكر بممارستها عن الخطأ, وينشأ اصاحبا 
عقل على ذلك المهيع » (17: ) ٠‏ 

« وقد زعموا أنه كان مكتوباً على باب أفلاطون : من لم يكن مبندساً فلا 
يدخانمنز لنا . وكانشيوخنا رحمهمالته يقولون: ممارسةعل المندسة للفسكر بمناسبة 
الصابون للثوب الذى يغسل منه الاقذار « وينقيه من الأوضاروالآدران.وإتما 
ذلك لما أشر نا إليه من ترتيبه وانتظامه » ( ص 486 ) . 

(ج) - يقرز ابن خلدون فائدة الحساب أيضا على هذا المنوال» ويوصى 
لذلك ‏ بالبدء بالحساب فى تعلم الولدان . فإنه يقول فى فصل العلوم 
العددية مايل : 
«هذهالصناعة ( صناعة الحساب ) حادثة » احتيج إليها للجساب فى 
المعاملات . وألف الناس فيها كثيراً , وتداولوها فى الأمصار بالتعليم للولدان 
ومن أحسن التعليم عنده الابتداء بهاء لآنها معارف متضحة وبراهين منتظمة» 
فينشأ عنها فى الغالب عقل مضىء درب عل الصواب . وقد يقال من أخذ نفسه 
بتعلم الحساب أول أمره , يغلب عليه الصدق » لما فى الحساب من صمة المبانى 
ومناقشة النفس ». فيصير ذلك خلقاً » ويتعود الصدق » وبلازمه مذهباً » 
(ص88: ). 

( د ) - ويقولاينخلدون فى بحث الفلسفة- بعد أنيوضى بإبطالها : 
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د ليس له فى علمنا إلا مرة واحدة » وهى شحذ الذهن فى نرتيب الا"دلة 
والحجج ؛ لتحصيل ملكة الجودةوالصواب فالبراهين . وذلك أن نظ المقايس 
وبركيها على وجه الإحكام والإتقان »هو كا شرطوه فى صناعتهم المنطقية , 
وقولهم بذلك ف العلوم الطببعية؛ وم كثيراً ما يستعملوتها فى علومهم الحسكيية 
من الطبيعيات والتعالم وما بعدها ‏ فيستولى على الناظر فها ‏ بكثرة 
استعال البراهين بشروطبا - عل ملكة الإنتقان والمواب فى الحجج 
والاستدلالات »(ص ؤاه). ش | 

- يتبين من كل ذلك أن أبن خلدون كان معتقداً بتأثير العم «التربوى» 
وإن لم يسم ذلك بتعبير خاص ء ولذلك لانغالى إذا قلنا إن نظرياتههذه ‏ وإن 
حامت على الآ كثر حول التعلبم ‏ فإنها لاتخلو من نظرات ف التريية أيضا . 
زدعل ذلك فإننا تفهم من هذه العبارات » أن ابن خلدون ‏ خلال 
كلامه عر التعلى ‏ يلاحظ ما يحصل فى نفس المتعم من ١‏ الانتقال» 
1 سس سب تعبير العم الخاضر امن جراء التعل ٠‏ ويشرر أن 
تأثين التعل لاينحصر فى العقل وحده , بل بتعداه إلى الاخلاق أيضاً ؛ و بتعبير 
آخر : إن ٠‏ الانتقال» من التعم يكون فكرياً وخلقياً فى وقت واحد . 

سدم لآ نم 

5 ربحث أبن خلدون عن منشأ التعلم  يحانب منشأ العم‎ - ١ 
) ويقرر « أن العم والتعلم .طبيعى فى العمران البشرى » ( ص و« .م4‎ 
٠ : ويعلل ذلك بما يلى‎ 

د إن الإنسان تميز عن الحبوانات بالفكر الذى مبتدى به لتحصيلمعاشه, . 
والتعاون عليه بأبناءجنسه » والاجتماع المبىء لذلكالتعاون؛ وقبول ماجاءت به 
الأنياء عن الله تعالى , والعمل به واتباع صلاح أخراه . فهو مفنكر فى ذلك 
كله دائما , لا يفتر عن الفكر فيه طرفة عين . بل اختلاج الفكر أمرع من 
لمح البصر . وعن هذا الفكر تنشأ العلو م وما قدمناه من الصنائع ٠‏ 
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ثم من أجل هذا الفكر .- وماجبل عليه الإنسانيل الحروان من نحصيل - 
ما تستدعيه الطباع _- فكون الفكر راغياً قُْ تحصيل مالس عنده من 
الإدرا كات » فيرجع إلى من سبقه بعلم » أوزاد عليه بمعرفة أوإدراك أوأخذه 
من تقدمه من الآنبياء ‏ الذين يبلغونه لمن تلقاه ‏ فيلةن ذلك عنهم و حرص 
عل أخذه وعليه»(ص و( ل .48 ). 7 

د ثم إن فكره ونظره يتوجه إلى واحد واحد من الحقائق وينظر مابعرض 
لذاته واحداً بعد الآخر ؛ وتتمرن على ذلك ؛ <تى يصيرإحاق العوارض بتلك ‏ . 
الحقيقة ملكة له . فكون حيتذ عليه بما بعرض لتلك الحقيقة عليا مخصوصاً . 

« وتتشوف نفوس أهل الجيل الناثىء'إلى #صيل ذلك » فيفزعون ل أهل 
معرفته » ويجىء التعلم من هذا » . ِ | ْ 

ثم مختم أبن خلدون بحئه هذا » بقوله : « فقد تبين بذلك أن العم والتعلم 
طبيعى ف البشر » ( ص ."4 ) , 

+ - يظور من هذه الملاحظات بكل وضوح : أن ابن خلدون ينظر 
هنا إلى « التعلم ؛ » من زاوية ه عملهالاجتماعى » » و يقرر أنه «أفمولةاجتماعية» 
حسب تعبيراتنا الحالية . 

من المعاوم أن المفسكر ين كانوا يع رفون التربية والتعليم تارة حسبغاياتهاء 
وطوراً نسب وسائطها . ولكنهم فى آخر الآمرصاروا بلاحظون أنهاأفعولة 
اجتماعية , فأخذوا يعرفونها حسب علاقاتها بالحياة الاجتماعية ؛ حتىأن المفشسكر 
الاجتماعى المشهور « أميل دوركبام » عرف التربية فى أوائل القرن الحالى بةوله 
« التأثير الذى ير به الجيل الراشد فى الجيل الناشىء » . 

إن ماكتبه ابن خلدون فى هذا الصدد فى الربع الاخير منالقرن الرابع 
عشر - يكتسب خطورة خاصة من هذه الوجبة : لآانه يدل دلالة واضحة 
على أنه نظر إلى القضية نظر « المفكر الاجتماعى » , ولاحظ أن الجيل الناشىء 
يتشوق إلى تلق العلوم والمعارف من الجيل الذى سبقه , فرد بذلك منشأ التعلم 
إلى هذا ه الواقع الاجتماعى » . 
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م - يلاحظ ابن خلدون أمرا مائلا لذلك فى الصناعات والآداب 
والتقاليد أيضأ ؛ لأنه يقول ما يلى » فى الفصل الذى يقرر « أن التعلم العم من 
حلة الصنائع م 1 


« إن الحضر ل آداب فى أحوالهم فى المعاش والمسكن والبناءوأمور الدين .. 
والدنياء وكذا سائر أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم وجميع تصرفاتهم . فلهم فى . 
ذلك كله آداب يوقف عندها فى جميسع مايتناولونه ويتلبسون به من أخذ ترك 
كا حدود لا تتعدى . وهى مع ذلك صنائع يتلقاها الآخر عن الأول 
منهم ‏ ( صن 4006 ) . ظ 

ومن الواضح البديبى أن قوله « يتلقاها الآخر عن الآول»؛ لا يختاف 
محنى ومدلولا عن قوانا « يتلقاها الجيل الناشىء عن الجيل الراشد .٠©2‏ 

جد أبن خلدون علاقة قوبة بين العلوم وبين الصنائع ؛ ويستعمل 
كلمة التعلم بمعنى شامل », يتناول العلوم من جبة » والصنائع من جهة 
خرى: 

إنه يقرر فى أ<د فصول الباب الخامس ‏ الباحث عن أمور المعاش 
والصنائع - «٠‏ إن الصنائع لا بد لها من العلم » ( ص 84؟) » كا ,يقرر فى 
أحد فصول الباب السادس - الباحث عن أمو ر العم والتعلم ‏ « إن التعلم 
للعى من جملة الصنائع » ( ص .م4 ) . : 

ويعرف أبن خلدون ماهية الصناعة بقوله ‏ الصناعة هى ملكة فى أ 
عمل فكرى » (ص 044 ) كا أنه يوضح نظره إلى العم بقوله ‏ الحذق فى العم 
هو بحصول ملكة فى الإحاطة عبادىء ذلك العم وقواعده,» ( ص .40 ).2 ش 
وما أنه يعتقد أن الملكات كاها ‏ سواء كانت فى البدن أو فى الدماغ ‏ تفتقر 
إلى التعلم » يقول : 

« ولهذاكان السند فى التعلم # فى كل عل أو صناعة ب إلى مشاهير 
المعلمين فيها » معتبرا فىكل أفق وجيل » ( ص ."8 ) . ٠‏ 


14 :5 مقدمة اين خلدون 


ا 

ات لا يكتق أبن خلدون بتقرير منشسأ التعلم بنزعة اجتاعية - كا يفعله 
كل مفكر اجتماعى « بل ينظ ر إلى تطور التعلم ونشوئه » أيضاً بئزعة اجتماعية 
مثلها : فإنه يلاحظ ‏ أن التعلم يتأثر بأحوال المجتمع إلى حد كبير » ويتقدم 
ويتأخر معتقدم أوتأخر الاحوال المذكورة, وذلك فىميداف العلوم والصنائح 
على حد سواء . ش 

ولذلك نجدء يقرر فى فصل من فصول الباب الخامس «٠‏ أن الصنائع إنما 
مكل بكال العمران الحضرى وكثرته »( ص ..؛ ) وففصل آخر منالباب 
نفسه « أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذاكش طالما (صم.ع )5 أنه 
يقر فى فصل من فصول الباب السادس «١‏ أن العلوم إنما تكش حيث يكثر 
العمران وتعظم الحضارة » ( ص 8064 ) . ٠‏ 

: يقول ابن خلدون فى فصل الصنائع‎ )١( 

« والسبب فى ذلك » أولا : ١‏ أن الناس مالم يستوف العمران الحضرى 
وتتمدن الديئة» إبما همهم فى الضرورى من المعاش وهو #صيل الاقوات ... 
فإذا تمدنت المدينة وتزايدت قبا الأعمال » ووفت بالضرورى وزأدت عليه » 
صرف الرزائد حينئذ إلى الكالات من المعاش » . 

وثانياً  :‏ إن الصنائع والعلوم إنما هه للانسان من حيث فكره الذى 
يتميز به عن الحوانات » والقوت له من حيث الحيوانية والغذائية » فهو مقدم 
عليه لضروريته على العلوم والصنائع » وهى متأخرة عن الضرورى . وعل 
مقدار العمران تتكون جودة الصنائع للتأنق فها حينئذ » واستجادة مايطلب 
متنا ضف تتوفر دواعى الترف والثروة . وأما العمران البدوى أو القليل 
فلا يحتاج من الصنائع إلا البسيط ء غاصة المستعهل فى الضروريات ... وإذا 


+وجدت هذه لا توجد فيه كاملة ولامستجادة « وإئما #وجد فها عقدار الضرورة» 
1 .أذ هى كلها وسائل إلى غيرها 3 'وليست مقصودة لذاتها 0 


الترية والتعلم / 4 


« وإذا ذخر بحر العمران ‏ وطلبت فيه الكالات » كان من جملتها التأنق . 
فى الصنائع واستجادتهاء فكملت يجميع مماتهما , وتزايدت صنائع أخجرى 
معها . مما تدعو إليه عوائد الترف وأ<واله 2-008 
« وقد تنتبى هذه الأصئاف - إذا استبحر العمران ‏ إلى أن يوجد منها 
كثيد من الكالات والتأنق فها فى الغاية . وتنكون من وجوه المعاش فى المصر 
لمنتحلها بل تسكون فائدتها من أعظ فوائد الاعمال, لما يدعو اله الترف فى : 
المديئة مثل الدهان . .٠‏ ومعل الغناء والرقص .. . ومثل الوراقين الذينيعانون 
صناعة انتساخ الكتب وتجليدها وتصحيحبها . فإن هذه الصناعة , إنما يدعو 
إلا الترف فالمدينة » من الاشتغال بالآمورالفكربة وأمثال ذلك . وقد ترج 
عن الحد ‏ إذا كان العمران خارجا عن الحد كا ييلغنا عن أهل مصرء إن * 
فهم من يعلم الطيور العجم وخر الإنسية ؛ ويتخيل أشياء من العجائب , بإيهام 
قلب الاعيان وتعلم الحداءو الرقص والمثى على الخيوط ف الهواء ورفعالاثقال 
من الحيوان والحجارة وغير ذلك منالصنائع الى لا توجد عندنابالمغربء لان 
عبرزان أمضاره لم يبلغ عمران معبر والقاهرة» ( ص 4.١‏ ). 
( ب) - ويقولابن خلدونفى فصل آخر ه إن الصنائع تستجاد وكثر 
إذا كثر طالباء ويعلل ذلك بما ييل : اين 
و لمك فى ذلك ظاهر . وهو أن الإنسان لا يسمم يعمله أن يقم مجالاً» ‏ . 
لآنة كسبه ومعاشه منه . إذ لا فائدة له ففجميع عمره فى شىءما سواه . فلا . 
يصرفه إلا فا له قيمةقى مصره , ليعود عليه بالنفع ٠و‏ إن كانت الصناعة مطاوية 
وتوجه [لها النفاق , كانت حيئئذ الصناعة مثابة السلعة التى تنفق سوقها وتجلب. 
للبيع . فتجتهد الناس فى المديئة لتعم تلك الصناعة ليكون منها معاشهم . وإذا 
لم تكن الصناعة مطلوبة لم تنفق سوقها » ولا يوجه قصد إلى تعامها » فاختتصت 
بالترك وفقدت للإمال وص ".4 ). 0 
(ج ) - ويقولف الفصل الذى يقر ه أن العلوم ما تكثر حيث يكثر 
العمران وتعظر الحضارة » : ٠‏ شْ 


18 مقدمة أن خلدون 


« إن تعليم العلل من جملة الصنائع . وقدكنا قدمنا أن الصنائع فإبما تكثر 
فى الامصار ء وعلى نسبةعمرانها فى الكثرة والقلة ؛ والحضارة والترف تكون 
نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة . لآنه أمى زائد على المعاش . فتى فضلت 
أعمال أهل العمران عن معاشهم »انصرفت إلى ماوراء المعاش من التصرف فى 
خاصية الإنسان وهى العلوم والصنائع . ومن تشوف بفطرته إلى العلل من شما 
فى القرى والامصار غيرالتمدنة, فلا يحدفبا التعلم الذى هو صناعي؛ لفقدان 
الصنائع فى أهل البدو كا قدمناه. ولابد من الرحلة فى طلبه إلى الأمصار 
المسبحرة » شأن الصنائع كارا » ( 484 ) . 
ويستشبد على ذلك بأحوال المدن الإسلامية الكبيرة : 
« واعتبر ماقررناه حال بغداد وقرطبة والقيروان والبصرة والكوفة بلما 
كثر عمرانها صدر الإسلام واستوت فها الحضارة » كيف زخرت فبا حار 
العم » وتفننوا فى اصطلاحات التعلم . . . ولما تناقص عمرانها وانذعر سكانها 
انطوى ذلك البساط ما عليه جملة , وفقد العلل با والتعلمء (ص 4804 ) . 
ويقرر ابن خلدون بعد ذلك أن ٠‏ العل والتعلم » كان زاخراً فى عبده 
فى مصر القاهرة . قائلا : « ونحن لهذا العبد نرى أن العم والتعلم إنما هو 
بالقاهرة من بلاد مصر » . ويعزو استبحار العلوالتعلم هناك لاسباب تار ضخية 
واجماعية وأقتصاية 9 
«لما أن عمرانها ( أى عمران القاهرة ) مستبحر وحضارتها مستحكئة منذ 
آلاف السنين » فاستحكنت فبا الصنائع وتفننت » ومن جملتها تعلم العلى» . 
وأكد ذلك فبا وحفظه ما وقع لهذه العصور منذ مائتين من السنين » 
منذ أيام صلاح الدينين أيوب- وذلك «أن أمراء التركفدولهم مخشون 
عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذديتهم لما له علهم من الرق أو الولاء» 
ولما مخثى من معاطب الملك و نكياته ؛ فاستكثروامن بناء المدارس والزوايا 
. والربط» وربطوا عليها الأوقاف المغلة يحعاون فها شركاً لولدم ينظر علا أو 
يصيب منها » مع مافيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والفاس الأجور فى المقاصد 


التربية والتعليم ش لحف 


والأفمال . فتكثرت الأوقافاذلك . وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب 
العم ومعليه ببكثرة جرايتهم منها ء وارتحل إلا الناس فى طلب العلل من العراق 
والمغرب » ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بحارهاء ( ص»م؛ - و#م؛). 


إننا نبجد فى القسم الاخير من هذه الفقرات مثالا بارعأ وقيماً على ه عمل 
الاقتصاد فى تاي والعم والتعلم » » وتعليلا جرئاً لكثرة الأوقاف : 
تعليلا يستند إلى إظهار الدوافع النفعية التى كانت تستقر وداء الكثير من - 
المعاملات الوقفية . 


(د) حت طون 1 بن خلدون ويؤكد المبادىء المقرزة فى هذين !! لفصلين فى 
عَذة فصول مناسات شتى , أهمها ماجاء فى فصول الفط والكتابة 
( ص؛7١4‏ ) والغناء ( ص م47 ) . 


(0 


أصول التعلم 


| لقد خص ابن خلدون فصلا من الباب السادس لتقرير « وجه الصواب فى 
تعلم العلوم وطريق إفادته (٠‏ ص ممه - 4مه ) وعرض ف الفصل المذكور 
عدة قواعد تربوية » استناداً إلى بعض البادىء النظرية العامة . 


١ذ-إن‏ المادىء الاساسية الى يستند إلا ابن خلدون فى تقرير قواعد 
التعلم » والمللاحظات الجوهرية الى يبنى علا القواعد المذكورة » تتلخص 
فها يلى : 


)١١‏ إن الاستعدادات لقبول العم وفهمه تنش 5 . ويكون المتعم 


( 9»-- مقدمة ابن خلدون ) 


6 ش مقدمة أبن خلدون 


فى أول الآ عاجزاً عن الفبم باجملة , إلا فى الآقل : وعلى سيل التقريب 
والإجمال والامثلة الحسية . ٠‏ 

( ب )إن المتعل إذا حصل على ملكة مافى عل من العلوم استعد بها لقبول 
ما بق » و<صل له نشاط فى طلب المزيد والنووض إلىما فوق , حتى يستولى 
على غايات العم ْ 

(ج) إذا يمر الطالب عن فهم مايلق عليه فى بادىء الآمر - من 
جراء سوء ترتيب المباحك - حسب ذلك من صعوبة العل فى نفسه » فكل؟ ' 
ذهنه عنها وتكاسل عن العلم » وانحرف عن قبوله , وتمادى فى مجر أنه . 

وبتعبير آخر :« أدركة الكلال وانطمس فكره؛ ويئس من التحصيل » 
ومجر العم والتعلم » . 

(د )إن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكرره ؛ وإذا تنوسى الفعل 
تنوسيت الماك الناشئة عنه ٠‏ 

زه ه ) إن تقسم البال بين مسأ لتين مختلفتين يصعب الفهم . . وإعكس ذلك, 2 
إن تفرغ الفسكر إلى مسألة واحدة ؛ واقتصاره عليها جل الامقال إل 
غيرها يسهل الفهم والتحصيل . 
#7 - وأما القواعد الاساسية التى يقررها ابن خلدون ‏ فأولها وأهمباء 
هى هذه القاعدة الجامعة : 

«التدرج معالتكرار والتوسعالمتمركز , مراعاة امقلالمتعللواستعداده». 

إيشرح ابن خلدون هذه القاعدة بتفصيل واف » ويعللها بوضوح تام : 

,إن تلقين العلوم للمتعلبين ا يكون مفيداً إذا كان على التدريح شيئاً 
فشيئاً , وقليلا قليلا : 

« يلق عليه أولا مسائل من كل ياب من الفن ول ذلك الاب ؛ 
ويقرب لدفى شرحبا على سبيل الإجمال ٠‏ ٠وتراعى‏ فى ذلك قوةعقله واستعداده 
لقبول مابرد عليه , حتى ينتهى إلى آخر الفن . وعند ذلك يحصل له ملكة فى 
العلء إلا أنها جزئية وضيقة ‏ وغايتها أنها هيأتها لفهم الفن وتحصيل مسائله . 


الترببة والتعلم ١ه؟‏ 


دنم يرجع به إلى الفن ثانية » فيرفعه ف التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها  .‏ 
ويستوفى الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال , ويذكر له ما هنالك من الخلاف 
ووجبهء إلى أن يتبى إلى آخر الفن, قتجود ملكته .7 

ثم يرجع به وقد شدا ‏ فلا يترك له عويصاً ولا مهما ولامغلةاإلا 
وضحه وفتح له مقفله . فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته . 

« وهذا وجه التعلم المفيد . وه وكارأيت إنما يحصل فى ثلاث تكرارات. 
وقد يحصل للبعض فىأقلمن ذلك , بحسب ما بخلق له ويتيسر عليه » (ص07). 

إن معظ المعلمين لا يراعون هذا المبدأ » ويسلكون مسلكاً يخالفه كل 
الخالفة . ابن خلدون ينتقد مسلك هؤلاء بشدة . 

« وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا :العهد ‏ الذى أدركنا بحهاونطرق 
التعلم وإفادته » ويحضرون العم فى أول تعليمه المسائل المقفلة من العم 
ويطالبونه بإحضار ذهنه فوحلها . ويحسبون ذلك مراتاً على التعلم وصوابآفيه. 
ويكلفونه رعى ذلك ونحصيله » ويخاطون عليه بما يلقون له من غابات الفنون 
فى مبادتها » وقبل أن يستعد لفبمباء (ص ممه ) . ظ 
..يؤيد ابن خلدون رأيه فى القاعدة الآساسية بملاحظات نفسية هامة : 

« فإن قبول العم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدرياً ..ويكون المتعم أول 
الآمر عاجزاً عن الفهم بالجلة » إلا فى الآقل وعلى سييل التقريب والإجمال 
والامثال الحسية . م لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا ( بمخالطة ) 
مسائل ذلك الفن وتكر ارها عليه [ والانتقال فا من التقريبإلى الاستيعاب . 
الذى فوقه حتى تتم الملكة فى(١)‏ ] الاستعداد فى التحصيل ويحيط هو بمسائل 
الفن » رص 4ه ٠.)‏ 2 : 

ويرى أن النتائج الى تتولد من [همال قاعدة التدريج فى التعلم » لا تتحصر 
فى تصعيب الفهم فقط بل تؤدى ‏ فى الوقت نفسه ‏ إلى كلال الذهن 

وتكاسله , وتستوجب الانحراف عن العم ومجرانه أيضاً : 


. إن العبارات الحصورة بين قوسين ساقطة من. الطبعة البيروتية المصرية‎ )١( 


دوإذا ألقيتعليه الغايات فالبداءات ‏ وهو حيتئذ عاجزعنالفبم والوعى 
وبعيد عن الاستعداد له كل" ذهنه عنبا , وحسب ذلك من صعوبة العر فى 
نفسه )2. 00008 لهء وتمادى فى مجرانه . وإنما أنى ذلك 
من سوء التعلم »( ص 0784 ) 

م ل بلاحظ أن هذه الآراء والملاحظات قمة جدآً : وهى مما أقره عليا 
التريية فى القرن الآخير , من حيث العموم . 

وما يستلفت النظر بوجه خاص أن ما قرره ابن خلدون فى هذه القاعدة 
الأساسية , يشبه تمام الشبه الفسكرة الآساسية الى سيطرت على تنظم الدراسة 
الابتدائية فى ة فرنسة ة وفى كثير من البلدان الآاوربة 5 منذ أوائل لق التاسع 
عشر . 

إذ من المعلوم أن براي التدريس - رتبت فى البلاد الختلفة ‏ فى القرن 
الناسع عشر على أحد الْطين التاليين : نمط الدراسة المتسلسلة , وتمط الدروس 
المتوسعة المتمركزة<" , ش 

فى الفط الآول؛ تتولى المباحثك - هن أول الدراسة إلى آخرها كا 
تتوالى الزرود فى سلسلة واحدة ؛ فكل بحث يتصل بما قبله من جبة و بما بعده 
من جبة أخرى , شأن زرود السلسلة . وأما فى الفط الثانى » فتترتب المباحث 
على هيئة حلقات متحددة المركز ؛ متدرجة الإتساع ؛ فتدخل الحلقة الآولى 
فى الثانية., والثانية فى الثالثة . ويكون المركر ‏ أى مبدأ الاقطار ‏ مشتركاً 
فى كل هذه الحلقات . 

فالماحث تتوالى ‏ فى الترتيب الاول - منغير أن تتكرر ‏ ولا أننتوسم: 
فى حين أنها تتكرر وتتوسع فى الترتيب الثانى بقدر عدد الحلقات . 


)١(‏ إننا أشرنا هنا إلى الترتييات اللقررة منذ القرن التاسم عصر فقط . ٠‏ وتركنا الترتييات 
النى نشأت ق القرن الحاضر 0ك مل طريقة المشاريم 01م فى أمريكا وطر بقة : اوشاع 
ع5ع] م تمده فى روسيا » خارجاً عن نطاق يثنا . 


الترية والتعلم اود 


والدراسة الابتدائية فى فرنسا مثلا لا تزال مقسمة إلى ثلاث دورات : 
أو لى » ومتوسطة » وعليا. فوالدورة الآولى يدرس العم من أوله إلى آخرهعل 
شكل مختصر إجمالى » مقتصر عل النقاط الاساسية والسيطة » وفى الدورة 
المتوسطة تعاد الأبحاث كلها مر الآول إلى الآخر ‏ بمقياس أوسع مع 
تفصيل أزيد ؛ وفى الدورة الاخيرة والعليا تعاد المباحث للمرة الثالثة علىشكل 
أوسع وأتم م نكل ما سبق . فإذا استعرضنا سلسلة كتب الدراسة الابتدائية 
من الحساب والقواعد إلى التارييخ مثلا ‏ يدها مؤلفة من ثلاث درجات » 

. كل واحدة منهاقامة بنفسها » ولكنها أكثرتفصيلا وأوسعنطاقا منالتى تسبقها 
وأشد إجمالا من النى تلها . فنستطيع أن نقول فى شأما ما قاله ابن خلدون فى 
الطريقة النى اقترحها : ه هذاوجه التعلم المفيد » وهو ما رأيت إنما صل بثلاث 
تكرارات (٠2‏ ص 4ه ) . 

غ ‏ بعد هذه القاعدة الاساسية . يقرر ابن خلدون ثلاث قواعد عامة 
أخرى ش 

أولا : على المعلم أن لا بخلط مباحث الكنتاب الواحد بكنتاب آخر . 
ثانياً : عليه ألا يطو*ل الفواصل بين درس ودرس . 

ثالثاً : عليه أن لامخلط على المتعل علمين معأ . 

يشرح أبن خلدون كل واحدةمن هذه القواعد علوحدة » وبين الاسباب 
الموجبة لها : 1 

(1) - هلا ينبغى للمعل أن يزيد متعل.ه على فهم كنتابه الذى أ كب على 
التعلم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعللم » م يدث كان أو منتييا احم 
وألا تلط مسائل الكتاب بغيرها , حتى بعيه من أوله إلى آخره » و#صل 
أغراضه ويستولى منها على ملك بها ينفذ فى غيره . | 

. لآن المتعل إذا حصل ملك مافى عل من العلوم استعد بها لقبول مابق » 
وحصل له نشاط فى طلب المزيد والنووض إلى مافوق » حتى يسولى علىغايات 


00 مقدمة أبن خلدون 


. العم . وإذا خاط عليه الآمر يحر عن الفبم وأدركة اللكلال وانطمس فكره , 
و ينس من التحصيل » ومجر العم والتعلم » ( ص 804 ) . 

(ب) - ٠‏ ينبغىأن لاطول عل المنعل فى فن واحد بتفريق لمجال و تقطع 
ها بلنها.. 

« لآنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضبا من بعض . فيعسر 
حصول الملكة بتفريقها . وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرةعند الفكرة 
مجحانبة للنسيان ‏ كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطاً وأو فهيئة 
لآن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكر ره . وإذا تتومى الفعل تنوسيت 
الملح الناشئة عنه » (ص 04 ). 

(ج)  -‏ ومن الطرق الواجبة فى التعلم أن لا بمخلط على المتعم علمانمماً 
فإنه حيئذ قل أن يظفر بواحد منبما »لا فيه من تقسم البال وانصرافه عن كل 
واحد منهما بالخيبة ؛ وإذا تفرغ الفسكر لتعل ما هو بسبيله » مقتصراً عليه , 
ريما كان ذلك أجدر لتحصيله ٠(ص‏ »له ). 


لس ## الم 


إن القواعد الى يضعبا - والطرائق التى يقترحها ‏ ابن خلدون فالتربية 

» لا تتحصر فى ما جاء فى الفصل الأآسامى السالف الذحكر . بل إن . 

الفضول الاخرى أيضأ تقرر قوأعد عديدة » برأها ابن خلدون ضر ورية لنجاح 
لتعلم والتعلم : 

٠‏ - يتوسع أبن خلدون بعض التوسع فى شرح مفهوم التعلم وتعيين 
غايته فى الفصل الذى يقرر ‏ أن التعلم للعلم من جملة الصنائع » ( ص ."6 
ع" )م 000 

إن التعلم لايستهدف ١‏ الفهم والوعى» فقط » فلا بم ه بالحفظ » وحده 
5 ل [ما يتم بتسكوين ه 1 (٠‏ ص1445) 

فيجب على الطالب أرن بحذق فى العلل » ويتفان فيه » ويستولى عليه 
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(ص 80؛ ) ويصيح قادراً على المفاوضة والمناظرة فيه ( ص «م؛ ) وذلك إما 
يتم ه حصول ملكة فى الإحاطة بمبادىء العلم وقواعده » والوقوف على مسائله 
واستنباط فروعه من أصوله » ( ص /م4 ) . 
يسمى ابن خلدون هذه الملكة باسم « الملكة العلمية» (ص 09م ) 
ورد أنها لاتحصل بمجرد حفظ مباحث العلم » حتى ولا بفهم تلك المباحث 
ووعما بل إنما تحصل « با لمحاورة والمناظرة والمفاوضة فى مواضيع العلم .فإن 
امحاورة والمناظرة هى الى تولد ه ملمكة التصرف » و « ملك استنباط الفروع 
من الأصول » . ش : 
ولهذا السبب ينتقد ابن خلدون كثرة الحفظ » ويقول بازوم اتباع طريقة 
انحاودة والمناظرة فى العلم والتعلم : 
«إنأيسرطرقهذه الملكة (أى ملسكة العل) فتق اللسان بالحاورة والمناظرة 
فى المسائل العلمية . فهو الذى يقرب شأنها ويحصل مرامبا» رص 80١‏ ) . 
« فتجد طالب العم منهم ت بعد ذهاب السكثير من أعمارم فى ملازمة 
الجالس العلبية ‏ سكوتا لاينطقون ولايفاوضون . وعنايتهم بالحفظ أ كثرمن 
الحاجة . فلا يحصاون على طائل من ملكة التصرف ف العلم والتعلم . ثم بعد 
تحصيلمن يرىهنهم أنه قدحصل » نجدماسكنته قاصرةفعلبه إن فاو ض أو ناظر 
أو علم . وماأتامم القصور إلامن قبيل » رداءة طريقة ٠‏ التعلم وانقطاعسندهء 
وإلا لحفظهم أبلغ من حفظ سوام لشدة عنايتهم به » وظهم أنه المقصود 
| فى الملكة العلمية . وليس كذلك , ( ص 8# ) . ش 
يتبين من ذلك أن الطريقة التى تتبع فى التعلم والتعلم تأنى. بنتائج هامة 
حسب جودتها أورداءتها . يستشهد أن خلدون على ذلك بمقارنة مدارستونس 
عدارس المغرب : ٠‏ ء. 
1 « ومايشهد بذلكف المغرب أنالمدة المعينة لسكنى طلبةالعلم بالمدارس عندهم 
ست عشرة سذة وهى بتونس خمس سنين ... . فطال أمدها فيالمغرب لهذه المدة 
لاجل عسرها من قلة الجودة فى التعليم خاصة ٠‏ لائما مسوى ذلك ٠(ص‏ 400). 


الل مقدمة أن خلدون * 


؟ - يقرر أبن خلدون فى فصل خاص ٠‏ أن الشدة عل المتعليين مضرة 
بهم » (ص. 4ه ) ويشرح ذلك بقوله : ه وذلك أن إرهاف الحد بالتعلم عضر 
بالمتعل , سما فى أصاغر | ولدء ثم يعلل هذه القاعدة ما يلى : 

إن الشدة على المتعم تؤدى إلى ثلاث نتاتح سيئة : . 

. إنها تذهب بالنشاط وتدعو إلى الكسل‎ )١( 

(ب) إنها تحمل على الكذب والخبث . 

(ج) إنها تعل المكر والخديعة ٠‏ 

لاحصر ابن ن خلدون ذلك بالمتعلمين وحدهم ؛ بل يشمل ويعم هذه القاعدة 
على الماليك والخدم أيضاً ؛ إذ أنه يول : 

« من كأن مر ياه بالعسف والقهر - من المتعلمين أو الماليك أو الجدم - 
سطا به القور وضيق عنالنفس فى انساطها ء وذهب بنشاطها ودعاه إلىالكسل 
وحمل على الكذب والخبك - وهو التظاهر بغير ما فى ضميره خوفاً من . 
انبساط الأبدى بالقبرعليه ‏ وعليه المكر والخديعة لذلك . وصازتله عادة . 
وخلقاً وفسدت معان الإنسانية التى له من حيث الاجتماع والهرن وهى المية 
والمدافعة عن نفسه.ومنزله , وصار عيالا على غيره فى ذلك . ا 

« بل وكسات النفس عن اكتساب الفضائل والخلق اجميل » فانقبضت عن 
غايتها ومدى إنسانيتها » فارتكس وعاد فى أسفل السافلين » ( ص ٠ه‏ ) . 

إن هذه القاعدة تنطبق على أحوال الم أيضأ : 
٠ ٠‏ وهكذا وقع لكلأمة حصلت فقبضة القبر ونال منها العسف. واعتبره 
فىكل من يملك أمره عليه ولا تكون الملكة الكاظة رفيقة به . ونجد ذلك فهم 
استقراء » ( ص 04٠‏ ) . ظ 

« وانظره ف البود » وما حصل بذلك فهم من خلق السوء . حتى أمهم 
يوصفون ىكل أفق وعصر بالحرج وسنا ‏ الامطلاح الشيور التخاية 
والكيد , وسببه ماقلتاه » رص 0ه ) . 

وبعد ذلك , يكرر ابن خلدون القاعدة ويؤكدها بقوله : « فيفبغى للبعلم 
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فى متعليه » والوالد فى ولده ؛ أن لايستيدا عاهما فى التأديب » (ص 6ه ). 

ثم يذكر ماقاله محمد بن أفى زيد فى الكنتاب الذى ألفه ه فى حك المعليين 
2 لؤذب الصبيان أن يزيد فى كك إذا احتاجوأ 
إليه ‏ على ثلاثة أشواط شيئاً » . 

وفى الآخير يذكر ابن خلدون وصية الرشيد لمعم وده وينقل منها العبارة 
التالية : 


د لاتمرن” بك ساعة إلا وأنت مغتت قائدة تفيده إياها عن غير أن تحرنه , 
فتميت ذهنه , ولا معن فى مسامحته , فيستحل الف راغ وي ألفه , وقومه ما استتطعت 
بالقرب والملاينة » فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة » ( ص ١4ه‏ ) . 

يعتير أبن خلدون مضمون هذه الوصية ه من أحسن مذاهب ال: 

ومما حدر بالملاحظة أن هذه الوصية لاتكمتق بالنبى عن الشدة » بل إنها 
تطلب فى الوقت نفسه « عدم الإمعان فى المساعحة ,, لآانها ترى أن فى الشدة 
إماثة للذهن » وف المساعحة الزائدة التعويد على الفراغ والبطالة . 

هذا ؛ ويقرر ابن خلدون فى فصل من فصول الباب الثالث الباحث عن , 
الدولة العامة وأن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له على الاكثرء (ص188) . 
ويبرهن بذلك على أن تأثير القبر والشدة لاتتحصر فى أخلاق الآفراد » بل 
تتمداها إلى الامم أيضاً : ْ 
«فإن الملك إذا كان قاهراً باطشاً بالعّو با تمنقياً عن عورات الناس وتعديد 
ذنوبهم » شملهم الخوف والذل؛ ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة» 

وتخلقوا بها ء وفسدت بصائرم ... » (ص 188) . ش 

» - يقرر أبن خلدون فى فصل خاص ١‏ أن الرحلة فى طلب العم ولقاء 
المشيخة مزريدكال فى التعلم ادص ١ه‏ ) ويشرح ذلك ويعلله ما بل : 

و ا ل ابلا من لقاه شيوخ كثيرين . ومن 
المعلوم أن لكل شيخ من مشاهير الشيوخ ‏ سما فى البلاد الختلفة ‏ 
أصطلاحات خاصة لاقت خاص وطر , بقّةخاصة ف البحث ث والنظر والتعلم .فإذا 
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خالطهم الطالب واحداً بعد آخر » وتلقّن من كل واحد مم أصطلاحاته 
الخاصة » واطلع على الطرائق الختلفة النىيتبعها هؤلاءالمشاعزفى أبحائهم وأنظارم, 
حصل الطالب على ملكة علمية أقوى وأتم من الى يستطيع الحصول علبا 
من شيخ وأحد فى مدينة وأحدة . 

ذد على ذلك أن الطالب يستطيمع حينئذ أن يميز اصطلاحات العلوم من 
العلوم نفسها » ويتوصل بذلك إلى مرتبة أعلى من الملكات ااعلمية . ولذلك 
يؤكد أبن خلدون : 

« إن الرحلة لابد منها فى طلب العم » واكتساب الفوائد والكال بلقاء 
المشايخ ومباشرة الرجال » ( ص ١4ه‏ ) . 

' ؛ - لايتكلم ابن خلدون ف العلوم الواجب تدريسها » ولايحاول تقرير 
برنامج للدروس - حسب مصطلحاتنا الحالية . 

ومع هذا ء فإله يقرر العلوم ألى يبحب التوسع فيا وبعيزها من الى يحب 
الاقتصار على الضرورى منبا : إنه بميز ه العلوم الألية » من « العلوم المقصودة 
بالذات  »‏ وفقاً لما كان متعاهداً فى زمانه ‏ » ويبين محاذير التوسع فى العلوم . 
الآلية » وذلك فى فصل خاص يعذونه بالعنوان التالى : « فصل فى أن العلوم 
الآلية لاتوسع فبا الأنظار ولاتفرع المسائل » ( ص اماه - 0ه ) ٠‏ 

يقول ابن خلدون فى هذا الفصل : 4 

« إن العلوم المتعارفة بين أهل العمران صنفين : 

(1): علوم مقصودة بالذات (كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه 
و عل الكلام ؛ وكالطبيعيات و الإليات من الفلسفة) : 

(ت) ه وعلوم قى وسيلة [ لية لهذه العاوم : (كالعر بية والحساب وغيرها 
للشرعيات » وكالمنطق للفلسفة ‏ وربما كان آلة لعل الكلام ولآصول الفقه 
. على طريقة المتأخرين (٠‏ ص /لاه ) . | 

. «.فأما العلوم التى هى مقاصد فلا حرج فى توسعة الكلام فها ؛ وتفررسع 
المسائل واستكشاف الآدلة والانظار . فإن ذلك يزيد طالبا تمكنا فى ملكتته 
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وإيضاحاً لمعا 01 المقصودة . وأما العلوم التى هى آلة لغيرها ‏ مثل العربية 
والمنطق وأمثالها «فلا ينبغى أن ينظر فها إلا من حيث هى آلة لذلك الغير ٠‏ 
فقط 6 فيجب الاجتناب من و سبيسع الكلام و تفر سع المسائل : 6 وذللك 
للسيبين التاليين : 

6 ه لآن التوسع ف العلوم الآلية نخرجها عن المقصود : إذ المقصود 
منها ماهر إلا الاستفادة منها كا » لاغير 5ه 1 ش 

إن العلوم المذكورة كثيرةالفروع والمباحث » غير أن قسما كبيراً من تلك 
المباحث مما لاحاجة إلمبا فى العلوم المقصودة » فالاشتغال بها يكو ن من نوع 

(ب) زد على ذلك » فإن التوسع فى العلوم الآلية يضيمع أوقات ااطلاب ؛ 
ول يترك أمامبم بالا كني 0 العلوم المقصودة بالذات , مع أن شأنها 

فعيلى المعلمين , أن ممتموأ بالعلوم المقصودة 9 من أهنمامهم بوسائلبا 2 
فإنهم « إذا قطعوا العمر فى تحصيل الوسائل , لايحدون متسعا من الوقت 
« الظفر بالمقاصد ء ( ص لاه ) . 

ولآن العمر سصرعن عصيل ميس هذه العلوم على هذه الصورة ٠.‏ فيكون 
الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضييعاً للعمر وشغلا بما لايغنى » . 

ولذلك ينتقد ابن خلدون التقاليد السائدة فى زمانه فى هذا الصدد انتقاداً 
شديدا : 

« هذا كا فعل المتأخرون فى صناعة النحو وصناعة المنطق وأضول الفقه ؛ 
3 أوشعوا دائرة الكلام فهاء وأ كثروا من التفارسع والاستدلالات بم 
أخرجها على كونها آل وصيرها من المقاصدء . 

ولذلك يقرر أنه ,يحب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لايستتحروا فى 
شأنهاء » وينهوا المتعل إلى الغرض منها » و يعوا به ه عند ذلك الغرض» . 

يقول ابن خلدون ذلك بالنسبة إلى طلية العم بوجه عام » ولكنه لاينبى 
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عن لسن لاله الاو وعن التوغل فى فروعرا 59 العلماء ٠‏ لآنه : 
يدول » بعد ذلك : | 1 

« فن نزعت به همته بعد ذلك إلى شىء من التوغل » فليرق له ماشاء من 
المراق » صعباً أو سبلا (٠‏ ص /الاه ) . 


لس #ة للم 


إن الطرائق والقواعد التى ذكرناها إلى الآن . تعود إلى : تعلم العلوم » 
بوجه عام » فلا نختص بعلم من العاوم بوجه خاص . 

فإن ابن خلدون لاسحت عن القواعد الخاصة الى يجب مراعاتها فى تعلم 1 
كل عل على حدة » إلآ فى مو موضع وأحد ء هو موضوع « اللسان المضرى » 
إن رشرع الطرهة الى يحب اتباعها لتعلم « « اللسان المضرى » فى فصل خاص » 
(صهه ). .ثم وسع ويرضح اللاحظات التى بيدا فى الفصل المذكور 
فى عدة فصول أخرى : 

١‏ - إن مانسميه نحو اليوم باسم « اللغة الفصحى »كان يسميه ابن خلدون 
فى مقدمته باسم ٠‏ لسان العرب : و « اللسان العرنى » أو «١‏ لغة هضر » أو 
« اللسان المضرى ء وقد سماه مرة « اللسان المدوئن (٠‏ ص ه) أيضاً . وأماما. 
نسميه اليوم باسم « اللغة العامية » فكان يشير إليه ابن خلدون بتعبير «١‏ لغة ‏ 
الأمصارء بالنسبة إلى الحضر ء و ه«لغة الجيلء أو «لغة العرب لهذا 
العبد . بالنسبة إلى البدو . | 

يقول ابن خلدون «إن اللسان المدون يمختلف عن اللسان الدارج . دى 
الإعراب وفى كثير من الموضوعات اللغوية وفى بناء الكلات» ( ص 8ه ). 
غير أنه يقرر فى الوقت نفسه , أن الفارق الاساسى الذى بميز الثانى من الاول 
إنما هو وجود أوعدم وجود الإعراب ف أواخر ال 

و ثم إنه يبين العامل الاصل الذىاستوجب الاهتهام بلغة مضر » وأدى 
العباء الإد سوام بها : لآن الشرآن نزل بلغة مضر ء والحديث النبوى 


التريية و 1 : ش 545١‏ 

نقل فيه . فأأصبحت معرفة هذهاللغة ضرورية ة لفيم وكتتاب أللّه وسنة رسوله». 
ومن المعلوم أنهما ه أصلا الدين واللة»( ص 5مه ). 

إن لغة مضر هذه كانت ل فا مضى - دارجة عند القوم إذ أتباكانت 
لغة التخاطب فم بينهم . إنما كانت. ملكة فى ألستهم بأخذها الآخر عن 
الآول» ناخد سان لهذا العبد لغاتناء (ص 45ه), 

غير أن الأحوال تبدلت بعد ظهور الإسلام تبدلا كايا : 

دلا جاء الإسلام وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذى كان فى أيدى الامم 
والدول »رص 1ه ) واستولوا « على تمالك العراق والشام ومصر والمغرب» 
( ص ١ده‏ ) وخالطوا الآمم فى هذه البلاد المفتوحة , تغيرت ملكة اللسان 
المضرى وفسدت ٠‏ فتكونت فى الأمصار وال.وادى لغات جديدة مختاف عن 
د لغة مضر » الذى نزل بها القرآن فى الإعراب وفى كثير من الموضوعات 
« اللغوية وبناء الكلات»( ص امه ). فأصبحت لغة مضرما لايمكن اكتسامها 
بالمعاشرة والخالطة والمباشرة . وصازت ما يفتقر إلى عام خاص . 

م ولهذا السبب ببتم ابن خلدون باللسان المضرى ويقرر الطر, بقة التى 
تمن تعلمة. 

من المعلوم أنه يعتبر اللغات مثابة ه ملكات فى اللسان » . ويلاحظ أن 
الملكات لاتتكون ‏ بوجه عام إلا بالمارسة والتكرار ‏ (راجعوا ص 
مع من هذه الدراسات) ولذلك إلى نظر يتهدق دطريقة تعلم اللسان المضر ي» 
على هذا الاساس: 

«وجه التعلم لمن يبتغى » مللكة اللسان المضرى ه ويروم تحصيلبا ؛ أن 
يأخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم الجارى على أساليهم من القرآن والحديك 
وكلام الساف ومخاطبات فول العرب في أسجاعهم وأشعارمم, وكللات المولدين . 
أيضاً فى سار فنونهم ... حتى يتنزل ‏ لكثثرة حفظه لكلامهم من المنظوم 
| والمنثود منزلة من نشأ ينهم ولقن العبارة عن المقاصد منبم » . 

5 ثم صرف بعد ذلك فى التعبير عاق ضير ه على حسب عباراتهم 


537 مقدمة أبن خلدون 


وتألي ف كلءاتهم » وما وعاه وحفظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم » فتحل له 
هذه الملكةهذا الحفظ والاستعال. ١‏ ويزداد بكثرتها رسوخأوقوة ٠‏ (وهه). 

ومع هذا يرى ابن خلدون أن هذا « الحفظ والاستعال» يحب أن يترافق 
مع « سلامة الطبع » وه التفهم الحسن »» فيعقب على العبارة الآاخيرة 
بقوله : 

د ويحتاج مع ذلك إلىسلامةالطبع والتفهم الحسن لمنازع العرب وأسالييهم 
فى الثرا كيب , ومراعاة التطبيق بينها وبين مقتضيات الا<وال» (ص ؤهه) ٠‏ 

« ومن حصل على هذه الملكات » فقّد حصل على اغة ضر ء وهو الناقد 
٠‏ البصير بالبلاغة فبا . 

« وهكذا ينبثى أن يكون تعلمباء ( ص دده ) . 

م عم الفصل قائلا : « وعلى قدر المحفوظ وكثرة الاستعال تكون 
جودة المقول المصنوع نظما وثثراً .. 

م يكرر ابن خلدون هذه الملاحظات فى عدة فصول أخرى ؛ بوسائل 
شِتّى ؛ ويزيدها وضوحا خلال هذا التكرار. ٠‏ 

فإنه يوضم فى فصل آخر كيفية تولد هذه الملكة بتشبيه مادى جذاب: 

«إن حصول ملكة اللسان العربىء إتما هو بكثرة الحفظ منكلام العرب». 
حتى يرتسم فى خماله الموال الذى نسجوا عليهترا كيبهم ( فينسج هوعليه. ويتزل 
بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم فى كلامهم » حتى حصلت ل الملكة 
المستقرة فى العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم »( ص ١1ه‏ ) ء 

ثم يقرد ابن خلدون - فى فصل آخر - وجوب الفبم قبل الحفظ من 
. جبة . ووجوب التفطن +واص الترا كيب خلال الحفظ والاستعال من جبة 
أخرى : ش ٠‏ ش 

فيقول فى فصل عل الآدب ه يحب ذكر بعض من أيام العربيفهم به مايقع 
فى أشعارم منبا »وكذلك ذكر المهم من الانساب الشبيرة والآخبار العامة , 
ويصرح بأن ٠‏ المقصود من ذلك كله أن لا يخق على الناظر فيه ثىء من كلام 


القريبة والتعليم 0 
العرب وأساليبيم ومناحى بلاغتهم إذا تصفحهء ويعلل ذلك بقوله: لآنلا تحصل 


الملكة من حفظه إلا بعد فهمه » ( ص 8#اه ) . ٠‏ 
“م يؤكد على ذلك قائلا : فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقف عليه فهمه » 


(ص ممه ). ٠‏ 

ويقول ابن خلدون فى فصل ٠‏ تفسير الذوق» ١:‏ إن هذه الملكة نما 2 
نحصل بمارسة كلام العرب » وتكرره عل السمع» والتفطن لخواص ترا كيبه, . 
١(ص؟ه). ٠‏ 

ه - يتبين من كل ذلك أن سبيل الحصول على ملكمة اللسان المضرى 
فى نظر أبن خلدون ‏ هو ه الحفظ الكثير من كلام ألعرب» مع فهمه ؛ 
وممارسة ذلك الكلام » مع التفطن لخواص ترا كيبه » . 

بلاحظ أن الطريقة الريقررها ابن خلدون ‏ بهذه الصورةلتعلم اللسان 
المضرى هى من نوع « التعلم بالمارسة والمباشرة » , ومخالفة لطريقة ‏ التعليم 
بالقواعد والقوانين » . إنه يصرح بذلك فى فصل آخر , بتعبير أوضح » حيث 
يقول «١:‏ إن ملكة هذا اللسان هى غير صناعة العرية » ومستغنية عنها فى 
التعلم »رص لكه). 

إن المقصود من تعبير « صناعة العربية » المذكور هنا هو « عل اللدو. 5 
يصرح بذللك ابن خلدون فى عدة مواضع . 

إنه شرح أسباب تكوين هذا العلم بإسباب : حينم أخذت ملكة اللغة 
المضريةتفسد شيئاً فشيئاً , حتى خشى أهل العلومأن تفسد تماماً ؛ ويطول العبد 
بها فتنسى , ٠‏ فينغلق القرآن والحديث على الآفهام » ولذلك قد شعروا بحاجة 
ماسة إلى «تدوين أحكام اللسان المضرى ؛ ووضع مقايبسه؛ واستنباط قوانينه, 
وأوجدوا بذلك علاً « ذا فصول وأبو اب ومقدمات ومسائل , سماه أهله بعلم 
النحو وبصناعة العرية » ( ص 5هه) . ا 

فأصبح هذا العلم « فنا حفوظا » وعلا مكنتوباً , وسلما إلى فهم كنتاب الله 
وسنة رسوله وفيا( ص /امه ) . َ ْ 


34 مقدمة ابن خلدون 


يقرر اين خلدون أن معرفة صناعة العربية لاتضمن حصول ملكة اللسان 
العربى ويعلل رأيه بالملاحظات التالية ظ 

, والسبب فى ذلك أن صناعة العر ببة إنما هى معرفة قوانين هذه الملكة 
ومقايسها خاصة» . 

فإن من يتعلر هذه القوانين منغير أنيسىى إلى اككتسابهذه الملكمة يكون 
ه بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع عليا , ولا يحكنها عملا » (ص3.0ه) . 
وتوضيساً لرأنه هذا يشير إلى الفرق ه بين معرفة أصول الخياطة أو النجارة 
نظرياً , وبين إحكامباعملياً؛ (راجء و الصفحة .م من هذه الدراسات)"ميقول: 

ووهكذاا لم يقوانينالإعر اب مع هذه المللكة فى نفسبا .فإ لعل بقوانين 
الإعرابإنما هوعلم بكيفية العمل. ولذلك نحد كثي رامن جهابذة الح والرة 8 
فى صناعة العر ببة انحبطين علءا بتلك القوانين » إذا سئل فى كتابة سطرين إلى 
أخيه أوذى موده 57 شكوى ظلامة , أو قصد من قصوده , أخطأ فها عن 
الصواب وأكثرمن اللحن, ولم يحد تأليفالكلام ذخ والمازة هن تسود 
على أساليب اللسان العربي » ( ص .50 ) . 

وبعكس ذلك «نجد كثيراً من تحسن هذه ل الله 
والمنثور , وهولايحسنإعراب الفاعل من المفعول » ولا المفعول من المجرور». 
ولا شيئاً من قوانين صناعة العربية ‏ (ص “كه ). ظ 

« فن هذا تعل أن تلك الملكة هى غير صناعة العر بية وأنما 5 
باجملة 3 ) ص ١كىهة‏ ). 

+ - لايسكر ابن خلدون [مكان اجتماعمعرفة قوانين الإعراب مع ملكة 
اللسانالمضرى . ولكنه يلاحظ أنذلك ينأ على الا كثر من اجمع بين 

الطر يقتين » ولا سما خلال درس كتاب سييويه . | 
الأن سيبويه ول يقتتصر على قوانين الإعراب فقط 5210 ٠‏ 
أمثال العرب وشواهد أشعارمم وعباراتهم . فسكان فيه جزء صالح من تعلم 
هذه الملكة جد لها كف عليه واحصل له ' د حمل غل حظ من كلام 


التربمة والتعلم : 1536 
العرب واندرج فى محفوظه فى أما كنه ومفاصل حاجاته , فتنبه به شأن الملدكة, 
فاستوق تعليمها فكان أبلغ فى الإفادة . 
دوقن هر لأء خا لعن لكات سمو قافن تقال عن النفطاة ناته فبحصل 
على عم اللسان صناعة ولا حصل عليه ملك رص اكه). 
ولكن كتنب المتأخرين قد حادت عن سواء السييل فاقتصرت على ه ذكر 
القوانين النحوية بحر دة عن أشعار العرب وكلامهم » ففقدت بذلك إمكان 
الإفادة البتة : 
أماانخالطون لكتبالمتأخر بن العارية عنذلك , إلامن القوانين النحوية ' 
بجردة عن أشعار العرب وكلامهم , ؛ فقل مايشّعرون لذلك بأمر هذه الملكو,: 
أو تبون لشأنها » فتجدم بحسبون أنهم قد حصاوا وودواطاامه 
وثم أبعد الناس عنه ٠(ص1كه).‏ 
٠ :‏ - بوازن ابن خلدون بن طريقة أهل الأندلس وبين طريقة أهالى 
سائر البلاد فى تعام صناعة العربية ء ويقرر أن طريقة الاندلسيين أ كثر إفادة, 
وذلك لاهتمامهم بالإ كثار من الشواهد والتفقه فى الترا كيب 9 
« أهل صناعة العر يبة فى ال ندلس ومعلدوها أقرب إلى تحصيل هذه المللكد 
وتعليمها من سواهم » لقيامهم فها على شواهد العرب وأمثالهم ‏ والتفقه فى 
الكثير من الت .| كيب فى يحالس تعليمهم ٠‏ فيسبق إلى البتدىء كثير من الملكد 
أثناء التعلم فتنقطع النفس هاء وتستعد إلى تحصيلها وقبولها . 
« وأما من سوام من أهل المغرب وأفريقية وغيرمم فاج وامناءة 
العربية بحرى العلوم بحثاً » وقطعوا النظر عن التفةه كلام العرب » إلا إن 
أعر بوا شاهداً أو رجحوا مذهباً من جبة الاقتضاء الذهنى لا من جبة حامل 
اللسان وترا كيبه . وأصبحت صناءة العر ببة كأنها من جملة قوانين الماطق العقلية 
أو الجدل » وبعدت عن مناحى اللسان وملكنته. . وما ذلك إلا لعدولهم عن 
ا البحث فى شواهد اللسان وتركيبه وتمبيز أساليبه , وغفلتهم عن المران فى ذلك 
للمتعلم 3 فوو من أحسن ما ماتفيده اماد قَْ اللسان . وتلك القوانين ما هو 


( ٠؟‏ - مقدمة ابن خلدون ) 


05 مقدمة أبن خلدؤن | 


وسائل للتعلم . ولكنهم أجروها على غير ماقصد بها ء وأصاروها علا يحتأ ؛ 
وبعدوا عن تمرتهاء (ض 11ه ) . ْ 
م - يتبين م نكل ماسبق , أن ابن خلدون يننقد طريقة التعلم المستندة 

إلى قراعد النحو انتقاداً مرا » ويؤكد وجوب ترك هذه الطريقة ؛ ويقول 
بوجوب اتباع طريقة التعلم المستئدة إلى تحفيظ كلامالعرب وأشعارم والقرين . 
على النسج على منوالهم . ٠‏ 


ج56 
إن هذه الآراء والملاحظات الاساسية لا يحصرها ابن خلدون بقواعد 
النحو وحدها ؛ بل يعممها على قوانين البيان والعروض ؛ ويطبقها على فنون 
الادب - من المنثور والمنظوم ل يوججه عام . 
- يبين ابن خلدو نكيفية تنكون مل>ةالبلاغة فى فصل «تفسير الذوق» 
(ص مده 4ه ) ويشرح كيفية نكون ملك الشعر فى فصل « صناعة 
الشعر ووجه تعلمه » ( ص 4ده - ااه ) ويقرر فى كلا الفصلين أن ذلك لايتم 
إلا بكثرة الحفظ والمارسة . ش ْ 
وفى الواقع أن العلماء استنبطوا قوانين النحو والبلاغة والعروض - عن 
طريق النظر فى كلام العرب وأشعارثم - فدونوا العلوم المعروفة باءم النحو 
والبيان والعروض .. ولكن ابن خلدون يعتقد أن تعم وتعلم هذه القوانين 
وهذه العلوم لا يضمن حصول ٠‏ ملكة البلاغة » ولام ملكة الشعر ». حتى 
إنه يدعى مرة «بأن تعلم هذه القوانين لايفيد شيئاً ؛ ويؤكد أن هانينالملكتين 
لانحصلان إلا بكثرة الحفظ من كلام العرب - بين منظوم ومنئور- و بكثرة 
المارسة والعمل على منوالها . فإن « مخالطة كلام العرب , على هذه الصورة » 
هى التى تنكوتن « الذوق » . وهى التى تكسب «الأسلوب» . 
فإن اكتساب الذوق , يعى الحصول على ملكة البلاغة ( ص 14ه ) » 
. وأما ا كتساب الأسلوب فيعنىالحصول على المنوال الذى تنسج عليه الترا كيب 
أو القالب الذى يفرغ فيه اللكلام ( ص .لاه ) ٠١‏ 


لتربية ولتعلمر- 4 


إن معرفة قوانين البلاغة والنحو لا تكن لتكوين الذوق ( ص «اه ) 
يا أن معرفة قوانين العروض - علاوة علىقوانين الادو والبلاغة ‏ لانكق 
لتحصيل ملك الشعر. وهذهالمللكات إنما تحصل بالمارسة والاعتياد والتكرار 
لسكلام العرب من منظوم وملثور: 

«لاتقوان [نمعرفة قوانين البلاغة كافية , لتكوينملكة البلاغة والذوق» 
(ص ولاه ). ٠‏ 

واعلم أن « من عرف تلكالملكة منالقوانين المسطرة فالكتب لابكون 
قد حصل علبا » إئما يكون قد حصل على أحكامها فقط » ( ص مجه ) . 

؟ ب يتوسع أبن خلدون فى بحث ملكة الشعر ويتتبع عمل الحفظ من . 
جهة وعمل المارسة من جبة أخرى فى تكوين هذه الملكة . فيقول : إن كثرة 
الحفظ تكون فى الذهن قالباً ببنى فيه » ومنوألا ينسج عليه , لآن الذهن ينعزع 
من أعيان التر ١كيب‏ وأشخاصها صورة ذهنية عامة , تصير فى الخيال كالقالب 
أو المنوال . ومؤلف الكلام إنما هو كالبناء أو النساج ‏ والصورة الذهنية 
العامة كالقالب الذى يدنى فيه أو المنوال الذى ينسج عليه . فعلى من يريد نظم 
الشعر , أن حفظ الكثير من الاشعار ٠‏ وأن يكثر من النظم » حتى تستحكم 
فيه ملكة الشعر وترسخ . ش 

وخلاصة القول : إن تعلالادب - مثل اك:.اب ملكة اللسان المضرى 
بوجه عام لا يكرن بتعلم قواعد البلاغة وأمثالها » بل إنما يكون بالإإكثار 
من حفظ كلام العرب وأشعارمم ؛ بممارسة النسج على منوالها . 

يكرر أبن خلدون هذه المبادىء والقواعد عدة مرات , ويشرحبا بتفصيل 


0 واف فى عدة محلات . 


+ - وحن ننقل فما يل أم الفقرات الى تشرح وتؤيد رأى ابن خلدون 
هذا اسار 0 

(1) - «إن لفظة الذوق يتداولها المعتنون بفذون البيان , ومعناهاحصول 
ملكة البلاغة للسان.. 000 اا 


578 مقدمة ابن خلدون 


وأما البلاغة ؛ فإنها « مطابقة الكلام للمعنى من جميع وجوههء خوراص 
انقع للتراكيب فى إفادة ذلك . فالمتكلم بلسان العرب » والبليغ فيه يتحرى الهيئة 
المفيدة لذلك , على أساليب العرب وأنحاء مخاطباتهم » وينظم الكلام على ذلك 
الوجه جبده . فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام العرب » حصلت له الملكة 
فى نظم الكلام على ذلك الوجه » وسهل عليه أمس التركيب » حتى لايكاد ينحو 
فيه غير منحى البلاغة التى للعرب . وإن سمع تركييياً غير جار على ذلك بحه 
ونيا عنه سمعه بأدنى فكر بل وبغير فكر , إلا بما استفاد من حصول هذه 
الملكة.( ص 1ه ). 
(ب) تت إن اتات 'إذا انتعرت ورك ى غليا :طبرت كانما 
طبيعة وجبلة لذلك انحل » ولذلك ١‏ يظن كشير من المغفلين - من لم يعرف 
شأن المللكات » أن الصواب للعرب فى لغتهم ‏ إعراباً وبلاغة أمرطبيعى 
ويقول : كانت العرب تنطق بالطبسع .وليس كذلك . وإنما هى ملكة لسانية - 
فى نظم الكلام تمكنت ورسخت » فظور فى بادىء الرأى أنها جبلة وطبع . 
وهذه الملكة إنما تحصيل بمارسة كلام العرب وتكرره علىالسمع , والتفطن 
لخواص ترا كيبه » ولليست تحصل بمعرفة القوانين العلمية . . الى استنبطها أهل 
صناعة اللسان . فإن هذه القوانين إِنما تفيد علا بذلك اللسان ولاتفيد حصول 
الملكة بالفعل فى تحلبا » ( ص 7ه ) . | | 
إن « ملكة البلاغة ف اللسان تهدى البليغ إلى وجود النظ وحسن التركيب 
الموافق لتر كيب العرب فى لغتهم ونظمكلامهم . ولو رام صاحب هذه الملكة 
حيداً عن هذه السبل المعينة والتراكيب المخصوصة لما قدر عليه » ولا وافقه 
عليه لساءه . لآنه يعتاده ولا تهديه إليه ملكته الراسخة عنده . وإذا عرض 
عليه الكلام حائداً عن أسلوب العرب وبلاغتهم فى نظم كلامهم » أعرض 
عنه وبجه » وعل أنهليس من كلامالعرب الذين مار س كلامهم . وربما يعجر عن 
الاحتجاج لذلك؟ا يفعل أهل القوانين النحوية والبيائية » ( ص 030 ) . 
(ج) - يرجع فى صناعة الشعر « إلى صورة ذهنية للترا كيب المنتظمة 
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كاية ‏ باعتبار انطباقها على تركيب خاص - وتلك الصورة يتتزعبا الذهن ‏ 
من أعيان التراكيب وأشخاصها ء ويصيرها فى الخيال كالقالب أو المنوال » 
م تينتق الراكيب السجيحة عند العرب: ت. باغتباز الإعراب واليان 7 
فيرصها فيه رصاء كا يفعله البناء فى القالبوالفساج فى المنوال » ( ص ١/اه‏ ) . 

(د) - ه وهذه الآساليب الى نقررها ليست من القياس فى شىء . إنما 
هى هيئة رسخ فى النفس من تتبع الترا كيب فى شعر العرب لجريانها على 
اللسان » حتى تستحكم صورتها » فيستفيد مما العمل على مثالها 2 والاحتذاء ما 
فى كل ركيب من الشعر »( ص #/اه ) . 

«إن مؤلف الكلام كالبناء أو النساج ؛ و لصورة الذهنية المنطبقة كالقالب 
الذى بين فيه أو المنوال الذى ينسم عليه » ( ص «/اه ) . 

إن الأساليب المستعملة فى لسان العرب ء لا بعرفها « إلا من حفظ كلامهم 
حتى يتجرد فى ذهنه من القوالب المعينة قال كلى مطلق , يحذو حذوه فى 
التأليف كا ذو البناء على القالب » والفساج على المنوال » ( ص «/اه ‏ 
لاه ) . ش 

نعم إن مراعأة قوانين هذه العلوم (أى علوم النحو والبيان والعروض) 
شرط فيه لا م بدوتها. فإذا صلت هذه الدفات كابا ف اكلام ؛ أاختص 
بنوع من النظر لطيف فى هذه القوالب التى يسمونها أساليب ٠‏ ولا يفيده 
إلا حف ظ كلام العرب نظماً ونثراً ‏ ( ص «#باه ) . 

« إن الحصل ذه القوالب فى الذهن [نما هو حفظ أشعار العرب وكلامهم 
وهذه القوالب كا تكون فى المنظوم تنكون ف المنثور » ( ص #اه ) . 

(ه) - داعل أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً , أولها الحفظ 
من جبسه - أى من جذس شعر العرب - حتى تنشأ فى النفس مله شح | 
على منو الها . ويتخير امحفوظ من الحر النق الكثير الأساليب . وهذا المحفوظ 
الختار أقل ما يكفى فيه شعر شاعر من فول الإسلامبين .. وأكثرها شعر 
كتاب الأغاى » ( ص ؛/اه ) . 


. .ثم بعد الامتلاء عن الحفظ وشحذ القريحة نة للنسج على المنوال 
٠ 0 ٠‏ وبالكثارمنه تستحم ملكته ورسخ + ورعايقال: من شرطه 
نسيان ذلك الحفوظ , لفحى رسومه الخرفية الظاهرة . إذ هى صادرة عن 
استعالها بغينها » فاذا نسبا ‏ وقد تكسفت النفس ها انتةش الاساوب فبا 
كأنه منوال يؤخذ بالنسيج عليه بأمثالها من الكللات الآخرى » (ص 4/اه) . 
' (و)- «إنحصول ملك الشعر بكثرة الحفظ » وجودتها جودة 
الحفوظ . . . لابد من كثرة الحفظ هن يروم نعل اللسان العربى وعلى قدر 
جودة المحفوظ تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ . 

« وعلى مقدار امحفوظ أو المسموع نكون جودة الاستعال من بغده » 
ثم إجادة الملكة من بعدهما . فبارتقاء امحفوظ فى طبقته من الكلام » ترئق 
الملكة الحاصلة , لآن الطبع[تما ينس علىمنوالها , و7 تنمو قوىالملكة بتغذيتهاء 
(ص هلاه ). 

4 - بلاحظ أن الآراء التى دما ابن خلدون في هذا الصدد تنطوى على 
ملاحظات نفسية دقيقة وقيمة . ْ 5 

إننا نود أن نلفت الانظار ‏ بوجه ا إلى الأقسام التالية منها : 

أولا :ق اخ الفقن ةر 0 المقولة آنا : بعيفه ان حاون عله امن 
حصل على ملك البلاغة , ويقول : إنه إذا مع تركيباً غير جار على منحى 
البلاغة النى للعرب ؛ مجه بأدنى فكر » بل وبغير فكر . 

ثانا : فى آخر افقرة ( ب ) المنقولة آنفاً : بتكام أ دوق عن اع 
ملكة البلاغة ويقول : إذا عرس عله اكلام حائدا عن أشلوق العرب 
وبلاغتهم » أعرض عنه ومجه , مع أنه ربما يعجز عن بيان أسباب ذلك ٠‏ 

ثالناً 0 ه ) يوضم أبن خلدون ن عمل الحفظ ق لكين 
ملكة الشعر ء ثم يول : هربا يقال من شرطه نسيان ذلك الحفوظ ني 
رامل الا 5 فإذا نسها ‏ وقد كع الس ما انتقش 
الاساوب فيبا كأنه متوال يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها : 
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. يلاحظ أن جمييع هذه العبارات تدل على ملاحظة دقيقة فى عمل 
اللاشعوريات فى تكوين الملكات بوجه عام » وملكة البلاغة وملكة الشعر 
يوجه خاص : فإن ما يتم د بأدق فكر ؛ بل وبغير فكر ٠‏ يكون مثالا جردا 
على عمل اللاشعور ؛ وعلى عمل الشسكراز والمارسة التى تجعل الآمر لاشعورياً. 

وكذلك أ الحم الذى بصدره الإنسان عن أ م الأمؤر من غير 
أن يتمكن من تعليل بحكمه , ومن إفامة الحجة عليه » يد مثالا بارزآ 
للتقدير اللاشعورى . 

وفى الآخير , ذان ال والدى ين ق الفس: :+ من جرأء الحنظ ب بعد 
نسيانالحفوظ - من أم الملاحظات النفسية التى تؤثر تأثير ا عميقأ ف نظربات 
التريية والتعليم . 

ولهذا السبب, نحن نعد الفقرة المذكورة من أه العبادات التى تدل على 

نفوذ نظر أبن خلدون : 

000000 الظاهرة 
بعد أن تكيفت النفس ما . .» 
إن هذه الملاحظة تشير أولا : إلى ما ببق فى الذهن وفى النفس من الابر 
اللاشءورى ؛ من جراء كثرة الحفظ , حتى بعد نسيان الحفوظ. وتقرر 
ثانياً : أن ذلك أوفق لمصلحة الناظر ؛ للآن الشعر الذى يبقى فى البال يحروفه » 
قد بحمل على التقليد ويحول دون الابتكار ,"غير أنه إذا نسى ل بعد أن . 
تكديفت النفس بهاء وانتقش الأسلوب فيها - يكون قد ترك أثراً « تربوياً » 
يعمل عملا ناجعاً فى نظم. الشعر على منوال امحفوظ المننى » فيفسح بذلك © 
ميداناً واسعاً للاتكار . ٍْ 

إن هذه الملاحظة تنطبق على الكشير من أمور التربية فى ساحة أوسع 
من ساحة الشعر » بل إنها تنطبق على كل ما يتعلق بأمور الثقافة .. وقد 
عرف أحد المفكرين المعاصرين الثقافة بقوله « هى ما بنساه المرء » بعد أن 
..يتعلمه » . من المعلوم أنهذا القول » ينطوى على حصة كبيرة من الحقيقة على 


الرغم من الغرابة النى تبدو عليه , عند الوهلة الآولى . 
فنستطيع أن نقول لذلك : إن ملاحظة ابن خلدون فى هذه القضية »كانت 
ملااحظة عسقة ودقيقة جدا ٠.‏ : 


دهده 


يتكلم ابن خلدون عن ١‏ تعلم الصنائع » أيضاً » فى الفصل القائل ,إن 
الصنائع لا بد لها من العلل » ( ص ووم 4.١‏ ) . 

إنه يقر فى الفصل المذكور مبدأين أساسيين لهذا التعلم : 

)1( إن تعلي الصناعة لا يكون إلا بالمباشرة والمارسة . 
(ب) إن تعلم الصناعة إعا يكون بالتدريج من البسيط إلى المركب . 
يوضم أبن خلدو نكل واحد من هذين المبدأين بتفصيلات وافية : 
أولا : ١‏ إن الصناعة هى ملكة فى أمر عمل فكرى . وبكونه عملياً هو . 
جسماق حسوس . والاحوال الجسمانية امحسوسة »افتقلبا بالمماشرة أوعب لما 
وأكل . لآن المباشرة فى الاحوال الجسمانية ألم فائدة . 

« والملكة صفة راسخة تحصل عن استعال ذلك الفعل وتكررهمرة بعد 
أخرى ؛ حتى ترسخ صورته . وعلى نسبة الاصل تنكون الملكة . 

« ونقل المعاينة أوعب وأتم من نقل الخبر والعم .فالملكة الحاصلة [ عنه 
أكل وأرسخ من الملكة الحاصلة ] عن الخبر . وعلى قدر جودة التعلم وملكة 
المتعل [ يكون حذق المتعل ](1) فى الصناعة وحصول ملكتته » ( ص 7٠١‏ ) . 

اننا : « إن الصنائع منها البسيطة ومنها المركب . والبسيط هو الذى 
بختص بالضروريات , والمركب هو الذى يكون لللكاليات . والمتقدم منها فى 
التعليم هو البسيط ؛ لبساطته أولا « لأنهمختص بالضرورى الذىتتوفرالدواعى 
على نقله . قيكون سابقاً فى التعلم (٠‏ ص 4.١‏ ) . 


(1) إن العبارات الحصورة بين قوسين نافصة فى الطبعة البيروتية اأصرية.. 
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6( 
معلومات تارضية ش 


٠‏ إذا #ثنا فى طيات مقدمة أبن خلدون عن المواد والمباحثالتى : نهم ه تاريخ 
القربية والتعلم السطجا أن نقتطف المعترمات الثالة عن أمور المدارس 
أعوال التعلم فى عهد كتابة المقدمة : 


ود 


4 إن التعلم والتدريس كان حرا ؛ وكان الكل من بحدق نفسه 
الكفائة أن يزاول التعلم فى انحل الذى يختاره على الطريقة النى يرتئيها » 
من غير أن بت تقبد بقيد حكرى وسلطالى » غير القيود انى يقردها ويفرضها 
العرف والعادة . . 


وكان له أن يفعل ذلك فى المساجد أيضأ : ٠‏ للمدرس الانتصاب لتعلم 
الع وبئه . والجلوس لذلك فى المساجد , ( ص .77) . 

ولكن من المعلوم « أن المساجد فى المدينة صنفان : مساجد عظيمة . 
كثيرة الغاشية , معدة للصاوات المشوودة ؛ وأخرى 0 » مختصة بقوم أو 
محلة » وليست للصلوات العامة . فأما المساجد العظيمة فأمرها راجع إلى الخليفة 
أو من ينفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاض .. . . وأما المساجد المختصة 
بترم أولة 0 ها راجع إلى الجيران » الم إلى نظر خليفة أوسلطان» 
(ص9١؟).‏ 


فاذا أراد المدرس التدريس قَْ مسجد من الصئف الأول من المساجد « الى 
للسلطان الولابة عليها والنظر فى أثمنها كا مر , كان لا بد من استثذانه فى 
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ذلك » ولكنه إذا أراد التدريس فى مسجد من الصنف الثانى ٠‏ فلا يتوقف 
ذلك على إذن » ( ص ."7 ) ومع هذا ء يقرر ابن خلدون أنه : 

« ينبغى أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه» 
يمنعه عن التصدى لما ليس له بأهل » ( ص )7٠١‏ 2 / ظ 

ولم يكن هناك شىء يشبه المراقبة الرسمية على المدرسين والمعلمين , سوى 
ما يدخل فى وظائف , الحسبة (٠‏ ص 7388 ) . 

من المعلوم « أن الحسبة وظيفة دينية من باب الآمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والموظفون الذين يعهد [ليهم بها ٠‏ ببحثون عن المتكرات , 
ويعزرون ويؤيدون على قدرها . ويحملون الناس على المصالم العامة فى 
المدينة» . | 

يعدد ابن خلدون المصالم العامة التى تدخل فى نطاق مراقبة الحسبة» 
ويذ كر بينها : ه الضرب على أيدى المعلمين فى المكاتب وغيرها , فى الإبلاغ 
فى ضربهم للصبيان المتعلمين » ( ص 7370 ) . 

؟ ‏ ومما يحدر بالذكر أن أصحاب الخير من الأغنياء - من السلاطين 
والآمراءوغيرم ‏ كانوا يشيدون بعض البنايات الختصة التدريس » وير بطون 
لها« الاوقاف المغلة للجراية على معلميبا ومتعلميها »( ص 40 و 480 ) . 

ومن البدهبى أن صلاحية التعليم فى تلك المدارس » كانت تنعين وفق 
الشروط التى يشترطبا الواقفون . 

+ إن مدة الدارسة لم تكن معينة فى المدارس » كبيرة كانت أوصغيرة. 
غيرأن المدة المعينة ه لسكنى طلبة العم بالمدارس كانت محدودة : إنهاكانت وست 
عشرة سنة فى المغرب وخمس سنين بتونس (٠‏ ص 408 ) . 

د وهذه المدة بالمدارس على المتعارف , هى أقل مما يتأتى فيها لطالب العلم 
حصول مبتغاه من الملكة العلمية , أو اليأس منهاء ( ص +40 ) . ' 

وأما طول المدة المعينة لذلك فى مدارس المغرب ؛ فتأتى من رداءة طرق 
التعليم المتبعة فيها : ه طال أمدها فى المغرب لهذه المدة » لأجل عسرها من 
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قلة الجودة فى التعام خاصة » لا من سسوى ذلك (٠‏ ص 409 ) . 

- إن مهنة التعلم فى عهد ابن خلدون كانت من مهن المستضعفين : 
« إن التعلم لهذا العبد من جملة الصنائع المعاشية البعيدة من اعتزاز أهل 
العصدة . والمعم مستضعف مسكين . منقطع الجذم رص 9؟). 

مع أن الآمر لم يكن كذلك فى صدر الإسلام وفى عبد الدولتين : 

« ول يكن العم باجخلة ‏ حينئذ ‏ صناعة » إتما كان نقلا حا ممم م نالشارع. 
. وتعلما لما جبل من الدين على جبة البلاغ . فكان أهل الانساب والعصبية 
الذين قاموا بالملة مم الذين يعليون كنتاب ألله وسنة نبيه صل الله عليه وسل عل 
معنى التبليغ الخبرى » لا على وجه التعلم الصناعى » ( ص .”) . 

«وكانوا بحرصون على تبليمغ ذلك وتفهيمه للآمة » لا تصدمهم عنه لاممة 
الكر ولا يزعبم عاذل الآنفة » . . ١‏ 

ولكن حينا استقر الإسلام ووشجت عروق اللة حتى تناولها الام 
البعيدة من أيدى أهلبا » واستحالت بمرور الأيام وأ-والهاء وكثر استباً 
الاحكام الشرعية من النصوص » اتعدد الوقائع وتلاحقها . فاحتاج ذلك 
لقانون حفظه من الخطأ وصار العم ملكة تحتاج إلى 7 ؛ فأصبح من جملة 
الصنائع والحرف . . 

ككل 907 العصبية ية بلقياء بالملك والسلطان , فدفع العم لمن قام به من 
ب وأم 96 وأصبم حر فة للمعاش ظ وشمخت أنوف المترفين وأهل السلطانالتصدى 
للتعلم . واختص انتحاله بالمستضعفين , وصارمنتحله حتق رأ عند أهل العصبية ‏ 
والملك, ( ص .م). 


لد ب لد 


١‏ - إن تعلم الولدان فى البلاد الإسلامية كان يستهدف قبل كل شىء 
تمكين المتعلمين من قراءة اله ران الكزعم مع حفظه قسما أو كاملا . ولذلك . 
اعتبر القرآن « أصل التعلم الذى ينينى عليه ما حصل بعد من الملكات» 


1ق ش مقدمة أبن خادون 


( ص مه ) فى جميع الأمصار الإسلامية , على اختلاف أقطارها ومذاهها . 
٠‏ والسبب ف ذلك هو أن أهل اللة متفقين فى القول بأن القرآن يحب أن 

يسبق كل شىء إلى قلوب المتعلمين ليرسخ فى نفوسهم الإيمان وعقائده »ا أنهم 
متفقين فى القول بأن ذلك مما يحب أن يتم فى الصغر . 

« اعل أن تعلم الولدان للقرآن شعار الدين , أخذته أهلالمة ودرجواعليه 
فى جميمع أمصارم » لا يسبق فيه إلى القاوب من رسوخ الإيمان وعقائده من 
آبات القرآن ومتون الأحاديث . وصار القرآن أصل التعلم الذى ينبنى عليهما 
صل بعد من الملكات . وسبب ذلك أن التعلم فى الصغر أشد رسوخا وهو 
أصل لما بعده , لآن السابق الآول للققاوب كالاساس للملكات ؛ وعلى حسب 
الأساس وأساليبه يكون حال ما ينبنى عليه » ( ص «ه ) . 

ومع ذلك فقد رأوا فى بعض البلاد أن يضيفوا إلى تعلم القرأن : 
(١)شيئا‏ من الحديث والفقه » (ب) ثم الخط والكتابة» (ج ) ثم أصول 
الشعر واللغة والادب ؛ ( د) وقد أضافوا إلى كل ذلك فى بعض البلاد 
الحساب أيضاً . ظ 

ولذلك اختلفت مذاهب الامصار الإسلامية فى طرق تعلم الولدان . 

؟ - بميز ابن خلدون فى هذا المضمار أربعة مذاهب أساسية » اختص بكل. 
منها أحد الأقطار الإسلامية : الآندلس » المغرب ٠‏ أفريقية » والمشرق ٠‏ 

(1)- أهل المغرب ٠‏ مذهيهم فى الولدان الاقتصار على تعلم القرآن فقط 
وأخذم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله واختتلاف حملة القرآن فيه . لا يخاطون 
ذلك سواه فى شىء من مجالس تعليمهم » لا من حديث ولا من فقه ولاامن 
شعر ولا هن كلام العرب ء إلى أن بحذق فيه أو ينقطع دونه . فيكون انقطاعه 
فى الغالب انقطاعاً عن العم باملة . وهذا مذهب أهل الامصار بالمغرب ومن 
تبعهم من قرى اليربر أمم المغرب ء فى ولدانهم , إلىأنْ يحاوزوا حد البلوغ إلى 
سن الشييبة . وكذا فى الكبر » إذا رجع إلىمدارسة ال رآن بعدطائفة منعمره » 
فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سوامم (ص رمه ). 
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( ب )- وأما أهل الاندلس فذههم تعليم القرآن والكنتاب حيث هو ؛ 
وهذا هو الذى يراعونه فى التعلم . | . إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه , 
ديع الدين والعلوم جعلوه أصلا فى التعلم » فلا يقتصرون لذلك عليه 

: بل يخلطون فى تعليمهم للولدان رواية الشعر فى الغالب والترسل وأخذم 
0 بية وحفظها و#ويد الخط والكتناب . ولا تختص عنابتهم [ فى 
التعلم بالق رآن دون هذه بل عنايتهم |(1) فيه بالخط أ كثر من جميعها إلى أن 
مخرج الولد من عمر الباوغ إلى الشبيبة » وقد شذا بعض الثىء ف العر ببة والشعر 
والبصر مهما , وبرز فى الخط والكتابة » وتعلق بأذيال العل على اجملة , 
(ص "مه ). ٠‏ 

(ج )- وأما أهل أفريقية فيخلطون فى تعليمهم للولدان القرآن بالحديث 
فى الغالب, ومدارسة قوانين العلوموتلقين بعضمسائلها. [لاأن عنايتهم بالقرآن 
و ( استظبار ) الولدان إياه ووقوفهم على اختلاف رواياته وقراآنه أكثر مما. 
سواه » وعنايتهم بالحط تبع ذلك . 

وباجملة فطريقهم فى تعليم القرآن أقرب إلى طريقة أهل الآندلس [ لآن 
شور يقنم فى ذلك متصل بمشيخة الآند لس الذي نأجازوا عند تغلبالنصارى 
على شرق الاندلس و )١(]‏ استقروا ونين . وءنهم أخذ ولدانهم بعدذلك » ' 
(ص 0]8) ٠‏ 

( د) - ١‏ وأما أهل المشرق فيخلطون فى التعلم كذلك على مايبلغنا . ولا 
أدرى بم عنايتهم منها . والذى ينقل لنا أن عنايتهم بدراسة القرأن وصحف العل 
وقوانينه فى زمن الثسيية . ولا بخلطون بتعلي الخط ٠»‏ بل لتعليم الخط عندم قانون : 
ومعلمون له على انفراده »5 نتعل, سائر الصنائع . ولا يتداولونها فى مكاتب 
الصبيان , وإذاكتبوا لهم الانواح فبخط قاصر على الإجادة . ومن أراد تعلم 
الخط : فعلى قدر فايسمح له ا ل 
(ص هذه). ٠‏ 

. إن العبارات الواقعة بين قوسين اقصة فى الطبعة البيروتية المصرية‎ )١( 


1 1 مقدمة أبن خلدون ' 


+ يلاحظمن هذهالتفصيلات أن جميعالمذاهب تتفق فى اعتبار القرآن 
أساساً للتعلم . ويضيف [لبا أهل المذرب الخط فقطاء وأهل أفريقية الحديث 
والخط مع شىء من قوانين العلوم ؛ وأهل الاندلس الحديث والخط والشعر 
وار وقوانين العرية ؛ وأما أهل المشرق » فيضيفون إلى القرآن ص فك 

وقوانينه , لا متمون. كثيراً بالخط. 

لايذكر ابن خلدون الحساب خلال وصف هذه المذاهمي التعليمية . ٍ 
ولكنه بشير إلى ضرورته فى فصل العلوم العددية »كا أنه يذكر الحساب فى 
الطريقة الى , يقترحها القاضى أبو بكر بن العرنى ( ص 0ه ) . 

بقارن ابن خلدون هذه المذامب بعضمأ بعض من حمث النتام وسران 
تأثير هذه الطرائق المختلفة فى تسكوين ملك اللسان العر, فى : إن أهل الانداس 
ش برعرا فى هذه |المكة من جراء تفنتهم فى التعلم » واشتغالهم برواية الشعر 

والترسل ومدارسة العربية من أول العمر . ولكن أهل المخرب بقوا قاصرين 
فى ملك اللسان جملة لاقتصارمم على تعلم القرآن فى صغرم . لآن القرآن . 
لا ينشأ عنه فى الغالب 0 أن البشر مصروفون عن الإتيان بمثله . 
فهم مصروفون لذلك عن الاستعال على أساليبه والإحتذاء بهاء .وما أنهم 
لا يدرسون شيئاً من كلام العرب فى صغرهم «فلا يحصل هم ملكمة فى اللسان 
العربى » فيكون حظهم ١‏ اجمود فى العبارات وقلة التصرف فى الكلام » . 
وربما كان أهل أفريقية فى ذلك أخف من أهل المغرب ؛ لما يخلطرن فى 
تعليمهم القرآن بعبارات العلوم فى قوانينباء كا قلناه . فيقتدرون على ثىء 
من التصرف ومحاذاة المثل بالمثل . إلا أن ملكتهم د قاصرة عن البلاغة» 
( ص وده ) . 
يذكر ابن خبلدون فى نباية فصل فصل تعلم الولدان النماج الذى يقترحه 
القاضى أبو بكر العربى» فى كتاب رحلته ( ص ومم ) . 
يقول المشار إليه : إن تعلم العربية والشعر يحب أن يتقدم على القرآن 
وسائر العلوم على الإطلاق ؛ ويحب أن يلى ذلك تعلم الحساب . وأما القرآن» 


التريية والتعلم ذلا 

فيجب أن لا يبدأ بتعليمه إلا بعد ذلك أى بعد العربية والحساب ‏ وفى 
الآخيرء يشرع فى تعلبم أصول الدين , ثم أصول الفقهءثم الجدل , ثم 
الحديث وعلومه . . 

يدعم القاضى « أبو بكر بن العربى هذه الاقتراحات بالملاحظات التالية : 
إن اللغة فسدت » فيجب الاعتناء بتعليمها » وتقديما على سائر العلوم كا 
هو مذهب أهل الاندلس , لآن الشعر ديوان العرب . زد على ذلك ؛ فإن 
الصغير لا يستطيع أن يفهم القرآن» فيجب تأخير تعليمه إلى أن تزداد قابليته . 
غيم واتعل . ظ 

إن القاضى المومأ إليه يعبر عن رأيه الآخير بعبارة واضحة شديدة : 

ه وياغفلة أهل بلادناءمن أن يؤخذ الصى بكستابالله فى [ أو لأمره(2) ] 
يقرأ ما لايفيم وينصب فى أمى غيره أم ما عليه » ( ص ٠ه‏ ) . 


. ابن خلدون يستتحسن هذا الممباج من حيث الأساس ؛ ولكلئهيرأه صعب 
التطبيق بسبب تحك العوائد . فإن العوائد تقضى بتقديم تعلم القرآن » لسيبين 
هامين : أولا إيثاراً للتبرك والثواب ؛ وثانيا ؛ خشيةما يعرض للولد فى جذون 

ش الصبا من الآفات والقواطع التى قد دول دون تعامه القرآن فيما بعد . 

فإن الولد «مادام فى الحجر منقاد للحم , فإذا تجاوذ البلوغ, وانحل 
من ربقة القبر » فربما عصفت به رياح الشبيبة فألقته بساحل البطالة » 
6 ظ 

« فيفتنمون فى زمان الحجر وربقة الح تحصيل القرآن» لثلا يذهب--. 
خاو مله . ش ظ 

ووو حضل القن باسمزاره فى طلب العلم وقبوله , لكان هذا المذهب 
الذى ذكره القاضى أول ما أخذ به أهل المغرب والمشرق » ( ص ٠4ه‏ ). 


| ٠. هذه العبارة مطبوعة على شكل « أوامره » فى الطبعة البيروتية الصرية‎ )١( 


وأما حالة تعلبم العلوم وااصنائع فى البلاد الختلفة , فإن ابن خلدون 
يتطرق إلها غير مرة ‏ فى فصول كثيرة , حينم| يتكلم عن العلوم والصنائع 
بوجه عام من جبة؛ وحينما يشرح بعض الصنائع والعلوم والكنتب يوجهخاص 


من جبة أخرى . 


نحن لانرى ازوماً لاستعراض كل ما كتتبه ابن خلدون فى هذا اأصدد . 


ولكننائرى أن نشير إلى ماكنبه عن حالة تعلم العلوم 
والمشرق بوجه عام . | 


فى الأندلس, والمغرب 


يعلمنا أبن خلدون أن الاهتمام بالعل والتعلم »كان على وشك الزوال من 


بلاد المغرب : 


د إنسئد تعلم العلر لهذا العبد كاد ينقطع عن أهل 
. 0 العبد أسواق ل ف 


وانقطاع سند العلم والتعلبم » ( ص +0 ) . 


). 
المغرب»(ص ."47 ). 
لتناقص العمران فيه, 


وكذلك الامر , فى الأندلس : «أما أهل الاندلس » فذهب رسم التعام 


من بينهم » ٠‏ 


وذهبت عنابتهم بالعلوم » لتناقص عمر ان المسلمين بها منذ مئين من السنين 
ولم ببق من رسم العم فوم إلا فن العربية والادب» اقتصروا عليه » واتحفظ 


سند تعليمه بينهم فانحفظ يحفظه . وأما الفقه ينهم فر 
وأما العقليات فلا أثر ولا عين . ْ 


سم خلو وأثر بعد عين ٠‏ 


3 وماذاك إلا لانقطاع سيّد التعلم فبا 0 بتناقص العمران 0 وتغاب العدو 
على عامتها إلاقليلا بسيف البحر . شغلهم معايشهم أكثر من شغلهم بما بعدهاء. 


(ص؟3). 
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وأما المشرق ٠‏ فكان أرق البلاد الإسلامية فى ذلك العبد » من وجبة 
العم والتعلم 000 

ه المشرق ... والظن به نفاق الع فيه واتصال التعليم فى العلوم وسائرااصنائع 
الضرورية والكالية» لكثرة عمرانه والحضارة ٠‏ ووجود الإعانة لطالب الع 
بالجراية من الأوقاف الى اتسعت بها أرز أقهبم»(ص 70م ) . | 

د يباغنا عن أهل المشرق أن بضائع هذه العلوم لم ترل عندمم موفورة » ' 
مها فى عراق العجم ومابعده فى ماوراء النبر . وأنهم على أبح من العلوم 
العقلية » لتوفر عمرانهم واستحكام الحضارة فهم » ( ص ١ . ) 48١‏ 

هذاء وثرى من المفيد أن نسجل هنا » ما أشار إليه ابن خلدون عن حالة 
تعلم العلوم الفلسفية فى أوربا فى ذلك العبد : ٠‏ 

٠ ٠‏ بلغنالهذا العبد أن هذه اعلوم الفلسفية بيلاد الإفرئيمة ‏ من أرض 
دوما وما [لها من العدوة الثمالية ‏ نافقة الأسواق . وأن رسومها هناك 
متجددة ومجالس تعليمه|متعددة » ودواوينها جامعة متوفرة » وطليتها متكثرة » 
(صام؛). ظ 


() 
التأليف والتعلم 


يسكام أبن خلدون عن الكتب الى يؤلفها العلباء والمعليون ويدرسها - 
الطلاب والمتعلمون , كلام عاماً , فى ثلاثة فضول . ويقرر فى أحدها , أن 
كثرة النآ ليف فى العلوم عائقة عن التحصيل ؛ ( ص ١0‏ ) وف الثانى منها 
أن كثاة الاختصارات المؤلفة فى العلوم عخلة بالتعلم » ( ص 8ه ) ويعين 
فى ثالتها ١‏ المقاصد النى ينبغى اعتمادها بالتأليف وإلغاء ما سواهاء( ص ١١‏ 
ج“امن طبعة كاترمير ) . ظ 


(90” س مقدمة ابن خلدون ) 


يلك مقدمة ابن خلدون " 


١‏ - و إن كثرة انآ ليف فى العلوم عائقة عن التحصيل » إن هده القضية 
تندو غرية فالوهلة الاولى , نظراً للمعانى الىألفناها الآن . ولكيننا إذا تأملنا 
ماكتبه ابن خلدون فهذا الصدد تأييدآ لقوله هذا ء نجد أنه ينتقد حالة عاصة 
كانت متعاعدة فى عصره -- ونضطر إلى التسام بأنه كان مصياً فى نقده : 
هذا و ذلك لآ نالعرف كان م على الطلاب درس رحفظ جميع تلك الم لفات 
واحداً بعد آخر: 

٠‏ اعل أنهمما أضر بالناس فى تحصيل العلوم والوقوف على غاياته كثرة 
التآليف واختلاف الاصطلاحات فى التعالم وتعدد طرقبا » ثم مطالبة المتعم 
والتلمبذ باستحضار ذلك . وحيئئذ يسل له منصب التحصيل . فيحتاج المتعلم إلى 
حفظها كبا أوأ كثرها ومراعاة طرقبا. ولايوعمره بماكيتب فيصناعة واحدة 
إذا تجرد لها . فيقع القصور ولا بد دون رثبة التحصيل » رص اله ). 

ك1 اين خلدون مثالا على ذلك ما كان متعارفاً فى شأن الفقه فى المذهب 
المالى, ويشير إلى « الككتب المدونة مثلا وما كلتب علها من الشروحات 
الفقبية مث ل كتاب ابنيو نس ء واللخمى , وابن بشير, والتفببات » والمقدمات » 
والببان » والنحصيل عل التنييه » وكذلك كتتاب ابن الحاجب , وما كنتب 
عليه » . ويعلمنا أن الطالب كان يحتاج إلى دراسة هبذه الم لفات كابا »ما كان 
حتاج إلى تمبيز « الطرريقة القيروأنية من الق, .طبية والبغدادية والمصرية » وطرق 
المتأخرين عنهم والإحاطة بذلك كله ؛ مع أن مو أضيع هذه المؤلفات «كابا 
متكررة والمءنى واحد . والمتعم يطالب باستحضار جميعها وتمبيز ما بينها ؛ 

والعمر ينقضى فى واحد منها» . ويقول ابن خلدون لذلك : 

هلو اقتصر المعلمين بالمتعلمين عل المسائل المذهبية فقط , لكان الأمر 
دون ذلك بكثير , وكان التعلم سبلا ومأخذه قريباً (٠‏ ص )06١‏ , ظ 

ولكنه يدرك حك "لتقاليد فى مثل هذه الآمور » فيقول : 

ه ولكنه داء لا يرتفع » لاستقرار العوائد عليه . فصارت كالطبيعة الى 
لامكن نقلبا ولا تحويلباء (ص 00000 


التربية والتعلم ش ظ 5 


5 عيذت ان انون الا !ل تعر العراي . 

« مثل أيضاً عل العربية من كتاب سيبوبه وجميع ما كتب ب عليه » وطرق 
البصريين والكر فيين ؛ والبغداديين والأندلسيين من بعده » وطرق المتقدمين 
امتاخ ين » مثل ابن الحاجب وابن مالك وجميع ماككتب فى ذلك . كيف 
يطألب به المتعم » ويقضى عمره دونه 5 ولا يطمع أحد فى الغابة منه » إلا فى 
القليل النادرء ( ص سمه ) . 

ولذلك كله يآول ابن خلدون :« فالظاهر أن المنعل ولوقطع عمره فى هذا 
كاه فلا يق له بتحصيل العلوم العرية ‏ مثلا ‏ الذى هو آلة من الأللات 
ووسيلة » فكيف يكرن ف المقصود الذى هو القْرة ؟» ( ص ممه ) . 

؟ ‏ وأما القاعدة القائلة . إن كثرة الاختصارات المؤلفة فى العلوم مخلة . 
بالتعلم » فيش رحبا ابن خلدون ويعللها ما يلى : 

« ذهب كثير .من المتأخرين إلى اختصار الطرق والآنحاء فى العلوم , 
ش يولعون بها ويدونون منها برنايجاً مختصراً ىكل عل » يشتمل على حصر مسائله 
وأدلتها باختصار ف الألفاظ وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة منذلك الفن. 
وصار ذلك مخلا بالبلاغة » وعسرا على الفبم . وربما عمدوا إلى الكنتب 
الآممات المطولة فى الفنون + للتفسير والبيان - فاختصروها تقرياً للحفظ 
كا فعله ابن الحاجب فىالفقه وابن مالك فالعر بية واو نم ى فالمنطق وأمثاهم. 
1 وهو فساد فى التعلم » وفيه إخلال بالتحصيل  :‏ - 

)١(‏ - «ذلك لآن فيه تخليطاً على المبتدىء بإلقاء الغايات من العلل عليه 
وهو يتمد لم ولها بعدء وهو سوء التعلم .. (٠.‏ ص لاه ). 

(ب) - «ثم فيه شغل كبير عل المتعل بتتبع ألفاظ الاختصار العويصة 

للفهم , بتراحم المعاق علها » وصعوية استخراج المسائل من بينها . لآن ألفاظ .. 
ال خته برات تدها لذلك صعنة عويصة . فبنقطع فوفهمبا حظ صالح من الوقت» 
( ص اه عه ) , | 

(ج) - هم بعد ذلك فالملكة الحاصلة من التعلم فى تلك الختصرات 
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إذا تم على سداده ولم تعقبه آفة ‏ فبى ملكة 


قاصرة عن الملكات التى 


تحصل من الموضوعات البسيطة المطولة » بكثرة مابقع فى تلك من الشكرار . 
والإحاطة المفيدين لحصول الملكة التامة . وإذا اقتصر على التكرار قصرت 


الملكة لقلته , كشأن هذه الموضوعات المختصرة » ( 


ص بم ). 


ولذلك كله يرى ابن خلدون. أنهذه الخطة سيئة وخاطةة: فيقول: «قصدوا 
إلى تسهيل الحفظ عل المتعليين , فأركبوم صعب يعطلهم عن نحصيل الملكات 


النافعة وتمكتهاء ( ص سمه ) . 


المقل والنقل 1 


لاخ مد 


إن مقدمة ابن خلدون - بهيئتها المجموعة ‏ تدل دلالة واضحة على أن 
مؤلفها مؤمن قوى الإبمان : إنه يؤمن بالله وبالإسلام إماناً راسخاً عميقاً . 

وآثار هذا الإبمان ودلائله بارزة للعيان فى جميسع فصول المقدمة . ولا 
يوجد فى تلك الفصول فقرة واحدة بمكن أن تعتبر دليلا عل أن ابن خلدون 
قد خامره شك فى الله والد , ولو الحظة واحدة فى مسألة واحدة . 

١‏ -. بمخصص ابن خلدون فصولا كبثيرة للبحث بعض المسائل الدينية 
والشرعية : إنه يتكلم فى إحدى مقدمات الباب الأول عن الوحى والنبوة 
( ص95 ,)١١9--‏ وبخصص عدة فصول من الباب الثالثك لمسائل الخلافة 
والإمامة . والآمور المتفرعة منها  ١9.(‏ 78) . 5 أنه بخصص عدة 
فصول من الباب السادس لعلوم الدين والشريعة - من علوم القرآن 
والحديث إلى عل الفقه وأصو ل الفقه وعم الكلام والتصوف - ( ص 


لمع - ولاع ) . 
إن مايكتيها, بن خلدون فى جميمع هذه الفصول الخاصة بالآمور الدينية 
والشرعية , ثم عن إيمان راسخ صادق . 


؟ - زد على ذلك » أن ا, بن خلدون يتم كل فصل من فصول المقدمة 
تقرياً ‏ بذكر الله وبنقل آبة من ات ل آن المناسبة للمقام . إنه لا 
بحيد عن هذه الخطة إلا فى بضعة فصول , لابتجاوز عددها الاثنى عشر . 
ولكنه ‏ مقابل ذلك - يطبق هذا الخطبة فى بعض الفصول الطويلة بمقياس 
٠‏ أوسع : إنه مختمكل قسم من أقسام الفصل أيضأ بذكر الله وبنقل ثىء من 
كلام الله . 


1/1 مقدمةاين خلدون | 


هذه الكدات الختامية تتكون فى بعض الفصول قصيرة ؛ مثل « والله 
أعل » والله الموفق » وهو على كل ثىء قدير » . أ 
ولكنها تكون فى بعض الفصول طويلة » مثل قوله : 
«والله مخلق مايشاء لاشريك له . له الملك وله المدء وهو على كل شىء 
قدير . وحسينا الله ونعم الوكيل والمد لله ». 
وقوله : ه والله مدبر الآمور ومصرفها يحكنته , لا إلهإلا هو رب الاولين 
والآخرين». | ْ 
وقد تكون الكللة الختامية فى بعض الفصول من قبيل الدعاء إلى الله » 
مثل قوله  :‏ رب زد علماً » وأنت أرحم الراحمين» . 
+ - إن اللكنات الختامية التى يذكر أبن خلرون فيا « الله » ؛ تشير على 
الاكثر إلى علمه وقدرته ومشيئته ووحدانيته . 
ومما جاء فى وحدانية الله : هو الواحد القبار ا لارب سواه - لاشريك 
له - لامعبود سواه لا إله إلا هو هو رب الآولين والآخرين - 


هو الواحد الاحد القبار. 
وما يذكره دول مشيئة الله : لق مأ شاه ونم مأيريد - يؤفى مله 
0 مهدى من يشاء ‏ ويضل من * يشاء - مصرف الآمور كيف 
- مو الآمو ن يشاء - وهو الفعال لم١‏ يد _- يرزف من يشاء 
عد 


وما يذكره عن علم الله وا عل رط نبوا ااانه 
ْ ومالعلم إلا من عند الله وهو الحكم الخبير - و والعلم الحكم ‏ والخلاق 
العلمم ‏ والله أعلم بما فى القلوب ومطلع على مافى الضمائر ‏ واه علام 
الغيوب - علم الغيب والشبادة ‏ وفوق كل ذى عل علم . 
وما كته دول قدرة ألله #واقة عل كل شنء قدي نس وعل كل شن مقن 
ب والته يحم لامءقب له هو الرذاق ذو القوة المتين - وهو القوى 
العزيد - الواحد القهار - العزيز الجبار و لهاب على أمره -وهورب 
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العرش العظى - مالك الأمو ركاها , بيده ملكو تكل ثىء - والله يقبض 
وسط - وهو القاهر فوق عباده ‏ مقلب الليل اد الخلاق العظم 1 
مدبر الأمور ومصرفها بحكدته . 
؛ - ونرى أن ننقل فيا بلى طائفة من الكلات الجامعة الى تنتهى بها 
الفصول : 1 
والله بدى دن يشماء ويضل من يشاء إلى صراط 0 . وهو العلى 
الكبير. ٠‏ 
إنه 007 قوه اير والة اخلجا والمضين ..والته تعانى أعلم . 
والله الموفق لما يحب ويرضاه , لامعبود سواه . 
والله مقدر الليل والنبارء وهو الواحد القبارء لاشريك له . 
وألله مقلب الليل والنبار ء وهو العزير الجبار » والقه تعالى أعام . 
ش والله بدى من يشاء بفضله وكرمه وهو رب الآولين والآخرين . 
والله يرث الأرض ومن علبا » وهو خير الوارثين . 
والله قاهر فرق عباده » وهو الواحد القبار . 
والله قادد على مايشاء وهو بكل ثىء علم . وهو حسينا ونعم الوكيل . 
والله ولى المؤمنين . وهو على كل ثىء وكيل ٠‏ . 
والله الملبم وبه المستعان وعليه التسكلان . وحسينا الله ونعم الوكيل . 
والله الموفق للصواب بعلله وفضله وكرمه . 
والله سبحانه وتعالىكل يوم هو فى شأن . لايشغله شأن عن شأن . 
سنة الله فى خلقه . ولن نحد لسنة الله تبديلا . - ٠‏ 
ه ‏ يذكر ابن خلدون فى متون بعض الفصول أيضأ بعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية ؛ ويكنتب أحياناً بعض العبارات الى تتجلى فبا 
حماسة الدين ورعشة الإبمان , بكل وضوح وجلاء . ْ 
ويقول مثلا فى فصل عل الكلام - حينما يتكلم عن الذين يحاولون 
معرفة حقيقة النبوة وحقائق صفات الله عن طريق الفسكر وحده : إنهم قد 


4/4 مقدمةاين خلدون ١‏ 


٠‏ يصبحون « من الضالين ا مالكين » . ثم يعقب على ذلك بقوله : «نعوذ بالقه من 
الحرمان والخسران البين (٠‏ ص «ه؛ ) . ٠‏ 
ويقول - حينهما يتكلم عن العايد الذى بحد فى الصلاة منتهى أذته وقرة 


:  هنيع‎ 


د وأين هذا من صلاة الناس ( وأفى لهم بها ) فويل للاصلين الذين مم عن , 
صلاتهم ساهون . اللبم وفقنا واهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت 
علهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رص .)45١‏ 
وقول - حينما يتكلم عن سر تحربم الخيط فى الحج : 
« إن مشروعية الحج مشتملة على نبذ العلائق الدنيوية كلما » والرجوع إلى 
الله تعالى؟ا خلقنا أول مرةء حنى لا يعلق العبد قلبه بثىء من عوائد ترفه , 
لاطيباً ولانساء ولاعيطاً ولاخفاً . ولايتعرض لصيد ولالثىء من عوائده 
النى تلوثت بها نفسه وخلقه , مع أنه يفقدها بالمرّت ضرودة ٠‏ وإنما يجىء كأنه 
وارد إلى الحشر ضارعا بقليه مخلصاً لربه ٠‏ وكان جزاءء إن تم له إخلاصه فى 
ذلك أنظارع بطري كوم وليه أبدم . 
ثم يعقب ابن خلدون على ذلك بالعبارة التالية : « سبحانك ماأرفقك 
بعبادك » وأرحمك بهم فى طلب هدايتهم إليك » ( ص 4١5‏ ) . 
ب الأتراناق حاجة إل القول أن هذه الكليات والعازات يا تدك 
على عقييدة راعنة ؛ وإبمنان عميق , وعاطفة دينية شديدة . ش 
ولذلك كله , يق لنا أن نقرر أن ابن دك مؤمنأ 5 صادقاً , 
لايشوبه شىء من الشك ف الله أو فى الدين أبداً . , 


سس لإ لد 


و وما نجدر ملاحظته » أناين خلدون مع هذا الإ مان القوى الذى 
مختاج فى جوانبه - م إلى ماذهب ليه اللكثيرون من رجال الدين الذين 
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يحاولون تحكيم الشريعة فى كل شىء , ولا ينفسكون عن السعى وراء [رجاع 
كل الأمور إلى أحكام الدين . 

وذلك لآنه يعتقد أن مقاصد الشربعة وغاباتها دودة حدود لاتتعداها , 

وأن النى صل الله عليه وسل [نما بعث ليعلمنا مسائل التوحيد والمعاد .الى 
لاسيل إلى معرفتها بالانظار العقلية وحدها . فيرى بن خلدون لدلك , أنه 
من العبث أن نرجع إلى الأحكام الشرعية والمصادر الدينية فى الأموز ِ. 
لاتدخل فى نطاق هذه المقاصد والغاءات . 

إن رأى ابن خلدون فى هذا الصدد يلوح من مباحك فصول كثيرة 0 
واكنه يتجلى بوضوح تاممن بعض العبارات التى كتبها خلال بعض المباحث 
برجه خاص 

؟ - وهو مثلاء حينها تلكا م عن عل الطب » ينتقد بشدة 1 الذين 
يذهبون إلى وجود ه طب نبوى » ؛ ويصرح أن النى إتما بعث ليعلمنا الشرائع 
ول يبعث لتعريف الطب أو غيره من العاديات : ٠‏ 

« وللبادية من أهل العمران طب ييئونه فى غالب الآمر على تحر بة قاصرة 
على بعض الاشخاص .ء متوارثا عن مشايخ الحى وعجائزه . . . « كان عند 
العرب من هذا الطب كثير وكان فهم أطياء مع روفر .ن كالحارث بن كادة 
وغيره»( ص 44# ). 

« والطب الماقول فى الشرعيات من هذا القبيل؛» وليس من الوحى فى 
شىء . وإما هو أمس كان عادياً للعرب ؛ ووقع فى ذكره أحوال النى صلى الله 
عليه وسل من نوع ذكر أ<واله الت هى عادة وجبلة » لا من جبة أن ذلك 
مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه صل الله عليه وسل إنما بعث ليعلمنا 
الشرائع » ول يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات » (ص 444 ) . 

يؤيد أبن خلدون رأه هذا 0 حديث نبوى ورد فى هذا الموضوع : 

« وقد وقع له فى شأن تلقيح التخل ما وقع . فقال أتتم أعل بأمور دنياكم 
فلا ينبغى أن يحمل بشىء من الطب الذى وقع فى الأحاديث المنقولة على 


أنه مشروع.. فليس هناك ما يدل عليه » (ص 4464 ) . 
ومع هذا يلاحظ ابن خلدون عمل الإيحاء فى مثل هذه الأمور ؛ فيةول : 
« اللهم إذا استعمل على جبة التبرك وصدق العقد الإيمانى » فيكون له 
أثر عظم ف النفع . وليس ذلك من الطب المزاجى فاه من آثار الكلمة 
الإبمانية ؟) ص 485 ). 
ا لبون رز اوه بالاجتماع 
أيضاً . فإنه يعترض بشدة على الذين يقولون إن الحياة الاجتماعية لا تقوم 
إلا بالدين » وأن السياسة لاتنبض إلا بالشرع : 
ه يقول بعض الفلاسفة لابد للبشرمن الحم الوازع .. وأن ذلك الحم 
يكون بشرع مفروض من الله يأتى به واحد من البشر . .. غير أن الوجَود 
وحياة البشر قد تتم من دون ذلك ما يفرضه الحا ك لنفسه أو بالعصبية الى 
يقتدر بها على قبرثم وحملبم على جادته . فأهل الكتتب والمتبعون للأانبياء 
قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليسم كتتاب. إنهم 1 كثر أهل العام. . ومع 
ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار فضلا عن الحياة . وكذلك هى لم ف فى هذا ' 
العبد , ؛ فى الآقالم المنحرفة فى الشهال والجنوب (٠‏ ص "م - 14 ) . 
0 0 
كا فى أمم الجوس وغيرم مما ليس له كتاب , أول تيلغه الدعوة . أو نقول : 
يكن فى رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم ااظل عليه حك العقل . فادعاق ثم 
أن ادتفاع التنازع إنما يكون بوجودالشرعهناك ولقب الإمام هنا غير صحييح 
بل كا يكون بنصب الإمام يكرن بوجود الرؤساء أهل الششوكة أو بامتناع 
الناس عن التنازع والتظل (٠٠.‏ ص ١19).ء‏ 2 
إن تنظم الحياة الاجتاعية وتصريف أمور الملك يتطلب الرجوع إلى 
قوانين م وضة يسامها الكافة وينقادون إلى أحكامها . وهذه القوانين 
قد تكون ٠‏ مفروضة من العقلاء وأ كابر الدولة وبصراتما ٠‏ وقد تكون 
مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعباء ( ص .11 ) . 
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. « إن الملك السياسى هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب 
. المصالم الدنيوية ودفع المضارء ( ص ١41١‏ ) . 
. والخلافة هى خمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحهم 

الاخروية , والدنيوية الراجعة إلباء( ص ١5١‏ ) . ش 

- يظهرمن كل ذلك بوضوح تام . أن الشريعة ‏ عل رأىابن خلدون- 
لا تشتغل بكل شىء » فلا تستهيدف جميع شؤون الحياة . فإن ساحة عملها 
محدودة حدود . هى ماتقةتضيه المصالح الاخروية أها الأمور التىهى خارجة 
عن نطاق تلك الحدود » فتروكة إلى يحث الفكر وح العقل. وهذا العقل نما 
هو نعمة من فعم الله عبلى البشر » لآن ١‏ الله سبحانه وتعالى» هو الذى مين 
الإنسان من الحيوان بهذا العقل . والإنسان يستطيع أن يتنبط سنة الله فى 
خلقه بقوة العقل ,كا أنه يستطيع أن يستفيد من تلك السأن الثابتة فى ه جلب 
المنافع ودفع المضار » فى حياته الشخضية والاجتاعية » وفى تقرير 
سياسة عقلية . ٠‏ 

هم إن هذه البزعة الفكرية جاب ذلك الإيمان الدنى - هى الى 
تحمل ابن خلدون عل السير فى تفكيره سيراً عقلانياً , مستقلا عن أحكام 
الدين . ٠‏ 1 1 
فإننا إذا استثنينا الفصول الى نحوم مراضيعها حول المسائل الدينية 

والشرعية مباشرة , تجد أن ابن خلدون يستند فى جميع أبحائه وتعليلاته على 

الدلائل العقلية والمنطقية و<دها . وأما الآبات القرآنية والاحاديث النبوية 
: فلا يذكرها عادة إلا بعد الانتهاء من التفكير والتعليل . وإذا ذكرها أحياناً 
خلال البحث ء فإتما يذ كرها فى غالب الا<وال بقصد تأبيد القضايا الثى كان 
قد توصل إلا بنظره العقلى » كا يذكرها فى بعض الاحيان بقصد دفع 
. الاعتراضات الى قد توجه إليه مستنداً إلى مضامين تلك الآبات والاحاديث . 

ونحن فسةتطرسع أن نقول» بناء على كل ما سبق : إن ابن خلدون كان من 
المفسك رين الذين يعتتمدو نعل العقل . ويثقون به » ويرون لزوماً للاستناد إليه. 


1 


4 مقدمة ابن خلدون 


سس سم 


١‏ - ولكن ابن خادون لا يسترسا ل فى الاعتهماد على العقل استرسالا 
كلا بل بقرر أن نطاق مدركات العقل أيضاً حدودٍ بحدود طبيعية لاسبيل 
إلى اجتمازها بانحا كات النظر بة وحدها . فإن العقل البشرى عاجز عن إدراك 
ما يقع وراء الحس - من أمور التوحيد ومسائل المعاد وحقائ ق صفات الله 
وسار امور الز وها نات 

إنه يقرر ذلك بعبارة صرحة تماماً : « لاتثقن ما يزعم لك العقل من أنه 
مقتدر عبل الإحاطة بالكائنات وأسباببها » والوقوف على تفصيل الوجود كله » 
(صؤه؛ ). اا ء- 

ويسرهن عل رأيه هذا بسلسلة محا كات عقلية ' 

. إن مدركاتنا العقلية #متمد على حواسناء وحو واستاعدودة ب فن اللي أن 
تكون مدركاتنا اها عنردة 6 

ونحن نعل أن الاعى لا يدرك المبصرات, والاصم لا يعرف شيئاً عن 
المسموعات. فبجب علينا أن نسائل أنفسنا ‏ قياسأ على ذلك ألا يوجد فى 
الكون ما ييقى خارجا عن إدراك جميع <واسنا ,كا تبقى المبصرات خارجة 
عن إدراك اللاعى ؟ إننا إذا أجبنا على ذلك بالنقى ‏ ا ناهذا الاحهال ‏ 
نكون كالاعى الذى ينكر المبصرات لح رمانه من حاسة البصر ء وكالاصم 
الذى ينكر وجود المسمو عات لحرمانه من نعمة السمع . فلا ون نا أن 
تتكر ما بقع وراء الحس والإدراك ؛ بل يحب علينا أن نعتمد فى هذا المضمار 
على الشرع وحدهء وأن تؤمن بكل ما جاء به فى هذا الصدد» من غير أن تلجأ 
إلى تحكم عقولنا قنه. ْ 

ابن خلدون يقرر ذلك بكل وضوح : ظ | 
1 ,اعم أن الوجود عند كل مدرك فى بادى رأيه منحصر فى مداركه 
لايعدوهاء والامر فى نفسه مخلاف ذلك والحق من ورائه 1 ألارى الآصم 
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كيف ينحصر | وجود عنده فى الحسوسات الأربع والمعقولات » ويسقط من 
اوجود عنده صنف المسموعات . وكذلك الاعمى أيضأ يسقط عنده صنف 
المرئيات ؛ ولولا ما يردم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرم 
والكافة ؛ لما أقروا به . لكنهم يتبعون الكافة فى إثبات ذه الاصناف » 
لا بمقتتضى فطرتهم وطبيعة إدرا كبم . ولو سئل الحيوان الايجمونطق لوجدناه 
منكراً للمعّولات » وسافطة لديه بالكلية . فإذا علمت هذا ء فلمل هناك 
٠‏ ضرباً من الإدراك غيرمدركاتنا . لآن إدرا كاتنا مخلوقة وعدثة وخلق الله أ كين . 
من خلق الناس . والحصر مجوول » والوجود أوسع نطاقاً من دلك والله من 
ورائهم حيط . فاتهم [درا كلك ومدركاتك فى الحصر ء واتبع ما أمرك الشارع 
به من اعتقادك وعميلك ٠.‏ فهو أحر ص على سعادتك , وأعل بنفعمك 0 
لآنه من طور فوق إدرا كك » ومن نطاق أوسساع من نطاق عقلك 
(ص 40). ظ 

؟ - عندما يقرر آبن خلدون المبادىء الأنفة الذكر , لا بحد نيبا 
قدحا فى العقل أو حطا من شأنه . فإن شأن العقل فى هذه القضية » هو 
شأن الميزان : لآن كل ميزان - مبما كان صحيحاً ودقيقاً لا يستطيع أن 
يزن إلا مقدارأ محدوداً من الآثقال . إن عسل العقل , مثل عسل الميزأن » 
محدود بحدود . فن الضرورى الرجوع إلى الديانة والشريعة ىكل مايقع وراء 
تلك الحدود . ْ ش 

٠‏ ليس ذلك بقادح فى العقل ومداركة . بل العقل ميزان صحيسم» فأحكامه.. 
يقينية لاكذب فيها . غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة 
وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره . فإن ذلك طمعى 
محال . ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب , فطمع أن 
أن يزن به الجيال . وهذا لايدرك عل أن الميزان فى أحكامه غير صادق . 
ولكن العقل قد .يقف عندة ولا يتعدى طوره . ( وأنى يكون له ) أن بحيط . 
بألقه وبصفاته . فإنه ذرة من ذزات الوجود الحاصل منه . وتفطن فى هذا(غلط) 


4 مقدمة أبن خلدون 


. من يقدم العقل على السمع فى أمثال هذه القضايا ‏ وقصور فهمه واضمحلال 
رأبه »رص 50 ؟). ظ | 

م يفم من ملاحظة الآراء الاساسية التى نقلناها 1 نفآً أن ابن خلدون . 
يقآرر من جبة : أن هدف الدين محدود ؛ ويرى من جبة أخرى : أن قدرة 
العّل محدودة . ولذلك نحده يسعى إلى تمبيز نطاق العقل من نطاق الددين . 

وبما أن الدين يستند إلى « النقل والسمع » فإنه يقول : يترتب على الإنسان .. 
أن يرجح السمع والنقل على العقل فى بعض القضاياء وأن يعتمد على العقل 
دون مراجعة النقل فى بعض القضايا . 

إن القضايا النى تدخل فى نطاق الصنف الآاول - على ما يستدل من ججموع 
كتابات ابن خلدونهى الى تتعلق بالآأخرة وحقيقة النبوة وحقائق صفات 
الله . وأما ما سوى ذلك , فيدخل فى الصنف الثانى بوجه عام . 

ولكن - من البديبى أن هذا القييز م يكن من السبل فىكل الاحوال. 
لآن الأمور الدنيوية لا مخلو من الارتباط بالامور الاخروية ؛ والنصوص 
الشرعية تذكر أحياناً بض القضايا المتعلقة بحقائق الكون وبأمور الدنيا . زد 
عل ذلك , أن طائفة من هذء النصوص الشرعية تظبر - عند الوهلة الآولى..- 
منافية الك العقل فيها . فا العمل فى مثل هذه الاحوال؟ 

. إن ابن خلدون لا يسأل هذا السؤال بصراحة . ولذلك لا يحيب عليه 

جواباً مباشراً . ولكننا نستطيع أن نستدل على بزعته الفكرية فىهذا المضمار 
من السنوك الذى يسلكم فى معالجة مثل هذه القضايا ؛ فإنه حينما >د فى بعض 
النصوص المذكورة ما يخالف نتائج احا كات العقلية ياجأ إلى تأويل النصوص 
الشرعية وفق ماتقتضيه انحاكات العقلية »كا يتضح من الآمئلة التالية : 


ليم سم 


و - من المعلوم أن ابن خلدون توسع كثيرآ فى بحث العصبية »وقرر انها 
ضرورية لتأسيس الملك وتنظىم الاجتماع » حتى أنه ذهب إلى أن الدعوة 
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الدينية أيضأً تحتاج إلى عصيية . 1 

ولكنه يعرف أن هناك بعض النصوص الشرعية.التى تذم العصبية » 
وتدعو إلى تركها ء وأن هذه الاقوال الشرعية تبدو مخالفة للحقائق التى ترصل 
[لنها بأبحائه النظرية وحاكاته العقلية . تيحباه هذا التعارض ؛ نيحد أن ابن 
خلدون يرجم حك العقل . ويلجأ إلى تأويل الأقوال الشرعية المذكورة 
يملاحظات ل : إن الشريعة لم تذم العصبية لذاتها » بل إنها 
ذمث توجبهها إلى الباطل . وإلا ففن المؤككد أن العصيبة لو بطلت »؛ لبطلت معها 
الشرائع نفسها : 

« إن الشارع قد ذم العصبية وندب [لىتركهاء وقال : ه لن تنفعكم أرحامكم 
ولا أولادم » . فإن مراده حيث تسكون العصبية على الباطل وأحواله » كا كانت 
فى الجاهلية , وأن يكون لاد فخر بها أو حق على أحد . للآن ذلك كان مجان 
من أفعال العقلاء » وغير نافع فى الآخرة التى هى دار القرار . فأما إذا كانت 
العصبية فى المق وإقامة أمر الله , فأمر مطلوب . ولو بطل , لبطلت الشرائع . 
إذ لايتم قوامها إلا بالعصبية ما قلناه من قبل » ( ص ٠١#‏ ) . 

؟ ‏ وكذلك الآمر فى الملك : فإن ابن خلدون يقرر أنه طبيعى فى 
العمران , وأنه ضرورىللبشر . ولكنه يعرف ف الوق نفسه أن علماءالدين 
ش ريك تراش سرس الفرعة اراردة ف ذم املك . ولذلك لا يتردد : 
فى تأويل تلك النصوص أيضاً » وفقاً لما تقتضيه امحاكات العقلية . 

« إن الشريعة ممتائة بذم (الملك ومذاهيه من الاستطالة والتغلب و اسع 

بالدنيا ) والنعى على أهله » ومرغبة فى رفضه . وأعل أن الشرع لم يذم الملك 
. لذاته » ولا حظر القيام به , وإتما ذم المهاسد الناشئة عنه من القهر 
والظم والمتع باللذات . ولاشك أن فى هذه مفاسد محظورة » وهى منتوا بعه. . 
كا أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه ؛ وأوجب بإزائها ' 
الثواب , وهى كلها من توابع الملك ا يي ل 
دون أخرى » ( ص ١١9‏ ) . 


1 مقدمة أن بن خلدون 


وم يذمه ( الشارع ) لذاته , ولا طلب تركه 5 ذم الشهوة والخضب من 
المكلفين » وليس مراده تركبما بالكلية » لدعاية الضرورة إليبا . وأما المراد 
تصريفهما على مقتضى الحق » ( ص 158 ) . 

وبكرد ابن خلدون القول بأن الشرع ٠‏ لما ذم الملك لم يذم منه التغلب 
بالحق , وقبر الكافة على الدين ومراعاة المصالح , وإبما ذمه لما فيه من الغلب 
بالباطل وتصريف الأدميينطوع الأغراض والشهوات » فلوكان الملك «مخلصاً 
ف غلبه للناس : وأنه لله ولخنلهع على عبادة الله ا عدوهء م سس ذلك 
مذموماً » ( ص ٠.6‏ ) . 

يذكر ابن خلدون سيا آخر لذم الملك فى صدر الإسلام : 

فى عهد الخلفاء الآولين هلم يحر ذكر لاملك , لما أنه كان مظنة للباطل ونحلة 
يومئذ لآهل الكفر وأعداء الدين» . والصحابة كانوا يرفضون الملك وأحواله: 
حذاراً من التباسها بالباطل » ( ص 7٠08‏ ) . 

م يقرر أبن خلدون مبدءاً عاماً فى مقاصد الشرع فى ذم بعض الأفعال 
البشرية » أو النبى عنها ؛ فيقول : إن مراد الشريعة من ذلكلم يكن ترك 
الآفعال المذكورة بالكلية » أو اقتلاع الأزعات التى تولد تلك الأفمال من 
أصوطا ؛ بل إن مرادها من ذلك هو توجيه القوى والافعال المذكورة نحو 
الحق . إنكل ما ودد فى الشرع حم للشوارك د داري عن استكثار 
متاع الدنياء هو من هذا القبيل : ٠‏ 

ليس مراد ( الشرع ) فما ينبى عنه أو مد الله لنت 1 
قركة , [هماله بالكلية , أو اقتلاعه من أصله » وتعطيل القوى الى شال 
بالكلية . إنما قصده تصريفها فى أغراض الحق جهد الاستطاعة » حتى تصير 
المقاصد كلبا حقاً وتتحد الوجبة (٠‏ ص 7١8‏ ). 20 

إن ذم الغضب ف الشرع ء ؛ إنما هو لهذا الغرض وحده : 

« فل يذم الشرع الغضب وهو يقصد نزعه من الإنسان . فإنه وذات 
منه قوة الخضب لفقد منه الانتصار للحق وبطل 1 وعد 014 
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وإتما يذم الغضب للشيطان وللأغراض التميمة . وإذا كان الغضب اذلك كان 
مذموماً . وإذا كان الغضب لله وف الله كان بمدوحاً »( ص ٠08‏ ) . 

وكذا الششهوات . فإن الشارع عنى بذمها أيضأ معنى عائلا لما سبق : 

« وكذلك ذم الشووات أيضاً ليس المراد إبطالها بالكلية . فإن من بطلت 
شووته كان نقصأ فى حقه . وإتما المراد تصريفها فما يح له » باشتهاله على 
المصالح ؛ لينكو: الإنسان عبداً متهيرفاً طور الآوام الإلمية ٠ص‏ 
ا 1 خ#.7). 

وكذلك الآمر فى ذم الامكثار من الدنياء والاستمتاع بملذاتها : 

د وإن كان الاستسكثار من الدنيا مذموماً , فإئما يرجع إلى ما أشرنا إليه 
من الإسراف والخروج عن القصد » وإذا كان <الهم قصداً ونفقاتهم فى سبيل 
الحق ومذاهبه ‏ كان ذلك الاستسكثار عونا لهم على طريق الحق » وا كتساب 
الدار الآخرة »رص ٠.50‏ ( 8 

يعزز أبن خلدون رأيه فى هذه القضايا كلها » بملاحظة جوهرية » يعبر 
عنها بكلمة وجيزة : 

د إن الدنيا وأحواها كابا مطية للآخرة . ومن فقد المطية فقد الزصورل» 
ون 02 

ويظبر من ذلك : أن الإنسان إذا أهمل دنياه » فلا يمكن أن ,يصل 
إلى السعادة فى أخراه . 


عدج ده 


٠‏ - وأما القضايا الشرعية البحتة » والمسائل الإيمانية الصرفة - كأمور 
التوحيد والآخرة « وحقيقة النبوة, وكئه الصفات الإلهية وكل ما وراء طور 
العقل - فإن ابن خلدون يسلك إزاءها مسلكاً يخالف المسلك الذى ذكر ناه 


(؟؟ - مقدمة ابن خلدون ) 


44 مقدمة أبن خلدون . 


آنفا عخالفة كلية : إنه يمسك عن التفكير فى شأنها . ويقول بوجوب قبوها 
والعمل بها مباشرة » من غير إدغال العقل في أمرها وإشغال الفكر بها ؛ 
لانها خارجة عن نطاق مداركنا , ولآن الشارع أعرف بها منا : 

« مقصود الشارع اناس هو إصلاح أخرتهم » ؛(ص ١69١٠‏ ). 

دإن الششارع أعر بعصا الكافة , فيا هو مغيب عنهم عن عونق أخرتم . 
وأمور البشر كلبا عائدة علييم فى معادمم » ( ص 9 ). 

« الشازع أعرف بمصالم ديننا وطرق سعادتنا » لاطلاعه على ما وراء 
الحس . (ص ١١9‏ ) . 

ه إن مدارك صاحب الشربعة ا من مدارك الأانظار العقلية , 
لاستمدادها من الآنوار الإلمية (٠‏ ص 144 ) . 

ولذلك بوصى أبن عدون باتباع أوامر الشرع فى الاعتقاد 0 
من غير تردد ولا تشكك . 

« اتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعبلك فيو أحر هن 5 سعادتك 
وأعل نفعك . لآنه من طور فوق إددر راكك ومن تاق أوسع من نطاق عقلك» 
رص 4560). 

ويقول بوجوب الاستسلام إلى أحكام الشريعة استسلاما أ مطلاقاً , حتى 
زر غ0 ناك الإرات و0823 ْ ٠‏ 

« إن مدارك صاحب الشريعة أوسع لانساع نطاقها عن مدارك الأنظار 
العقلية . فبى فوقها ومحيطة مباء لاستمدادها من الآنوار الإلهية . فلا تدخل 
نحت النظر الضعيف والمدارك المحاط باء فإذا مدانا الشارع إلى مدرك 
فينبغى أن نقدمه على مداركنا , ونثق به دونهاء ولاننظر فى تصحيحه يمدارك 

المقل ولو فأرضع .م بل تتديد ما آمرنا بد اعتقادا وهلا .ونكت 

عام نفهم من ذلك » ونفوضه إلى الشارع ؛ وال (ص ه49 
-95ة؛). 

؟ - ف اواقع أن هناك علا يسمى عل الكلام وهو يتضمن ١‏ الحجاج 
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عن العقائد الإبمانية بالآدلة العقلية » والرد على المبتدعة - المتحرفين فى 
الاعتقادات عن مذاهبٍ السلف وأهل السنة ‏ » ( ص مه؛ ) وللكن 
المقصود من هذا الل ومن الآدلة العقلية المسرودة فيه » لم يكن إثبات تلك 
العقائد » بل هو الرد على معارضها . وذلك لآن العقائد المذكورة لا تثثبت 
إلا بالتقل . وأما عمل العقل فى شأتها فينحصر فى الرد على خصومبا : 

« إن مسائل الكلام إنما هى عقّائد متلقاة من الشريعة 5 نقلها السلف , 
٠‏ من غير رجوع فبها إلى العقل » ولا تعويل عليه . بمعنى أنها لاثثبت إلابه .فإن 
العقل معزول عن الشرع وأنظاره . وما تحدث فيه المتسكلمون من إقامةالحجج 
فليس بحثا عن الحق فا . فالتعليل بالدليل بعد أن لم يكن معلوما هو شأن 
الفاسفة ‏ بل إنما هو الفاس حجة تعضد العقائد الإيمانية ومذاهي السلف 
فهاء وتدقع شبه أهل البدع عنها . . . وذلك بعد أن تفرض صحيحة بالآدلة 
النقلية »ما تلقاها السلف واعتقدوها , ( ص 40: ). ٠‏ 

م يقول أبن خلدون فى فصل الفلسفة , إن الفلاسفة يذهبون إلىعكس 
ذلك تماماً . فإنهم يقولون إن العقائد الإيمانية لامخرج عن نطاق مدارك العقل » 
وأنها ما يمكن التوصل ليها بالانظار الفكرية : 

« إن قوماً من عقلاء النوع الإنسانى زعموا أن الوجودكله ‏ الحسى منه 
وماوراء الحبى ‏ تدرك ذاته وأ<ؤاله بأسباهبا وعللبا بالانظار الفكرية 
والأقيسة العقلية » وأن تصحيم العقائد الإمانية يكون من قبل النظر لا منجبة 
السمع فإنها بعض من مدارك العقل » ( ص 0١64‏ ) . 

ولكن ابن خلدون يفند رأئ هؤلاء الفلاسفة فى هذا اأصدد , ويقول : 
« إن هذا الرأى الذى ذهوا إليه باطل جميع وجوهةه ٠(ص‏ 5ه ( لآن 
العقل البشرى قاصر عن إدراك ما بقع وراء الحس ووراء المادة . إن الرأى . 
الذى نحن إصدده كأن وص أو صح قول الطبيعيين «١‏ المعتقدين أرتك ليس 
وراء الجسم فى حكمة الله ثىء» ( ص 15ه ) . ولكن . طالمائبت أن 
قول هؤلاء غير صحييح » وأن نطاق الموجودات .لا ينحصر بنطاق الماديات 


1 1 -_- 


المحسوسة ؛ بل بتعداه إلى الروحانيات غير الحسوسة: فلا يحال للشك فى أن 
رأى هؤلاء الفلاسفة باطل من أساسه : 

1 . لان ما لا مادة له لمكن اليرهان عليه‎ ١ 

هإن ا موجودات التى وراء الحمس - وهى الرواحايات - فإن انا 
مجحبولة رأسأ . ولا يمكنالتوصل إلبا ولا البرهان عليها . . 

«لآن #ريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية, إنماهو . 
ممكن فيا هو مدرك لنا. ونحن لا ندرك الذوات الروحانات حتى رد منها 
ماهيات أخرى [تحجوبة] يحجاب الحس بيننا ويينها فلا يتأت لنا برهان عبهاء 
ولا مدرك لنافى إثبات وجودها على ابجلة , إلا ها تجده بين جنيينا من أمر 
النفس الإنسانية وأحوال مدأركها ء ( ص ١ه‏ ) . 
. ومن المعلوم أن الإمان باليوم الآخر ؛ من أمبات ااعقائد الإعانية ؛ 
وهو يتضمن الإيمان « بنعم جنة وشقاء جيم » ؛ وكل ذلك نما يتعدى نطاق 
إدرا كنا . فلا سييل لنا إلى معرفة هذه الأعور إلا اارجو ع إل ماجاء عنها ٠‏ 


فى الشر بعة المحمدية : 

« إن السعادة اتى وعدنا بها الشارع على امتثال ما أمر به من الاعمال 
والآخلاق , فأمر لاط 0 المدركين . ش 

« وقد تنيه إلها زعيههم ( أى ذعم الفلاسفة ) أبو على بن سينا فقال فى 


كناب المبدأوالمعاد مامعناه : إن المعادالروحافو أحوالههوماءتوص ل إليه 
بالبراهين العقلية والمقاييس (أى القياسات امنطقية ) لآنه غلى نسبة طبيعية 
محفوظة ووتيرة واحدة . فلنافىالبراهينعليه سعة.. وأماالمعاد الجسمافو أ <واله 
. فلا يمكن إدراكة بالبرهان . لآنه ليس عب نسبة واحدة وقد بسطته لنا الشريعة 
الحمدية الحقة ‏ فلينظر فا وليرجع فى أحواله إلما» ( ص واه ) . 

» - يشير أبن خلدون بهذه المناسية إلى الم رف القام بين عل الكلام 
وبين الفاسفة . إذ يقول ‏ التعليل بالدليل بعد إن ل يكن معلوماً » هو شأن 
الفلفة » ( ص هن: ) وأما مبمة عل اكلام فبى البحث عن حجج عقلية . 
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لآمر كان قد ثبت بالآدلة النقلية . وذلك يعنى أن الفلسفة تسعى إلى الحصول 
على عل عن الثىء وتعليله عن طرق عقلية ؛ وأما عل الكلام فيتحرى الحجج 
على شىء تم علمه بطرق نقلية . وبتعبير آخر : إن الفياسوف لايقرر شيئأ إلا . 
بعد التفسكير بالآدلة العقلية» وأما المتسكم فإنه يقرر أولاء ثم بحث عن 
الدلائل المؤيدة لما قرره قبلا : 0 
«موضوع عل الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية » بعد فرضها - 
صحيحة من الشرع » من حيث بمكن أن يستدل علبا بالادلة العقلية » فترفع 
البدع , وتزول الشكوك والشبه عن العقائد . . . 

« إن جميع علماء الكلام يتحدون فى هذه الخطة .كل واحد منهم يفرض 
العقائد صحيحة , ثم يستنبض الحجج والآدلة علبباء ( ص 511 ) ٠‏ 

ولهذه الملاحظة الاساسية . يرى ابن خلدون أن عل اللكلام أصبمح غير 
ضرورى وإن كان مفيداً : ا 0 

١‏ إن عل الكلام غير ضرورى لهذا العبد على طالب العلٍ . إذ الملحدة 
والمبتدعةقد انقرضوا .. والآئمة من أهل السنة كفنا شأنهمفما كتبواودونواء 
والآدلة العقلية [بما احتاجوا إلا حين دافعوا ونصروا . وأما الآن فل.يبق منها 
ْ إلا كلام تزه البارى عن ككيرمن إجامانه وإطلاقه . ولقد سثلالجنيد عن قوم 
من بهم بعض المتكلمين يفيضون فيه . فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : قوم يسزهون 
أنه بالآدلة عن صفات الحدرث ومهات النقص . فقال ف لق ألعيب حيثك 
يستحيل العيب عيب ٠‏ 

ه ولكن فائدته فى آحاد الناس , وطلبة العسل فائدة معتير 5 إذ لا يحسن 
حامل السنة الجبل بالحجج النظرية على عقائده! » ( ص 4707 ) . 

م يتكلم إن خلدون عن أسباب الحوادث الكو نية والأفعال البشرية » 
ويقرر أنها تنسلسل إلى أن تصل إلى مسبب الاسباب الذى هو خالق الكون :. 

فإن كل حادث لا بدله من سنب . وهذا السبب يكون عادة حادث 
آخر متقدم عليه . ولهذا الحادث أيضاً سبب متقدم عليه . وهكذا تتسلسل 


٠ 6.‏ مقدمة أبن خلدون 


الأسباب بالندريج إلى أن تنهى رتامى اسان 

« إن الحوادث فى عالم السكائنات ‏ سواء كانت من القواك ادع الأفعال 
البشرية أو الحيوانية ‏ فلا بد لما من أسباب منقدمة عليها» » بها تقع ومستقر 
العادة » وعنها : م كونه . 

ا الآسباب أيضاً حادث , فلا بد له من أسباب أخر . 
ولاتزال الاسباب مرتقية حتى ننتهى إلى مسيب الاسباب بو بام 
سبحانه لا إله إلا هوء ( ص /اه؛ ) . 

« وتلك الاسبابى ارتقائها تتفس تتفس حو نتصاعد طولا وعرضاً ٠‏ ونحارالعقل 
فى إدرا كبا وتعديدها , فإذآ لا بحصرها إلا العلم اخيط . سما الأفعال البشرية 
والحيوانية . فإن من جملة أسباما فى الشاهد القصود والإرادات . إذ لا يتم 
كون الفعل إلا بإرادته والقصدإليه . والقصود والإرادا تأمور نفسانيةناشئة : 
فى الغالب عن تصورات سابقة , يتاو بعضبا بعضاً . وتلك التصورات هى 
أسباب قصد الفعل . وقد نكون أسباب تلك التضورات تصورات أخرى . 
وكل ما يقع فى النفس من التصورات مجهول سيبه . إذ لا يطلع أحد على 
ميادىء الامور النفسانية ولا . تيبا . نما هى أشياء يلقبا الله فى الفكر يتبع 
بعضها بعضأ . والإنسان عاجر عن معرفة مبادئها أو غاياتها . إنما حيط ّ ا 
فى الغالب بالاسباب النى هى طبيعة ظاهرة » ب فى مداركها على نظام 
وبرتيب »( ص08 ). 0 

يقشرر ابن خلدون أن العقل يستطيع أن اله هذه الاسباب 2« 
000 بعد آخر :ولك هذا التنع إما بتتيسر داخل نطاق العقل 

. وأما الآسباب الى تقع خارج هذا النطاق » فلا سييل إلى اكتشافها 

00 العقلية » فن الضرورى الالتجاء إلى النقل و انيع فى أمرها : 

: فلعل الاسباب إذا بحاوزتف الارتقاء نطاقإدراكنا ووجودناخرجت 
من أن تكون مدركة , فيضل العقل فى ببداء الاوهام » ويحار وينقطع » . 

فإذاً فإن السبيل السوى أمامنا هو ه التوحيد المطلق » والاعتراف ا 
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«عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها » وتفورض ذلك إلى خالقها الحيط 
بها ء إذ لافاعل غيره , وكاها ترق إليه » وترجع إلى قدرته . وعلينا به إبما هو 
من حيث صدورنا عنه» (ص 0غ ) . 

وزد على ذلك » إن العقل عندما يتحرى سلسلة الاسباب» قد يقف فى 
حلقة من حلقات السلسلة » فيظها منتهى الأسباب وينكرما وراءها . فيكون 2 
قد أنكر مسيب الأسباب ٠‏ فيصبم من ااضالين الهالكين » ( ص وه» ) . 

ثم يوالى ابن خلدون دلائله التحذيرية » قائلا : 

دولا تحسين أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه فى فدرتك واختيارك ٠‏ بل 
هو لون يحصل للنفس . وصفة تستحك ( فها ) من الخوض فى الآسباب على. 0 
نسبة لانعامها . إذ لو علمناها لتحرزنا منها . فلتتحرز من ذلك » بقطع النظر 
عنها جملة (٠‏ صن 409 ٠)‏ | 

يرى أبن خلدون فى هذه الملاحظات ما يوضح كه تحريم النظر فى 
الأسبان.. 

« فاذلك أمرنا الشارع بقطع النظر عنها » و[اغائها جملة ‏ والتوجه إلى 
مسبب الأسباب كابا وفاعلبا وموجدها ء لترسخ صفة التوحيد فى النفس » على 
ماعلينا الشارع الذى هو أعرف بصا دينتا وطرق سعادتنا , لاطلاعه على 
ماوراء الحسء قال صلى الله عليه وسل : : من مات يشهد أن لاإله إلا الله 
دخل الجنة » . فإن وقف عند تلك الآأسات فقّد انقطع وححّت عليه كلبة 
الكفر . وإن سبح فى بحر النظر فى البحث عنها وعن أسبابها » فأنا الضامن . 
. له ألا يعود إلا بالخيبة ٠‏ فلذلك نهانا الشارع عن النظر فى الاسباب » وأمرنا 
بالتوحيد المطلق « قل هو الله أحد ء الله الصمد ءلم ,يلد ول يولد ولم يكن له 
كفرا أحدء(صوه4). 

5 - بلاحظ أن ابن خلدون كثيراً مايشير في هذه الفقرات إلى نهى 
الشارع عن النظر فى الآسباب على الإطلاق . ونحن نجد هنا أمرا جديراً 
بالبحث والاعتبار : إننا نعم أن ابن خلدون نفسه كثيرآ مايحث عن الاسباب 


-١ ٠‏ لقد أشار ابن خلدون إلى مسألة ه على ومعاوية » فى فصل , اتقلاب 


.06 مقدمة ابن خلدون 


.مه مقدمة ابن خلدون أ 


الخلانة إلى الملك » : يستفاد من مطالعة هذا الفصل أله يرى أن انقلاب 
. الخلافة إلى الملك كان من الامور الطبيعية الحتمة فى الحياة الاجتاعية . لانه 

| 0 

« إن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاء ثم التبستمعانهما واختلظت» 
ثم انفرد الملك » حيث افترقت عصيته من عصية الخلافة »( ص 7١8‏ ). 

كا أنه ينتقد أن ٠‏ الفتنة» الى وقعت بين « على ومعاوية » كانت طبيعية ؛ 
ولذلك نحده لايتعصب ولا يتشيمع لاحدهما على الآخر » بل يقول : كان 
كلاهما على حق : 

« لماوقعت الفتنة بين على ومعاوية » وهى مقتتضى العصبية » كان 
طريقهم فبا الحق والاجتهاد . وم يكونوا فى محارتهم لغرض دنيوى » أو 
لإيثار باطل واستشعار حقد , كا قد يتوهمه متوهم وبنزع إليه ملحد . 
وإثما اختلف اجتهادم فى الحق ٠‏ وسفه كل واحد نظر |اصاحبه باجتهاده فى 
الحق » فاقتتلوا عليه . وإنكان المصيب علياً ‏ فل يكرى معاوية قائماً فهها 
بقصد الباطل . إنما قصد الحق وأخما ‏ والكل كانوا فى مقاصدم على حق » 
(صه.٠).‏ 

؟ - يتكلم ابن خلدون فى فصل الفقه عن للذهب انك » وبين كينية 
نشأة هذا المذهب وانتشاره » ويعلل ذلك بعلل طبيعية واجتاعية : 

« إن الإمام مالك بن أنس الاصبحى ء كان إمام دار الحجرة ‏ المدينة 
المنورة - وامتاز عن سائر أثمة السئة يادغال ه عمل أهل المديئة » فى عداد 
الآدلة الشرعية . 

« إن الإمام مالك . . . اختص بمدرك آخر لكام » غير المدارك 
المعتبرة عند غيره »وهو عمل أهل المدينة . لآنه رأى أنهم فما ينفسون عليه من 
فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم . وهكذا إلى الجيل 
الماشن افعل النى صلى الله عليه وس » الأخذين عنه . وصار ذلك عنده من 
أصول الآدلة الشرعية » ( ص 440 ) ٠‏ 0 
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والكال مسر درمت ف كل افد هو 0 هذه الللى 
الراسخة: 

ذ فقد تبين لك من جميمع ماقررناه أن المطلوب فى التتكاليف كبا » 
بول كه اكه فى النفس , بحسل منها عم اضطرارى هو التوحيد 
وهو العقيدة الإمانية ‏ وهو الذى نحصل نه السعادة (ص ١.4؛).‏ 

ويظبر من ذلك أن الإيمان الذى هم, و أصل التكاليف يد ؛ ذو 
مراتب عديدة : 

«إن الإيمان الذى هو أصل التكاليف وينبوعبا ذو مراتب. أرف 
التصديق القلى الموافق للسان ؛ وأعلاها حصول كيفية من ذلك الاعتقاد 
القلى ومايتبعه من العمل مستولية على القلب » فيستنبع الجوارح وتندرج فى 
طاعتها ميس التصرفات , حتى تنخرط الافمال كبا فى طاعة ذلك التصديق 
الإيماقق . وهذا أرفع مراتب الإيمان . وهو الإيمان الكامل الذى لايقارف 
المؤمن معه صغيرة ولا كبيرة . إذ حصول الملكة ورسوخما هانع من 
الا نخراف عن منامجه طرفة عين » ( ص 45١‏ - 59 ) . 

وهذه هى المرتبة العليا من الإيمان . ٠‏ 


اديت 
لقد تطرق ابن خلدون فى عذة فصول من المقدهة إلى المذاهب الإسلامية 
ودون' بعض المعاومات والملحوظات عن تاريم نشوتها وانتشارها . وقد فمل 
ذلك بوجه خاص فى فصول الإمامة والخلافة والفقه وأصول الفقه . 
فقد رأينا أن ندرج فما بيل تموذجين من الآراء التى أبداها ابن 58 نق2” 
هذا الصدد الح اك بد ار كر رولب الى استسل - 
إلا فى مثل هذه الأمور : 
١ ١‏ لقدأشار ابن خلدون إلى بارع وسارل ةل شل هلانت 


”مه مقدمة ابن خلدون 


الخلانة إلى الملك » : يستفاد من مطالءة هذا الفصل أنه يرى أن انقلاب 
. الخلافة إلى الملك كان من الأمور الطسعية امحتمة فى الحياة الاجتاعية . لآنه 
يقول : 

« إن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاء “م التيستمعانهما واختلظت» 
ثم انفرد الملك » حيث افترقت عصييته من عصية الخلافة »( صم 0 

كا أنه يغتقد أن ٠‏ الفتنة » التى وقعت بين « على ومعاوية » كانت طسعية 
ولذلك نجده لايتعصب ولا يتشيمع لأحدهما على الآخر » بل يقول . 9 
كلاسما على حق : 

« لماوقعت الفتنة بين على ومعاوية » وهى مقتضى العصبية » كان 
طريقهم فبا الحق والاجتهاد . ولم يكونوا ف محار هم لغرض دنيوى» أو 
لإيثار باطل واستشعار حقد , كا قد بتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد . 
وإنما اختلف اجتهادهم فى الحق ٠‏ وسفهكل واحد نظر صاحبه باجتهاده فى 
الحق , فاقتتلوا عليه ل المصيب علا ؛ فم يكرح معاوية ية قأئماً با 
بقصد الباطل . إنما قصد الق و خطأ : والكل كانوا فى مقاصدم على حق » 
(ص١٠٠).‏ 

؟ ‏ يتكلم أبن خلدون فى فصل الفقه عن المذهب المالى » وبين كيفية 
نشأة هذا المذهب وانتشاره » ويعلل ذلك بعلل طبيعية واجتماعية : 

« إن الإمام مالك بن أنس الاصبحى ء كان إمام دار الحجرة - المدينة 
ل أئمة السنة يدغال ه عمل أهل المديئة » فى عداد 
الآدلة الشرعية . ٠‏ 

« إن الإمام مالك . . . اختص بمدرك آخر للأاحكام ؛ غير المدارك 
للش عدم ديو هر عل أهل امد . لآنه رأى أنهم فما ينفسون عليه من 
فعل أو تركء متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم . وهكذا إلى الجيل 
المباشر لفعل النى صلى الله عليه وس » الأخذين عنه . وصار ذلك عنده من 
أصول الآدلة الشرعية» ( ص 440 ) . 


4م0ه مقدمة أبن خلدون ْ 


المالكية فى مصر . ٠‏ إنهلم يتشيع ول : تعصب لهذا المذمب ولا تردد فى تعليل 
اختصاص أهل المغرب ذا المذهب » بداوة المغرب من جبة » وبعلاقته 
الجغرافية بالحجاز من جبة أخرى . 

وتعليل ابن خلدون فى هذا الصدد » إعا هو ع مثاية « 50 
بتأثير العرامل 000 والاجتماعية ». 1 

وهكذا يتبع ابن خلدون فى هذه المسألة خطة عقلانية يحتة ‏ مما يدل 
على أنه ل يعتبر مسائل المذاهب وتاريخبا من الأمور النى تخرج عن نطاق 
مدارك العقل . 0 7 


الخط والكتاءة 


يعنون ابن نخادون أحد فصول الباب الخامس من المقدمة بالمنوان التالى : 
« فصل فى أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية .(ص 107 
0١‏ ). 


. لقد رأينا أن نتخذ الفصل المذضكور موضوعا لدراسة تحليلة خاصة , 


أولاء إن الفصل المذكور من الفصول الى تنقصها فى طبعات البلاد العربية 
فقّرات عديدة ومباحث مهمة - بالنسبة إلى طبعة كاترمير الباريسية ‏ 
فالدراسة التحايلية اتى ستكتها عنه ؛ ستعطينا وسيلة ومجالا لتقل الفقرات 
النافنة مضوهيا كانه د إتمام الفصل المذكور , واطلاع القراء على 
مبلغ تقصير الطبعات المصر بة والبيروتية المتداولة بين الابدى ٠‏ 


وزيادة على ما تقدم » فإن الفصل المذكور من الفصول القائمة بنفسبا 

5 أى من ألى تدرس ا موضوع الواحد ,. بتفصيل وافء من وجوهه 
الختلفة - 5 أنه من أحسن الفصو ل التى تتجلى فيه فزعة ابن خلدون الفكرية . 
فى جمع المعلومات المتعلقة مختاف أنواع النشاط البشرى؛ وعرضها بنظرة 
تاريية اجتماعية . ونحن نعتقد بأن إظرار آ ثار هذه النزعة الفسكرية الاجتماعية, 
ف «وضوع ساذج و ضوع الخط ‏ الذى لا سدو وثيق الصلة بالمسائل 
الاججماعية ولا يظرر كثير الاهية من الوجمة التاريخية - مما سيساعدنا على 
إعطاء فكرة واضحة تماماً ؛ عما لابن خنادون من شمو لالنظر التاريخن . وعمق 
التفشكير الاجتاعى م ٠ ١‏ , 


٠‏ : الخط والكتاية 


يعنون ابن خلدون أحد فصول الباب الخامس من المقدمة بالمنوان التالى : 
ه فصل فى أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية (ص ١١‏ 
١‏ ). 


القدارأيناآن تند الفصل الذخكور موضر لدراسة طذلة خامة؛ 


أولا: إن الفصل المذكور من الفصول الى تنقصها فى طبعات البلاد العرببة 
فقرات عديدة ومباحث مبمة ‏ بالنسية إلى طبعة كاترمير الباريسية ‏ 
فالدراسسة التحليلية اتى ستكتها عنه » ستعطينا وسيلة ومجالا لتقل الفقرات 
النأفسة بتقوضيا الكاملك جه إتام الفصل المذكور , واطلاع القراء على 
مبلغ تقصير الطبعات المصرية والبيروتية المتداولة بين الابدى . 


ونيادة على ما تقدم, فإن الفصل المذكور من الفصول القائمة بنفسها 
عد أ من التى تدرس الموضوع الواحد . بتفصيل واف» من وجوهمنه 
اختلفة - كا أنه من أحسنالفصول التى تتجلى فيه فزعة ابن خلدون الفكرية . 
فى جمع المعلومات المتعلقة مختاف أنواع النضاط اليشزىء وعرضبا بنظرة 
تاريخية اجتماعية . ونحن نعتقد بأن إظبار [ ثار هذه النزعة الفكرية الاجتماعية, 
ف موضوع ساذج 0 ضوع الخط ‏ الذى لا سدو وثيق الصلة. بالمسائل 
الاجماعية ولا يظهر كثير الاهمية من الوجمة التاريخية ‏ مما سيساعذنا على 
[عطاء فكزة واضخة تماماً » عما لابن خادون من شمو [النظر التاريخى , وعمق 
التفسكير الاجتماعى . ا 


لزه : مقدمة ابن خلدون 


0 


و سدأ ابن خلدون الفصل المذكور بتعريف الخط والكتابة , 
فيةول: ْ 

دوهو رسوم وأشكال حرفية , تدل على الكليات. المسموعة » الدالة على 
ما فى النفس . وهو ثاق رتبة من الدلالة اللغوية »( ص ٠ ) 40١‏ 

لاشك فى أن هذا التعريف لا يخلو من التعقيد م لآنه حاول أن يعبر عن 
معان عديدة . بسكلات قليلة . على أن قليلا من إنعام النظر يكفل فهم المعنى 
المقصود من هذا التعريف الموجز . 

ومع ذلك؛ لقد عبر ابن خلدون عن رأيه هذا بتفصيل أوفى » فى مواضع 
أخرى من المقدمة . فقد قال مثلا ‏ فى فصل آخر وهو الفصل الذى 
يقرر أن الصنائع تكسب صاحبا عقلا - : 

د إن فى الكتابة انتقالامن الحروف الخطية إلى الكلات اللفظية فى 
الخيال » ومن الكلات اللفظية فى الخيال إلى المعاق الى فى اللفس » 
(ص5: ). 

ومن الواضح » أننا إذا اعتبرنا « الانتقال من الكلات إلى المعانى »الرتبة 
الآولى من الدلالة اللغوية » نضطر إلى اعتبار « الانتقالمن الحروف الخطية[لى 
الكلات اللفظية ء الرتبة الثانية منها . : ا 
على أنابن خلدونقد أوضح ذلك توضيحاً تاماً , فى فقرة كتها فى 
أحد القصول الناقصة فى طبعات البلاد العربية ‏ وهو فصل ١‏ المقاصد التى 
ينيغى اعتيادها بالتأليف  »‏ فقد قال فى الفصل المذكور » ما يلى : 

« البيان نما ينكون بالعبارة , وهو الكملام المركب من الالفاظ النطقية.. 
يقبين تمائر ال متشكلمين بعضهم لبعض فى مخاطباتهم . وهذه رتبة أولى فى البيان 
عا فى الضبائر . .. | 

و بعد هذه الرتبة الأولى من البيان» رتبة ثانية » يؤدى بهاما فى الضمير 


القربية والتعلم . ١ه‏ 


من توارى ؛ أو غاب شخصه؛ أو بعد » أو لمن يأف بعده ولم يعاصره ولا لقيه. . 
وهذا البيان منحصر ف الكنتابة » وهى رقوم باليد, تدل أشكالها وصورها. 
بالتواضع على الالفاظ النطقية ‏ حر وفها حروف وكلائها بككليات_ فصار 
. ألبيان فها على مافى الضمير بواسطة الكلام المنطق . فلبذا كانت فى الرتئة 
الثانية» ( طبعة كاتر مير اج ع ص747). | ْ 
- بعد تعريف الخط والكتابة على هذا المنوال» يشرح ابن خلدون 
أهمية الخط والكنتابة فى الحياة الفكرية والاجتماعية » قائلا : 
« وهو صناعة شريفة » إذ الكتابة من خواص الإفسان التى مين بها عن 
الحدوان. ش 
«دوأيضاً فبى تطلع على مافى الضمائر , وتتأدى بها الأغراض إلى البلاد 
البعيدة » فتقضى الحاجات , وقد دفعت مؤونة الماشرة لها . 
« ويطلع بها على العلوم والمعارف وف الأآولين و ما كنتبوه من علومهم 
وأخبارم 5 ا 
« فهى شريفة هذه الوجوه والمناقع » ( ص 4١0‏ :2 
© - ثم يقرر أبن خلدون ه تبعمة الخط والكدتابة للأاحوالالاجتاعية»: 
« وعلى قدر الاجتماع وااعمران » والتناغى فى الكالات , والطلب لذلك , 
تكو نجودة الخط فى المدينة . 
د إذهو من جملة الصنائع » وقد قدمنا أن هذا شأتها » وأنها تابعة 
للعمران . 2 ” 
« لهذا تجد أكثر البدو أميين » لا يسكتبون ولايق رأون» ومن قرأ منهم 
أو كتتب: فُكون خطه قاصر أو كتابته غير نافذة » . 
ْ 4 وبعد ذلك ينتقل ابن خلدون إلى تعلم الخط :. / 
«ونجد تعلم الخط فى الامصار - الخارج عمرانها عن الحند ‏ أبلغ 
وأحسن وأسبل طريقاً ٠‏ لاستحكام الصبغة فبا .كا يحى لنا عن مصر 
لهذا العبد : أن بها معلمين منتصبين لتعلم الخط , يلقون على المتعل قوانين 


1ه مقدمة اين خلدون 


وأحكماً فى وضع كل حرف » وبزيدون إلى ذلك المباشرة بتعلم وضعه . 
فتعضد لديه رتبة العم والحس ف التعللم , وتأق ملكته على أثم الوجوه . إنما 
هذا من. كال الصنائع ووفورها ء بكثرة العمران وأتفساح الأعال » 
(صى1؛). . ظ 
ه ‏ وبعد هذه المقدمات العبيدية , ببحث ابن خلدون فى تاريخ الخط 

العرنى » ويدون معلوماته وملحوظاته حول هذا التاريخ . ش 
> نفهم من مطالعة أبحائه هذه أن مسألة منشأ الخط العرى » كانت مثار 


0 تخلاف فى زمانه . إذكان هناك رأيان مختلفان : الر أىالقائل بأن الخط العر و 


نشأ فى العراق » والرأى القائل بأنه نشأ فى العن . 
٠‏ يستبعد ابن خلدون الرأى الآول» وير جح عليه الرأى الثانى » بالاستناد 
إلى الملاحظات التالية : 
ظ إن العرب ف العراق كانو! أكثر بداوة وأقل حضارة من أهل العن.. 
. فالقول بأن الخطالعرى نأ فى المن ثم انتقل من هناك إلى العراق ؛ أقرب إلى 
1 المعقول والممكن , وأليق من القول بعكس ذلك . 
20٠‏ الآن الكنتابة مثل الصنائع« لاتبلغ من الإحكام والإتقان والجودة» 
إلا حيث تتوفر «الحضارة والترق» وأما « إذا وقعت بالبدوء فلا تتكون محكمة 
المذاهب» ولا مائئة إلى الإتقان والتحقيق » لاستغناء البدو عنبها فى الآ كثر » 
«وقد كان الخط العرى بالغآ من الإحكام والإتقان والجودة » فى دولة 
الشبابعة لما بلغت من الحضارة وااترف » وكان يعرف اسم الخط الميرى » 
أو السشده: 
ومرى مير تعليت مضر الكتابة العربية > ]لا أنهم لميكونوا مجيدين لها. 
« وكانت كتابة العرب بدوية » مثل كنتابتهم أو قرياً من كتتابتهم لهذا 
العبد . أو تقول إن كتابتهم لهذا الغبد أحسن صناعة , لآن هؤلاء أقرب إلى 
الحضارة ومخالطة الأمصار والدول وأما عفر فكانوا أعرق من البدو وأبعد 
عن الحضر من أهل الين وأهل العر اق وأهل الشام ومصر . . »(ص 419) ٠‏ 


الخط والكتتابة اه 


5-- م ابن خلدون بقضية « الخط العرلى لآول الإسلام »» ويقول إنه 
« كان غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسط , 
لكان العرب من البداوة والتو<ش ء و بعد عن الصنائع » 

ثم ينتقد بشدة د مابزعه بعض المغفلين » من أن الصحابة «كانوا محكنين 
لصناعة الخط » قائلا : « ماحملهم على ذلك إلا اعتقادم أن فى ذلك تتزيها 
للصحابة عن توهر النقص , فى قة إجادة الخط . وحسموا أن الخط كال » 
فنز هوم عن نقصه ؛ ونس.وا |! مم اللكال فى إجادته . وطلبوا تعليل ماخالاف 
الإجادة من ذلك » على ا خالدون يرى أن « ذلك لس لصحيح » » لآن 
« الخط ليس بكال فى حقهم » إذ أن الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية » 
كا رأيته فها مر ؛ والكال فى الصنائع إضاف , وليس يكال مطلق . 
إذ لا بعود نقصه على الذات فى الدين ٠‏ ولا فى الخلال ؛ وإئما يعود إلى 
اينات الا 

أت وايعد هذا التأيد عن ١‏ أن الخط العربى كان بعيداً عن الإجادة 
والإتقان » فى أوائل الإسلام , يصرح ابن خلدون » بأن هذا الخط ترق وتقدم 
واننشر بعد الفتوحات الإسلامية » بفضل الفتوحات الإسلامية : 

« ثم لماجاءالملك للعربء وفت<وا الامصارء وملكوا المالك... واحتاجت 
الدولة إلى الكتابة » استعملوا الخط وطلبوا تعلبه. وتداولوه » فترقت الإجادة - 
فيه واستحم .6 (اص ). 

«دترقت الخطوط » فى بغداد ١‏ 0 »لما أستبدرت ف العم ران » وكانت 
دار الإسلام ومركز الدولة العربية .. 

« وطما بحر العمران والحضارة فى لدو ل الإسلامية ىكل قطر . وعظم 
الملك » ونفقت أسواق العلوم » واتنسخت الكتب» وأجيد كتبا وتجليدهاء 
وملئت بها القصور والخزائن الملوكية بما لا كفاء له . وتنافى أهل الأقطار 
فى ذلك وتناغوا فيه » ( ص 0. 

هذا وإذا علمنا أن وفرة العمران وقوة الدول» تؤدى إلى تقدم الخطع 


(؟؟ - مقدمة اين خلدون ) 


4ه مقدمة ابن خلدون أ 


يحب أن نعل أيضاً أن تناقص العمران وانحلال الدول يؤدى - بعك سذلك - 
إلى انخطاطه : اه 
«ثمءلماائحل نظام الدول الإسلامية وتناقصت ٠‏ تناقص ذلك أجمع , 
ودرست معام بغداد بدروس الخلافة , فانتقل شأنها من الخط والكتابة بل 
والعل إلى مصر والقاهرة . فل ترل أسواقه بها نافقة لهذا العبدء وله بها معلدون 
يرسمون لتعلم'الحروف ». ظ 
بم - يتطرق أبن خلدون إلى أنواع الخطوط العريية ‏ خلال هذه 
المعلومات التاريخية ‏ ويذكر بعد الخط الميرى الخط الكوفى والخط 
البغدادى . والمشرق ء والآفريق والاندلى ؛ ويتوسع بوجهخاص فالخطين 
الاندلسى والآفريق : 
00 عندماه تميز ملك الاندلس بالامويين» فتميزوا بأحوالهم من الحضارة 
يد والخطوط »؛ فتميز صنف خطوم الآ ندلسى كاهو مءعروف لهذا 
وقدتقدم هذا الخط, بتقدم الحضارة فى الاندلس ؛ غير أنه انتقل فىالآخير 

إلى أفريقية ‏ عندما هاجر أهل الآندلس [اما- وتغلب عل الخط الآفريق 
الذى كان دارجاً هناك : / 
وأما أهل الاندلن»ء فافترةوا فى الاقطار » عند تلاشثى ملك العرب بها . 
ومن خلفهم من اليربر » وتغلبت علهم أم النصرانية . فانتشروا فى عدوة 
المغرب وأفريقية » من لدن الدولة اللمتونية إلى هذا العبد » وشاركوا أمل 
العمران بما لديهم منالصنائع » وتعلقوا بأذيالالدولة » فتغلب خطهم على الخط 
الآفريبق وعى عليه . ونسى خط القيروان والمبدية » بنسيان عوائدهما 
وصنائعهما . وصارت خطوط أهل أفريقية كاها على الرسم الاندلدى , 
. بتونس وما إلباء لتوفر أهل الآندلس بها عند الجالية من شرق الاندلس . 
وبق منه رسم يلاد الجريد » الذين ل يخالطوا كبتاب الاندلس ء ولا تمرسوا 
ب>وارم » نما كانوا يفدون على دار الملك بتونس ء فصار خط أهل أفريقية 
من أحسن خطوط أهل الاندلس ». 2 ظ 


الخط والسكنتابة ش هإه 


غير أن حال هذا الخط أيضاً فسد موّخراً » من جراء تناقص العمران : 

“دحت إذا تقلص ظل الدولة الموحدية بعض الثىء وتراجع أمر الحضارة 
والتف بتراجع العمران» نقص ححمتئذ حال الخط وفسدت رسومه , وجبل 
فيه وجه التعلم بفساد الحضارة وتناقص العمران . 


«وبقيت فيه آثار الخط الاذلدى» ٠»‏ تششهد بما كان لهم من ذلك » لما قدمتاه 
من أن | الصنائع إذا رسخت بالحضارة » فيعسر محوها » . 


وفى الآخير , يصف ابن خلدون حالة الاتخطاط الى وصل إلها الخط. 
فى أفريقّية والمغرب : 


« ونسى عبد الخط فيا بعد عنسدة الملك وداره وكأنه إيعرف .وصارت 
ش الخطوط يأفره بقية والمغرب مائلة إلى الرداءة » بعيدة عن الجودة ا 
00 الكبتب إذا اتتسخت فلافائدة تحص لمتصفحها منباء [لاالعناء والمشقة » 

مايقع فها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال الخطية ار 
لا تكاد تقرأ إلا بعد عسر » ووقع فيه ماوقع فى ساء رالصنائع بنقص الحضارة 
وفساد الدول»(ص 47١‏ ). 


سل لاص : 1 
هذه هى أم الآراء والمعلومات المدرجة فى فصل الخط والكتابة » 
فى طبعات البلاد العربية . غير أن الطبعة الباريسية من المقدمة , نحتوى فى هذا 
الفصل ا يك 
السكاملة 
(1) - ف بحث ه تعلم الخط  »‏ بعد عبارة نما هذا من كال الصنائع 
رده 25 اممزاو رفسا لازن د كال راف :»جل كيني 
وا اح الاين والمغرب : ش 


للب تمت 


دوليس الشأن فى تعلم الخط بالاند لس والمغرب كذلك 0 فُْ تمركل 


حرف بانفراده على على قرانين يلقمها المعلم للمتعم 
كنتابة الكلات جملة » ويكون ذلك من المتعلم ومطا 
الإجادة » ويتمكن فى بنائه الملكة ويسمى مجيداً 
ص 00 ) . 

إن هذه الفقرة مبمة جداً من وجهة م 


. وإئما بمحا كأة الخط 2 
لعة المعم له» إلى أن يحصل له 
لل ا 


التربية والتعلم . فإننا نفوم 


منها أن المعلبين ‏ ف الأندلس والمغرب - كانوا يتبعون فى تعلم الخط , 
الطريقة التى تغرف الآن ين علياء ثزبية باسم ٠‏ بار يقة المجموعية » 1016م 


دمطاةر أو الطريقة اجملية . 


(ب) - فى خلال البحث عن متك أالحروف الجرية ‏ وترجيم قول القائلين 


بأن أهل الحيرة اقنبسوا الحط من التبابعة وحمير 


٠‏ وعقب قوله ه وهو الآليق 


من القوال »-- ينقل ابن خلدون فقرةطويلةرآها فكتاب التكملة لابن الأبار: 
« ودأيت فىكتاب التكملة لابن الآابارعند التعريف بابن فروخ القيرواق . 
الفاسى الأندلسى , من أصحاب مالك رضى الله عنه 3 وأمعه عبد ألله بن.فروخ 


عن غبد الرتمن بن با إن أن الا 


رن » هل كم تمكتيوفه ا م مله 
.ما اجتمع » وتفرقون منه ما افتزق , مثل الآلف واللام والنون؟ قال : : عم ٠‏ 


قلت : وممن أخذتموه ؟ قال : عن حرب بن أمية 
قال : من عبد الله بن جدعان . قلت : ومن أخذه 
من أهل الانبار . قلت: ومن أخذه أهل الآنبار؟ 


.قلت : ومن أخذه حرب ؟ 


عبد الله بن جدعان ؟ قال : 


قال هن طارفة طرأ علهم. 


من أهل المن . قلت : ومن أخذه ذلك الطارىء ؟ قال : من الخلجان بن قسم » 


أفى كل عام سنة تموتونبا ورأى على غير الطريق يعبر 
والموت خير من حيأة نسينا سه جرثم فيهن لسب وحمير 


الخط والكتابة 0 'الاإه 


«اتهىما نقلة ابن الآبار فى كنتاب التككلة » . 
[ بل ذلك عنعنة هذه الرواية » وسلسلةأسماء نقلتباء لا نرى لووماً لذكرها 
فى هذا المقام | ( طبعة كاترمير اج اص )0 
(ج)- فى حمث ترقا لخط فى بغداد , بعد قوله 500 أن 
وكانت دار الإسلام ومركمز الدولة العريية », تأفى فقرة طويلة » تشرح كيفية 
تطور الخط ؛ عند انتقاله من الكوفة إلى بنداد ومن بغداد إلى مصر وتذكر 
أسماء بعض الخطاطين المشوورين : 
د وعالفت أوضاع الخط بغداد أوضاعه بالكوفة , فى الميل إلى إجادة2 ٠‏ 
الرسوم وجمال الرونق وحسن الرواء »واستحكمت هذه الخالفة فى الأعصارء 
إلى أن رفع دايتها يغداد على بن مقلة الوزير ء ثم تلام فى ذلك على ؛ ن هلال 
الكاتب الشهير بابن البواب » ووقف سند تعليمها عليه فى المائة الثالثة » وما 
بعدها . وبعدت رسوم الخط البغدادى وأوضاعه عن الكوفة » حتى اتتبت 
إى المباينة . ثم ازدادت المخالفة بعد تلك العصور ء بتفان الجبابذة فى إحكام 
. رسومه وأوضاعه؛ حتى اتهت إلى المتأخرنن مثل ياقوت والولى على العجمى » 
ووقفسند تعلم الخط علهم . وانتقل ذلك إلى مصر . وخالفتطريقةالعراق 
بعض الثىء: ولقنها العجم هنالك , فظورت عخالفة لخط أهل مصر أومباينة ». 
( طبعة كاترمير س ب ؟ سا ص 86464 ). 
نحن نرى فى هذه الفقرة مثالا قيما ودليلا جديداً على رأى ابن خزدون 
فى « التطور التدزيجى , فى كل ما يتعلق بالحياة الاجتاعية وأ<والحا الختلفة . 
( د ) - بعدالعبارات التى ينتهى بها فصل الخط والكتابة فى طبعات البلاد 
العربية » يذكر ِ خلدون قصيدة طويلة فى صناءة الخط . 
« وللاستاذ أنى الحسن على بنهلال الكاتب البغدادى الشهير بابن البواب» 
قصيدة من 2 ر البسيط عل روى الر أء ء يذكر فيها صناعة الخط ومواردها » 
من أحسن ما كتب فى ذلك . رأيت إثباتها فى هذا الباب من هذا الكتاب » 
لينتفع بها من يريد تعل هذه الصناعة . وأوهها : 


لماه 


والشق وسطه ليبق بريه 
حتى إذا أتقنت ذلك كله 
فاصرف لرأى القط عزمككله 
لا تطمعن فى أن أبوح بسره 
لكن جملة ماأقرل بأنه 
.وألق دواتك بالدخان مديراً 
وأضف إليه مغرة قد صولت 
حتى إذا ماخمرت . فاعيد إلى 
فاكبسه بعد القطع بالمعصار كى 
ثم اجعل القثيل دأبك صابرا 
ابدأ به فى اللوح منتصباً له 
لا تخجلن من الردى مخطه 
فالآمر يصعب ثم يرجع هيناً 
حتى إذا أدركت ما أملته 
فاشكر إلمك واتبع رضوانه 
وارغب لكف كأن تخط بنانها 
لجميسع فعل المرء يلقاه غداً 


| مقدمة ابن خلدون‎ ٠ 
يامن يريد إجادة التترير ويروم حسن الخط والتصوير‎ 
إنكانعز مك ف الكمتابةصادقاً فارغب إلى مولاك فى التيسير‎ 
أعدد من الآقلام كل مثقف صلب يصوغ صناعة التحبير‎ 
إذا عدت ليريه » فتوخه عند القياس بأوسط التقدير‎ 
انظر إلى طرفيه فاجعل بريه من جانب التدقيق والتخصير‎ 
واجعل لجلفته قوامأ عادلا يخاو عن التطويل والتقصير‎ 


من جانليه مشاكل التقدير 
إتقان طب بالمواد. خبير 
فالقط فيه جملة التديير 
إنى أضن بسره المستور 
ما بين تحريف إلى التسدوير 
بالخل أو بالحصرم المعصور 
مع أصفرالزرنيخ والكافور 
الورق الئق الناعم الور 
ينأى عن التشعيث والتغيير . 
ما أدرك المأمول مثل صيور 
عن مّ أر ده عن التشمير 
فى أول القثيل والتسطير 
ولرب سهل جاء بعد عسير 
أضحيثٍ رب هسرة وحبور 
إن الإله بحيب كل شكور 


مخلفه بدار غرود 
عبد التقاء كتابه المنشور 
( طبعة كات زمير 


ير 


مير سج 7 حا سح 


لمعي الحطوالكتاية 20 هله 


(ه)- بعد هذه القصيدة , بألى حث جديد ماما ؛ يدون فيه اين خلدون 
بعض المعلومات والملحوظات عن « خطوط. الدواوين السلطانية» وعن 
« الخطوط السرية»: 
( واعم ) أن الخط بيان عن القول والكلام »ا أن القول والكملام بيان 
عا فى النفس والضمير منالمعاى . فلا بد لكل منهما أن يكون واضم الدلالة . 
قال الله تعالى : «. خلق الإنسان عليه البيان » . وهو يششتمل على ببان الآدلة كلبا 
فالخط المجود , كاله أن تكون دلالته واضحة بإبانة حر وفهالمتواضعة » وإجادة 
وضعها ورممها كل واحد على حدة » متميز عن الأخر » إلا ما اصطلح عليه 
الكنتاب فى إيصال حرف الكلمة الواحدة بعضها ببعض » سوى حروف 
اصطلحوا على قطعبامثئل الآلف المتقدمةفى الكلءة وكذا الراء والزاى والدال 
والذال وغيرهاء مخلاف ما إذاكانت متأخرة وهكذا إلى آخرها . 


د ثم إن المتأخرين من الكستاب اصطلحوا على وصل كلءات بعضها يبعض 
| وحذف حروف معروفة عندهم» لا يعرفها إلا أهل مصطلحهم » فنستعجم على 
غيرم . وهؤلاء كتاب دواوين السلطان وسجلات القضاة كأنهم انفردوا 
بهذا الاصطلاح عن. غيرمم لكثرة موارد الكتابة عللهم » وشهرة كنتابتهم » 
وإحاطة كثير من دونهم بمصطلحهم , فينبغى أن يعدلوا عن ذلك إلى اليبان 
مااستطاعوا. وإلا كان بمثابة الخط الأمجمى , لانها بمنرلة واحدةؤفعدمالتواضع 
عليه. وليسيعذر هذا القدر إلا كنتابالاعالالسلطانةفالاموال والجيوش. 
لآنهم مطلوبون بكتمان ذلك عن الناس ء فإنه من الاسرار السلطانية التى يحب 
[خفاؤها.فيبالغون ؤرسم اصطلاح خاص بم يصير. مثا بةالمعمى .وهو الاصطلاح 
عل العبارة عن الهروف بكلات من أسماء الطيب والفواكه والطيور والازاهر . 
ووضعأشكال أخرىغير أشكال الحروف المتعارفة يصطلمعلما المتخاطبون» 
لتأدية ماف ضهائرم بالكتابة ودبماوضعالكنتاب للمثور على ذلكو إن لم يضعوله 
أولا قوانين بمقايس , استخرجوها لذلكبمداركهم؛ يسمونبافك المعدى .و للناس 
فى ذلك دواوينمشهورة . والله العليم الحكي ؛ ( طبعة كا زميرج ٠+‏ ص 840). 


ين مقدمة أبن خلدون ا ش 


يلاحظل أن ججميع هذه الفقرات والآبحاث الى 


تقلناها عن طبعة باريسء 


تنسجم تمام الانسجام مع أبحاث الفصل , وخطة المقدمة , وعقلية المؤلف 


وأسلويه ‏ فلا رى مجالا للشك فى أنها من كتابات 


ونعتقد أن عدم وجود مثل هذه الفقرات والمماحث الحامة فى طبعات 
البلاد العربية, من أبرز الدلائل على فداحة تقصير الطبعات المذكورة » 


وعظم الواجب الملق على عائق الدوائر لبي ارد 
العرى الخالد . 


لال دم 


سة, أمام تراث هذآأ لفكت 


هذه هى الآراء والمعاومات الواردةفى فصل الخط والكتابة من المقدمة؛ 


وقد سردنا أفسامها الموجودة ف الطبعات المصرية 
أقسامها الخاصة بالطبعة الباريسية نصاً وتماماً . 


واليزوئة تلخيضا + ونقلنا 


غير أن ابن خلدون قدتطرق إلى أمور الخط والكتابة فى بعض الفصول 
الأخرى أيضاً . فإذا أردنا أن نحصل على فكرة تامة عن كل ما كتبه عن 


لذكورة أيضاً : 


» ف الفصل الذى يقرر- « أن الصنائع تكسب صاحبها عقلا‎ - ١ 


فائدة الكتابة . 
١‏ - وفى فصل تعلم الولدان ( ص /مه اه 


) يتطرق أبن خلدون 


إلى مسألة تعلم الخط والكتابة بحانب تغلم لقرآن » ويذكر مذاهب أهل 
الآنداس والمغرب وأفريقية والمشرق فى هذا الصدد . 


1 فى فصل « الام بدي اعتادعاق 


األيف» ( وهومن القصول 


ا آنا سرض ا د دمن اغيرى إل 


السريانى والعبرانى واللطينى - ويقول فما يقوله : 


الاسم 


الخط والكتابة : كه 


الكتابة مختلفة باصطلاحات البشر فى رسومها وأشكالمها . ويسمى ذلك 
قلماً أو خط . 

و فنبا الخط الميرى , ويسم المسند , وهو كتابة ير 5 المن 
الاقدمين »وهو تخالف كتابة العرب المتأخرين من مضر ء كا خالف 0 
وإق كن الكل عا 

«دوهبا لط اران وه كيبا والكلدانين . وربما يزعم بعض 
أهل الجبل أنه الخط الطبيعى . لقدمه , فإنهم كانوا أقدم الآم , وهذاوم 
ومذهب عاى . لآن الافعال الاختيارية / لين شيء مني بالطبع وإنما 
. هو يستمر بالقدم والمران » حتى يصير ملكة راسخة » فيظها المشاهد طبيعية » 
كا هو رأى كثير من البلداء فى اللغة العربية : فيقولون إن العرب كانت تعرب 
البع وتان بالطبع »بهذا وم 0 

ومنبا الخط العيراق ....ومبا الخط اللطبى ... 

دولكل أمة من لآم اصطلاح فى الكنتاب يعزى إلا ء ويختص بها . 
مثل الترك والفرنح وال نود وغيرمم . 

«إنما وقعت العناية بالاقلام الثلائة الآول . 

«أما السرياق , لقدمه ما ذكرنا ٠‏ أما العرنى والعبرى ؛ فلتئزل القرآن 
والتورأة مهما بلسانهما ... 

«وأما اللطينى » فكان الروم - وم أهل ذلك اللسان - لما أخذوا بدين 
النصرانية وهو كله من التوراة ... ترجموا التوراة وكتب الانبياء الإسرائيلين 
إلى لغتهم ليقتنصوا منها الأحكام على أسبل الطرق . وصارت عنايتهم بلغتهم 
وكتاتهم [ كد من سوأها . 

وأما الخطوط الاخرى؛ فل تقع بها عناية . وإنما هى لكل أمة, حسب 
أصطلاحبا » . ( طبعة كاترمير . جم ص 706 ) . 

4 فى لفصل الذى يقرر «١‏ أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان قصرت 
يصاحها فى تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربى » ( وهو من الفصول الناقصة 


الام مقدمة أبن ن خلدون 


فتك اناك البلادالعربية ) كرك كوه إلى الخط والكتابة ؛ خلال 
تكلمه عن الحجب الى تقوم بين المعانى والفبم » قائلا : : 
«وأما إذا احتاج التعلم إلى الدراسة والتقيبد بالكتاب» ومشافبة الرسوم. 
الخطية فىالدواوين بمسائل العلوم »كان هنالك حجاب آخر بين الخط ورسومه 
فى الكتاب وبين الالفاظ المقولة فى الخيال . لآن رسوم الكتاية لها دلالة 
خاصة على الالفاظ المقولة » ومالم تعرف تلك الدلالة نعذرت معرفة العبارة » 
وإن عرفت بملكة قاصرة كانت معر فها أيضأ قاصرة ٠‏ ولإداد عل الناظر 
والمتعل بذلك حجاب آخر ينه وبين مطاويه منتحصيل مللكات العلوم؛ أعوص 
من الحجاب اللآول . وإذا كانت ملكته فى الدلالة اللفظية والحيطة مستحكمة, 
ارتفعت الحجب بينه وبين المعاق . وصار إنما يعاق فهم مباحثها فقط . هذا 
شأن المعانى مع الآلفاظ والخط بالنسبة إلىكل لغة» . ' 
( طبعة كاترهير » ج 8 ص هلا" ) . 


١‏ ش المدر. والامصار 
بخصص ابن خلدون لباب الرابع من المقدمة. إلى درس أحوال ٠‏ المدن 

والآأمصار وسائر لو 0 
هذه عثاويتها :. ْ 

٠‏ فى أن الدول أقدم من المدن والامصارء وَ 7 توجد ثاننة عواللك» 
(ص"0"). 
فى أن الملك يدعر إل نزول الأمضار» وص 44] . 
فى أن المدن العظيمة والمياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير » 
(ص»»؟). 

دقأت المياكل العظيمة جدآء لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة» 
(ص 0؛"). 

د فها تجب مراعاته فى أوضاع المدن » ا اخ عن المراعأة » 
(ص 747 ). 

د فى المساجد والبيوت ت العظيمة فى العالم » ٠(ص‏ 044). 

٠ف‏ أن المدن والأمصار بأفريقية والمغرب قليلة ( ص /هم) . 

فى أن المبانى والمصانع فى الملة الإسلامية قليلة ٠‏ بالنسبة إلى قدرتها وإلى 
من كان قبلها من الدول » ( ص 8ه؟) . 

«فى أنالماق التى كانت تختطها العربء يسرع إلا الخراب » الافالاقل , 
(صوه؟). 

0000009 

هق أن تفاضل الآمصار والمدن فى كثرةالرزق لأهلبا » ونفاقالاسواق» 


605 مقدمة أبن خلدون ؤ 


نما هو فى تفاضل عمرانا فى الكثرة والقة» رص 20 
. «فى أسعار المدن (ص 9م). 
« فى قصور أهل البادية عن سكن المصر الكثير 50 000 
«فى أن الأقطار فى اختلاف أدوالها بالرفه والفقر مثل الأمصارء 
2000١‏ 
«فى تأثل العقار والضياع فى الآمصار وفرائدها ومستغلاتها » ص ). 
. «فى حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة» (ص مم). 
:فى أن الحضارة فى الأمصار من قبل الدول » وأنها ترسخ باتصال الدولة 
ودسوخباء ( ص 4م ). 
« فى أن الحضارة غاية العمران ونباية لعمره » ا بفساده » 
(ص ). 
ه فى أنالأمصار الى تكون كر ان انلك تر ب م ابالدولة وانقراضباء 
(ص 970/4 ). 
ه فى اختصاص نعض الامصار ببعض ااصنائع 7 بعض >( ص 81/1 ). 
قرخي الأدة ل لاسكا واكلت يسرم كل يان 100/6 
« فى لغات أهل الامصار ء ( ص 8ل" ) . 
فى هذه الفصول , يدرس ابن خلدون المدن والامصار من وجوه متعددة 
ومتنوعة : يظبر علاقتها بالدول من ناحية 3 وبالقبائل من ناحية أخرى 5 : 
سين شروط اختطاط المدن والأمصار » وينتبع كيفية أزدهارها من نامة 
وانتقاضها من ناحية أخرى . ثم يستعرض 0 الاقتصادية والسياسية » 
ْ ولا جمل أمر لغات أهلبا أيضاً . 


المدن والامصار و07 
جاجد 


اختطاط المدن 


» يقرد ابن خلدون «أن اختطاط المنازل من منازع الحضارة‎ - ١ 
ص ؟4؛م) ؛ ويلاحظ أن المانى القائمة فى المدن لاتكون كابا خاصةبالافراد»‎ ( 
بل إن قسما منها يكون من المرافق العامة التى يشترك فبا ويستفيد منها جميمع‎ 
1 . السكان . وطبيعى أن هذه المرافق العامة حتاج إلى رعاية الدولة‎ 
لابد فى مصير الامصار واختطاط المدن‎ «١ : ولذلك يقول ابن خلدون‎ 
من الدولة والملك » (( ص مم ). ا‎ . 
أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار . . . . والاستيلاء علبا»‎ ١ كا أنه يقرر‎ 
(ص644).‎ 
فإنكل دولة تقوم فى قطر من الأقطار تضطر إلى الاستيلاه على المدن‎ 
٠ المؤسسة قبلا وقد لاتكتى بذلك؛ بل تقدم على اختتطاط بعض المدنالجديدة‎ 
أيضاً . إنها تفعل ذلك بوجه غاص » عندما تقوم بفتوحات كبيرة ؛ فإنها‎ 
» تكون حيئئذ فى حاجة إلى استحداث بعض المدن والثغور ء لإيواء حامياتها‎ 
. وحماية حدودها من غارات الدول المجاورة لما‎ 


؟ - ولكن المدينة التى تختطبا الدولة هذه الصورة؛ لامكن أن م تزدهر, 
ا ا ا 1 ل 

شرح أبن خلدون هذه الشروط فى فصل خاص » يعنونه بالعنوان التالى : 
د فصل فها يجب مراعاته فى أوضاع المدن , وما يحدث إذا | غفل عن ش 
ال مراعاة». 


ويتكل هذا البح بره جه زر أن للدن ولرسيكده الآ عند نصول 


الغاية المطلوبة من الترف ودواعيه ٠‏ فتؤثر الدعة والسكون وتتوجه إلى اتخاذ 
المنازل للقرار ٠ ٠‏ ولماكان ذلك القرار والمأوى وجب أن يراعى فيه دفع المضار 


فرك ش مقدمة ايبن خلدون 


اماي من طوادتا» وجلب اماق وتسبيلالمرافق ها ٠٠ص‏ 8407). 
ابن خلدون ببذه الصورة شروطبقاء المدن إلى. نوعين أساسبين : 

الشر وط التى تضمن الجابة من المضار » والشروط النى كفل جاب المنافع . 

“م يسرد تفاصيل هذين النوعين من الشروط : 

م الماية من المضار » يكون : أولا , باستكال وسائل الوقاية من 
غارات الاعداء , ثاناً » بملاحظة وسائل الوقاية من الآفات السمادية ( أى 
الطبيعية ) . 

وأما الجابة من غارات الاعداء , فتتطلبٍ مراعاة الآمور الثالية : 

يحب « أن يدار على منازلها جميعاً سياج الاسوار ؛ وأن يكون وضع ذلك 
فى ممتنع من الامكنة : إما على هضبة متوعرة من الجبل , وإما باستدارة يح . 
أو نهر بها حتى لايوصل إلبا إلا بعد العبور على جسر أو قنطرة » فيصعب 
منالا على العدو » ويتضاعف أمتناعبا وحصنبا»( ص 6" ) ٠‏ 

وأما الوقاية من الآفات » فلا يتم إلا إذا ددى ' «طيب الهواء » للسلامة 
.من الامراض» . 
<< وذلك لان الحواء إذاكان راكداً خبيياً » أو مجاورا للبياه الفاسدة ه» 
أو قربا من ه مناقع متعفنة »أو مروج خييئة » .. .. «أسرع إلها العفن , ... 
وه أسرع المرض للحيوان السكائن فيه ءا تفشت الأمراض بين السكان . 

م وهذا مشاهد ووللدن اتى لاع فيا طيب المواء »كني الامراضي ف ٠‏ 
الغالب » ( ص 8407 ) . 

؛ - ١‏ وأماجلب المنافع والمرافق للبلد » ' فيقنضى استكال د 
اللازمة لضمان حاجة الناس من الماء والحطب ء والمزارع والمراعى 

(1)ديحب أن يكون البلد على تمر » أو ب زائها عيون عذبة » 00 
وجود الماء قريب من البلد يسبل على السا كن حاجة الماء ؛ وهى ضرورية ؛ 

فينكون لهم فى وجوده مرفقة عظيمة عامة » . ص48" ). 

(ب ) ويحب أن يكون فى جوار المديئة « مراعى طيبة لسائتهم . إذ 
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ب قرار لابد له لل أن للنتاج والضرع والر ع ف 3 
لما من المرعى . فإذا كان قرساً طيباً , كان ذلك أرفق حالهم لما بعانون من 
المشقة فى بعده ص40" ). 

(ج ) ويحب أن تكون المدينة قربة من المزارع ؛ ٠‏ فإن الزدوع 7 
الأقوات ؛ فإذا كانت منأرع البلد بالقرب هنبا »كان ذلك أسبل فى اتخاذه » . 
وأقرب فى تحصيله » ( ص 748 ) . ظ 

د ل ل لا . فإن 
الحطب ما تعم البلوى فى اتخاذه لوقود النيران للاصطلاء والطبخ ؛ والخشب . 
| أيضاً ضرورى لسقفهم اا ل فيه الخشب من ضرورياتهم » 
(ص48؟). 

زه )وزضلت أن خلدوة إلكل “ذلا قرط أخون, مع التصريح بأنه » 
لم يكن ضرورياً كالشروط الآفة الذكر : 

ه وقد يراعى أيضاً قرب ( المدينة ) من البحر , لتسبيل الحاجات القاصية 
من البلاد النائية ب إلا أن ذلك ليس بمثابة الأول » ( ص هعم ) : 

ه - وبعد هذه الشروط العامة التى تشمل جميمعالمدن , يبدى ابن خلدون 
بعض الملاحظات على « شروط اختطاط المدن الساحلية » بوجه خاص 

لآن هذه المدرى تنكون عرظضة إلى غازات تأنى من البحرء بواسطة 
الأساطيل ؛ ولذللك أنها تحتاج إلى شروط خاصة , فضلا عن الشروط العامة 
المذكورة آنفأ ٠:‏ إنها يحب أن .تكون فى جبل وعر المسالك , أو تكون 
مجاورة لقبائل قوية تستطيمع أن تلى صرخبا » وتساعدها على دفع العدوان 
الذىقد .يأتتها من الخارج . وذلكلآن أهل المدن يكونوا عادة « متعودين للدعة 
فيخرجون من حكم المقائلة ». ش 

يوضم أبن خلدون رأيه فى هذا الصدد .كا يل : ظ ظ 

« إن المديئة إذا كانت حاضرة البحر ؛ ولم يكن بساحتها عم ران للقبائل أهل 

. العصيات , ولا موضعبها متوعر من الجبل » كانت فى غرة للبيات » وسبل 


1ه مقدمة ابن خلدون 


على عدوها طروقبها فى الأساطيل البحرية » . ظ 
ولكن ... , متّى كانت القبائل والعصائب موطنين قربا » بحيث يبلغهم 
الصريخ والنفير » وكانت متوعرةالمسالك على من يرومها  »‏ وذلك منجراء 
« اختطاطبا فى هضبات الجبال وأسنمتها ‏ كان لما بذلك منعة من العدو» 
ويس الأعداء من طروقها « لما يكابدونه من وعرهاء وما يتوقعونه من 
إجابة صر يخا » ( ص 548) . ْ 
هنا يربط ابن خلدون أحوال المدينة يأوضاع القبائل الجاورة لها , ويشير 
إلى اشتراك تلك القبائل فى الدفاع عن المديئة . 2 ' 
5 - يلاحظط ابن خلدون الدور الذى تلعمه المدن الخصنة فىحاة الدول» 
لآنه يرى أن الحصون تقوم مقام عدد غير قليل من العسا كر : ش 
«والمصص يقوم مقام العسا كر المتعددة» لما فيه من الامتناع « ونكاية 
الحرب من وراء الجدران » من غير حاجة إلى كثير عدد ولا عظم شوكة » 
لآن الحامية تدافع عن المدينة من وراء الأسوار , ولذلك لاتحتاج إلى كبير 
عصابة » فإن وجود الحصون» « يفت فى عضد الآاهة اأبى تروم الامسشلاء 
على المدينة » ومخضد شوكة استيلائها » (ص 44" ) ٠‏ 
انك 
ازدهار المدن واتتقاضبا 
لانبق المدن ‏ بعد ما تتأسس - جامدة على حالة واحدة ؛ بل تنطور » 
وتنتقل من حال إلى حال : تارة تتوسع وتزدهر »وطوداً تتراجع ونسير نحو 
الخراب. ظ 
أوابن دون يسبع هذه التطورات بكل أههام | + ' 
م إذا بنيت المدينة وكل تشبيدها ‏ بحسب نظر من شيدها , وبا 
اقنضته الأحوال السماوية والارضية فها ‏ فعمر الدولة حيتذ عمر لحا فإن 
كان عمر الدولة قصيراً ؛ وقف الحال فيها عند اتهاء الدولة وتراجع عمراتبها ‏ 
وخربت . وإن كان أمد الدولة طويلا ومدتها منفسحة فلا تزال المصانع 
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( أى المباف ) فها"تشادء والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ؛ ونطاق الاسواق 
يتباعد وينفسح , إلى أن تنسع الخطة » وتبعد المسافة » وبنفسح لعن 
كا وقع متداد وأمثاقا : رص 0:40 ). 

« وأما بعد انقراض الدولة المشيدة لللدينةء ء فتتغير الأمور» بطببعة 
الحال » وهذا التغير يقبع حالة المدينة وأوضاعبا العامة : 

فإذا كانت المدينة ٠‏ كرسياً للدلك» , فإنها تسير نحو الخراب مخطى 
ري َ 

يقول ابن خلدون فى عنوان أحد فصول المقدمة .: « إن الامصار التى 
تكون كراسى للبلك تخرب بخراب الدولة وانقراضهاء ( ص )7/6 ) 
وإستهل الكلام فى الفصل المذكور بقوله ٠:‏ الدولة إذا اختلت واتتقضت 
فإن المصر الذى بكرن كرسيا لسلطائما بتتقض عمرانه » وربما يتتهى انتقاضه 
إلى الثراب». 

ويذكر ابن خلده ن لهذا الانتقاض أسباباً عديدة ان أهمها بما يلى : 

إن معظم آ ثار العمران فى أمثال هذه المدن » يتأنى من كونها «كراسى 
لاك ء . لآن رجال الدولة » ورؤساء الحامية, وأتباعهم الكثيرين يحتمعون 
ويقطنون هناك ؛ كا أن معظم ماتجبيه الدولة من جميع الأقطار والأمصار التى 
تدخل فى حوزتها » ينفق هناك , فإذا لم تعد المدينة كرسياً للبلك , اتتفت منها ‏ 
جميع هذه العوامل الحامة » ولذلك تراجع عمرانها وتناقصت ثروتها . 

ولكن تراجع العمران لاايقف عند هذا الحد» بل يزداد لعوامل أخرى 
ْ أيضاً . لآن أعيان المصر ؛ نعتيرون «١‏ شيعة للدولة الى نشأوا فباء»؛ و «إن 

الم يكونواء شيعة لها« بالشوكة والعصيية ‏ فهم بالميل وامحبة والعقيدة ». ولذلك 

تخثى الدولة الجديدة انتقاضهم عليها » مستندين إلى أتباعهم الموجودين فى 
المدينة ؛ فترى من حسنالسياسة أنتنقلهم إلى مدن أخرى ء كان حكنها متمكناً 
فها ومستقر 2 ؛. ولتطمئن على رسول حكهها فى المدينة إل كا كعيا للشو 
الخات ةنا . ولذلك فإنها تنقل أعيان المديئة » « بعضهم: على نوع التغريب 


0:؟ مقدمة ابن خلدون ) 


ان مقدمة أبن خلدونا 


والحبس » وبعضهم على نوع الكرامة والتاطف - بحيث لايؤدى إلى النفرة 
حتى لا ببق فى المصر الكرمى ( السابق ) إلا الباعة والحمل من أهل الفلح 
والعيارة وسواد العامة .( ص هلم - -بام ) ا 

ظ ولكنالمدينة تب مصونةمن عواملهذا التراجع » إذا صارتكرس ا للدولة 
الجديدة أيضاً . يقول ابن خلدون فى هذا المضمار ما يلى : 

« ربما بزل المدينة بعد انقراض مختطبها الآولين , ملك آخر ء ودولةثانية, 
يتخذها قراراً وكرسياً » يستغنى بها عن اختطاط مدينة ينزل بها . فتحفظ 
تلك الدولةسياجهاء وتنزايدميانها ومصانعها بنزايد أحوال الدولة الثانيةوترفها ؛. 
وتستجد بعمرالها عمراً آخر .كا وقع بفاس والقاهرة لهذا العبد .(ص40). 

وأما إذالم تنكن المدينة كرسياً للملك , فإن تأثرها من انقراض الدولة 

المشيدة لها يكون أخف وأقل بطبيعة الال ٠‏ 

ويرى ابن خلدون أن مبلغ هذا التأثر يختلف باختلاف وسائل العمران 

التى حيط بالمدينة :| 0 

« وأما بعد انقراضالدولة المشسيّدة للبدينة » فإما أن يكون لضواحى تلك 

المدينة وما قارمها من الجبال والبسائط بادية » بمدها العمران دائما » فيكون ذلك 

. حافظاً لوجودها , ويستمر عمرها بعد الدولة »كا تراه بفاس ويحاية منالمغرب 

وبعمران العجم من المشرق الموجود لها العمران من الجبال . لآن أهل البداوة 

إذا ااتهت أ<والهم إلى غاياتها من الرفه والكسب ء تدعو إلى الدعة والسكون 
الذى فى طبيعة البشر ء فيئرلون المدن والامصار ويتأهلون . 

ه وأما إذا لم تكن لتلكالمدينة المؤسسةمادةتفيدهالعمران بعرادفالسا كن 
من بدوها ء فيكون انقراض الدولة خرقآ لسياجها » فزول حفظها , ويتناقص 
عمرانباشي ا فشيئاً . إلىأن بذع رسا كنبا ء وتخرب »كاوقع بمصر و بغدادوالكوفة 
بالمشرق والقيروان والمبدية وقلعة اب نحماد بالمغرب وأمثالهاء ( ص م4" ) . 

ابن خلدون يشير هنا أيضا إلى علاقة المدن بالبوادى ؛ ويلاحظ أن أهل 
البداوة ينزعونق بعض الأحوال- إلى نزول المدن والأمصار ؛ وأنالبادية 
كشيراً ما تمد المدن بالسكان . . ظ : 
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اه تراجع عمران المدن 1 لا وظبر 0 ٠‏ وتناقس 
سكانها فقط ؛ بل يظبر فى تغير أحوال مبانها أيضا .. ْ 

لآن المدن التى تكون موفورة الجمران » وكثيرة الاعنال والمكاسب » 
تكثر فبا الممانى المشيدة بالحجر والجير والمنمقة بشتى أساليب التنمق - من 
الرخام والر لبج والفسيفساء والصدف . 

ه وإذاتراجم عبرانها وف ساكتها . .. قلت الصنائع لأجل ذلك" 
وفقدت الاجادة فاليناء , والإحكام والمغالاة عليه بالتنميق. 2 تقل الاعمالء 
لعدم السا كن , فيقل جلب الآألات(*) من الحجر والرغام وغيرهماء فتفقد 
ويصير بناؤمم وتشييدم من الآلات(«*) الى فى مبانهم » فينقاوتها من مصنع 
[لممصنع , لأجلخلاء أ كثرالمصانع والقصوروالمنازل بقلة العمران وقصوره 
عما كان أو لا . ثم لا تزال تنقل من قصر إلى قصر » ومن دار إلى دار » إلى أن 
يفقد الكثير منها جملة ؛ فيءودون إلى البداوة فى البناء » واتخاذ الطورب عوضاً 
عن الحجارة , والقصور عن التنميق بالكلية , فيعود بناءالمدينة مثل بناء القرى 
والمدر » وتظبر علها سماء البداوة » ( وهم ...م ) . 


(#) يقصد ابن خلدون من كلة الآلات هنا ماعير عنه نحن الآن ب « مواد البناء » . 


ود الاقتصاد. 


ءخْ 


إن آراء ا بن خلدون ف ١‏ الحياة الاتتصادية» كثيرة ومتنوعة ومبمة : 
:إنهما تشغل خمسين فصلا من فصول المقدمة . فإنُ فصول الباب الخامس بأجمعبا 
تبحث ف ه المعاش ووجوهه من الكسب والصنائع » ؛ كا أن مواضيع فصل 
من فصول الباب اثانى » وعشرة من فصول الأب الثالك لفن ل 
الباب الرابع أيضأ تحوم حول أمور الاقتصاد والمال . وفضلا عن ذلك فإن . 
هداغر لل مع الفسول الاشرى اها كدي بعض الاحاث الى لا تخاو 
من صلات وئيقة بالآمور الاقتصادية . 


إى كنت عرضت قسما من آراء أبن خلد وه ااقصاد» فى عدة دراسات 2 
سابقة ؛ بمناسبات مختلفة : . 


)١(‏ فى بحث «التاريخ والاقتصادء , خلال مقارنة ابن خلدون بردي 
٠‏ (صلء .- .79 من هذا الكتاب) . 

(ب) فى بحث « النحل المعاشية » , خلال اشستعراض آراء ابن خلدون. 
فى طبائع الآمر وسجاياها ( ص ١0م‏ من هذا الكنتاب ) . 

(ج )فى بحث «١‏ طروق الخلل للدولة من وجبة المال» » خلال شرح آراء 
بن خلدون فى الدولة وتطوراتها ( ص ١م‏ مم عم من هذا الكتاب). 

(د) فى بحث «١‏ العلوم والصنائع » خلال استعراض آراء ابن خلدون فى 
ألتربية والتعلم (ص +4؛-و)؛ من هذا الكتاب ) . 

والآن » أود أن أضيف إلى تلك الاحاث بعض الأمور التى تساعد على 
إظبار ميزات «١‏ تفسكير ابن خلدون الاقتصادى » بأجل مظاهرها : 7 

إن الأبحاث التى تتصل بالآمور الاقتصادية ‏ فى البلاد الغربية ‏ لم 
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تأخذ شكلا علميأ إلا فى النصف الآخير من القرن الثامن عشر . 

لان قبل التاريخ المذكور , كانت الآبحاث الاقتصادية لا نخرج عن 
نطاق « التصررات الطربائية » والنصاتح العملية » والمناقشات الفقهيةالدينية » . 
كيف يحب أن :وزع الاراضى والأموال بين الأهالى ؟ هل يحوز بيع السلع 
بسعر يزيد على : تكاليفبا الحقيقية ؟ هل يتفق ذلك مع مكارم. الاخلاق : هل 
يسوغ أخذ ١‏ فائض»ء على المبالغ التى تقرض إلى الغير ؟ هل يتفق ذلك مع 
تعالم المسييح ؟ ماهى أحسن المسالك التى بحب أن يسلكها الآمراء لزيادة 
ثروتهم و 5 وة بلادم ؟ ظ 

إنذكل ما كتب عن الآمور الاقتصادية فى البلاد الغربية ‏ طول القّرون 
الآولى والوسطى . وخلال عصور الانبعاث - كان عثابة أجوبة على هذه 
الاسئلة وأمثالها الكثيرة . 

وأما الاعتقاد بأن الآمور الاقتصادية تتبع قوانينثابتة ؛ مثل سائر الأمور 
الطبيعية » وأما السعى وراء ١كتشاف‏ هذه القواين دونه :د فان ذلك لم 
بدأ إلا فى النصف الآخير من القرن الثامن عر ْ 

ولكن ابن خلدون سبق كتاب الغرب 7 هم فى هذا الاعتقاد مدة 
لاتقل ع ن أربعة قرون. 

ا نا 

وما لفت النظر أن عل الاقتصاد تنكوتن ونشأ قبل تولد عل الاجتماع » بمدة 
تبلغ نحو نصف قرن . وعند ما شرع وكونت » فى وضع أسس عل الاجتماع , 
كان علباء الاقتصاد قد قطعوا أشواطاكبيرة فى أبحاتهم امختلفة . 

ولكن عليماءالاجتماع أخذوا يدرسون الآمورالاقتصادية بنظرا تجديدة» 
تختلف عن النظرات التى كان اعتادهاعلاء الاقتصاد . فإن هؤلاءكانوا ينظرون 
إلى الحادثات الاقتصادية كأنها. قائمة بذاتها ‏ ولكن علاء الاجتماع أخذوا 
1 ظرون [ليها كظهر من مظاهر الحياة الاجتاعنة . وصاروا يتوسعون بوجه 1 
خاص فى درس تفاعلاته! مع تيأر الشؤون الاجتاعية . 


مك 0 «ليفداق ليون | 


ولذلك 2« ضار الأيحاث الاقتصادية 5 قُْ أواخرالقرن التأسع عشر س 
تدوتن فى فو عبن من المو لفات : ش 

)١(‏ المؤلفات التى تعرف بام ه عسل الاقتصاد السياسى » هذمدهمة 
لوم 

زب المؤلفات الى تعر ف بأسم ٠‏ الاجتماعيات ماده 0 16م ةلو و5 
03111 0موءة ْ 

إن الاحاث الاقتصادية المدو”نة فى مقدمة أ, بن خلدون تشبه النوع إلثاق 


لا النوع الآول ؛ إنها أقره كد الماعية: الاجتماعيات ت الاقتصادية » منها إلى 
مباحث « الاقتصاد السياسى 5 


ونستطيع أن تقول : إن مواياتهكير ابن خلدون فى .هنذا اللضيار تظبر 
أكثر ماتظهر ‏ فى بحثه الآمور الاقتصادية بنظرات الباحث الاجتماعى » 

وف اهتيامه بتتبع التفاعلات التى تتوالى بين الحوادث الاقتصادية وبين سائر 
ْ الآامور والحوادث الاجتناعية . ظ 
إن الآمثلة التالية تظهر هذه النزعة الفكررية بكل وضوح وجلاء : 


يلاحظ أبن خلدون الدور الذى يلعبه قانون لمر ض والطلب فى الاسواق 
والاسعار ؛ ويصرح بأن الأسعار ترتفع عندما يؤداد الظلب ؛ وتتخفض عندما 
يقل الطلب . ولكنه لأيكتنى يتسجيل هذا القانون الاقتصادى بهذا التسكل 
امجرد ؛ بل يتحرى العوامل الاجتماعية التى تؤدى إلى زيادة الطلب »ل أنه 
يتتبع النتائج الاجتماعية الى تنجم عن زيادة الطلب وارتفاع الاسعار . 

نه يقسم الآشياء والسلع- من وجبة علاقاتها بالإنسان إلى ضروريات 
وكاليات. ولكنه يلاحظ فى الوقت نفسه أن الحدواد الفاصلة بينهذين الصنفين 
لم تكن مطلقة , ولا ثابتة ؛ بل هى نسبية ومتحولة : فإن مايعتبر منالسكاليات 
بالنسبة إلى السواد الأعظم من الناس » قد يصب من الضروريات بالنسبة إلى 
يمسن انان 5 أنه ما بعد و الكايات ف بعض المدن » قد يكون من 
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الضروريات ف المدن الاخرى . لآن ازديادااعمران » واستفحال الترف حول 
الكاليات إلى حاجيات ضرورية : 
إن المصر الكثيرالعمران بكثر ترفه » وتكشر اناما كه من أجل 
الترف . وتعتاد تلك الحاجات ,2 فتنقلب إلى ضرورات . . . وتصير فيه الاعمال 
٠‏ كبا مع ذلك عزيزة ٠‏ والمرافق غالية » بازدحام الاغراض عليها من أجل 
الترف ٠...‏ (ص 0م ). ١‏ 
« ويعظم الغلاء فى المرافق والأقوات والاعمال : فتكثرلذلك نفقا تسا كنه 
كثرة بالغة» على نسبة عمرانه . . .» ( ص 50م) . 

. ولكن النتائج ااتى تتولد من زيادة الطلب وازدحام الطالبين » لاتتحصر فى 
ارتفاع الأسعار ‏ بل تشهل أمورا اجتماعية أخرى أيضاً , أهمها : إقبال الناس 
على الصناءات الى تنتج السلع المطلوية 2 وازدهار تلك ااصناعات واستجادتها . 

يقرر ابن خلدون ؛ فى فصل خاص.ء ه أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر 
إذاكش طالهاء ويرضح رأيه هذا بالتفاصيل التالية: ١‏ 

ه إذا كانت الصناءة مطلوبة » وتوجه إلها النفاق » كانت حيئذ 
الصناعة بمثابة السلعة التى تنفق سوقها وتجلب للبيع ؛ فيجتهد الناس فى المدينة 
لتعم تلك الصناعة ليكون مها معاششهم ؛ وإذا لم تكن الصناءة مطاوية » متنفق 
سوقهاء ولا توجه قصد إلى عم » فاختصت بالترك » وفقدت الإهال » . 
(صم0:). 000 

ويقول ابن خلدون فى .فصل آخر : ٠‏ إن الصنائع إنما تستجاد إذا 5 
إلبا وكثر طالبها ؛ وإذا ضعفت أحوالالمصر وأخذ فى الهرم بانتقاضعمرانه 
وقلة ساكنه 5 تناقص افيه الترف » ورجعوا إلى الاقتصار على الضرورى من 
أحواهم » فتقل الضنائع الى كانت من توابع الترف ... » ( ص "م.؛ ) . 

ذه الصورةير بط ابن خادو نمسائلالعرض والطلب ء بالا <والالاجتاعية 
العامة ع ويبحث فى عوامل الا<وال الاقتصادية ونتاثها بنظرات شاملة , 


عات : :مقدمة ابن خلدون 


لاترة قف 'فى حدود الاقتصاديات الخضة و<ددما “بل تتعداها إلى أفاق الحماة 


بلاحط ابن خلدوة أن «قم الأشياء » تتبع ‏ من حيث الأساسوالعمل» 
الذى يبذل لإنتاجها . يقرر ذلك فى عئوان الفصل الآول من الباب الخامس » 
حيث يقول ٠‏ إن الكسب هو قيمة الاعمال البشرية» (ضص )8١‏ . 

يكرر ابن خلدونرأيه هذا فى عدة مواضع من المقدمة بمختل ف العبارات: 

5 الأعمال هى سبب الكسب رص 760). 

«كثرة الأعمال سبب للثروة » (( ص 0") . 
إن المكاسب [تما ى قم الاعمالء »(ص 0ك 8 

هلا بد من أعمال إنسانية ل ل... 

« لابد فى الرزق من سعى وعمل » ولو فى تناوله وابتغائه من وجوءهه ...» 
(ص١م؟). ٠‏ 

« الرزق والكسب إنما هو قم أعبال أهل العمران » ص18 ). 

لكن ابن خلدون لايكت بنثبيت هذه الحقيقة الأساسية ؛ بل يلاحظ 
فى الوقت نفسه أن العمل أيضأ يتبع تآنون الفرسن ولطك وان قيمة العمل 
ثر تفع عند زيادة الطلب » ولذلك تكن 55 1 المعتملين مر تنفعة ب وجدعام» 
فى المدن المستبحرة فى العمر ان . ْ 1 

لآن مستوى المعيشة يكو نْ -ف تلك المدن - رأف بوجه عام 5 فيحتاج 
العامل فيها إلى نفقات أزيد من النى يستطيع أنيكتق ا أمثاله فى المدنالصغيرة ' 
والآرياى .م إن المترفين فى المدن يترفءون عن خدلة أقسيم 2( فستخدمون 
جماعة من ننى جلدتهم لقضاء حاجاتهم . وفى الآخيرا » أن كثرة المترفين فى : 
المدن المذكورة تجعلوم تنافسون لاجتذاب العال , ويغرضون عليهم أعيدا 
مغرية ؛ ولذلك كله ترتفع أجور العمل ارتفاعاً كبيراً . 

٠‏ إن الصنائع والاعمالأيضاً , تكون غالية «فى فى الامصارالموفورةالعمران» 
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والسب فى ذلك ١ه‏ هق عدن الارل :كثرة الحاجة لكأن الترف ف المصر 
بكثرة عمر انه . والثانى : اعتزاز أهل الاعمال لخدمتهم وامنهان أنفسهم لسهولة 
المعأش فى المدينة بكثرة أقواتما . والثالث : كثرة المترفين وكثرة حاجاتهم إلى ' 
امتبان غيرم وإلى استعمال الصناع فى مبنهم . فيبذلون فى ذلك لاهل الاعمال 
كت افيه أعمالهم مزاحمة ومئافسة ف الاستثثار مها . فيعين العمال 
والصناع وأهل الحرف وتذاو 00 لص ملم). ٠‏ 
وإذا أر ناأن نلخص آراء ١‏ بن ا هزه امتطلنا أن ل : إن 
الرزق والثروة» نتيجة العمل من حيث الاساس ؛ إلا أن قيمة الاعمال تختلف 
باختلاف الآا<وال الاجتماعية العامة . ْ 
ولكن ملاحظاتابن خلدون , الاقتصادية ‏ الاجتماعية » فى هذه القضية 
لا تتوقف عند هذا الحد, بل إنه بلاحظ فى الوقت نفسه , أن بعض الظروف 
الاججماعية , تجعل بعض الناس نزدادون ثروة » دون أن يعملوا عملا ؛ وذلك 
ديك :كن جراد الك بمطن الآ راليتى والعقار لطبي . ظ 
لان الدولةغندما تأخذ فى الات#طاط والانحلال . تقل رغبة الناس فى 
امتلاك الآراضى والضياع ؛ وذلك يؤدى إلى امخفاض أسعارها . فيستطيع . 
عنذئذ أن شترها بعض الاغنياء بأثئمان مخسة ؛ ولكن ء إذا تغيرت الاحوال 
. ند #وتزافرك المدنة أعناي السراذاء اتقعت اسار تلك الاراضق 
والضياع » وأصبح من جراء ذلك بعض الملاك من كيار الاغنياء » دون أن 
يكونوا قد قاموا يعمل نستوجب مثل هذا الغنى . 
وهذه هى النصوص الواردة ى مقدمة أين <لدون <ول هذه القضية 
الاقتصادية ‏ الاجتاعية : ش 
ه إن تأث ل العقاروااضياعالكثيرة لآه ل الامصاروالمدنلا يكوندفعةواحدة» 
ولا فى عصر واحد , إذ ليس يكون لأحد منهم من الثروة ما ملك به الاملاك 
ال نرج ينها , عن الحد » ولو بلغت أحوالهم فى الرفه ما عسى أن تبلغ . 


لاه 0 1 0 ابن خلدون 


«وإنما يكون ملكبم وتأثلهم تدريحاً , إما بالورائة من آيائه وذوى رحمهة 
حتى تتأدى أملاك الكثر بن منهم إلى الواحد وأكثر لذلك أو بكرن حوالة 
الآ وأق . 
«فإن العقار فى آخر الدولة وأول الاخرى ؛ عند فناء الحامية, وخرق 
السياج , وتداعى المصر إلى الخراب ء تقل الغبطة به لقلة المنفعة فها بتلاثى 
الاحوال . فترخص قيمتبا وتتملك بالأثمان اليسيرة ‏ واتتخطى بالميراث إلى 
فلك ان 
ولكن المصرء إذا ه استجد شسابه » بعد مدة ٠‏ باستفحال الدولة الثانية » 
وهانتظمت له أحوال رائقة حسنة » تحصل معها الغبطة فى العقار والضياع 
لكثرة منافعبا ‏ حيئئذ : فنعظر قيمها , ويكون لها خطر لم يكن فى الآول . 
وهذا معنى الموالة فيها. ويصبح مالكها من أغنى أهل المصر ؛ وليس ذلك 
بسعيه وا كتسابه» (ص0م). 
إن هذه الملاحظة ١‏ الاقتصادية الاجتاعية» مهمة دا : لآنه تاريخ 
الآراء وا اذاهب الاقتصادية . لم يسجل ملاحظة مائلة لها »إلا فى أوائل القرن 
التاسع عشر » حيثك لت 
الآرض» 16م86 . 
يلاحظ ابن خلدون ا+تلاف مستويات المعييشة بين المدت الكبيرة وسن 1 
المدن الصغيزة ؛ وبين هذه المدن وبين القرى 5 و عرو توبات 
بتطور الحضارة . 
فى الواقع أن مستوى المعيشة مختلف ف المدينة الواحدة أيضاً » باختلاف 
طبقات الناس . ولكن الطبقات المتاثلة فى المدن امختلفة تعيش فى مستويات 
مختاف باختلاف عمران المدن المذكورة : 1 
ونا كان عمرانه | كثن واوقن ٠‏ كان حال أمه فى الترف أبلغ « 
رص ١61م).‏ 
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يبحث أبن خلدون هذه الآمور على وجه التتفصيل فى الفصل المعنون 
بالعذوان التتالى : : 

«فى أن تفاضل الأمصار والمدن فى كثرة الرزق لأهلبا ونفاق الاسواق » 
إنما هو تفاضل عمر انها فى الكثرة والقلة »( ص +5م) . ش 

يقرر أبن خلدون فى هذا الفصل ٠‏ أن الدخل والخرج يتكافئان فى جميع 
الأمصار: متى عظ الدخل عظم الخرج, وبالعكس ء ومتى عظم الدخل والخرج 
انسعت أحوال الساكن» ( ص «م) . ظ 

فإننا إذا قارنا مختلف طبقات اناس فى مدينة وافرة العمران » مع أمثالهم 
السا كمنين فى مدينة قليلة العمران , وجدنام « أوسع حالا وأكثر ترفاً» منهم 
بوجه عام . للاحظ ذلك بكل وضوح عندما نقارن « القاضى مع القاضى , 
والتاجر مع التاجر , والصانع مع الصانع . والسوق مع السوق» والأآمير مع 
. الأمير ؛ والشرطى مع الشرطى . . . » فى مختلف المدن والأمصار . 
يول ابن خلدون ف هذا الصدد ما نصه: 2 
«واعتي ذلك فى المغرب مثلا بحال فاس مم غيرها من أمصاره , مثل 
يحاية وتلسان وسبتة ؛ تجديينهما بون كشيراً على املة , ثم على الخصوصيات ؛ 
خال القاضى بفاس أوسع من حال القاضى بتليسان . وهكذا كل صنف مع 
صنف أهله . وكذا أيضاً حال تدسان مع وهران أو الجزائر » وحال وهران 
والجزائر مع مأ دونهماء إنى أن تنتهى إلى المدر الذين اعته الهم فى ضروريات ' 
معاشهم فقط ٠‏ ويتصرون عنها . 

« وما ذلك [لالتفاوت الأعال فا . فكأنهاكاها أسواق الأعال ؛ والخرج 
فى كل سوق على نسبته . فالقاضى بفاس دخله كفاء خر جه , وكذا القاضى 
بتلمسان . وحيث الدخخل والخرج أكثر , تكون الأحوال أعظر . وهما بفاس 
أكثر ء لنفاق سوق الآعال بما يدعو ليه الترف » فالأحوال أضخم . ثم كذا 
حال وهران وقسنطينة والجزائر وييسكرة: حتى تنتبى - كا قلناه ‏ إلى 


الأمصار التى لا توفى أعالما بضروراتما , ولا تعد فى الأمصار 


القرى والمدر (٠...‏ ص 75١‏ ). 


ل 


هى من قبيل 


أن تخلذوة زعنما مللاتحظاته هذه إل طقة الفتحاةين أعناء خيك شرل 

واعتبر ذلك حى فى أحوال الفقراء والسؤال .فإن السائل بفاس أحسن 
حالا من السائل بتلسان أو وهر 7 . ولقد شاهدت بفاس السؤال يسألون 
أيام الاضاحى أثمان صحايامم ؛ وزَأ: نهم يسألو ن كثيرآ امن أحرال الترف : 
واقتراحالما كل » مثل سوال الح والسن وعلاج المطبخ والملاس والماعون 
كالغر بال والآنية . ولو سأل سائل مثل هذا بتلمسان أو وهران لاستدكر 


وعنف وزجر »(ص ١4م‏ --958). 
نم يتكلم ابن خلدون عن مستوى المعيشة فى القاهرة : 


« ويبلغنا لهذا العبدعن أحوال القاهرة ومصر منألترف والغنى فى عوائدمم 
ما يقضى منه العجب ؛ حجّ, أن كثيراً من الفقراء بالمغرب ينزعون من النقلة 
إلى مصر لذلك هلما يبلغهم من أن شأن الرفه بمصر أ كثر من غيرها . ويعتقد 
العامة من النامن أن ذلك لزيادة إيثار فى أهل تلك الآفاق عل غيرهم » 0 أموال 
عختزنة لديهم » وأنهم أكثر صدقة وإيثاراً منجميع أهل الأمصاز .ولي سكذلك 
وإتما 0 والقاهرة أكثر من عمر ان هذه الامصار 


التى لدريك ؛ فعظمت لذلك أ<و الهم » ( ص 08 ) . 


أعتقد أن هذه الآمثلة تك لتبيين مبلغ نفوذ نظر ابن خلدون وسعة 


ملاحظاته فى الآمور الاقتصادية الاجتماعية . 


ومع هذاء أرى أن أسجل هنا ملاحظة « اقتصادية اجتاعية » غريبة » 


صادقتها فى فصل من فصول الباب السادس من المقدمة . 
يعنون ابن خلدون هذا الفصل الطويل بالعنوان التالى : 


«فصل فى إنكار ثمرة الكيمراء » واستحالة وجودهاء وما ينشأعن المفاسد 


ف انتحاها » ٠(ص‏ 5 ). 


دي الفصل عن «٠‏ صناعة الكيمياء » الى كانت ترى إلى #ويل 


الحياة الاقتصادية 65١‏ 


المعادن الخسيسة إلى معادن ثميلة ‏ و« تصيير النحاس والقصدير فضةء 
والفضة ذهباً » حسب تعبيره هو - ويفند آراء القائلين بامكان ذلك : ويسرد 
أدلة وملاحظات كثيرة للبرهنة على استحالة هذا التحويل :. وفى الوقت نفسهء 
يتحرى الأسباب التى تحمل بعض المفكرين على الاعتقاد بهذه الصناعة » وتدفع . 
بعض الناس إلى الاشتغال مها فيقول ؛ فى مستهل الفصل : ظ 

« إن كشيراً من العاجزين عن معاشهم , تحملهم المطامع على انتحال هذه 
الصنائع » ويرون أنها أحد مذاهب المعاش ووجوهه » وأن اقتناء المال منها 
آيسر وأسبل عل مكفيه ٠‏ فيرتكون قبا انام والمشاق + ومعاناة الصعاب 
وعسف الحكام وخسارة الآموال فى النفقات .... (ص 06 ) . 

ويقول فى آخر الفصل : ٠‏ وأكثر مابحمل عل القاس هذه الصناعة 
وانتحالها » هوكم قلناه العجر عن الطرق الطبيعية للمعاش » وابتغاؤه من غير 
وجوهه الطبيعية . كالفلا<ة والنجارة والصناعة . فيستصعب العاجز ابتغاءه من 
هتلاه وروم اللسول عا الكنين من المال .دقنة بوسوة غير طبع من + 
الكيمياء وغيرها » ( ص (بره ) . 

كم يطبق ابن خلدون نظريته هذه عل العلماء والمفكرين أيضاً » ويذكر 
بهذه الوسيلة أبن سينا والفارابى . حيث يقول: ش 

هوأ كر من يعنى بذلك الفقراء من أهل العمران , حتى فى الحسكاء من 
المتكلمين فى إنكارها واستحالتها . ْ 

«فإن ابن سينا القائل باستحالنها » كان علية الوزراء ‏ فكان من أهل 
الغنى والثروة . والفادانى القائل بإمكاما ء كان من أهل الفقر الذين يعوذم 
أدق بلغة من المعاش » ( ص ١بمه‏ ). 1 

وإذا أردنا أن نعبر عن رأى ابن خلدون ق هزة القضية بتعيير 00 
قلنا : إن ابن سينا أنكر الكيمراء وقال باستحالتها , لآنه كان غنياً » ولكن 
الفارابى اعتقد بالكيمياء وقال بإمكانها , لآنه كان فقيراً ومحتاجاً ... : 


6 00 مقدمة ابن خلدون 


إن هذا التعليل , على ما فيه من غرابة 3 جديرٍ 


بالتسجيل والتأمل 0 لآنه 


يدل على شدة ولع ابن خلدون بالبحث عن العلل والدوافع ؛ وهو مما يمكن 


إلحاقه باللأمثلة الكثيرة التى يذكر ها غلاة الماركسية » 


الذين يحاولون أن يعلاوا 


بالعوامل الاقتصادية , حتى الا كتشافات العلمية والتطورات الفكرية . 


التشيبات امادية 
إذا أردنا أن نستدل على عقلية ابن خلدون من دراسة مقدمته » نستطيسع 
أن نقول : إن ل صفات تلك العقلية هى شدة التشوف » ودقة الملاحظة, 
ونزعة البحث والتعمم » وقدرة الاستقراء. 
فانا نجد فى المقدمة كثيراً من الاستقرا ءأت المستندة إلى ملاحظة 
الواقمات ٠‏ وقلا نعثر على آثار د وراء المجردات والاسترسال فى سييل 
الاستنتاجات . 
٠‏ واقل فن أن الآذلاغل التعقراقة ان اخلدن وشخصية شكرة 
0 التشبييات المادية والآمثلة الحسية المنيثة فى أحاث مقدمته . 

: يصرح ابن بن خلدون بفوائد الآمثلة الحسية , فى الكتاب الثانى من تارخه‎ ٠ 
الانساب» فى المقدمة الثانية من‎ ١ إنه شرح الطريقة الى اختارها لعرض‎ 
٠ : الكتاب المذ كور ء قائلا‎ 

داخترنا بعد الكلام على أنساب الآمة وشعوبها » أن فضع ذلك على شكل 
شجرة. نجل أصلبا وعمود نسها باء م الأعظظ من أوائكالشعو بومن #التقدم 

علهم ؛ فنجعل عمود نسبه أصلا لا ء وتفرع الشعوب الأخرى على جاننه من 

كل بجبة كنبا فروع لتلك الشجرة ؛ حتى تتصل تلك الانساب عبوداً أو 
فروعاً بأصلبا الجامع لماء ظاهرة للعيان فى صفحة واحدة ٠‏ فترسم فى الخيال 
دفعة . ويكون ذلك أعون على تصور الانساب وتشعبا . ش 
٠‏ .«فإن الصور الحسية» أقرب إلى الارتسام فى الخيال من المعانى المتعقلة » 
( تاديخ ابن خلدون - ج ١‏ - ص 7١‏ - طبعة مد مبدى الحباي ). 2 | 

لم يلجأ ابن خلدون ف المقدمة إلى مثل هذه الصور الحسية ؛ لكنه كشيراً 
مالأ إلى التثسبيهات المادية التى تقوم مقام الصور الحسية » وتنكون, أعون على 
اتصورء القضية وفيمبا . ٠‏ 


645 مقدمة ابن خلدون ١‏ 


إن هذه التشببات المادية تدل ‏ فى نظرنا - عبلى خصيصتين .من 
خصائص عقلية ابن خلدون : إنها تدل أولا على دقة الملاحظةوتنوعبا »وثانياً 


عبل واقعية التفكير واستقرائيته 
ولذلك نستعرض فما بلى أم هذه التشببات :' 


© 2# 


1 يتكلم ابن خلدون فى فصل التصوف عن ٠‏ الحكشف » » ويقول إنه 
لايكون صحيحاً كاملا إلا إذا كان ناشتاً عن الاستقامة » , ويشبه ذلك بما 


حدث ف المرآة » قائلا : 


« ومثاله أن المرآة الصقيلة إذاكانك عدية أو عتفرة :, وفيا 0 


المرثى ‏ فإنه يشكل فيها معوجاً على غير صورته 
فكرقا ارك مسا . ش | 


0 فالاستقامة للنفس » كالانساط للمرآة 2 فم يتطبيع فم من الأحوال » «٠‏ | 


:(ص.47؛). 


هم 2*2« 


1 وإن ككانت. مسطحة 0 


يشبه ابن خلدون قرة العصبية إلى سائر القوى الطبيعية » ويقول :إن 


أثرها فى مركز الدولة أشد منه فى أطرافها . ومثل) 


ذلك حادثتين طبيعيتين » 


تتعلق إحداههما بقوانين العوجات ونحوم الثاية حول قوانين انتشار الور : 
(١1)«شأن‏ الاشعة والانوار إذا انبعثث من المرا كز , 
ب) دوالتوار المنفسحة على سطم الماء من النقر عليه (٠‏ ص 0 


2 ام 


حبنا يتكلم ابن خلدون عن النبوة » يلتجىء إلى تبيه مادى 2 لسللد إلى 


<وادث الضوء » فيقول : 


« النبوة هى النور الأعظم , الذى يخ معهكل 
الكواكب والسرج عند وجود الششمس » ( ضْ ٠٠‏ 


ات 
.)٠6‏ 


حيما يتكلم عن هرم الدول وانقراضبا » يشيه ذلك بأحوال الشعلة » 


ظ التشيبات المادية ش 6 


«وهى تتلاثى إلى أن تضمحل ,٠‏ كالذبال فى السراج إذا فنى ذيته . . . » 
(صلاو؟ ) . 

إنه لايكتى بهذا التشييه الآولى : ؛ بل يمذضى فى سبيل التشييه إلى أ كبر من 
ذلك أيضاً : 

د ربما يحدث فى أواخر الدولة قوة توهم أنال هرم قد اداع قراو ون 
ذبلها إعاضة الخود كا يقع فى الذبال المشتعل : فإنه عند مقاربة انطفائه 
يومض إيماضة توم أنه اشتعال » وهى انطفاء (٠‏ ص ١44‏ ) . 

بلاحظ ابن خلدون الآثار الى تتركبا الوقائع والاحوال الماضية » ونِشبه 
ذلك مرة بالصبسغ الراسخ فى الثو تن ومزة نأل اط المعز ف الكتاب : 

د إذا تقذمت ا » واستحكمت الصنائمع فى الأمصاز ء بقيت صبغتها 
ثابتة هناك » حتى عندما يتراجع عمرانها ويتناقص » لاتفارقه إلى أن ينتقض 
بالكلية » حال الصبسغ إذا رسخ فى الثوب » (ص 408 ) . ٠‏ 

وبعد أن يتتبمع الآثار الى تبق من عهود ازدهار سابقة , على هذا المنوال 
يقول : 

ركذا نحد بالقيروان ومراكش وقلعة ابن حماد . أثآ باقياً من ذلك» . 
وإن كانت هذه كلها اليوم خرابأ أو فحم الخراب. ولايتفطن إلها إلاالبصير . 
من الناس , فيجد من هذه الصنائع آثاراً تدله على ماكان بها , كأثر الخط الممحو 
فى الكتاب» ( ص #.: ) . 

. يشبّه ابن خلدون - فى عدة مواضع - الدولة والسلطان بالسوق» 
والعلوم والصنائع بالسلع والطائع » ويقول : 

ه إن الدولة والس.لطان سوق للعالمء تلب إليه بضائع العاو م والصنائع » : 

كا أنه يشبه الروايات والاخبار أيضا بالبضائع فى بعض الآحوال .حيث 


يقول: 
(ه؟ - مقدمة ابن خلدون ) 


ه إذا تتزهت الدولة عن التعسف ء والمميل والآفن والسفسفة . وسلكت 
النببج الامم, ول تحد عن قصد اسيل ء نفق فى سوقها الإبريز الخالص . 
واللجين المصئى . وإن ذهبت مع الاغراض والحقود . وماجت إسواسرة. 
البغى والباطل ؛ نفق البهرج والزائف » ( ص م« ) . 

* © © أ 
لفل .احتف عن استاعة للم والقرة حنم بتكم ابن خلدون عن 
عمل الألفاظ فبها ‏ يلجأ إلى تشييه مادى طر يف : ١‏ 

« الكلام بمثابة القوالب المعانى ؛ فكما أن الآوانى الى يغترف بها الماء 
0 والفضة والصدف والزجاج والخزف ء والماء 
واحد فى نفسه , وتختلف الجودة فى الآوانى المملوءة بالماء باختلاف جنسباء 
لاباختلاف الماء . وكذلك جودة اللغة وبلاغتها» ( ص /الاه ) .. 

ل نا ْ 
ابن خلدون فى عدة حلات عن القريحة » ويشهها بالضرع قائلا : 

« القريحة مثل الضرع , تدر بالامتراء » ويحف بالترك والإهمال » 
(ص 007١‏ ). ظ ٠‏ 

وكزر هذا الود طلدذا ككل عن التيون نا : 

« إن فور العيون ما يكون بالإنباط والامتراء الذى هو بالعمل الإنساق,» 
كالحال فى ضر وع الآ نعام . فالم يكن إنباط ولا امتراء ٠‏ نضبت وغارت باجملة 
كا يحف الضرع» إذا ترك امتراؤه » ( ص ؟88؟) . ش 

حين| يتكلم عن علافة الحضارة بالدول يقول بوفود العم ران ف مركز 
الدولة والمدن المجاورة ويحاول توضيسم رأيه هذا بتشبيه مادى , . 

«ماذلك إلا مجاورة السلطان لحم »وفيض أمو لله فهم » ٠كالماء‏ مخضر ماقرب 
منه فا قرب من الآرض ء إلى أن ينتهى إلى الجفوف على البعد» ( ص 4م ). 


يشرح ابن خادون كيفية توصل الذهن إلى معرفة الأسباب والمسبيات في 


التشيبات المادية ىه 


الفصل الذى يقرر . أن عالم الحو ادث الفعلية إنما يتم بالفكر » ويدول: 

و فن الناس من تتوالى له السببية فى مرتيتين أو ثلاث » ومنهم من 
لايتجاوزها » ومنهم من شن الع أناسك شكرن إماته أعل : 

ثم يؤيد هدا الإيضاح بتشبيه مادى : « اعتبر ذلك بلاعب الشطرخح . فإن 
فى اللاعبين من يتصور الثلاث حركات أو الخفس - الى ترتدبا وضعى ل 
ومنهم من يقصر عن ذلك لقصور ذهنه » ( ص/ مج ٠‏ - طبعة كاترمير ) ٠‏ 

فى الفصل الذى يقرر « أنتفاضل الأمصاروالمدن فى كثزة الرزق لاهلها. 
إنما هو فى تفاضل عمر انها فى الكثرة والقلة » يشرح ابن خلدون كيف , أن 
كثرة المكاسبة تسبل «البذل والإيثار لبتغيه » ثم يلجأ إلى تشبيه مادى » 
لتأيد رأيه فى هذا الصدد وتقريه إلى الآذهان , قائلا : 
« مثله يتأن الحرانات العجم مع بيوت المدينة ا واحدة » كيف تختلف 
أ<والها فى مجرانها وغشيانها . 

«فإن بوت أهل النعم والثروة والموائد الخصبة مبا » تكثر بساحتها 
وأفنيتها بنثر الحبوب وسواقط الفتات , فيزدحم علبا غواثى الذر والخشاش » 
وتحاق فوقبا عصائب الطيور , حتى تروم بطاناً وتمتلىء شبعاً وري . وبيوت 
0 أهل الخصاصة والفقراء الكاسدة أرزاقهم لاسرى ساعتها دييب .. ولاحلق 
ي>وها طائر , ولا تأوى إلى زوايا بيرتهم فأرة ولا هرة . كا قال الشاعر : 

تفط الاير حون تفط لمن “وضفى سارل اللكرماء 

فتأمل سر الله تعالى فى ذلك » واعتبر غاشية الاناسى بغاشية العجم من . 
الروانات » وفتات الموائد بفضلات الرزق والترف وسهولتها على من. بذها 
لاستغنائهم عنها فى الا كثر لوجود أمثالها لديم ...اص ؟5؟ ١)‏ 


ل ا ليا 
فى الفصل الذى يقرر ١‏ أن الأمصار التى تكون كراسى للك تخرب 
يراب الدولة وانقراضهاء ( ص؛/ام ) يشرح ابن بخلدون الأسباب ال ىتؤدى 


214 ش مقدمة أبن خلدون ١‏ 


ِل انخطاط العاصمة القديعة وازدهار العاصمة الجديدة » ويستعين فى هذا الشرح 
بتشبيه مادى طريف : 
إنماذلك بمثابة ( من له بيت على أوصاف مخصوصة ء فأظهر من قدرته 
على تغبير تلك الأوصاف ) وإعادة بناتها على مامختاره ويةترحه » فيخر ب ذلك 
البيت ثم يعيد بناءه ثانياً » ( ص +/) . 
[ إن العبارات الحصورة بين قوسين » وردت فى طبعة كانرمير » على الشكل 
التالى : ه من يملك بيتأ داخله البلى » والكثير من أوضاعه فى مرافقه لاتوافق 
مقترحه وله قدرة على تغيير تلك الأوضاع » ] ( ص 7١4‏ ج ؟) . 
حينما يتكلم ابنخلدون عنصناعة الشعر يشبه الإسلوب بالقالب أوالم:وال 
قائلا:.إن الذهن يننزع من أعيان التراكيب وأشخاصها صورة ذهنية ‏ نصيرها 
فى الخيال كالقالب أو المنوال . ثم ينتق التراكيب الصحيحة عند العرب ‏ 
باعتبار الإعراب والبيان » فيرصها فيه 2 يفعل البناء فى القالب » والنساج 
فى المنوال» ( ص ١ه‏ ) . 
يكرر ابن خلدون هذا التشبيه عدة مرات فيقول : 
إن مؤلف الكلام هو كالبناء أو النساج . والصورة الذهنية المنطبقة 
د لقال الذى ينى فيه أو المنوال الذى يفسج عليه ٠‏ فإن خرج عن القالب ف 
انه أو عن المنوال فى نسجه كان فاسدا » (٠‏ ص «اه ). 
ف 7 اذى يقرر ٠‏ أن العلياء من البشر أبعد عن السياسة ومذاهيباء 
شرح أبن +لدون كيف أن العلياء - وأهل الذكاء - يعتادون الانظار 
الفكرية , ويطيلون التفشكير فى الأمور المجردة والكلية , لوك ف تعمم 
الاحكام وقياس الامو 51 بحضها على بعض »2 وكيف نم شاعدون عن الحقائق 
الواقعة ‏ فى حين أن العا المتوسط الذكاء لاببتعد كثيراً أعن ال مواد ال#سوسة.. 
ثم يوضم رأيه هذا , بشيدمادى: 1 


التشيبات المادية 04 


٠‏ العاى السليم الطبع المترسط الكيس - لقصور فكره عن ذلك وعدم 
اعتياده إراه ‏ يقتصر لكل مادة على حكها » وفىكل صنف من الاحوال 
والأشخاص عل ما اختص به, ولايءدى الحكم بقياس ولاتعمم . ولايفارق 
فى أكثر نظره المواد المحسوسة .“ولا خاوزها فى ذهنه, ٠‏ 2 

: «كالسابح لايفارق البر عند الموج » قال الشاعر‎ ٠ 
د فلا ترغان إذا ماسبيدت فإن السلامة فى الساحلء‎ 

ه فكون مأموناً من النظر فى سياسته ومستقم النظر فىمعاملة أبناءجذسه » 
(عن وه4 - سوه ). 

فى فصل عل السكلام , يشمبه ابن خلدون العقل بالميزان » ويقول : 

« العقل ميزان صحومح عن أنك لا تطمسم أن تزن به أمور التتوحيد 
والآخرة ... فإن ذلك طمع فى محال . ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان 
الذى يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال ...»( ص 450 ) ٠‏ 


ا ينا 


فى الفصل الذى يقّرر «١‏ أن آثار الدولة كلها على ذسبة قوتها فى أصلبا 
( ص بالا١‏ - 1895 ) يتكلم أبن خلدون عن الرحالة أبن بطوطة » وعما رواه 
عن أ<وال الند » وحذر قراءه عن استنكار تلك الروايات ؛ وتأيبداً لرأيه 
هذا يذكر حكاية سمعها من الوزير فارس بن وردار : 

ه قال لى الوذير فارس : إياك أن نستنسكر مثل هذا من أ<وال الدول » 
بماأنك لمتره » فتسكون كابن الوزير الناثىء فى السجن . وذلك أن وذيرآً 
اعتقله سلطانه ومكث ف السجن سئين » رب فيبا ابنه فى ذلك الحيس . فليا 
أدرك وعق لس لعن المحان الى كان يتغذى بها » فقالله أبوه : هذا لحم الغنم . 

فقا : وما الذنم ؟ فيصفها له أبوه بشياتها ونعوتها . فيقول :يا أبت» تراها 
مثل الفار؟ فينكر عليه ويقول : أين الغنم من الفار ؟ وكذا فى لحم الإبل 
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. ْ 


والبقر . إذلم يعاين فمحبسه من الحيوانات إلا الفار . فيحسبها كلها أبناء جنس 
القار . . . » (ص ؟18) . | 

[ننى أعتقد أن كثرة هذه التشييبات المادية وت رعها تدل دلالة واضة على 
نزعة من الأزعات الى كانت تنصف بها عقلية ابن خلدون كا ذكرناه فمستبل 


هذه الدراسة 8 


حول نسب أبن خلدون 


لقد قلنا ‏ ف المقالة التى كنتبناها عن حياة ملف المقدمة - أن ابن 
<لدون لأسب إلى أعرة عر بية من حضرموت ) نزحت من الون إلى الآ ندلس 
عند الفتح » ومن الاندلس إلى تونس عند الجلاء . واستندنا فى قولنا هذا إلى 
ما كتبه هو بنفسه فى نرجمة حياته الملحقة بتارضه » وإلى مادو نته جميمع كنتب 
التراجم القديمة , منذ عبد النسابة ابن حزم الآ ندلسى . 

ومن الغريب أن بعض الكتاب المعاصربن فى مصر ء» أثاروا بعض 
الشكوك فى هذا النسب , من غير أن يستندوا إلى أى دليل على كان . 

إن أول من أثار هذه الشكوك كان الدكتور طه حسين ؛ لآنه ادعى بأن 
أبن خلدون نفسه كان يشك فى صحة نسبه المتوا. . ٠‏ 

ثم قام الاستاذ عبد الله عنان » وادعى بأن أبن خلدون ينحدر من أصل 
بربرى ٠ | ٠‏ 


وأخذ بعد ذلك بعض الكنتاب شتدون مهلدين الاستاذين » ويكررون 
أقوا هما » ويعملون لإدامة الشكوك فى نسب ابن خلدون . 


ولذلك , رأينا من الضرورى أن نستعرض اللادلة التى أوردها المسككون 
ل اا ل ا ْ 


د ؤ ده 


لقد ادعى الدكتور طه حسين فى كتابه « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » 
أن مؤلف المقدمة نفسه كان يشك ف صحة نسبه , واستند ف ذلك إلى عبارة 
وردت ف التعريف الذى كنتبه عن نفسه . 


حول سب أن خلدونٍ وه 


غيد أن كل من يقرأ العبارة المذكورة بإنعام » يضطر إلى التسلم بأنها 
لاتؤيد أبداً مااذهب إليه الدكدور فى هذا الصدد . 

إن الأستاذ فؤاد آفرام البستانى كان قد فند زعم الدكتور ‏ فى الجزء 
الثالثك عش من الروائع »المنشور سنة 9؟وز - قائلا : 

٠‏ « وهنا جدرنى أن أزيل شبة علقت بذهن النقاد العصرى الثهير الدكتور 
طه حسين , فذهب إلى أن ابن خلدون يشك فى صحة أصله العربى هذا ءبدليل 
جملة أوردها فى أول تر جمته . والواقع أن ابن خلدون بلاحظ نقصأفى سرد 
خا ء جدوده ء بيئه وبين خ+لدون فقط . ولكنه لاا نكا عماوراء ذلكء 
ولايشك قطعاً ف صحة نسلته إلى القبيلة الحضر مية . وحسما لكل خلاف نورد 
كلام أبن خادون تحرفه : 


«قال ‏ بعد ذكر 00 العشرة ‏ : لاأذكر من نسى [ إلى خلدونغير 
هذه العشرة . ويغلب عل الظن أ نهم أكثر , وأنه سقط مثلهم عدداً . لآن 
خادون هذا هوالداخل الأندلس ؛ نال الفتهم » فالمدة لهذا العمدسبعاثة 
سنة ؛ فيسكونون زهاء العشرين » ثلاثة لكل مائة »كا تقدم فى أول الكبتاب 
الاول . ونسبنا فى حضرموت من عرب الهن إلى وائل بن حجر ؛ من أقيال 
العرب معروفة:, وله صحبة » . ( الروائع ١+‏ ابن خلدون ‏ ب) . 


إننا نمتقد أن هذا الاقد وجيه ومصيب تماما ؛ فإن ما كنتبه ابن خلدون 
ف هذا الصدد صريح كل الصراحة ؛ إنه لايشك فى انتسابه إلى وائلين حجر من 
عرب الإن فى حضرموت ؛ نما يصرح بأنه يغلب على ظنه أن ساسلة الأجداد ” 
الى تر بطه يرأس الآسرة ‏ يحب أن نكون أطول من العشرة المذكودين فى 
رواية النسابة . ومن اليدهى أن ذلك لابعنى الك فى النسب » بحد ذاته ومن 
أضله وأماسة نوييكين ذللشغ؛فإن الشارة الأخيرة من الفقرة المذ كورة تدل 
دلالة قطعية على أن .١‏ بن خلدون ما كان يشك أبداً فى صحة تلد عرب ' 
لمن فى حضرهوت . ش 
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حت اع 


وأما الاستاذ عد الله عنان » فقد أثار مسألةالنسس مباشرة » وتعدى حدود 
الك أضاً ؛ فإنه ادعى ‏ فى كنتابه وابن خلدون باتني الفكرى» - 
أن المؤرخ ينتمى إلى أصل بربرى ٠.‏ 
نشر الاستاد عنان الكتاب المذكور سئة مم9١‏ « لمناسية انقضاء سمائة 
عام على مولد , هذا المفكر المظم ؛ شرح فيه حياة ابن خلدون وترائهالقكرى 
والاجتهانى , وعنى بتفصيل الحوادث السياسية التى اشترك فيها واتصل بها ؛ 
كا أنه عنى « عناية خاصة حياته فى مصر , وفصلبا تفصيلا وافاً ؛ وشرحعلاثق 
المؤدخ بالجتمع المصرى وما وقع بينه وبين الكتتاب المصريين من صنوف 
الخصومة والجدل شرحاً ضافاً » . وفى الاخضير ؛ لخص وعرض ماكتبه 
الغرييون عن ابن خلدون . 
إن المكتاب المذكور , هو أوسع الدراسات العامة اثى. ظورت عن ابن 
خلدون ف اللغة العرببة ؛ فؤلفه يستحق التقدير والثناء على هذه الخدمة 
العظيمة . 
غير أن تقدير نا لخدمة الا تاذ عنان فى هذا المضبار » لابمنعنا من انتقاده 
يشدة ؛ على ال رأىالخاص الدى سردهفيالكمتاب المذكورعن نسب ابن خلدون ٠‏ 
فلنتتّع رأى الأستاذ عنان فى هذه القضية يتفصيل : ش ش 
يقول الاستاذء أولا فى فصل ١‏ نشأة ابن خلدون » ما بلى : 
« يرجعابن خلدون أصله إلىمعرب الهانية فى حضرموت ء ونسبه [لىوائل 
و ال حزم. 
. فابن خلدون طبقا لهذه النسبة سليل أصل من ى الاصول 
ا 
« ولكن هثاك ما حمل على الشك فى صحة هذا النسب البعيد الذى يدوكنه 
أبن حزم لاأول مرة ؛ فى القرن الخامس المجرى البرك هذا الشك لدينا 


حول نسب أبن خلدون كك 


ما نعرفه من ظروف الخصومة وااتنافس بين العرب والبرير فى الأندلس . . .» 
(ص١١).‏ 
«. . . وهناك أيضاً ما يبعث عل التأمل فى تعلق ابن خلدون بهده النسبة 
العربية » وهو أنه فى مقدمته يضطرم نو العرب مزعة قوية من السومه 
والتحامل . بينا تراه فى مكان آخر من نارمخه » متدح لبر بر ويشيد بخلالهم 
وصفاتهم »( ص .)١64‏ 
يعود الاستاذ ءنان إلى مذه القضية ف الفصل الذى يتكلم فيه عن 
« عل العمران كا يعرصه ابن خلدون  .‏ عندما يشرح رأى ابن خلدون فى 
العرب ؛ قائلا : 
«ثم بحدثنا ابن خلدوزعن العرب . و حديث ابن خلدوزعن العربطريف 
شائق رغم ما يطبعه من شدة وتحامل . فالعرب فى نظ ظاره ٠‏ أمة وحشية . تقوم 
قوس عل اب واميت »ولط لحل اباط وير 
على اقتحام الجبال أو الحضبات لصعوبتها ؛ وإذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 
الخراب...»(ص١؟١١).‏ 
وبعد مام هذا التاخيص عل هذا المنوال ؛ يقول ؛ 

٠‏ إذا كان ابن خلدون يعتمد فى هده الحملة على كثير من الآدلة 
والملاحظات الصادقة » فإنه. مع ذلك بالغ فى حككمه عبى العرب » وتعوزه 
الحجة فى كثير من آرائه , لايتسع هنا المقام لمناقشته وتفنيد آراته يافاضة ...» 
(ص1١).‏ 

“م يذكر بعض الوقائع التارضخية الى تفند الأراء المذكورة ؛ وبعد ذلك 
يسعى إلى « تعليل حملة ابن خلدون ء هذه ء قائلا : 

« قد نفهم سر هذا التحامل الذى يطلق رأى ابن خلدون فى العرب بمثل 
هذه الشدة . إذا ذكرنا أنه رغم اتتسابه إلى أصل عرب » ينتمى فى الواقع إلى 
ذلك الشعب البربرى الذى افتتم أ ب بلاده ببد مقاومة عدفة » وفرضوأ 
عليه دينهم ولغتهم » واضطروه بعد طولالنضال والمقاومة والائتقا ضأنينديج 
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أخيرآفىالكتلةالإسلامية ؛ وأن بخضعر اغمالرياسة العرب فى أفريقية وإسبانياء 
حّ نحين الفرصة لتحرزه ونهوضه . والخدومة بين العرب والبربر فى أفريقيا 
وأسبانيا شهيرة فى التاريخ الإسلاى ؛ وقد ورث البربر بغض العرب من بعيد. 
ونشأ ابن خلدون وبرعرع فى هذا الجتمعالبربرى » يضطرم عشاعرهوتقاليده 
وذكرياته » ونشأت فيه أسرته قبل ذلك بمائة عام » ونعمت برعاية الموحدين 
البرابرة وتقلبت فى نعمهم ؛ فليس غريباً بعد ذلك أن نسمع منه أشد الأحكام 
وأقساها على العرب » ( ص١١‏ - .)1١164‏ 

ولهذا السبب » يزعم الاستاذ عنان أن ابن خلدون « ينطق هنا بلسان 
الوطن البربرى الذى غزاه العرب » وأتخنوا فيه مدى أحقاب » وبسطوا عليه 
. سلطائهم الدينى والسياسى » ولبث عصوراً يقاتل فى سبيل حرياته واستقلاله» 
(ص4١١).‏ 

وفى الآخير يعود الاستاذ عنان إلى هذه القضية هرة 0200 
«وكتاب العبر » أيضاً : إنه يلاحظ أن ابن خلدون يفرد فى ناديم البدبر » 
فصلا خاصا لكل على خلال البربر ؛ فقول : 

دم يعقد ابن خلدون مثل هذا الفصل للتحدث عن خلال أية أمة من 
الآمم الآخرى ؛ فبو هنا يم عن هورئى خاص » ونعرة بربرية واضحة ؛ وفى 
ذلك أيضاً ما يفسر لنا صرامته فى املة على الغريا ار زاة أفريقية المنغلبين 
علباء (ص ٠) ١1١6‏ 
هذه هى الآراء اتى يسطرفا الاستاذ عنان حول نسب ابن خلدون . 

ل ا لس 

يلاحظ من جميع ما تقدم , أن الشك الذى يثيره ه الأستاذ عبد الله عنان 
حول نسب ابن خلدون؛ يستند إلى دليل واحد؛ لأيمت فى حد ذاته ل 
إلى قضية النسب نفسها بأية صلة مباشرة » هذا الدليل , هو: تحامل ابن خلدون 
ش على العرب ؛ ومدحه للبربر .5 أن النظرية التى يبديها الاستاذ فى هذا الصدد » 
لا تستتد إلى دليل غير هذا الدليل . ظ 


فنستطيع أن نلخص رأى الاستاة عبد الله عنان فى هذه القضية بالعيارات 
التالية : | ظ 
إن أبن خلدون يتحدامل عل لعر ب ويتشيكع للبربر وذلك يدل على أنه 
يتتمى إلى الشعب البربرى , وأنه لم يكن من أصل عرف . ش ش 
غير أن أعتمّد بأن الاستاذ عنان تباعد عن الحقيقة , حين.م| يزعم أن ابن 
خلدون يتحامل على العرب ,ا أنه يتباعد أكثر من ذلك , حينها يحاول تعليل 
هذا التحامل بالتشيع إلى البرير ؛ ويتباعد. عن ساحة الق تباعداً كياً ؛ حينها 
يستنتج من هانين المقدمتين , أن ابن خلدون ينتمى إلى الشعب البربرى . 
وأما فصدر هذه الاخطاء كاها » فيرجع فى أظرى إلى عدم انتباه.الاستاذ 
إلى المعى الخاص الذى يستعمل به أبن خلدون كلية العرب ف فصول مقدمته 
. الختلفة . وبما أنى شرحت العنى المقصود من كلءة العرب فى المقدمة ؛ فى دراسة 
خاصة مسطورة فى هذا الكتاب ؛ ويرهنت فباعل أن أبن خلدون أستعمل 
فى هذا المقام . 0 
ومع ذلك , أرى من المفيد أن أترك قضية هذه الكلمة جاناً » وأنآرة 
على نظرية الاستاذ عنان بالدليل التالى : 
إن معظم العبارات النى تتضمن التحامل على العرب فى مقدمة ابن خلدون 
مهما كانالمعنى المقصود من كلمة العرب- تشمل اليربر أيضاً » تارةصراحة 
وطور ضناً ؛ وذلك لآن ابن خلدون يشبه العرب بالبربر فى عدة مواضع , 
ويشمل ماقاله عن العرب إلى البربر أيضأ بأصرح العبارات . 
إقأدر 4 ف بل طائفة من الع أت الى تشهد على ذلك شبادة قطعة 5 
(1) - حينها يتكلم ابن خلدون عن الام البدوية لتى تعيش على رعى 
الإبل» يقول : إنهم يكونونء أشد الناس توحشا ٠»‏ وينزلون من أهل الحواضر 
ميزلة أوحش غير المقدور عليه والمفترس من الحيوان العجم ٠‏ وهؤلاء م 


ب4هه مقدمة ابن خلدون 
الال اا ا ص يه 
العرب »وف معناهم ظعو ن البرير وزناتة بالمغرب ولا كراد والتركمان والترك 
بالمشرق»( ص .)١5١‏ | 
يظهر من هذه العبارات بصراحة ؛ أن ابن خلدون يعزو إلى ظعون البدير 
وإى زناتة ه التوحش والنزول منزلة المفترس من الحيوان العجم ٠»‏ - مثل 
العرب - فكيف يحوز لنا مع ذلك أن تممه بالتشيع لابرير؟ 
(ب)- وحمئما يقرد ابن خلدون « أنه إذا كانت الآمة و<دشية كأن 
ملكا أوسع » يعلل ذلك بقوله ٠:‏ لآنهم ينزلون من الاهلين منرلة المفقرس 
من الحيوانات العجم » م يوضم شمول كلامه هذاء قائلا : و وهؤلاء مثل 
العرب وزنانة ومن فى معناهم من الآ كراد والتركان وأهل اللثاممن صنهاجة ». 
وتم اللحث مهسذا القول الصريح : و وهذا شأن هذه الام الوحشية » 
(صه؛4١).‏ ظ 
من المعلوم أن زناتة وصنهاجة ء ثم من أقوى وأشبر قبائل البدبن؛ٍ 
فكيف يحوز أن يقال , مع ذلك , إن اين خلدون يتحامل على العرب تشيعاً 
للبربر ؟ 

(ج) - حينما يقول ان خلدون « إن العرب أبعد الناس عن الصنائع »» 
يشمل قوله هذا إلى البربن أيضاً بصراحة تامةء قائلا « وعجم المغرب من 
البرير مثل العرب فى ذلك ٠‏ لرسوخهم فى البداوة منذ أحقاب من السنين » 

ر(ص»4.4؛). أ 

(د) - وف الفصل القائل .إن المدن والأمصار بأفريقية والمغرب 
قليلة » يكتب ابن خلدون عدة فقرات » تؤيد ما ذهبنا ليه آنآ , بأصرح 
العبارات : 1 

ووالفننق ذلك أن هذه الأقطار كانت للبرير منذ آلاف السنين قبل 
الإسلام , وكان عمرانها كله بدوياً ولم تستمر فهم الحضارة . ٠ ٠.‏ 

« وأيضاً فالصنائع بعيدة عن البرير ء لانهم أعرق ف البدوء والصنائع 


من توايع الحضارة . . . 


«فلمام يكن للبربر انتحال لها :لم يكنم تشوق للمباق » فضلا عن المدن... 
وأيضاً فهم أهل عصييات وأنساب لا يخاو مع مهم 2 والانساب والعصدية 
أجنح إلى البدو ..( ص 0اه”) . ش 

(ه) 0ك وزيادة على كل ذلك 0 فإن ابن خلدون شرن أسم العرب اسم 
البرير خلال بحثه عن اختلاف أحوال العمران فى الخصب والجوع ( آخر 
الصفحة م ) وق أحاثه عن حروب الكر والفر أيضاً (ص ا" ( . 

والحقيقة الناصعة الت لا مجال للشك فبا فى هذا الصدد : أن اين خلدون 
نقصد من كلية العرب لي كنتها ف هذه المواضع 0 البدو والآعراب 6 ولهذا 
انسبب لايحد فرقاً بينهم وبين البربر » من وجبة القضايا التى يشرحما ؛ ويتحامل 
عل البربر أيضأ بأفمى العبارات . 


شاع لدم 


وأما وقائع عصيان البربر على العرب وانتقاضهم عللهم - تلك الوقائع 
التى أشار إلا الاستاذ عبد الله عنان ‏ فابن خلدون يلاحظها بنزعة علمية 
خالصة , ويعالها بنظرة اجتاعية دقيقة , إنه يذكرها فى الفصل الذى يقر ره أن 
الأوطان الكثيرة القباائل والعصائب , قل أن تستحك فهادولة » . 

يعلل ابن خلدون هذه « القاعدة العامة » بوله : 

« والسبب فى ذلك اختلاف الآراء والآهواء . وأن وراء كل رأى منهبا 
وهوى؛ عصبية تدافع دونها . فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج علا ف, 
كلوقت » وإن كانت ذأت عصية . لا نكل عصبية من كدت يدها نظن فى نفسها 
منعة وقوة »ص .)1١54‏ ش 

ثم يستشبد على ذلك أولاء بما حدث فى أفريقية والمغرب قائلا : 

«. . .. انظر ما وقع من ذللك فى أفريقية والمغرب » منذ أوائل الإسلام 
ولذا العبد . فإن ساكى هذه الأوطان من البربر أهل قبائل وعضبيات» فليغن 
فهم الغلب الآول . . . شيئاً . وعاودوا بعد ذلك إلى الثورة والردة مرة بعسد, 
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أخرى . وعظر إتخان المسلمين فهم . ولا استقر فهم الدبن عادوا إلى الثودة 
والخروج والاخذ بدين الخوارج » مرات عديدة . |٠١٠١‏ 

ه وهذا معنى ما ينل عن عمر أن أفريقية لا إشارة إلى 
اما فبا هن كثرة العصائب والقبائل , الحاملة لم على عدم الإذعان والانقياد . 

٠‏ ولم يكن العراق لذلك العبد بتلك الصفة » ولا الشمام . إنما كانت حاميتها 
من فارس والروم والكافة دهماء » أهل مدن وأ ا . فلما غلبهم المسلدون 
على الآمر ؛ وانتزعوه من أيديهم ؛لم ببق فيها مانع ولا مشاق . 

« والبرير قبائلوم بالمغرب أكثر من أن ” غخصى ٠‏ وكاهم بادية أهل عصائب 
وعشائر . وكليا هلكت قيلة» عادت أخرى مكانما , وإلى دينها من الخلاف 
والردة . فطال أمر العرب فى ميد الدولة الب 6( ص4١‏ 
ل ١6‏ ). 

إنى أعتقد بأن هذا التحليل والتعليل» ما يون قا نموذجاً راقياً 
للتفسير الاجتماعى البحت » ذلك التفسير والتعليل الذى يرد أهالعواملالاجتاعية 
إلى نيةالجنمع وفتآلما ذهب إليهجماعة من علاءالاجتماع » مث لأميل دو ركهايم 
وأتباعه فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن مارم ْ 

٠‏ يتبين من هذه العبارات - ومن جموع الفصل ا : أن اد 
أمرء مقاومة البربر» بكونهم « بادية وأهل عصائب وعشائر » ؛ ويقول 
يصرأحة تامة إن « كثرة العصائب والقبائل » م ى التى لهم على عدم الإذعان 
والاءقياد » ؛ ويرى فهم مثالا من أمثلة « فاون اجتماعى وتاريخى عام » يقرره 
بسظرة 1 5 

والقول مع ذلك لاعس عله ايام العرب تشيهعا 
للبربر »ما لا يتفق مع صراحة النصوص الى نقلناها آنا . وأما الانتقال من 
ذلك كله إلى الشك فى نسب ابن خلدون » والقول يبزيرنه - تعليلا لتشيعه 
المرعوم - فا بخالف مقتضيات الأبحاث العلبية عخالفة كاية . . 


قد كتاب 


فلسفة أبن خلدون الاجتاعية 


كتب الدكتور طه حسين أطرو-ة باللغة الفرنسية , عن ٠‏ فلسفة ابن 
خلدون الاجتماعية » » عندما كان يدرس فى باريس » ونشرها سنة 1418 . وقد 
نقلت الآطر وحة المذكورة إلى العريية بقل الاسناذ امحامى عبد الله عنان , 
ونشرت فى مصر القاهرة سنة ١7‏ . 


إن الكتتاب المذ كور يكاد يكون المؤلف الوحيد الذى يشرح نظريات 


العر ببة . 


فى الواقسع أن الاستاذ عبد الله عنان , لا سئة ممرهة؟ ‏ 
كتاباً بعنوان « أبن خلدونء حياته وتراثه الفكر ى » ؛ وتوسع فيه بوجه 
خاص فى شرح صفحات حياته المختلفة تك أهمم بنقل وتلخيص ما قيل عنه فى 
بلاد الغرب » وأدى بذلك إلى قراء العربية خدمة كبيرة غير أنه التزم جانب 
الاختصار فيما تعلق بآراء ابن خلدون فى التارريخ والاجتاع ؛ وحصر كلامه 
عن ذلك كله فى فصل صغير » لا يتجاوز عدد صفحاته العشرة . لآنه رأى 
أن بحيل قراءه إلى كتاب الدكتتور طه حسين» قائلا : « يستطيسع من يريد 
شرحاً وافيآ لمقدمة ان خلدون ونظرباته الفلسفية والاجتاعية أن يرجسع إلى 
رسالة صديق الدكتور طه حسين (.فلسفة ابن خلدون الاجتاعية ) التى نقلتها 
إلى العر بية» ( ابن خلدون حياته وترائه الفكرى : ص ١١٠١‏ ) . 


ولهذا السبب» نستطيع أن نقول إن أطروحة الدكتور طه حسين لاتزال 


(5* - مقدمة ابن خلدون ) ' 
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«المرجع الوحيد » لمن يريد الاطلاع على 0 ابن خلدون فى التاريخ 
والاجماع ؛ من مصادر عربة . 

وما يؤْسْف له كل الآسف ء أن الدكتول طه حسين ان كع 
الاطرو<ة المذكورة ؛ عند ما كان حديث عبد بدراسة عم الاجتاع , 35 
قد أحاط علاً ‏ عندئذ ‏ بنظريات عل الاجتاع وتاريخه الإحاطة الكافية . 
كا أنه لم يكن قد وجد متسعاً من الوقك التعمق فى دراسة مقدمة ابن خلدون 
التعمق اللازم . | 1 

ويظبر أنه كان مدفوعا فى الوقت نفسه ل بروح انتقاد عنيفة ) جملته 
على نقد العلياء الغربيين الذين قد ه بهرتهم طرافة ابن خلدون» ‏ حسب" 
تعييره ‏ وجعلتهم يرون فيه فيلسوفا حديثاً ( ص . .)٠‏ 

لقد أخذ الدكت, ورا طه حسين على عاتقه 0-2 0 55 
" خلدون وعقدمة ابن خلدون : 

فقّد اعتقّد جماعة منهم أن ابن خلدون كان (أول من أراد أن بجعل من 
التارعخ علياء » غير أن الدكتور اندفع فى الاعتراض علهم , ضائحا : كلا » 
إن ابن خلدون لم يفكر فى ذلك مطلقا . . . » 

وكذلك «كان قد خلع جماعة منهمعلى ابن خلدون لقب «العالم الاجتماعى» 
واعتبروا عمله ه باكور ةا نسميه اليوم عل الاجتماع , . غير أن الدكتور انبرى 
أرد علب »قاتلا : «كلاء إن ذلك يكو مباقة كيرة» : 

فيجدر بنا أن نقدم على تمحيص الآراء الى أدلى بها الدكبتور طه حسين فى 
كتابه الآنف الذكر ء بشىء من التفصيل . 


لم اله 


-١‏ لقد اعتقد عدد من العلياء ‏ مأ بين مستشر قين وفلاسفة أ أين 
خلدون ٠‏ ذلك المفكر الذى ظهر فى القرون الوسطى قدسبق منذ القرن الرابع 
عشر » المذاهب الحديشة التى تر إلى جعل التاريخ علا , لا فأ أدياً » 


نقد كقاب ش و 


( فلسمة ابن خلدون الاجتاعية : ص )”١‏ . 
غير أن الدكتور طه حسين اعترض علهم بشدة ‏ وزعم أن طريقة ابن 
خلدون فى التاريخ خاطئة من أساسها . 
وأما الادلة التى اول الدكتور أن يدعم عار أيه فى هذا الصدد : فيمكن 
أن تلخص ف الأآمور الثلاثة اللتالية : اه 
(1) - :أن ٠‏ فرروء كان أول من اعتقد أن ابن خلدون أراد أن يمعل 
0 . لادب ف أنه خدع بعبارة وردت فى المقدمة ؛ يسفى مأ 
ابن خلدون التارييخ علا ,وزل تقس ها لطا ع أن لبس تقس ساد 
فلينت الذىاعتمد علىتر جمة دوسلا ناافرنسية؛ ( فلسفة ابن خلدون الاجتاعر َ 
دص 96 ). 
وهذا خطأ محض : لآ نكلة العل فى العربية لا تقابل كلمة 6مهذهة انا 
الغرف الخال » بل إنها تدل على « المعرفة » بوجه عام . 
فليست نمة شك فى تلك النقطة ؛ وهى أن ابن خلدون ل ٠‏ بشكر مطلقاً فى 
أن عل من التاديخ علياً بمعنى الكلمة . ويظور ذلك طبور كافا من خطته, 
وأكثر منه فى مقدمته ‏ ( ص مم) . 
( ب)- «وبعد, فا قيمة طريقة ابن خلدون التاريخية؟ إن المألة ' 
الاساسية فى التارينخ قد فانته : فهو لا يعنى بالبحث 0 المصادر ولا يفحصبا» . 


مع أن ذلك أول ما يحب على المؤرخ . . . ولا ببتم للشكل الذى يحب أن 
0 المؤرخ الو اق المستكشفة 0 مع ما لذلك من كبير 
أهمية 6 ص58 ) . 


« إن ابن خلدون أن قواعد أأافحص والتيقيق ترجع إلى أصل 
وأاحد, وهو وجوب البحث بطر بقة نظرية عما إذا كانت وأقعة من الوقائع 
ممكنة فى ذاتها , وعما إذالم تك مناقضة لطبائع العمران . وأما أن يستكدف . 
الآثرالمادى للوقائع ثم بمتحنه ويستجوبه» فإن ابن خلدون لايفكر فى ذلك: 
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(ج) - فبذه الخطة القى يضعها ابن خلدون لم نكن ناقصة وغير وافية 
بالمرام سب » بل هى خطة تنطوى على شىء من الدور الباطل والتناقض 
النطق , أيضأً : 

« إن التاريخ حث اجتهاعى» ونحب لكنتابته وفهمه معرفة امجتمع البشرى. 
وكيف يدرس الجتمع البشرى , أبالتاريخ الذى هو ملاحظة سطحية للوقائع ؟ 
أم بالاستعانة بعلم آخر ؟ يتكون من ملاحظتها بطريق مباشر ؟ جيب أبن 
خلدون أن الوسيلة هى الطريقة الأول . ولكن كيف يمكن الخروج من هذا 
الدور؟ إنه لا بحاول ذللك ؛ ولو أنه حاول لما استطاع الفوزء (ص 484 ). 

وكل ذلك يدل دلالة قطعية ‏ على رأى الدكتور طه حسين ‏ أن طر يقة ' 
ابن خلدون التارمخية كانت خاطئة من أساسها . ْ 

؟ ‏ فلندرس بإمعان ؛ كل واحد من هذه الآدلة التى بنى علا الدكبتور 
“عله جين شكه لحار اق بهذا المضيازة: ْ 

(1) - لا شك فى أن استعال كلسة ١‏ العلل وحده لا يبرد اعتبار ابن 
خلدون عاولا لتأسيس عل التاريخ . غير أنه » لامجال للشسك أيضا فى أن 
العلياء الذين يشير إلهم الدكدور» لم يستندوا فى حكمهم لابن خلدون فى 
هذا 0 تعبير دعل التارريخ ف» وحدده. فقّد اشتغل الاستاذ فلينت 

أكثر من ربع قرن بدرس تاريخ فلسفة التاريخ وعلٍ التارييخ ٠‏ 
0 ونقد كل ما كتب فى هذا الصدد ء فى مختلف. اللغات » من عبد 
أرسطو وأفلاطون حتى أواخر القرن التاسع عشر . فبل يعقل أن يكتب 
مؤرخ مفسكرمثل فلينت ما كتتبه عن ابن خلدون , مستنداً إلى تعبيرعلم التاريخ 
وحده ءوشول ماقاله فى هذا الصدد مخدوعاً بكلمة العزوحدها؟ فكيف يسوغ 
تنا أن أزعم بأنه كان مخدوعاً بتر جمة دوسلان الذى لم ينه إلى عشي لابه 
العل » العام ؟ . 

إنى لا أ* 1 من يدرس مو لفات للدي تاريخ فلسفة التاديخ 

فى فرنسة وألما نياء إلى تاريخ فاسفة التاديخ العام ويطلع على انتقاداته 


نقد كناب 0 مك6 


المختلفة . لا يتردد فى القول بأن ما كتبه عن ابن خلدون لا يمكن أن يكون 
مستنداً إلى كلة واحدة ؛ بل لا بد من أن كران تدا إلى جموع آراء ابن 
خلدون » وجموع ما جاء فى مقدمته المشوورة . ٠‏ 

فلنترك «١‏ فلينت» وما قاله جاناً » ولننظر فى القضية مباشرة : بماذا يمتاز 
العلل عن المعرفة ؟ و بتعبير آخر : ما الفرق بين « المعرفة العلمية » و بين «المعرفة 
العادية , ؟ . ٠‏ ا 
من المعلوم أن ١‏ العم » بتألف من معارف منسقة تتسيقاً يربط الاسباب 
المسبيات » ويظهر القوانين الترافقية أو التعاقبية() «وزودعمدس: 46 وذهآ 
#عدعاداءهمء 36 4 التى تتجل ف الحادثات ؛ والنظرة العلية للحادئات إما 
هى النظرة الى لا تكن مملاحظة الوقائع وتسجيلباء بل تسسى لاكتشاف . 
القوانين المتعلقة بتلك الوقائع » وإظبار عللها الموجبة أيضاً .. 

فلنتأمل فى رأى ابن خلدون فى التاريخ » من هذه الوجبة ؛ نجد أنه يعتقد 
بوجود علل وأسباب تؤدى إلى حدوث وقائع التاريخ ‏ كا يعتقسد بوجود 
قرانين عامة تشمل الآم المختلفة , فى جميع الاقطار والاعصار ‏ و بد أيضا 
أنه حاول - فى مختاف فصول المقدمة ‏ إظبار هذه القوانين العامة وتبيين 
تلك الأسباب الموجبة . ولا يجال للشك فى أنكل ذلك , إنما هو من الصففات 
الأساسية التى تميز « الابحاث العلبية » من « المعارف الاعتيادية » . 

. إن العلماء الذين قالوا إن ابن خلدون أراد أن يجعل من التاريخ علأ , بنوا - 
قولحم هذا على ماشاهدوه فى المقدمة من الملاحظات والحاولات الى استبدفت 
اكتشاف تلك القوانين وبان تلك العلل والاسباب , لا على معنى واحد من 
معاق كلة واحدة ؛ نههما كان مدلو ل كلة ه العلم» الى استعملها بن خلدون فى 
هذا الصدد , فا لامجال للشك فيه أن المقدمة ‏ مبيئتها العامة كانت محاولة 
صريحة ؛ لبحث الوقائع التاريضية بحن علياً , مهما كان حظ هذه الحاولة من 
النجاح والإصابة . ظ 


. » ابن خلدون يؤدى هذا المفبوم بقوله : « أسباب تزاحها ونعاقبها‎ )١( 
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وهذا ببرر تماما قول القائلين بأن ابن خلدون كان أول من حاول جعل 

التار 2 علا . 
(ب)- لا شك فى أن طرائق البحث الى لجأ إلا ابن خلدون . كانت 

حدودة وناقصة ؛ ومن الثابت أنه كان زعم أن المعلومات التارضخية تأق من 
الاخبار - المكتوبة أو المروية ‏ وحدهاء وأنه كان بق جاهلا لطريقة 
استنتاج التار بخ من الأثار. 

غير أن كل ذلك » لا يزع صفة ‏ العلبية » عن الأبحاث التى قام بها ابن 
خلدون , ولو كان فى نطاق محدود » وبطريقة غير كاملة . 

ومما لا يجبله أحد » أن علياء الفلك يستفيدون الآن من وسائل رصد 
متذوعة » وطرائق بحث مختلفة ‏ ما كان يعرف أسلافهم شيئاً منهاء بل ولا 
كانوا بحلمون بها : إنهم يحون فالسماء وف الاجرام السماوية تحت قببمر اصد 
مجهزة يجميعالوسائط الميكانيكية والآلات الرصدية , مستفيدين من التلسكو بات 
القوبة والكر و نومترات الدقيقة »ومن وسائل التصويرالضوى, ومن كتشافات 
التحليل الطب . ولا شك فى أن علاء الفلك القدماء الذين خلدوا أسماءم فى 
تاريخ العلوم ‏ مثل كور نيكوس وكبار كانو! يجهاون جميع هذه الطرق جبلا 
تامأ . ولا نعدو الحقيقة أبداً إذا قلنا إنهم ما كانوا يتصورون قط ء أنه سيأق 
ايوم ندم ن فيه العلماءمن مشاهدة العوا رض الموجودةعلى سطح القمرء ويتوصل 
فيه البشر إلى معرفة المواد الموجودة فى تركب الشمس والكواكب والسدم ... 
فبل مخطر على بال أحد أن يقول : « إ نكل ركان بعيداً عن فم الفلك فرماً 


علياً , لآنه كان يرى أن قواعد الفحص والبحث ف الفلك تتحصر فى مشاهدة 0 


الأجرام السماوية , وتتبع حركاتها ؛ وأما أن يحلل أنوار الأجرام السماوية , 


ويمتحن تلك الانوار ويستجوبها ء لمعرفة المواد الى تتركب منها تلك الاجرام " - 


فإن كار لا كر فى ذلك أبداً , بل ل يعتقد بأن ذلك فى حيز الإمكان » . 
ونحن نول بلانزدد , قاسا على ذلك » إن عدم توص لابن خادون إلمطريقّة 
معرفةالتاريزمن الآثار المادية , لاتجردعمله من صبغته العلبية بوجدمن الوجوه 


نقد كتاب ويك 


. إن الآمر الذى بيترتب علينا فى هذا الصدد , ليس أن نبحث فم ١‏ إذاكان 
ابن خلدون قد عرف جميمع طرائق البحث فى التاريخ » ؛أم لى يعرفباً », بل هو 
أن نبحث فما إذا كان «قد سار على طريقة علية فى الساحة الى لاحظها 
واوسائل الى اهتدى إليهاء أم ظل بعيداً عن الطرائق العلبية حتى فى تلك 
الساحة وتلك الوسائل نفسياء . 
ونحن لا نشك فى أن كل. 0 فى هذا الاتجاه » يضطر الباحث إلى 
ش التسلم يأن مقدمة ابن خلدونء, تستحق مكاناً متاناً جداً فى تاريخ عل التادي 
أو تاريخ فلسفة التاريخ . 
(ج ) - وأما الدليل الثالث الذى يسرده الدكتور طه حسين ؛ فهو أثم 
وأخها ر الدلائل الى يكن تصورها فى مثل ‏ هذه الآأمور : أنه يدعى بوجود 
تناقض منطق فى طريقة ابن خلدون ؛ فلو صح وجود هذا التناقض ؛ لنى عن 


- عمل ابن خلدو نكل صفة علية بطبيعة الحال . 


غير أن ما يزعم الدكتور فى هذا السك لإينطبق على آراء أبن 55 
. بوجه من الوجوه »كا أنه مخالف الحقائق التارخية والاجتاعية أيضاً ١‏ نكل 
الوجوه . 

فأولا : يدعى الدكتور طه حسين بأن ابن خلدون يرى أن الوسيلةلدرس 
الجتمع البشرى : هى ملاحظة الوقائع التاريخية ‏ ولهذا السبب ؛ لايفهم كيف 
يكن الاستفادة من عل العمران فى درس التاريخ » ما دام هذا العم نفسه يستند 
إلى التاريخ ؟ 

غير أن ابن خلدون لم يقل أبداً » إن وسيلة دراسسة عل العمران , همدرس 
الوقائع التارمخية ؛ بل إنه قال بصراحة تامة إرن الوسيلة المذ كورة هىدرس ‏ 
اجتمعات الحالية والوقائع المشهودة . لآنه تكلم فى عدة مواضع من الديباجة 
والمقدمة عن شهادة الحاضر ( ص ٠١‏ ) وعن الاستدلال بالماضى المشاهد 
والقريب المعروف (ض ١١)وعن‏ قياس الغائب بالشاهد والحاضر بالذاهب 
( ص 4) وعن التفطن لشواهد الواقعات وأدلة الاحوال( ص ١؟)‏ .5 أنه 


64 مقدمة ابن خلدون 


كنتب فى معظم فصول الكتاب الاول تفسبا ٠‏ انا كنرة مستندة إلىملاحظة 
اليجتمعات الحالية وتطوراتها الحدثة . 

فى اواقع أن ابن خلدون , خلال أيحائه المتنوعة » تطرق إلى الماضىالبعيد 
أيضاً ؛ غير أن أساس تفكيره فى هذا الصدد , استتد - قبل كل شىء - إلى 
ملاحظة الحال المشاهد , أو الماضى القريب . 

ولهذا السببء نحن نرى أن الدكتور طه حسين عندما أدعى أن أبن 
خلدون يستند فى عل العمران إلى التاريخ » قد عرزا إليه رأيا لم يقل 00 ' 
وخطة لم يسلكلها قطعا كا أنه قد تباعد عن الحقيقةتباعدا كاياً ؛ عندما توصل 
من ذلك إلى القول بأن ابن خلدون دخل فى مأزق فكرى » ووقع فى شباك 
دور باطل غيد منطق 1 

ومن نعتقد بأن رأى ابن خلدون فى هذه القضية يدل - بعكس ذلك 
عل عبقرية فذة ؛ لآن الرأى المذكور يرفعه إلى مصاف علاء التاريخ والاجماع 
الحديثين مباشرة . 

ذلك لآن علاقة التار : يخ بعلم الاجبماع ؛» من المسائل الى امم نم بجا العلماء 
والمفكرون امتاماً س0 مذ ا القرن الحاضر : انبا 55 مرارآً 
موضوع أيحاث هامة , فى مؤتمرات التاريخ من جبة , وفى مؤتمرات عم 
الاجتماع من جبة أخرى . وقد خصص لما الكشيرون من علاء التارييخ 
والاجتماع » مقالات كثيرة وفص ولا كبيرة , فى الكنتبوالجلات . نحن لارى 
ازوماً لاستعراض وشرحما كتب فى هذا الشأن » فكت بالإشارة إلىما كتبه 
فى هذا الصدد أحد مشاهير علاء ء الاجتهاع : تسيميان» 0موزم51 ؛ وأحدمشاهير 
علاء التار عخ: : « سنيو يوس » ووطودع5 . فإنالآول نشرمةالا فبجلة «التركيب 
التارض » نحت عنوان « الطريقة التارخية وعل الاجتماع 58 والثاى كتبمقالا ٠‏ 
فى مجلة الجامعة بعنوان ١‏ علاقة عل الاجتماع بالتاريخ » . ٠‏ 

هذا ء وقد أشار سني بوس إلى هذه المسألة ف الكتاب المشهور الذى. 
ألفه بالاشتراك مع الاستاذ « لانغلوا » وزمزهمورة بعنوان ه مدخل إلى دراسة 


ش نقد كعات 1 1 656 


الثار 2 » وعثةاوتط"1 عل وقصاة"1 ذ ممتاعدلمعنه1 ؛ قائلا : , لأجل أن نتصور 
الشروط والظروف اتى حدئت تحتها وقائع الماضى » يحب أن نبحث عن 
. الشروط والظروف التى تحدث تحتها الوقائع الماثلةلا فى الحالة الحاضرة وذلاك 
بدرس الأخوال البشربة الحالية» . 
كا قال« هاترى سه » ع5 زرموبر فى كتابه عن ١‏ فاسفةالتار 2 . هذاالقو ل 
الصريح  :‏ . 
« إن المؤرخ لايمكن أن يغبم الماضى حق الفهم » من غير أن يأخذ الحال 
بنظر الاعتبار, ٠‏ : 
أليس من الغرريب ‏ والحالة هذه أن يعتير الدكتور طه حسين 1 لة 
ابن خلدون للاستفادة من عل العمران بالتاريخ , حاولة فاشلة » تنطوى على 
الدور الباطل والضلال المين ؟ ٠‏ 
هذا وأستطيع أن أذكر فى هذا الصدد , دليلا أحدم من كل ذلك أيضاً : 
إن كايات التاريخ لق تنشر فى فرئسة بعذوان « تطور الشرية » اتا ةنا 
غ مق سسط "1 ءل تحت رئاسة المؤرخ المفسكر «هائرى بر <:8 ذوعن خصصت 
أحد مجاداتها لدرس وشرح أوائل تاريخ الشرق القديحم نحت عنوان «من 
القبائل إلى السلطنات » وعمنمصسه تنه كدقاكء و06 وقد أشترك فى كتابة هزا 
المجلد عام اجتماعى هو الاستاذ « داوى » بو9و9 ومؤدخ اختصاصى » هر 
الآستاذ و هوراه 66و34 : سد المجلد المذكور بمدخل اجتاعى . شكلم عن 
خدمة عل الداع فى فهم التاريخ » ويعطى لذلك مثالا حا من تاريخ مصر 
القدديم وحن نجتزى” بالعبارة التالية من المدخل المذكور : 
د إن تق اللكة الضرة كان من المبائل الى تظرن عل شسكل الدن 
غامض يصعب تفسيره وتعليله ؛ غير أن هذه المسألة تتورت فالسنينالاخيرة . 
.بنو د كشاف » بفضل المعلومات التى توصل إلها علياء الاجتماع » عن نظام 
الطوعية مص ١زدع‏ 1ه" من دراءة اجتمعات البدائية الحالية ». ٠‏ 
أفلا بحق لنا أن نول لذلك » إن رأى ابن خلدون فى وجوب الاستفادة. 


»باه 1 مقدمة أبن بن خلدون 


من عل العمر ن فى تاريخ »كان من إلحامات ا اكربرضور: 
الدكتور طه <سين تمامأ ؟ 
00 
خارقة ‏ إذ ابتدع طريقة جديدة فى درس التاريخ و تفسيره و طريقة لم بقدر 
أهميتها علماء الغرب ومفكروه , إلا لا إعد مرور مدة تقرب من ستة قرون . 
508 ! 
١‏ - لقذ اعتقد بعض العلماء الغر بيين ‏ ما بين مؤرخين واجتماعيين- 
. أن ابن خلدون قد سبق المفكرين الذين أسسوا عل الاجتاع فى القرن الأخير, 
وأذلك منحوه لقب « العالم الاجتهاعى  »‏ واعتبروا المقدمة الى كنبا فى القرن. 


. الرابع عشر با كورة لما نسميه اليوم عل الاجتماع‎ ٠ 


وأما الدكتور طدحسين , فقد اعترض عل آراء هؤلاء أيضاً بشدة وقطعية 
فم يسل باستحقاق ابن ختلدون لقب العالم الاجتاعى . حتى أنه لم يوافق على 
اعتبار مقدمة ابن خلدون با كورة لعلم الاجتماع الحال . 

وأما الآدلة التى يسردها الدكتور فىأطروحته لدعم رأبه فى هذا المضمار » 
فيمكننا أن نصنفها ونلخصباكا يل :2 2 

) أ ( نرى من قرأءةالمقدمة أن ابن خلدون لايشير إلا إلا [لمشكل اجتماغى 
واحد ء هو الدولة المنظمة التى يسميها أحياناً بالشعب وأحيانا بالآمة . 

فوضوعبحثه قن الذولة .وهو أصين من أن يصلح موضوع العم الاجتماع 
فبو جزء منه , وأبعد من أن يكو ن كلا له (فلسفة أبن خلدون الاجتاعية : 
ص *58"). 

(ب) - يرى أبن خلدن أن الظواهر الاجتاعية لا تخداف عن اللو أهر 
الفردية » وأن من الممكن داىاً أن , رد إلها.(ص58). 

وهو لاجل أن يدرس الجتمع يعتمد على درس الفرد , وبالاخص على 
درس النظريات اأتى جاءت بها مباحث ما وراء. الطبيعة والمباحث الكلامية 
عن الروح البثرية ( ص 6 ). 


6 يدرس أبن خلدون المجتمع ليشرح التاريخ ولحل أن توفتن 
الاجتماع بأنه عل » يحب أن يكون مستقلا ( ص 10) . 
فى الوأة أن أن خلدون يعتير عم الاجتماع تقلا ؛ وصع' .ذلك يعترف 
يأنه لس تام الاستقلال ؛ إذ يقول إنه ليس مة باعث وجوده 1 إلا [يضاح 
الوقائع التاريخية ونحقيةها» ( ص 1ه ). 
( د ) - إن واجب الاجتماعى , هوأن يغههم الجتمع فى حد ذاته , مسقلا 
عن علاقاته بالزمن (ص 50 ) . فكل الاحاث ك الى تنظر إلى امجتمع من خلال 
التاريخ ‏ الذى يمثل الآزمنة الماضية - لايمكن أن تتكرن عا اجتماعياً » فلا 
تخولنا حق منمم صاخها لقب العام الاجتماعى . 
<٠‏ »م - إن هذه الآدلة تظر لنا مكشفة ومركزة ف العبارات التالية . الى 
يلخص بها الدكتور طهخسينر ا يهفىمقدمة أبن خلدون ؛ من و جبةعل الاجتماع: 
« الجتمع فى أحد أشكاله فقط , يفبم على أشد الطرق سذاجة » ويدرس 
الآجل التاريخ , طبقاً ل نبج شديد الاختلال فى بعض المواطن , على أنه جم 
البراعة أيضا : هذه خلاصة ما نحتريه مقدمة ابن خلدون بضفة عامة » 
(ص؟0). ٠‏ 
يقول الدكتور طه حسي نكل ذلك » على الرغم ما اله 1ن 
عا ع رب الذين ١‏ افتتنوا بمقدمة [, در ارا 6 ول يترددواى 
تلقيب مو لفها بلقب « العالمالاجتماعى ٠‏ بلورأوا وعرويةه القت مق عنمن 
ع الاجماع « أيضا. ٠‏ 
م فعلينا أن ننه م النظر فى انتقادات الدكتور طه حسين 3 
حظها من الحق 00 | 
-)١(‏ إن مايدعيهالدكورمن أن موضوع بحث ابن خلدون 0 الدولة 
ومن أنه لا يشير إلا إلى شكل اجتماعى واحد هو الدولة المنظمة . 
0 مخالفة صرحة.: ْ 


ايام ١‏ مقدمة أبن خلدون 


ذلك لآن أحاث ١‏ الدولة المنظمة » فى مقدمة ابن خلدون تنحصر فى باب 
واخدمن أبراما :وان ليوات الاغرى ه القدمة فتضيخ أغاناً كثيزة 
وشائقة عن القبائل والعشائر , والمدن والامصار » ووسائل الرذق والمعاش , 
والعل والتعليم فالقرل ‏ والخحالة ه.ذه ‏ إن ابن خلدون لا يبحث إلا عن 
الدولة ولاسما الدولة المنظمة , لاينطيق على الحقائق الراهنة بوجه م نالوجوه 5 
ا إلى فبرست فصول المقدمة تكنى لتفنيد هذا الزعم » بصورة 
تترك مجالا لادنى ريب فى هذا الشأن . ١‏ 
(ب) - وكذلك الاس فما بدعيه الدكتور من أن ابن خلدون يرى 
أن الظواهر الاجتاعية لا تختاف عن الظواهر الفردية » وأن من الممكن أن 
ترد إلما . 1 
فإننى أعتقد أن هذا الادعاء أيضأ خالف الواقع مخالفة صريحة ؛ فإن أأرذ 
الانطباءات الى يحصل علما علياء الاجتماع » عندما بدرسود_#ى مقدمة 
ابن خلدون؛ هو اهتيهام مئ لفهابالمظاهر الاجتماعية اهتهاماً بار زا و إهماله العوامل 
الفردية [همالا كايا . إن الدراسات الى كتبناها عن آراء ابن خلدون فى القسر 
الاجتماعى من جبة وطائع الآمم من جبة أخرى , تبرهن على ذلك بكل 
وضوح وجلاء ٠ ٠.‏ 
وأما القول بأن ابن خلدون لاجل أن يدرس الجتمع يعتمد على الفرد » . 
و بالاخص علىدرس النظريات التىجاءت بها مباحث ماوراء الطبيعة والمباحث . 
اللكلامية عن الروح البشرية » فهو أيضاً يخالف الحقائق الراهنة مخالفة كلية . 
الآن ابن خلدون لا يلتجىء إلى شىء من ذلك إلا فى الأحاث المتعلقة بالنبوة 
والخلافة والإمامة . ومن البدسهى أنه لادق لاحد أن يح على جموع المقدمة, 
قباساً على سياق تلك الابحاث النى ترتبط بالآمور الدينية والأحكام الشرعية , 
بطبيعتها وموضوعبا » ارتياطاً مباشراً ؛ ولاسما بعد أن يرى ف المقدمة عشرات 
وعشرات من الأبحاث التى تسير على منبج ب حالف ذلك عخالفة قطعية :عثشرات 
من الأبحاث الى تحول حوم «العوائد» لوحك على ساو كالآفراد » و«الاطوار» 


الى لاتتأثر بإرادات الأفراد؛ بل تحدث بمقتضى « طبيعة العمران» . 

إن الدراسة التى كتتبناها عن «ابن خلدون وعل الاجتاع » فى هذا 
الكتاب؛ تشرحذلك بتفصيلواف وتكى لتفنيد رأى الدكدور فىهذه المسألة. 

(ج) - أما قضية تبعية أم عدم تبغية علم الاجتاع للتاريخ , فيا يحتاج إلى 
تأمل بإمعان : فى الواقع أن ابن خلدون فكر فى عل العمران » خلال أبحاته .. 
التاريخية » ودون مسائل هذا العم عند ما تهيأ لكستابة التاريخ .. . غير أن ذلك 
لآ شن القو لبان :وا خلدون جعل عل العمران تابعاً للتاريخ » . فإنكل 
ما قاله وفعله فى هذا المضمار » يعلمنا بسلسلة الافكار والملاحظات ألى دفعته 
إلى دداسة عل العمران » ولكنه لابجعل عل العمران تابعاأ للتاريخ فى حد 
ذاته . لآن المؤلف قد صرح بأن عم العمران مستقل بنفسه .كا أنه جمع 
٠‏ مباحث هذا العل فى كنتاب خاص ء منفصل عن مباحث التاريخ الآصلية . إن 
كل من يدرس هذا الكتاب الذى عرف بأسم المقدمة .- يضطر إلى 
القسلم بأنه لايرتبط بالسكنتابين الثانى والثالث من التاريخ ارتباطاً فعليا » وبأن 
فصل الكنتاب اللآول المذ كور عن السكنتابين الثانى والثالث , لايغير شيثاً من . 
و ضعه أبداً 8 ١‏ ش 

فلا مق لاحد أن يشفى عن عل العمران صفة عل الاجتاع ؛ بحجة أنه يكون 
جزءا من «ككتاب العبر وديوان المبتدأ والخير , ؛ طالما صرح واضع العم 
المذكور بأنه مستقل بنفسه » وطالما عابم مسائل هذا العلل ومواضيعها أيضاً 
بصورة مستقلة عن مباحث التار خخ. ش 

يلوح لنا أن الدكتور طه حسين قد تأثر فى هذه القضية تأثرا خاصاً من 
عبارة وردت فى المقدمة عن ثمرة عل العمران : قال ابن خلدون :إن ثمرة هذا 
العم هى تصحيح الاخبار ؛ واستشهد الدكتور ذه العبارة عدة مرات , 
واستنتج عنها النتيجة التالية : دعل العمران فى نظر أبن خلدون ليس إلا 
واسطة لتصحيسم الاخبار» . 
إثننا نعتقد أن الدكةور طه حسين تجاوزحدود الحق والحقيقة كثيراً هذا 


اه 1 مقدقة أبن خلدون 


الاستنتاج : لآن ابن خلدون كتب العبارة المذكورة خلال تكلمه عن ابتكار 
عل العمرآن ؛ لقد صرح أله مدقف على الكلام فى مئحاه لاحد من 
الخليقة » ؛ وأظهر استغرابه لعدم تفكير الحكماء فى مسائل هذا العم قبله , 
وحاول أن يعلل ذلك من وجوه عديدة ؛ فقال أولا : « لعلبم كتبوا فى هذا 
الغرض واستوفوه فل يصل إلينا » . ثم قال بعد ذلك : ه لكن الممكماء لعلهم 
لاحظوا فى ذلك العناية بالقّرات ؛ وهذا إنما ثمرته فى الاخبار فقط »كا رأأيت 
وإن كانت مسائله فى ذاتها واختصاصها شريفة »ولكن ممرته تصحيسم الأخبار 
وهى ضعيفة . ولهذا مجروه والله أعل » ( مقدمة ابن خلدون : ص78 ) . 
بظور من مطالعة هذه الفقرة. بإمعان , أن ابن خلدون أشار فها إلى الفائدة 
العملية المتوخاة من عل افير ان ح تقول الثائدة العيلة : للانا هده يتيتمل 
00 كية الغرة مهذآأ المعنى فى عدة مواضع من المقدمة » مثل هذا ا موضع وقال: 
ِنْ هذه الفائدة العملية هى تصحيمح الاخبار التاريخية ؛ ؤزعم أن هذه الفائدة 
البسيطة لم تكن كافية مل الحسكاء على التفكير فى مسائل العمران والاجتماع. 
مع أن هذه المسائل « شريفة فى ذاتها واختتصاصها » 1 
فكيف يمكن أن يستنتج من ذلك , أن ابن خلدون اعتير عل العمران 
جزءآ من التاريخ » وواسطة للتاريخ ؟ ٠‏ 
٠‏ من الواضح الجل » أن مسائل العرشىء » وثمراته ثىء آخر ؛ ومنالبديهى 
أن القول بضعف القرة . لايستازم القول بعدم استقلال الموضوع . ا قاله 
ابن خلدون عن أسلافه» من أنهم د لاحظوا العناية بالقرات » لاوز أنبتخذ 
حجة عليه , على الرغم من اعتنائه بعلم العمران, وتصريحه باستقلال هذا العلر. . 
(د)- أما زعم الدكتورطه حسين بأن « واجب الاجتماعى هوأن يفهم 
الجدمع فى حد ذاته » مستقلا عن علاقاته بالزمن» » فها يعود بنا إلى مسألة 
« التاريخ وعم الاجتماع »التى أشرنا إلا آنقاً غندما انتقدنا رأى الدكتور 
فى طريقّة ابن خلدون فىدرس التناريخ .فذكرر القودمرةأخرى بأن رأىالدكتور 
فى هذا الصدد لايتفق مع الحقائق العلبية الاجتاعية الحديثة: بوجه من الوجوه. 


نقد كتان 00 ش هباه 


فإن واجب العا الاجتماعى , هو عكس ما يدعيه الدكتور. طه حسين 
تامأ : إن علياء الاجتاع الحديئين لايدرسون ‏ المجتمع » بصورة عامة » مجردة 
من الزمان والمكان ؛ بل [نهم يدرسون ١‏ المجتمعات ٠‏ الختلفة 5٠‏ هى 
موجودة الآنء وكا كانت وجدت ف الأازمئة الماضية الختلفة: مع جمييع 
الظروف الى تلابس كل واحد منها » سواء كان من وجبة الزمان أو من وجبة 
المكان . وامجتمع فى وقت معين ومكان معين » تحت ظروف معيئة » هو 
الذى يكون موضع دراسة العالم الاجتماعى .وأما القوانين الاجتماعية العامة 
الى تشمل عدداً كبيراً من المجتمعات من أزمئة وأمكنة مختلفة ‏ فلا توصل 
العلماء إلى ا كتشافها » إلا بعد دراسة المجتمعات دراسة علبية تامة » على النحو 
.الذى ذ كرناه آنفاً . 
فإذا كان أبن خلدون ل برد بعض الجتمعات الى ذوسيا #ريداً ناما عن 
زمانها , فلا يسوغ لنا أن نعد ذلك منقصة عليه » بل يحب علينا أن نعتبر هذه 
الخطة مزية عقلية : تزيده تقرباً من ناحية الاححاث العلمية الحديئة » يعكن 
ماز عمه الد كشون طه سين . 


ث# لد 


إن ماقلناه عن رأى الدكتور طه حسين » فى هاتين القضيتين الاساسيتين 
فى قضية « |, بن خلدون وعل التاريخ » من جبة » وقضية « بن ابن خلدون وعم 
الاجتماع » من جبة أخرى - يكشف لنا صفتين من الصفات التى تتميز بها 
الاطرو<ة الى كان نشرها سنة 1514 ء عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية : 

أو لا : عدم التفيق ق درس المقدمة وما حبادياً . 

ثانيا : عدم ملاحظة تطورات عل الاجتاع ملاحظة شاملة . ْ 

يظور أن الدكتور طه حسين كان قد تمسك رأىو احدمن الأر اءالمتضارية 
اتى قال بها علماء الاجتماع » واعتب ر كل ماتخالف ذلك خارجأً على العم ؛ومنافيا 
أروح ع الاجتاع. »امن غدر أن بلاحظ أن ذلك الرأى قل بكرن خااناً 


لآراء جماعات أخرى من علماء الاجتماع الحديثين ؛ ومن غير أن يلاحظ أن . 
استحقاق ابن خلدون لقب « العالى الاجتاعى » لا يتبسع موافقته أو عدم موافقته 
لمذهب واحد من مذاهب عل الاجتماع الحديث . 

. إن مقارنة بسيطة بين المفكرين الذين يلقبون عادة بلقب العالم الاجتماعى 
من « أوكوست كونت ء الذىعسّد عل الاجتماع باسم السوسيولوجى ؛ إلى 
«أميل دو ركام » الذى أوصل نظرية استقلال الواقعة الاجتاعية إلى أقصى 
حدودهاء مارآ ب« هربرت سبنسر » الإنكليزى «١‏ وغبرييل تارد » الفرسى 
د وهزى بر الآالمانى » وه جيديس » الأميرق 2( و«فيلفردوباره تو» 
الإيطالى - إن مقارنة بسيطة بين هؤلاء العلماء تسكن لإقناعنا بأنه لايحق الاحد . 
أن كر هذا اللقب على ابن خلدون ؛ مستنداً إلى الملاحظات الى أبداها ' 
الدكمتوز طه حسين فى أطروحته . | 

هذاء ون بجد فى كتاب الدكتور طه حسين عن «١‏ فلسفة ابن خلدون 
الاجتراعية » مآخذ كثيرة بمائلة لما ذ كراناها آنفاً , ولكننا لانرى لزوماً لسرذها 
وتفنيدها جميعاً ‏ بعد الانتقادات التى سردناها فى هاتين القضيتين الأساسيتين 
قضية ابن خلدون وعلالتاريخ من جبة » وقضية ابن خلدون وعم الاجتماع 
من جبة أخرى ‏ . ش 

ومع هذا نرى من الضرورى أن نقف قليلا على ماجاء فى الكنتاب 
المذكور حول قضية المضادفة والمعجرة : ش | 

فقد قال الدكتور طه حسين » بعد أن شرح رأى ابن خلدون فىالمصادفة: 

٠‏ ولأن لل يقر المصادفة فإنهء يقر بمبدأ آخر » أبلغ تقويضأً لقانون السبب 
من المصادفة » ويريد بذلك التأثير الخارق للعادة » ( فلسفة ابن خلدون 
الأجتاعية : ص ٠ . ) 4١‏ 0 

فيس أن ابن خلدون كان يعتقد بالمعجرات ٠‏ وكان يقر بتأثيرها 
« الخارق للعادة» . ولكئنا ‏ مع اعترافنا بذلك: ‏ لانوافق الدكتور على 
قوله : « إن إقرار هذا المدأ هو أبلغ تقويضاً لقانون السيب من المصادفة » . 


نقد كتاب /ااه 


لآن المصادفقة ‏ حسب المعنى المفهوم منها ‏ قد تحدث فىكل حين, 
0 قانون السدية على خط مدقم . ولكن المعجزة ‏ حسبالمعنى 

أخنازف غنات لا تخدت إلا فى بعطن الأدوار وق عل ل 
ا فا انا ؛وإن خرجك غلنه وشذت عنه ‏ 

فإن القول بالمصادفات » يعنى إنكار وجود قانون السيب من أساسه ؛ 
ولكن القول بالمعجزات » لا يعنى إنكار هذا القانون, إنما بعنى و جود «شواذء 
نخرج عن نطاق شموله . 

فإذا راجعنا تواريخ العلوم امختلفة » ند فها أمثلة كشيرة على ذلك : إن 
قانون السيية لم يتقرر - فى ساحة من ساحات البحث والنظر ‏ إلا بعد 
است,عاد مبدأ المصادفة منتلك الساحة . وأما فكرة المعجزة فقد عاشت يجحانب 
قانون السبية» فى مختلف ساحات الط. بعة لمدد غير يسيرة . 1 

إذا ألقينا نظرة عامة إلى تاريخ تقدمالافكار البشرية وجدنا أن المفسكرين 
عندما قاوا ميدأ السيبية , وحاولو | أن يستكشفوا قرانين الطبيعة على ضوء 
هذا الميدأ 0 غارياً غل كل ثىء. بدن أى استتناء هق أى جال:. 
من الأحوال » بل إنهم قرروا هذا المبدأ تدر>يأ » ووسعوا ساحة شمو له 
شيا فشيئاً 3 

حتى إن علماء الفلك أنفسهم , عندما اكتشفوا قانون الجذب العام , 
وحاولوا تعليل وتفسير حركات الاجرام السماوية مذا القانرن -. بعد أبن 
خلدون بعدة قرون - لاحظوا بعض الشذوذ فى حركات الاجرام السماوية ؛ 
ولمالم يستطيعوا تفسير هذه الحركات بمقتضيات قانون الجذب العام » ذهبوا 
إلى أن نظام العالم يسير إلى الاختلال ٠‏ لولم تتعهده ٠‏ قدرة خارقة» تنظمه 
وتشده من جديد » فن وقت إلى وقت 2 وبالاحرى من دهر إلى دهر .م 
ننضب نحن ساعاتنا ونشدها ». لضمان سيرها بدون توقف . إن « نيوتون » 
العظم نفه أبدى هذا الرأى ٠‏ إتماءاً اقانون الجذب العام الذى اكتشفه 
بعيقر ننه الفذة . فهل رأى الدكتررطه حسمينمن شول : إن نيوتون اكتشف 

( لام - مقدمة ابن خلدون ) 
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قاثرن الجذب العام , غير أنه قرر نظرية تقوض هذا القانون؟ 
وكذلك علاءالكيمياءالذين! كتشفوا قوانين !تفاعلات الكماوية وتتبعوا 
علل تلك التفاعلات . ظنوا - فى بادى* الآمر ‏ أن حدود تلك القوانين 
والعلل تقف عند عتبة الحياة ‏ و بتعيير آآخر : اعدّقدوا أن الحياة تخرق قوانين 
الكيمياء » وأن القوى الحبوية لا تتقيد بقوود تملك القوانين ؛ فبل رأينا من ' 
يقول : إن هؤلاء العلياء كانوا يقرون بمبدأ وض قانون السيبية ؟ | 
إن المفسكرين والعلماء الذين ١‏ كتشفرا علل الحادثات الطبيعية لم ينفوا 
المعجزات نفياً بان , حتّى خلال القرن التاسع عشر ؛ فإن ه تتقويض قانون 
السببية شىء» وقبول مبدأ ١‏ المعجزة التى تشمذ عن قوانين الطبيعة » فى. أحوال 
فوق العادة . بإرادة الخالق ومشيئته » شى” آخر . 
إلوالا أل وجري فول هذ ندا هذا راوغ أن اوه أن أشن 
إلى هذه الحقيقة الراهنة : إن علماء الطبيعة أنفسهم لم يتخلصوا من مثل هذه 
الاعتقادات والاستتناءات : مدة قرون طوال . فلا بحق لنا أن نلوم ابن 
خلدون على اعتقاده بالمعجرات , إلىدرجة اتهامه بقبو ل ميدأ« يقوض قانون 
١‏ السسية 6. 
هذاء ونرى من الواجب علينا أن نناقش كتاب الدكتور طه حسين » . 
من وجبة نظره إلى أخلاق ابن خلدون السياسية أيضأ : 
من المعلوم أن حياة ابن خلدون السياسية حياة معقدة مليئة بالمفامرات 
والتقلبات . والدكتور طه حسين يصف تلك الحياة بتعبيرات قاسية جداً , 
٠‏ وبمضى فى هذا السبيل إلى درجة القول : ٠‏ إن الوطن فى نظره ( أى فى نظر 
ابن خلدون ) هو حيئا استطاع العيش فى رغد واعتار». 
إننا نعتقد أن قياس أخلاق رجال القرون الماضية ‏ من وجبة الساوك 
السياسى والشعور الوطنى بمقابيسنا الحالية » لا يتفق مع مقتضيات البحث 
العلى بوجه من الوجوه . 


لآن مفبوم الوطنمن المفورمات النىتطورت تطوراً كبر أعلى م رالازمان 
تبعأ لتطور الآ حزال السياسيةوالاجتاعية . فإن مفووم الوطن فالمدن اليونانية 
مثلا كان ختلف اختلافاً كي عما صار إليه فى القزون ا'وسطى »5 أن مفبوم 
الوطن الحالى » ختلف اختلافاً جوهر بأعماكان عليه خلال تلك القروث وعما 
كان عليه فى تلك المدن » فى وقت وأحد . 
ومن المفيد نا أن نتذكر ‏ فى هذا الصدد ل ما كان : نحدث ف ونا 
نفسبها » خلال العصور الى عاش فبا ابن خلدون : من المعلوم أن البلدان 
والاقطار كانت تنتقل عندئذ من حك إلى حكم » ومن ملك إلى تملك » من 
جراء زواج الملوك ؛ ومصاهرة الآمراء والبيوت المالكة ؛ وكانت المقاطعات , 
نم ينبا إل يعض > أو يفترق بعضبا عن بعض ع تنضم أو تفترق. 
ا المنقولة أو غير المنقولة » تبغاً لحقوق الملوك والآمراء فى الإرت » 
من جبة الآباء أو من جبة الآمبات تارة , ومن جهة الآزواج أو من جبة 
. الزوجات طوراً . ومن الطبيعى أن هذه الحالة ماكانت تترك محالا لتكرين 
د الروح الوطنية » بالمعنى الذى نف,مه الآن ولذلككان الآمراء بحاربون نحت 
أعلام مختلفة » فى خدمة ملوك ختلفين , حسب ماتقتضيه الظروف ؛ فكانوا 
يجار بون أله يوم من كانوأ يدافو ونعنهمبالأمس وبعادوزمن كانوا حاربوأتحت 
ش لواهم قبل مدة وجيزة . 
إن المؤرخ المعاصر ١‏ لويس هالفين » معطمادئة عننامية يذ كر مثالا 
بارزاً على ذلك فى سلوك ١‏ الكونت دوقلا ندر , ممما ول عسوت ويعلينا 
بأنه كان تابعاً للك فرنسة , ومع هذا كان قد حارب تحت راية [مبراطور 
ألمانيا فردرريك ا كا أنه قدم يمين الطاعة إلى ابن ع ملك إنكاترةهائرى 
الغعاب , واشترك فى بعض المؤبمرات وال امرات مع أمراء الآلمان تارة ومع 
أمراء الإنكايز 0 ٠‏ 
إن المورخ الموى إليه , عندما يذكر ذلك يول : « إن فى ذلك العبد » 
ماكان لأحد أن يستفظع هذا اسلوك , حتى ولا أن يستغربه » . 


همه مقدمة أبن خادون 


ا 5أتامي عقم بعرمعت]'( عل عدووع'ي - 

شول لويس هالفن ذلك لانه يدرك أن تلك الخالة. كانرس هه ن +*صائص 

عود بأجمعه ف دوه خلق رجل حار عن أخلاق عصره . 
ونجدر ا 3 تذكر اح اكذااك ا حاة مؤرخ أوروبى 0200 

العصر الذى عاش فيه ابن خلدون . نعنى بذلك ١‏ فرواأسار » )مهووام,م 
الذى بعد من ا الاخماربين #نعدونهوعنان الآوربين ؛ ومن كبار الآادباء 
والففرا لي ظ 

هناك موازأة غرييبة بين حياة فرواسان وين نغاة! بن خلدون : لقد ولد 
00 بعد ولادة أبن خلدو ون لخمس سذوآأت ( /ام١‏ ).ء ومات بعد موت 

ابن خلدون بأر بع سذوات .)1١5١(‏ وكلتب «أخبار» ه عندما كان 

ابن خلدون يكنتب ١‏ تاريخ ه : أتم فرواسار اللكنتاب الأول من « الأخبارء 
سنة 10/4 ء وأتم الكدتاب الرابعوالاخير منها سنة .م1 . فيحق لنا أننقول 
لذلاك : إن فرواسار كان معاصراً لابن خلدون معاصرة تامة » وإن نَم شعرف 
إليه» <تى ولو لم يسمع باسمه . بسدب الانفصال الكلى الذى كان قد حدث 
عندئذ بين العالم الإسلاى والعالم الأوروبى . 

فلنلق نظرة عامة على حياة هذا الشماعر الاخبارى الذى عاش وكتب فى 
أوروبا »فى نفس القرن الذى عاش وكتب فيه أبن خلدون فى أفريقيا : نجد 
أن فرواسار كان قد :ةلي فى خدمة عدة بلاطات » وعاش نحت رعابة عدة 
أمراء » من أجئاس مت<الفة ومتعادية ؛ إذ كان بين الملوك والامراء الذين خطب 
عطفرم وملقهم وأعتدجهم الإ نكليزى والبافارى والبلجيى والفرنسى.؟ جد 
فى حياة الموى إليه » ماهو أخطر من ذلك أيضاً : إنه كنتب الكتاب 
الأول من الاخبارمتشيعاً للإإنكليز فى بادىءالأآمر , وللكننه بود خمسسدوات 
أى بعد ما تظلل حهاية أمير دناعور» »وعل الاخ صأمير ه بلووا .-أعاد 
النظر فما , وجعابا أ كثر ملاءمة لاعداء هؤلاء | 


إن الذين يكتبون ذلك فى حياة فرواسار ؛ يقولون : إن فى ذللك العهد 


نقد كنتاب ش آمه 


ما كان فى استطاعة أنى كاتب ومفكر أن يعيش من غير أن يتظلل برعاية أحد 
من رجال الجاه والنفوذ . | ٠‏ 

ولا حاجة للبيان أن ابيئة التى عاش وعمل فيها ابن خ+لدون كانت أردأ 
بكثير منالبيئة اأتى عاش وكنتب فها فرواسار . ولاحاجة لابرهان على أن مثل 
تلك البيئات ما كنانت تساعد على تتكوين شعورقوى وطن : بالمعنى الذى نألفه 
الآن. 

إن الشعور الوطنىب فى عبد ابن خلدون - كان ينصرف بطبيعته إلى 
أحد الآمرينالتاليين : الوطن الأصغر ؛ الذى بن<صنر فى مسقط الرأسوموطن 
الاسرةومسرح الصبا وحده ؛ والوطنالاكبر , الذىيشمل ديا الإسلام يجمه 
وأما مفبوم وطن الذى يتحدد بالوحدة القومية واوحدة السياسية , فا كان 
من الممكن أن ينشأ ويتكون خلالتلك العصورء نظراً لكثرة الآسر المالكة 
وقصر أعمارها, ونظراً لقدم استقرار حدود المالك وسرعة تفكك أوصاا . 

فإذقلنا إن الوطن كان فى نظر ابن خلادون ه حيْما استطاع العيش فى 
رغد :اغارف لا نكون قد تعدينا عليه تعدياً فادحاً حت ع بل تكون 
فى الوقت نفسه قد.سهونا عن أم الحقائق التاريخية والاجتاعية فى تطور 
مفروم الوطن 5 

يحب علينا ألا ننسى أن البلاد التى تنقل ابن خلدون فيها وتقلب بين 
حكوماتها كانت كبا إسلامية عرية ؛ فإذا وجدناه لايفرق بين هذه 
الحكومات الختلفة » فلا يجوز نا أن نعتبر ذلك دايلا على أنه ما كان برى 
إلى شىء غير العيش فى رغد واعتبار . 

© ورمما كان من الضرورى أن نشير فى 000007 ما حدث له عند . 
سفره إلى [شييلية : إن ملاك القشتاليين طلب إليه أن سق فى خدمته » ووعده 
بإعادة أملاك أسرته » ولنكن ابن خلدون أنى الإجابة على هذا الطلب . ابن 
خلدون » الذى ل يتردد فى الانتقال مر خدمة أسرة إلى أخرى ؛ من فاس 


يك مقدمة ابن خلدون 


إلى القاهرة , ألى أن ينتقل إلى خدمة ملوك قشتالة فى إشبيلية , على الرغم من 
المنافع المادية التى عرضت عليه لإغرائه . 
وذلك يدل دلالة واضحة على أن الوطن فى نظر ابن خلدون ل يكن حبئ) 
لي واعتباد » وإى م يكن أيضأ م تفيمه من هذه الكلمة 
الآن.. 
5 

يوجه الدكنتور طه حسين إل ابن خلدور. تهمة خطرة جداً . من 
وجبة « الامانة العلبية » أيضأ . فيجدر بنا أن ندرس هذه النهمة بإنعام , 
ونناقشها باهتهام : ١‏ 

١‏ - لقد ذكر ابن خلدون فى سيرة حياته العلوم التى تلقاها والكت_.التى 
درسها فى حدانته وصياه . ولكن الدكمتور طه حسين ار تاب فضحة ها كتبه 
أبن خلدون هذا الصدد . ويعتقد « أنان خلدون لمبعرف من بعضل الكتب 
التى ذكرها إلا أسباءها , » وبدعى بأنه إتماذكرها بقصد اهدح والتفاخر» . 
٠‏ لى لاببدو أقل شأناً من منافسيه أسائذة الأزهر ». 

حاول الدكتور البرهنة على رأيه هذا , بما جاء فى. مقدمة ابن خلدون من 
جبة وفى ترجمته من جبة أخرى م أحدهمافى الآدب والشاى 
ف الفقه . ش 

فلنقرأ أولا ماكتبه الدكتور فى هدا الصدد 0 إمعان : 

«يذكر لنا( ابن خلدون ) فى ترجمته أن الكتتب التى درسها فى حدائته 
وصياه كانت نادرة فى تونس », وهذا هوالسدب فى نا بالتفصيل » لاسما 
وأنه كتب تر جمة حياته فى القاهرة , حيث كان من المحتوم عليه أن لاون 
أقل شأنأ من منافسيه أساتئذة الأزهر . وقد أمدنا ابن خلدون نفسهبداعى ذلك ١‏ 
الرب : وهو يقرر لنا مثلا أن مختصر ابن الحاجبٍ ( ١1/2‏ - ه384 ). 
كان من بين الكتب الى يقول إنه درسها ف تونس » ويعده ضمن كنتب الفقه 


نقد كنتاب ابره 


المالى فى ترجمته وفى مقدمته ؛ مع أن مختصر ١‏ ان لكان لب كنات ققد 
بل هم هو كتاب فى , أصول الفقه »وهو مو لف جم الانتشار « 2 زأل يدرس قُْ 
الازهر حتى يومنا هذا . ومؤلفه ماللى 0 5 ونكنه يقتصر على الكلام 
على الفقه المالى » بل شرح مبادىء النشر سع ف المذاهمب كم 61" وهو عم 
عافن 4 

نيتنا أننات أها فى ما يقرره أو لف شأن كتاب الأغاق 
الشدبير : فإنه فى تر جمته يزعم أنه استظبر جزءاً منه , وفى مقدمته يندب 
استحالة الحصول على نسخة منه . وعلىهذا » فإنا نعتقد أن ابن خلدون لميعر ف 
٠‏ مله وى الاسم » (٠‏ فلسفة ابن خلدون الاجتاعية  ١١‏ ). 

يظبر من ذلك أ أن نظرية الدكتور طه حسين 550 سند 1 
القضيتين التالبتين : 

أولا : يزعم ابن خلدون أن مختصر ابن لكاب قثن المالىء 
فى حين الخدصر المذكو ركتاب فى أصول الفقه . ظ 

. ثانياً : ندب ابن خلدون فى مقدمته استحالة الحصول على نسخة من ٠‏ 
كداب الآناق ؛ وذلك بناقض ماقاله فى ترجمته من أنه استظهر جزءاً من 
الكتات المذكور . 
فلرجع إلى المقدمة » لترى مبلغ وجاهة ملاحظات.الدكتتور ف هاتين 

القضيتين : ١‏ 
؟ ‏ لقد كنتب ب أبن خلدون فى فصل عل الفقه من المقدمة ‏ بعد بعد أن 
'استعرض أمبات لك المتعلقة بالفقه بو جه عام وبالفقه الماللى بوجه 

خاص - مابأى . 

0 «جمم ابن أَنى زيد جميع ما فى الآمبات من المسائل والخلاف والاقرال 
فىكتاب التوادر . فاشتمل على جميع أقوال المذاهب . وفرع الآعبات كابا 
فى هذا الكتاب . ونقّل ابن يونس معظمه فى كنتابه على المدونة . وزخرت 
حار المذهبي المالى فى الآفقين إلى انقراضص دولة قرطبة وقيروأن . م تمسك 


كاه مقدمة أبن خلدون 


بها أهل المغرب بعذ ذلك » إلى أن جاء كناب أنى عبرو بن الحاجب» لخص ' 
فيه طرق أهل المذهب فى كل باب » وتعديد أقوالهم ىكل مسألة نك 
للذهب » . 
« وكانت الطريقة المالكية بقيت فى مصر من لد نالحارث بن مسكين وابن 
امرش ْ 
دول أدر عمن أخذها أبو عمرو بن الحاجب . لككنه جاء بعد اتقراض 
دولة العبيديين وذهابفقه أهلالبيت وظرور فقباء السنة منالشافعية والمالكية. 
ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة . عكف عليه الكثير من طلءة 
المغرب» وخصوصاً أهل بحابة : لما كان كير مشي* ختهم أبو على ناصر الدين 
الزواوى هو الذى جلبه إلى المخرب » فانه كان قرأ عل د عصر ؛ وفسخ 
مختصره ذلك خجاء به » وانتقل بقطر >اية فى تلاميذه . ومنهم انتقل إلى سائر 
الأدسانالمغرية :.وطلةالنقه بالمثرن لذ الغرن قد الوق قر ادتهتو صا رميزته 
ا عنالشييخ ناصرالدين من الترغيب فيه . وقدشر <ه جماعة من شيو خهم؛ 
كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون » ( صن .م4 - ١ه4‏ ) . 
يلاحظ من هذهالفقرات أنابن خلدون يدون تفصيلات وافية عنكتاب 
ابن الحاجب : يذكر تاريخ وصول الكمتاب إلى البلاد المغر بية » ويشرح كيفية 
ذيوعه فهاء حتى أنه لا يسهو عن ذكر اسم الشييخ الذى أنى به منمصر وعمل 
على نشره فى المغرب ؛ كا يذكر أسماء الذين شرحوا الكنتاب المذكور من 
مشأيخ تونس . 
فنحن نستبعد جداً أن يكمتب ابن خلدون كل هذه التفاصيل عن نك 
م يقرأه »كا أننا 0 لايذكر الكذان اذ كرون أعرابت 
الكتب ؛ بل وصرح بأنه من ال#تصرات الى يتدارسها طلبة العلل فى جميع أنحاء 
المغرب ؛ فلانفهم مأهو وجه «التفاخرء الذى يمكن أنيرى إليه ابن خادون: 
من الول :تأنه ه رسن 'فقه المالى فى كتتاب يختصر معروف ؛ ومتذاول 
بين طلبة العلوم , فى المشرق والمغرب » . 


نقد كناك : 7 ممه 


ولذلك ؛ نرى من الضرورى أن نتعمق فى درس هذه القضية قبل أن 
ثبت قُّ نظرابة الدكتور طه حسين .فتساءل أولا: م بك شأبوعرو بن الحاجب 
كتاباً غير هذا الكتاب الذى عرفه الدكدرر وقال عنه إنه جم الانتشار بين 
طلبة الازهر , وإنه لا ,وال يدرس حتى بومنا هذا؟ . 
إن هذا السؤال البسيط يلق على القضية نورآ كاشفاً »ويزيح عنها جميع 
دواعى الشكوك : ش | 
إننا نحد جواباً شافياً لهذا السؤال فى فصول المقدمة نفسبا . فقد قال ابن 
خلدون فى فصل أصول الفقه ‏ بعد أن استعر ضأمبات الكت بالمعلةة بها : 
اا : َ لخصس هذه الكت الأريقه كلان من المتكلمين المتأخر بن » وهأ ش 
الإمام فخر الدين بن الخطيب فى كتابه الحصرل؛ وسيف الدين الأمدى فى 
كنتاب الاحكام ... 
« أماكنتاب الاحكام للآمدىءفهو أكثركحقيقاً للمسائل.فلخص هأ بو عرو 
بن الحاجب فى كتابه المعروف بالمختصر الكبير . ثم اختصره فى كنتاب 
آخر » تداوله طلبة العم . وعنى أهل المشرق والمغرب به » وعطالعته 
وشرحه,»(ص 530) ب ومع ). 
يظهر من ذلك أن ابن خلدون ذ كرأ باعمرو بن الحاجب مرةفى عداد مؤلق . 
الفقه ؛ ومرةفعدادمؤ اق أصول الفقه . لآن المؤافالموى إليه ألف كتاباً فى 
الفقه وو اعرف أل الققدة| :.: 1 
ومما بزودالقضية وضو حاوغر ابة:أن ابن خلدون ذكرابنالحاجب فالمقدمة 
ف أراقة م اضع أخرى غير الموضعين السالق الذكر ‏ رص فك عيرن "' 
و/اؤ هو ةلاه ).ومن اليم جدا أن تنعراأنظر فياقاله ابن خلدو نف الموضعالأخير . 
يعترف أبن خلدون فى قصل ٠‏ ملكة الشعر » أنه هيد استصعاباً فى نظام 
' الشعر متى زرومه » مم «بصره به وحفظه لاجيد من الكلام فى الت رآنوالحديث ' 
وفئون منكلام العرب» , ثم يعلل ذللك بتأثير ما سبق وحفظه من ٠‏ الاشعار 
العلبية والقوانين التأليفية » ؛ ويقول فى سيا قكلامه : 


تزه مقدمة ابن خلدون 
كيم مننظاك مدق القناطى اللشرى والقغرى ف الم اناكو ايه 
كنتابى أبن الحاجب ف الفقه والأصول 0ض بقالات ) . 
نههم من كل ذلك بصراحة تامة : أن ابن خلدون درس كتابين لابى عمرو 
ابن الحاجب , أحدها فى الفقه والثانى فى أصول الفقه , وقد أشار فى فصل عم 
الفقه إلى السيمتاب الآول ‏ وفى فصل أصول الفقه إلى الكتاب الثانى » وحينا 
ش تك عن مباحث الك - ب الآول قال : «لاءأدرى عمن أخذها ابن الحاجب»» 
. فى حين أنه صرح فى صدد البحث عن الكتتاب الثانى بأنه ه ملخص من كنتاب 
الأمدى.... 1 
إن هذه النتيجة التى وصلنا إلها من دراسة مقدمة ابن خلدون نفسهاء 
تتأيد وتتأ كد لدينا عندما نراجع كتب التراجم وقواميس الاعلام . لانها 
تعلمنا بأنأيا عمرو بن الحاجب خلف لناكتابا فى الصرف وكتابا فى النحو, 
وكتابا فى العروض , وكتابا فى الفقه المالى , وكتابا فى أصول الفقه» 
وكتابا مختصرا من الكنتاب الآخير . إن ابن خلدون قد أشار فى مقدمته إلى 
أربعة من الكتب المذ كورة:. 
وأما الدكور طه حسين »فم يلاحظ ماورد ف مقدمة أبن خلدون عن 
أىعمرو بن الحاجب إلا فى موضع واحد ؛ ول يفكرفى احتمال وجود كناب 
لابن الحاجب غير « المختتصر » الذى اطلع عليه هو '. قتسرع فى أنهام أبن 
خلدون بالكذب ء من غير أن يتعمق فى درس مباحث المقدمة» ومن غير 
أن يتوسع فى البحث عن م لفات أبن الحاجب ! 20 
م - أما ماذهب إليه الدكنتور طه حسين فى قضية كتاب الاغانى , فهو 
أشد خطر آ وأوضم خطأمن ذلك أيضا: ١‏ ظ 0 
إن مقدمة ابن :خلدون تذكر الكتاب ا مذكرر فى ثلاثة مواضع مختلفة : 
إننا لم نجد فى المراضع المذكورة فقرة تيد مايدعيه الدككتور من ٠‏ أن ابن 
خلدون يندب استحالة الحصول على نسيخة من كتاب الآغال» » ويبرر زعمه 
بأن أبن خلدون لم يعرف من الكتاب المذكور سوى الاسم . | 


نقد كنتاب | لاخه 2 


والتأكد منذلك ؛ نتقل فما بل ؛ كل ما كتتبه ابن خلدون فى هذا الصدد: 
(1) - فى فصل عل الآدب» كنتب ابن خلدون التفاصيل التالية عن 
كتاب الأغانى : ش 
ه وقد ألفالقاضى أبو الفرج الأصباق كتابه فى الآغانى , جمع فيه أخبار 
لعرب وأشعارم وأنسابهم وأيامهم ودوط . وجعل مبناه على الغناء فى. المائة 
صوت الى اختارها المغنون للرشيد . 500 وجامع 
أشتات الحاسن الثى سلفت لهم فىكل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء 
وسائر الآ<وال . ولا يعدل به كتاب فى ذلك فما تعليه . وهوالغاية الى يسهو 
إلبا الأدمب وبمك عندهاو أل ليها 1( كمه م 

. (ب) - فى الفصل الباحث عن « الملسكة اللسانية التى تستقاد بالتعليي »» 
يشير ابن خلدون إلى حال أهل المشرق مسا وي 1 
شأنهمدفىتمام هذه الملكةو إجادتهاء ويستشهد على كل ذلك بكستاب الاغانىء قائلا 

«وانظر ما اشتملعليه كيتاب الأغاق من نظمهم وثثرم .فإنذلك اله 5 
هو كاتاب العرب وديوأنهم ٠‏ وفيسه لغمم وأخبارم وأيامبم وماهم ألعر بية 
وسيرتهم وآثار خلفائهم وملوكهم وأشعارمم وغناؤمم وسار معاني له . فلا 

كنتاب أوعب منه لاحوال العرب» ( ص 4ه ) . ش 

(ج( فى فصل صناعة الشعر ووجه تعلمه . يدد ابن خلدون معنى 
الشعر وحقيقته , ثم يتكلم عن كيفية عمله ٠‏ فيقول مايلى ٠“:‏ 

هاعم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطً , أولما الحفظ من جنسه 
-أى من جنس شغر الدرب- حتى تاش فى النفس ملك ينسج عن منوالها . 
وبتخير المحهرظ من الحر النق الكثير الاساليب . وهذا المحفوظ الختار أقل 
ها كوف شر شافن ين خول الا امن - مثل ابن ألى ربيعة وحكثير 
وذى ألرفة و جرير وأبو نواس وحبيب والبحترى والرنى وأى ل ران 3 
وأكدره 0 كعات الاغاق . لاله جمع شعر أهل الطقة الإسلاه. مة كله, 
احبر الجاهلية , (٠‏ صهلاه). 


جره مقدمة 3 . ا نَّ 


بلاحظ من مطالعة هذه الفقرات الى قلا بو انا يؤيد الزعم 
القائل بأن ابن خلدون يندب استحالة الحصول على نسخة من كنتاب 5 
أوبأنه يتكلم عنه من غير أن يعرف منه شيئاً سوى الامم . ْ 

بل بعكس ذلك ؛ إن جميع هذه 0 تدل دلالة قطعية عل أنه كان 
مطلعاً على كتاب الأغانى تمام الاطلاع ءا أنه كان يمل أن الككتاب المذكور 
كان جم الانتشار فى المشرق والمغرب . واولا ذلك , لما استطاع التوسع فى 
وصفهكل هذا التوسع ء ولما قال : « لايعدل بهكبتاب فى ذلك فما نعليهء»» 
ولما استشهد به قائلاه وانظر ما اشتمل عليه كنتاب الأغافى من نشم ونظمهم »؛ 
وفى الآخير لما أوصى بحفظ شعر كتاب الآغاق لمن أراد إجادة الشعر 
وإحكامه ‏ إذ ليس من المءقول أن يستشهد ابن خلدون بكتابم يقرأه هو 
ولا يعرفه قرازه ؛ وليس من المعول أن يوصى حفظ الأاشعار المدوئة فى 
كناب ه يندب استحالة الحصول على نسخة منه» . 

إننى تأملت كثيراً لمعرفة السب الذى حدا بالدكتور طه <سين إلىالقول 
بأن ١١‏ بن خلدون يندب قى مقدمته استحالة الخصو ل على نسخة من كات 
' الآغانى » . وبعد [طالة النظر فى الآمر ء لاح لى أن ذلك قدئشاً من شر لسو 

العبارة الى تنتهى با الفقرة الآولى :)١(‏ ْ 

دوهو الغاية التى يسمو إلبا الآديب ويقف عندهاء وأنى له بهاء 
) ص 4ه ). 
ولكنى اعتقّدت أنمطالعة هذه الفقرة فلن من الانتباه ت>كى للتأ كد من 
“أنغارة. أق بان تمن استحالة الحصول على نسيغة من كتاي الأغانى 
إنما تعنى استحالة الوصو ل إلى الغاية التى وصل إلباكتتاب الاغانى . لآنلفظة 
مالا يمكن أن تعرد إلى ه الحكتاب ؛ بل تعود بصراحة إلى ٠‏ الغاية » . 

فاستبعدت كل الاستبعاد أن مخطأ الدكتورطه سين فى فهم مضمسون 
مذلهذه الفقرات . وخطر ببالى أن أراجع!ترجمة الإفرنسية » وعندئذتوصلت - 
. إلى معرفة مصدر' هذه الغلطة : إن المترجم الإفرى ل .يفهم معنى هذه الفقرة 


5 فيضا كل عرق متمرن عل أسالين لفعه:الخاطة م فز جهها كا بل : ووالكن 
كيف يمكن الحصول عليه ؟ . . 
(331.م .8 لهم ) ٠؟ع:«سعميم‏ ول عه مه -] - وعندمم أمعصصعه ونوالل 
ومن أجل ذلك » صرت أظن ظناً قرياً بأن الزعم بوجود تناقض سن 
ماجاء ؛ 2 مقدمة أبن خلدون وسن ماورد فُْ رجطه عن كتاب الآغاق قد 
بدا لاحد الغر بين الذين يدرسون المقدمة من ترجتتها الفرنسية . وانتقل هذا 
الوعويطه إل الدكتور .له حسين» حي كان مدرلا يكتابة أطر وستة) 
والدكتور أدخل هذا الرأى فى كتابه » من غير أن يراجع نصوص المقدمة 
ولاعم الاظر فى فى معانها » ومن غير أن بنتبه إلى غلطة المقرجم فى هذه القضية . . 
ولذاك وجه لاق ن ا<لدون هذه التهمة الجائرة ,2 لق تخالف الحقوالحقيقة 
كل امخالفة . 
- ذيل > 
بين المعرى والخيام 


ع 


بثير الدكنتور طه <سين فى مقدمة الكتاب الذى اتخذناه موضوعاً لهذه 
الدراسة الانتقادية : مسألة استطرادية , لاتمت بصلة ما إلى مقدمة ابن خلدون. 
ولا إلى فلسفته الاجتماعية» ولا إلى الفلسفةالاجتاعية بوجه عام: وهذه لد | 
الاستطر ادية هى مسألة علاقة الخيام بالمعرى . 7 

من اليدجهى أن هذه المسألة خارجة عن موضوع أحاثنا ٠‏ مع هذا إنا 
رأينا أن نقف قليلا علها , لآننا وجدنا فا مثالا بارذاً لاسلوب النظر الذى ٠‏ 
كثيرآ ما يتجل ل كناك فلسفة أبن ين الاجماعية » . 

ا 0 الدكةور طهحسين فى المقدمة القصيرة الى كتها إل كاه المدكون 
إنه كان قد تقدم إلى الجامعة المصرية بأطروحة عن المعرى ؛ إنه بقول ذلك 
بقصد شرح اسان 1 ى حملته على اختيار موضوع دراسته الجديدة ٠‏ غير 
أنه لايكاد يذكر اسم المعرى بهذه المناسية » إلا ويسرع إلى ك تاية التعليق التالى 
فى ذيل الصفحة : 


000 مقدمة أبن خلدون 


«اعتقد بعضبم أن شعر عمر الخيام شاعر الفرسءلم عن تأثير أنى العلاء. 
ولكن ليس ثمة من دليل يؤيد أن عمر قرأ شعر ألى العلاء . هذا فضلا عن أنه 
بها تجد تشاؤم الفلسفة العر بية مظلاً , إذا تشماؤم الفرس طروباً ببيجاً . ولأن 
تشابوت كتاباتهما من بعض! رجوه ء فإن أوجه اختلافهما واضمة ؛ لاتسممملنا 
لنا بالإفاضة فى المقارنة بينهما ».2 ' 

فلانظر : ماهو مبلغ | إصابة الرأى الذى يديه الدكنتور فى هذا الصدد ؟ 
ولنجمع أولا الحقائق الراهنة التى من شأنها أن تلق نوراً كشافاً على ساحة 
هذا الحث » وتسهل علينا حل المسألة المذكورة : 

)١( ٠‏ مات المعرى سئة م6١٠‏ ومات الخيام سئة م١١(‏ فالمدة التى 

أنقضت سن موت الأول وبين موت الثاى عبارة عن 4/ا سنة فقط . 

( ب) - من المؤكد أن الخيام عاش اك من خبنة ونلنين عام ء 
وبظبر أنه كان فى العقد الثانى من عمره عند موت المعرى . لآنه قد اشترك فى 
لجنة إصلاح التقوبم سنة ٠٠/4‏ أى بعد مرور ١١‏ سنة فقط على موت المعرى 
وعل كل حال إن شباب الخيام يمع فى العهد الذى كانتذكربات المعرىوصيته 
ف فى أوج قرتها ورفعتها . 

(ج)( إن الشغر العرنى كان شديد التأثير فى الادب 5 
الانتشار بين شعرأء الفرس , خلال العبد الذى نش فيه عمر الخيام . كان 
شعراء الفرس يقرءون الاشعار العربية و>حفظونهاء و>اولون قرض الشعر 
على منو الها . حتى [نهم كثيراً ما كانوا يظبرون براعة فائقة فى « الشعر الملمع ٠‏ 
حسب تعبي رهم : : يشطرون الاشعار العر ببة » و يضمنون عبد غير قبل من 
أبباتها فى قصائدم الفارسية . 

( د ) - ومن أبرذ الآدلة على هذا التأثير الشديد والانتشار الكبير » أن 
أساطين شعراء الفرس ‏ مثل سعدى وحافظ. ‏ خلفوا دواوين شعر 
بالعربية » يحانب دو أو ينهم الفارسية . ٠‏ 


كات ١‏ : اذه 


(ه) - من الحقائق الثابتة أن عمر الخيام كان يعرف العر ببة ويتقنها , 
وقد كتب كتبه [اعلبية والرياضية المشهورة باللخة العرية . 
(و)- ومن الثابت أن عمر الخيام كان متمكناً من الشعر العر ىأيضاً ؛ 

وقد أقلت كنتب التراج م تماذج عديدة من أشعاره وقصائده العر , . 

فبل من 33 إلىإقامة الدليل ‏ بعد تثبيت هذه الحقائق الراهنة - على 
أن عمر الخيام قرأ المعرى ؟ . 

إذ كيف 0 أن بدعى - بصورة معقولة ‏ ا الخيام | 
يقرأ المعرى ؛ بعد أن أن يلاحظ أنه كان عرف العر بية معرفة ثامة , يكنه من 
الككتابة سا وقرض العنن عل -متوال شرزائها »ويد أن تلظ أنه نما 
عقب جيل المعرى مباشرةء فى إبان انتشار أشعار ذلك الشاعر ال كيء 
وذبوع صيته الكبير ؟ . 

هذا , وإذا تركنا جانب هذه ١‏ الدلائل القبلانية » والتجأنا إلى ه الأحاث 
البعدانية » مستندين إلى مقارنة شعر الخيام بشعر المعرى » لانلبث أ ن جد فمأ 
أيضأً دلائل قطعية على هذه العلاقة الوثيقة : 

)١( .‏ لقد جاء فى إحدى رباعيات الخيام ماترجمته حرفياً : 

« إحذر » وضعقدمك على الترابيخفة . لآن ذل ككانحدقةعينغادةجميلة ». 

يلاحظ أن مفهوم هذا البيت يمت بصلة قوية إلى قول المعرى : 

خفف الوطء ما أظن أديم ٠‏ الارض إلا من هذه الاجمساد 

فالفكرة الى يتضمنها المصراع الأول من البيت الفارسى هى عين الفكرة 
الواردة فى أول البيت العربىءولانغالى إذا قلنا إنهاترجمة حرفة للعبارة العرية» . 
فإن عبارة ه ضع قدمك على التراب بخفة  »‏ ألا تعنى تماماً « خفف الوطء على 
الأرض» بالاساوب العربى الوجيز ؟ 

وأنا التعليل الذى يتلو ذلك فشعر الخيام»فوو أيضاً عصولفكرة مشمأمة 
لفكرة المعرى تمام الشبه . وإن اختلف عنه شكلا . فالتعليل عند المعرى 
علرت كد متفلسف ؛» فى حين أنه عند الخيام تعليل شاعر متغزل . المعرى 


3 ش مقدمة ابن خلدون 


ببررقرله «خفف الوط على الأرضء بفسكرة فلسفية حتة:ءلآن أدم الارض 
من هذه الاجساد » ؛ بت ولاذاك فى قي أن باتفف :إل عا ل تلك سناد * 
أو عدم جمالها , فى حين أن الخيام يرىى إلى غاية غز لية » فيتّول : و إنما كانت 
حدقة عبن غادة حناء » , ولكن عل الرغم من هذا الاختللاف الشكلى 
الناشىء من اختلاف المزاج لامجال للإنكار » أن فكرة الخيام منقولة 
قن فك المعرى. نقلا ؛ مع شىء من من الرخرفة الشعربة والغزلية . 
(ب) - هذا وقد قال الخيام فى [حدى رباعياته ماترجمته حرفي 1 
دلو أعطيت نقداً القدح والخر والساق » ونجرعت الصبباء يشفت ؛ 
لتركت لك الم 0 قول أحد فى الجئة و جهنم : إذ من 
ذهب إلى الجنة ؛ ومن جاء من جرم ؟» 
ومن الواضح الجل أن هذه الر ا مام الشيه قول المعرى -- من 
حيث الفسكرة والمعنى : - 
أتترك هبنا الصبباء نقداً لما وعدوك من لبن وخمر 
حياة ثم موت ثم حشر حديث خرافة ياأم عمرو 
وما يستافت النظر أن كلية « نقداً » موجودة فى شعر الخيام أيضأ , بشكلبا 
الع ربى التام . 
فبل من حاجة إلى دايل أقوى من الادلة والامثلة الى لام على 
«تأثر الخيام من المعرى , ؟ 
لاتكر أ ن شعر الخيام ختلف عن . شعر المعرى بعض الاختلاف 2 من 
٠‏ حيث النزعة الروحية على الرغم من اتفاقه معه فى أسلوب التفكير ؛ غير أننا 
نرى أن هذا الاختلاف متولد من إختلاف المزاج » ومن اختلاف النظر 
إلى الحياة : المعرى يعرض عن بارج الحياة ويدعو إلى التباعد عن اللذات » 
فى حين أن الخيام يتغنى بملذات الحياة » ويدعو إلى الفتع ما . إن الفكرة 
الواحدة نولد تزعتين مختلفتين فى أشعار الشاعر ين المذكورين : 
ومن البدمى أن وجود مثل هذا الاختلاف فى المراج 2 0 التأثر 
الفكرى المميق :.يؤحته من الوجوه: 


أخطاء 
قُْ نقل و تلخيصس الار أء 
إن أول الواجبات النى تترتب على كل من يروم البحث فى أحد المؤلفات ‏ 
القديمة, هو ملاحظة الاراء المدونة فيه ملاحظة دقيقة » والحذر من تغيير 
حقيقة تلك الآراء وحدودها الأصلية » خلال نقاها وتلخيصبا . 

و لكن البعض عن كد.و | عنمقدمة ابن خلدون لم يراعوا- مع الأسف_ 
« وأجب الدقة والضبط » فيما نقلوه منها ؛ ولذلك عروا إلى ابن خلدون من 
الآراء مالم يقل بها هو أبداً . 
إن صادفت أمثلة كثيرة على ذلك . فى مختلف الكتتب وانجلات . ولمل 
أبرز هذه الأمثلة كان فى فقرة قر أتها فى مقالة للأستاذ الدكنتور مد صالح . 

لقد نشر الأستاذ المثمار إليه فى ه مجلة القانون والاقتصاد» التى تصدر 
فى القاهرة » ثلاث مقالات عن « التفكير الاقتصادى العربى ف القرن الخامس 
عشر » ؛ وخخصص الثانية والثالثة منها إلى آراء « عبد الرحمن بن خلدون, . 

وكان مما كتتبه فى المقالة الثانية , مانصه بالحرف الواحد : 

إن ابن خلدون «أسقط الدين من عداد عناصر الحضارة ؛ لآنه عدو 
للحضارة , يرى فأ الشر كله , وينصم الناس بالعودة إل البداوة » (يجلة القانرن 
والاقتصاد ‏ العدد الثالثك من السئة الثالئة 0و صن .سم ) . ! 

من الغريب أن كل ما ورد فى هذه العبارات الآربع القصيرة, مخالف 
أداء ابن خلدون الحقيقية مخالفة صرعحة : 

أولا : إن ابن خلدون لم يسقط الدين من عداد عناصر الحضارة . 

فى الواقع أنه انتتقد رأ القائلين بأن"الحياة الاجتراعية ‏ لا تقوم إلا على 
الدين » ؛ ولكنه لم يندكر دور الدين فى الحياة الاجتاعية » بل بمكس ذلك , 


(هم؟ - هقدمة ابن خلدون ) 


58 مقدمة ابن خلدون 
ير ا ار 


إل كز عن ذو انين ندنك الشسافك مد امات 9 . 
إنه قال فى فصل من فصول الباب الثانى , إن العرب لا يحصل لهم الملك 
إلا يصبغة دينية » من نيوة أو ولاية أو أير عظم من الدين على اجملة » 
(ص١١١).‏ 
كا قال فى أحد فصول الباب الثالث : « إن الدعوة الديفية تزيد الدولة فى 
أصلبا قوة على قوة العصبية التّى كانت لا من عددها » ( ص ٠ ) ١08‏ 
وفضلا عن ذلك , أنه قرر فى فصل ١٠‏ لغات أهل الامصار . أن الدين 
الإسلامى كان السبب الأصلى فى انتشار اللغة العربية فى الآمصار الإسلامية ؛ 
كا أنه صرح بأن القرآن كان السبب فى ٠‏ بقاء اللغة العربية المضرية.» ( ص 
م١). ١‏ 
والقول ح عل الرغم م نكل ذلك - بأن ابن خلدون «١‏ أسقط الدين من 
عداد عناصر الحضارة » لا يتفق مع م الحقائق الراهنة بوجه من الوجرهء. 2 
ثانيا :إن ابن خلدون لم يقل إن الحضارة «كاها شر » . 
فى الواقع قرر أن حباةالحضارة تؤدى إلى فساد الأخلاق . ولكنه قال 
فى اوقت نفسه ء إن الحضارة تقوى الملكات العقلية » وتساعد على استجادة 
الصنائع واستبحار العاوم » وتكسب الإنسان « مزيد عقل وذكاء ٠‏ . 
وقد قال ابن خلدون فى أحد فصول الباب السادس » فانسه : 
الى إل أهل الحضر مع أهل البدو كيف تمد الحضرى متحلياً 
بالذ كاء » متلا من الكيرى , حتى أن البدوى ليظنه أنه قد فاقه فحقيقة إنسانيته 
وعقله . وليس كذلك . وما ذلك إلا لإجادته فى ملكات الصنائع والادابى 
العوائد والأحوال الحضرية ما لايعرفه البدوى » ( ص 0# ٠)‏ 
فإذاقلنا ‏ معكل ذلك - إن ابن خلدون ١‏ عدو للحضارة » يرىفيها الشر 
كله نكرن قد خر جنا عن نطاق آرائهالحقيقية » وتباعدنا عنها بعد كبيرا . 
ثالث : ل ينصح ان خلدون الناس بالعودة إلى البداوة . ولا يوجد فى - 


أخطاء فى نقل وتلخيص الآراء هذه 


جميع صحائف المقدمة كلبة واحدة تدل على مثل هذه النصيحة . ْ 

وذلك لآن ابن خلدونيرى ف نحقيقة الآمر - أن الحضارةمن الاموز , 
الطببعية » مثل البداوة ؛ ويآرر بصراحة تامة أن النزوع ٠‏ إلى الدعة والسكون ' 
ش من طبيعة البشر » (ص م06 ) ويرى أن نزول المدن والامصار من الامورالتى 
تقتضيهأ الطبيعة اليشرية . 

فالقول والحالة هذه أن أ, بن خلدون ينصح ناس ,العو دة إلى البداوة 
تخالف أم وأعم المبادىء المقررة فى المقدمة . 

000 الاستاذ خمد صالح كتب ماكتبه فى هذا الصدد , متأئرآ 
ماهو معلوم عن الرأى الذى كان أبداه جان جاك روسو فى أواسط القرن 
. الثامن عشر : إنه ادعى أن الحضارة تفسد الاخلاق , 0 دعى الناس إلى 
كا وخخحو 1 ثارها . 

وأماابن خلدون, فإنه رأى مفاسد الحضارة ا ولكنه اكت 1 
ما لاحظه فى هذا الصدد . دون أن يقرن ملاحظائه مذه بدعوة إلى ترك 
الحضارة ؛ لانه كمان يدرك - من تأملاته الاجتماعية العامة بأن ذلك يكرن 
مخالفاً لقوانين الطبيعة . 

ومن الغريب أن الدكتور عمد صالح . غاد إلى هذه القضية ‏ بوسيلة 
أخرى - فى مةالتهااثالثة أيضاً , حيث قال : إن أ بن خلدون ينص أهلالبادية 
بعدم سكنى المدن » وأن كل من يتذوف لك المدن فسريعاً ما يظور 


0 يجره ويفتضم فى استيطانه 4 إلامن تقدم م تأثل المال‎ 0 ٠ 


ف رق الحاجة ‏ ( الجلة المذ كورة ص مور ) . 
إن العبارة الى ينقلها الدككتور عن ابن خلدون فى آخر هذه الفقرة , 
موجودة فى فصل المقدمة المعنون بالعنوان التالى : 
, ادر أهل الباذية عن سكنى المصر الكثير العمران» وص ). 
وكل هن يقرأ الفصل المذكور يإمعان » يرى أن ابن خلدون يقر فيها 


كوه مقدمة ابن خلدون 


الامر الواقع » من غير أن يقدم نصيحة ما لأحد . وفضلا عن ذلك » أنه 
لكر عل البدوى إمكان سكنى الاصر ٠‏ بعد تأئل المال» كا جاء فى العبارة 
التى نقلها الدكتور نفسه . ظ 

ومما هو جدير بالذ كر والملاحظة فى هذه القضية أن ابن <لمدون يقول 
عقب تلك العبارة مباشرة - : 


و... ويحرى إلى الغابة الطبيعية لاهل العمران من الدعة والترف » 
خينتذ ينتقل إلى المصر , وينتظ, حاله مع أحوال أهله فى عرائدحم وترفهم » 
(ص 766). 


نكيف بحو زأن يقال والحالة هذه إن ابن خلدون ينصح أهل 
النادية يعدم سكنى المدن 5 1 


أقى الاحكام 
على 
مقدمة أن خلدون 
إن أقمى الأحكام على مقدمة ابن خلدون قرأتها فى مقالة صادرة من قم 
كناتب عرق ذائع الصبيت : الاستاذ مد فريد وجدى . ا 
فقد نشر فى مجلة المقتطف ‏ سئة؟ 0ه ١‏ مقالة حت عنوان « أبن خلدون 
فى الميزان » » وذلك بمناسبة مرور سْمائة عام على ولادته . 
وادعى الاستاذ عمد فريد وجدى ف'مقالته هذه : 
أولا : إن ابن خلدون نفسه يعرف بأنه ه نس على منوال المسعودى 
والطرطوشى وغيرثم » وأنه مسبوق بهم ومقلدم » . 
ثانياً : إن مقدمة ابن خلدون ليست من فلسفة التاريخ ولامن عل الاجتماع 
٠‏ فى شىء ؛ بل إنما هى جدرعة أخطاء . 
ا فلتنعم النظر فى هذه المزاع, والمدعيات : 
5 
قال الاستاذ محمد فر بد وجدى : 
مد أن > ر ابن خلدون ماذكره من أنه واضع هذا العم ومؤصل. 
أصوله , وأنه لم يسبقه أحد إلى مثله » عاد فاعترف بأنه مةقاد فيه وناسج على 
منوال غيره » ( المقتطف سنة 190 ص 1788 ) . 


د... والقارىء يغهم من هذا أ نَ المسعودى والطرطوشى وغيرهها قل 


سبقوا ابن خلدون إلى هذا الفرع من العل و بوبوا كتبهم على مثال ما فعل هو»ء . 
ولكنهم اقتصروا فها على غصورم . لخجاء هو ناسجاً على منوالهم , وهذا كله 


/ 


بم/ةه / مقدمة أبن +لدون 


يدل عل أن أبن خلدون يعتر ف لغيره بالسيق؛ ولكنه زاد علوم قَّ الإتتان 5 
وبزم فى التدليل والقحيص . فكيف يتفق هذا » وقوله إنه اخترعه إطاماً ؟... 

إفى أجد فى هذه الفقرات مثالا بايغاً على الاخطاء الى يقع فبا بعض 
الكنتاب , عندما يتكلم نعن آراءابن خلدون » من غير أن يكلفوا أنفسهم 
مؤونة إنعام النظر فى مضامين العبارات البّى يقر أونما 2 فيستر ساون فى ارجال 
الاحكام والآراء ٠‏ 

فلنق رأ ما كتبه أبن ا عن كتاب الطرطوثٌى ؛ بعد ل عن كانه 

هو :« لعمرى ل أقف على الكلام فى منحاه لأحد من الخليقة » . 

... حوتم القاضى أبو بكر الطرطوشى فى كنتاب سراج الملوك » و+ به 
على أبواب تقر بمن أبوا بكتابنا هذا ومسائله . لكنه لم يصادف فيهالرمية: 
ولا أصاب الشاكلة , ولا استوف المسائل » ولا أوؤضخ الآدلة . إنما يبوب 
الباب للمسألة » ثم يستكثر من الاحاديث والآثار» وينق ل كلمات متفرفة 1كاء 
الفرس - مدل بزر جمهر والموبذان و حكاءالمند »والمأثوزءندانيالوهر مس 
وغيرم من أكابر الخليقة , ولا يكشف عن التحقيق قناعاء ولايرفع بالبراهين 
الطبيعية حجاباً » إنما هو نقل وتركيب شيه بالمواعظ . . .» ( ص ٠‏ ) . 

إذن » . فإن أبن خادون يقول عن كما 000 إنه وعة كلرات 
شدببة بالمواعظ , منقولة عن مختاف الحكاء . ومجردة عن الآدلة العقلية . 
والبراهين الطبيعية . 

ولاحاجة إلى لقو ل إن ذلك مختلف عن الي الذى نحاه ابن خلدون 
فى مقدمته اختلافا كياً . 

أفليس م ن الغر : بأن يعتبر الاستاذ 00 وجدى , كلبات 7 خلدون 
هذه بمثابة اعتراف منه على أنه « قلد الطر طؤشى ونسج على منواله ؛ . . 
وأن يوصل الآمر إلى حد التساؤل : «كيف يتفق اعترافه هذا مع قوله إنه 
اخترع عل العمران اختراعا ؟٠.‏ . ٠‏ 


ج 2ه 


أقسى الاحكام على مقدمة ابن خلدون 4ذه 


وأما رأى الاستاذ المدار إليه فى المقدمة نفسهاء فيتضم من العبارات 
التالة : 
مكتز ان انوك مود علالعمر ان والقوانين والعلل ؛ فيخيل للقارىء 
أنه يعنى العم المعروف بهذا الاسم فىعصرنا الراهن » أويرى إلمفلسفة التاريخ, 
وإنم يذكر ها باللفظ . ولكن الحقر عق إن اقيمة أبن خلدون لست من هذين 
العللين فى شثىء .. 
عم إنديكة عبار ات طبيعة الاجتماع والقوانين » وهذ! منه حوم صريح 
ا » يستحق ابن خلدون من أجله فقط أن يدعى عبقرياً . 
ولكنه لم يوفق إلى ترفية حقه ‏ بل ولا الاتجاه بأيحائه فى وجبته , فكل ‏ 
ما أ به , هو معلومات عامة » كانت ذات قيمة فى زمانه ؛ ولكنها أصبحت 
اليومبموعة أخطاء , لاحظ لنا منها إلا كظنا فى الآثار والعاديات. ( المقتطف: 
السنة 0و١‏ ص 1708 ). | 
الاشك فى أن مقدمة ابن خلدون تتضمن كثيراً من الآراء الخاطئة التى 
لايقرها العم الحاضر » شأنها فى ذلك شأن جميع المؤلفات القديمة » من غربية 
وشرقية . ولكن القول بأنها ٠‏ جموعة أخطاء »؛ لا ينفق مع حقائق الآمرر. 
بوجه من الوجوه . وأعتقد أن الآحاث والدراسات المسطورة فى كتابى هذا 
لاتترك مجالا لادق شك فى هذا المضمار . 
وأما مزاعر الاستاذ مد فريد وجدى الاخرى » فإما تنافى ماقرره أعاظم 0 
علاء الغرب منافاة صرحة : 
قال الاستاذ فريد وجدى : إن مقدمة ابن خلدون د من عل الاجتاع . 
فشىء ؛ فىحين أنالبروفسور غاستون بوتول » الأستاذ فى مدرسة الدراسات 
الاجتماعية العليا فى باريس خصص عدة حعائف لابن خلدون فصل « تاريخ 
عل الاجتتاع » من كنتابه دعل الاجتاع , المنشور سنة ١445‏ .. 
وقال الاستاذفريد وجدى : إن مقدمة ابن خلدون ليست من فلسفة 


وه" مقددة أبن خلدون 


التاريخ فى شىء ؛ فى حين أن البروفسور ‏ «توينى» ‏ الذى يعد أعظم 
فلاسفة التادييخ قَْ العصر الخاضر قال عنها مأ بل : 
« إن ابن خلدون ‏ فالمقدمة التى كنها لتارخهالعام ‏ قدأدرك وتصور 
وأنشأ فلسة للتارريخ » فى بلاشك أعظم عمل من نوعه كلقة أي عقل فأى 
زمان ومكان ...» 
هذا , ولإظبار مبلغ تعسف الاستاذ محمد فريد وجدى على ابن خلدون » 
برضوح أعظم » أنقل فيما بل كلمة منمقالة نشرها المستشرق الفر نسى المشوور 
«دهنرى ماسهء ‏ ف الجلة الآفريقية » سنة م9١‏ ل : | 
«إن مقدمةابن خلدون تتعدى حدود الآدب العرلى ؛ 1 مكاناً بن 
. أدوع الآثار الآدبية الخالدة على كل العصور والدهور ؛ فإن عمق التفكير» . 
وقوة الا كة ٠‏ وسعة الإطلاع » ورهافة حس الانتقاد . . . التى تتجل فى 
.ما كتتبه هذا المؤلف ف القرن الرابع عشر . . لهى ما حير العقول ويثير 
الإيجاب» . ْ 


حول 
أبن خلدون وأوكرست كنت 

قد قلت , فى يحثى عن « ابن خلدون وعل الاجتماع » ( ص هم0 من هذا 
الكنتاب ) إن حق هذا المفسكر العربى بلقب ١‏ مؤسس عل الاجتماع » أقوى 
من حدق | 00 وات . ول نى لمأقل ٠‏ | إن كر نت اقتدس فكرة ة عل الاجماع 
من ابن <لدون»ء لعلى 0 مقدمة أبن <لدون ظلات بجوو وله لعالم التفكير 1 
الغربى حتى أواسط القرن التاسع عشر 

ولكن الاستاذ لط جمعه المحلى ادعى - فى كتابه ؛ تاريخ فلاسفة 
الإسلام » - أن أوكوست كونت كان قداطلع على مقدمة ابن خلدون » وأنه 
اقتبس منها فكرة عل الاجتماع . 

وهذاء نص ما كتبه فى هذا الصدد ؛ فى الفصل الخصص لابن خلدون » 
ف الكعات المذكروه 

ه نحن لانرتاب فى ف أن أوكوست كونت وقف على مؤلف هذا لمكي 5 
وإن كانلميذ كره بكلمةواحدة فى كمتابه, وك شق بل ذكر كو ندورسه وهو 0 
ولا كن أن >بل كونت فضل ابن خلدون » وقد كنتب عنه شوار فى الجلة 
الأسيوبة فى عام ه18 ؛ أى قبل ظهور فلسفة أو" ست كونت سبع نين . 
وكان كرنت إذ ذاك ف السابعة والعشرين من عمره ء والجلة المذكررة تنشر 
فى باديس وطنهء ( تاريخ فلاسفة الإسلام . ص 74٠‏ )م 

إى اد فى الدلائل المسرودة هنا , أنة وجاهة كانت .. 
| أولا : إن نثر الجلة الأسيوية فى ارين »: لا مكن أن يتخذ دليلا على 
اطلاع كو ننتعلما ؛ لآنها منالجلات الاختصاصية التىلايطالعبا عادة إلاجماعة 
محدودة من المستشرقين . 


ىبل . مقدمة أبن خلدون 


ثانياً : إن المقالة التى نشرها شولن فى الجلة المذكورة كانت مقالة مختصرة 
لانكن لإعطاء فكرة واضحة عن مضامين مقدمة ابن خلدون . ولا شك فى 
أن شواز نفسه لم يكن قد أدرك بعد أهمية المقدمة ؛ من وجبة عل الاجتماع » 
الذى كان لا يزال بعيداً عن أذهان المفكرين . 

ثالثاً : من المعلوم أن كونت كان قد وضع خطة دراساته فى رسالة نششرها 
سنة ١809‏ عا أنه قرر لنفسه - منذ تلك السنة ‏ خطة صارمة » فىما أسماه 
د حفظ الصحة العقلية » : قرر هالصيام عن المطالعة »؛ لى لا يتأثر بما 
يطالعه » ولى يسترسل ف التأمل والتفكير , طلليقاً من كل تأثير خارجى ... 
ولا يعقل أن يقرا فى تلك المدة ما تنشره مجلة خاصة بأبحاث المستشرقين . 

رابعاً : من المعلوم أن كونت وضع أسس عل الاجتهاع » ضمن «أنظومة 
فلسفية » واسعة النطاق , تشمل جميع العلوم الاساسية » وترتباحسب درجات 
إعضال مواضيعها » وتعين نظام نشوثها وفقاً لهذا الترتيب . وقد قال كونت ١‏ 
-عندما تكلمعن عل الاجتماع ‏ «إنه كان من المستحيل أن يتأسس هذا العلم » 
قبل أن يتأسس عل الحياة وسائر علوم الطبيعة المتقدمة عليه ». حت أنه صرح 

بأنه ‏ ما كان فى استطاعة مو نتسكيو أن يوجد عل الاجتماع ‏ على الرغم من 
العبقرية الفذة التى أظمرها فى أيحائه ‏ ؛ لآن عل الحياة لم يكن قد أخذ شكلا 
. علمياً بعد فى زمانه » . 9 
هلا شك فى أنه لو كان اطلع على ما كان كتتبه ابن خلدون » قبل مدةتزيد 
. على أربعة قرون ونصف قرن - ليس قبل تأسس عل الحياة سب » بل 
قبل تكون على الفيزياء والكيمياء أيضً ‏ لا أبدى تل كالنظرية , ولماتمس.ك 
بها كل ذلك الفسك . . . 

إفى أستطيع أن أقرل - بناء على كل ما تقدم - إن الزعم بأرن 
أوكوست كونت اقتبس فكرة عل الاجتماع من مقدمة ابن خلدون » لا يستند 
إلى أى دليل وبرهان . 


حول أبن خلدون وأوكست كونت .4 


وأذيد علوذلك » فأقول : إن كونت لو كان اطلع على مقدمة ابن خلدون , 
وانتبه إلى الآراء والنظريات الاجتماعية المسرودة فيهاء لاستطاع أن يتقدم 
بعل الاجتماع إلى مدى أبعد بكشير من الذى أوصله إليه فعلا . 

6 أعتقّد أن 2 خلدون وضع سس عم الاجتماع ٠‏ وار تفع ببناء للق 
العر ارتفاعاً يستحق الإعجاب ؛ إلا 3 ذلك البناء » نكب بالإهمال والنسيان , 
واندثر نحت رمال الزمان . : 

وعل الاجتماع , تعره عقاوو على أسس جديدة تماماً ,- 
مائلة للأاسس الى كان وضعبا ابن خلدون , ولكنها مسستقلة عنها استقلالا كاياً . 


أسلوب المقدمة 


5 و 
تقرداعا اللغوة 

إن آداء أدياء وكتاب العرب المعاصربن ف ارين المقدمة, ختلف 
بعضبأ عن بعش اختلافاً كيرا : فبعضهم بنتقده أشد الانتقاد 0 ف دين أن 
بعضهوم الآخر بط ريه كل الإطراء . 

مثلا 03 ول لد رطهحسين 0 فكتابه , فاسئمة ابن خلدون الاجتاعية, 
مايل : ْ | ش 
0 أساوية انارت ار ارت مضمحل جدآ ؛ 2 فيه العبارات 
المسجعةوالاستعارات والمقارنات التى يكثر فا التكلف, والاغلاطفى استعال 
الكلات ؛ والخلط بين صمح الألفاظ وعامباء بل توجد فيه أغلاط وية . 
فقد أفلم فى التعبير عن مذهب فلس كامل , ولسكنه لم يستطع أن يسبغ على 
فلسفته لغة خاصة به . إذ اكقيراها يعاجح الفكرة بإسهاب عمل مل جدآ أو 
باختصار لعن افوص وإ( من بول 01 : 1 

غيرأن الأستاذ عبد الله عنان يرى فى أساوب ابن خلدون رأيأ يخالف 
ذلك كل الخالفة 0 إذ شول ف معقدمه ة كيتابه خادون حياته وتراله 
اافكرى ء ما يل : 
ديحب أنيقرأ الشباب مقدمة ابن خلدون ويستعيدوها مراراً وتكراراً » 
لا ليععجث فقط ما حوت هن رائع الفسكر والبحث ولكن أيضأ ليستق منها ش 
أساليب البيان » والتعبير ع نكثير من الآراء والخواطر الاجتاعيةالتى جو لبذهنه 
وكثيراً ما يتعثر فى التحبير عنها م ذلك أن مقدمة ابن خلدون » إذا كانت ثروة 


أسلوب المقدمة ومفرداتها اللغوية ‏ 3 


لاتقدر فى تراث التفكير العرف ٠»‏ فبى أيضاً 3 وه لا تقدن فى ترات البان 
العربى ) صم ). 1 

> أنه يقول ق الخد افسرل الكتات المذكروما 5 

ه لابن خلدون أساوب خاص ف العرض والتعبير . وكا أن مقدمته تمتاز 
بطرافة موضوعاتها » فهى أيضاً تمتاز بروعة أسلويها الآدنى الذى مع بين 
البساطة وقوة التعبير ودقة التدليل وحسنالآداء والتناسق. وإذا كانت المقدمة 
مثلا أعل للتفكير الناضج والابتكار القائق » فبى فى نظرنا أيضاً مث ل أعلى لحسن 
البيان والفصاحة المرسلة والعرض الششائق (٠...‏ ص 15 ). 

فى الواقع أن الأستاذ عنان لا يتكر أن لاساوب المقدمة بعض النواقص ؛ 
إذ أنه يعقب على العبارات الانفة الذكر بالقيود التالية : 

« وذلك رغم ما يطرأ أحياناً على أساو بهامن ضعف فالعبارة » وغرابة فى 
التعبير » وشذوذ ف اللفظء ترجع إلى نشأة ابن خلدون اابربربة »وتثقفه بأداب 
المغرب والآندلس ,وم تكن يومئذ فى أوج قوتها ... 

ومع هذا كاه , أنه لا يتردد فى إنباء حثه فى 70 بالعبارات التالية : 

٠‏ ويكتتب ابن خلدون تارضخه بنفس الأسلوب القوى المرسل ؛ وفى أحيان 
كثيرة يرتفع إلى ذؤوة القرزة ف التعبير » ولكنه فى أحيان كثيرة يبالغ فى 
الإبجازو ادمع فتبدو عبارته قاصرة عن بان مقاصده , ويعتورها الغمو ص 
واللبس, أو يعتورها نوع من الركا كة والضعف » وتتخللها الالفاظ الغر دبة 
غير أنه دائما أ أستاذم و ضوعه ٠»‏ متاز داماً بالبيان القوى اأشائق » ( ص 5- 5 

إذن نحن هنا أمام رأيين مختلفين عن أسلوب ابن خلدون , فى الكتابين 
العر برين الخصصين له : رأى البكتور طه حسين . ورأىالاستاذ عبد الله عنان. 
فالاو لحمل على الآسلوب حملة شديدةلا هوادة فها؛ والثان بعجب بالاسلوب 
ويطريه ؛ ويدعو الشبان إلى استقاء أساليب التعبير والبيان منه عل الرغم من 

بعض النو أقص الى تبدو فيه . ش 
ثماهر وجه الصواب فى هذه المسألقء سن هذين الرأبين ؟ 


ااه مقدمة أبن خلدون 
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إنى أعتقد أن آثار ه التسرع فى التعمي » بادية للعيان ‏ فى حكم الدكتور 
طه <سين فى هذه القضية . 

ا نهعند مأ يدعى بأن تلوت ابن خلدون -55000 عل 
رأبههذا -أولا ‏ بالعبارات التالية ٠:‏ تكثر فيهالعبارات المسجعةوالاستعارات 
والمقارنات التى بكثر فبا التكلف .. 

فى <ين أن كل من يتصفم المقدمة برى بكل وضوح أن ذلك لا ينطبق 
إلا على ه الديباجة ء وحدها . فإن هذهالديباجة مكتوبة فعلا بأسلوب مسجع 
تهاماً ؛ وهى حقيةة كشيرةالاستعارات وشديدة التكلف . ختلف عدد الاسجاع 
المتتالية فيها من الاثنين ( ا فى دول وأول؛ أو سلطانه وشيطانه » أو مشاهير 
وجماهير ...)إلى الاثنى عشر ( كا فى زاهد » محامد , شوأهد » قلائد , ولائد 
ساعد . مساعد » تالد » قواعد , مصاعد , فوائد . شوارد ) . 

ومن الطبيعى أ نكثرة هذه الأسجاع التى تتوالى من أو ل الديباجةإلىآخرها . 
بدون انقطاع , لانترك مجالا لتبيان المقاصد بالوضوح اللاذم ؛ حتى أنما كثيرا 
ما تعلبا غامضة جدا ‏ تكاد نجردها من المعنى أيضاً فى بعض الاحيان . 

غير أن هذه الديباجة تختلف من حيث الأسلوب عن سائر أقسام المقدمة 
اختلافاً كايا » والحالة التى ذكرناها لا تشمل المقدمة نفسها أبدا : ويستطيع 
المرء أن يقرأ فى المقدمة عشرات الصفحات من غير أن يعثر فبا على ثثىء 
من العبارات المسجعة والمنمقة , ومن غير أن يحد بين سطورها أثرا للسجع 
المقصود فى العبارات أو للتكلف والتصنع فى الاسلوب ؛ فالحم على أسلوب . 
الكنتاب ‏ والحالة هذه من أسلوب الديباجةو حدها ما لايتفق مع مقتضيات 
البحث العلى بوجه من الوجوه ؛ ولاسما فإن عدد صفحات الديباجة , لايزيد 
إلا قليلا عا الى واحد فى المائة من بموع صفحات الكنتاب . 

. ومن الواضح الجلى ٠‏ أن الديباجة المذ كورة كيتبت بعد الكنتاب , مععناء 
.لفظى ولغوى طويل , وتكلف شاق وطريح., وفقا للنزعة المائدة بين الآدباء 
فى العصر الذى عاش خلاله ابن خلدون . ومن المعلوم أن الديباجات كانت 


أناوتن اللقدقة ومترداننا االخواية ١‏ 


تعتير وسئلة لاظبار برأعة مهاوانية فى أللعب على حبال الاافاظ ؛ ولذلك كان 
يذل فبا جوود شاقة للإكثار من الاستعارات » بقصد الإشارة إلى مواضيع 
اللكتاى وق مدو بداب ككاد مكون ماده . 
ولذلك» أعتقد أن البحث فى أسلوب المقدمة , يتطلب القييز بين الديباجة 
ا أقسام الكنتاب تميزاً قاطعاً . ٠‏ 

.وهذا مايجملنى أن أمبل إلى رأى الاستاذ عنان فى هذا الشأن ‏ مع على 
بأنه لاخلو من البالغة . وأعتقد أنأحسن وصف لاساوب المقدمة , هوالقول 
بعد زيط نين الا جاو و اموز صني زافال ابن كطوون زم عن 
أشعاره فى كتاب التعريف . 

ولكنى لا أشارك الاستاذ عنان » فى تعليله لما يطرأ أحياناً على أسلوب. ' 
المقدمة من ضعف ء ولما يظور فيه ه من غرابة فى التعبير وشذوذ فى اللفظ » . 

لان الاستاذ عنان يرجع أسباب ذلك فى الدرجة الآولى إلى , نشأة ابن 
<لدون البريرية ». ولكن كل ماهو معلوم وثابت عن حيأة أبن <لدون لا ببرر 
مطلقاً وصف نشأته بالبربرية . لآنه نثيأ فى بيت عل , هاجر من الاندلس إلى 
:ونس ٠‏ وحافظ على مكانته العلمية جيلا بعد جيل ٠.‏ ومن المعلوم أن ثوالين. 
نفسها كانت ولا تال بعيدة عر ن أأبربرية . 

وأما السبب الحقيق فى ذلك فيعود : عل ما أعتقد . إلى أمرين مبمين : 
أولا : انتخطاط الادب فذلك العصر ‏ بوجععام ؛ وثانياً  :‏ وعل الاخص 
كثرة الاراء الطريفة اانى كانت تتوارد على ذهن ابن خلدون خلال كتتابة 
المقدمة , تلك الآراء الطريفة كانت تتدفق وتنزاحم وتتشابك بصورة لم ببق 
مءبا محال - فى كشير من الاحيان ‏ لصقل العبارات وتهذيها » والتفاوت 
. الذى يلاحظ فى أسلوب ببان الفصول الختلفة » [نما يرجع إلىالتفاوت فىماهية 
المواضيع نفسها من ناحية » وفى مبلخ ضوع الكدتابات إلى الصقل والتهذيب 
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َِ 


ولكنى أعتقد أن مقدمة ابن خلدون جديرة بالبحث والاقتداء ؛ من حديث 
المفردات والمصطلحات ؛, أ كثر مما هى جديرة بالبحث والاقتداء من حيث ' 
اسلوفية الليات: 

لآن المقدمة غنية جد بالمفردات والمصطلحات افقدكواق أن غلدوة 
فباكثيراً من المكلات والتعايير الى كانت دارجة فى مختلف الصنائع والمبن » 
كا أنه استعمل فها كثيرا من المشقات » من غير أن يتقيد بحم المعاجم فا ؛ 
إنه لم يتردد فى استحداث الككيات والمصطلحات » عن طريق القياس , كلا 
شعر نحاجة إلى ذلك , للتعبير عما يفسكر فيه تعبيراً وأضحاً ودقيقاً. 

2 2 1 

ولذلكأقول : إنالمفردات اللغوية والاصطلاحات العلمية الواردة فمقدمة 

أبن خلدون جديرة بالبحث والدرس » بحثأ شاملا ودراسة مستفيضة . 


اكتشاف أن خادون 
0 
الملاد الأوربية 


. لقدنشر البرؤفسور « ناتانيل ثميث» ‏ أستاذ اللغات السامية والتاريخ 
الشرثى فى جامعة. كورنيل ٠‏ بالولايات المتحدة الآميريكية ‏ كتاباً عزو انه 
« أبن خلدون » مؤرخ واجماعى وفيلسوف2. | 

بفتتح المؤلف أنحاث هذا الكنتاب المطبوع سئة. م9١‏ - بفصل عنو أنه 
0 أكتشاف أبن خلدون » ؛ ولستمل الكلام فى هذا الفصل بالعيارات التتالية - 
٠ :‏ أربعائة سَنة كانت قد أنقضت على موت أبن خادون ( عندما ظبرت 
1 إلى الآثور ونشرت - ١68.5‏ -- بعض القطع من كنتاباته , مترجمة إلى اللغة 
الفر نسية ؛ من قبل « سيافستر دى. 1 2« وع53 ع0 . خلال هزه القرون 
العديدة , كان أعظم مؤرخى العرب يكاد كرت يو دق أوونا .د ْ 

إن هذا العذوان » وهذه العبارات ندل على أن المؤلف كان ينظر إلى مقدمة 
أبن خلدون كنقارةمعنوية بقيت مجهولة مده ة طويلة ب مين ظل مخفياً 
عن الانظار مدة قرون عديدة ؛ ولذلك رأى أن 3 تاريخ اكتشاف تلك 
القارة أو ذلك الكنز بكل تفصيل . ! 
وما حدر ذكره فى هذا الصدد , أن المؤلف لا يخ أسفه 500 ظ 

هذا الا كتشاف ؛ لآنه يقول فى كتابه ‏ كا ذكرنا ذلك سابقاً ‏ : 
«إن الممكرين الذين وضعوا أسس عل الاجتاع من جديدء : كانوا قد 
اطلعوا على مهدمة 1 خلدون ق حينها ؛ فاستعانوا بالحقائق ١‏ ى كآن قل 
اكتشفها واطرائق ٠‏ بَى كان لت ذلك العيةرى العرنى قبلهم عدةطويلة 
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لاستطاعوا أن تقدموا بهذا العم الجديد بسرعة أعظم ما تقدموا به فعلا ». 
ولا حاجة إلى البيان أن الرأى الصريح الذى ببديه المؤلف بهذه الصورة » 
يضاعف أهمية البحث الذى قام به حول « اكتشاف ابن خلدون» . 
ولذلك دأيت من المفيد أن أنقل فما يلل : بعض المعلومات المسرودة فى 
الفصل المذكور » ماما وتفصيلا لا كنت ذكرته فى دراسة سابقة عن مقدمة 
ابن خلدون فى نظر علياء الغرب » . 
(راجعوا ص 4« من هذا الكتاب ) . . 
ات يعتقد « اتانيل شميث ا بأن [ ثار ابن خلدون كانت معلومة فى 
إسبانيا خلال القرن الخامس عشر . ولاشك فى أنه مصيب فى هذا الاعتقاد . 
لآن ابن خلدون سافر إلى الاندلس مرتين ؛ مكث فيها خلال سفرته الاولى 
عدة سنوات ؛ اتصل بعدد غير قليل من أدبائها ومفك رما اتصالا مباشراً ؛ 
ثم ظل خاب رهم بعدكتابة المقدمة أيضاً , مدة لاتقل عن عشرين عاماً ٠‏ فليس 
من المعقول أن تبق أروع مؤلفاته بجهولة فى الأندلس . 
ولكن » منالمؤكد أنه ينتقل شيئأمن ابن خلدونإلىأوريا عنطري قإسبانيا . 
ويغلب على ظن البروفسور شميث أن السبب فى ذلك يعود إل إحراق 
الكتب العر بية » عند إجلاء العرب عن الاندلس . ظ 
إذ من المعلوم أن الكردينال كسيمنس » كان أمر بإحراق الكنتب 
العر ببة سئة ١499‏ ء يا تنفيذاً لهذا الآأمر ‏ 
فى ميدان باب الرملة بغر ناطة . 
ليس لديا معلومات موثوقة عن عدد المجلدات الى م إحراقا وإنلذفا 
ببذه الصورة . لآن روايات المؤرخين الآوريبين وتقديراتهم فى هذه القضية» 
يختلف بعضباعن بعض اختلافا كير أ: فإن أحدم يقول إن جموع المجلدات 
الى أحرقت كان يزيد عل المليون » وآخر تحصر هذا العدد فى 52-7 1 
وآخر يزعم أنه كان غارة عن خمسة آ لاف . 
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ولسكن من المؤكد أن عدد الخطوطات العربية الباقية فى دير أسكوريال 
سنة ممه( - كان 51 فقط . ولما كان من المعلوم أن دور الكتب ف 
الاندلس خلال العبد العربى , كانت كثيرة وغنية جداً , فلا يجال للشك فىأن ' 
ا نتخطوطات العرببة التى تلفت خلال , الجلوة الكبرى » وف أعقاما ‏ كانت 
هائلة . ش ٠ ٠‏ 
وهذا هو السبب فى عدم انتقال أخبار ابن خلدون وآثاره إلى أوريا عن 
طريق الأندلس . 
؟ - إن أول ذكر لاسم ابن خلدون ف البلاد الآوربية قد جرى 
بواسطة كتاب أحمد بن عربشاه ‏ المشهور باسم « يجائب المقدور فى أخبار 
ش تيمور »» فقد طيسع نصه العرنى سنة 5م15 » على .يد غو ليوس ودذاه0 مومهو ؛ 
ونشرت ترجمته للغرنسسية سنة 68 عل بد « بيار فائيه » معلاخولا عمرعزط و 
وترجمته إلى اللائينية سنة 117517 على بد مانجر 12086 اعنسروة 
ومن المعلوم أن أحمد بن عر بشاه وصف فى كتابه هذا » بين ماوصفه من 
أخبار تيمورلتك , ملاقاته مع ابن خلدون فى دمشق . فكان هذا الوصف 
أول ذكر لاسم ابن خلدون فى كتتاب طبع ونشر ف البلاد الآوربية . 
وأما الكتاب الثاق الذى نقل اسم ابن خلدون إلى الغرب » فهو «كشف 
الظنون . . لآن الكنتاب المذكور أثار اهتهام المستشرقين , حملمم على ترجمته 
إلى أللاتينية من جبة » وإلى الفر نسية من جبة أخرى . ومن المعاوم أنه يزكر 
:أبن خلدون مرات عديدة .. ْ ْ 
ولا حاجة إلى البيان أن ذكر اسم ابن خلدون » بهذه الصورة العرضية . فى 
.كتابين مترجمين من اللغة العرببة » ماكان يك لإلفات أنظار الأوريين ؛ 
ولذلك ظل ابن خلدون مغموراً ومجهولا فى أورنا حتى القرن التاسع عشر . 
م لققد 2-8 بارتلى در يلو :ونءمءء :0 مقالة عن أبن خلادو نف مكتبته 
الشرقية التى نشرت سنة ١541‏ . ولكن المقالة المذكورة كانت مليئة بالأغلاط , . 
| وفضلا عن ذلك كانت بعيدة عن إظبار أهمية مو لفات ابن خلدون 0 
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وما ببرهن على بعد المستشرقينعن تقدير أهمية ابن خلدون » أن امخطوطة 
رقم اللحفوظة فى دار الكتب الملكية بباريس »كانت موصوفة فى فبارس 
الدارما يل : ش : 
«كتاب أخبارء لابن خلدون » الإفريق » المواود فى حضرموت » 
والذى كان قاضياً فى حلب عندما استولى تيمورلنك على المديئة المذ كورة . 
مات سنة .4١م‏ فى مم ر قند » 0 

يلاحظ أنكل ما جاء فى هذا الوصف مغاوط ماما . أولا : إن الخطوطة . 
المذكورة »ل تكن من مؤلفات ابن خلدون » بل هى منمؤ لفاتشهاب الدين 
الغامى المقرى . ثانياً : أن ابن خلدون ل يولد فى حضرموت » ولم يكن قاضياً 
2 حلب ؛ وم يعت فى سم رقند . 

وأما مقدمة ابن خلدون الحقيقية - والتى كانتمحفوظة فى الدار المذكورة 
تحت رقم ٠١1‏ - فل تستلفت أنظار أحد من الباحثين .. 

ولذلككاه , نستطيسع أن تؤكد أن ابن خلدون ل يكن معاوماً فى أوربا 
حت ىالقر نااتاسع عشر ؛, وأما الإشاراتالمسرودة آنفاً » فكانت بعيدة عن تفوم 
الباحثين بأنها تعود ه إلى مؤرخ عظي » من أعمق باحثى الظواهر الاجتاعية » . 

ع أماأولى الترجمات عن مقدمة ابن خلدون فتعود إلى سنة 1١8٠١5‏ » 
خيث نشر « سيلفستر دى ساسى » ترجمة فرنسية لاحاث البيعة وشارات املك 
مع الفقرة الآخيرة من الدماجة . وقد نشر المشار إليه بعد ذلك سنة 181١‏ 
أيضاً ترجمة بعض الأحات الأخرى . ولكن جميمع تلك الاحاث , لم تكن 
ما بظبر أهمية المقدمة إظباراً كافياً . 

وآما أول من قدر أهسة المقدمة حى التقدير ء ولت أنظان الباحئين [لنها 

فكان المؤرخ المستشرق الفساوى المشهور ١‏ هامر بورشتغال » قد لشس ب 
١‏ دسالة باللغة الألمانية عن « اضمحلال الإسلام بعد القرون الثلاثة الأول 
للبجرة » » أشار فها إلى نظريات ابن خلدون ؛ وخلع عله لقي حم سكو 
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إن ماقاله هاامر: عن ابن خلدون فيرسالته هذه أثار استغراب المستشرقين؛ 
ومع هذا حملهم على زيادة الاهنهام بالمقدمة ؛ وصارت تتوالى ترجمةالمقتطفات 
مه ونشر الاحاث عنبا . هْ 

وقد نشر ١‏ هامر » نفسه سنة 1١485‏ ء, عناوين فصول الآبواب الخؤسة 
الأول من المقدمة » استنادا إلى مااطلع عليه فىاستانبول ؛ و بعد ذلك بسذنين» 
نشر «غارسن دى تأسى » عناوين فصول الباب السادس أيضا » استناداً إلى 
الخطوطة التى عثر عليها فى دار الكسّب الملكية بباريس. 

وف سنة م9ملاء» قام ه شولازء» بدعاية قوية لمقدمة ابن خلدون» ونمى 
أن براها « مترجمة ترجمة كاملة ». 

بعد ذلاك كثرت الأحاث والترجمات عن أبن خلدون » فى مختلف ده 
الغر بيه عمختاف اللغان الأوريية . 
ولكن لة. عخطوطاتالمقدمةء امحفوظة والمعاومة حيتتذ فى دورالكهب.. 
الأوربية »كانت تحول دون توسع تلكالابحاث التوسع اللازم . 

ولذلك تتح أن نقول إنقيمة أبن خلدون ومقدمته لم تظبر للأأور بين 
الظوور الكافى , إلا بعد أن طبع « كات رمير » نصها العربى » وجعلها بذلك نحت 
متناول أيدى 0 و ؛ ولاسما بعد 3 شر «دوسلان» ترجتتها الفر نسية» 
1 وجعلها بذلك نحت متناول جميع العلماء واناعتن ولوكانوا من غير المستثرقين. 

لمان م أن طبع النص العربى , ونشر الترجمة الفرنسية كان م خلال 
الربع الثالث من القرن ان عشر : بين سنة /1861 وسنة 1845/4 .< 


0 ا » ومن مقدمته ,» وعم نشر من 
الاحاث حول 8 والمقدنة, عمختلف اللغات الغرية . 
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إن لا أرى لزوماً إلى نقل تلك التفاصيل ؛ إلا أنى أرى من الضرودى 
أن أقول : ٠‏ 

إن اكتشاف ابى خلدون قد تم تم بالصورة اتى لخصتها آنفاً ؛ إلا أن فرذ 
وجرد وإظباركل مايضمه هذا الكثز القد»م من الآراء والملاحظات العينة , 
المايتم بعد وآله لاوا ق حاجة إل لمر من لحرت والجيزة: 

ولاأراق فى حاجة إلى القول : بأنالمساهمة فى هذا الفرز والجرد والبحث 
كانت من أمم أغراض هذه الدراسات . ش 


تأثير ان خلدون ‏ 
فى 
مؤرخى الآاتراك ومفكرهم 


لقد قات فى بحث سابق» « إن مقدمة ابن خلدون وجدت أ كبر 
الصدى , وأرت أشد التأثير فى مؤلفات الم رخين العثانيين » ( ص 14٠.‏ من 
هذا الكنتاب ) . 

. وقد قدم أحد أساتذة جامعة إستامبول ‏ وهو البروفسور فندق أوغاو 
ضياء الدين فخرى ‏ إلى مؤتمر المستشرقين الثانى والعشرين المنعقد 
سنة 1401 ء تقريراً حول هذا الموضو ضوع ؛ عنونه باللغة الفرنسية : 
عنس هس مع عمسمعنمهه100و لوطا اه “يز أى « المدرسة الاين خلدونية فى 

تركية» ؛ ب ثم نشر ترجمة التقرير إلى التركية نحت عنوان «ابن خلدون فى تاريخ 
التفكير الترى .. 

استبل الأستاذضياء الدين فخرى تقريره هذاء ببعض الملاحظات حول 
مساهمة الآتراك فى تكوين الثقافة الإسلامية ‏ رداً على بعض العبارات 
الواردة فى كتاب عرب معاصر ‏ ثم ذ كر أسماء المولفين والمؤرخين 
العئانبين الذين تأروا بابن خلدون ‏ وقال عنهم نهم «ابن خلدونيون » » 
ونعت مذهبهم ؛« أبن ن خلدونية » - ه أبن خلدونيزم » . 

ش (ودأيت ام ن المفيد أن أنقل فا يل » عض الماومات عن هؤلاء؛ حب 
ما جاء فى التقرير المذ كور : 


جا تاتس 


-)١(‏ إن أول من أهتم بابن خلدون وبمقدمته بين العلماء الاتراك كان 
« مصطق بن عبد الله » المعروف فى الغرب بلقب « حاجى خليفة يق وق 


51 مقدمة ابن خلدون 


الشرق بام «كاتب جلى » . وهو من رجال النصف الآول من القرن السابع 
عشر ([ ١١.94‏ - ه(15 ). ْ 

اشتهرالمشار إليه أ كثر مااشتهر - موسوعته الضخمة «كشف الظنون 
فى أسماء العلوم والفنون , ؛ ومما لاشك فيه أن المصدر الأساسى للموسؤعة 
المذكورة هو الباب السادس من مقدمة ابن خلدون ٠.‏ . 

وعندما يستعرض المؤاف كنتب التواريخ ذكر تاريخ ابن خلدون » 
ويقول « وهو كبير عظم النفع ». وعندما يعرف التاديخ » يقت أثر ابن 
خلدون ؛ ولكنه يضيف إلى ذلك ما يعتقده فى فائدة التاريث العملية , كأ 
يتتضح من النص الوارد فى كشف الظنون : 

د وعلٍ التاريخ هو معرفة أحوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم ١‏ 
وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفيانتهم ؛ إلى غير ذلك ,» وموضوعه أحوال ش 
الأشخاص الماضية » وفائدته العبرة بتلك الا <وال ؛ والنصح بها وحصول 
ملكةالتجارب ,الوقوف عن تقلبات الرمن » ليحترزع نأمثال مانقل من المضار». 

هذاء ولمؤلف كشف الظنون ثلاثة كتب خاصة بالتاريخ : أسمى اثنين 
منها ه فذلكة التاريخ » , والثالث « تقو التواريخ » . 

يبدأ كتاب الفذلكة ببحث عن ماهية التاريخ يقت فى ذلك أثر ابن 
خلدون عمام الاقتفاء . ٠‏ 

وأماكتاب ٠‏ تقو التواديخ » فينتبى ببعض الملاحظات السياسية يقول 
المؤلف- فى آخرها- «إِنْتفاصيلهذهالمعلوماتموجودةفمقدمة|بن خلدون» 

ظ [ إن كشف الظنون مكدوب باللغة ا وكذلك الككتاب الآول 
من فذلكة التاريخ ] . ش ظ 

(ت) - مصطق نعما ‏ من أشهر مؤرخى الدولة العانية . عاش فى 
النصف الآخير من القرن السابع عشر » ومات سنة 17/15 . ش 

وتارخهالمعروف باسم «تاريخ نعيماء مصدر بمقدمة مستلبمة منأبن خلدون . 

يشير نعما إلى « التاريخ الكبير الذى ألفه ابن خلدون المغربيء ياءم 


صارت ل واقعة خالفت النظر: به المذكورة . 


تين أبن خلدون فى مؤرخى الآتراك ومفكريهم 1د 


عنران الغر » ؛ ويقول : ٠‏ إن مقدمة هذا الكتاب وحدهاء بثابة « كنز 
لاقعر له » وملء يجواهر العلوم ولآلى الحكم 2 
يذكر نعما فى مقدمة تاريخه هذا , نظربة ابن خلدون فى الاطوار الخنسة ؛ 
ولكنه يقول ‏ بعد شرح الطور الخامس : ٠‏ إن الرجال العظام يستطيءون 

أن يؤثروا فى هذا الطور الخامس » وأن بخادوا الهيئة الاجتماعية من 
الاضمحلال ». 
اص و ع اي 1 بلقب ه منجم باشى ٠‏ 
- رئيس المنجمين »كان معاصراً لنءما السالف الذكر : عاش فى النصف 
الاخير من : الف رن السابع عش 530 «لالء. 

كنتب تاريخه المشهور  ١‏ جامع الدول» ‏ باللغه ا صدره 
عقدمة مستلبمة من ابن خلدون » ونقل فيها بعض عبارانه بنصوصبها الاصلية 
مثلا عندما تكلم عن مم أعكافة الخطأ عند المؤرخين » قال : «هو الذهول . 
عن طبيعة العمران وأصول الاجتماع الإنسانى على ما فصله ابن خلدون » . 

(د) ح محمد صاحب , المءعروف بلقب «٠‏ بيرى زاده », عاش فى الريبم 
الآخير من القرن السابع عس + د الأول من القرن الثامن عثس 
(4:/لكد- وكا ) . 

إنه تبوأ مقام « المشيخة الاسلامية » فى عبد السلطانين أحمد اثالث 
وحمود الآأول 

كان من أشد المعجيين عدمة أبن خلدون . وإعجايه: هذا حمله على ترجمتها 
إلى اللغة التركية » « لتعم الاستفادة منباء . 

وعند ما تكلم عن مؤلف المقدمة ‏ فى هذه الترجمة ب قال عنه : 
« المؤرخ ذو الفنون » العلامة ابن خلدون , من خول المغاربة . . . ولى الدين 
عبد الرحمن الحضرى » أح فن التاريخ ورفع شأنه » . : 

ولا حاجة إِكَ البيان أن هذه الترجمة ساعدت على انتشار آراء ابن خلدون 
بن الاتراك , مساعدة كميرة . 


سس سه سس مس سس ل يي 2 وو 


[ومما نيب ملاحظته فى هذا الصدد : أن نظربة اين خلدون فى اعار 
الدول وأطوارها ؛ هى الى كانت استلفتت أنظار مؤرخى الأتراك, أ كثرمن ' 


2 ّْ همقدمة ابن خلدؤن 


ظلت ترجمة يبرى زاده مخطوطة حى سلة 6م١1‏ » عحيث طبعت بمطبعة 
بولاق(1) 000 1 1 ١‏ 


000 مقدمة أبن خلدون 2 


كل شىء آخر .كا أن هؤلاء المورخين - مثل غيرهم الكثيرين - لم ينتمهوا 

إلى ما ورد فى المقدمة نفسبا عن قود و#ديدات على هذه النظرية ١‏ 8 

؟ - إن جامعة استانبول تتم بابن خلدون ونظرياته اهتماما بالا : كايات 
الآداب ؛ والاقتصاد والحقوق » تخصص فى دروسها ومحاضراتها حصة 
لا يمينا لقدمة ابن خلدون . 

وقد نشر الاستاذ ضياء الدين فخرى كاتب التقرير الذىأشرنا إليه آنفاًء 
عدة كتب ورسائل ومقالات عن ابن ن خلدون ‏ وآراء ابن خلدون , نذكر 
أهمها فيما يل : 

كنتاب عن ١‏ ابن خلدون ؛ حياته وآثاره »» بالا شتراكمع أنتاذجامعى 
آخر - هو البروفسور حلى ضيائولكن . ( وكان الغرض من تأليف ونشر 
هذا الكتاب تعريف ابن خلدون إلى طبقة المثقفين فى البلاد ) . 

رسالة فى آراء ابن خلدون الحقوقية . 

كتانب عنوأنه : مفووم التادييخ ومنباجه عند ابن 00 

ودسالة فى نظريات المعرفة والتاريخ عند ابن خادون . 

وأخرى فى فلسفة ابن خلدون. 

م - إن مقدمة ابن خلدون أثارت اهتهام بعض الطلاب أيضاً » وحملتهم 
على اتخاذ أبحائها موضوعاً لرسالاتهم الجامعية . 

وقد ناققست كاية الأداب وقبلت سنة م94١‏ - 1١945‏ الرسالة التى قدمها 
« «وسف دميرقول » عن « « فلسفة التاريخ , عند ابن خلدون 0 . 

كا أنها ناقثنت وقبلت سنة 941 م194 الرسالة التوقدمها «فخرى باشرء 

عن وان الجذرافى عند أرسطو وابن خلدون.وراتزل» . 


تأثير ابن خلدون فى مؤرخى الآتراك ومفكرييم 14> 


كان خير الله أفندى أول المؤرخين العثيانيين الذين اتصاوا بالتواديخ 
والمصادر الغرنية . سمى تاريخه الضخم , مفتاح العبر » ؛ وصدره عقدمة تك 
فبا عن آراء ابن خلدون فى العصدية وفى أطوار الدول ؛ وقال إنها لا تتطبق 
على أحوال الدول الآوروبية وصرح بأن الدول ارد به 
الزوال مثل الدول الأسوةه . 


وأما صبحى ياشاء فقال عن تاريخ ابن خلدون » إنه ه كنز دقائق , على 
كل شثىء فائق » ومع هذا رأى أنه ه لا يفنى من يود الاطلاع على التفاصيل » ؛ 
ولذلك أنه يحتاج إلى « تكميل » . وكنتب تاريخه لتطمين هذا الاحتياج ٠‏ 
وسماه « تكيلة العبر » ؛ وقصد بذلك أنه كتبه « تكملة » لككتاب العبر الذى 
كان ألفه ابن خلدون 3-0 

وبعد هذه المعلومات الى اقتبستها عن التقرير الآنف الذكر ء أرى أن 
أضيف إلى ذلك ؛ بعض المعلومات » عن تأثير مقدمة ابن خلدون فى كنتاب 
الاتراك المعاصرين : ٠‏ 

٠١‏ إن الاستاذ « عبد الرحمن شرف » الذى صار آخر المؤرخين 
الرسمبين للدولة العئانية , كان نشر كتاباً مدرسياً عنو| انه « تاريخ الدولة العلية 
المانية » . 

وف هذا الكنتاب ذكر نظرية ابن خلدون فى غير الدول - يمناسبة سرد 
حوادث ٠‏ فاصلة السلطنة» التى أعقبت عبد بايزيد الآول , رابع سلاطين آل 
عئان ‏ وقال : إن اتمحلال الدولة بعد السلطان الرابع » وانقسامها بين 
أولاده »كان آخر شاهد على صحة نظرية ابن خلدون . ولكن إعادة تأسيس 
السلطنة من جديد , واستمر ارهابعد ذلك منذعبد مؤسسها العاتى جمد جلى- 
صارت أول واقعة خالفت النظرية الذ كورة . 

[ومما تحب ملاحظته فى هذا الصدد : أن نظرية ليون ف أعمار 
الدول وأطوارها ؛ هى التى كانت استلفتت أنظار مؤرخى الآتراك2 أكثرمن ' 


0 مقدمة ان خلدون 22 
كل ثىء آخر .كا أن هؤلاء المؤرخين - مثل غيرم الكثيرين - لم ينتتهوا 
إلى ما ورد فى المقدمة نفسها عن قبود ونحديدات على هذه النظرية | 5 

؟ ‏ إن جامعة استانبول تتم بابن خلدون ونظرياته اهتماما بالغآ : كليات 
الأداب » والاقتصاد, والحقوق . تخصص فى دروسها ومحاضراتها حصة 
لا بأس مها لقدمة ابن خلدون . ٠‏ ش ش 

وقد نشر الاستاذ ضياء الدين فخرى كاتب التقرير الذىأشر نا إليه آنفاً 
عدة كتب ورسائل ومقاللات عن ابن خلدون أو أزاء ابن خلدون نك 
أهمها فيما يلى : ظ 

كنتاب عن « ابن خلدون . حيانه وآثاره », بالاشتراكمع أستاذ جامعى 
آخر - هو البروفسور حلى ضيائولكن . ( وكان الغرض من تأليف ونشر 
هذا الكنتاب تعريف ابن خلدون إلى طبقة المثقفين فى البلاد ) . 

رسالة فى آراء ابن خلدون الحقوقية . 

كتتاب عنوانه : مفهوم التاريخ ومنباجه عند ابن خلدون . 

ودسالة فى نظريات المعرفة والتاريخ عند ابن خادون . 

وأخرى ف فلسفة ابن خلدون . 

م إن مقدمة ابن خلدون أثارت اهتهام بعض الطلاب أيضاً » وحملتهم . 
على اتخاذ أبحائها موضوعاً لرسالاتهم الجامعية . 

وقد ناقثست كاية الاداب وقبلت سنة ه4هةو  ١45‏ الرسالة الى قدمبا 
««وسف دميرقول » عن « فلسفة التاريخ , عند ابن خلدون , . 

كأ أنها ناقشت وقبلت سنة 4م44١‏ الرسالة التوقدمها دفخرى باششر» 
عن « العامل الجغر افى عند أرسطو وابن خلدون.وراتزل» . 


نقد كتاب 
الروفسور غاستون بوتول 
إن البروفسور غاستون بوتول أنه طانار 8 م0 الاستاذ ف مدرسة 
الدراسات الاجتاعيةالعليا بباريس ء من أشد العلماء اهتاماً بمقدمة ابن خلدون. 
إنه لش سئة ٠.‏ #بة ١‏ كتاباً عن ١‏ أبن خادون 2 وفلسفته الاجتاعة 2 
وكتب سنة ١4#‏ مقدمة قيمة للطبعة الثانية من ترجمة مقدمة ابن خلدون للغة 
الفرنسية . وعند ما نشر كنتابه فى « عل الاجتاع » سنة 144 » خصص فيه 
لابن خلدون صحائف عديدة من فصل « تاريخ عل الاجتماع » , ثم ذكره أ كثر 
هن عشر م أت ف مختلف فصول الكتاب بمختلف المناسبات 5 
وعند ما نشر كنتابه فى« اجتاعيات الحرؤب » » سئة ١40١‏ ء أشار .إلى 
آداء ابن خلدون فى الحروب ؛ بخلال مختلف الابحاث . ش 
. وعنسد ما أشر كيه فى « تاريخ عم الاجتاع » ؛سنة ١90.‏ ل فى 
كليات « ماذا أعل » الف نسية ‏ خصص لابن خلدون صحائف عديدة . 
وبهذهالصور الختلفة » ساعد على إشاعة ذكر ابن خلدون بين علماء الاجتماع 
من فاحية » وبين هواة العم والآدب منناحية أخرى . 
إن أعتتد لذلك كله 03 أن اليروفسود بوتول إستحدق التقدير على أهتامه 
: المتواصل اين خلدون 04 ومقدمة أبن خلدون ٠.‏ 
ولكن تقديرى هذا , لا بمنعنى من انتقاده على بعض الآراء الخاطتة التى ٠‏ ' 
أبداها فى كتابه عن ابن خلدون . اا 


يفك | مقدمة ابن خلدون 


ان خلدون والقدرية . 


يزعم البروفسور بوتول أن أبن خلدون كان من القّدريين وعاوتلهاه5 ؛ 
وذلك يعنى : أنه من يعتقدون أن الامور تحدث حك القضاء والقدر الذى ‏ 
لا يتغير . ٍ 

إنى أعتقد أن هذا الزعم مخالف حقائق الآمور مخالفة كية . فإن كل من , 
يرس « المقدمة » بنظرة منصفة ومحايدة مجردة عن النزعات والأراه. - 
القبلانية ‏ يضطر إى التسليم بأن نظريات ابن خلدون بعيدةعن نرعة القدرية . 
بعدآ كبيرا : لآنه لم يقل فى أبحائه د إن هذه الآمور تحدث , لآن ذلك كان 
فى لوحة القدر » ؛ بل إنما يقول داتاً « إن هذه الآمور نحدث على هذا 
المثوال » من جراء طبيعة الأشياء » » أو . بتعبير آخر - ٠‏ بسببالترتيب 
الطبيعى لللاشياء » . 

إن موقف ابن خلدون فى هذا الشأن يشبه تمام الشبهمواقف العلاءوالحكماء 
الحديثين , أمثال ٠‏ هيبوليت تين» و « أميل دوركبايم » . إنه يقول: -مثل 
هؤلاء  ١‏ إنكل حادثة من الحوادث إنما هى نتيجة طبيعية لعلل وأسباب 
معيئة» ؛ و بتعبيرآخر : «إن الحادئات تتعين بصورةحتمية بالحوادث والاسباب 
السابقة ل هاء . ومن المعلوم أن هذا الموقف الفكرى والفلسفى يعرف باسم آل 
0 حمانية » 10151136 +121 و لعسر اع الأساس جميع الاحماث العلمية .وهو 
ختلف عما يسمى باسم د القدرية » مدوناهاه؟ اختلافاً جو هرياً. 


وإف أظن ظنا قوياً أن غاستون بوتول إتما نجرف إلى هذا الزعم الخاطى» . 
متأيرا بآراء بعض المستشرقين الذين ذهبوا الى أن « فكرة السبيية الى تنجلىفى 
مقدمة ابن خلدون » إنما هى مستمدة من فكرة القضباء والقدر والقسمة الى 


نقد كتاب بوتول اس 


تكو”ن أساس اللاهرت الإسلاى ء . وأما حجة هؤلاء فى حكبم هذا , فبى 
الأيات القرآ نية الى ينتهى مباكل فصل من فصول المقدمة . . 

ولكنى أعتقد أن الدراسة المنشورةفى هذا الكتاب تحت عنوان«التفكير 
والإبمان ب العقل والنقل ٠‏ تبرهن على خطأ هؤلاء المستشرقين برهئة قاطعة : 
إن ابن خلدون لم يستخرج آراءه ونظرياته من تلك الآيات القرآ نية .كا ذهب 
إليه هؤلاء المستشرقون ؛ إئما استنيطها من استقراء «الوقائع والدواد.ه ثالىاطلع, 
علنها ولاحظها ملاحظة دقبقة . فإننا إذا استثنينا الفصول التى توم مواضيعبا 
<ول المسائل الدينية والشرعية مياشرة باواتوننا أذ أن +لدون يستندقى جميع 
أيحاثه وتعليلاته على الدلائل العقلية والمنطقية وحدها . وأما الآبات القرآنية 
والاحاديث النبوية فإنه لايذكرها عادة إلا بعد الاتباء من التفكير والتعليل 
( راجعوا الصفحة ١و؛‏ من هذا الكتاب ) . 

ولو حذفت تلك الآيات »لما انقطعتساساة الحاكات المسرودة فى الفصل» 
ولا تغير شىء من نتانجها المنطقية . 

ولذلك كله ألو نلك ود : إن اتهام ابن خلدون ونظرياته بالقدرية , 
رن يه ال لا تسد إلى أى دليل معدول 

إذا كأن أبن <لدون قد قال عن كثير هن الأمور الاجتماعية « إنما تقع 
حتاء ؛ فقد قال مثل ذلك فى كثير من الأمور كرون من علياء الاجتماع 
الحدشين 3 ذكرت ذلك آنفاً . 

إن غاستون بوتول لم يقل عن هؤلاء إنهم قدريون ؛ فِأى حق يول 07 

بن خلدون إنه كان قدرياً 3 

1 : -- ؟ تت 
أبن خلدون وخرافة العالةة 

ولكن البروفسور بوتول يوجه إلى مؤلف المقدمة تهمة أخرى » أشد 

خطراً من التهمة المذكورة آ نفاً : ا 


را 000 . مقدمة ابن خلدون 


ش شول فى كتابه عن 2 إن خلدون وقليتة الاجماعية » ؛ إنه كان يعرف 
' عن التاريخ القدم شيئاً قليلا جداً ؛ وفكرته عن التاريخ المذكور كانت تلتق 
أخيانا وبذاجة الثرافاق العدية :الآانه كان بسسقة نك مل العرام - أنالاثار 
الرومانية من مبالى العالقة(0) , 

يكرر بوتول رأيه هذا , ف الكلمة العبيدية الم ار لترجمة المقدمة 
الفرنية )“وقول : إن ضمف اناكة الى أظيره ان لدو فىهذا ابيا 
ما يدعو إلى الاستغراب 92) . 

إى أسل بأن ابن خلدون ما كانيعرف شيا كثير أ عن التارييخ القدم بوجه 
عام ٠»‏ وعن تاريخ اأرومان يوجه خاص 5 ولكنى لاأسل أبداً بأنه كان 
يعتقد بأن الآثار الرومانية من مما العالقة . وأستغرب كل الاستغراب» كيف" 
يقدم البروفسور بوتول على اتبام ابن خلدون بما هو براء منه كل البراءة » 
فى هذه القضية . 

فى الواقع أن ابن خلدون ذكر الروا؛ 5 الشائعة بين الناس فى هذا الشأن 
فى أربعة فصول مختلفة منالمقدمة . ولكنه لم يذكرتلك الروايات » إلا ليفندهاء 
وببرهن عل بطلانها ٠‏ إنه نعتبا بالاوهاءالباطلة » والأخبار العريقة ة فالكذبء ٠‏ 
وقال عنها : « هذا رأى لا وجه له إلا التحكم , و ليس له علة طبيعية ولا سبب 
برهاق ٠(صك/١‏ )م قال : ه هذا رأى ولعبه القصاص عن قوم عاد وود 


(صه؛4"). 


وفضلا عن ذلك » إنه تكلم عن العوامل النفسية التى أشاعت أمثال هذه 
الآوهام فى أذهان الناس ؛ وشرح الوسائل التى ساعدت على تشييد المباى 
العظيمة , مثل الأهرام المصرية والقناطر الرومازة ؛ وقال بصراحة تامة , إن 
تلك المبانى » تسر تشييدها : 

1) لآن البناة استعملوا المندام وامخال التى تضاعف قوة الإنسان . 
١‏ ون كك 8 لدوطاموة عوك عزداعه هجاوو قائنم يذه بوادة لأسيل 
9 اك عهدم 1 عصره17 .قمه14قطكآ- مط" وعسمغعصددىةغ1دهم دعبا 


كان بوتول 1 6 


35 ولآن قوة الدولة النى أُقدمت على تشييدها , كانت ساعدت على حشد 
. عدد كير من الفعلة لإنيجا: 01 الكات: 
) <) ولان أعمال الانشاء استغر قت سين طو , بلة ء ملت أخانا عهود 
عدة ملوك ؛ توالوا على العرش ٠‏ ووأصلوا العمل لإنجاز ما كآن بدأ يه 
أسلافهم . 
إن رأ ابن خلدون فى هذه الأمرر صريح كل الصراحة . 
ولإزالة الشكو كالتى قد نثيرها كلمات البروفسور بوتول فى بعض اللأذهان, 
أنقل فها يل بعض الفقرات من مقدمة ابن خلدون »؛ بنصوصما الاصلية : 
» فى الفصل الذى يقرر ه أن 5 ثار الدولة كلها على نسبة قوتها فى أصلها »» 
شول أبن خلدون - بعد ذحكر بعض المباف واشياكل العظيمة القدمة ‏ 
٠‏ مابلى : ئ ظ 
1 مواعم أن تلك 0 للأأقد مين ' 5 الم ندأم 5 واجتتاع الفعلة 
وكثرة الأيدىعا, ؛ فيذلك شيدت تلك المصانعوافياكل ٠‏ ولا توم ماتنو هه 
العامة أن ذلك لعظم 0 الأقدمين عن أجسامنا فى أطرافها وأقطارها بفليس 
بين الدشر فى ذلك كبير بون» 5 نجد بين الحياكل والأثار. 

ا اكاك زا ؛وتغالوا فيه, وسطروا عن قوم عا وبمود 
والعالقة فى ذلك أخباراً عريقة فى الكذب . من أغرها ما حكون عن عوج 
أبن عناق ؛ رجل من العالقة الذين اتلوم بنو [سرائيل فى الشام : زعموا أنه 
0 اول السمك من الم بحر ويشوبه فى الشمس ) ص ١1/1‏ ). 

.و1 إنما مثار غلطوم ف هذا 9 استعظموا آثار الام ول يغهموا 
حال الدول ف الاجماع والتعاؤن ٠‏ وماحصل بذلك اه ندأم من 0 رالعظ.مة 
فصرؤوه إلى قرة الأجسام ا ٠رص/١ا).‏ ش 

+ وفى الفصل الذى يقّرر ه أن المدن العظمة ة اهيا كزاخر تفعة إنما يشيدها 
الملك اللكشير  »‏ يقول ابن خلدون ما يل : 

0 إن تشييد المدن إعا عصل باجتماع الفعلة : وكثرتهم وتعاونهم فإذا كانت 


0 + - مقدمة ابن خلدون ) 


هذ مقدمة ابن +لدون 


الدولة عظيمة منسعة المالك » حشر الفعلة من أقطارها ء وجمعت أيديهم على 
عملبا ؛ وربما استعين فى ذلك فى أ كثر الآ بالمندام الذى يضاءف القرى 
والقدر فى حمل أثقال البناء » لعج القوة البشرية وضعفها عن ذلك ٠٠٠ ٠‏ 
(ص4؛4"). ْ ش ا 
« ورما يتوم كثير من الناس إذا نظر إلى آثار الأقدمين ومصانعهم 
العظيمة . . ٠‏ فيتخيل لحم أجساماً تناسب ذلك .٠. ٠.‏ ويغفل عن شأن الندام 
وانخال وما اقتضته فى ذلك الصناءة الهندسية ٠.٠.٠.٠.‏ (ص ه4"). 
ى.. . وأكثر آثار الأقدمين هذا العبد تسمما العامة عادية , بالنسبة إلى 
قومعاد » لتوهمهم أن مباىعاد ومصانعهم إنما عظمت لعظم أجسامهم وتضاعف 
قدرمم وليس كذلك . فقد نجد آثاراً كبيرة من آثار الذين تعرف مقادير 
أجسامهم من الم » وهى فى مثل ذلك المظم أو أعظم ... 
«ولنماهذارأى ولع به القصاص عن قوم عاد وتمود والعمالقة ...»6 
(ص ه74 ). ظ ظ 
ه وف الفصل الذى يقرر ١‏ أن المياكل المظيمة جد , لا تستقل ببنائها 
الدولة الواحدة » » يكرر ابن خلدون رأيه فى هذه الآأمور » ويقول : 
ووقد تسكون المبانى فى عظمها أ كثر من القدر مفردة أومضاعفة بالهندام؛ 
كا قلناه ؛ فيحتاج إلى معاودة قدر أخرى مثلها ف. أزمئة متعاقبة إلى أن تتم . 
فيبتدىء الآول منهم بالبناء » و يعقبه الثانى والثالث ؛ وكلواحد منهم قداستكمل 
أنه فى حشر الفعلة وجمع الأيدى » حتى نم القصد من ذلك ويكمل ويكون 
ماثلا للعيان ... 
| ه رانظر فى ذلك مائقله المؤرخون ف بناء سد مأرب ..٠.‏ ومشهذامائقل 
فى بناء قرطاجئة وقناتها الراكبة على الحنايا العادية . وأ كثر الباق العظيمة فى 
الغالب هذا شأنها (٠٠٠٠‏ ص 6) . ْ 
+ وف فصل صناعة البناء » يول ابن خلدون مايل 00 
ه فإن الأجرام العظيمة إذا شيدت بالحجارة الكبيرة يعجز قدر الفعلة عن 


“المغخربق رفبهمر أنساع احواهم 1 تثرمنان حيط به الرصف » (ص7556). 


نقد كتات بوتول ا 


رفعها إلى مكانها من الحائط . فيتحيل لذلك بمضاعفة قوة الحبل بإدخاله المعالق 
من أثقاب مقدرة على نسب هندسية , تصير الثقيل عند معاناة الرفم خفيفاً » 


فم المراد من ذلك بغير كافة . وهذا [ما يتم بأصول هندسية معروفة منداولة 


بين البشر . و بمثلبا كان بناء الهياكل المائلة لهذا العد التى حسب أنها هن بناء 


الجاهلية » وأن أبدانهم كانت على نسبتها فى العظم الجسمائى . وليس كذلك .وإئما 
شم لهم ذلك بالحيل الحندسية كأ ذ كر ناه (صو.؛). 

بلاحظط أن مضامين جع هذه الفقرات تدل على عكس ما ذهب إليه 
بوتول : إن ابن خلدونم يشارك العوامفى الخرافات القائلة بأن الآثار الرومانية 
من مباق الجان , بل بعكس ذلك انتقد تلك الخرافات بكل صراحة . وبشدة 
متناهية 5 ش 

لذلك , يحدر بن-ا أن نتساءل :كيف ولماذا ذهب البروفسور بوتول إلى 
ما ذهب إليه فى هذا الصدد , على الرغم من صرا<ة كنتابات ابن خلدون حول 
هذه القضية ؟ : 
إى لاأستطيع أن أفسر ذلك إلا بمايلى : عندما وقع نظر البروفسوربوتول 
على خر افة العمالقة » فى أحد فصول المقدمة » لم يكلف نفسه عناء قراءةالفصل 
بكامله ؛ رلذلك لم يطلع على ماكتتبه ابن خلدون فى نقد وتجريم تلك 
الخرافات ؛ فنومم أنه كان يعتقد بصحتما . ولهذا السبب سجل عل ابن خلدون 
تلك النهمة الباطلة » على الرغم من هذه الصراحة الصارخة . 

ظ [ ف شرحت هذا الخطأ العظم فى بلاغ قدمته إلى « المؤتمر الامى الخامس 

عشر اغلم الاجتماع » الذى انعقد صيف سنة 1408 ؛ وذكرت فيه الصحائف اتى 
تشع فيها نصوص أبن خلدون فى جلدات الترجمة الفرنسية للبارون دوسلان ] . 


حول 
فقرة فى مقدمة ابن خلدون 
إن دراسى عن هالتفكير والإبمان» عند ابن خلدون» قد أظبرت أنه كان . 
سير فى تفكير وسير | عمّلاناً» حتى فى الامور التى لا نخلو من الصلات بالدين 
(ص وغ من هذا الكنتاب ) . ش ش 


ا 
هذا ء يحدر بنا أن تتساءل : هذه النزعة العلبية والشيئية » هل كانت 

تشمل أمو ر أور با النصرانية أيضاً؟ هل كان ينظر ابن خلدون إلى أحوالأودبا 
النصرائية » يا بنظر إلى أحوال البلاد الإسلامية : بنظرات الباحث العلى » 
المتجرد عن التحيز والتشيع ؟ 

إن آراء المستشرقين فى هذه القضية لا نخاو من التضارب والاختلاف : 
بعضهم يعجب بروح الحياد الى أظبرها ابن خلدون فما كتبه عن ماوك الدول 
النصرانية فى الأندلس ؛ وبعضهم يذهب إلى أن روح التعصب الإسلانى كأن 
مسيطراً على ابن خلدون : ىكل ما يتعلق بالشئون الآوربية والمسيحية . 

585 علينا أن نبحث : ما هو وجه الحقيقة بين هذه الاراء المتضاربة ؟ 

إنى لم أجد فى جميع فصول المقدمة وأ>حاثها ما بدل على التعصب الدبنى » 
سوى فقرة واحدة ؛ وردت ف الفصل الذى شرح ذأسم البابا والبطرك فى الملة 
النصرائية » :. : 
تأى هذه الفقرة بعد ذكر الطوائف الثلاث الى انقسم إلا النصارى » 
وننص على مايل : ْ 3 0 

دول نر أن نسخم أوراق الكتاب بذكر مذهب كفره, . فهى على أجملة 


نقد كناب بوتول ش هل 


هذا ما يذهب إليه روفو يوتول “لكي أعتقّد اتتمومن المقدمة 
والناديخ ؛ 201 بد هذه مر زأعم بوجه دن الوجوه . ش 
لان أن خلدون دكن اليلاد الأورسة لض أ نئة فى كثير من ول 
٠‏ المقدمةء بمناسباتمتنوءة , وذكرههذالميكن قط مقر ونا باستخفافواستحقار 
بل كثيراً ما بأتى مشفوعاً باطراء و[عجاب ع يتضم من الآمثلة التالية : 
١ ٠‏ ) - ف فصلالجغرافياو الأقالم » يذكر ابن خلدون مدينة القسطنطينية 
إقوله : 
ه المدينة العظيمة التى كانت كر سى القاصرة ة. وها من آثار اليثاء والفخامة 
ها كثرك عدة الأحاديث »( ص 1/5 ) . 
(ب) وف الفصل نفسه . يول عن روما ما 0 
« مديئة روما العظمى » كرسى ملك الفرنيحة ومسكن البايا » بط ركهم 
الاعظم ؛ وفها من المبانى الضخمة , واطياكل الهائلة » والكنائسالعادية »ماهو 
معر وف اللأخبار . ومن يجخائيها النهر الجارى فى وسابا من الشرق إلى الغرب » 
مفروش قمره ببلاط التحاس . وفها كنيسة بطرس و بولس .ء من الحواريين » 
وهما مدفونان بهاء ( ص 7 ) . 
(<) - ويقول فى فصل الفلسفة ما يل : ١‏ 
ه بلغذا لهذا العبد أن هذه العلوم الفاسفية ببلاد الإفرنحة من أرض روما 
وما إلبها من العدوة الثمالية » نافقة الاسواق »وأن رسوهها هناك متجددة, 
وجالستعليه,|متعددة » ودواو ينها جامعة متوفرة » وطلبتهامتكثرة.(ص١48).‏ 
60 - وف الفصل الذى يقرر , أن الأفطارفى اختلاف أحوالها بالرفه 
والفقر مثل الأمضارء يول ما يل : ٠‏ 
« اعتير ذلك بأقطار .. ...وراء ألب< 27 2( اك ر عم رانهأ كيف كش 
المال فهم ؛» وعظمت دولتهم » وتعددت مدنهم و حو اضرم ؛ وعظمت متاج رمم 
وأحر الهم . فالذى نشاهدهلبذا العهدمن تار الآمم اانصرانيةالواردينعلى الم لمين 
بالمغربق رفبهم وأتساع أحوالهم أ كه أن حيط به الوصف (ص0ة"). 


م مقدمة أبن خلدون 


() - وف الفصل الذى يحوم حول الدفائن والكنوز » يقول مايل 
بعد انتقاد بعض الآراء الشائعة بين الناس عن مصير ثروة القدماء ‏ : 

٠‏ فإن نقص المال فى المغرب وأفريقية » فل ينقص فى بلاد الصقالبة 
والإفريج ؛ وإن نقص فى مصر والشام , فل ينقصفالحند والصين (ص98/8). 

( و ) - وف فصل شارات الملك والسلطان : يقول ابن خلدون ما يل : 

« وأما الجلالقة لهذا العبد من أمم النصرانية بالأندلس ء فأكش شأنهم 
أنخاذ الآلوية القليلة , ذاهبة فى الجو صعدأ , ومعها قرع الأوتار من الطنايير: 
ونفخ الغيطات ؛ يذهبون فها مذهب الغناء وطريقه فى مواطن حروبهم هكذا ٠‏ 
يبلغنا عنهم وعن ماوراءه, من ماوك العجم » ( ص 710 ) . 

(ذ) - ف فصل الحروب ء يقرد ابن خلدون أن قتال الفرنح يكون على 
طريق الرحخف بوجه عام وأن أمة الفرنم متعودة للثبات فى الحرب أن 
ملوك المغرب صاروا يتخذون طائفة من الإفرن فى جندهم لللاستفادة من 
ثباتهم فى الصفوف خلال القتال (٠‏ ص 3064 ) . ٠‏ 

(ح)( - وفى فصل الاساطيل ؛ يتكلم أبن خلدون طويلا عن المنافسة الى 
قامت بين أساطيل المسلبين وبين أساطيل الآمم النصرانية » ويةرر أن أساطيل 
الآمم المذكورة تفوقت ‏ فى آخر الآمر - على أساطيل المسليين ؛ ويقول:. 
«رجع الإصارى إلى ديهم المعروف من الدربة » فى البحر « والمران عليه. 
والبصر بأحواله وغلب الآمم فى لجته على أعواده . وصاز المسليون فيه 
كالاجاب 3 ) ص م7 ( 1 

(ط) فق فصل المساجد والببوت العظيمة فى العالم » تفاصيل غير قليلة 
عن كيفية بناء كنيسة القيامة وييت لحم , منهاقوله : - 

«ثم أخذ الروم بدين المسيم عليه السلام , ودانوا بتعظيمه . ثم اختلف 
حال ملوك الروم فى الاخذ بدين النصارى تارة وئركه أخرى , إلى أن جاء 
قسطنطين و تنصرت أمه هيلانة وارنحات إلى القدس فى طلب الخشبة االوصلب" ٠‏ 
عليا التي برجم ٠٠.‏ (صومم). 2000000 


نقد كستاب بوتول 1 ل 0 


0 دوق المقدمة فصل كامل فى ٠‏ شرح اسم البابا والبطرك فى الملة 
النصرانية » واء 5 اللكوهن عند الهود » ( ص .عم ومم ) . وفى هذا الفصل 
معلومات أسا اشية ضفن نقدي ٠‏ المذاهب الختلفة عند التضارى . 

وما تمت ملاحظة أن الفصل المذكور يأتى عقب فصول الخلافة وإمارة 
الو منين » و يتضمنمقارنةبين الخلافة فىالإسلام ومن رئاسة اللقعنداانصارى. 

يبدأ الفصل بتقرير أمور تشمل جميم الآديان السماوية : 

«أعل أن الملة لابد لهامن قائم عند غيبة النى » يحملهم على أحكامها وشرائعها . 
ويكون كالخليفة فهمللنى فما جاء به من التكاليف. والنوع الإنساق - أيضاً- 

: 3 تقدم من ضروره السيانة فهم للاجتماع الشرى ء لا بد لم من شخص 
بحمليم على مصالحهم ٠‏ ويزعهم عن مقأسدم بالقبر , وهو المسمى بالملك » 
(ص .70 ). ظ 

ثم .يعقب ذلك مقارنة بين الممة الإسلامية والمال الآاخرى» من جبة 
الرياسة الدينية والرئاسة ااسياسية : إن دعوة الدين الإسلاى تشمل جميع بنى 
البشرء وتتطلب الجباد ؛ ولذلك ترتبط الرئاسة الدينية بالرئاسة السياسية ارتباطاً 
وما . ولسكن الديانات الاخرى لم تفرض ااجهاد ؛ ولذلك لا يشتغل القام ' 
بأمر الدين فها بثىء من أمور السياسة . 

وفما يل نص ماجاء فى هذه المقارنة : 

«واللة الإسلامية لما كان الجهاد فمأمشر و 5 لعموم الدعوة 0 / سكافة 
على دين الإسلام طوعاً أو كرها , انحدت فبا الخلافة والملك , لتوجهالشوكة . 
من القائمين بها إلهما اروأنا ما سوى المة الإسلامية » فم تتكن دعوتيم 
عامة » ولا الجباد تدر مشروعاً, إلا فى المدافعة فقط . فصار القائم ا 
الدين فا لابعنيه شىء منسياسة الملك. وإما وقع الملك أن وقع منهم بالعرض 
وم مد وهو ما اقتضته لم العصبية ما فبأ م ن الطلب للملك بالطبع 
"ا قدمناه ٠‏ لانمم غير مكلفين بالتغلب على الم كا فى الملة الإسلامية , ولام 
مطلو بون سابنتن ٠(ص‏ 38). 


ال مقدمة ابن خلدون” 


ويأق.فى الفصل المذكور ؛ بعد ذلك , تفاصيل كشيرة عن تطور اللكنيسة 
المسيحية وانقسامما إلى طوائف الملكية واليعقويبة والف.طورية ؛ ونستغرق 
هذه التفاصيل ثللاث صحائف كآملة . 
© انان 


أعتقد أن النصوص الى نقلنها والأاحاث البى 9 إلا آنفا نكن 
للبرهنة على أ ن ما ذهب إله البروفسور يوتول فى هذا الصدد لايستند إلى أى 
أساسن قت 
٠‏ ومع هذا , أرى من المفيد أن أتوسع قليلا فى. هذا البحث » عراجعة 
مجلدات « التاريخ » نفسه أيضا , وذلك لآن الأيحات المتعلقة بالمالك النصرانية 
فى تاريخ ابن خلدون عأوسع بكثير ما فى مقدمته »كا يتضح من الأمثلةالتالية: 
00( الجاد الثاق من تاريخ ابن خلدون ؛ يضم فصلا طويلا ف مر الى / 
عن شأن عيسى أبن ميم صلواتالشّهعليه . فى و لادته وبعثته ورفعهمن الآرض 
والإلمام بشأن الجراريين بعده وكنتيهم الاناجيل الاربعة وديانة انصارى ملته 
احا لقاع تر وريتة .شرع ةم 00 
يتتبع أبن خلدون فى هذا الفصل نشوء ارا النصرانية وشرح 2 
الفروق التىتميزالطوائف المذكورة بعضها عن بعضر ولايعتذر عن التكارى أمور 
تخالف الديانة الإسلامية , خلال هذه الاحاث ث الى تشغل ل صحرفة . 
(ب( - وف الجلد الثانى أيضاسلسلة فصول فى دولة اليونانواارومواللطين 
والقوط »؛ تشغل هذه الفصول ثلاث سين صفحة ( ضِ 14 ل وس ). 
وأرى من المفيد أن أنقل فما يل» ها يقوله ابن خلدون عن .« الملوك 
القياصرة المتنصرين » فى أحد هذه الفصول : 
د دؤلاء الملوك ال ياصرة التتضر هق أعر ملوك العالم وأشهر هم . وكان 
ذم الاسنا لاء على جانب البحر أأروى من الآند! س إلى رومة » إلى قساتطينية 
إلى الشام إلى مصر والإسكندرية , إلى أفريقية والمغرت+ عن 0). 


نقد كناب بوثو ل. زذلة 


( <) - ف الجلد الرابع فصل عنوانه ه الخبر عن ماوك بنى أدفونش من . 
الجلالقة , ماوك الاندلس بعد القوط ولعبد المسلمين . وأخبار من جاورهم 
من الفر ئحة والبشكنس والبرتغال والإلمام ببعض أخبارم » ,: 8 هذا الفصل 
نندت صحائف ( ص للارا- 6م( ). 

شول ابن خادون فى بداية الفصل ما يل : 

,2 والماوك ذا العود من النصرانية أربعة قَْ العهاللات المخيطة بعالة الم لمين. 
: قل ظهر إيخاز للد قَّ مقأمهم معوم وراء البدر م بعد مأ استرجعوا من أيديهم 
ما نظمه الفتم الإسلامى أول امن ٠.‏ وأعظم هؤلاء الملوك الأربعة قشتالة . 
و عمالاته عظيمة منسعة » 

وبعد الانتهاء من أ تعر اض أ<وال الملء وك الأربعة 3 يلااحظ التشيابه قَْ 
سير وا عندهم وعند ماوك المسلمين فيقول : 


دم م ركم م من الخلاف والمنافسة فى دقار ضعفهم واختلاف مط وكبم 
كالذى ال رذنء رص 184). 
) د د ووو جد ف #تلف علدات التارن كثير أمن المعلو مات و الاخبار 


المتعلقة ادع والنتصارى 2 مسطورة بمناسة الحروب الى قأمت يدم ون 
المسليين » فى تاف الم آر والعبود . 


ات 

0 ما تقدم - بكل وطوعت أن 00 غاستون 

يوتول أخطأ كثيرا 4 عندما زعم أن سكوت ابن خلدون عن أخبار أوريا 

والاضنا انية كان سكو 1 يكاد كرون علا 4 1 

وخا عدد م قال إنا, بن خادون م بجعل شؤون! ليرا موطضوع 
ملاحظة أو مقارنة أبداً ؛ 

| 0 5 يرا عند ما زعم أن أب ن خادون كان 000 بكل ماهو خارج : 

03 ن العالم الإسلاى 0 ومن لما تخفون لمتحرود 0 الأورى النصراق . 


حول 
فقرة فى مقدمة ابن خلدون 
إن دراسى عن « التفكير والإيمان 8 عند ابن خادون » قد أظبرت أنه كان ١‏ 
يسير فى تفكير دسير| عقلاناً, حتى فى الآمور نى لامخلو من الصلات بالدين 
(ص 440 من هذا الكتاب ). 


٠‏ هذا ؛ بحدر بنا أن نتساءل : هذه النزعة العلمية والشيثية » هل كانت 

تشمل أمور أوريا النصرانية أيضاً؟ هل كان ينظر ابن خلدون إلى أحوالأودبا 
النصرانية » يا ينظر إلى أحوال البلاد الإسلامية : بنظرات الباحث العلى » 
المتجرد عن التحيز والتشيع ؟ 

إن آراء المستشرقين رط ري ان والاختلاف : 
بعضهم يعجب بروح الحياد الى أظبرها ابن خلدون فما كنتبه عن ماوك الدول 
النصرانية فى الأندلس ؛ وبعضهم يذهب إلى أن روح التعصب الإسلانى كان 
مسيطراً على ابن خلدون» ىكل ما يتعلق بالشئون الآوربية والمسيحية . 

' فيجب علينا أن نبحث اننا عروعة المقيقة ين هته الاراء المتضارية ؟ 

إنى لم أجد فى جميع فصول المقدمة وأحائها ما يدل عل التعصب الذايى » 
سوى ى فقّرة واحدة » وردت فى الفصل 0 1 لق فالملة 
النصرانية » . 

تأق هذه الفقرة بعد ذكر امراف اثلاك ا شم إلها النصارى , 
وتنص على مايل : 
٠‏ «ولم نر أن نسخم أوزاة لتكتل كموقي كقران: اه 


حول فذقرة فى المقدمة اوه 


معروفة » وكاها كلفر كا ضرح به القرآن الكرم ٠و‏ ببق يننا ويينهم ذلك 
جدال ولا استدلال . [نما هو الإسلام أو الجزية أو القتل » ( ص ١١6»‏ من 
طبعة بولاق و.75 من طبعة المطبعة الشرفية بمصر ٠.)‏ 
| ويدمى أن هذه الفقرة ثم عن تعصب دي 0 يخالف دوح البحث العلى 
مخالفة صرحة . 
ولكن ؛ ما لا مجال للشك فيه أيضاً , أن هذه الفقرة لا تنسجم مع سائر ‏ 
أيحاث المقدمة , وتشذ عنها شذوذاً صارخاً . 
ولذلك , رأيت من الضرورى أن أتوسع وأتعمق فى درس هذه القضية . 
إن أول ما يلغت النظر فى هذا المضمار ‏ هو : أن اافقرة المذ كورة ليست 
موجودة فى الطبءة البيروتية » وفى طبعة مصطف عمد المصرية المستفسخة منها ؛ 
ولكنها موجودة فى طبعة بولاق وف الطبعات الحصرية المنقولة عنها :ا أنها 
موجودة فى الترجمتين الفرنسية والتركية . ظ 
وذلك يضعنا أمام مسألة جديرة بالبحث : عدم وجود الفقرة المذكورةى 
طبعة ييروت.؛ هل نتج من عدم وجودها فى مطوطة استندت إلها الطبءة 
المذكورة » أم ننج عن حذفها من قبل الناشرين عند الطبع عن قصد وتصمم ؟ 
إننا لسنافى وضع يخولنا الإجابة على هذا السؤال بصيغة الجزم ‏ لعدم 
علينا بأصول الطبعات الموجودة بين أيدينا , ومع هذا لا نستبعد أن تنكون 
الفقرة المذ كو رة قد حذفت خلال الطبع , مراعأة لشعور المواطنينالمسيحيين . ' 
ولكن , مهما يكن الآمر - وعلى فرض أنها موجودة فى جميسع الطبعات وفى 
الخطوطات التى صارت أساماً لتلك الطبعات ب نستطيمع أن نواصل بحث 
الامرء عن طريق «النقد الداخل , و ٠‏ مقارنة أساليب التفشكير والبيان, .2 
١ 1‏ 3 2 2ه ١‏ 
فاننظر أولا : هل هى من صمم ا موضوع ؛أم دخيلة عليه ؟ 
إذا طالعنا الفقرات التى سبقت الفقرة المذكورة من ناحية؛ والتى تلتها 


4 مقدمة أبن خلدون 


اناف أغري ود تركو فز السطر اذيك كمدق الكلمة: 
حذفيا لا خلة بسي الابحاث , بل يحعلبا أ كثر انسجاماً . . 

وهذه هى الفقرات الى تسبقها : ظ ظ ظ 

, 5 اختلفت النصارى فى دينهم بعد ذلك وفما يعتقدوته فى المسيح ؛.. 
وصاروا طوائف وفرقاء واستظبرواعلوك النصرانيةكل على صاحبه .فاختاف 
الحال فى العصوز فى ظبور فرقة دون فرقة , إلى أن استقرت طرثلاثة طوائف 
هى فرقهم ولا يلتفتون إلى غيرها . وهم الملكية واليعةوبية والنسطورية» . 

وهذه هى الفقرات الى تلما : | 

ثم اختصتكل فرقة منهم يبطرك . فبطرك رومة اليومالمسمى بالبابا على 
رأى الملكية » ورومة للإفر>ة وملكبم قائم بتلكالناحية ؛ و بطركالمعاهدين 
بمصر على رأى اليعقوبية .وهو ساكن بين ظبر انهم والحيشة يدينون بدينهم. “ 

يلاحظ : أن القسم الآول من هذه النصوص بأتهى بتحديد أسماءالطوانفت 
وأما القسم الثانى فيبدأ بذكر رؤساء هذه الطوائف ؛ والانسجام بين هذين 


. | القسمين تام . ولا شك فى أن دخول الفقرة الانفة الذكر بين هذين القسمين 


يقطع ما بينهما من ارتباط طبيعى وتسلسل منطقى ٠‏ 
ولذلك نستطيمع أن نرم بأن الفقرة المذكورة [ما هى فقرة استطرادية» . 
وخلت ين بتازر لحك يسدكناتها الأول + 1 
فانبحث ء بعد ذلك » فى أسلوب الفقرة ومعانها » هل تتناسب مع أسلوب 
سائر أقسام المقدمة ومعانها ؟ 0 | 
لاششك فى أنكل من ينعم النظر فى الفقرة المذكورة ويقارتها بما كتبه ‏ 
أبن خلدون فى مواقف أخرى ء يضطر إلى التسام بأنها لاتتتاسب مع شائر 
فقرات المقدمة : لا من حيث أساوب البيان » ولامن حيث طراز التفكير 0 
هلم نر أن نسخم أوراق الكبتاب ...ء هذه عبارة ليس لاما بماثلبا فى 


أنة صحيفة من صحائف المقدمة . 


م سق بيننا وبينهم فى ذلك جدال ولا استدلال . ما هو الإسلام أو 
الجزية أو القتل ...» هذا قول لا ينسجم مع مع كنتابات ابن خلدو نالآاخرى » 
ولا مع أحوال العصر الذى عاش خلاله . 

هذا القول» لوكان صدر من قل أحد الكنتاب فى عبود الفتوحات 
الإسلامية « لانسجم مع منطق الوقائع الجارية فى. تلك الأزمنة . ولكن 
صدوره فى عبد اسار الإسلام عن 5-8 من. اذه داق عبد جلاء 
المسلمين من الأنلس إقلم| بعد إقلم ٠‏ واستطالة الدولالنصرانية على بعض المدن 
الأسللامية من وقت إل آخر يكون خروجاً على أوضح وأثبت مقتضيات 
العقل والمنطق 

ثم إن 0 هذا القول» لو نسي إلى رجل غافل عن أ<وال عصره ؛ لما 
أثار أى استغراب . ولكن نسبته إلى مؤرخ مفكر مثل ابن خلدون الذى 
دون وقائع عصره بمانى ذلك الوقائع الى حدثت بن الدول الإسلاميةر بين 
الدول النصرانية ‏ , بدقة نامة وحياد فكرى شديد 57 ان يقابل 
بالاستغر اب ويستيعد كل الاستيعاد . 

٠ 20 

ويحب على" أن أ رح فى هذا المقام 5 اق بقيت مدة لز مترددا 
وحائراً فى أمر هذه الفقرة الغريبة ؛ ولم أقدم على تدوين رأب » فهاء بهذه 
الصيغة الجازمة , إلا بعد أن حصات على دلين لارترك مجالا لاثذك فى هذا 
المضهار : لقد كنتب ابن خخلدون فى الجرء الثانى من تارضخه مذاهب كل طائفة 
من الطوائف الاصرانية » بشىء غير قليل من التفصيل . ش 

وذلك يعنى : أن المذاهب التى تقول فها الفقرة المذكورة آنفأ «إنهالم 
كر الوادت اران حت عر د وبتفصيل تام » فى 


0 0 .موضع آخر من تاريخ ابن لتلدون نفسه . 


وها أنا أنقل فما بل قسما من لك امام الت اين لسر 3 


مد يعترمها من الشمكوك فى هذا المضمار : 


14 مقدمة أبن خلدون 


بذكن أن خلنوق الخؤفات اق آثارها ين النصارى الأسقف آريوش , 
والمناقممنات الى جرت ببن الاسائفة ف جشتمع نبقمة 2 لم شقل أص ' العقيدة الى 
م م الاتفاق 3 ف الجتمع المدونء 


2 «نؤمن بالله الواحد الاحدء الآب , مالك كل شىء » 0 ا" 
وما لايرى . وبالاين الوحيد » يسوع المسيح ابن الله ذكر الخلائق كما 
و ليس »صنوع ؛ إله حق من جوهر أببه » الذى بيده أتقنت العوام وكل شىء» 
الذى من أجلنا ومن أجل خلاصنا بعث العوالم وكل شىء » الذى نزل من 
السماء وتحسد من روح القدس وولدمن مريم البتول » وصلبأيام فيلاطوس 
ودفن ثم قام فى اليوم الثالث » وصعد إلى السماء » وجلس على بمين أبيه . وهو 
مستعد للمجىء ثارة أخرى للقضاء بين الاحياء والاموات . وأؤمن بروح 
الواحد ‏ روح الحق الذى مخرج من أبيه » وبعمودية واحدة لغفران الخطاياء ‏ 
وجاعة قدسية مسيحية جاثليقية . و بقيام أبداننا بالحياة الدائمة أالآبدين : 
(ج؟*ص )١6٠١‏ 

وبعد ذلك » شقل ابن خلدون الحديث إلى الاختلافات الى حدثت بعد 
مع نيقية : وإى المذاهب الى نشأت من هذه الاختلافات ؛ ويذكر بين 
ماد ره من المذاهب , قول الاسةفين تاودوس وديودوس 

« إن المولود من مريم هوالمسييح ل 

والابن الأذلى حل ف المسيسم امحدث . فسمى المسيح ابنالله بالموهة ة والكر امة 
وإنما الاتحاد بالمشيئة والإرادة» . 

« فأثنتوا له و أدبن ؛ أدرهها بالجوهر والثانى بالنعمة » ل 

يلاحظ أن ابن خلدون كنتب ونقل هذه الأمور الاعتقادية .والمذهية 
وكثشيرا من أمثالها ‏ من غير أن يرى فى ذلك أية غضاضة . 

فهل من المعقول أن يقول فى موضع آخر أن نسخم أوراق 
الكنا دي يك الداهب 3 00 


ما كتبه العرب المعاصرون 
عن ابن خلدون ا 


فما يل قائمة بأم الكنتي والرسائل والبحوث الى نشرها العرب المعاصرون 
عن. ابن خلدون » أولا باللغة العر برة , ثانياً باللغات الاوربية . 
١ -‏ - 
باللغة العريية ‏ 
)١(‏ - الكمتب والرسائل المستقلة 

م الدكتور طه حسين 

فلسفة ابن خلدون الاجتاعية ‏ .2 ٠.  .‏ القاهرة ١م6١‏ 
(ترجمها الأستاذ عبد الله عنانعن أطروحة الدك.وراهالمقدمة لجامعةالسوربون) 

ابن خلدون » حياته وتراثه الفكرى . . القاهرة سمه 2 
20 الدكتور عمر فروخ 

فلسفة ابن خلدون ‏ . 6ه ٠ ٠‏ بيروت 17ةا 
ه - الدكتور مد على نشأة ٠‏ 

رائد الاقتصاد ابن خلدون . 8 0 القاهرة 1 
هم الاستاذ محمد الخضر حسين 

محاضرة عن ابن خلدون   .‏ .. . 0 . القاهرة 
هلد السيد عبد القادر المغرنىٍ ش 

أبن خلدون ف المدرسة العادلية 0 00 0 دمشق 


5 لشن ا مشادرن. 


ه - الاستاذ أحمد حمد الحوى ٠‏ 
مع أبن فونم ف وا د الغ القاهرة ١‏ 
ه - السيد مد بن ناويت الطنجى ش ش 
التعريف بابن خلدون , ورحلته شرقاً وغرباً ٠.‏ القاهرة ١ه4١‏ 


(ب) - الختارات المصدكرة بمقدمة 
ه - الاستاذ فؤاد أفرام البستاى ظ 
ابن خلدون ( أجزاء من الروائع ) 6 0ه ديروت ١45١8‏ 
- الدكتوران جميل صليب وكامل عياد” ٠‏ 
منتخبات من ابن خلدون 0-7 م6 دمشق عبمو| 
اسه مكدتية صادر 


ابن خلدون ( خمسة أجزاء من مناهل الآدب) ٠‏ بوت ٠١44‏ 


(ج) -- مقالات فى المجلات 

كثيراً من المقالات فى مختاف المجلات , وفصول خاصة بابن خلدون فى 
م تاريخ الآدب العربى » و تاريخ الفلسفة الإسلامية . 

[ ذكرنا بعضها خلال الدراسات ] . ْ 


ما كتبه العرب المعاصرون ‏ 2 54١‏ 


لسن ## لم 


باللغات الأور ية 


* الدكتور طه حسين ( مصر ) 
فلسفة أبن خلدون الاجتماعية ‏ بالفرنسية  ١416‏ 


نع 45] قطة1 .12 
191 نموم ل منه11810 م215 علوزعمة عتطممذمائطم 12 


ه الدكتور كامل عياد ( دمشق ) 
نظرية ابن خلدون فى التاريخ والاجتماع ‏ بالآلمانية  ١.‏ 
1 التصوظ ,43520 


سب.208 1210© مط ععطع1 واأقطعو1اءقعمع لمت ماطعتطووة6 علط 
للنة يناليك 


) الدكتور صبحى محمصاق ( بيروت‎ ٠ 
١هم#ب آراء أبن خلدون الاقتصادية بالفرنسية ل‎ 


ْ خططه؟. , أهةدة سصطع]ة 
طمنزيا - مولنمط1[ صط1ل'ل قعننتصسوممءة 10865 قعية. 


ه على نور الدين العنسى ( طرابلس الغرب ) 
النفكير الاقتصادى عند ابن خلدون ‏ بالإيطالية ‏ م9و١‏ 


عمخللع مدلا ولق (لظ) أوعسهة 
811518 صأ) - ددولأقطك1 مطآ 1ل وم1صدمممء6 ورعأقمعم 11١‏ 
82 - عصوؤزناةز عتدمامء 


:) محمد عبد الله عنان ( مصى‎ ٠ 
١4١  ةيزيلكنإلا كر اكور آنفاً إلى اللغة‎ 


طوااش 0طق8 لعصسسغطمةة معدآ 
4 ورمناقيا - ه177 لصه 1126 كلط سصدملاقطظط وهطا 
( وغ - مقدمة ابن خلدون ) 


42 | مقدمة ابن خلدون 


ه الدكتور عباس عمار ( مصر ) . 
مقدمة 8 لابن خلدون 5 بالإنكليزية  ١44١‏ 
عقفتسقة 


8 85 لعأمعوم6عم - لزعم]وقط 10 577 كا 1 ط؟ا نطلا 
41 - عولغءط ص هن) غ0 «زازومع؟1مه عط 1ق ١‏ وأقمطأ , 


#2 از عاك سق 
عبد الرحمن بن خلدون - مقتطفات مترجمة للإنكليزية ل ١460.‏ . 


أبووذا وعأعمقطن 
عطا صدمع؟ صوناءة[ة5 - بزمهغ118] كه إطموذمائطم طوق4ة صم 
.20 - هأنذو5زهن"1 01 مده لأقطظ مط1 كه ومغدمعة6 هعم 


ه الدكتور عبد العزيز عزة ( مصر ) 
أبن خلدون وعليه الاجتماعى ‏ بالفرنسية ‏ 18419 


راقع 2أجه انآ لطم ا 
.1947 ,ع ذه عنا - غأوأع50 عنمعأ50 55 اء رتاه ول 1ق طعا - صطا 


3 زاهده حميد باشا ( حلب ) 
ابن خلدون العالم الاجتماعى - أطروحة جامعية ( لم تطبع بعد ) . 
رقطةة29 21مَيَ] ملخطة ‏ 


21 لعللللك 3 6 أ5أع3أ15ع50 055ل[قطكاآ مط1 
(١‏ أألغهز وزوغط) ) 


رجاءهام ‏ 
من 


الباحثين فى الخطوطات العربية 


إفى أشرت فى بحث ١‏ تاريخ المقدمة » ٠‏ إلى النسخة التونسية من مقدمة . 

ابن خلدون» الى توهم الشيخ نصر الهورينى بأنها مختصرة من النسخة الفاسية 
فأهملبا ء من غير أن ينتبه إلى أنها النسخة التى قدمبا المؤلف إلى السلطان 
الحفصى فى تونس » قبل نزوحه إلى مصر . وقلت ء فى نهاية تلك الدراسة : . 
« إفى أدعو الباحثين الذين بتمون بأمر ابن خلدون ومقدمة ابن خلدون إلى 
الاهتام بالنسخة المذكورة , لآن مقارتتها بالنسم المطبوعة لا بد أن توصلنا 

إلى معلومات هامة عن تطور ابن خلدون الفكرى ء( ص «م١ ‏ عم من' 
هذا الكتاب). 0 ْ ظ 


[فى كنت نشرت الدراسة المذكورة فى الجزء الآول من الدراسات الى 
طبعت فى بيروت سنة 1١44#‏ . وكذت أظن عندئذ أن النسخة المذكورة 
محفوظة فى إحدى دور الكتب فى القاهرة ؛ ولذلك لم أكنتف بما نشرته فى 
الكتان ٠‏ بل كتبت ف الوقت نفسه إلى بعض الباحثين » زاجياً منهم أنيراجعوا 
النسخة التى أهملها ال حورينى , ويزودوف يبعض المعلومات عنها .و لكنى علمت من . 
الأجوبة الى تلقيتهاء أن أذهان اجميع كانت تتوجه على الدوام إلى الاحدث 
فالاحدث من كنتابات ابن خلدون , والآو سع فالاوسع من أبحائه , ولذلك 
ما كان بهم أحد الباحثين بالنسخ الختصرة » فل ينتبه أحد منهم إلىحقيقة النسخة 
التى ذكرها الشيخ نصر الهوديى . ش 

بعد ذلك سافرت إلى مصر » وكلى أمل بأقى سأجد النسخة المذكورة 


٠‏ دجاء من باحثى المخطوطات 0 هه 


بسهولة ؛ طالما كانت نحت يد الشيخ الهوريى عند طبع المقدمة ؛ لكن أمللى 
غاب تماماً » لآنى لم أحصل علبا لا فى دار الكتتب المصرية ولا فى المكتبة 
الأزهرية » ولم أصادف أحد يستطيمع أن يدلنى على مصير الخطوطات التىكان 
د أجعها الشيسخ ال حوري عند طبع المقدمة . 
ولذلك وجبت نظرى إلى تونس ؛ وخابرت بعض الباحثين فى مخطوطات 
المقدمة ؛ وفى الآخير سافرت إلبا فعلا » سئة ١46٠‏ لاححث عنها بنفسى ؛ 
ولكن مع الاسف الشديد , م أعثر عليها أو عل ماهو مستفسخ منهاء 
هناك أيضأ . 00 
إى كنت أرفض إعادة طبع الجزء الآول من الدراسات - الى كانت 
نفدت نسخبا منذسئين عديدة ‏ وذلك علىالرغر منمراجعة ناشرين عديدين» 
لآنى كنت أطمم فى نشرها مصحوبة بدراسة عن النسخة التونسية » وبمقارنة 
بها وبين النسخ المطبوعة . 
<< ول أقدم على إصدار هذه الطبعة الموسعة والموحدة ‏ إلا بعد أن قطعت 
الآمل من الحصول على النسخة المذكورة . 
ولق هذا الآمل + إذاكان قد انقظم بالية ة يسيب أحوال 
الخاصة ‏ فإنه يحب أن لابنقطع من باحثى الخطوطات العر بية وهواتها. 
ولذلك أتقدم إلهممرة أخرى ‏ راجيا منهم ومن أمثالحم , أن لاينقطعوا . 
عن مواصلة البحث عن نسخة المقدمة المبداة إلى السلطان الحفصى فى تونس ؛ 
مؤكداً لم أن اكتشاف النسخة المذكورة سيكون ذا قيمة علمية وتاريخية 
كبيرة جداً . ٠‏ 


فررست السلتاب 


المدخل الآول : على هامش المقدمة . 


جولة بين التواريخ والمؤرخين : 
أس التاريخ والكهانة 1 
؟ - التاريخ والنجامة آ 
م - التاريخ والسحر 2 . 
- التاريخ ومشيئة الله م ااه 
ه - موقف أبن خلدون من هذه الآمور . 
المدخل الثابى : حول مؤلف المقدمة 
مؤلف المقدمة 
أسرة ابن خلدون 
عصر أبن خلدون 
-١‏ العالم العرلى . 
الأندلس 
المغرب العربى 
الترق المربى 0. . 
الوحدة الآدية والثقافة . . 
اد العالم الإسلاى . > 


م بالعال الآورفى . ...م اء. 

حياة ابن خلدون هد الات ارك ا الإيك الع 
١‏ قل لو لسن.* .اهدده هاه ده أ 
بين توئس وفأس 0 . . 0ه 16.00 .ا اء 


٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ححه ف الاندلس كف‎ 
:. ٠ و‎ 3 ٠ ٠ ٠. ٠ فى يحابة‎ 558 


"5 
#اصاق قاس ع عد اع ال ال اللو ا اها" 
3 
6 


5 ح فق يسكرة و افال نوك وف ميا يك بي 
اوتنه إستضان الحناة الليالية أ ل ا "د + 
لعل قلعة اوسلانة ل لد حم اك و م 
سح و ون د لف عي ود اح ل 
٠‏ فى هصر فو حل الا الور ع أ 
الخلاصة ا ا ا ا 
ابن خلدون فى الذاكرة اأشعبية  .2 ٠‏ . 


آثار أ, بن <لدون ٠.‏ . 3 
أ 0 لََ د أت و 5 عاءة 
أيحاث 0 8 : ٠ ٠‏ 3 


تأر رييخ كنتابة المقدفةاا د دن يا يس 
| طرافة المقدمة وتأثيرها ل 


"٠١ 


لغة المقدمة - نظرة تمبيدية ٠". ٠. ٠.‏ 0ه 0 ٠‏ 
كلبة العرب فى مقدمة. أبن ع خلدون ٠‏ "0 


القسم الثاى : مكانة ابن خادون 
فق تاريخ فلسفة التاريخ وعم الاجماع. 


٠ ٠ ٠. 5 ٠ ٠. ابن 000 لم‎ 


5:64 


صفحة 


6 01 مقدمة ابن خلدون 


ابن خلدون وفكو 
١‏ حيأة فيكو وآثاره 5 7 3 5 5 ٠‏ لاا 
١‏ مقدمةالتاريخ والم الجديد ٠.‏ . 0م 0060م 4ه( 
ابن خلدون ومونتسكيو ْ 
١‏ حياة مونتسكيو وآثاره ٠‏ .اله ٠ ٠‏ 3-5 
؟ - التاريخ والاقتصاد و 7 و لوث عد ال ارلا 
ا التاريخ والطبيعة ود لوطو ما كو ابت ونيا 
ابن خلدون و عم الاجتماع اد عد كود اضيا اله - وفيس 
المذاهب الاساسية ق 9 الاجتماع ٠.‏ ١ه‏ اله 35 د24 


مقدمة ابن خلدون فى نظر عداء الغرب 02 . ا 
القسم الثالث : آراء بن خلدون ونظريا 
اعالت قرس الارات لود يح دك نف 


1 موضوع التاريخ وههمة المورخ ‏ 8 8 8 83 8 ٠.‏ 1 
طبيعة الاجتماع ومنشأ الحم وا لا الو لو ل دمن افيس 
القسر الاجتاعى والتقليد ا ل 1 1 ا 
التطور التدرجى ف الطبيءة وامجتمعات ف لد افك لق معوام 
ش طبائع الآمم وسجاناها . . . .6.0 .2 2. الامس 
نظربة العصبية 2-3 2 5 5 5 7 1 وها 
الدولة وتطوراما * | 1 1 
١‏ نظرأت بهيدية ٠‏ 2-37 3 5 2د ١‏ دن 
وساعمر الدولة ‏ . 3١‏ . . . ا. .ى .ء 6مهم ' 
م أطوار الدولة . . . ا. ا الى ا .م همهم 
- اتساع نطاق الدولة وتضايبقه   .  .‏ . 0 . هبس 
اه قيام الدولة للستجدة  .2 ٠‏ . . ام ا . بهم 


فبرست الكنتاب 


الحروب ومذاهب الآم فى ترتييها . 
التر بية والتعلم ا لي ان 
و نظرات عامة 2 .ه ‏ . . 
؟-أضول التعليم ٠‏ 
+ - معلومات تارضخية فى طرق لتر 
ع التأليف والتعلم 1 5 
التفسكير والإمان - العقل و م 
الخط والكتابة ع 5 
المدن وا مهاو د ا د م د 
١‏ اختطاط المدن .ه . 
؟ ‏ أازدهار المدن وانتقاضها ٠.‏ 3 
الحياة الاقتصادية 4 0ه 
النجيات اللاقيقة يذ د ادع 


اول نسب أن لدو .4 4 + 
نقد كتاب فلسفة ابن خلدون الاجتاعية 
أخطاء فىنقل وتلخيص الاراء 

أقنى الاحكام على مقدمة ابن خلدون 7 
حول ابن خلدون وأوكوستكونت ٠‏ . 
أسلوب المقدمة ومفرداتها اللغوية .2 . 
. اكتشاف ابن خلدون ف البلاد الأوروبية 


9 


٠ 


٠» 


6 
06. 


آم مقدمة أبن خلدون 


تأنو ابن خلدون ل ستكزى الأتزالةة ع لود ني كني من هه 
ش نقد كستاب البروفسور يوتول 2 . 2 2. . 0. .د 8#ى 
دسابن خلدون والقدرية . 2. 2. .6 . 3 

؟ - ابن خلدون وخيرافة المالقة ا ا 00 علو 

م ابن غلدون وأوروبا التصراية '.  .2  .‏ 2. لإا 
حول فقّرة ف المقدمة ‏ . ٠. ٠.‏ 1 ما ء م 
ماكتبه العرب المعاصرون عن ابن خلدون   .  .‏ . 6.0 4هوس* 
رجام و باحى الخطوطات وى ااه ااه اه 14540" 


فبرست الصور والألواح 


ابن خلدون كانخيله جبران خليل جبران.  .‏ .+ .+ . اللوحة١‏ 

ابن خلدون كا تنخيله رسام آخر . . ٠.‏ .2 . اللوحةم 

الدار الى ولدفبا ابن خلدون ٠. . .2 . ٠.‏ . اللوحةم 

المنيد الى ذرسفه عتدما كان فير اا ,. .6< اللوحة+ 
( هذه اللو<اتموضوعة فى أول الكتاب , عقب كلمة المؤلف ) 

مسارح حيأة ابن خلدون 2 2. ٠ 7 ٠ ٠‏ . صملا 2 

ابن خلدون وفلاسفة التاريخ 0 0 0 ليل 


1 فورست المباحث دنا 


8 


تصنيف المباحث 


حسب تواريخ نشرها 


سدم ألد- 


الدراسات البى كانت نشرت 
سنة 48و 

توطئة (ص ١‏ -4) - جولة بين التواريم والمؤرخين : الناريخ 
والكبانة : التاري والنجامة, التاريخ والسحر ء التاريخ ومشيئة الله ؛ موقف 
٠‏ ابن خلدون من هذه الأمور ( ١+‏ .4 )- أبحاث المقدمة , الفصول المبملة 
(05-660)ب تاريخ كتابة المقدمة ( ١١1‏ هم( ) طرافة المقدمة 
وتأثيرها .م١‏ م14 ) ل لفة المقدمة (م4١‏ -  ) ١6.‏ كلة العمرب 
فى المقدمة ( 108-6١‏ ) حول نسب أبن خلدون ( ٠هه‏ - ووه )ب 
أبن خلدون وفلسفة التاريخ(  ) ١070 17٠١‏ ابن خلدون وفيكو : حياة 
فيكو وأراؤه ١0/8(‏ 198 ) - بين مقدمة التاريخ والعل الجديد ( 4ه 
٠‏ - أبن خلدونومو نتسكو . حياة مونتسكيو وآثاره (1.؟-ه.م) - 
التاريخ والاقتصاد (.- ٠‏ )- أبن خلدون وعل الاجتماع ( ا 
1 ) - مقسدمة أبن خلدون فى نظر علساء الغرب ( 49 -  )95.‏ 
موضوع التاريخ ومبمة الأؤرخ (4م -708) - طبيعة الاجتهاع ومنشأ ' 
الحم زولم - وزم) - القسر الاجتماعى والتقليد ( ويم ووم) ‏ 
طبائع الأم وسجاياها (0.؟ ‏ «#مم) ‏ نظرية العصبية ( مم «#مم) # 
الخط والكتابة (و.و ب رمم ) . (١‏ ظ 


2 


الدراسات الى كانت نشرت - 
سنة 1١9544‏ 


التطور التدريحى .فى الطبيعة والمجتمعات ( .نم د و.م) ‏ المذاهمب 
الاساسية فى عل الاجتماع (47؟ - 2)748 الدولة وتطوراتها : نظرات 
تمبيدية ؛ عمر الدولة » أطوار الدولة , اتساع نطاق الدولة (هه؟ - 084 - 
الحروبٍ (.وم - 4164 ) - النفس الإفسانية ( 4٠١‏ - جم ) - التربية 
والتعليم . نظرات عامة : أصول التعليم » معلومات تاريخية عن أحوال التعلم: 
التأليف والتعليم ( 447 - كم ) - التفكير والإيمان ( 486 -0.8) - 
التشببيات المادية (4ه .وه) . نقد كاب فلسفة ابن خلدون الاجتماعية 
(لكه - ؟وه). ٠‏ 


سس #ا-- 
الدراسات التى لم تنشر قبلا . 
مؤلف المقدمة (0؛ - +ع ) - أسرة ابن خلدون (ه - 9ه) - / 
عصر ابن خلدون ( مه به ) حياةاين خلدون (4+ -4و) ابن خلدون . 
فى الذاكرة الشعبية ( يه مة) ‏ آثار ابن خلدون (5و - ٠١4‏ ) 2 
التاريخ والطبيعة - [ نكلةلأبحاث ابن خلدون ومو نتسكيو ] (.77 -.18؟) - 
أساليب عرض الآراء ) ١‏ يف6 38 المدن والامصار لوقف 50 


الحياة الاقتصادية ( باه - 49ه) - الأخطاء فى نقل وتلخيص الاراه 


(موه - وه ) أقسى الاحكام على مقدمة ابن خلدون ( لاؤه ل ..7) 
تحتل أب علدو وأوكوست كونت ( 5.1١‏ - 1.8 ) أسلوب المقدمة 


ومفرداتها اللذوية( 4م .+ )تأثير ابن خادون ىكتتاب الآتراكومؤر خيهم . 


فبرست الماحك ‏ < هوه" 


(510 - 390 ) - اكتشاف ابن خلدون ف أوروبا (9.> -514)- 
نقد كتاب البروفسور غاستون بوتول : ابن خلدون والعالقة » ابن خلدون 
والقدرية؛ ابن خلدون وأوروبا النصرانية +7١(‏ - مم>) ‏ حولفقرة من 
المقدمة (وم - ومد) رجاء من باحثى الخطوطات ( 544 - 540) ا 
ماكتبه العرب المعاصرون عن ابنخلدون (وم> - 548 ). 
الخريطة التى تبين مسارح حياة ابن خلدون (-17) والرسم اليياى الذى 
يقادن تواديخ ولادة م فلاسفة التاريخ وتواديخ وفانهم, بعد 0 خلدون 
(ع١().‏ 


الالواح الأربع آل ى 'تتعلق بصور أبن دوه ودار الى ولد فباء 
والارسة الى درس قها ى صنترء 


أم آثار لواف 
الغ لمرية 


. نقد تقرير لجنة موئرو - عن: معارف العراق ٠‏ بغداد 
. الإحصاء ( محاضرات فى عل الإحصاء)  ٠‏ بغداد 
محلة الترسة والتعلم - ( خمسة مجلدات ( بغداد م974١‏ 
در اساتعن مقدمة ابن خلدون _الجزءالاول  ٠.‏ بيروت 
دراسا تعن مقدمةابن خلدون ‏ الجرء الثاى ٠‏ سيروت 
تقادير عن إصلاح المعارف فى سوريا  ٠.0 ٠.‏ دمشق 


تقارير عن أ<وال المعارف فى سوريا .6 . دمشق ' 


بوم مساو نَ 95 5 5 َه 3 83 ديروت 
صفحات من الماضى القريب ٠ 3 ٠‏ بيروت 
أصول التدريس ‏ الآصول العامة ٠. ٠.‏ بيروت 
أصول التدريس - تدريس اللغة العرية .5 ٠‏ بيروت 
آراء وأحاديث فى القريية والتعلم .0ه القاهرة 
آراء وأحاديث ف الوطنية والقومية ‏ .+ ٠.‏ القاهرة 
آراء وأحاديث فى العم والاخلاق والثقافة . القاهرة 
آراء وأحاديث فى التاريخ والاجتماع  ٠ ٠‏ القاهرة 


آراء وأحاديث فى القومية العرية  ٠.‏ . القاهرة. 


محاضرات فى نشوء الفكرة القومية  ٠. ٠.‏ القاهرة 
حولية الثقافة العربية - السنة الاول  ٠.‏ . القاهرة 
حولية الثقافة العريية ‏ السنة الثانية  ٠.  .‏ القاهرة 


حولية الثقافة العريية ‏ السنة الثالئة ‏ .+ ٠.‏ (تحتالطبع) 
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( نفدت المؤلفات المذكورة فى. القسم الأول من هذه القائمة )» , 


